وز 
rte 2‏ م a‏ 


بلإمتاماانكزالى 


مع مقدمة فى التصوف الإسلاى ودراسة تحليلية لشخصية النزالى 
وفلسفتء فى الإحياء 000 
لوطلاب 
الأسستاذ الماعد بكابة دار الطوم. 
تجامعة الفاهر 3 


فيب كدر قبمة 
رالات عاتب كم رب رکون ٣رد‏ للقي 


` رركو‎ the Cibrary of 
CMihanmad تق‎ Sosin 


اتو اكرياط فوترا * مالع 


[ الباب الثلانون فى , 
تفاصيل أخلاق 
اة 

من أحسن أخلاق 
الصوفية النواضع ولا 
.بلس الءبدليسة أففل 
1 من التواضع ومن ظفر 
بكر التواضع ؤا لحكدة 
م نفسه عند كل 
أحد مفدارا يعم أنه 
قرمة ويقم كل أحد 
على ماعنده من نفسة 
ومن رزق هذا ققد 
اسراح وأراح وما 
يلما إلا العالمون . 
أخيرنا أبو زرعة عن 
به الحافظ لاقدسى 
قال آنا عنان بن عبداقه 
,قال أنا عبد الر حمسن 
ابن إراهم قال ثنا 
ارق عدا 
قالثنا أ بو حالم الرازى 


/ 


1 
أ 
ا 
1 


ڪڪتاب شرح مجائب القلب 


« إن نی ذلك قفرا لین کان 11 قي » 
( قرآن کرم ) 


9 
۷ 
سو 


( کتاب شرح عجائب‌القلب ) 
وهو الأول من ربع للهلکات 
يسم الله الرحمن الرحم 
المد له اللدى تحير دون إدراك جلاله القلوب والأواطر » وتدهش فى مبادى إشراق أنوارء 
الأحداق والنواظر » الطلع ع خفيات السرائر » العام عكنو نات الشمائر » ااستغنى فىتدبير مماسكنه 


عن الشاور والوازر » مقل يالقلوب وغفار الوب 3 وستارااسوب 0 ومفرجاالكروب 3 والصلاة 


٠. 
6 ص‎ 


| مل سيد للرسلين » وجامع تمل الدين » وقاطع داب اللحدين » وى آله الطيبين الطاهرين , 


| وسل كثيرا. 


أما بعد : فشرف الانسان وفضيلته التو فاق مها جملة من أصناف الاق باستعداده لمعرفة الله 


سبحانه الق هى ف الد نا جاله وكاله وغفره وفىالآخرة عدتهوذخره وإعا استهدالهءر فة يليهلا محارحة | 


من وار حه › فالقاب هوالمالم اله وهو التقرب إلى اق وهو العامل له وهو الساعى إلى الله وهو 


. الكاشف يما عند :اله ولديه » وإنما الجوارح أتباع وخدم وآلات يستخدءها القاب وستمملها 
٠‏ استعال السالك للعبد واستخدام الراعى للرعية والصائع للا لة فالقاب هو ابول عند الله إذا سم من 
| غيرالله وهواللحدوب عن اف إذا صار متغرقا شير الله وهو الطالب وهو الخاطب وهوالماتب وهو 


ا 
ا 
ا 
ا 
ْ 
| 


الذى سعد بالقرب من اله فيفاح إذا زكاء وهو الذى يب ويشق إذا دنه ودساء وهو الطيع 
بالحقيقة قه تعالى وإنما الذى ينتشر عى الجوارح من العبادات أنواره » وهو العاصى التمرد على 
الله نای وإنما السارى إلىالأعضاء من الفواحش آثار ه » وباظلامه واستنار”ه تظه رحاس الظاهر 
ومساويه إذكل إناء ينضح عا فيه » وهو الذى إذا عرفه الانسان ققد عرف نفسه وإذا عرف قسه 
فقدعرف ريه وهوالدى إذا جهله الانان قفد حهل تفه وإذا جهل نفسه فد جهل ريه ومن جهل 
قله فبو غره أجل إذ أ كثر احا جاهلون لمّاومهم وأنفسيم وقد حيل بيهم وبين أنفسيم فان 
الله حول بين اارء وقلبه وحيلوته بأن عنعه عن مشاهدته ومراقته ومعرفة صفاته وكفية تقلبه 
بين أصبعين م نأصابع الرحمن وأنه كف هوى مرة إلىأسفل الافلين و بنخةض إلى أفق الشياطين 
وكيف رتفم أخرى إلى أعط عدين ويرتق إلىعالم اللاك المقربين وهنم عرف قلبه ليراقبه وبراعيه 
ويترصد لمابلوح منخزائن اللسكوت عليه وفيهفهو تمن قال اله تعالىفيه - نسوا الله فأنسام أتفسيم 
أو ثكم الفاسقون ‏ فعرفة القاب و حقةة أوصافه أصل الد ين وأساسطرءق السالكين . وإذفرغنا 


( ڪتاب ثب القاب ) 


| 


۳ ١ ممنى النفس » والروح » والقلب › والعقل‎ ٠ 
منالشطر الأول منهذ! الكتاب من‌النظر فبامجرى ىال جوارح من العبادات والعادات وهو الع‎ 
الظاهر ووعدنا أن شرح فىالدطر الا ما جرى على القلب من الصفات الهلكات والنحات وهو‎ 
العم الباطن فلابدأن تقدم عله کتا ین كتابا | شرح جائ ب مات القلب وأخلاقه وكتابا فى كيفية‎ 
رياضة القلب وتبذيب أخلاقه ثم دنع بعد ذلك فى تفصيل البلكات والنجيات فلنذكر الآن من‎ 
شرح مجا ب القلب بطر :ق ضرب الأمثال ماهر ب من ا فانالتصريم تعطاثبه وأسراره الداخلة‎ 
. فى جلة عا) اللكوت ما يكل عن دركه أ كثر الأفبام‎ 

( يان معنى النفس » والروح » والقلب ؛ والعقل , وماهو الراد هذه الأساى ) 

اعلم أن هذه الأسماء الأربمة تستعمل فى هذه الأبواب » ويقل فى فول العاماء من حيط ذه 
الأساىواختلاف معائها وحدودها ومسمياتها » وأ كثرالأغاءطمنشؤها الجهل ععنىهذه الأسامى . 
واشتر ا كبا بين مسميات عختلفة وتحن نشرح فىمعنى هذه الأسامى مايتملق بشرضنا . الافظ الأول : 
لفظ القلب وهو يطلق لمعدين : أحدها اللحم الصّنوبرى الشكل الودع ف الجائب الأسنر من الصدر 
وهو لحم صوص وؤباطئه وف وفىذلك الحو ف دم أسود هومتسع الروح ومعدئه ع ولسنا 
تقسدالآن شرح شكله وكيفيته إذيتعلق به غرض الأطباء ولابتعلق به الأغراضالدينية وهذا القلب 
موجود للبهائم بلهوموجود للبت ونحن إذا أطاقنا لفظ القلب فىهذ! الكتاب لم لعن به ذلك فاي ' 
قطعة لحم لاقدر له وهو من عالم الك والشهادة إذ تدركه ااام محاسة البصر فضلاعن الأدميين'. 
والعنى الثاتى هو لطيفة ربانية روحانية لحا مهذا .الها الجسمانى تعلق وتلك اللطيفة هى حقيقة الانثان 
وهواادرك العام المارف من الانسان وهو الخاطب والمعاقب والعاتب والطالبونها علاقة مع القلب 
الجسمانى وقد حبرت عقول أ كث الاق فىإدراك وجه علاقته فان تعلقه به يضاهى تعلق الأعراض ش 
بالأجسام والأوصاف بالموصوفات أوتعاق ااستعمل للالة بالآلة أوتعاق لمكن بالمكان وشمرح ذلك | 
عا تتوقاء اءنين : أحدها أنه متعاق علوم السكاشذة ولوس غر ضنامن هذا الكتاب إلاعلوم العاملة . 
سر الروح وذلك مام يتكلم فيه رسول أللهسلى الله عليه وسو | 
فليس لغيرء أنيتكام فيه » والقصود آنا إذا أطلةنا لفظ القلب فىهذا الكتابأردنا به هذه اللطيفة 
وغرضنا ذكر أوصافا وأحوالها لاذكر حةبة: ,| فىذاتها وعل العاملة ,فتفر الى معرفة صفائهاوا -والها | 
ولايفتقر إلى ذ كرحقيةتها . اللفظ الثانى : الروح وهوأبضا طاق فا بتعلق نس غرطن لمعدين : 
أحدهاجنس لطرف ميمه محويفا!تاي الجمالى فيفر بواسطة العروق الضوارب إلىسار أجزاء 
البدن وجريانه ف البدن وفيضان أنوار الحاة والس والبصروالسمع والشم مها على أعضائها يضاهى 
فيضان النور من السراج الى بدار فى زوا البيت فانه لابنتبى إلى جزه من البيت إلا ويستير به 
والحياة مثالا النور الحاصل فى الممطان والروح مثالا السراج وسربان الروح وحرکته فى الباطن 
مثال حركة السراج ف جوانب البيت بتحريك محركه والأطباء إذا أطاقوا لنظ الروح أرا 
لاعنى وهو مار لطيف أنضحته حرارة القلي وليس شرحه منغرطنا إذ التعلق به غرض الأطباء 
لبن ,عالجون الأبدان » قأما غرض أطباء ادبن اله لين لقاب حق بنساق إلى جوار ربالءالمين 
فليس يتعلق شرح هذه روح أصلا. اامنى الكانى هو الاطفة العالمة المد ركه من الانسان وهو الذى 
(1) حديث أنه صلی اه عله وسلم ل يتكلم فى الروح منفق عليه من حديث ابن مسعود فى سؤال 
الود عن الروح وفيه فأمسك النى صلى اقه عليه وسل فلم برد علبهم قعامت أنه يوحى إليه 
الحديث وقد تقدم . 


والثانى أن عحقيقه إستدعى إفشاء 


دراه هذا ؛ 


قال شنا النضر ن 
عبدالجبار قال أنا ان 
لمبعة عن يزيد بن أ 


. حبيب عن سنان بن 


رسول آله صلی الله 
عليه وسل قال« إن اله 
تعالى أوحى إلى أن 
تواضءوا ؤلا.يغسى 
ضكر على بعش > 
وقال عليه السلام فى 
قوله تمالى ‏ قل إن 
كنم محبون اله 
فاته وتى ‏ قال علىالير 
والتةوىوالرهبة وذلة 
اللةس » وكان من 
تواطع رسول افصلى 
اله ءايه وسلم أن عيب 
دعوة الحر والعبد 
ويقبل المدية ولوأانها 
جرعةلين أوتقداراب 


ویکانی* عليهاوياً كلها 


ولايستكبر عن إجابة 
لأمة والسكين وأخيرنا 
أبوزرعة إجازة عن 
ان خلف إجازة عن 
السامىقال أا أحمدين 
على القرى قال أنا مد 
ابن المنبال قال حدثنى 


أنى عن جمد بن جار . 


اماق عن سلمان بن 
مرو بن شیب عن 
أنه عن جده قال قال 
رسبول اله صل الله 
عله وسم « إن من 
7 ساو اطع أن تمد 
بإلشلام على من أفيت 
ورد علي من سل 
علدك. وآن ترضى 
بالدونمن الجاس وأن 
لاجس الددحة والتزكة 
وال" » ووردأيضاعته 
عله السلام « طون 
لمن تواطع من غير 


3 معنى النفس » والروح والقلب » والعقل 


ا شرحناء في أحدمعانى القلب وهو الذى أراده الله تعالى بموله ‏ قل الروح من اص ربى - وهو آم | 
مجيبربانى نسجز أ كثر المقول والأفهام ءن درك حقيقته . اللفظ الثالك : النفس وهو أبضامشترك 
بين معان و تعلق بفرضنامئه مان : أحدها أنه براديه العنى الجامع لفوة الغضب والشهوة فى الانسان 
على ماسيأنى شرحه وهذا الاستعيال هوالغالب على أهل التصوف لاهم بريدون بالنفس الأصل الجامع 
السفات الذمومة من الانسان فيقولون لابد من مجاهدة النفس وكسرها وإله الاشارة وله عليه 
السلام « أعدى عدوك نفسك التى بين جنيك »٠(‏ . العنىالثانى هى اللطيفة الى ذكرناها القهى 
الانسان بالاة.ةة وهى نفس الانسان وذاته ولكلها توصف يأوصاف ممتلفة محسب اختلاف أحوالها 
فاذا سكنت محتالأمر وزايلها الاضطراب بسبب معارطة الشموات سنب تالنفس المطمشة قال اله تعالى 
فى مثلها ‏ ياأيتها النفس الطمثنة ارجعى إلى ربك راطية مرضية ‏ والنفس بالممنى الأول لايتصوار 
رجوعها إلى انه تعالمى فامها مبعدة عن اقه وهى حزب الشيطان وإذالم يم م سّكونها ولكا,ا مارت 
مدافعة للافس الشهوانة ومعترطة علها میت النفس اللوامة لأنبا تلوم صاحبها عند تقصيره فى عبادة 
مولاه قال الله تعالى ‏ ولاأة قم بالنفس اللوامة ‏ وإن تركت الاعتراض وأذعلت وأطاعت للنتضى 
الشهوات ودواعى الشبطان سمت النفس الأمارة بالسوء قال الله تعالى إخباراعن بوسف عل هالسلام 
أوامرأة العزيز- وماأبرى“نفسى إن النفس لأمارة بالسوء ‏ وقدمجحوزآن بقالللراد بالأعارة بالسوء 
هى النفس بالمعنى الأول فاذنالنفس بالمعنى الأول مذمومة غابة الدمو بالمعنى الثانى عمودة لأانهانفس الانسان 
أىذاته: وحقمته المالمة بالله 'تعالى وسار اللعلومات . اللفظ الرابع : المقلوهوأيضا مشترك معان مختلفة 
ذكر ناهافى كتاب العم ؛ والتعلق بغرضنا من جبلبامعنيان : أحدها أنه قديطلق ويراديه الملرعحقائق |) 
الأمور فكون عبارة عن صفة الملم الذى عله القلب . والثالى أنه قد يطلق وبراديه الدرك للعلوم 
فيكونهوالقلبأعنى تلك الاطيفة » وحن لم أن كلءالم فله فنفسه وجود هوأ صل ةلم بنفسه والعل: 
صفة حالة فيه والصفة غير الوصو ف وااءة ل قد يطلقو برادبه صفة العام وقديطلق ويرادبه محل الادراك 
أعنى الدرك وهوالراد بقوله يله « أول ماخلقانه العقل 4250 فان العم عرض لايتصور أن يكون 
اول مخلوق بللا بدوآن کون لحل لوقا قله أومعه ولأنه لاعكن الطاب ممه وفى اير نه قالله نمال 
أقبل فآقبل ثمقلله أدبرفأد بر الحديثفاذن قدإنكش فلك أنممانىهذه الأسماء موجودة وهىالقلب 
الجسمانى والروح الجسمانى والنفس الشهواة.والعلوم فمذه أربعة معان يطلق علييا الألفاظ الأربعة 
ومعنى خامس : وهى الاطيفة العالمة الد ركه من الا نسان و الأافاظ الأربعة ملتماتتواردعلهافالممانى رة 
والألفاظ أر بعة وكل افظ أطاق لمعنيين وأ كثرالعلداء قدالتبس عليهم اخثلاف هذه الألفاظ وتواردها 
فترام تكلمو نف الخو اطر ويةولونهذا خاطرالءة ل وهذ! خاطر الروح وهذ ا خاطر القلب وهذاخاطر 
النفس وليس ,درىااذاظر اختلافمعانىهذه الأسماء ولأجل كش ف الغطاء عزذلك قدمنا شرح هنه 
الأساىوحيث ورد فىالقرآن والسئة لفظ القلبفالمراد به العنىالذى يشقه من الانسان ويعرف حقيقة 
الأعباء وقديكنىعنه بالقلب الذىف الصد رلأن بين تلك اللطيفة و بين جسممالة لب علاقة خاصة فانها وإن 
كانتمتعاقة بسائر البدن ومستعملة له ولسكهاتتملق به بوا طة اة لب فتعلةها الأول بالقلب وكأ نه علما 


1 وم کتراوعا لہا وم طي تما ولدلك شبهسول التسترى الغلي ,العر ش والصدر بالك رمى ققالالقاب‌هو المرش 
1 (1) حديث أعدى عدوك نفسكالى ين جنبيك البييق فى كتابالزهد من حديث ابن عباس وفيه 
| عمد ن عبد الررحمن بن غزوان أحد الوضاعين 0( حد رٹ أول ماخاق الل العقل وفى افر أنه قال 


| ل اقا 


ل فأقيا ل وقال أدر فأدرر e‏ 5 فيالعم . 


يان جنود القلب 6 


والصدر هوالكرسىولا بظن به أنه ریأن‌عرش‌اه رکرسه‌فان ذلك عال بل أراد به أنه تملسكته | 
| والغجرى الأول لتدبيره وتصرف» فهما بالنسبة إليه كالعرش والسكرسى بالنسبة إلى اف تعالى ولايستقيم 
| هذا التشبيهأًبضا إلا من بعش الوجوة وشر ذلك أيضا لا يليق بغرطنا فلنجاوزه . 
( يان جنود القلب) ˆ 
قال اله تمالى_ومايعل دودر بك إلاهو_فظمسبحانه ف القلوب والأرواح وغيرهامن المواإجنود مجندة 
لإحرف حقيقها وتفصيل عددها إلا هو و نحن الآن نشير إلى بعض جو دا تقلب فهوالدى يتعلق بغر طا 
وله جندان جند ری بالا بسار وجند لاری إلا بالبصار وهو فیح الك والمنود فى ح الخدم 
| والأءوان فهذا معنى الجند فأما جنده الشاهد بالمين فهو اليد والرجلوالمينوالأذن‌والان وسار 
الأعضاء الظاهرة: والباطنة فان جميعها خادمة فلفاب ومسخرة له فهو التصرف فما والردد هما وقد 
خافت مجبولة على طاعته لاتسطيع له خلافا ولا عليه تمردا فاذا أمر المين بالانفتاح اقتحتوإذاأمر 
الرجل بال ركه اح ركت وإذاأمر اللسان با لكلاموجزم السك بتكمو ركذ اساثر الأعضاء وتسخير الأعضاء 
والحواس للقلب يشبه من وجه تسخير اللالكة فه تعالى فانهم مجبولون على الظاعة لا يستطيعون 
له خلافا بل لاون اف ماأمرهم ويفعاون مايؤمرون وإنما يفترقان فى شىء وهو أن اللائكة علهم 
| السلامعالمة بطاعتها وامتثالما والأجفان تطيع الفلب فى الانفتاح والانطباق على سبي ل القسخير ولاخبر 
هما من تفسما ومن طاعتها لاقلب وإعا افتفر القلب إلىهذه الجنودمن حيث افتقارهإلى الر کک والز اد 
لسفرء الدى لأجله خاق وهو السفر إلى الله سبحانه وقطع النازل إلى لفائه فلا جل خلقت القاوب قال 
ا اله تعالى ‏ وما خلقت الجن والانس إلا ليمدون . وإعا مركه البدن وزاده العرو|االأسباب 
الى توصله إلى الزاد و٤سکنه‏ من الود مله هو العمل اصا حو ليس كن العبدأن يصل إلى الس بحانه 


مالم سكن البدن وم يجاوز الدنيا فان النزل الأدنى لابد من قطعه للوصول إلى الزل الأقصى فالدنيا” 


مزرعة الآخرة وهى مزل من منازل المدى وإنما سميت ديا لأنها آدى النزلنين فاضطر إلى أن 
رود من هذا العالم فالبدن مر كبه القدى صل به إلى هذا العالم فافتقر إلى تعمد البدن وحفظهو ]٤ا‏ 
عذظ البدن بأن محلب إليه ما بواقفه من الغذاء وغيره وأن بدفع عنه ما بنافيه من أسباب الملاك 
فافتقر لأجل جلب الغذاء إلى جندبن باطن وهو الشهو ةو ظاهر وهو الد والأءطاءا ال ةلاغذاء فخلق 
ف القلب من الشهوات ما احناج إليه وخلقت الأعضاء الى هى آلات الشهوات فافتقز لأجل دفع 
الباسكات إلى جندين باطن وهو الغضب الذى ,ه بدفع الراسكات و ينتمممن الأعداءوظاهر وهو اليد 
والرحل الى مهما حمل عقتذى الغضدب ب وكل ذلك بأمور خار جة فالجوارحمن البد نكال ساح ةوغيرها 

ثم الحتاج إلى الغذاء مالم يعرف الغذاء لم تنفعه شهوة الغذاءوإلفه فافتقر للمعر فة إلى جند بن باطن وهو 
إدراك السمع والبصر والشم واللمس والذوق وظاهر وهواامين والأذنوالأً:فوغيرهاوتفسيلوجه 
الحاجة إلا ووجه الحسكلة فيها يطول ولا حوره مجلدات كثيرة وقد أشرنا إلى طرف سير منها فى 
كتاب الشسكر فليقتنم به فجملة جنود القلب محصرها ثلاثة أصناف صنف باعث ومستحث إما إلى 
جاب النافع اأوافق كالشهوة وإما إلى دفع الضار النافى كالغضب وقد حبر عن هذا الباعثبالارادة 
والثاتى هو الحرك للأعضاء إلى تحضيل هذه القاصد وإعبر عن هذا الثاني بالقدرةوهى جنودميثوثة 
فى سائر الأعضاء لا سما العضلات منها والأونار والثالث هو امد رك المتعر ف للا شيا ,کا و اسبى وهى 
ذوة البصر والسمع والشم والدوق واللمس وهى مبئوثة فى أعضاءممينةو يرعن هذا بالمل والادر الك 


دمع كل واحد من هذه الجنود | الباطنة اجنود ظاهرة وهى الأعضاء امركة من الشحمو لاحر والمصب 


ملقصة وذل فى نفسه 
منغير مسكنة»سئل 
الجنيد عن التواضعم 
قال خض الجناح 
وليل ال جاب . وسثل 
الفضيل عن التواطع 
قال مخضم احق 
وتنقاد له وتقيله من 
قاله وتسمع منه. وقال 
أيضا من رأى لنفسة 
قيسة ظلين 4 فى 


: التواطع نصيب.وقال 


وهب نمنبه مكبتوب 
فى كثب الله إن 
أخرجث اللدر من 
صلب آدم فل أجدقليا 
أشد نواضما إلى من 
قلب موسى عله 
السلام فقدلك اصطفيته 
وكلمته » وقيل من 
عرف کو امن نفسه 
إإطمع فى الاو 


5 أمثلة القلب مع جنوده الباطنة 


والدم والعظم التى أعدت آلات لهذه الجنود فان قوة البطش إنما هىبالأصا بم وقوةالبصر إماهى 
بالعين وكذا سار الفوى ولسنا تتسكلم فى الجنود الظاهرة أعنى الأعضاء فانهامن عام الك والشهادة | 
وما تك الآن فا أيدت به من جنود لم روهاوهذا الصنفالثالك وهو للد ركمن هذه اقم 
إلى ماقد أسكن للنازل الظاهرة وهى الحواس الس أعنى السمع والبصر واكم والذوق واللمس و إلى 
ماأسكن منازل باطنة وهى نجاو يف الدماغ وهى أيضا خمسة فان الا نسان يعد ر ؤ ية الى ءيغمض عينه 
فدرك صورته فى نفسه وهو الخبال ثم تبق تلك الصورة معه بسبب ثىء محفظه وهو الجند الحانظ ام 
يتفكر فا حفظه في ركب بعض ذلك إلى البعض ثم بتذ كر ماقد نسيه ويعود إليه ثم مجمع جملةمعاى 


والسرف ويلك سبيل 
التواشم فلاغامم من | الحسوسات فى خياله بالحس الشترك بين المهسوسات ففى الباطن حسءشترك وتلل ونفسكرونذ كر 
ا وکر اذ 4 وحفظ ولولا خلق افه قوة الحفظ والفكر والد كر والتخيل لكان الدماغ عملوعنةكا عملواليدوالرجل 
عادر لا عنه قتلك القوى أيضا جنود باطنة وأما كا أيضا باطنة فهذه هى أقسام جنود الفلب وشمرح ذلك 
من اا اطم ميث ركه فيم الضعفاء بضرب الأمثلة يطول ومقصود مثل هذا الكتاب أن ينتفع به الأقوياء 
تلصح الصا لىن والفحول من العلداء وشكنا يمتبد فى تفم الضعفاء بضرب الأمثلة لبقرب. ذلك من أفامهم . 
وليتزم مر دن ( يان أمثلة القلب مع جنوده الياطنة ) 
شدةتواطههم فاس اعلم أن جندى الغضب والشبوة قد ينقادان للقلب اتقيادا تاما فيعبنه ذ لعل طرقه الى يسلكه 
ويه[ ومحسن مراققتهما فى السفر الدى هو بصدده وقد ستعصیان عليه استعصاء بثى وعرد حت علكاء 
رول یں أ ويستسداء وفيه هلا که واتقطاعه عن سفره الدی به وصوله إلى سعافة الأبدولاقلب جندآ خروهو 
ا 19 || ال والمسكة والتفكر كا سيأتى شرحه وحقه أن يستعين بهذا الجند فانه حزب اف تمالى ل الجندين 
ااا الآخرين فالهما قد بلتحقان محزب الشيطان فان ترك الاستغانة وسلط على نفسهجند اللغضب والشهوة 


هلك قينا وخسر خسرانا مبينا وذلك حالة أ كثر الخلق فان عقولمم مارت مسخرة لشو امم فى 
استنباط اليل لقضاء ااشموة وكان شغى أن تسكون الشموة مسخرة لعقوهم فما يفتقر العقل إله 
وحن قرب ذلك إلى فمك ثلاثة أمثله . الثال الأول : أن تقول مثل نفس الانسان فى بدنهأعنى 
بالنفس الاطرفة الذ كورة كثل ملك فى مدينته وتملسكته فان البدن».ملكةالنفس وعالماومستفرها 
ومدينتها وجوارحما وقواها بمنزلة الصناع والعملة والةوة المقلية انفسكرة له كالمشير الناصحوالو زر 


النورى حخمسة أنفس 
أعز الخلق فى الد ناعام 
زاهد وقفيه صوفى 


وغی متواضع وفقير 


ها كروشريف سى. العاقل والشهوة له كالعيد السوء محلب الطعام واليرة إلى الدينة والغضب والجيةله كصاحبالشسرطة 
0 000 والعبد الجالب لاميرة كذاب مكار خداع خبيث يتمثل بصورة الناصح و عت نصحهالشرالهائلوالم 
CS‏ ال القاتل وديدنه وعادته منازعة الوزير الناصح فى أارائه وتديير اتهدحق]نهلاعلومن منازعتهومعارضته 
عطر دالو ساعة م أن الوالى فى مملكته إذاكان مستغدا فى تدبيراته بوزيره ومستشيرالهومعرضاعنإشارة 
ا يي | هذا العبد الخحبيث مستدلا باشارته فى أن الصواب فى قيض رأبه أديه صاحب شر طته‌وساسه لوز ره 
التواضع قال أن حرج 


| وجعله مؤعرا له مسلطا من جهته على هذا العبد البيث وأتباعه وأنصاره حق يكون العبد مسوسا 
لاسائسا ومأمورا مدبرا لا أميرا مدبرا استقام أمر بلده واننظم العدل بسيبه فكذا النفى مى 
استعانت بالعقل وأدبت محمية الغضب وسلطتها على الشهوة واستعانت باحداها علىالأخرىتارة .أن 
تقلل مرتبة الغضب و للحوائه بمخالفة الشهوة واستدراجها وتارة ,قمع الشروةوقيرها بتسليط الفشب 
| والجية عليها وتقبيح مقتضياتها اعتدات قواها وحسنت أخلاقها ومن عدل عن هذه الطريقة كان 
' كن قال الله تعالى فنه ‏ أفرأيت من انخذ إلمه هواه وأضله الله مى عم وقال تعالى بواتبع هواه 
فثله كثل السكاب إن حمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ‏ وقال عزوجل فيمن مى النفسعن الهوى 


واما 


بان خاصة قلبالانسان ۷ 


: - وأمامن خاف مقام ريه وی إل فس ءن‌اهوى فان المنة هي ى الأوى - وسّأفى كفية جاهدة هذء 1 


أ الجنود وتسابط بعضها فل بعس فى كتاب رياضة النفس إنشاء اله تمالى . المثال الثانى : اع أنالبدن 


کنوده وأعوانه وأعضاؤه کرعبته والنفس الأمارة بالسوء الق 
فى ماکته ويسعى فى إهلاك رعبته فصار بدنه کر باط ولغر ونه ةم فيه مرابط فان هو جاهد 
عدوه وهزمه وقبره عل ماعب حمد أره إذا غاد إلى الحضرة كا قالاهه تعالى ‏ والجاهدون سيل 
الله بأمو امم وأغسمم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسمم على القاعدبندرجة ‏ وإنطيعثغره وأمل 
رعبته ذم ألره فاتتقم منه عنداقه تعالمى فبقال له بوم القيامة باراعى السوء أ كلت اللحم وثير بتالاجن 
و 1 تأوالضالة ولتجبر الكسيراليوم أتتقهمنك 217 كاورد فی ار وإلىهنه الجاهدة الاشارة .بقولهصلى 


الفارسمثل جهلالانسان وقلة حكلته وكلال بصيرته وجا افر ص مثل غلبة الشهوة خصوصا شبوة 
ابن والفزج ور الكل تحنل غلا الب رار . نسأل الله حسن التوفيق بلطفه . 
١‏ ( يان خاصية قاب الاتمان ) 
اعل أنجة ماذکر ناء قدأنم لله به لسار الحيوانات سوىالآدى إذ للحروان الشهوة والغضب 
والحواس الظاهرة والباطنة أضا حت إنالشاة رى ال ئب بعلا قعل عداوته بلا قېرب منه فذلك 


هوالادراك الاطن فانذ كر مائتص به قلب الانسان ولأجله عظم شر فه واستأهل القربمنلله تعالى | 
وهو راجع إلى على وإرادة أما العم فو العام بالأمور الد نروية والأخروية والحقائق.الءقلمة فأنهذه 1 أحضر الأسارى حق 
| “مور وزاء المحسوسات ولابشاركه فما الحيوانات بل!اعلوم السكلية الضروربة منخواصالعقل إذ : 
َم ونه على كل ا 
شخص ومماوم أنه م يدرك بالحس إلا بض الأشخاص فکه على جع الأشخاص زائد عل ما أدركر أ 


ا عَم الانسان ,أن الشخْص الواحد لاتصور أن يكون فى مكانين فى حا وأحدة وهذا 


الحس وإذا فيمتهذا فى العم الظاهر الضرورى فمو ف سار النظر بيات أظهر وأما الارادة فانه-إؤا أدرك 
بالعل عاقبة الأمر وطريق الصلاح فيه انبعث من ذاته شوق إلى جهة للصلحة وإلى تعاطى أسباءها 
والارادة لما وذلك غير إرادة السهوة وإرادة اليوانات بل يكون عل ضد الشسهوة فان الثسهوة 
تنفر عن الفصد والحجامة والمقل بريدها ويطليها ويسذل انال فا والشهوة تميل إلى لذائذ 
الأطعمة فى حين للرض والماقل يمد فى نمه زاجرا عنما وليس ذلك زاجر الشهوة ولو خلق الله 
المثل العرف بعواقب الأمور ولم تلق هذا الباعث الحرك ااأعضاء عل مقتضى حكم المقل لكان 
1 حم المقلطائعا عل التحقيق فاذن قلب‌الانسان اختص بعلم وإرادة ينفكعنها سار الل.وان بل ينفك 
عا الصى فى أول الفطرة و[ ما محدث ذلك فيه بعد الباوغ وأما ااشموة والءضب والحواس الظاهرة 
و الباطنة فانهامو جودة فى حق الصىى ثم الصى فحصو ل هن الملوم فيه ةدر جتان : إحداها أن يشتملقلبه 


(۱) حديث يقال يوم القيامة ياراعى السوء أ كات اللجم وشربت اللين ولم ترد الضالة الخبر لم أجد || 


له أصلا (0) حديث رجمنا من الجهاد الأسفر إلى الجهاد ال كبر البق فى الرعد من حديث جار 


وقال هذا إسناد فيه ضعف . 


| كالمدبنة والعقل أعنى الدرك من الانسان كلك مدبرلها وقواه الدركة منالحواس الظاهرة والباطنة | 
هى الشبوة والغضب كمدو ينازعه | 


أحدا إلا رأته خيرا 


:![ منك ورأبت خا 

عليه وسل رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأ كر » لال الثالث : مثلالمقلمثال فارس , 
N E ENE‏ وفرسه مروطا وكابه “مؤدبا بمطماكان | 
جديرا بالنجاحومتى كان هوف نفسه أخرق وكانالفرس جموحا والكلبعقورأ فلافرسه بلعث ته , 
منقادا ولا كلبه يسترسل باشارته مطيعا فبوخليق بأن طب فضلاعن أن ال ماطلب واا خرق | 


طياء الدين أيا النجيب 
وصكنت مه فى 
سفره إلى الشام وقد 
بمث بعض أبداء الدانيا 
له طعاما على رءوس 
الأسارى من الافر 3 
وم فى قیودم فلا 
مد تّالسفرة والأسارى 
يفتظرون الأواى حقى 
تفرغ قال للخادم 


يقعدوا على السفرة مع 
الفقراء لفاء بهم 
وأتعدهم على السفرة 
صفاواحداؤقام الخ 
من سحادته ومشی 
إليم وقمد بيهم 
كالواحد متهم فأ کل 
وأ كلوا وظبر لنا على 


وجهه مانازل اطنة 


إجازة عن أن يكربن 
خل ف إجازةعن السلمى 
قال “معت أبا الحسين 
الفارسق بقول معن 
الجر يرى يقول صح 
عند أهل المرنة أن 
للدين رأس مال خمسة 
فى الظاهر وخمسة فى 
آلباطن فأما اللوااى فى 
الظاهر فصدق فى 
اللسان وسشاوةفى اللك 
وتواطم فى الأبدان 
وكف الأذى واحّاله 
بلاإباء . وأمااللواىفى 
الباطن لخب وجود 
سيده خوف الفراق 
من سيده ورجاء 
الوصوك إلى سيده 


۸ يان خاصية قاب الانسان 


| عل سثر العلوم الضرورية الأولية كالملم باستحالة الستحيلات وجواز الجائزات الظاهرة قنكون || 
العلوم النظرية فما غير حاصلة إلا أنها صارت تمكنة قرمة الامكان والحصول ويكون حاله بالاضافة 
إلى العلوم كال الكاتب الدىلايمرف من اللسكتاية إلا الدواة والقم والحروف الفردة دون الركة || 
فانه قد قارب الكتابة ولم يلغها بعد . الثائة أن تتحصل له الملوم السكتسبة بالتجارب والفكر 
فتكونكالخمزونة عنده فاذا شاء رجع إليها وحاله حالالحاذق بالكناية إذ يقال له كاتبوإن م بان 
مباشرا للسكتابة بقدرته علبها وهذه هىغابة درجة الانسانة ولكن فىهذه الدرجة مراتب لا محمى أا 
يتفاوت الق فما بكثرة للعاومات وقلها ورف العاومات وخستها وبطريق محصابا إذ تحصل 
لبءض القلوب ,إلمام إلمىطى سبل البادأة والكاشفة ولبعضهم بتملم وا كتساب وقد يكون سريع 
الحصول وقد يكون بطى* الحصول وفىهذا القام تتبابن منازل الملماء والحنكاء والأنياء والأولياء أا 
فدرجات الثرق فبه غير حصورة إذ معلومات الله سبحا نه لانهاية لما وأقصى الرتب رتبة النى اللذى 
تنكشف له کل الحقائق أو أ كثرها من غير ا كتساب وتسكلف بل بكشف إلمى فى أسرع وقت 
وبهنه السعادة يقر بالبد من‌افه تمالى قربا بالممنى والحقيقة والصفة لابالكان والسافة ومراقهذه 
الدرجاتهى منازل السائرين إلى اف نعالى ولاحصر للك النازل وإنما يعرف كل سالك منزله الذى 
باغه فى سلوكه فبعرفه ويعرف ماخلفه من النازل فأما ماين بديه فلا عبط محقيقته علما لكن قد 
يصدق به إعانا الدب ۴ 3 نؤمن بالدوة والنى ونصدق بوجوده ولكن لاسرف حقيقة اانبوة 
إلا اانبى وکا لاسرف الجنين حال الطفل ولاالطفل-ال المي ومابفتح له من الملوم الؤمروربة ولاااعيز 
حال العاقل وما | كتسبه من الملوم النظرية فسكذلك لا بعرف العاقل ما افتتح الله على أولائه وأنسائه || 
من مزايا لطفه ورحمته ‏ مايفتح الله للناس من رحمة فلا مسك لما وهذه الرحمة مبذولة ٠‏ 

الجود والكرم من الله سبحانه وتعالىغير مضنون بها طىأحد ولكن إإما نظبر ف القلوب التعرطة 
لنفحات رعنة اق نعالى كا قال صلى الله عليه وس 8 إن ار بكم فى أيام دهركر لنفسات ألا فتمرضوا 
لما ٠‏ » والتعرض لها تطبر القاب وتزكيته من الخحبث والسكدورة الحاصلة من الأخلاق 
الذمومة كا سبأنى يانه وإلى هذا ال جود الاشارة بقوله صلى اله عليه ولم و يرل الله كل ليلة إلى 
سماء الدنيا فيةول هل من داع فأستجيبله » وبقوله عليه الصلاة والسلاة حكاية عن ربه عز وجل 
ولقد طالشوق الأبرار إلى لقا وأا إلى لقائهم أشد شوقا 629 وبقوله تمالى «منتقرب إلىشيرا 
تقر بت إليه ذراعا 2غ كل ذلك إشارة إلى أن أنوار العلوم لم حتجب عن القلوب لبخل ومنع 
منجهة انعم » تعالى عن البخل والنع علو كيرا ولكن ححبت لبث وكدورة وشغل من جهة 
الا موب فان القلوب كالأوانى فمادامت ممتلثة بالماء لاإيدخام المواء فالقلوب الشغولة بغيرالله لاندخلها 
العرفة مجلال ال تعالى وإلبه الاشارة بقوله صلىالله عليه ولم وولا أنالشياطين محومون فى قلوب 
بى آدم لنظروا إلىملكوت السماء 621 ومن هذه الملة يتبين أن خاصية الانسان العلم والمكة 


(1) حديث إن اربكم فى أيام دهرك نفحاث الحديث متفق عليه من حديث أن هررة وأنى سعيد 
وقد تقدم (؟) حديث يول الله عز وجل تفد طال شوق الأبرار إلى لقالى الحديث لم أجد له أصلا 
إلا أن صاحب الفردوس رجه من حسديث أن الدرداء ولم يذكر 4 وده فى مسند الفردوس 
إسنادا () حديث يقول الله من تفرب إلى شسبرا تقربت إليه ذراءا متفق عليه من حسديث 
أنى هريرة (4) حديث لولا أن الشباطين محومون على قلوب بنى آدم الحديث أحمد من حديث 
أ هريرة بنحوه وقد تقدم فى الصيام . 


وأشرف 


| حضيض أفق البمام ر 
ْ کحمل أو مكيزا نمز أوذا روغان كثماب أو مع ذلك كله کے.طان مر ید ومامن عضو من 


يان خاصية قلب الانسان 
وأشرف أنواع الملل هو العم باه وصفاته وافماله فيه کال الاندان وفى کاله سمادته وصلاحه وار 
حضرة الجلال والكال فالبدن مكب لانفس والنفس محل لعل والعلم هو مقصود الانسان و خاصيته, 
التى لأج-له خلق وكا أن الفرس شارك إلجار فى قوة الجل ومتص عنه مخاصية السكر والفر 
وحسن الهيئة فيكون الفرس لوقا لأجل تلك الخاصية فان تعطلتمنهنزل إلى حضيض رتبة اجار 
وكذلك الانسان شارك الخار والفرس فى أمور ويفارتهما فى أمور هى خاصيتهوتلكالخاصيةمن 
صفات الازئكة القربين من رب الءالمين والانان طى رتبة بين لهانم واللائكة فان الانسانمن 
حيث بتغذى وينسل فنبات ومن <يث محس وبتحرك الا<:.ار وان ومن حيث صورته وقامته 
ذكااصورة الثقوشة على الط وإعا خاصيته معرفة حفائق الأشياءفن استعمل جع أءضائهوقواه 
على وجه الاستءانة مها على العام والعمل فقد تشبه بالملائكة يق بأن يلحق مهم وجدبر بأنيسمى 
ملكا وريانيا کا أخير الله تعالى عن صواحبات بوسف عليه الام بقوله _ ماهذا برا إن هذا 
إلا ملك کرم - ومن صرف مته إلى اتباع اللذات البدئية بأ كل كا تأ كل الأنعام ققد أحط إلى 
فيصير إما غمر ا كثور وإما شرها كر وإما ضريا ككل ب أوسنور أ وحقودا 


الأعضاء ولاحاسة من الحواس إلا وعكن الاستعانة به مل طريق الوصول إلى الله تعالى کا سياف 
پان طرف منه فى كتاب اشكر فن استءءله فيه ققد فاز ومن عدل عنه ققد خسر وخاب وجملة 
السعادة فى ذلك أن عمل لقاء ان تءالى مقصده والدار الآخرة مستقره والدنيا مله والبدنم ركه 


۰ والأعضاء خدمه فيستقر هو أعنى الدرك من الانسان فى القاباللذىهووسطممللكتةكالملك و مجرى 
| القوة اليالة الودءة فى مقدم الدماغ ری صاحب ريده إذ مجتمع أخبار سوسا عند ويجرى 


الذوة اسأافظة التى مكنم مؤخر الدماغ مجری خاز نه ويحرى الا ان محر یر جبانهوعحرىالأعضاء 
الاجر که جر ی كتانه ويدرى الحواس اجس حرى جو اسيسهفيوكل کل و احدمنما باخبار صقع من 
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الأصقاع فيوكل العين عام الألوان والسمع بعالم الأصوات والشم بعالم اروام وكذلكسالرهافانها 
أصحاب أخبار لتقطوما من هذه العوام ويؤدوما إلى القوة الخيالة الق هى كصاحب البريد 
وإساءها صاحب البريد: إلى الزن وهى الحافظة ويعرضها الخازن على الك فيقتدس الك منها 
اعناج إلله فى تدير مماسكته وإعام سفرء الدى هو بصدده وقع عدوه الذى هو مبتلى بهودقع 
قواطع لطر بق عليه فأذا فمل ذلك كان موقا سميدا شا كرا نعمة الله وإذا عطل هذه الق 
أو استعملما لسكن فى مراعاة أعدائه وهى الشروة والغضب وسائرالحظوظااءاجلةأوفىجمارةطريقه 
دون لاله إِد الدنيا طر مه القى عليها عبوره ووطله ومستقره الآخرة كان مذو لاشقا كافر ابنعمة 
ال تعالى مضيعا نود الله تعالى اضرا لأعداء الله مخذلا لحزب الله فيستسق القتوالابعادف الثقلب 
والعاد تعوذ بللّه من ذلك وإلى ااثال الذى ضر بناه أشار كعب الأحبار حيث قال دخلت ص عائشة 
ركى اله e‏ ققلت الانسان عبناء هاد وأذناء فع ولاه رحهان وداه جناحان ورجلاه بريد 
واتفك منه ملك 7 فاذا طاب اللك طابت جنوده فقالت هكذا معت رسول لل صلی الله عليه وسلم 


قول . وقال على رضى اله عنه فى ثيل القلوب : إن لله تعالى فى أرضه آنية وهى القاوب فأ حا 


)0( حديث عالشة الانسان عبناه هاد واذناه كم ولانه 'رجمان الحديث أبو نعم فى الطبالنبوى 
والطبرالى فى مسند الشامبين واليبق فى الشعب من حديث ألى هر رة حو وله ولاح دمن حديث 


أ ذر أما الأذن قمع وأما العبن فةرة لما بوعى القلب ولا يصح ما شىء . 


(؟ - إحياء - ثالث ) 


والندم على فمله 
والحباء من ريه وقال 
عى بن معاذ التواضع 
فى الخلق حسن ولكن 
فى الأغنياء أحمن 
والنكبرسمج ف الخلق 
ولكن فى الفقراء 
امج .وقالذو النون 
ثلائة من علامات 
النواطع تصغير النفس 
معر فة بالسب وتعظيم 
الناس حرمة للتوحد 
وقبول الحق والنصيحة 
من كل واحيد . وقيل 
لأنى يزيد مق بکون 
الرجلمتو اضعاقالإذا 
لم رى لنفسه حقاما ولا 
حالا من عامه شيرها 
وازدرائها ولابرىأن 
فى الخلق شرا منه . 
قال بمض الحمكاء 
وحدنا النواضم مع 
الجهل والبخل أحمد 


من الكر مع الأدب. 
والسخاء وقيل عض 
الحكا, هل سرف 
نعمة لا محسد علا 
وبلاء لابرحم صاحيه 
عليه قال فم أما النعمة 
والتواع وأما اللاء 
فالكير . والكعف 
عن حققة التواطم 
أن ااشواضع رعاية 
الاعتدال بين الكير 
والضمة والكير رفم 
الاننان هسه فوق 
قدره والضمة وضع 
الانسان هسه مكانا 
إذرى به ويغضى إلى 
ضرع حغه‌وقد اتم 
من كثير منإشارات 
اشا فى شرح النواضع 
التواضع فيه مةام 
الضمة وباوح فيه 
المحسوى من أوج 


EN E 5 .‏ 
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إلبه تعالى وأرقها وأصفاها وأصاما ثم فره فة ل أصايا فى الدين وأصناها فى اليقين وأرقها على 
الاخوان وهو إشارة إلى قوله تعالى ‏ أشداء ص ال-كفار رحماء بيهم وقوله تعالى ‏ مثلنوره 


كشكاة فیا مصباح قال ألى بن كەب رضى الله عنه مءناء مثل نور اأؤمن وقلبه وقوله تعالى 
- أوكظدات فى بحر لجى ‏ مثل قلب النافق وقال زيد بن أسم فى قوله تعالى - فى لوح محفوظ 
وهو قلب الؤمن وةل سيل مدل القلب والصدر مث المرش والكرمى فهذه أمثلة القلب . 
( يان امم أوصاف القلب وأمثلته ) 
أعلم أن الانسان قد اصطحب فى خلةته وا ركيه أربع شوائب فلذلك اجدمععليهار بعة“نواع من 
الأوصاف وهى الصفات السبعية والهرمية والشيطائية والربانة فهو من حيث سلط عليه الغشب 
يتعاطى أفعال السباع من العداوة والبغضاء والترجم ى الناس بالضرب العام ومن حيث سلطت 
عليه الشهوة يتعاطى أفعال اابهائم من الشره والحرص والشبق وغيره ومن حيث إنه فى نفسه أمر 
رناق كا قال الله تعالى ‏ قل الروح من أمر ربى ‏ فاله يدعى لله الربوبية وبحب الاستلاء 
والاستءلاء والتخصص والاستبداد بالأمور كلما والتفرد بالرياسة والانسلال عن رة الصودية 
والتواضع ويشتبى الاطلاع مى العلوم كلها بل بدعى لنفسه العلم والعرفة والاحاطة عقائق الأمور 
وشرح إذا نسب إلى العم وعزن إذا نسب إلى امل والاحاطة مجمييع الحقائق والاستيلاء باهر 
على جع الخلائق من أوصاف الربوية وفى الانسان حرص على ذلك ومن حيث مختص من 
الببالم بالعير مع مشاركته لها فى الغضب والشهوة حصلت فيه شرطانة فصار شريرا يستعمل 
المميز فى استنباط وجوه الشر وبتوصل إلى الأغراض باكر واليلة وال4داع ويظهر اشر فى 
معرض الخير وهذه أخلاق الشياطين وكل إنسان فيه شوب من هذه الأصول الأربعة أعنى الربانة 
والشيطانبة والسبعية والريمية وكل ذلك مموع فى القلب فكاآن الجموع فى إهاب الانسان خازر 
وكلب وشيطان وحكم فالختزر هو الشموة فانه لم يكن الزر منموما للونه وشکله‌وصور هبل 
شمه وكلبه وحرص-ه وال كاب هو الغضب نان الع الضارى وااكاب المقور لي سكلباوسبما 
باعتبار الصورة واللون والشكل بل روح مەی اة الذعراوة وااعدوان و المهروؤباطن الانسان 
ضراوة البح وغضبه وحرص التزر وشيقه فالحئزر يدعو بالسره إلى الفدشاءوالنسكر وال ع 
يدعو بالغضب إلى الظلم والإيذاء والشسيطان لابزال مرج شهوة الخيز بد وغيظ السمع وفرى 
أحدما بالآخر ومن لما ماها مجبولان عليه والحكمم اللذى هو مثال الءقل مأمور بأن يدقع كد 
الشيطن ومكره بأن مكشف عن تلبيسه ببصيرنه النافذة وثوره اشرق الواضح وأنيكسرشرءهذا 
الختزير بتسايط الكلب عليه إذ بالغضب بكر سورة ااشهو: ويدفع ضراو ةالكاب بتاط لخر 
عليه ويجعل السكلب مقهورا نحت سياسته فإن فمل ذلك وقدر عليه اعتدل الأمر وظهر المدلفى 
مملسكة البدن وجرى السكل على الصراط التقيم وإن #ز عن قهرها قهروءواستخدموءفلابزال 
فى استنباط اليل وتدقيق الفسكر ليشبع ا زرو برض السكلب فيكو نداتمافى عبادة كلب وختزير 
وهذا حال أ كثر الناس مهما کان أ كثر هتيم البطن والفرج ومنافسة الأعداء والعحب منه أنه 
بنكر على عبدة الأصنام عبادتهم الحجارة ولوكد ف الغعااءعنه ركو شف عقرنة حاله و مث لله حفيقة حال 
كا عثل المكاشةين إما فى النوم أو فىاليقظة لرأى نفسه مائلا بين بدى ختزيرساجدا #مرةوراكا 
أخرى ومننظرا لإشارته وأمره فما هاج الختزير لطاب شىء من شهو اتهاءثطل الفور فى خدمته 
وإ<ضار شهوته أو رأى فده ماثلا بين يدى كلب عقو رعا بدا له معط ماس !مما !ا يقتضيهوباتى همدقا 


الفحكر 


يان مجامع أوصاف القلب وآمثلته ۱۹ 


بالفكر فى حبل الوصول إلىطاعته وهو بذلك ساع فىمسرة شيطانه فانه الذى ,ميج افر وير 
الكلب ويعئهما على استخدامه فبومن هذا الوجه يعبد الشيطان بعبادتهما فلير اقب كل عبد حركاته 
وسكناته وسكوته ونطقه وقيامه وقءوده ولينظر بعين البصيرة فلابرى إنأنصف تمه إلاساعيا طول 
اتہارفىعبادة هؤلاء وهذا غابة الظلم إذجملالالك مملوكاوالربمر بوباوالسيد عبدا والفاهرمقهورا 
إذالعة لهو للستحق للسيادة والقبر والاستيلاء وقدسخره عقدمة هؤلاء الثلاثة فلاجرم ينتشرإلىقله 
من طاعة هؤلاء الثلائة صفاتترا کر عليه حق يصير طابعا ور نا مہلکا للقلب ومميتاله أماظاعة حور 
الشوة فيصدر مباصفة الوقاحة والحبث والتبذر والتقتير والرياء والمتكة والجانة والعبث والحرص 
والجشع والاق والحسدوالحقد والكماتة وغيرها وأما طاعة كلب الغضب فتنتشر منها إلى القلب صفة 
امور والبذالة والبذخوالصلف والاستشاطة والتكبر والعجب والاستبزاء والاستخةاف وعقير الخاق 
وإرادة الثمر وشموة الظلو غيرها وأماطاعة ااشرطان بطاعة الشهوة والغضب فيحصل منهاصفة الكر 
والخداع والحبلة والدهاء والجراءة والتلبيس والتضريب والفش والخب والخنا وأمثالها ولو عكس 


الأمر وقبر المع أنحت سياسة الصفة الربانية لاستفر فى القلب من المفاك قران الام واا کا ا 


واليقين والاحاطة مقائق الأشياء ومعرفة الأمور على ماهى عليه والاستيلاء على الكل بقوة ااعلم 
والبصيرة واستحقاق التقدم على الحاق لكال العلم وجلاله ولاستفنىءن عبادة الشهوة والفضبولانكر 
إلبه منضيط خَنرْر الشهووة ورده إلى حد الاعتدال صةات شر يفة مثلالمفة واافناعة والحدو والزهد 


والورع وااتةوی‌والانساط وحن الطيئة والجاء والظرف والساعدة وأمثانهًا وحصلفه من طبط | 
قوة الذي وقبرها وردها إلى حدالواجبصفة الشجاعةوالكرمواانجدة وطبط النفس والصبرو الام ! 
والاحتال والعفو والئدات والنبل والشهامة والوتر وغيرها فالفلب فى حم مرآة قد أكدرنته هذه ا¡ 


الأمورا'وٌئرة فبه وهذه الأثارط !!:واصل واصلة إلى القلب أما الآثار ا التىذ كر ناها فامهاتزيد 


مرآة القات جلاء وإشراةونورا وضياء اء حق ينلا 'لأفه جاية الحقوينكشف فيه حقيقة الأمر الطلوب | 


فى الد نو إلى مث لهذا الناب‌الاشارة بدوله 2 م «إذا أراد الله عبد جيرا جعلله واعظامن قلبه 6212م 

وبةولهس الله عليه وسلم «من كانله من قلبه واعظ کان عليه منالله حافظ 29و وهذا القلبهوالدى 
إستقر فيه الذذكرةل اله تعالى ‏ ألا بذكر الله تطمكن تلوب وأما الآث'ر الذمومة فانما مثل دخان 
مظام بتصاعد إلى مرآة التلبولاءزال يرام عليه مرة بعد خرىإلى أن اود ويظم وإصير بالكلية 
مححوبا عن الله لاع وهوالرين قالالله تمالی ‏ كلاللران على قلو-هم ماكانوا يكسبون- 
وقالعز وجل أنلونشاء أصبناتم بذنوهم و طبع لقاو مم فوم لابسمعون - فر يط عدم الماع 
بالطبع بالك نوب كار بط الماع بالتقوى ققالته الى واتقوا الله واوا . واتقوا الله وملک اله - 
ومهما ترا کت‌الد نو بطبع طالقلوبوعند ذاك.«مى القلبعن إدر اكا لمق وصلاح الدب نووسنبين 
بأمر الآخرة ويستمظم أمر الدنيا ويصير مقصور الهم علا فاذا قرع سمعه أمر الآخرة ومافيها من 
الأخطار دخل من أذن وخرج م نأذن ولم يستقر فى الآلب ولم محركه إلى التوبة والتدارك أولئك 
الذبن_يئسوا من الآخرة كا ينس الكفار من أاب القبور ‏ وهذا هوممىاسودادالق ب بالذئوب 
كا نطق به القرآن والسنة قال ميمون بنمبران : إذا أذلب العبد ذبا نكت فىقله نكتة سوداء 


() حديث إذا أراد الله بده خيرا جعل له واعظا من قلبه أبومنصور الديامى فىمسند الفردوس | 


من حدت أم سائة وإسناده جيد (۲) حديث من كان له من 3 قلبه واعظ. E,‏ من الله حافظط 


ا م أجد ل أصلا . 


الافراط إلى حضيض 
الةربط ووم 
اتحرافا عن حد 
الاعتدال ويكون 
تصدم فى ذلك البالفة 
فى لع تفوس الريدبن 
خوفا علمهم من !لحب 
والكر فقل أن 
ينفك ميد فى ميابى 
ظبور ساطان الال 
من العحب حق لند 
تسل عن جم من 
الكبار كلات مؤذنة 
الاجاب وکل ما قل 
من ذلك القبيل من 
الشايم لةايا الكر 
عندمم واعصارهم فى 
مضق سكر الال 
وعدم الخروج إلى 
فضاء الصدوفى اتداء 
ام و ذلك إذا حدق 
صاحب الصيرة 8 


بعل أنه من 


النفس السمع عند 
زول الوارد عي القلي 
والنفس إفا استرقت 
السمع عند ظهور 
الوارد طى القلب 
اظبرت بعفتيا على 
وجه لابجفو طل 
الوتت وصلافة الحال 
فحكون من ذلك 
كات مؤذنة بالعجحب 
کقول بعنهم من 
حت خضيراء . السماء 
مثلى وقول لعضهم 
قدى علي رقبة جميع 
الأولياءوكةول بعضهم 


أسرجت وأ جت وطفت | 


فى أقطار الأرض 
وفلت هل من مبارز 
فم رج إل أحد 
إشارة منه فى ذلك 
إلى لفرده فى وقته 
ومن أشكل عليه 
ذلك و ملم أنه من 


۲ يبان مثل القلب بالاضاقة إلى العاوم خاصة 


فاذا هونزع وتاب صقل وإنعاد زيد ف احق يملوقلبه فبو الرانوقدقال النىصبى الله عليه وسل «قلب 
الؤمن أجرد فيه سراج يزهر وقلب الكافرأسودمنك وس » فطاعة الله سبحانه عخالفة العبوات 
مصقلة للقلب ومعاصيه مسودات له ن أقبل على المعاصى اسود قلبه ومن أتسع السيئة المحسنة وما 
أثرها م بظم قلبه ولك ينقص نوره كالمركة الى بتنفس فيا ثم تمسح ويتتفس ثم تمسح فاليا 
لاخو عن كدورة وقد قال صلى اله عليه وسل « القلوب أربمة قلب أجرد فيه سراج إزهر فذلك 
قلب الؤمن وقلب أسود منكوس فذلك قلب الكافر وقلب أغلف مربوط فى غلافه فذلك قلب 
النافق وقلب مصفح فيه إممان وتفاق )» فثل الإعان فيه كثل البقلة عدها الاء الطب ومثل 
النفاق فنه كثل الفرحة عدها القيح والصديد فأى للادتين غلبتعله ع له بها وق رواية ذهبت 
به قال الله تعالى ‏ إنالذين اتفوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذام مبصرون - فأخبر 
أنجلاء القلبوإبصاره محصل بالذكر وأنه لابتمكن منه إلاالذيناتةو ا فالتقوى بابالذ كر والذ كر 
باب الكشف والكدف باب الفوز الأ كر وهو الفوز بلقاء اله تعالى . 
( يان مثل القلب بالاضافة إلى العلوم خاصة ) 

اعم أن محل ال ۾ هو القلب أعنى الاطفة الدرة جع الجوارح وهى ااطاعة لخدو مة من جيم 
الأعضاء و هى بالأضافة إلى -قائق العلومات كالمرآة بالاضافة إلى صور التلو نات فك أن لاءتاونصورة 
ومثال تلك الصورة ينطبع فى الرآة ومحصل بها كذلاك لكل معاوم حقيقة ولتلك القيفة صورة 
تنطبع في مرآة القلب وتاطضح فما وكا أن الرآة غير وصور الأشخاص غير وحصول مثالها فى الرآة 
غير فبىثلاثة أمور فسكذلك هبنا ثلائة أمور القلب و<ذائق الأشياء و<صول نفس الحقائق فى !اقلب 
وحذورها فيه فالعالم عبارة عنالقاب الذى فيه عل مئال حقائقالأشياء والعلوم عبارة عن حةالق 
الأشياء والعلم عبارة عن -صول الثال فى المركة وكا أن اقيض مثلا يستدعى فابضاكاليد ومقبوضًا 
كالدإف ووصولا بين السيف واليد محسول ااسيف فى اليد وإسمى قبضا فكذلك وصول مثال 
المعلوم إلى القلب بسمى علما وقد كانت الةيقة موجودة والقاب موجودا وم يكن العم حاصلا لأن 
العلم عبارة عنوصول القيقة إلى القلب ما أن السيف موجود واليد موجودة ولم يكن اسمالقبش 
والأخذ حاصلا لعدم وقوع السيف ف اليد » لمم اللقبشعبارة عن حم ولااسيف بعينه فى اليد والمعلوم 
بعينه لاغصل فى القلب فن 0 الثارلم تحمل عين انار فى تلبه ولكن الحاصل حدها وحقيقتها 
المطابقة لصورتها فتمثيله بالمرآة أولى لأنعين الانسان لاغصل فالمرآة وا عصل مثالمطابقله 
وكذا حصول مثال مطابق لحقيقة العأوم في القلب سمى علما وكا أن المرآة لاتنكشف فما الصورة 
لخجسة أمور : أحدها تقصان صورتما كحوهرالديد قبل أن يدور ويشكل وريصقل : والثانى طبئه 
وصدئه وكدورته وإن كاننام!لشكل . وا لك لسكونه معدولابه عن جهة الصورة إلىغيرها كا إذا 
كانت الصورة وراء المرآة . والرابع لاءاب مرل بين المرآة والصورة . والخامس للحهل بالجهة 
القى فا الصورة المطاوبة حق,تعذر بسمبه أن اذى بها شطر الصورة وجهتها فسكذلك القلبمرآة 
مستعدة لأن نجلى فما حقيقة الحق فى الأمور كلما وإ٤ا‏ خات القلوب عن العلوم التى خلت عنها 
هذه الأسباب الخسة أولها تقصان فى ذاته كقلب المي فانه لاينجلى له المعاومات لنقصانه . والثاى 


(1) حديث قاب المؤمن أجرد فيه سراج .زهر الحدي ثأحمد والطبراق فالصغير من حديث أف سيد 
وهو بعض الحديث الذى يليه 0 حديث القلوب أربعة قلب أجرد فيه سراج إزهر الحديث أحمد 
والطبراق فى الصغير من حدبث ألى مةد اخدری وقد تقدم . 


لكدورة 


يان مثل القلب بالاضافة إلى الملوم خامة ۳ 


لكدورة للعاصى والبث الى بترا كم ى وجه القاب من كثرة الشوات فان ذلك منعصفاءالقلب 
وجلاءه فيمتنع ظهور الحق فيه لظلمته وتراكه وإليه الاشارة وله صلى اٹ عليه وسل دمن قارف 
ذنا فارقه عقل لاود إليه أبدا إلى ۾ أى حصل فی قله كدورة لابزال أ رهاإذغابتهأن يتبعه محسنة 
عحوه مها فلو جاء بالحسنة ولم تنقدم السيئة لازداد لاعحالة إشراق القلب ظا تقدمت الشيكئتسقطت 
فائدة الحسنة لكن ماد القلب مها 
وتمان لاحيلة له فليست الرآة الى دنس ثم تمسح بالمصفلة كال عسسيرالمصقلةازيادةجلائهامن غير 
دنس سابق فالاقبال على طاعة الله والاعراض عن مقتضى الشهوات هو للذى جاو القلب ورصفيه 
ولاك قال الله تعالمى ‏ واقدبن جاهدوا فينا للبدينهم سبلنا ‏ وقال صلی الله عليه وسل من عمل م اعم 
ورثه اف علم مال سر ٩‏ ۾ . الثالك ان کر مدرلا به عن جهة الحقيقة الطاوبة فانقلب للطيع 
السا وإن كان صافيا فائه ليس ,تضح فيه جلية الحق لأأنه ليس ,يطلب ال مق ولیس ماباب رآنهشطر 
الطاوب بل رعا يكون مستوجب الهم بتفصيل الطاعات البدنة أو بتبيئة أسباب الميشة ولايصرف 


فيا وإذاكان تقد الهم بالأعمال وتفصيل الطاعات مانما عن البكشاف جلية الحق ماظنك فمن 
صرف الهم إلى الشروات ال نيويةولداما وعلاهها درتو لين . الرابع الحجاب 
فان الطييع القاهر لشهواته النجرد الفكر فى حقيقة من ا ةا ق قدلا كش ف كدذلك لكو نهحجوبا 
عنه باعتقاد سبق إله منذ الصبا على سيبل التقليد والقبول مسن الظن فان ذلك حول ببنه وبين 
حفيقة الحق و عنع من أن بتكشف فى قلبه خلاف ما تلآفه من أظاهر التق ليد وهذاأيضاححاب عظيم 
به حجب أ كثر التكلمين والتعصبين لامذاهب بل 1 كثر الصاحمين التفسك رين فىم لكوت السموات 
والأرض لأ مححوبون باعتقادات تلدية جمدت فى رضن رسك نوس تار ا 
وبين درك المقائق . الخامس الجهل بالجهة التى بقع مما المثور على ااطاو بفان طالب العام ليس يمكنه 


مخصوصا يمر فه العلماء بطرق الاعتبار فضد ذلك يكون قد عثر عل جهة الطاوب فتنجلى حقيقة الطاوب 
| لتملبه فان العلوم الطاوبة التى ليست فطرية لاتفتنص إلا بشبكة العلوم اللباصلة بلكل عرلا يحص ل إلا 


ما يحصل النتاج من ازدواج الفحل والأثى ثم کا أن من أراد أن ,يستنجر مكة إيمكنهذاك من جار 
وير وإنسان بل من أصل مخصوص من اليل الك .كر الى وذلكإذاوقم بينبماازدواجمخسوص 
فكذل ككل عل فله أصلان مخصو صان و بی ماطر بق فی الاز دو اج يحص لمن ازدواجهماالعل للستفاد 
الطاوب فالجبل جلك الأصول وبكيفبة الازدواج هو الانع من العم ومثاله ماذ كرثاه من الجهل 


+ يكن قد حاذى مها شطر الفا فلا بظبر فما الفا وإن رضها وراء الففا و حاذا ہکان قدعدل بال رآۃ 
عن عبنه فلا يرى للرآة ولا صورة القفا فيها فیحتاج إلى مر]ة أ خرى ينصبباوراءالغفاوهنمفىمقا بلتها 
بحيث ييصرهاو يرعى مناسبة بين وضع الرآ تين حق تنطسع صورةالقفاف الرآة لمان ابا تيع سود 


ورائه اه علم مالم يلم آبو نسم فى الحلية من حديث أنس وقد تقدم فى العلم. 


إلى ما كان قبل السبثة ول بزده مها نورا فهذا خسران مبيئ. 


فكره إلى التأمل فى جضرة الربوية والحقائق الخفية الإلمية فلا ينكشف ف إلا ماهومتفكرفيه' 
من دقائق 1فات الأعمال وحفايا عيوب النفسإنكان متفسكرا فيا أومصالالعيشةإن كانمتفكرا. 


أن يحصل العلم بالمهبول إلا بالتذ كر للعلوم التق 2 مطلو به حت إذاتذ كرهاورتيافقى تفس رتيا ' 


عن علين سابقين بأتلفان ويزدوجان على وجه مخصوص فبحصل من ازدواجهما عل ثالث عل مئال 


بالجبة التى الصؤرة فيما بل مثاله أن يريد الانسان أن بر یاه مثا بالمرآذفانه إذار فع للركةبازاءوجهه 


)0 حديث من قارف ذنبا فارقه عمل لا سود إله أبدا / أر له أصلا »( حديث من عم لماعم 


استراق النفس السمع 
فلين ذلك عمزان 
حاب رسول افْدصى ٠‏ 
اقهعليه ول ونواضتهم ش 
واجتناءهم أمثال هذه 
الكلمات واستبه ادم 
أن يجو زالبد التظاهر 
شىء من ذلك ولكن 
.يجمل لكلام الصادقين 
وجه فى الصحة ويقال 
إن ذلك طفح عليهم 
فى:سكر الحال وكلام 
السكارى يحمل الماع 
أرباب العكين ماعاموا 
فى النفوس هذا الداء 
الدفين الوا فىشرح | 
التواضع إلىحد أ لحقوه 
بالضمة تدا ويالآمر يدبن 
والاعتدال فىالتواطع 
أن يرضى الانسان 
عله دوين مايستحقه 
ولو أنن الشخس 
جو النفس لأوقها 


1 يان مثلالقلب بالاضافة إلى الماوم خاصة 


هذه للرآة فى للرآة) لأخر: ى الت فى مقابلة المين ثم تتدرك العين صو رةالففافكذلك فى اقتناص العلوم 
طرق مجبية فبا ازورارات ومحرغات أعمب مما ذ كرناه فى للرآة يمز على بيط الأرضمن دى 
إلى كيفية الحيلة فى تلك الازورارات فده هى الأسباب الا نع ةللقلوبمن معر فةحقائق الأمو روإلافكل 
قلب فهو بالفطرة صالم لمعرقة المقائق لأنه أمر ربا شريف فارق سائر جواهر العالمبهنهالخاصة 
واشرف وإله الاشارة بقوله عز وجل إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبالفأين 
| أن مانا وأشفقنمنها وحملها الانسان ‏ إشارة إلى أن 4 خاصية تيز مها عن السموت والأرض 
على حد يستحقه من إإإ والجبال بها صار طا لهل أمانة الله تعالى وتلك الأمانة هى العرفة والتوحيدوقل بك آدى مستعد 
غير زيادة ولا عصان أ لجل الأمانة ومطيق ما فى الأصل ولبكن يتبطه عن النروض بأعبامموالوصول إلى مقي باالأسباب 
ولكنلماكانالجوح || التى ذكرناها ولذلك قال صل الله عله وسم « كل مولود يولد على الفطرة وإئما أبواء هودانه 
فى جبلةالنفس لكونها وينصرائه وعجسانه(27» وقول رسول اله صلی الله عا.هوسل و لولاأنالشباطين محومونط قلوب بی 
مخاوقة من صلصال ||| آدم لنظروا إلى ملكوت السماء 29 » إشارة إلى بمض هذ الأسباب الى هى الححاب بين القلبء بين 
كالفخار فيها نسبة | اللكوت وإليه الاشارة بما روى عن ابن حمر رضىاللهعنهماةالقيللر سول انه «يار سول انأ ناف 
النارية وطلب الاستعلاء | فى الأر ض أوفى السماء ؟ قال فى قلوب عباده الو منين 2" هوف لخر < قال الله تا لی: ل یسم قأرضى ولاسماق | 
بطبعها إلىمركزالنار | ووسعنى قلب عبدى الؤمن اللين الوادع 240 » وف الخبر « أنه قل يارسول اقهمن خير الناس ققال 
احتاجت للتداوى || كل مؤمن فوم القاب فة.ل وما موم القلب فقال هو اانق النق الذى لاغش فيه ولابغى ولاغدر 
بالتواضع وإيقافبادوين | ولا غل ولا حسد ٩‏ » ولذلاك قال عمررضىاللهعنهر أى قلي رب ىإذ كان قدرفع ا لجاب بالتقوىومن 
مانستحقه ثلا يتطرق | ارتفع الحجاب بينه وبين الله على صورة اللك واللكوت فى قلبه فيرى جنةعرض بعضهااا-ءوات || 
إلها الكر فالكر أأأ والأرض أما حملتها فأ كثر سمة من الموات والأرض لأن السءوات والأرض عبارةعنءالم الك 
ظن الانسانأنها کر والشهادة وهو وإن كان واسم الأطراف متباعد الأ كناف فهو متناه على الخجلة وأما عام اللكوت 
من غيره والنكر |[ وهى الأسرار الغائبة عن مشاهدة الأ بصار الخصوصةبادراكالبصائرفلاماية4ء نم الذى يلوح لقاب منه 
إظهاره ذلك وهذه اأ مقدار متناء ولىكنه فى نفسه وبالاضافة إلى عل الله لا نهاية له وجملة عالاللكوالا-كوت إذاأخذت 
ا إلالل أ دفعة واحدة تسمى الحضرة الربوية لأن الحضرة الربوية عيطة بكل الموجودات إذ ليس فى 
تمان ومن ادعاهامن الوجود شىء سوى الله تعالى وأفعاله وماكته وعبيده من أفءاله هاب تجلى من ذلك لاقلبهى المنة 
الخلوقين کون ابا بسنها عند قوم وهو سيب استحقاق الإنة عند أهل الحق ويكون سمة ملكه فى الجنة مسب سعة 
الکو ترف امن معرفته ومقدار ماتلى له من الله وصفاته وأفماله وإتما مراد الطاعات وأعمال الجواد حكلهاتصفية 
الإيجاب والإجابمن | القلب و زکته وجلاؤه قد أفلح من زكاها ومراد نز كبته «صول أنوارالا ا نفب هأعىإثراق نور 
الجهل محفيقة الحاسن: المعرفة وهو الراد بقوله تعاللى ‏ فمن رد ال أن د شرح صدرء للاسلام_وبقوله -أفمن شرح الله 
والجبل الانسلاخ من || )١(‏ حديث كل مولود يود على الفطرة الحديث متمق عليه من حدايث ألى هريرة (؟) حديثلولا 
الانسانية حقيقة وقد ||| أن الشباطين محومون ع قلوب بى آدم الحديث تقدم (م) حد ث ابن عمر أبن الله قال فى قلوب. 
عباده الؤمنين م أجده بهذا اللفظ ولاطبرانى من حديث ألى عتبة Sh‏ برفعه إلى النى صلى الله 
عليه وسل قال إن قه آ نة من أهل الأرض وآنة د قلوب عباده الصا لين الحديث فيه بقية بن 
الولد وهو مدلس لكنه صرح فيه بالتحديث (غ) حديث قال الله ماو سد ىأر ضى ولاسمان ووسعق 
تلب عبدى الؤمن اللين الوادع لم أرله أصلا وفى حد. ت أ عة قله عند الطيران بعد تولهوآ نة 
دع قلوب عباده الصالحين وأحما إليه ألينها وأرفها (ه) حدرث قل من خير الناسقالكلمؤمن 
وم الةلب لشيس د عبد اله بن ؛ مر e‏ 


حال القلمب بالاضافة إلى أقسام العلوم العقلية والدينية الج ١6‏ 


صدره للاسلام فمو على نور من ربه _ نعم هذا التجلى وهذا الإعان له ثلا ثمراتب . الرتبة الأولى : 

إعان الموام وهو يمان التقليد الهض . والثانة : إيمان التكلمين وهو مزوج بنوع استدلال 
ودرجته فريبة من درجة إيمانالموام . والثاثة : إعان العارفين وهو للشاهد بنوراليقينونبينلك 
هذه للراتب عثال وهوأن تصديقك بكونزيد مثلا فىالدارله ثلاث درجات . الأولى : أن غبركمن 
جربته بالصدق وم تمرف بالكذب ولاانهمته فى النول فان قلبك يسكن إليه ويطمئن بره عجرد 
السماع وهذا هوالإعان بمجردالتقليد وهومثل| مان العوام فانهم لما بلغوا سن امير موا م نأا مم 
وأمباتهم وجودالله تعالىوعده وإرادته وقدرته وسار صفاته وبثة الرسل وصدقهم وماجاءوا به وکا 
#موابه قبلوه وثيتوا عليه واطمأ نوا إليه ول مخطر باهم خلافاماقالوه للحم لحسنظهم باهم وأمباتهم 
ومماس,م وهذا الإعمانسبب النجاة فى الأخرة وأغله من أوائل رتب أصماب العينوليسوا من القريين 
لأنه ليس فيه كشف وبصيرة وانشراح صدر بور اليقين إذ الخطأ حكن فامع من الأحاد بل من 
: الأعداد فما تعلق بالاعتقاد ات تقاوبال,ود والنصارى'يضا مطمشة عا يسمعونه من آباهم وأمبا م 
إلاأنهم اعتقدوا ما اعتقدوه خطأ لأنهم أل إلليم الخطأ والسامون اعتقدوا الحق لالاطلاعيم عليه 
ولكن ألقإليهم كلة الحق . الرتبة الثانية : أنتمع كلام زيد وصوته من داخل الدارولكنمن 
وراء جدار فتسلتدل به مي كونه فی الدار فنكون إءمانك وتصديقك ويقينك بكونه فى الدار أقوى 


منتصديقك يمجرد الماع فانك إذا قبل لك إنه فى الدار شم سمت صوته ازددت به يقينا لأنالأصوات. 
تددعى الشكل والصورة عند من,سمع الصوتفى حال مشاهدة الصورة فك قلبه بان هذا صوت 
ذلكالشخص وهذا إيمان ممزوج بدليل والخطأ أيضا تمك نأن بتطرق إليه إذ الدوتقديشبه السوت 
وقدعكن الدكاف بطريق الحا كاة إلاأن ذلك قد لامخطر يال السامع لأنه ليس ممل للتبمة موعا 
ولابقدر فىهذا التلبيس والحا كاة غرضا . الرتبة الثالثة . أنتدخل الدار فتنظرإليه بعبنكوتشاهده 
| وهذه هى العرفة الةيةية والشاهدةاليةينية وهى تشبه معرفة القربين والصديقينلأهم يؤمنون عن 
مشاهدة فينطوى فى إيمانهم إعان العوام والتكامين ويتميزون بمزية بينة بستحيل ممما إمكان الحطأً 
نم وحم أيضاءتهاوتون ادير العلوم وبدرجاتالكشفء أمادر جات العلوم فثاله أن يبصرز يداف الدار 
. !| عنقرب وفىمنالدار فىوةت إشراق الشمس فيكبلله إدرا كه والآخر بد ركه في بيت أومن بعد 
ْ أوفى وقتعشية فيتمثل له فى صورته ماإستيقن معه أنه هو ولكن لا.تمثل فى تسه الدةثق والفايا 
منصورته ومثل هذا متصور فيتفاوت للشاهدة للامور الالمية وأما مقاد ر العلوم فبويأن رىق 
الدار زيدا وعمرا وبكرا غير ذلك وآخر لابرى إلازيدا معرفة ذلك تزيد بكثرة الملوماتلاحالة فهذا 
حال القلب بالاضافة إلى العلوم والله تعالى أعلم بالصواب . 
( يبان حال الفلب بالإضافة إل ىأقسام الملوم العقلية والدينية والدنيوية والأخروية ) .. 

اءلأنالقلب بغريزته مستعد لقبول حقائق ال ءلومات کا سبق ولكنالملوم ال ىتحل فيه تنقسم إلى. 
عفلدة وإلى شرعبة والعقلية تنقسم إلى ضر ورية ومكتسبة والكتسبة إلى دنيوية وأخرؤية أما العقلية ‏ 
فنمنىبها ماتقضى بها غريزة العقل ولاتؤجد بالتقليد والماع وهى تنقسم إلى ضرورية لابدرىمن أبن . 
| حصلت وكيف حصت کمل الانسان يأ نالشخص الواحد لايكونفىمكا نين والشی* الواحد لإيكون خادئًا 
قدعاموجودا معدومامعا فانهذه علوم مجدالا نسان نفسهمنة!!صيامفطور! عليياولايدرىمق حصلكه. 
هذا الملرولا من أن صل هأعنى أنهلا يدرىله د يباقرييا وإلافليس حم عَليهأناقههواادئ خلقه وهداء 

وإلىعلوم مكتسبة وهى ااستفادة بالتعلم و الاستدلال وكلا الفسمين قد يسمى عقلاقال طر ضواله عنه: 


عظم الله تمالى شأن 
اكير هولهتهالى_إنه 
لاحب للستكيرين - 
وقال تعالى ‏ أليس فى 
جهم مثوى للمتكبر بن 
وقد ورد و قول الل 
تمالى :الكيرياء رداق 
والعظمة إزارى ممن 
نازعنى واحدا ا 
قصمته» وفىر واأيةفذ فته 
فىنار جهام . وقالغز 
وجل ردا للانسانقى 
طفياتة إلى حده: 
_ ولاعش فى الأرض 
محا إنك لن خرق 
الأرض ولن تبلغ 
الال طولا ‏ وقال 
تعالى_فليتظر الانسان 
م خلق خلق من ماه 
دافق وأبلغ منهذا 
قوله تمائى_قتلالانسان 
ما أ كفرء م نأىثى* 
خلئه من نطفة حلقه 


لبعض التكررن أو لك 


نطفة مذرة وآخرك 
جيفة قذرة وأنت فا 
بين ذلك حاملالعذرة 
وقد نظم الشاعر هذا 
العنى : 

كيف زهو منرجيعه 


أبد الدهر طجيعه. 


وإذا ارغل التواضع 
من القلب وسكن 
الكر انتشر أثره فى 
بض الو ارحو رشح 
الانام ما فه ثتارة 
بظبر أثره فى الق 
بالتمابل وتارة في الخد 
بالتصعير قال الله تماللى 
- ولا اتصعر خدك 
لئاس _ وتارة بظېر 
فى الر أس عند استمصاء 
النفس قال الله تعالمى 


لووا رءوس وم 


ورأيهم صدون وم 


` أحال الغلب إن أقسام الملوم السقلية وافدينية لج 


رأبت العقل _عقلين  ٠‏ قطبوع ومسموع ولا يتفم مسموع 
إذا لم بك بطبوع ,كالاتفع الشمس وضوء المي ممنوع 
525207 وله صلى‌اله عليه يه وسل لمل «ماتخلق الله خلقا أ كرم عليه من‌المقل ١١‏ »والا‌هو 
الرادقوله صلی اله عليه وسل لملى رضى اله عنه و إذا تقرب الناس إلى اله تعالى بأنواع البر فتقرب 
أنت بمقلك 27 » إذلايمكن التقرب بالفريزة الفطرية ولابالملوم الضرورية بل بالمكتسبة ولسك نمثل 
عر ضى افه عنه هوالدى يقدر على التقرب باستعال المقل فى اقتناص العاوم التى بها ينال القرب من 
ربالعالمين فالفلب جار محرىالعين وغريزة التقل فيه جارية محرىقوة البصر ف المينوقوة الإبصار 
لطفة تفقد فی‌العمی وتوجدفی البصّر وإن كانقد مض عليه أوجن عليه اللل والعلم الحاصلمنه فى 
الفلب جار مجرى قوة إدراك البصر فى العين ورؤيته لأعيان الأشباء وتأخر العلوم عن عبن المقلفى 
مدة الصباإلى أوان العييز أوالبلوغ يضاهى تأخر الرؤية عن‌البمر إلى أوان إشراق الشمس وفيضان. 
نورها مل البصرات والقل الدى سطر له به الملوم على صفحات القلوب رى محرى قرص الشمس 
وإتمالم محصل الملل فىقلبالصىىقبل القديز لأنلوح قلبه لم بيأ بمدلقبول نفس العلم والقلم عبارة عن 
خاق من خلق اه تعاللى جعله یبا لحصول تقش ااملوم فی‌قلوب‌الیشر قالاقه تعاللى ‏ الدىعل بالق علم 
الانسان مام بعلم - وقام الله تهالی لابشبه قل خلقه كا لابشبه وصفه وصف حَدقه فایس قلمه من قصبولا 
خشبكا أنه تمالى أبس من جوهر ولاعرض فالموازنة بينالبصيرة الاطنة والبصرالظاهر صحة من 
هذه الوجوه إلا أنه لامناسبة بينبما فىاكرف فان البصيرة الباطنة هي عبن النفس التى هى اللطرفة 
الد ركه وهى كالفارس والبدن كالفر س وعمى الفار س أضرعى الفار س من عمى الفرس بل لانسبة لأحد 
الضر رن إلى الآخر ولمو از نة البصيرة الباطنة لابصر الظاهرساء الله تعالى باسمه قال ما كذب الفؤاد 
مارأى - مى إدراك الفؤاد رؤية وكذلك قوله تعالى ‏ وكذلك رى إبراهبم ملكوت السموات 
والأرض ‏ وما أرادبه الرؤية الظاهرة فان ذلك غير صوص ,ا راهيم عله السلام حت عرض فى 
معرض الامتنان ولذلكسمى ضد إدر ا که عمیفةال تعالى ‏ فالا لاتعمى الأ بصار ولكن تعمى القاوب 
التي فى الصدور وقال تعالى - ومن كانفىهذه أعمى فهو فى الآخرة أعمى وأضلسييلا ‏ فهذا يان العلم 
العقلى . أما العلوم الدبئية فهى الأخوذة بطريق التقليد من الأندياء صاوات الله عم وسلامه وذلك 
عصل بالتعلم لكتاب اله تعالى وسسنة رسوله ماله د امم معانيها بعد الماع وبه كال صفة القلب 
وسلامته عن الأدواء والأمراض فالعاوم العقلية غير كافية فىسلامة القاب وإن كان محتاجا إليبا كا أن 
المقل غير كاف فى استدامة صمة أسباب البدن بل تاج إلىمعرفة خواص الأدوية والمقاقير بطريق 
التعلم من الأطباء إذ جرد العقلى لاموتدى إليه ولسكن لاعكن فبمه بعدسماعه إلا بالمقل فلاغنى بالعقل 
عن الماع ولاغنى بالماع عن المقل فالداعى إلى حض ااتةا.د مع عزل!امقل بالكلية جاهل والسكتق 
عجرد العقل عن أ نوار القرآن والسنة مغرور فإباك أن تسكون من أحد الفريقين وکن جامها يبن 
الأصلين فان العلوم العقلية كالأغذية والطوم الشرعية كالأدوية والشخص ريض يستضر بالغذاء 
م فاته الدواء فكذلك أمراض القلوب لاعكن علاجها إلا بالأدوية ااستفادة من الشربعة وهى 
وظائف العبادات والأعمال التى ركبا الأنسياء صلوات اقه عابم لإسلاح القاوب فن لایداوی قلبه 


(1) حديث ماخلق الله خلقا | کله مو العقل ت الحكيم فى نوادر الأصول باسناد ضيف 


NE‏ ارات بلي بأنواع الو فتغرب أنت بعقلك أبونعيم من 


الفرق بين الالهام والتعلم الج ۱۷ ۰ 


| لاريض بعال جات المادة الشرعبة وا كتنى بالعلوم العقاية استضى بها كا يستضر اا ريض بالغذاموظن 
من بظن أن العلوم المقلية مناقضة للعلوم المرعية وأن اع بد ما غير تمكن هو ظن صادر عن مى 
فى عبن البصيرة نموذ بلله منه بل هذا القائل رعا يناقض عنده بعض العلوم الشمرعرة لبعض قيعيفزن ٠‏ 
عن المع بينهها فيظن أنه تناتض فى الدين فبتحير بهفينس لمن الدينانسلال الشعرةمن العجينوإ»سا: 
ذلك لأن مجزه فى نفسه خيل إليه نمضا فى الدين وه.بات وإعامثالهمثال الأءمى الذىدخلدارقوم 
فتعثر فبها بأوانى الدار.قفال لهم مابال هذه الأوانى ركت على لطر رقلا ر دإ لى مو ادما تالو اله تلك . 
الأوالى فى مواضعها وما أنت لست تهتدى للطريق لمماك فالعجب منك أنك لايل عثرتك عل" 
عماك وإنها محيلها على تقصير غيرك فده نسبة العلوم الدينية إلى العلوم المقلية . والعلوم العقلية تنقسم 
إلى دئوية وأخروية فالدنيوية کیل الطب والساب والمندسة والجوم وسار الحرف والصناءات 
والأخروية كع أحوال:القلب وآفات الأعمال والملم بال تمالى و بصفاته وأ فعا كاف ناء ىكثاب العم 
وها علمان متنافبان أعنى أن من صرف عنابته إلى أحدها حتى عمق فيه قصرث بصيرتهءن الآخر 
على الأ كثر ولدلك ضرب عل رضى اله عنه للد نياو الآآخرة ثلاثة أمثلةففاله) ككف اليزانوكالمشرق 
والغرب وكالضرتين إذا أرضيت إحداهيا أخطت الأخرى ولذلكترىالاً کاس فىأمورالدنيا وفى 
عل الطب والحساب والمندسة والفلسفة جهالا فى أمور الآخرة وال كاس فى دقائق علوم الآخرة 
جهالا فى أ كثر علوم :الدنيا لأن قوة العقل لاتنى بالأمرين حميعا فى الغالب فيكون أحندهرامانعادن 
الكال فى الثانى ولدلك قال صلى الله عليه وسل « إن أ كثر أهل الجنة البله 210 » أىالبلهقأمور 
الدنيا . وقال الحسن فى بعض مواعظه لفد أدركنا أقوامالورا يتموه لام انين ولوأد ركو هااوا 
شياطين ممما معت أمرا غريبا من أمور الدبن جحده أهل اللسكراسة فى سائر العلوم فلا يغرنك 
, جحودبم عن قبوله إذ من الحال أن بظفر سالك طريق اشرق با يوجدف الغرب فكذلك يحرى 
أمر ادنيا والآخرة واذلك قال تعالى - إن الذبن لارجون لاء ناورضوابا .ا ةالدناواطمأنواء»ا- 
الآية وقال تصالى ‏ يعلمون ظاهرا من اللياة ادنا وهم عن الآخرة هم غافلون ‏ ول عز وجل | 
- فأعرض تمن تولی عن ذ كر نا وم برد إلا الحياة الد نياذلك مانم مەن العم فام بي نكال الاس تم ار 
فى مصالح الدنيا والدين لایکاد يتيسر إلا لمن رسخه الله لتد یر عباده فى معاشمم ومعادهم وهمالأنبياء 
لؤيدون بروح الفدس ااستمدون من القوة الالمية الى تتسع لجع الأمور ولا نضرق عنما فأما 
قلوب سائر الخلق فالا إذا استقلت بأمر الدايا انصرفت عن الآخرة وقصرت عن الاستكالفيهاء 
(دانالفرق بين الالحام والتعلموالفرق بينطريقالصوفية فىاستكشاف الحق وطريق النظار) 
اعلم أن العلوم التى ليست ضر ورية وإعا تحصل فى القاب فى بض الأحوال تتاف الال فى حم ولها 
فتارة هجم عل القلب كأنه ألقى فيه من حيث لابدرى وتارة تسكتسب بطرريق الاستدلال والتعلم 
7 محصل لا بطربق الا كآساب وحيلة الديل سمى. هاما والذى صل بالاس_تدلال يسمى 
عتبارا واستبصارا ثم الواقع فى القلب بخير حيلة وتعلم واجتباد من العبد ينقسم إلىمالايدرى العبد 
أنه. كيف حصل له ومن أبن حصل وإلى مابطلع معه عل السبب الذى منه استفاد ذلك العام وهو 
مشاهدة اللك اللق فى القلب والأول يسمى إلماما ونفثا فى الروع . والثاتى بسمى وحباو تس به 
الأنبياء والأول مختص به الأولياء والأصفياء والذى قبلهالكتسب وهو بطر بق الاستدلال مختص به 
)١١(‏ حديث أ كثر أهل النة البله » البزار من حديث أن وضدفه وصححه القرطى فى التذ كرة 
ولیس كذلك ققد قال ابن عدى إنه منکر . 


منتكيرون ‏ وكاأن 
الكير له السام عل 


من البعض كالتيسه 
والزهو والعزّة وغير 
ذلك إلاأن العزةتشتبه 
بالكو من حيث 
الصورة و حتاف من 
حيث الحقيقة کاشتباه 
الاواطع بالضهسنة 
والتواضع مود والضعة 
مذمؤمة والكر 
مذهوم والمزة عممودة 
قال الله تعالى ‏ وق 
المزة ولرسوله 
وللمؤننين - والعزة 
غير الكبر ولا بحل 
لؤمن أن ذل نفسة 
فالعزة معرفة الاثسان. 
عقيقة هسهو كرامها 
أنلا يضعها لأغراض 


(©- إحباء - اك ) 


ماج :دنيوية كا أن 
التكير جهل الانسان 


بنفسه وإتزالها فوق 
مزلا . قال بعضهم 
لحسن ما أعظمك فى 
سك قال لست بىظم 
ولکی عزيز ولا 


كانت العزة غير 


مذمومةوفبامشا كلة 


بالكبر قال الله تعالى 
5 تمتكيرون في 


الأرض بغير الحق ب 


فيهإشارة خفي هلإثبات 
العزة بالحق فالوقوف 
على حد التو اع من 
غير احراف إلى الضعة 
وقوف مل صراطالزة 
النصوب عل مان نار 
اللكيره ولا يؤيد فى 
ذلك ولا بثبت عليه 
إلا أقدام الماء 
الراسخين والسادة 
للمريين- ورؤساء 
آلا بدال والصديةين . 


۱۸ ارق بين الالحام والتمم الح 


العاماء وحفيقة الةول فيه أن القلب مستعد لأن تنجلى فيه حةيقة الحق ف الأشيا ءكلهاو[احيلببنه 

وينها بالأسباب الخسة الى سبق ذ كرها فهى كالحجاب السدل الحائل بين مرآة القلبو بين الاوح 
الحفوظ الدى هو منقوش مجميع ماقضى الله به إلى بوم القيامة و جلى حة الق العلوم من مرآة اللو فى 
مرآة القلب: يضاهى انطباع صورة من مر آة فى مرآة تقا لهاو | لجاب بين الرآتينتارةبزالباليدوأخرى 
يول بجبوب الرياح حركه وكذلك قد تهب رياح الألطاف وتتكشف الحجب عن أعين القاوب 
فينجلى فيا بعش ماهو مسطور فى الاوح الحفوظ ويكون ذلك تارة عند للنام فيعلم به ما يكون فى 
الستقبل وام ارتفاع الحجاب بالموت قبه يتكشفف الغطاء و يتكش ف أيضافى اليقظةح بر نفع الحجاب 
بلطف خن من الله تعالى فيامع فى القاوب من ور اءستر الغيبشى «من غرائب لعل تارة كاليرق الخامافت 
وأخر ى على التوالى إلىحد ما ودوامه فى غاية الندور فلم يفار قالالحامالا كتساب فى تقس العلمو لافى 
مله ولافى سيبه ولكن بغارقه من جهةز وال الحجاب فان ذلك ليس باختار العبدوإ ية ارق الو حى الإلحام 
فى شىء من ذلك بل فى مشاهدة اللك الفيد للعلم فان العلم إا صل فى قلو نا بواسطةاللاتكةوإ ليه 
الاشارة بقوله تعالى ‏ وما كان لسر أن يكامه الله إلاوحياأومن وراءحجابأويرسلرسولافيوحى 
باذنه مايشاء ‏ فاذا عرفت هذا فاعلم أنميل أهل النصوف إلى العلوم الإلهامية دون التعلرمية فلذلك 
م محرصوا على دراسة العلم وتمحصل ماصنفه اأصنفون والبحثعن الأقاويلوالأدلةالذ كورة بلقالوا 
الطريق تقديم الجاهدة ومحو الصفات الذمومةوقطع الملا قكلهاو الاقبال بكذه الهم ةعى اله تعالى و ممما 
حصل ذلك كان اله هو التولى لفلب عبده والنسكفل له بتنوبره بأ نوار العلروإذانولىاتهأمرالقاب 
:فاضت عليه الرحمة وأشرق النور فى القلب و انش رح ااصدر وا نكش ف سر السكوت وانةشع عن وجه 
القلب حجاب الغرة بلطف الر ةو تلا" لأت فيه حقالق الأه ورالإ ية فليس ط العبد إلا الاستعد ادبا تصفية 
المجردة وإحضار الهمة مع الارادة الصادقة والتعطش التام والترصد يدوام الا تتظار لما يفتحداش عالى 
من‌الرمةفالأنبياء والأولاء اتكشف لحم الأمر وفاض عل صدور م النورلابالتعمو الدراسةوال كتا بة 
للسكتب بل بالزهد فى الدنيا والتبرى من علائتها وتفريغ القلب من شواغاماوالاقال بكنهالحمةعلى 
الله تعالى فن كان لله كان الله له وزعمو! أن الطرق فى ذلك أولابانةطاع علائق الد نيابالكليةوتفريغ 
الق مب منبا وبقطع الحمة عن الأهل وااال والولد والوطن وعنالءلموالولايةوالجاء بل,صيرقلبهإلى 
حالة يستوى فا وجودكل شىء وعدمه لم مهلو بنفسه فى زاوية مع الاقتصار على الفرائض والرواتب 
ومجلس فارغ الللب جوع الحم ولا بفرق فسكره بآراءةق رآنولاباتأمل فى تغسيرولا يكنب حديث ولا 
غيره بل د أن لاعنطر باله شىء سوى الله تعالى فلا يزال يمد جلوسهفى!خاوةقائلايلا نداقهالله 
ع الدوام مع حضور القاب <ق يتتبى إلى حالة يرك م ريك اللسان و رى كان الكامةجار بةعلى لسا نه 
ثم يصبر عليه إلى أن حى أثره عن اللسان ويصادف قلبه مواظبا على الد كر ثم يواظبعليهإلىأن 
عحى عن القلب صورة الافظ وحروفه وهيئة الكامة وبق معنى الكامة حردافىةابهحاضرافيهكانه 
لازم له لا يفارقه ولهاختيار إلى أن تی إلى هذ !| لحد وا<تار فى استدامةهذء الحالة ,د فع الوسواس ولیس 
له الخت.ار فى استجلاب رحمة الله تعالى بل هو عسافعلهصار متعر طالنفحاتر حمة اله قلاق إلاالانتظار 


لما يفتح الله من الرحمة كاقتحماعى الأنبياءوالأولياء هذه الطريق وعند ذلك إذاصدقت إر ادتهوصفت 
مته وحسنت مواظبتهفلم محاذبه شهواته ولم يشذله عدي النفس بعلائق الد:.اتامع لوامع الحق فىقلبه 
ويكو ن فى ابتدائه كالبرق الخاطف لا يقبت م هو دو ديا خروإنعاد فة دشت وقدیکون #تطفاوإنئيت 

قد طول باته وقد لا بطول وقد ظاهر أمثالهط النلا حق وقديقتصر عل دفن واحد ومناز لوليا ءال تعالى 


<. 
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| فيه لامحصر كا لامحصى تفاوت خلقهم وأخلاقهم وقدرجع هذا الطريق إلى تطوير حش من جانبك 
وتنصفية وجلاء “ماستعداد واتظار ققط » وأما النظار وذووالاعتبار فلم شكروا وجود هذا الطريق 
وإمكانه وإفضائه إلى هذا القصد عل الندور فانه أ كثر أحوال الأنبياء والأولياء ولكن استوعروا 
هذا الطرريق واسة.طؤا ثمرته واستبمدوا استجماع شر وطه وزعموا أن مو الملائق إلى ذلك الحد 
کالمتمذر وإنحصل فى حال قباته بعد مه إذ أدنى وسواس وخاطر بشوش القلب وقال رسول الله 
صلى اللهعليه وسلم «قلب الؤمن أشد تقلبا من‌القدر فىغليانها 210 وقال عليه أفضلالسلاة والسلام 
« قلبااؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن0©» وفى أثناء هنه الجاهدة فديفسد الزاج ومختلط 
المقل وبع رض البدن وإذا لم تتقدم رياضة النفس ومذ يما محقائق العلوم نشبت بالقاب خيالات فاسدة 
تطمئن النفس إليها مدة طويلة إلى أن يزول وينقغى العمر قبل النجاح فا ف من صوفى سلك. 
هذا الطريقثم بق فىخيال واحد عشرين سنة ولوكان قد أتفن العلم منقبل لانفتح له وجه النباس 
ذلك الخبال في الحال فالاشتغال بطريق التعلم أوثق وأقرب إلى الغرض » وزعموا أن ذلك يضاهى 
ما لو ترك الانسان تمم الفقه » وزعم أنالنى صل اللهعايهو سل لم بتعا ذلك و صار .ہا بالوحى والالحام 
من غير نكرير وماق وأنا أيضا رعا انتبث فى الرياضة ولاواظة إليه ومن ظن ذلك قفد ظلم 
نقسه. و طيمع عمره بل هو كن ترك طريق السكسب والحراثة رجاء العثور ىكر من الكدوز 
فان ذلك تمكن ولكنه بعيد جدا ء فكذلك هذا . وقالوالابد أولامن تحصيل ماحصله العلماء وفهم 
ماقالوه ثملابأس بعد ذلك بالانتظار لما لم ينكش ف لائر العلماء فعساء يتكشف بعد ذلك بالجاهدة . 
ْ ( يان الفرق بين القامين مثال حوس ) 
اعلم أنمجائب القاب خار جة عن مدركاتالواس » لأنالقلبأيضا خارج عن إدراك الحس وماليس 
مدركا بالحواس تضعف الأفهام عن دركه إلا بمثال حوس ون تقرب ذلك إلى الأفرام الشعيفة 
مثالين : أحدها أنه لوفرضنا حوضاعةورا ف الأرض احتمل أن يساق إله الاء من فوقه بأنهار تفتح 
فيه ومحتمل أن فر أسفل الحوض ويرفع منه التراب إلى أن .قرب من «ستقر ااماء الصاف فينفجر 
الاء م نأسفل الموض ويكون ذلك الماء أصنى وأدوم وقد بكون أغزر وأ كثر فذلك القلب مثل 
الحوض والعلم مثل الماء وتكون الحواس الس مثال الأهار » وقد عكن أننساقالعلوم إلىالقلب 
بواسطة مار الحواس والاعتبار بالمداهدات حتى عتلى* عاما وعكن أن تسد هذه الأنهار بالخلوة 
والمزلة وغض البصر وسمد إلى عمق القلب بتطميره ورفع طبقات الحجب عنه حتى تفجر بناييع 
العلم من داخله . فانقلت فكيف ,تفجر العلم منذات القاب وهو خالعنه . فاعلم أنهذا من مجائب 
أسرار القلبولا سمح بذ کره فی عام للعاملة بلالقدر الذىعكن ذكره أن -قائق الأشباء مسطورة 
ف اللوح الحفوظ بلفىقلوب اللاك ااقربين » فسكا أن الهندسيصور أبنية الد ارف اض ثم مخرجها 
إلى الوجود علىوفقتلك النسخة فكذلكفاطر السمواتوالأرض كتب نسخة العالم م نأوله إلىآخره 
فاللوح المحفوظ ثمأخرجه إلى الوجود على وفق تلك النسخة والعالم الذي خرج إلى الوجود بصورته 
تنأدى منه صورة أخرى إلى الحس واليال فان من ينظر إلى السماء والأرض ثم بغض ره رى 
صورة السماء والأرض فخباله حت أنه ينظر إليها ولو انعدمت السماء والأرض وبق هو فى هه 
لوجد صورة السماء والأرض فى نفسهكأنه يشاهدها وينظر إليهما ثم ,تأدى من خياله أثمر إلى القلب 
)١(‏ حديث قاب الؤمن أشد تقليا من القدر فى غليانهاء أحمد و ك وححه من حديث للقداد بن 
الأسود (؟) حديث تلب لاؤمن بين أصبعين من أصاببع الرحمن م من حديث عبد الله بن همر . 


قال بعضهم من سكير 
قفد أخير عن نذالة 
سه ومن تواطم ققد 
أظب ركرمطيعه . وقال 
الترمذى التواضع على 
ضربين : الأول أن 
يتواضع العبد لأمرالله 
ويه فان النفى 
لطلب الراحة تلهى 
عن أميه والشبوة التق 
فيا نهوى فىنبهيه فاذا 
وطع تفسالأهرء وليه 
فروتوأضع. والثافأن 
بضغ شه المظمة اله 
فان اشنبت نفسه شيا 
عا أطلق دن كل نوع 
من الأنواع منمما ذلك 
وحمةة ذلك أن برك 


مشيثنه لمش الله تعالى. 


واعل أن العبد لال 
حقيقة التواضم إلاعند 
لمعان نور للشاهدة فى 
قلبه فند ذاك تذوب 


٢٠‏ الفرق بين القامين بثال محسوس 
| فحصل تيه حقائق الأشياء الى دخلت فى الحس والخيال والحاصل فى القلب موافق للعالم الحاصل | 
فى الخيال والحاصل فى الال موافق للعالم الوجود فى نفسه خارجا من خيال الانسان وقلبه والمالم 
الوجود موافقللنسخة لاوجودة فىاللوح الحنوظ ف>أن للعالم أربع درجاتف الوجود : وجودفى 
اللوح الحفوظ وهوضابق طىوجوده الجسمالى ويتبعه وجوده الحقيق ويتبع وجوده الحقيقوجوده 
الخيالى أعنى وجود صورته فیا بال ويقبع وجوده الیالی وجوده العثلى أعنى وجود صورته فى 
القلب وبعض هذه الوجودات روحانية وبعضها جمانة والروحائة بعضها أشد روحانية من 
البعض وهذا الاطف من المسكة الإلمية » إذ جعل حدقتك عل صغر حجمما يث تنطببع صورة 
العام والسدوات والأرض على اقساع أ كنافها فما ثم يسرى من وجودها فالحس وجود إلى الخيال 
ثم منه وجود فى القلب فانك أبدا لاندرك إلاماهو واصل إليك فلو يجمل عام كله مثالا فىذاتك 
لماكان لك خبر تما يباين ذاتك فسبحان من دير هذه العجائب فى القلوب والأبصار ثم أعمى عن 
دركها القاوب والأبسارحقصارت قلوب؟ كثر الخلق جاهلة بأتفسهاو بعدائها . ولترجع إلى الغرض 
القصود فنقول : القلب قد بتصور أن محصل فيه حقيقة العالم وصورته تارة من اواس وتارة 
من الاوح اللحفوظ كا أن العين يتصور أن محصل فما صورة الشمس تارة من النظر إليها وتارة 
منالنظر إلىالاء الذى يمابلالشمس ومحكى صورتها فما ارتفع الحجاب بينه وبين اللوح الحفوظ 
رأى الأشاء فيه وتفجر إليه العلم منه فاستغنى عن الاقتباس من داخل الحواس فيكون ذلك كتفجر 
ااماء من .عمق الأرض » ومهما أقبل على اللات الخاصلة من المحسوسات كان ذلك حجابا له عن 
مطالعة الاوح الحفوظ كا أن الاء إذا اجتمع ف الأنهار منع ذلك من التفجر فى الأرض وكا أنءن . 
نظر إلى لماء الذى محكى صو رة الشمس لا يكون ناظرا إلى نفس الشمس» فاذنللقاببابان : بابمفتوح 
إليعالم االكوت وهو اللوح الحةوظ وعالم اللائسكة وباب مفتوح إلى الحواس امس التمسكة بعالم 

انلك والشهادة وعام الشهادة واا لك أيضا حا کی عام اللسكوت نوعا من الحا كاة فأما انفتاح باب القلب 
إلى الاقتياس منالحواس فلا عمق عليك وأما افتاح بابه الداخل إلىعالم اللكوت ومطالعة اللوح 
الحدوظ فتعلمه علما بقبنيا بالتأمل فى ثب الرؤيا واطلاع القلب فى النوم على ماسيكون فى الستقبل 
أو كان فى الاضى منغير اقتياس من جهة الحواس وإتما ينفتم ذلكالباب من اتفرد بذكر الله تمالى 
وقال يرتم د سبق اافردونقبلومنثم الفردون يارسول اله ؟ قال التنزهو ن بذ كرالله نءالىروطم ال كر 
علوم أوزارهم فوردوا القيامة خفافا ثم لوصفم إخبارا عنالله تا لیم أقبل بوجهىعايهم أثرى 
من واجهته بوجهى يعم أحد أىثى* أريد أنأعطه ثم قال تعالى أول ما أعطيهم أنأقذ ف النور فى 
فلو چم فخي ونعنى کا أخير علره207» ومد خلهذه الأخبارهوالبابالباطن فاذا الفرق بين علوم الأولاء 
والأنبياء وبين علوم العلماء والحسكاء هذا وهوأنعلومهم تأفىمن داخل!!قلبمن الباب النفتح إلنعالم 
اللسكوتوعل الكة يأنىمن أبوابال+واس الفتوحة إلىعالم اللك وتجائب عام القلب وتردده بين 
عالمى الشهادة والغيب لاعكن أن يستقمى فىءل العاملة فهذ! مثال يعلمكالفرق بين مدخل العالمين . 
مقتصرا على أول الحديث وقال فيه وما المفردون قالالذا كرون اله كثير! والذا كراتورواء ك بلفظ 
فال الین یسرون بكر الله وقال سمح على شرط الشيخين وزاد فيه الببرق فى الشعب يع 
الذكر عنهم اقام ويأنون يوم القيامة خفافا ورواء هكذا ااطبران فى الحم السكبير من حدبث 
أن افدرداء دون الزبادة الق ذ كرها المصنف فى آخره وكلاها ضيف . 


النفس وفى ذوباما 
مفاۋ هامن غش السكبر 
والعجب فثلين وتطدع 
لاحقوالخلق شه وآثاره. 
وسكون 2 وهجها 

وغبارها وكان الحظ 

الأوفر” من التواشع 

لينا عله النلام 

فى أوطان القرب كا 

رویءن عائشة رضى ٠:‏ 
اه عنها فى الحديث 
الطويل قالت ر ققدت 
رسول صلى الله عليه 
وسل ذات للة فأخذنى 
ما ياخذ النساء من 
الغيرة ظنا مىأ نه عند 
بعض أزواجه فطلبته 
فى حجر نسانه فل أجده 
فوجدته فى اللسجد 
ماحد كالثوب الجلق 
وهر قول فيسحوده 
سهد لك سوادى 
وخبالى وآمن بك 


الخال 


الفرق بين القادين عثال وس 4 


الثال ١‏ 5 7 يەر فلك الهم الفرق . بين العملين : : أعنى عمل العلماء وعمل الأولا ٠فان‏ العلماءيعملونفى! كتساب | 
ننس العام واجتلامها إلى القلب وأواياءالصوفية حملون فى جلاءالقلوب وتطهيرهاوئصة يها وتصقيلها 
قط »ققد حى أن أهل الصين وأهل الروم تباهوابين بدى بعض إلاوك محسن صناعةالنقش وانصور 
فاستقر رأى الاك على أن يسم إللهم صفة ينفش أهل الصين منها جانبا وأهل الروم جائياويرشى يليما 
حجاب ينع اطلاع كل فرريق على الآخر قفءل ذلك مفمع أهل الروم من الأصباغ الغربيةمالايتحصر 
ودخل أهل الصين من غير صبغ وأقبلوا يحلون جانمم ويسقلونه فلمافرغ آهل الرومادعى أهلالصين 
أنهم قد فرغوا أيضا قمجب اللك من قوم وأنهم كيف فرغوا من النقش منغير صبخ فقيل وف 
فرغتم من غير صبغ قالوا ماعل ارفموا الحجاب فرفعوا وإذا انم بلالا منه صجائب الصمنائع 
الرومية مع زيادة إشراق وبرريق إذكان قداصار كالمرآة الجلوة لكثرة التصقيل فازداد حسن جانوم 
بمزيد التصقيل ؛ فكذلك عناية الأولياء بتطهير القلب وجلائه وتزكته وصفائه حتى بلا لأفيهجلية 
الحق بنهاية الاشراق كفمل أهل الصين وعناءة اک والطداء بالا اكتساب وتفش العلوم وتحصيل 
تقشما فى القلب كفعل أهل الروم . فكيفما كان الأ فة لب اومن لاء وت وعامهعندا لمو تلاعحى 
وصفاؤء لا يتسكدر وإله أشار الحسن رحمة الله عليه بدوله التراب لايا كل محل الإمان بليكون 
وسيلة وقربة إلى اله تعالى » وأما ما حصله من نفس العام وماحصلهمن الصفاء والاستعد ادلقبول تقس 
العم فلا غنى به عنه ولاسعادة لأحد إلا بالعلم والمعرفة وبعض السعادات أشرف من بع ضكاأنهلاغنى 
إلا بالمسال فصاحب الدر م غنىو صاحب ا فز كن المترعةغنى و تفا وت در جات السعداء محسب تفاوتالمعر فة 
والاعان كا تتفاوت درجات الأغنياء مسب قلة المالوكثرته فالمعار ف أنوار ولا يسعى المؤمنونإلى 
لقاء ا نعالى إلا بأنوارمم قال الله تعالى ب يسعى ورم بين ادم وبأممانهم ‏ وقد روى ف الخير 
«.إن بعضبم عطى نورا مثل الجبل وبعضبم أصغر حق يكون آخرثم رجلا يعطى اورا على إمهام 
قدمبه فيضىء مرة وينطء أخرى فاذا أضاء قدم قدميه شى وإذا أطء قام ومرورهمط الصراط 
على قدر ورم هلهم من ب ر کطرف العين ومنهم من عر كالبرق ومنهم من عر كالسحاب ومنهم من 
عر كاتقضاض الكوا كب ومنهم من عر كالفرس إذا اشتد فى ميدانه » والدى أعطى نوراطإمهام 
قدمه محبوحبوا طوجيه ويدبه ورجليه بحر بدا ويعاق أخرى ويصيب جوانبه‌النار فلايزالكذلك 
حق مخلص ٩‏ » الحديث فبيذا يظهرتفاوت الناس ف الا ان‌ولووزن|ع انأ بكربايمانالمالمين 
سوى النببين والرسلين ارجح » فهذا أبضا يضاهى قول القائل:لووزننورالشمس بنورالسرجكلها 
ارجح » فإعان آحاد العوام نوره مثل نور السراج وبعضهم لور هکنور الشمع وإيمان الصديفين 
نوره كنور القمر والنجوم وإيمان الأندباء كالشمس » وكا ينكشف فى نور الشمس صورةالآفاق 
مع انماع أقطارها ولا يتكشف فى نور السراج إلا زاوية طيقة من البيتفكذلكتفاوت| شر 
الصدر بالمعارف وانكشاف سعة المللكوت لقلوب العارفين »ولد لك جاءف ابروأ نه قال وم القبامة 
أخرجوا من النار من كان فى قلبه مثقالذرةمن مانو لصفم مالور بم مثقالوشعيرةوذرة29 م 
كل ذلك تنبيه مى تفاوت درجات الايمان وأن هذه القادرر من الامان لاءنع دخول النار »وفى 


(۱) حديث إن بمضبم يععلى نورا مثل الجبل حت يكون أصغرثم رجل يطى نوره لی إهامقدمة 


الحديث الطيرانى و ك من حديث ابن مسعود قال ك صحيح على شرط الشيخين (۲) حديث .يقال 
هوم القيامة أخرجوا من النار من فى قلبه ربع مثفال من إيمان الحديث متفق عليه من حديث 
أن سعد ولیس فيه قوله ربع مثقال 


ع 


فؤادى وأفر بك لسااق 
وها أنا ذا بين يديك 
ياعظم ياغافر اقب 
العظيم © وغوه عليه 
السلام « سحد ق 
سوادى وخيالى » 
استقصاء فى. النواضع 
حو ثار الوجودحيث 
إتخلف ذرة مندعن 
السحود ظاهراوباطنا 
ومق لم يكن للصوفى. 
حظ من التواضح 
الحاص فى بساط 
الفر ب لايتو فر حظهفى 
التواضع للخلق وهذه 
سعادات إن أقبلت. 
جاءت بكليتها والنواطع 
من أشرف أخلاق 
الصوفية .ومن أخلاق 
الصوفية : للداراة ٠‏ 
واحجمال الأذى من 
الحلقو بلغم نمداراة 


رسول اله صلى اله 
عله وسل أنه وجد 
تيلا من أحابه بين 
الببود قر محف عليهم 
ولم زد على م الل 
بل وذاهعائة ناققمن 
قبل وإن بأصحابه 
لحاجة إلى بير واحد 
يوون به. وکانمن 
حسن مدار اتهأن لايم 
طماما ولا ينهرخادما. 
أخبرنا الشيخ العام 
ضياءالد بنع د الوهاب 
ان على قال أنا 
أو الفتح الكرخى 
قال أناأ:ونصرالترياق 
قال أنا الجراحى قال 
أنا أبوالمياس الحبوق 
قال أنا أو عيسى 
الترمذى قال حدثنا 
قديية قال نا جعفر بن 
سلمان عن ثابت عن 
أنى قال حدمت 


ف يان شواهد الشرع على حة طريق أهل النصوف الل 


مفهومه أن من ءانه يزد على مثقال فانه لابدخل النار إذلودخ ل لأمرباخ راج هأولاوأنمن فىقليه 
مثفال ذرة لا يستحق الحاود فى النار وإن دخلها وكذلك قوله صلى اله عليه وسلم «ليسشىءخيرا 
من ألف مثله إلا الانسان للؤمن 210 » إشارة إلى تغضيل قلب المارف بافهتعالى للوقن فانهخير من 
ألف قلب من العوام وقد قال تعالى - وأتم الأعلون إن كنام مؤمنين_تفضيلاقلمؤ منين عل للسلمين 
وللراد 4 للؤمن العارف دون اتلد . وقال عز وجل - دافم اله الدرن آمنوامشع والقدينأ ومو العم 
درجات ‏ فأراد هنا بالدين آمنوا القدبن صدقوا من غير عل وميزم عن القين أو واالمل و دلذلك 
على أن اسم للؤمن بقع على القلد وإن لم يكن تصديقه عن بصيرة وكشف .وفسرابنعباسرضوىاله 
عنبما فوله تعالى ‏ والدين أونوا المم درجات - ققال رفع أن المالمفوق المؤمن بس بعيائةدر جة ينكل 
درجتين کا بين السماء والأرض » وقال بم وأ كثرأهل الجنةالبلهوعليون د وىالألباب ۾ وقال 
سل لله عليه وسل « فضل العام على الماب د كفضلى طی أدتىر جل من أصحانى 20 » و فير واية وکفضل 
الفمر ليلة البدر طى سائر الكوا كب » فببذه الشواهد يتضح لك تاوت در جات هلال نة حسب 
تفاوت قاوبهم ومعارفهم » ولمذا كان بوم القيامة بوم التفابن إذ الحروم من رحة اله عظيم الفبن 
والخسران والحروم برى فوق درجته درجات عظيمة .فكون نظرء اليما كنظر الى الى يملك 
عشرة درام إلى الفنى الى ملك الأرض من الشرق إلى الغرب وكل واحدمنماغى و ل كن ماأعظم 
الفرق بينبما وما أعظم النبن عى من يخسر حظه من ذلك وللا خرة؟ کردرجاتوأ كر تفضيلا- , 
( يان شواهد اشرع لى صحة طرق أهل النسوف فى | كتداب 
: العرفة لامن التملم ولا من الطريق العتاد ) 
اعلم أن من انكشف له شىء ولو الشىه اليسير بطر بق الإلهام والوقوع فى القلب من حي ثلايدرى 
ققد صار عارفا بصحة الطرق ومن لم يدرك نفسه قط فينبغى أن يؤمن بهفاندرجة العرفةفيهعزيزة 
جدا » ووشهد لدلك شواهد الشرع والتجارب والحمكيات : أما الشواهد نقوله تعالى ‏ والين 
جاهدوا فينا لديم سبلنا ‏ فكل حكة نظور من القلب بالمواظبة عل العبادةمن غير تمل فمو بطر بق 
الكشف والإلحام » وقال صلى الله عليه وسل لامن عمل عساعلمد ره اعم مالم ملم ووققه فيا عمل حت 
يستوجب الجنة ومن لم يعمل يمسا يعلم تاه فبا يعلم وم يوفق فا يعمل حت ستو جب النار () ع وقال الله 
تعالى ‏ ومن يتق الله مجمل له عخرجا ‏ من الإشكالات والشبه - ويؤزقه من حي ثلا تسب يعلله 
علدا من غير تعلم ويفطه من غير جر بة وقالالثهتهالىسياأ'الذب نآمنواإندةو الل مجعل لي فرفانا 
قيل نورا يفرق به بين الحق والباطل ورج به من الشيهات » ولذلك كان سی بكر فىدعائهمن || 
سؤال النور ققال عليه الصلاة والسلام « اللهم أعطنى نور اوزدقى نوراو اجمل لی فى قلى نور اوف‌قبری 
نورا وفى سمعى نورا وفى بصری نورا حنى قال فى شمرى وف شری‌و ف می ودی وعظ ای" ع ووسثل 
(؟) حديث ليس شىء خيرا من ألف مثله إلا الإنسان أو !اؤمنء الطبرالى منحديثساان بلفظ 
الانسان ولأحد من حديث ابن عمر لانعلم شيثا خبرا من مائةمثله إلاالرجلالمؤمن وإسنادهاحسن 
() حديث أ كثر أهل الجنة البله وعليون لذوى الألباب تقدم دون هذه الزيادة ولم أجد لمذه 
الزيادة أصلا (م) حدرث فضل الما على المابد كفضلى على أدى رجل من أصحانى ت من حديث 
أنى أمامة وصححه وقد تقدم فى الم وكذلك الزواية الثانية () حديث من عمل عساعل الحديث 
تقدم فى العم دون قوله ووتقه فيا سمل فام أرها (ه) حديث اللبم أعطنى وراوزدىنوراالحديث 
متفق عليه من حديث ابن عباس .: 


2 شی* أسره النى سل الله 


يان شواهد الشرع تل حة طربة أهلالتسوف الم 3 


صلى اله عليه وسلم عن قول اله تعالى - ان شرح لله صدره للاسلام فوط نور من ربه ‏ ماهذا 


اشرح ققال هوالتوسمة إن الور إذا قذف به فى القلب السع له المدر واشرح 2 م وقال صلی 
لدعي وس لان عباس «اللبم ققهه فى الدبن وعامه التأويل 29و وقال على رضى اله عنه ماعندنا 
عليه وسل إلبنا إلاأن بو الله ل نعالى عبدا فهما فى كتابه وليس هذا بالتعم ٩‏ 
وقبلفىتذسيرقوله تعالى - بق الك منيشاء ‏ إنه الفيمقى کتاب لثما ىوقال تعالى ‏ قف ومناها 
سلمان - - خص ما انكش ف بإسم الام . كان بوالدرداء يقول للؤمن من ينظر نوراه من وراء سر 


رقيقواف إنه الحق يقذفه الله قوم ومجربه طل ألستتيم » وقال بعش السلفظن الؤم ن كهانة , || 


وقال صلىافه عليه وسلم « الوا فراسة للؤمن فانه ينظر بنور اله تعالى 7 » وإليه يشير قوله تعالى 
- إنفذلك لآيات لمتوسمين ‏ وقول تعالى ‏ قدبينا الآياتلنوميوقنون ‏ وروىالحسن عنرسول 
الله صلى الله عليه وسلم أندقال «العلم علمان فملم باطن ف ‌القلب فذلك هو ا النافع 2ع وسثل بعش 
الماداء عنالعلم الباطن ماهو قتال هوسرمن أسرار اه تمالی يقذفه الله تمالی فىقاو باجا لجبطلع 
عليه ملمكا ولاشرا وقدقال چ «إنمن أمق محدئين ومعادين ومكلمين وإنعمر منهم 429 وقرأ 
ابن عباس رضى الله علبما وما أرسلنا من قبلك من رسول ولانى ولاحدث - بعنى الصّديقين والحدث 
هولللبم والليم هو الدى انكشفله من باطن قلبه من جهة الداخل لامن جهة السوسات الخارجة 
والفرآنمصرح بأنالتقو ىمفتاح الهداية و الكشف وذلك عل من غير تمم » وقالالله الى وماخلق 


| الله فى السموات والأرض لآيات وم تقون ب خصصها بهم وقال تعالى ‏ هذا بان للناس وهدى 


وموعظة للمتقين وكانأ بوبزيد وغيره يةول ليس العام الذى محفظمن كتاب فاذا نى ماحفظه صار 
جاهلا إنما العالم الذى بأخذ علمه منر به أى وقت شاء بلاحفظ ولادرس » وهذا هوالعم الربای 
وإله الاشارة وله تعالى وعلمناه من ادنا علما س مع أن كل عم من لدنه ولسكن بعضها بوسائط 
تعليم الخلق فلا يسمى ذلك علما لدنيا بل اللداى الذى ينفتح فى سر القلب من غير سبب مألوف 

. من خارج فيذه شواهد النقل ولو جمع كل ماورد فيه من الآيات والأخبار والآثار شرج عن 
الحصر . وأمامشاهدة ذلك بالتحارب فذلك أضا خارج عن الحصر وظور ذلك عي الصحاية والتابعين 


ومن يعدهثم . . وقال أبو بكر الصديق رضوالَه عنه لعائشة رضى اله عنها عند موته : اها أخواك ) 


وأختاك وکانت زوجته حاملا فولدت بنتا فكانقد عرف قبل الولادة أنها بئت » وقالعمر رضواله 
عنه فى أثناء خطبته ياسارية الجبلالجبل » إذ أنسكشفله أنالعدو قدأشرف عليه -فذره لمعرفته ذلك 
ثم باوغ صوته إليه من جملة الكرامات العظيحة » وعن أنس بن مالك رضى اله عنه قال دخلت 


عبان زضى اله عنه ونت قد لفيت امرأة فى طرق فنظرت إليها شزرا وتأملت اسما فقال 
عمان رضى افه عنه لما دخلت يدخل هى" أحدى وأثر الزنا ظاهرطى عينيه أماعامت أن زنا العينين 


(1) حديثسئل عن قولهتعالى-أهن شرح اق صدره للاسلام الحديث وف‌الستدرك منحديت ابن 


مسعود وقدتقدم فى العام (۲) حد يتالوم فقهه فى الديين وعليه التأويل قاله لا عباس متفق عليه من 
ححديث أبن عباس دون قوله وعلبه التأويل فأخرجه عد ايان و و و وقد نم 
فى الملم (م) حديث عل ماعندنا شی شى" أسسرء إلينا رسول اہ صلی اٹہ عليه وسل إلا أن ياف ال عبدا 
فہما فى كتايه تقدم فى آداب تلاوة الفرآن )٤(‏ حديث اتقوا فراسة اأؤمن الحديث ت من حديث 
سعد وقد تقدم (ه) حديث العم علمان الحديث تقدم فى العم (5) حديث إن من أمق محدثين 
ومان وإن مر مهم خ من حديث ألى هر رة تقد كان فا ما قبل منالأم محدثون فان يك فى 
أمق أحد فانه مر رواه م من حديث عائئة . 


رسول اه صل الله 
عليه وسلم عشمر سني 
فا قاللى أف قط وما 
قال شى* صنعته لم 
صنعته ولاشى* تركته 
م تركته وكان رسول 
اله صلى الهعليه وسل 
من أحسن الناس خلقا 
وما مسست خزا قط 
ولاح ربراولاشيئا كان 
ألين من كفرسول 
اله صلی اله عليه وسم 
ولاثعمت ملكا قط 
ولا عطرا كان أطيب 
من عرق رسول اله 
صلی الله عليه وسل 
فالمداراة مع كل أحدا 
بن الأهل والأولاد 
والجران والأسماب 
والخلق هكافة من 
أخسلاق الصوفة 
وباحتال الأذى بظپر 
جوهر النفس وقد قيل 


¢ يان شواهد ااشرع مى مة طريق أهل التصوف الح 
النظرلتون أولأعزر نك نفلت وحى بعدالني ؟ فقال لا ولكن بصيرة وبزهانوفراسة صادفة ٠‏ وعن 
أيسعيد الخراز قالدخلت للسجد ارام فرأيت قفير! عليه خرفتان ققلتف تفسى هذ وأشباهه كل ملل 
الناسفناداىوقال ‏ واه عم مافى, تق فاحذر وه - فاستغفر تال فىسبرىننادانىوقال ‏ وهوالذى 
يقبل النوبة عنعباده ‏ ثمغابعنى ولم أره . وقال ز كريا إنداود دخ لآ بو المباض بن مسروقطى ا بى 
الفضل الحمائمي وهو عليل وكان ذاعيال ولم .عرف # سبب يش به قال فنا قت قلت فى نفمى من 
آنا كل هذا الرجل قال فصاحنى ياأبا الساسرد هذه الممة الدنية فان له تمالىآلطافا خفية . وقال 
أحمد القيب دلت على الشبلى ققال مفتونا يلأحمد ققلت ما الخبر ؟ قال كننتجالسا رى غاطرى 
أنك غيل قلت ما أنا یل فاد منىخاطرى وقال بلأنت بل قلتمافتح اليوم على دى" إلادضنة- 
إلى أول قفير يلفانى قال لها استام الخاطر حتى دخل فى صاحب الو نس الخادم وممه حمسون ديئارا 
ققال اجعلها فىمصا كك قال ولت فأخذتها وخر جب وإذا فقير مكفوف بين يدى مزن محلق رأسه 
فتقدمت إله وناولته الدنائير ققال أغطبا الزبن قفلت إن جملنها كذا وكذا قال أوليس قد قلنا للك 
إنك غيل قال فناوتها للزين قفال للزين قدعقدنا لما جلس هذا الققير بين أيدينا أن لانأخذ عله 
أجرا قالفرميت بها فىدجلة وقلت ما أعزك أحد إلاأذله اله عزوجل . وقالحمزة بنعبداكٌ العلوى 
دخلت صل ألى الخير التينائى واعتقدت فی نفسى أنأسم عليه ولا آ كل فوداره طعاما فللا خرجت من 
عنده إذا به قد لقنى وقد حمل طبةا فيه طعام وقاليافق كل قفد خر جتالساعة من اعتقادك وكا نأ بوا خر 
التینای‌هذا مشهورا بالكرامات. وقال إبراهي الرقتصدته ماما عليه ضرت صلاة لاغربثل كد 


لکل شی' جوهر 
وجوهر الانسانالمفل 
وجوهر العقل الصير . 
أخبيرنا أبو زرعة 
للقدسى قال أنا أبو جمد 
الصرغنى قل أنا 
أبو القاسم عبيد الله 
ابن حباة فال أنا 
أبو القاسم عدا بن 


مدن عبدالعزيز قال يقرأ الفاحة مستويا قلت ف نفس ضاعد” سف رى فللا سام حرجت إلى الطارة ققصد ى سبع عدت إلى أ بى 
عدا بن الجمدقال الخير وقل تقد فى سبع لكرج وصاح به وقال 11 أفللك لاتتعر ض لضيفانى فتنحى الأسد نتطبرتفها 
أن شعبة عن الامش رجعت قال لى اشتغلتم بتفويم الظاهر نفام الأسد واشتغلنا يتفومابواطن قافنا الأسد . وماحى من 
عن ممى بن وثاب تفرص الشاي وإخبارمم عن اعتقادات الناس وضمائرهم مرج عن الحصر بل ماحكى علوم من مشاهدة 


عن شيخ ٠ن‏ حاب 
رسول الله صلى الله 
عله وسل قات من 
هو ال ان مر عن 


الخضرعايه السلام والسؤال منه ومن ماع صوت الحاتف ومن فنون الكرامات خارج عنالحصر 
والحكايةلاتنفع الجا حد مالم يش اهد ذلك من نفسهوم نأنكر لأص لأ نكر التفصيل , والد ل القاطع الذى 
لا در حدط جحده أمران: أحدهاحجائي الرؤيا الصادقة فانه يتك .ها الب وإذا جازذلكفىالنوم 
فلايستحلأ.ضا ف اليةظة فلم يفار قالنوم اليقظة إلافف ركو دالو اس وعدم اشتغالها بالمحسوسات فكم 


النى صلى الله علي-* | من مستيةظغائصلاب مع ولاييصر لاشتفاله بنفسه . الثانى إخبار رسول الله صلی‌اله عايه وسلم عن 
وسل أنه ټال و لوعن ||| اليب وأمور فى ااستمبل كا اشتمل عليه القرآن وإذا جاز ذلك للنى به جاز لغيره إذ النىعبارة 


الذى عاضر الناس 
ويصير على اذام خر 
من الذى لاعالطهم 


عن شخ ص كوشف قاق الأمور وشفل باصلاح الخلق فل ستحيل أن يكو نف الوجود شخص مكاشف 
بالحقائق ولايشتغل باصلاح الخلق وهذا لايسمى نبيا بل,سمى وليا من آمن بالأنبياء وصدق بالرؤيا 
الصحيحة ازمه لاحالة أن قربأ ن القلب له بابان باب إلى خارج وهو الهو اس وباب إلى الكو تمن داخل 
القلب وهو باب الالهام والنفث فى الروع والوحى فاذا أقربهما جيما لم عكنه أن بمحصر الماوم فى التعلم 
ومباشرة الأسباب الألوفة بل جوز أنتكونالجاهدة سيلا إليه فبذا ماينبه طىحقيقة ما كر ناه من 
يجيب ردد القلب بينءالم الشبادة وغالم لللكوتوأما السبب فى نكشاف الأمر فى النام بالمثال الموج 
إلى التصبير وكذ لك عمل اللامسكة للا نبياء والأولياء بسورءتلفة فذلك؛ يضام نأسرا رهاب القلب ولا 
ليق ذلك إلا بعلم اللكاشة فلتقتصر على ماذكر ناه فانه كاف للاستحثاث على الجاهدة وطلاب الكشف. 
منها قفدقال بض المكاشنين ظہرلى اللك فسألی أنأملى عليه سیا من ذكرى]لحق. عن مشاهدق 


يان نسلط الشبطان على البلب بالؤسواس اغ a‏ 


| من النوحيد وقال:ما نكنب فك “ملاو نحن مب أن نصعداك بعم ل تتقرب بهإلى لله عزوجل تقلت ألسما 
تسكتبان الفرائض فالا بلى قلت في كفي كاذك وهده إشارة إلى أن السكر ام الكاتبين لابطلمو نط أمر ار 
القلب وإتما يطلمون على الأعمال. الظاهرة . وقال بعض العارفين سأالت بض الأ بدالعن مسألةمن 
| مشاهدة اليقيل فالنفت' إلى ماله قال مول رحمك اله ثم التفث إلى عميندقة المائقول رمك لقثم 
| أطرق إلى صدرء وقال مالقول رحمك الله ؛ ثم جاب ,أغرب جو اب مته فسآ لته عن النفائهققال يكن 
عندى فى للسألة جواب عتيد فسألت صاحب اال قال لاأدرى فسألت صاحبالعينوهوأعلمنه 


قفال لاآدری فنظرت إلى قلى وسألته دی عا أجبنك اذاهو عل ماوكأ نهذ اهومعى قولهعليه ولا صر ی فام 1 
الملام « إن فى أمتق محدثين وإن عمرمتهم» وف الأثر :إن اف الى بقولأعاعبداطامت مل قليهفر]يت أ وف ا لبرو أيسجزأحنكم 
الفااب عليه القسك بد كرى نولت سياسته وکت جليسه وحادثه وأئيسه. وقال]بوسلمانالدارانى آل أن يكون حكأنى 
رحة الله بجايه القاب نز القبة الضروبة حولما أبواب مغلقة فأى نإب فتح له عمل فيه ققد طهر أ ضمضم قيل ماذاكان 


| اتمتاح باب من أبواب القلب إلى جبة لللكوت واللا الأعل وينفتح ذلك الباب بالجاهدةوالورع 
| والاعراض عن شبوات اليا ولد إك كتب عدر رضى اقه عنه إلى أمراء الأجناد احفظواماتسمعون 
| من الطيميق. فانهم ينجلى لمم أمور عمادقة . وقال. بعش العلداء يد الله على أفواءالمنكاءلابنطةو إلا 
| اهيأ اق لحم من الحق . وقال آخر لو شلت لقلت إن اله تمالى .بطلع الخاشعين على بعض سره. 
( يان نسلط الشيطان عل القلب.بالوسواس ومعنى الوسوسة وسبب غلبتها ) 
اعل أن القلب كا ذكرئاه مثال قبة مضروية لما أبواب تنصب إليه الأحوال منكل,اب ومثالهأيضا 
١‏ مثال هدف تنصب إليه السام من الجوانب أوهو مثالمرآة منصو ب ةمحتازعلم!أصنافالسورالشتلفة: 
فتراءى فبا صورة بعد صورة ولا تخاو عنما أومثال حوض تنصب فيه مياه #تافقمن أنهارمفتوحة 


لاأظامه » . وأخيرنا 


إله وإنما مداخل هذه الآثار التجددةفى القاب فى كل حال أمامن الظاهر فالهواس اجس وأمامن منياء الد رن عبدالوهاب 
الباطن فالخيال والشهوةٌ والغضب والأخلاق الركبة من مزاج الانسان فانه إذا أدرك بالمواسعينا أل قال أنا أو المح 
حصل منه آثر فى القلب وكذالك إذا هاجت الشهوة مثلا بسبب كثرة الأ كل وبسبب قوةف الزاج المروى قال حدثنا 
حصل منها فى القلب أثر وإن كف عن الاحساس فالخرالات الحاصلة فى النفس تبق وينتقل يال ال الترياققالأناالجزاحى, 


قال أنا الحبون قال 
أنا أبوعيى الترمدى 
قال نا ابن ألى عمر 
قال ثنا سفيان عن 
مد بن السكدر عن 
عروة عن عائشة 
رضى اله عا قالت 


من شىء إلى شىء ومحسب انتقال الخال ينتقل القلب من حال إلى حال آخر وااتصود أن القلب 
فى التغير والتأئر دأثما من هذه الأس.اب وأخص الآثار الحاصلةف القاب هو الخواطروأعنىبالخواطر 
ما محصل فيه من الأفكار والأذ كار وأعنى به إدرا كاته علوما إما على سبيل التجدد وإما على 
سیل النل كر فامها نسمى و اطرمن حي ثإمها مخطر بعدأنكان!اقلبغافلاعلباو الخواطرهى الحركات 
للارادات فان النية والعزم والارادة إنسا تكون بعد خطور النوى بالبال لامحالة ميد الأفمال 
الخواطر ثم الخاطر بحرك الرغبسة والرغبة رك العزم والعزم رك النبة والنية حرك الأعضاء 
والخواطر الحركة للرغبة تنقسم إلى مابدعو إلى الشر أعنى إلى مايضر فى العاقبة وإلى مايدعو إلى 
الخير أعنى إلى ماينفع فى الدار الآخرة فهما خاطر ان تلفانفافتقر ا إلى اسمين عمتافين ةالخاطر لحمو د 
ينسمى إلماما والخاطر المنموم أعنى الداعى إلى الشر يسمى وسواساثم إنك تعل أن هذه الخ واطر حادثة 
ثم إن” كل حادث: فلا بدله من محدث ومبما اختلفت الحوادث دل ذلك على اختلاف الأسباب هذا 
ماغرف من سنة الله تعالى فى “رتيب السبيات على الأسباب فما استنارت حيطان البيت بنورالنار 
و اطم سقغه وانود بخان علمت أن سبب السواد غير سبب الاستنارة و5 ذلك لوار القلب و ظامته 
سببان مختلفان فسبب الخاطر الداعی إلى ار تسمى ملسكاوسيب الها طر الداعى إلى الشر بسمی طا نا 


(4 - إحباء- ثالث ) 


۳۹ يان ساط الشيطان على القلب بالوسواس الح 


والاطف الذى ہیا به القاب لغبول إ مام الخير يسمى توفيقا والقدى به ربا نبول وسواص‌الشرط ن 

يسمى إغواء وخذلانا فان العالى الختلفة تفتقر إلى أساعى عختلفة واا لاك عبارةعن لق خلقه اف الى 
شأنه إفاضة الخير وإفادة الم وكشف الحق والوعد بالخير والأمر بالممروف وقدخلقه وسخرء للك 
والشيطان عبارة عن خاق شأنه ضد ذاك وهو الوعد ,اشر والأمربالفحشاء والنخويضعند الهم الخير 
بالفقر فالوسوسة فى مقابلة الإلهام والشيطان فى مقابلة اللك والتوفبقفىمقابلةالخذلان وإلهالاشارة 
بقوله تمالی - ومن كل شیء خلقن' زوجين + فان للوجودا تكلهامتقا بلتمزدوجةإلاللهتعالىفانهفرد 
لإمقابل له بل هو الواحد الق الخالق للا زواج كلما فالقلب متجاذب بين الشبطان ولللك وقدقالصلى 
اله عليه وسم « فى القلب لتان لمة من لللك إساد بار وتصديق بالحق شن وجدذاك فليعلأنهمن 


8 استأذن رجحلل 
رسو ل اله صل اله 


عله وسل وأنا عنده ]| الله سبحانه وليحمد الله ولة من المدو إيعاد بالشر وتكذيب بالحق ونهى عن الخير فمن وجدذلك 
ققال بئس ابن‌المشيرة | فليستعد باق من‌الشيطان ار جيم ثم تلا فوله تعالى ‏ الشيطان ج دكالفقر ویام رک بالفحشاء ٦‏ الآية 


أو أخو العشيرة ثم إا وقال ا مسن إنما ها هان مجولان فى القلب ثم من الله تمالى وهم من العدو قرحم اله عبدا وقف 
أذن له فألان لهالقول )| عند مه فماكان من أنه تعالى أمضاه وماکان من عدوه جاهدمولتجاذب القلب بين هذبن السلطين 
فلماخرج قلتيارسول | قال رسول اله صلى الله عليه وسلم « قلب لاؤمن بين أصبمين من أصاابع الرحمن 7 ) فاق يتما ىعن 
اقه قلت له ما قلت ثم | أن يكون له أضبع مركبة من لحم وعظم ودم وعضب منقسمة بالآنامل ولسكن روح الأصبع سرعة 
ألنت له القول قل | التقلب والفدرة على النحريك والتغير فانك لاتريد أصبعك لشخصه بل لفمله فى النقليب والترديد 
يامائعة إن من هر إا كا أنك تعاطى الأفمال بأصابعك وافه تعالى إغمل مايفمل باستسخار لللكوالشيطانوهامسخران 


بقدرته فى تغلب الفلوب كا أن أصا بعك مسخرة لك فى تغلب الأجسام مثا وا لقاب بأصل اله طرة صا 
تقول 5 ثار للك ولقبول آثار. الشيطان صلا حامتساويا ليس ير جم أحد هال الآخرو إعسابئر جح أحد 
الجانبين باتباع الموى وال كباب على الشبوات أو الإعراض عنبا ومخالمتمافانإتبعالانسان مقتضى 


الناسمن بتركهالناس 
أو ول يك الناس اتقام 
فشه هووروىأبوذر 


عن سول ال عل النضب والكموة ظهر ساط الش.طان بواسطة الموى وصار القلب عش الشبطان ومعد نهلآنالموى 
الل عليه وسل إن ون | هو مرعى الشيطان ومرئعه وإن جاهد الشهوات وم يسلطها عل نفسهوتشبه بأخلاق لللالكهعليهم 
« الق ان حكنت السلام صار قلبه متف رالائ كوم طبموما کان لا مخلوقلب عن شهوة وغضب و حرص وطمع وطول 


أمل إلى غير ذلك من صفات البشرية للتشعبة عن الموى لاجرم | خلقلب عن أن يكو ن للشيطان فيه 


وأتسع السيثة الحسنة aa‏ 
اس وان ا ]| جولان بالوسوسة ولدلك قال صلى الله عليه وسام « مامت من أحد إلاولهش طانةالواو نتيا زمول 

3 ر أا الله قل وأنا إلا أن الله أعاننى عليه فأسلم فلا بأمرإلا غير" » وإنماكانهذ الأ نالشيطانلابتصرف 
علق حسن »فاشی, . 


إلا بواسطة الد وة فمن أعانه الله ى شم وه حت صارتلاتتبسطإلاحیث يتبغى وإلى اهداق ىينبغى 


تدل به قوة : 
E‏ فشبوته لاتدعو إلى الفر فالشرطان التدرع بها لا يأمر إلا بالخير ومهسا غلب عل القلبذ كر افمنيا 
عليه وله 0 عقنضبات الموى وجد الشرطان محالا فوسو س وممماانصرف القلب إلى ذ كرافتمالى ار حل الشيطان 


وضاق مجاله وأقبل اللك وألحم والتطارد بين جندى اللائكة والششياطين فيمعر ركةالقلب دام إلىأن 
ينفتح القلب لأحدهها فيستوطن ويستمكن ويكون اجتباز الثانى اختلاسا وأ كثر الفاوب قدفتحتبا 

. جنود الشياطين وتملكته فامتلاات بالوسو اس الداعية إلى إيثارالعاجلة واطر اح الآخرةومبد أ استيلائها 
اتباع الشهوات والهوى ولا يكن فنحبا بعد ذلك إلا بتخلية الفلب عن قوت الشيطانوهوايهوى 
)١(‏ حديث فى الفلب لمتان 31 من اللك إساد بالخير الحديث ت وحسنه و نفىالكبرىمن حديث 
ان مسعود (؟) حديث لاؤمن بين أصبعين الحديث تقدم (م) حديث مامنام من أحد إلا وله 
شيطان الحديث م من حديث أبن مسعود . 


والشبوات 


السداراة , والنفس 


بان نسلط الك طان على القاب بالوسواس الى ب 


والشووات وعمارته بذ كر لله تعالى الذى هو مطرح أثر اللائنكة . وقال جابر بن عبيدة المدوى 
شكورث إلى الملاء بن زياد ما أجد فى صدرى من الوسوسة ققال : إنما مثل ذلك مثل البيت الذى 
عر به االسوص فان كان فيه شی* ما وه ولا مضوا وتركوء رسن ىأن لهاب الخالى عن الموى لايدخله 
الشبطان ولدلك قال الله تعالى ‏ إن عبادى ليس لك عام شلطان ‏ فكل من اتبع الهوى فهو 
عبد الموى لاعبد الله ولذلك سلط اله عليه الشيطان وقال تعالى ‏ أفرأيت من الخَذ إلمه هواه - 
وهوإشارة إلىأن من الموى إلمه ومعبوده فموعبدالموى لاعبد اف ولدلك قالعمرو بن العاص[١]‏ 
للب صلی الله عليه وسلم «يارسول اه حال الشيطانينى و بین صلاای وقراءفى فقالذلاك شيطان يقال 
له خرب فاذا أحسسته فنعوذ باه منه واتفلعل يسارك لاا قال فمملت ذلك فأذهبه الله عنى 20م 
وفىالخر « إنللوطوء شبطانا بعال له الولحان فاسته.ذوا بال منه 429 ولابمحو وسوسة الشيطان 
من القاب إلا ذكر ماسوى مابوسوس به لأنه إذا خطر فى القلب ذكر شی* العدم منه ماکان فيه 
من قبل ولکن کل ثى' سوى الله تعالى وسوی مایتعاق به فيجوز أيضا أن يكون مالا للشبط'ن 
وذكر الله هو الدى يؤمن جانبه ويام أنه ليس الشبطان فيه جال ولابعالح الشى' إلا يضدء وضد 
جيع وساوس‌الشيطان ذكر اله بالاستعاذة والتبرى عن الحول والقوة وهو معنى قولك أعوذ بلله 
من الشيطان الرجم ولاحول ولاقوة إلا باقه العلى العظيم وذلك لايقدر عليه إلاالتقون الغالب عليهم 
ذكر الله تعالى وإنما الشيطان يطوف علييم فى أوقات الفانات على سيبل الخاسة قال الله تعالى 
إن اللدبن اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذام مبصرون ‏ وقال ماهد فى معنى 
قول اله تعالى ‏ من شر الوسواس الخناس - قال هو منبسط على القلب فاذا ذ کر الله تمالی خنس 
واتقبضش وإذا غفل انسط عل قلبه فالتطارد بين ذكر الله تمالى ووسوسة الشيطان كالتطارد بين 
النور والظلام وبين اللرل والنبار وانضادها قال اله تعالى - استحوذ عليمم الشيطان فأنسام ذكر 
لله وقال أنى قال رسول الله صلی اه عليه وسل د إن الشيطان واطع خرطومه طىقلب ابن آدم 
فان هو ذكر ا تعالى خنس وإن نی اله تعالى التقم قابه 29 » وقال ابن وضاح فى حديث 
ذكره : إذا بلغ الرجَل أر بمينسنة ولم یتب مسح الشيطان وجهه يبده وقال بأبى وجه منلايفلم2؟ 
وكا أن الشسبوات ممتزجة بلحم ابن آدم ودمه فساطنة الشيطان أبضا سارية فى مه ودمه وعبطة 
بالقلب من جوانبه واذلك قال صلى الله عليه وسل د إن الشيطان محرى من ابن آدم رى 
الدم فضيةوا مجاريه بالجوع 4*0 وذلك لأن الجوع يكسراشهوة ومجرىالكرطان اكمواتولأجل 
اكتناف الشروات لاقلب من جوانبه قالالله تعالى إخبارا عن إبليس - لأقمدن مم صراطك الستقم 


لازال اشم ممن 
بعک مرادها 
ويستفزها الفبظ 
والغضب وبالمد ار اة قطع 
جة النفس وردطيشها 
وتمورها . وقد ورد 
ومن كظم غظاوهو 
يستطيع أن ينفذه 
دعاه الله بوم القيامة على 
رءوس الخلائق حق 
ره فى أى الحول 
شاء » . وروی جار 


رضى لله عنه عن 
رسو لان صل لله عليه 
وسل فال و ألا خر 
على من حرم النار ؟ على 
كل هسين لین سهل 


قرب © ٠.‏ وروی 


أبو مسعود ال نصارى 
رضى انه عنه قال آل 


لاطا د ١‏ انى عليهالسلام برجل . 
)0 حديث ان أب ىالعاص إناكط ن حال بینی وبين صلالى الحديث م هنحديث ابن إى الما || ےر 1 عد تال 
a»‏ 3 5 000 2 5 5 000 5 8 فكلما ر 

0( حديث إنللوضوء شر طا نا بقال له الولمان الحديث هت من حديث أنى بن كب وقال غریب EOE‏ 


وابس إسناده بالفوى عند أهل الحديث (۳) حديث أأس إن الشيطان واضع خطمه طى قلب ابن 
انم الف ان أى الدنا فى كتاب مكايد الشيطان وأبو يعلى ااوصلى وابن عدى فى الكامل 
وضعفه (4) حديث ابن وضاح إذا بلغ الرجل أربعين منة وم يتب مسمم الشرطان يده وجهه 
وقال بأبىوجه من لابفلح ل أجد له أصلا (ه) حديثإنالش.طان مجرىمن ابن آدم محرى الدم تقدم 
[1]قوله عمرو بن العاص كذا فى النسخ قال الشارح والصواب مان بن أنى الماصء وف العراق 
ماشر ذلك اه. 


0 يان نساط الك.طان على القلب بالوسواس ال 


نم لاتيم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمائهم وعن اشمائلهم ‏ وقال صل الله عليه وسلم | 
و إن الشيطان قعد لابن آدم بطرق. قنمد له بطريق الاسلام قفال أنسلم وتثرك دينك ودين آبائك 
فساء وأسلم ثم قعد له بطريق المجرة قفال أتهاجر أتدع أرضك ومماءك فصاه وهاجر ثم قمد له 
بطريق الجهاد قفال أمجاهد وهو تلف النفس والمال فتقاتل فتقتل تكح نساؤك ويقسم مالك 
فصاء وجاهد (20» وقال رسول اله صلى اله عليه وسلم وفن فمل ذلك شات کان حقا على اله أن 
يدخله الجنة » فذكر رسول انه صلى اقه عليه وسلم معنى الوسوسة وهى هذه الخواطر التى حطر ` 
لمجاهد أنه يتل وتنسكح نساؤه وغير ذلك مما بصرفه عن الجهاد وهذه الخواطر معلومة » فاذا 
الوسواس معلوم بالمشاهدة وكل خاظرفله سبب وفتقرإلى اسم يعرقه فاسم سببه الكيطان ولايتصون 
أن ينفكعنه آدى وإنما مختلفون عصيانه ومتابمته ولدلك قال عليه السلام « مامن أحد إلا وله 
شيطان 429 ققد انضح بهذا النوع من الاستبصار معنى الوسوسة والإلمام ؤاللك وااشيطان 
والنوفيق والخحذلان فبعد هذا نظر من ينظر فى ذات الشيطان أنه جسم لطيف أو ليس حسم وإن 
كان جا فكيف يدل بدن الانسان ماهو جسم فبذا الآن غير محتاج إلبه فى عل العاملة بل 
مثال الباحث عن هذا مثال من دخلت فى ثيابه حية وهو محتاج إلى إزالما ودفع ضررها فاشتغل 


علك إنما أناابنامرأة 
من قرربش هكانت 
تأكل القديد » وعن 
بعضهم فى معسى لين 
جانب الصوفية: ‏ . 
هنون لبنون أيسار 


بطو سير بالحث عن لونها وشكابا وطولما وعرضبا وذلك عن الجهل فصادمة الخواطر الباعثة ل الشر 
سواس مكرمة أبناء |[ قد علدت ودل ذلك على أنه عن سبب لاعحالة وعم أن الداعى إلى الشر الحذور فى الستقبل عدو 
أبسار ققد عرف العدو" لاا » قينبغىأنيشتغل عجاهدته وقد عرف اقه سبحانه عداوته فمواضع كثيرة 
لانطةون عن الفحشاء من كتابه ليؤمن به ومجترز عنه فقال تعالى ‏ إن الشيطان لكر عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو 
إن نطقوا حزبه ليبكونوا من أماب السعير ‏ وقال تمالى ‏ ألم أعهد إليكم يابنى آدم أن لاتعبدوا الشيطان 
ولاعارون إن ماروا || إله لم عدو مبين ‏ فى للعبد أن رشتغل بدفع العدو عن تقفسه لا بالسؤال عن أصله ونسبه 
ب زکثار ومسكلة م بذغىأن یسال عنسلاحه لبدفعه عن تفسه وسلاح الشطانالموى والشبوات وذلك 
من تلق ممم تقل || كاف لاءالمين » فأمامعرفة ذاته وصفاته وحقيقته نموذ بلله منه وحةيفة اللائكة فذلكميدان العار فين 
لاقت سدم | التغاغلين فيعلوم الكاشفات فلاحتاج فىعام العائلة إلىمعرقته » نعم يتبغىأن يمل أن الخواط رتتسم 
مثلالنجوم التيسرى [] إلى مابعلم قطعا أنه داع إلى الشر فلا نى كونه وسوسة وإلى مایملم آنه داع إلى الخير فلا يشك فى 
با السارى كونه إلهاما وإلى مابتردد فيه فلا يدرى أنه من ة اللك أومن لمة الشيطانفان من مكايد الشيطان 
وروىأبوالدرداء عن | أن يعرض الشر فى معرض الخير والقبيرُ فى ذلك غامش وأ كثر العباد به لكون فان الشيطان 
النى صلىالله عليه وسل | لابقدر على دعا مم إلىالشسر الصريح فيصور الشر بصورة الخير كايقول العام بطريق الوعظ أماتنظر 
قال « من أعطى حظه | إلى الحلق وم مونى من الجهل هلكى منالغفلة قدأشرفوا علىالنار أما لشرحمة نى عباد الله تنقذهم 
من الرفق قفد أعطى [[| من ااعاطب بنصحك ووءظك وقد أنم الله علبك بقلب بصير ولسان ذلق ولمجة مقبولة فكيف 
-ظه من اير ومن تسكفر نعمة الله تعاللى وتتعرض لسيخطه ونسكتعن إماعة العم ودعوة احق إلى الصراط للستقيم ؟ 
حرم حظه من الرفق | ولابزال يقرر ذلك فى تفسه ويستجره بلطيف اليل إلى أن يشتغل بوعظ الناس ثم بدعوه بعد 


ذلك إلى أن يتين لمم ويتصنع بتحسين اللفظ وإظهار الخير ويقول له إن لم تفمل ذلك سقط وقع 
كلامك من قلومهم ولم مهتدوا إلىالحق' ولايزال يقرر ذلك عنده وهو فى أثثائه بو كد فيه شوالب 
٠‏ الرياء وقبولألخاق ولدة الجاه والتمزز بكثرة الأتباع والعلم والنظرإلى الخلق بعينالاحتقار فيستدرج 
(1) حديث إن الشبطان تعد لابن آدم بأطرقه الحديث ن من حديث سبرة بن أبى فا كه باسناد 
صصح (؟) حديث مامن أحد إلا له شبطان الحديث تقدم , 


يان نسلط الشيطان فى القاب بالوسواس الخ ١‏ أ 


للسكين بالنصح إلى الهلاك فيتكلم وهو يظن أن قصده الخبر وإنما قصده الجاه والقبول فيلك أ 
بسببه وهو يظن أنه عند أ كان وهو من الدين قال فيهم رسول اله صلى الله عليه وسل « إناقه 
ليؤيد هذا الدين بوم لاخلاق لهم ° » .وو إن ات ليؤيدهذا| الدين,الر جل الفاجر )» ولذلك روی 
| أن إبليس لعنه الله ثل لميسى ابن مریم صلى اله عليه وسل قفال له قل لا إله إلا اه ققال كلة حق 
ولا أقولما بولك لأن له أيضا نحت اير تلبيسات وتلييسات الشيطان من هذا الجنس لا نتناهى 
وها بلك الملناء والعباد والزهاد والفقراء والأغنياء وأسناف الخلق تمن يكرهون ظاهر الى 


ولا رضون لأنفمم الحوض فى العاصى الكشوفة » وسن د كر جملة من مكايد العيطان فىكتاب لأ قفد حرم حظه من 
الغرور فى آخر هذا الربع ولعلنا إن أمهل الزمان صنفنا فيه كتابا على الخصوص نسميه [ تابيس الخير » حدثنا شيخنا 
إبليس ] فانه قد اتتشر الآن تلييسه فى البلاد والعباد لا سيا فىالذاهب والاعتقادات حت لم يبق من | طياءالدين أبوالنجيب 
الخيرات إلا رسمهاكل ذلك إذءانا لتلبيسات الشيطان ومكايده لفق على الد أن يقف عند كل ثم ل إمسلاء قال ثنا أبو 
مخطر له ليعلم أنه من لمة لللك أولمة الشيطان وأن معن النظر فيه بعين البصيرة لابهؤى من الطبع بدارحن عدبن 
ولا .يطلع عليه إلا بنور التقوى.والبصيرة وغزارة العلم كا قال تمال ‏ إنالديناتقواإذامسيم طائف |[ أبى عبد الال الينيقال 
من الشرطان تذكروا ‏ أى رجموا إلى تور العلم - فاذا م مبصرون ‏ أى بتكف لمم الإشكال أ أنا أبو الحسسين 
فأما من لم يرض نتفه بالتقوى فيميل طبعه إلى الإذعان بتلبيسه عتابمة ا هوى فيكثر فيه غلطه أ عبد الرجمن بن أف 
وبتءجل فيه هلاكه وهو بشعر وفى مثاهم قال سبحانه وتعالى ‏ وبدالهم من الله مالم يكونوا ال طلحة الداودى قالبأنا 
محتسبون - قبل هى أعمال ظنوها حسنات فاذا هى سيئات , وأغمض أنواع علوم العاملةالوقوفطى || أبو مد عبد الله 
خدع النفس ومكايد الشيطان وذلك فرض عين على كل عبد وقد أله الخلق واشتغلوا بملومتستجر |[ الموى السرخبى 
إلهم الوسواس وتنسلط علوم الشيطان وتنسييم عداوته وطريق الاحتراز عنه ولا ينجى من كثرة || قال أنا أبو مران 
الوسواس إلا سد أبواب الخواطر وأبواءها الحواس الس وأبواجامنداخلالشبوات وعلائقالدنيا || عيبى بن عمسر 
والخاوة فى بيت مظلم تسد باب الحواس والتحردءن الأهلوالاليقللمداخلالوسواسمنالباطن || السمر قنسدى قالأنا 
وسق مع ذلك مداخل باطنه فى التخيلات الجارية فى القلب وذثك لايدفع إلا بشفل القلب بذ كرا |[ عبداللهبن عبدالرحمن' 
تعالى ثم إنه لايزال مجاذب القلب وينازعه ويلهيه عن ذ كر الله تعالى فلا بد'من مجاهدته وهذه || الدارى قال أ تاجمد بن 
مجاهدة لا آخر لهسا إلا للوت إذ لايتخلص أحد من الشيطان مادام حيا »نم قديقوى بحي ثلايتقادله || أحمد ب نأ ىخلف قال 
ويدفع عن نفسه شره بالجباو رلسكن لايستغنى قط عن اباد والدافمة مادام الدم يحرى فى بدنه |[ تتاعبدالرحمن بن جمد 


فائه مادام حيا فأبواب الشيطان مفتوحة إلى قلبه لاتنغلق وهى الشهوة والغضب والحسد والطمع 
والشره وغيرها م سيق شرحبا » ومهماكان الباب مفتوحا والمدو غير غافل لإيدفع إلابالحراسة 
والجاهدة . قال رجل للحسن باأبا سعيد أينام الشيطان فتسم وقال لونام لاضترحنا فاذن لاخلاص 
للدؤمن منه » نم له سبيل إلى دفمه وتضعيف قوته . قال صلی الله عليه وسلم ف إن الؤمن ينضى شيطانه 
كا ينفى أحدك بعيره فى سفره © » وقال ابن مسعود شيطان الؤمنمهزولءوقالقيسبنالحجاج 
قال لى شيطاأى دخلت فيك وأنا مثل الجزور وأنا الآن مثل العصفورقلت ولذاك؟فالتذيينىبذ كر 
اله تعالى فأهل التقوى لايتعذر علهم سد أبواب الشيطان وحفظها بالحراسة أعنى الأبواب الظاهرة 
والطرق الجلية التى تفضى إلى العاصى الظاهرة وإنما يترون فى طرقه الغامضةفاممملايهتدونإليها 
(۱) حديث إن الله يؤيد هذا الدبن بأقوام لاخلاق لهم ن من حديث أنس باسناد جيد (؟) حديث 
إن اله يؤيد هذا الددين بالرجل الفاجر متفق عليه من حديث أنىهريرةوفد تقدمفى العم (م) حديث 
إن للؤمن ينضى شيطائه الحديث أحمد منحديث أنى هريرة وفيه ابن لليعة. 


عن یدن إسحق قال 
حدثنى عبد الہ بن انی 
بكر عن رجسل من 
العربقال زجي ر سول 
اله صلى اله عليه وسل 


بوم حنين وفى رجلی 
هل كثيفة نو لشت بها 


فی رجل رسول اله | 


صل الله عليه وسلم 
أوجعتنى قال فبت 


فى لاما أفول | 


: أواجستزسول الال 
فت بلية كا لم الله 
فما أصبحنا إذارجل 
يقولأين فلانقلتهذا 
واه الذى كان مفى 
بالأمس قال فانطلقت 
وأنا متخوف فةال لى 
إنك وطثت بنعللك على 
رجلى بالأمس فأوجعتنى 
فافحتك تفحةبالسوط 
فهنه انون نمحة 
لمذهاءا . 
أخلاق الصوفة الإثار 
والواساة ومحملهم م 
ذلك فرط الشففقة 


۳٠‏ متمصيل .داخل الشيطان إلى القلب 


| فبحرسونها کا أشرنا إاإه فى غرور العلماء والوعاظ . والشكل أن الأ واب الفتوحةإلى الفا ب لاع طان 


ومن .ا 


8 وباب اللائكة باب واحد وقد النسن ذلك الباب الواحد ذه الأبواب الكثيرة فالعيد فما 
كالمسافر الى ببق فى بادية كثير ة الطرق فامضة السالك فى لل مظالمة فلا يكاد بعلم الطريق إلابيين 
إصيرة وطلوع شمس مشرتة والعين البضيرة هبئا هى القاب الصئى بالتدوى والشمس الشرقةهو العم 
الغزر الستفاد من كتاب اله تعالى وسنة رسوله صلی اله عليه وسلم ما بهدى إلى غوامض طرقه 
وإلانطرقه كثيرة وغامضة . قال عبد الله بن مسعرد رضى اله عنه و خط لنا رول اڭ صلىالّعليه 
وسلم بوما خطا وقال هذا سبيل الله ثم خط خطوطا عن بمين.الخط وعن ثماله ثم قال هذه سبل 
على كل سبیل منها شرطان دعو إليه ثم تلا ا وأن هذا صراطى مستقما فاتبعوه ولا ترمو االسبل- 
لنلك الخحطوط ٩‏ » فين صلى الله عليه وسم كثرة طرقه وقدذ كر نامثالاللطر بق الغامض من طرقه 
وهو الدى مدع به العلماء والعباد الالكين لشرواتهم الكافين عن العام الظاهرة»فانذ كرمثالا 
لطريقه الواضح الذى لامخى إلا أن يضطر الآدى إلى سلوكه وذلك کا روى عن النى صلىالّهعله 
وسام أنه قال » كان راهب فى بى إسرائل فعمد الشيطان إلى جارية عفتقها وألق فى قالوب هلها 
أن دواءها عند الراهب فأنوا بها إليه فأنى أن,يقبلها فلم زالوا به حتى قبلها فلماكانت عند ليما جما 
أتاء الشبطان فزين له مقار يما وم بزل به حى واقعها مات منه فوسوس إليه وقال الآن تفتضح 
يأك أهلها فاقتلها فان سألوك فل مانت ققتام! ودققها فأنى الشيطان أهلها فوسوس إليموألقفى 
قلومهم أنه أحبلها ثم قتلمها ودقما فأتاه أهلها فسألوه عنما فقال مانت فأخذوء ليقتلوه افتاه الشيطان 
ققال أنا الى خنقنها وأنا الدى ألقيت فى قلوب أهاما 6 طعنى تج وأخلصك منهم قال ماذا قال 
اسجد لى سجدتين فسجد له سجدتين ققال له الشيطان إلى برىء منك » فمو الدى قال اه تعالىفيه 
- كل الشيطان إذ قال للانسان أكفر فما كفر قال إلى برىء منك ‏ ۲7 » فانظر الآن إلى 
حيله واضطراره الراهب إلى هذه السكبائر وكل ذلك لطاعته لهفىقبولالجار يةللمعالجةوهوأمرهين 
ورعا .بان صاحبه أنه خير وحسنة فيحن ذلك فى قلبه مخف الهوى فيقدم عليه كالراغب فى اير 
فخرج الأ بعد ذلك عن اختباره ومجره الهش إلى البعش عحث لاعد عبصا فنعوذ بللّه من 
تضدبع أوائل الأمو ر وإليه الإشارة بقوله صلى انه عليه و سل « من حام حول الى بوشك أن رقم فيه 
( بان تفصيل مداخل ااشيطان إلى القلب) 

اعم أن مثال الاب مثال حصن والشيطان عدو بريد أن يدل الحصن فیم اک ويستوليعليه 
ولا يقدر طى حفظ الحصن من الءدو إلا مخراسة أنواب الحسن ومداخله ومواضعثامهولايقدر مل 
حراسة أبوابه من لايدرى أبوابه ابة القلب من وسواس الشيطان واجبة وهو فرض عين ىكل 
عبد مكلف ومالا يتوصل إلى الواجب إلا به فهو أيضا واجب ولابتوص ل إلى دفع الشطانإلاءمرفة 


() حديث ابن مسعود خط لنا رسول الل صلی الله عايه وسلم خطا فقال هذ اسبیل الله الحديث نفى 


الكبرى و ك وقال سح الاسناد (؟) حديث كان راهب فى بنى اسر ايل فأخذا اش طان جاريةنفنقها 
وألق فى قلوب أهلها أن دواءها عندالر اهب الحديث إطو له فى قو له ثمالىكث لالش طا نإذقال للانسان 
اكفر ‏ ابن أنى الدنيا فى مكايد الشيطان وابن مردويهفىتفسيرهفى عدت عبید ینآ یر فاع ةم رسلا 
وللحام محوه موقوفا على عل" بن أنى طالب وقال حح الاسناد ووصله بطين ف مسندهمن حديث 
على (م) حديث من حام حول الجى بوشك أن بقع ,فيه متفق عليه من حديث النعان بن بشير 
من داتع جول الى بوشك أن بواقعه لفظ ع ١‏ 


تفصيل مدال الشيطان إلى القاب ۳١‏ 


مداخله فصارتمعرفة مداخله واجبة ومداخلالك.طانوأبوابه صفاتالمدوعى كثيرة ولكنا نشير 


إلى الأبواب المظيمة الجارية محرى الدروب الق لانضيق عن كثرة جاود الشيطان . لمن أبوابه 
العظيمة النضب والسبوة فان الغضب هو غول المةل وإذا طمف جند المقل هجم جند الشيطان 
ومهما غضب الانسان لعب الشيطان به كا يلعب الصبى بالكرة » قفد روى أنموسى عليه السلام 
افيه إبليس قفال له ياموسى أنت الدى اصطفاك الله برمالته وكلك تسكلما وأنا خلق من خلق الله 
أذئيت وأريد أن أتوب فاشف على إلى رى أن توب هل" تقال موسى نم فليا صعد موسى الجبل وکام 
ربه عزوجل وأراد ارول قال4 ره أ الأمانة ققال مومىياربع,دك إبليس بريد أن توبعليه 
2 لله تعالى إلىموسى ياموسى قدتضيث حاجتك مره أن يسجد لفبر آهم حتى يتاب عليه فاثى 
سى إبليس قال 4 قد قضيت حاجتك أمرت أن تسجد لقبر آدم حتق يتاب عليك فعضب واسشكبر 
و اونا أأمجد له ميتا ثم قال 4 ياموسى إن لك هل" حقا بما شفهت لى إلى ر بك 
فاذكرفى عند ثلاث لأأهلكك فہن : اذكرى حين تنضب فان روح فى قلبك وعننى فى عينك 
وأجرىمنك ری ألم » اذ کرای إذا غضبت فانه إد عضب الانسان تفخت فىأ تە فابدرى هتصنع 
واذكرىق حين تلق الزحف فانى الى ابن آدم حين يلق اازحف‌فاذکره زوجته وولده وأهله حق 
يولى وإياك أن مجلس إلى امرأة ليست بذات عيرم فاي رسولها إل ليك وسولك إلها فلا أزال حق 
أفتنك ك بها وأفتنبا بك.قفد أشار بهذا إن الشبرة اوالنضب اي فان الفرار من الزح ف حرص 
مل الد نبا وامتناعه من‌السجود لآم متا هو: للد ذهو آعم مداخله وقد ذكر أن بعض الأولياء 
قال لإبليس رای كيف تغلب ابن آدم قال خد عد اقب وعند الموى » قفدحى أن | بلي سظبر 
اراهب تفال له راهب أى أخلاق بی آدم أعون بك قال الحدة فان العبد إذاكان حديدا قلبناء کا 
بقلب الصبيان الكرة » وقيلإن الشیطان يقول كيف إغابنى ابن آدم وإذا رضى جثت حت أ کون 
فىقلبه وإذا غضب طرت حتى أ كون فىرأسه ومن أ.وابه.العظيمة الحسد والحرص فما كان العبد 
خرصا ل كل شى* أعماه حرصه وأصمه إذ ةالصل الله عايه وسلم « حبك للشى* عمى ويمم ۴ » 
ونور البصيرة هواقدى سرف مَدَإِحُلالشيطان فاذا غطاه الحسدوالحرصم صر طفبنئذ مجدالشيطان 
فرصة فيحسن عند الخريص كل مايوصله إلى شسبوته وإنكان منكرا وفاحشا فقد روى أن نوحا 
عليه السلام لما ركب السقينة حمل فا من كل زوجين اثنين كا أمره لله تعاللى فرأى فى السغينة 
شيخا الم إعرقة ققال 4 ضع ماأدخلك قال دخات لأصيب تلوب سحا بك شكون قل وميم معى وأبدانمم 
معك قفال له وخ ارج ميا باعدو اق فانك لمين ققالله] بليس : حمس أهلك` ہن الناس ت 
مهن ثلاث ولإأحدثك. بائننين فأو حی اله تمالى إلى نوح أنه لاحاجة لك بالثلاث فلحدثك بالاثنتين 
ققال له نوح ما الائفتان ققال ها اللتان لانكذبانى ھا اللتان لاتخافاتى مهما أهلك الناس: اللرص 
والمسد» فبالطسد لنت وجعات شيطانارجما وأما الحرص فاته أيح لآدم الجنة كلا إلا الشحرة 
فأصدث حاجقمنة با حرص ٠‏ ومنأبوابه العظيمة الشبع من الطمام: وإن كان حلالا صافيا فان الشسع 
يقوى الشبواتواشبوا تأ سلحة الشيطان » ققد روىأن إبلیس ظم ر لحی بن زكريا علهما السلام 
فرأىعليه معاليق من كل ى* ققالله يا بلي ماهذا للعالرق ؟ قالهذه الشبواتالق أ صبث بها ابنكدم 
ققال فبل فہامن شى* ؟ قال ربما هبعت فتقلناك عن الصلاة وعن ال کر قال فبلغير ذلك ؟ قاللا 


قاللله عل" أن لاملا“ بطىمن الملمام أبدا ققالله إ بليس وشْهص" أنلاأنصح مسلا أبدا. ويقالفى كثرة 


. حديث حبك اكى* عمى وهم أبوداود من حديث أن الدرداء باسناد طعيف‎ )١( 


والرحمة طبعا ونوة 
القن شرا يرون 
بالموجود ويصبر ونل 
للفقود . قال أبوزيد 
البسطاى ما غلينى 
أحد ماغلنى شابمن 


. أهل بلغ قدم علينا 
حاجافقاللىياأبا يزيد 


ماحد الزهد عند 
فلت إذا وجدنا ا كلنا 
وإذا قفد اصيرنا فقال 
هكذا علدنا كلإب 
بلع قلت 4 وماحد 
الزهد عند ء قال 
إذا ققد ناشكرنا وإذا۔ 
وجدناآثرنا . وقال” 
ذوالثرن من علامة. 
الزاهد الشر وح مدره 
ثلاث: تفر يق الجموع 
ورك طلب للفقود 
والايثار بالفوت.روى 
عبد اله بن عباس 


رضي الله عليما قال 


قال رسول الله صلى 
اق عليه وسسلم يوم 
النضير للا نسار « إن 
شتم نسمام للمواجرين 
من آموالکم ودبارم 
زانشا رک ولېم فى هذه 


النشمة وإن سم 
كانت لم ديارم 
وأمو الهو سملم 
شي من الغنيمةءفقالت 
الأنصار بل نقسم لهم من 
أمو الناوديار ناونؤثرمم 
بالغنيمة ولا ندا رکم 
فہا » فأنزل الله تهالى 
- ويؤثر ون ط أنفهم 
ولوكان مهم خصاصة _ 
اہو هريرة 
رضى الله عنه قالجاء 
رجل إلى رسول الله 
صل اللهعله وسلم وقد 


وروی 


بارسوك اله إى جالع 
فأطعمنى فبعت النى 
سلاف عليه وسل إلى 


۳۲ تفسيل مداخل العيطان إلى القاب 


الأ كلست صال مذمومة : أولما أن .ذهب خوف اله من قلبه . الثالى أن يذهب رحمة الخلقمن قلبه | 
لأنه رظن مكاممشباع . والثالث أنه ةل عن الطاعة . والرابع أنه إذا سم مكلام الحسكرة لامجدلهرقة . 
والخامس أنه إذا سكام بالموعظة والمسكة لابقع فىقاو ب الناس . والساد س أن هيج فبه الأمراض . 
ومن أبوابه حب الزن من الآثاث والثياب والدار فان الشبطان إذا رأى ذلك غالا علىقلب الانسان 
باض فيه وفرخ فلايزال يدعوه إلى عمارة الدار وتزيين سةوفها وحيطانها وتوسيع أبنينها ويدعوه 
إلى الزن بالثياب والدوابوستسخرء فباطولعمره وإذا أوقعه فذلك قفد استفىآن سوه إليه ثانية 
فان بعض ذلك جره إلى البعض فلايزال يؤديه منثى' إلىثى' إل ىأن يساق إليه أجله يموت وهو 
سبي لالشرطان واتباع الهوىو شى من ذلاكسوء العاقبة بالكفر لءوذ باقه منه . ومن؟بوابه العظيمة. 
الطمع فالناس لأنه إذا غاب الطمع علىااقلبم بزل الشيطان حب إليه التصنع والتزين لمن طمع فيه 
بأنواع الرياء والتلبيس حت يصير للطموع في هكأنه معبوده فلا بزال بتفكر فىحيلة التودد والتحبب 
إله ويدغل كل مدخل لاوصول إلى ذلك » وأقل أحواله الثناء, عليه عاليس فيه والداهنة له بترك 
الأمر با معر وف والبىعن النكر » فقدروىصفوان بنسلم أن ]بلس عثل لعبداقه بن حنظلة قذالله 
باابن حنظلة احفظ عنى شيا أعلمك به قفال لاحاجة لی به قال انظ فان کان خيرا أخذت وإن كان 
شرا رددتبااان حنظلة لانسأل أ حداغير اث سۇ الرغبةوانظر كف تكون إذا غضبت فاق أملكك 
إذا غضبث . ومن أبوابه العظيمة العجلة ورك النثبت فى الأمور وقال صلى اله عليه وسلم و المجلة 
من الش.طان والتأى منالله تعالى 421 وقال عزوجل ‏ خلق الانسانمن عول - وقالتعالى - وكان 
الانسان #ولا - وقال لنبيه صلىاله عليه وسم ‏ ولاتعجل بالقرآن منقبل أن يقضى إليكوحيه - 
وهذا لأنالأ>مال ينبم أن تسكون بعدال.صرة واامرفة وااتبصرة متاح إلى تأمل وعهل والعجلة عمنع ‏ 
منذلك وعند الاستعجال بدوج الشيطان شره على الانسان من حي ثلا بدرى › ققد روىأنة لما ولد 
عيسى ابن هرم علي هالسلام أنتالشياطين إبليس فقالوا أصيحت الأصنام قدنكست رءوسها ققالهذا 
حادث فدحدث مان قطار حت أى خافق الأرض فل بحد شيئا “موجد عيسوعليه السلام قد ولد 
وإذا لللائكة حافين به فرجع إلمهم فقال إن نيا قدواد البارحة ماحملتأنثى قط ولاوضعت إلا وأنا 
حاضرها إلاهذا فا سوا من أن تمبدالأصنام بعدهذه الليلة ولكن اثتوابنى آدممن قبل المحلة والخفة, 
وم نأبوابه العظيمة الدرامم والدنائير وسائر أصناف الأموال من العروض والد واب والعقار فان كل 
هابزيد علىقدر القوتوالحاجة تو مستفر الشيطان فانمن معه قوته فو فارغ القلب فلو وجدمائة 
دنار مثلا طيطريق انبعث من قلبه عشر شموات محتاج كل شبوة منها إلى مائة ديئار أخرى فلا 
إيكفيه ماوجدبل محتاج إلى لسعاثة أخرى وقد كان قبل وجود المائة مستغنبا فالآن 1اوجد ماثة ظن 
أنه صار مها غنيا وقدصار تاجا إلى نسعائة ليشترى دارا عمرها ولاشترى جارية وليشترى أثاث 
ألبيت ويشترىالثباب الفاخرة وکل شى' من ذلك بتدعى شيا آخر ب ليق به وذلك لا آخرله فيقع فى 
هاوبة آخرها عمق جهام فلا آخرلهاسواه . قال ثابت البناق 229 لما بعثرسول الله صلی اله عليه وسل 
قال إ بليس لشياطينه لقدحدث أمر فانظروا ماهو فانطاةوا حت أعيوا ثم جاءوا وقالوا ماندرى قال 
أنا ا بالخبر فذهبثم جاء وقال قدبسثاه مدا صلی الله عليه وسلم قال فمل برس لشياطينه إلى 
أسماب النى صلى اله علية وسلم فبنصرفون خائبين ويقولون ماصحبنا قوما قط مثل هؤلاء نصيب 
منرم ثم يقومون إلى ملام فيمحى ذلك فقال إبليس رويدا بهم عبى اق أن يفتم لهم الدنيا 


تفصيل مداخل الشيطان إلى القاب ب 


قتصيب مهم حاجتنا 0 . وروی 1 


بأعبى رخبت فى افانيا نأخنه عيمى صل الله عليه عله وسل فر به ع عت زاب ول هذا لك 
مع الدنيا وى المقيقة من ,عاك حجرا يتوسد به عند النوم ققد ملك من الدئيا ما يمكن أن يكون 
عدة الشيطان عليه فان القائم اليل مثلا المنلاة مهما كان بالقرب منه حجر کن أن توسده 
فلا بزال يدعوه إلى النوم وإلى أن يتوسده ولو لم يكن ذلك لكان لا مخطر له ذلك يالولاتحرك 
رغبته إلى النوم هذا فى حجر فكيف يمن يلك الماد الوثير والفرش الوطيثة والتتزهات الطيبة 
لق ينشط لعبادة الله تعالى ؟ . ومن أبوابه العظرمة البخل وخوف الفقر فان ذلك هو الى 
منع من الاتفاق والتصدق ويدعو إلى الادخار والكذز والعذاب الأليم وهو الوعود المكائرين 
کا نطق به القرآن المزيز . قال خبشمة بن عبد الرحمن إن الشيطان يقول ماغلبنى ابن دم غلبة 
فلن إشبنى عل ثلاث أن آمره أن بأد الال من غير حقه وإنفاقه فى غير حقه ومنعه من حقه . 

وقال سفيان ليس للشيطان سلاح مثل خوف الفقر فاذا قبل ذلك منه أخذ فى الباطلومنع من | اق 

وتكلم بإلمهوى وظن بريه ظن السوء . ومن آفات البخل الحرص على ملازمة الأسواق لمع الال 
والأسواق هى مشش الشياطين . وقال أبو أمامة إن رسول ال صلى اله عابه وس قال إن إبليس لا 
تزل إلى الأرض قال يارب أ"زلتنى إلى الأرض وجملتنی رحا فاجءل لى بیتا قال الخام قال اجعللی 
محلسا قال الأسو اق وجامع الطرق قال اجءل لى طعاما قال طعامك مالم يذ كر اسم الله عليه قال اجءل 
لی شرابا قال كل مسكر قال اجعل لی مؤذنا قال الزامير قال اجعللىقر؟ ناقالالشعر قال اجملل یکتابا 
قال الوشم قال أجعل لى حديئا قال الكذب قال اجمل لىمصا يدقال النساء 29 »ومن أبوابه المظيمة 
التوصل: التعصب للمذاهب والأهو اء والحقد على الخصوموالنظر إلمهم بعين الازدراءوالاستحقاروذلك 
ما مهلك العباد والفساق حميعا فان الطمن فى الاس والاشتغال بذ 2 صم م صفة بو 1ة فى الطبع من 

الصفات السبعية فاذا حل إلهالشطان أن ذلك هو الحق وكان مواقةا لطبعه غابتحلاوتهعىقلبه 
فاشتغل به بكل مته وهو يذلك فرحان مسر ور يظ ننه می ف الد بن وهو ساع ف اتباع الشياطين فترى 
الواحد منهم يتعصب لأبى بكر الصديق رضى اله عنه وهو 5 كل الحرام ومطلق اللسان بالفضول 
والكذب ومتعاط لأنو اع الفساد ولو رآءأبو بكر لكان أول عدو له إذ موالىأفى بكرم نأ خدسبيله 
وسار بسيرته وحفظ مابين لبه . وكان من سيرته رضى اله عنه أن بضع حصاة فى ه لكف لسانه 
عن الكلام فا لاينيه فأنى لهذا الفضولى أن يدعى ولاءه وحبه ولا سیر بسيرتهوترى فضوليا آخر 
بعص قل رش الله عنه وكان من زهد على وسيرتة أنه لبس فى خلافته وبا اشتر تراه بثلاثة درام 
وقطع رأس الكين إلى الرسغ وثرى الفاسقلابسا أب ا رر ومتجملا بأموال! كتسبهامن حرام 
وهو ,تعاطى حب على رضى افه عنه وبدعيه وهو أول خصمائه بوم القرامة وليت شعرى من أخذ 
ولا عزرزا لانسان هوقرة عينه وحراة قابه فأخذ إضربه وعزقه وينتف شعره ويقطعه بالمفراض 
وهو مع ذلك هعی حب أيه وولاءه فكيف کون حاله عنده ومعلوم أنالدينوالشرعكاناأحب 


إلى أفى بكر وعمر وعمّان وعل وسار الصحابة رضى اله عنم من الأهل والواد بل من أتفسهم 


(1) حديث ثابت لما بمث صلى الله عليه وسم قال إبليس لشياطينه لقد حدث أمر الحديثابنأى 
انا فى مكايد الشرطان هكذا مرسلا (؟) حديث ألى أمامة إن إبليس لما زل إلى الأرض قال 
یارب أتزلتنى إلى الأرض وجعلتنى رجما فاجمل لی بيتا قال اجام الحديث الطر ای فى!لكبير واسناده 


ضعيف جدا ورواه بنحوه من حديث ابن عباس باستاد ضيف ينا . 


( 6 -إساء- تاك( 


أزواجه هل عند کن 
شىء فشكلون قان 
والدى بثك باق 
نسا ماعندنا إلا الاء 
قفال رسول الله صلى 
هه عليه مسف ماعددة! 
مانطعمك هنه االلة 
ثم قال من ضيف 
عذا هذه الللة رجه 
الله تتام رجل من 
الأنسار تقال أنا 
بإرسول الله فال به 
مله فقال لأهله هذا 
شف ونولك لعل 
ال عایه وسلا كرميه 
ولا بحري عنه شيثا 
فقالت ماعدد نا إلاقوت 
الصبة ققال قوي 
عللهم عن قوتهم حبق 
اموا ولا يطعمون 
شیا ٤‏ اسر جى فاذا 
أخذ الضيف لأ 
قوى لأنك تاين 
السراج تأطفث سه 


وأعالى مضع ألسنتنا 
اضيف رسول افحت 
إلشبع طف رسوك 
اله قةامت إلى الصبية 
فعللمم حتى نامواعن 
قونهم و1 بطمشواشيئا 
لم قامت فأثردت 
وأسرحت فلا أخذ 
الضيف ليأ كل قامت 
كأنها تصلح السراج 
فأطفاته علا عضفان 


اسن مالف فر-ول | 


الله وظن!اضي ف اها 


بأكلان تعدحق شم أ 
E‏ ا ت |[ يتحدثون محديث الد نيا فأفسد بينم ققاموا يقتتلون وليس إناهم بريد ء ققامالذينيذ كرون ات تمالی 


الضف و بانا طاويين 
فسا أصبدوا غدوا 
إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسل فما نظر 
إلهما تسم رسو الله 
صلی اله عليه وسل ثم 
قال تقد جب الله من 


فلان وفلانة هذءالابلة | 
وألزل الله نعالى - 


ويؤارون على أنفسرم 


والهتحمون لمعاصى الشسرع ثم القن عزقون الشرع ويقطعوتة عفار يض الشهبوات وشوددون به 


۳٤‏ تفصيل مداخل الشبطان إلى القاب 


إلى عدو ا إبليس وعدو أولائه فترى كيف يكون حالم بوم القيامة عندالصحابةوعندأولاءالله 
:الى لابل لو كشف الغطاء وعرف هؤلاء ماتحبهالصحابة فى أمةر سول اله صلى لله عليه وسل لاستحيوا 
أن يحروا على اللسان ذ كرهم مع قبح أفءالحم ثم إن الشيطان يلإ لمأن من مات حبالأبى بكر وعمر 
فالنار لأنحوم حوله وميل إلى الآخر أنه إذا مات عبا لملى لم يكن عليه خوف وهذار سول اف صلى 
لَه عليه وسل يفول لفاطمة رضى اف عنبا وهى بضعةمنه20© واعملى فائىلا أغنىعدك من ال شرا » 
وهذا مثال أوردناه من جملة الأهو اء » وهكذ احم التعصبين للشافى وأبى حنيفة ومالك و أحمدو غير م 

من الأئمة فكل منادعى مذهب إماموهوليس سير بسيرتهفذلك الامامهو خصمه نومالقيامةإذيفولله 
كان مذهى العمل دون الحد يت باللا ن وكا نالحد يث :لان لأ جل الم ل لالا جل المذيان فا بالك خالفتنى 
فى العلل والسيرة التى هى مذهى ومسلك الذي سلكت وذهبت فيه إلى اله تعالى ثم ادعيت مذه ىكاذبا 
وهذا مدخل عظم من مداخل الشيطان قد أهلك يهأ كثرالمالهو قد سامت المدار سلا قوامقلم نان 
<وفهم وضعفت فى الدين بصيرتهم وقويت فى الدنيا رغبتهم واشتدطي الاستتباع حر صم وم کنو امن 

الاستتباع وإقامة الجا إلا بالتعصب -قبسوا ذلك فى صدورم ليذ وه عى مكاءد الشيطان فيه بل نابوا 
عن ااشيطان فى تنفيذ مکردته فاستمر الناس عايهو نو اأمهاتد ينبم تقد هلكو او هلكو افا تمالى 
يتوب علينا وعلمء وقالالحسن بلفناأن| نايس قالسو لأمتعد يلق 'عاصى فةدمو اظهرىبالاستةفار 
| فولت لهم ذثوبا لاتغفرون الله تعالى من اوه الأهواءوتد سدق المعون فائهملايسلمو نأنذلكمن 
الأسباب الى جر إلى العاصى فسكيف إتذفرون منها . ومن عظم حل الشيطا ن أن يشفل الانسان 
عن تسه بالا<تلافات الواقعة بين الناس فى الذاهب والصومات قال عبد الله بنمسعودجلسقوم 
بذ كرون الله تعالى فأتاهم الكان ليقرمهم عن مجلسهم ويفرق بيهم فلم بستطع فأنى رققة أخرى 


فاشتغلوا بهم يفصلون يدهم تتفرقوا عن حلمم وذلك مراد الشيطان مم . ومن نوا يه حمل العوام 
الذين لم “مارسوا العم وم يتبحروا فيه على التفكر ف ذات اه تعالى وصفاتهو فى أمور لا سلغباحد عقوم 
حتى يشككهم فى أسل الان أو غيل إلهم فى اله تعالى خيالات يتعالى اللهعنها ؛صير مها كافر اأومبتدعا 
وهو به فح مسرور مج عا وقع ق صدره نظن ذلك هو ار فةوالبصيرة وأ نه نك شف لهذلك 
بذكائه وزيادة عله فأشد الاس حماقة أقواهم اعتقادا فى عقل نفسه وأثءت الناس عقلاأشدم اماما 
لنفسه وأ كثرهم سؤالا من ااعلماء . فالت عائشة رضى الله علا قال رسول اله صلى اله عليه وسل و إن 
الشيطان بأنى أحدم فيقول من خلقك فقول الله تبارك وتعالى فقول فمن خلق اله فاذاو جدأح دک 
ذلك فلةل آمنت باټه ورسوله فان ذلك يذهب عنه ٩7‏ » والنى صلى اشّعليه وسل يأمربالبحثفى 
علاج هذا الوسواس فان هذا وسواس محده عوام الناس دون العاماء وإنما حق ااعوام أن بؤمنوا 
ويساموا ویشتغاوا ببادتهم ومعايشهم ویر اكوا العلللامداء فالعاى لو يزئى ويسرقكانخيرا هم نأن 


كام فى العم فانه من تكلم فى الله وفى دبنه من غير إتقان العم وقع فى السكفر من حي ث لايدرى 


)١(‏ حديث فاطمة بضعة منى متفق عليه من 'حديث السور بن مخرمة (؟) حديث إلى لاأغنىعنك 


من الله شيئا قاله لفاطمة متفق عليه من حديث أفى هربرة (م) حديث عائشة إن الشيطان يأى 
أحدم فيقول من خلقك فيقول اله الحديث أحمد والبزار وأبو يملى فى مسانيدم ور جالاثقاتوهو 
مدق عله من حديث أ هرارة 1 


تفصيل مدال الشيطان إلى القلب م 


| كن يركب لجة البحر وهو لاإسرف السباحة ومكايد الك.طان فما يتعلق بالمقائد والذاهب لاحصر 
وإنما أردنا بما أوردناه الثال . وم نأ بوابه سوء الظن بالمسامينقال الله تعالى ‏ ياأمها الدبنآمنوا 
اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ‏ لذن عم بجر على غيره بالظن بمثه الشبطان على أن 
يطول فيه الاسان بالغيبة فيلك أويقصر فى القيام محةوقه أويتواى فى ! كرامه وينظر إليه بمين 
الاحتفار وبري شسه خيرا منه وكل ذلك من البلسكات ولأجل ذلك منع الشرع من التعرض الهم 
قال سل اله عليه وس وات وا مواضع الم (» حقی احترزهو 2 من ذلك ر وىعن ابن حسينأن 
صاية بنت حى بن أخطب أخبرته 9 أن الى صلى اله عليه وسلم كان معشسكها فىالسجد قالت فأتيته 
فتحدنت عنده فلماأمسيت انصرفت ققام عشى معى فر به رجلان من الأنصار فساما ثمانصرفا فناداما 
وقال إنها صفية بنتحى ققالا يارسول الله مانظن نك إلاخيرا قفال إنالشبطان يجرى من ابن آدم 


وكيف أشفق هل أمته فعامهم طريق الاحتراز من الترمة حقى لايتساهل العالم الورع العروف بالدين 
فى أ-واله فول مثلى لايظن به إلا الخير إتجابا منه بنفسه فان أورع الناس وأدام وأعد,م 
لاينظرالناس كلهم إليه بعين واحدة بل بعينالرضا بعضمم وبءين!!-خط بعذمم ولذلك قال الشاعر : 
وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدى اأساويا 
فيعجب الاحتراز عنظن السوء وعنتهمة الأشرار فان الأشرار لايظنون بالناس كلهم إلا الشرفمما 
رأبت إنسانا سى* ااخان بالناس طالبا للعروب فاع أنه خيث فالباطن وأن ذلك خبثه يترشح منه 
وإعا رأىغيره من حث هو فان الؤمن إطاب ااماذير والمنافق يطلب العيوب والؤمن سليم السدر 
فى حق كافة الاق فهذء بءض مداخل الشيطان إلىالغلب ولوآردت استقصاء جميعها لم أقدرعليه وفى 
هذا القدر مابتبه طغيره فليس فى الآدىصفة مذمومة إلاوهىسلاح الشيطان ومدخل من مداخله. 
فانقات فا العلاج فی دفع الشيطان اوهل يكفى فیذلاك ذ كر الله تعالمى وقول الانسان لاحول ولاقوة 
إلابالله . فاع أنعلاج اة لب فى ذلك دهده مداخل بتطمير القاب منهذه الصفات الذمومة وذلك مما 
يطول ذ كره وغرضنا فی‌هذا الربع من‌الكتاب يان علاج الصفات ابلكات وحتا ج كل صفة إلى 
كتابمنفرد لى ماسبأى شرحه » نم إذا قطمت من‌الةلب أصول هذه المفات كان‌الشيطان بالقلب 
اجتیازات‌وخطرات ول یکن له استقرار وعنعه من‌الاجتیاز ذكراث تعالى لأن حقيقة ال كر لاتنمكن 
من‌القلب إلا بعد عمارة الة لب بالتقوى وتطبيره من الصمات المذمومة وإلافيكونالذكر حدبث نةس 
لاساطان 4 عل القلب فلا يدفم ساطان الشيطان ولذلك قال الله تعالى ‏ إن الدين اتقوا إذا مسوم 


يقرب منك فان لم يكن بين يديك خبز أولم فانه بجر بأن تقول له اخأ جرد الصوت يدفعه 
فان کان بين يديك لم وهوجائع فانه هجم عل اللحم ولابندقع بمجرد الكلام فالفلب الخالى عنقوت 
الشيطان بنزجر عنه عجرد اله كر فأما الشبوة إذا غلبتعلى الت لب دفست حقيقة انكر إلىحوائى 
القلب فلم يتمكن من سودداته فيستةر الشيطان فيسويداء القلبوأما قلوب التقين الخالية من الهوى 
والسفات للذمومة فانه بطرقها الشطان لاللشبوات بل اوها بالغفقة عن الد كر قاذا عاد إلى الك كر 
خنس الشيطان ودليل ذلك فو تعالى ‏ فاستمذ باه منالشيطانالرجيم ‏ وسار الأخبار والآبات 


كانم تكفا فأتيته تحدثتعنده الحديث ونه إنالشيطان بحرى من ابن آدم حرىالدم متفقعليه . 


مجرىالدم منالجسد وإنىخديت أن يدخل عليكا 409 فانظ ركيف أشفق يلع طدينهما حفر سہما 


طائفب من الش.طان تذكروا فاذام مبصرون ‏ خصص بذلك التق فثل الشبطان كنثل كلب جالع 


(1) حديثانفوا مواضع الهم ل أجد 4 أسلا (؟) حديثمفية بنت حى أنالنى صلىاف عليه وسل 


ولوكان مهم خصاصة - 
وقال أنس رضى اله 
عنه أهدى لعض 
أصحابه رأس شاة 
مشوى وكان محهودا 
فوجه به إلى جار له 
فتداوله سبعة أنفس 
معاد إلى الأول فأئزات 
الآبة لذلك.وروىأن 
أبا الحسن الأنطا کی 
اجتمع ع ذف 
وثلاثون رجلا بفرية 
بقرى الرىوله أرغفة 
معدودة تشع 
حمسة مهم فكامروا 
الرغفان وأطفوا 
اسراح وجلسوا للطعام 
امار فءوا الطعام فاذا 
هو ماله م يأ كل أحد 
إثارا منه على 
وحكى عن 
حذفة العدوى قال 
انطقت يوم اليرموك 
لطاب ان عم لى 


مم 
نفسة ‏ . 


ومعىثى'منماء وأنا 
أقول إن كان به رمق 
سقيته ومسحث وجهه 
فاذ! أناءه قلت أسقيك 
فأشار إلى أن نم فاذا 
رجل قول آه ققال 
ان می انطلق به 
إليه ئت إلبه فاذا 
هو هشام ن العاصض 
قلت أسفيك فسمع 
هشام آخر فول آم 
تقال انطاق ابه إله 
فحت إله فاذا هو 
قد مات ثم رجمت 
إلىهشام فاذا هو ضا 
قد مات ثم رجمن 
إلى ابن مى فاذا هو 
أيضاقد مات . وسثل 
أبوالحسين البوشنجى 
عن الفتوة قال الفتوة 
عندى ماوصف الله 
مال به الأنصار فی قول 
-والد نتب و ءوا الدار 
والإعان - قال ابن 


سعد بن أنى وقاص بلفظ يا ابن الطاب مالقيك الشيطان سالك فجا . 


تفصيل مداخل الشيطان إلى القاب 


۳٣۹ 

الواردة فى الد كر . قال أبوهريرة النقشيطانللؤمن وشيطانالكافرفاذا شيطان الكافردهين سمين 
كاس وش طان ااؤمن‌مهزول أشع ثأغبر عار ققال شيطانالكافر لشيطان !ان مالك مهزول قالأنا 
مع رج لإذا أ كل می الله فأظل جائها وإذا شرب سى الله فأظلعطشانا وإذا لبس می الله فأظلعريانا 
وإذا ادهنسى الله فأظل شما قفال لكومع رجللايغملشيثا منذقك فأنا أشاركه فىطعامه وشرابه 
ولباهة . وكان مد بن واسع يول كل يوم بمدصلاة الصبح : اللهم إنكسلطت علينا عدوا يصيرا 
بعيوبنا رانا هو وقبيله من حيث لارام اللهم فآيسه منا کا آبسته من رحمتك وقنطه منا کا قنطته 
من عفوك وباعد پیننا ويينه کا باعدت بينه وبين ر متك إنكطی كل شى* قدير قال فتمثل لك إبليس 
يوما فطريق للسجد ققالله با ابن واسع هل تمرفنى قال وم نأنت قال أنا إبليس قفال وما تريد قال 
أريدأن لانعلم أحدا هذه الاستماذة ولا أنعرض لك قالوالله لاأمنعها بم نأرادها فاسنع ماشئت . وعن 
عبد الرحمن بن أى لیلی قالكان شيطان بای النى ب بيده شعلة من نار فقوم بين يديه وهو 
يصلى فيقرأ ويتموذ فلا يذهب فأتاء جبرائيل عليه السلام ققال له قل أعوذ بكلات الله النامات الق 
لامجاوزهن بر ولافاجر منشسرمايلج فى الأرض وما رج منها وما ينزلمن السماء ومابعرج ففهاومن 
فتن الل والنبار ومنطوارق اليل واانهار إلاطارقا بطرق غير يار من قال ذلك فطفت شعلته وخر 
علىروجهه 1" وقال الحسن و نبئ تأ نجبرائ.ل عليه السلام آنىالنى صلىالله عليه وسلم فقالإن عفر يتامن 
الجن يكيدك فاذا أوي إلى فراشك اقرا آية الكرسى 29 ۾ وقال صلی الله عليموسم «تندأنا الشيطان 
قناز عىم :ازعنى فأخذت علقه فوالدی ببثنى بالحق ما أرسلته حق‌وجدت رد ماء لسائه على يدى ولؤلا 
دعوة أخىسلانعليه السلام لأصبح طر ا فيالسجد 429 وقال صلىالله عليه وسل « ماسلك عمر 
خا إلاسلكالشيطان-ها غبراكىسلكهعمر 4 وهذا لأنالقلوب كانتءطهرة عن مرعى الشيطان 
وقوتهوهى الششووات نيما طمعت فىأنيندفع ااشيطانعنك عجرد ال كر م اندفع عنعمر رضى اف 
عنه كان الا وكنت كن يطمع نيرب دواء قبل الاحتاء والمدة مشغولة بشارظ الأطممة ويطمع 
أن ينفعه ا تفع الى شربه بعد الاحتاء ولخلية للمدة وال كر الدواء والتقوى احتاء وهى على 
القلب عن الثسهوات فاذا نزل الد كر قلبا فارغا عن غير الد كر اندفع الشيطان كا تندفع العلة بنزول 
الدواءفى ااعدة اخاليةعن الأطعمة قالاق تعالى ‏ إن فذلكك كرى م نكانله قلب ‏ وقال تعالى ‏ كتب 
(۱) حديث عبد الرحمن بن أفى للى کان الشيطان يأنى النى صلی الله عليه وسلم بيده شعلة من نار 
الحديث ابن أنى الدنيا فى مكابد الشيطان هكذا مرسلا ولمالك فى الوطأ محوه عن حى إن سعيد 
مرسلا ووصله ابن عبدالير فالتييد من رواية مح بنحد بن عبد الرحمن بنسعد بن زرارة عن 
عياش الشاى عنابن مسعود . ورواء أحمد والبْاز منحديث عبدالر من إنحبيش وقيل له كيف 
صنع رسول اله صلى الله عليه وسل ليلة كادته الشياطين فذكر موه (۴) حديث الحسن نبئت أن 
جبريل أنى النى صبىالله عليه وسلم ققال إنعفرينا من الجن يكيدك الحديث ابن أنى الدنيا فمكابد 
الشيطان هكذا مرسلا (م) حديث أتانى شيطان فنازعنى ثم نازعنى فأخذت علقه الحديث ابن 
أنى الدنيا منرواية الشعبى مرسلا هكذا وللبخارى من حديث أنىيهررة أن عفريتا من الجن تفلت 
على البارحة أو كلة نموها ليقطع على صلانى فأمكنى الله منه الحديث و ن فى الكبرى من حديث 
عائشة كان يصلى فتاه الشيطان فا ذه قصرعه شفلقه قال حق وجدت رد لانه طى بدى الحديث 
وإسناده طعيف (4) حديث ماسلك عمر فجا إلا لك الش.طان فجا غير فجه متفق عليه من حديث 


عله 


تفصيل مداخل الشيطان إلى القاب ۷؟ 


عليه أنه من ولاه فأنه وضله وده إلى عذاب السمير ب ومن ساعد الشيطان بعمله فهو مواليه 
وإن ذ كر الله بلسانه وإن كنت تقول الحديث قد ورد مطقا بأن ال كر بطرد الشيطان 2 وم 
تفهم أن أ كثر عمومات الشرع مخصوصة يسروط لها علماء الدين إلى نفسك فليس البركالعيان 
وتأمل أن منتبى ذ كرك وعبادتك الصلاة فراقب قلبك إذا كنت فى صلاتك كيف مجاذ بهالشيطان 
إلى الأسواق وحساب العالمين وجواب العاندبن وكيف عر بك فى أودية الدنياومهالكباحقإنك 
لانذ كر ماقد نسيته من فصول الدنيا إلافى صلاتك ولا بزدحمالشيطانط قاب ك إلا إذاصلرت فالصلاة 
مك القاوب فما .نظهر عحاسنها ومساو-ها فالصلاة لاتقبل من التقلوب المشحو نةبشهواتالد نيافلاجرم 
لاإنطرد عنك الشيطان بل رعا يز عليك الوسواس كا أن الدواء قبل الاحمالر بمايز.دغليك 
الضرر فان أردت الخلاص من الشيطان ققدم الاحماء بالتتوى ثم أردفه بدواءاق كريفرالشيطان 
منك كا فر من عمر رضى افه عنه » ولدذلك قال وهب بن منبه : انق الل ولانسب الشيطانف العلانة 
وأنت صديقه فى السر أى أنت مطيع 4 . وقال بعضهم ياعيا من يسصى الحسن بعد معر فته‌باحسانه 
ورطيع اللعين بعد معرقته بطغ.انه » وکا أن اقہ تعالى قال ادعو فى أستجب ل وأنت تدعوء 
ولا ستيب لك فكذلك تذ كر اله ولابج رب الشيطانمنك لفقدشروط الد كروالدعاء»قي للا براهيم 
این دم مابالنا ندعو فلا ستجاب لنا وقد قال تعالى ‏ ادعونى أستجب ليم ؟ قال لان قاو 
E‏ رول مان عبان : عرقم حق الله ولم تقومواعحةهوقرأتمالفرآن و إنعماوا 
محدوده وقلم حب رسول الله صلى الله عله وسل وم اتعماوا بسنته وقلم خی الوت ولتستعدواله 
وقال تمالى ‏ إن الشطان 5 عدو فالخذوه عدوا .فواطأعوه على العاصى وقلم حاف النار 
وأرهقم أبداني فيا وقلع حب ال نة ولم تعملوا لحا وإذا قم من فرش رميتم عيوب ور اءظهو رج 

وافترشم عيوب الناس أمامكم فأسخطع ر بم فکف استحیب ك . فان E‏ 
الختلفة شيطان واحد أو شياطين مختلفون ؟ فاعلم أنه لاحاجة لك إلى معرفة ذلك فى الماملةفاشتءل 
دنع المدو ولا تسأل عن صفته كل البقل من حيث يؤلى ولا تال عن البقلة ولسكن الذى بتضح 


بنور الاستبصار فى شواهد الأخبار : ألهم جنود مجندة وأن لكل نوع من العاصى شرطانا مخصه' 


ويدعو إله فأما طريق الاستبصار فذ كرء يطول ويكفيك القدر الى ذ كرناء وهو أن اختلاف 
السيبات يدل على اختلاف الأسباب كا ذكرناه فى نور النار وسواد الدخان . وأماالأخبارققدةال 
ماهد لإبليس خمسة من الأولاد قد جعل كل واحد مم على ذوىء من أمرء: ثير والأعورومبسوط 
وداسم وزانبورء فأما ثبر فبوصاحب لاصائب الذى يأمر بالثبور وشق الجيوب ولطمالخدودودعوى 
الجاهلية وأما الأعور فائه صاحب الزنا بأمر به ويزينه وأما مبسوط فمو صاحب الكذب وأماداسم 
فانه يدخل مع الرجل إلى أهله رمم بالعيب عنده وينضبه علييم وأما زلنبور فهو صاحب الوق 
فبسببه لاءزالوق متظامين وشيطان الصلاة يسمى خزب 7 وشيطان الوضوء يسمى الولحان 60 
وقدورد فى ذلك أخبار كثيرة » وکا أن الشياطين فم كثر ةفكذلك فى اللاتكة كثرة,وقدذ كر نا 
في كتاب الشكر السر فى كثرة االائسكة واختصاص كل واحد منهم بعمل منفرد به » وقد قال 
أبو أمامة الباهلى : قال رول الله صلى اللّهعلهوسم و وكل بالمؤمن مائة وستون ملكا يذبونعنه 


() الحديث الوارد بأن الد كر ياءمر بطرد الشيطان تقدم () حديث إن شيطان الصلاة بسمى 


خب م من حدبث عنان بن ألى العاص وقد تقدم أول الحديث (م) حديث إن شيطان الوضوء 
يسمى الولمان تقدم وهو عند ت من حديث أفى . 


عطاء يؤئرون على 
أتفهم جودا وكرما 
ولو كان بهم خصاصة 
بعنى جوعا وففرا, قال 
أو حفص الإرثارهو 
أن دم حظوظ 
الاخوان على حظوظه 
فىأمر الدنا والآخرة 
لايكون عن اختيار 
إا الاثار أنتقدم 
حتقوق الخاقأجمععلى 
حقك ولا عزف ذلك 
بان أخوصاحب وذى 
معرفة .وقال لوسف 
ان السین من رای 
تسةه أحق باكىء 


رؤية ملک إعا 


١‏ الارثار من يرىى الأشياء 
| كلها لاحق ن وصل 
| إلله فهو أحق به فاذا 


وصل شىء من ذلك 


إله ری هسه وده 
فيه بد أمانة بوصلها 
إلى صا حبها أويؤدما 


لبه . وقال بعضهم | 


حقيقة الاشار أن تور 
محظ آخرتك على 
إخوانك فان الدنا 
أفل خطرا من أن 
بکون لإيثارها محل 
أو ذ كرومنهذ!اامنى 
مائقل أن إعضهمر أى 
أخا له فل يظهر البشر 
الكثير فى وجهه 
«فأنك رأ <وه ذلكمنه 
ققالی ياأخى ممت أن 
رسول الله صلى اله 
عليه وسل قال « إذا 
التق السامان بزل 
علمبما مائة رحمة: 
نسهون ل كثرما 
شرا وءثمرة لأقلبما 
شرا» فأردت أن 
أكون أقل شرامنك 
يكون لك الأ كثر 


۳۸ تفصيل مداخل الشرطان إلى القلب 


مالم يقدر عليه من ذلك للبصر سبعة ملاك يذ بون عنه كا يذب القباب عن قصمة المسل فى اليوم 
الصائف وما لو بدالكم لرأيتوء ىكل سبل وجب ل کل باسط يده فاغرفاه ولو وکل المبد إلى تفسه 
طرفة عبن لاختطفته الشياطين 237 » وقال أبوب بن بونس بن يزيد : بلخنا أنه بولدمع أبناءالإنى 
من أناء الجن ثم .نشئون معهم . وروی جابر إن عبد الله أن آدم عليه السلام لما أهبط إلى الأرض 
قال يارب هذا الدى جملت يينى وبينه عداو إن لم تمنى عليه لاأقوى عليه قال لا نواد لك ود إلا وکل 
به ملك قال يارب زد قال أجزى بالسيئة سيئة وبالحسنة عشرا إلى ماأريد قال رب زدى قالباب 
التوبة مفتوح مادام فى الجسد الروح قال إبليس يارب هذا الد الشى كرمته على إن لاتعنى عليه 
لاأنوى عليه قال لابواد له ولد إلا ولد فك واد قال يارب زدنى قال جری مهم مجرىالدم و تخذون 
صدورثم بيوتا قال رب زد قال أجلب علييم ميلك ور جلك إلى قول غروراء» وع نأ الدرداء 
رضى اله عنهقال قال رسول الله صلى الله عليه وس و خلق الله الجن ثلاثة أصناف : صنفف حيات 
وعةارب وخشاش الأرض وصنف كلريع فى الهواء وصنف علمهم الثواب والعقاب وخلق اف تعالى 
الانس ثلائه أصناف : صنف كالببائم كا قال تعالى ‏ مم قلوب لاهو ناو معان لاصرون بها 
ولمم آذان لانسمعون بها أوائك كالأنعام بل هم أصل ‏ وصنف أجساءهم أجسام بی آدموأرواحهم 
أدواج الشراطين وصنف فى ظل اله تعالى بوم الةرامة بوم لاظل إلا ظله 29 »وفال وهيبينالورد: 
بلغنا أن )بلس عثل لیحی بن زكريا عل.ما الدلام وقال إلى أريد أن أنصحك قال لاحاجة لی فى 

نصحك ولكن أخبرى عن بنى آدم قال مم عندنا ثلائة أصناف : أما صنف هنهم وم أشدالأصناف 
علينا قبل على أحدهم حى تفتنه وتتمكن منه فيفزع إلى الاستذفار والتوبة فيفد علينا كل شىء 
أدركنا منه ثم أءود عليه فبعود فلا حن نيأس منه ولانحن ندرك منه حاجتنا فنحن منه فى عناء 
وأما الصنف الآخر فهم فى أيدينا ْله الكرة أ بد صيانكم تقلبهم كاف شتناق د كفو نأ تسم وأما 
الصنف الثالث فهم مثلك معصومو نلا نقدرمن,م على شىء فان قلت فكي ف يتمثل الشيطان لبعض الناس 
دون البعض وإذا رأى صورة فهل هى صورته ا ةةة أ وهو مثال عث لله يهفان كان على صو ر تهالحقيقية 
فکف ری بصور ختلفة و كيف بر فى وقت ؤاحدف مكانين وعلى صور تين حق ر اه شخصان بصور تين 
عتلفتين . فاعل أن الكو ااشيطان لهماصور تان هى حقيقةصورتمماولاتدر كحقيقةصو رتم مابا لك اهدة 
إلا بأو ار النبوة ها رأى النى بي جيرائيل عليه أفضل الصلاةوالسلامفى صور ته إلامر تين وذلك 
أنه سأله أن ريه نفسه ط صورته فواعده بالبقيع وظهر له راء فسد الأفق من اشرق إلى الغرب 
ورآه مرة أخرى عل صورته لبلة للمراج عند سدرة النتبى وإنما كان رآه فى صورةالآدىىغالبا(]) 


0( حديث 7 أمامة وكل المؤمن مائة وستون املك يذبون عنه الحديث ابن أنى الدنا فمكايد 
الك طان و 5 فى العجم السكبير باسناد ضعيف (۲) حديث أنى الدرداء 'خنق الها لجن ثلاثة أ صناف 

صنف حيات وعقارب الحديث ابن أنى الدنيا فى مكايد الشيطان وحب فى الضعفاء فى ر جم ةب يدبن 
سنان وضعفه و ك حوء عختصرا فى الجن قط ثلالة أصناف من حديث أن ثملبة الى وفال سيبح 
الاسناد (م) حديث أنه صلی اله عليه وسلم مارأى جبريل فى صورته إلا مر تين الشبخانمن حديث 
عائشة وسئلت هل رأى مد ريه وفه ولكنه رأى جبريل فى صورته مرتين (4) حديث أنهكان 
رى جبريل فى صورة الآدى غالبا الشيخان من حديث عالشة وسات فأبنقوله: فدنا فندلى » قالت 


ذاك جبريل كان يأتيه فى صورة الرجل الحديث . 


مايؤاخذ به المد من وساوس الناوب وما لا يؤاخد به هسم 


5 کان راه فىصورة دحة الكلى وكان رجلاحسن الوجه وال كثر أنه بكاشف آهل ااسكاشفة 
من أرباب القاوب عثال صورئه فيتمثل الشيطان 4 فالبقظة فير اه هينه ويسمم كلامه بأذئه فقوم 
ذلك مقام حقبقة صورته كا يتكشف فى النام لأ كثر الصالحين وإنما الكاشف فاليفظة هو اقدى 
اتبى إلى رتبة لاعنمه اشتغال الحواص بالدنيا عن للكاشفة التى قكون فى للنام فيرى فى اليقظ" 
مابراء غيره فى النام کا روى عن عمر إن عبد العزيز رحمه الله أن رجلا سأل ربه أن بريه موضع 
الك طانمن‌قلب‌ابن آدم فرأى فىالنوم جسدرجل شبه البلوريرىداخله من خارجه ورأى الشيطان 
فى صورة ضفدع قاعد طلى منكبه الأبسر بين متكبه وأذنه 4 خرطوم دقيق قد أدخله من متكبه 
الأبسر إلى قلبه يوسوس إليه فاذا ذكر الله تمالى خنس » ومثل هذا قد يشاهد ينه فىاليقظة قد 
رآه مض الكاشفين فى صورة كلب جائم على جيفة يدعو الناس إلبها وكانت الجبفة مثال ادنا » 
وهذا محرى محرى مشاهدة صورته الحقيقية فان القلب لابد وأن تظر فيه حقبقة من الوجه الذى 
يقابل عالم الاكوت وعند ذلك شرق أثره فى وجهه اقدى يقابل عام اللك والشهادة لأنأحدهامتصل 
بالآخروقديبنا أنالقليله وجهانوجه إلىفالم اللغيب وهومد خل الالحام والوحى ووجه إلىءالم الشرادة 
فالدى يظبر منه فى الوجه الدى يلى جانب عالم الشهادة لايكون إلا صورة متخيلة لأن عام الشهادة كله 
متخيلات إلا أن الال تارة محصل من النظر إلى ظاهر قال الشهادة بالحس جوز أن لاتسكوناصورة 
و فى حق يرىشخصا جميل الصورة وهوخبيثالباطن قرح السر لأنعالم الشبادة عالم كثير 
. أما الصورة الق حصل فى الخبال منإشراق الم ن طرباطن سر التلوب فلاتكون 
0 للصفة ومواققة لها لأنالصورة فىعام اللكوتتابعة للدفة وموافقة لمافلاجرملارىلامى 
اليح إلابسورة قبحة فيرى الشيطان فىصورة كلب وضفدع وختربر وغيرها وبرىالك فىصورة 
حميلة فتكون تلكالصورة عنوان المانىوعحا كية لها بالسدق ولذلك يدل الفرد وا نز رف النوم عى 
إنسان خبيث وتدل الشاة على إنسان سلم الصدر وهكذا جميع أبواب الرؤيا وااتعبير وهذه أسرار 
تجدبة وهى م نأسرار #جاثب القلب ولابليق ذكرها بم العاملة وإغا القصود أنتصدق بأنالشيطان 
يتكشف لأرباب القلوب وكذلك اللك تارة بطريق القديل واللها اة كا يكون ذلك فالنوم وتارة 
بطريق الحقيقة وال كثر هو العثبل بصورة ها كية للمعنى هومثال الممنى لاعين العنى إلا أنه يشاهد 
بالعين مشاهدة عحققة وينفرد عشاهدته الكاشف دون من حوله كالنالم . 
( سان مايؤاخذ به العبد من وساوس ااقلوب وهمها وخواطرها 
وقصودها وما عق عنه ولا يؤاخذ 4( 
اعم أن هذا أعس غامض » وقد وردت فيه آيات وأخبار متمارضة بلندس طر بق المع بينها إلا على 
مياسرة العلماء بالشرع فقد روى عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال « عفى عن أمق ماحدئت به 
نفو سما مالم تكلم به أوتعملبه 299 وقال أبوهريرة قالرسول اله صلی‌اقه عليه وسلم «إنالله تعالى 
يقول للحفظة إذاه” عبدى بسيثة فلاتكتبوها فان عماما فا كتبوها سيثة وإذام عسنة لم يعملا 
فا كتبوهار<-نة فان عملا فا كتبوها عثيرا 00م وقد خرجه البخارى ومسل فىالصحيحين وجو 
أل النى صلىالله عليه وسلم وعنده أمسلمة فجمل يحدثثم قام قال النى صلی اله عليه وس لأم سامة من 
| هذا قالتدحية الحديث (>) حديثعؤلأمق مما حدثت به تو سپا متفق عليه من د دي ثأنى هربرة || 


| إنالله محاوز لأدق عاحدثت يه اقسا ال الحديث ت (۳) د 3 جر قول ل الله إذام ع ع دی بسيثة 


آخيرنا الشبح ياء 
الفدين أبوالنجم إجازة 
قال أنا أبو حفص عمر 
ابن الصفار النيسا بورى 
قال آنا أبو بكر أحمد 
ان خلف الشير ازى 
قال أنا الشيخ أبو 
عبد الرحمن الامى 
قال سمعت "أيا القاسم 
الرازى يقول سمت 
أبا بكر بن أنىسعدان 
قول + من سحب 


الصوؤية فلصديوم 


بلا - ولافلب ولا 

ن نظر إلىثى* 
دن أسبابه قطعه ذلك 
عن بلوغ مقصده . 
وقال سبل بن عبد الله 
الصوفى من ری دمه 
هدرا وملكه مباحا 
وقال رويم التصوف 
می على ثلاث خصال 


السك بالفتر والافتقار 


والتحءق ,اذل 


والإشاروترلكااتمرض 
والاختيار. قبل لاسغی 
؟لصوفية وع انيد 
هشه وتبض على 
الشحام والرقام | 
وألنورىو سط النطع 
أضرب رمم تقدم 
التورى ققيل ل إلى | 
ماذ! تادر ؟ قتالأوي 
وال خضل حياة 
مناعة ٠‏ وقل دخل 
الروذبارى دار عض | 
اانه فوجدء غائا 
وباب بنته تعلق نهاك 
صوفى وله باب مفاق 
کسر وا اللاب أ 
تمسكسروه وأمر مجمبع | 


5 8 ۰ 
مأوجدوا فىاابيت أن | 


يام فأتفذوء إلى 
السوق وامحذوا رثا 
من ان وقعدوا فى 
امار فدخل صاحب 
الول ولم ل شيا 


نوم خلت | تد ود 1 
مر 2 . 4 


دال في العفو عن عمل الاب وهمه بالسيئة وفى لفظ آخر ومن ثم نة فم هماما كندتله حمنة 


وا كتبت» وقلفظ آشر و وإذا 'عدث بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها له مالم بعملها » وكل ذلك يدل 


ولكن يؤاخذم بماكسبت قلوبكم ‏ والمحق عندنا فى هذه الألة لابوقف عليه مالم تقع الاحاطة 


]| وهو يتسع الخاطر واليل . الرابع تصميم العزم ط الالتفات وجزم النية فيه وهذا 'نسميه ها بالفمل 


٠‏ الخواطر التى تدس ف النفس ولايتبعها عزم ل الفعل » فأما الحم والعزم فلا بسمى حديث النف سبل 


سن فليس منىوهوعند م بلفظ رد" رسول الله صلىالله عليه وسام علىعئمان بن مظعون التبتل ولوأذن 


| بارسو لاله إنىرجل نشق طي‌هنه العزوية فى الغازى فتأذن ى,ارسولاله فى الخصاء فأختصى قال لا 


,ؤاخف به العبد من وساوس النلوب ومالا يؤاخل به 


0 


ومن مم محسنة فمملها كتبتله إلى سبعيائة ماعف ومن م بسيئة فلم يعملها لم تسكتب عليه وإن عملها. 


المنفو فأما مابدل على الو اخذة'ققوله سبحانه ‏ إنتبدوا مافى أنفسكم وغوه عاسبكر به الله فخفر 
لمن بشاء وبعذيمن يشاء ‏ وقوله تعالى - ولاتفف مالي س لك به عل إنالسمع والبصر والفؤاد كل 
أو شك كان عنه مثولا ‏ فدل طلى أن عمل الذؤاد كعمل السمع والبصر فلا نى عنه وقوله تعالى 
ولاسكت.وا التجهادة ومن يكتمها فانه ثم قلبه ‏ وقوله تعالى ‏ لایاخ دک اله باللغو فأعانكم 


يغصي ل عمال القلوب من مبداً ظوورها إلى أن يظبر العمل الجوارح . فتقول :.أولمابرد علي القاب 
الخاطر كالوخطرله مثلاصورة امرأة وأنهاوراء ظبره فى الطريقلوالتفتإلها ارآها . والثانهيجان || 
الرغبة إلى النظر وهو حركة الشوة القفىااطبع وهذا بتوفد منالخاطر الأول ونسميه ميل الطبع |أ 
ويسمى الأول حديثالنفس . والثالت حك القلب بأنهذا يتبغى أن فمل أى ينبغى أن بنظر إلا فان 
الطبع إذا مال لم تنبمث الحمة والنية مالم تندفع الصوارف فانه قد نمه حياء أوخوف من الالتفات 
وعدم هذه الصوارفربما يكون بتأمل وهو كل حال حكم من جهة العمل ويسمى هنا اعتقادا 


ونية وقصدا وهذا الحم قديكونله مبدأ ضيف ولسكن إذا أصنى القا ب إلى الخاطر الأول حتطالت 
عاذته للنفستاً كد هذا الحم وصار إرادة محزومة فاذا جزمت الارادة فرعا يندم بعدالجزمفترك 
العمل ور عا ,فل بعار ض فلا يعمل به ولا يلتفت إليه وربماسوقه عائق فيتعذر عليه العملفههنا أربع ١‏ 
أحوال للقلب قبل لعمل بالجارحة : الخاطر وهؤحدي ثالنفس ثم اليل ثم الاعتقاد ثم الحم . فنقول : أما 
الخاطر فلا يو اخذبه لأنه لايدخل تحت الاختبار وكذلك التلوهيجان الشبوة لأنهما لايدخلانأيضا 
تحت الاختيار وها الرادان يقوله ب و عع نأمق ماحدثت به نفوسهام قدي ثْالنفسعبارة عن 


حديث النفس کا روى عن عمان بن مظءون حیث فال للنى صلی اله عليه وسلم 9 بارسول الله نضی 
أبمد:نى أن أطلق خولة . قال مهلا إن من سنق النكاح . قال تفسى محدثنى أن أجب تسى . قال 
مهلا خصاء أمقى دؤب‌الصيام . قال نفسى محدثى أن رهب . قال مهلا رهبائية أمق الجهاد والمج 
قال نفسى ألحدثنى أن أترك الاحم . قال مهلا فانى أحبه ولوأصبته لأ كلته ولوسألت اقه لأطصنيه 6200 
فلاتكتبوها عليه الحديث قال الصنفأخرجه م خ ف الصدرحين قلتهو كا قال واللفظ لمسلم فلبذا 
واه أعلم قدمه فى اك كر )١(‏ حديث إن عبان بن مظذون قال يارسول اله تفسى محدثنى أن أطلق 
خولة قال مهلا إنمن سنق النكاح الحديث ت الحكيم فىنوادر الأصول منرواية عيبن زيد عن 
سعيد بن السيبمرسلا حوه وفيه القاسم بن عبيد الله العمرى كذبه أحمد بنحنبل ونحى بن معين 


بعث لبه رسول اه صلى اله عليه وسل ققال ياعمّان إلى أومى بالرهبانية الحديث وفيه من رغبعن 


له لاختصينا والبغوى والطيرانى فىمعجمى الصحابة باسناد حسن من حديث عثان بن مظدون أنه فال 


مايؤاخذ به العبد من وساوس القلوتٍ ومالا,ؤاخذ به 


١ 
فبذه الخواطر الى ليس معا عزم طلالفمل هى حديث النفس ولذلك شاور رسول اقه صلى اله عليه‎ 
وسل إذ لم يكن معه عزم وم بالفمل . وأما الثالث وهو الاعتقاد وحكم القاب بأنه نى أن .فمل‎ 


فهذا ردد بين أن يكون اضطرارا أو اختارا والأحوال ختلف فه فالاخشارى منه يواد به 
والاططرارى لايوؤْاخذ به . وأما الرابع وهو الحم بالفمل فانه .و اذ به إلا أنه إن لم يفعل نظر 
فان کان قد رکه خوفا من الله تعالى وندما على هه كتبت له حسةة لأن همه سيثة وامتناعه 
ومجاهدته تفسه حسنة والحم على وفق الطبع مما يدل طى تمام النفلة عن الله تعالى والامتناع 
بالجاهدة على خلاف الطبع تاج إلى قوة عظيمة فده فعنالفة الطبع هو المل له تعالى والممل 
الله تعالى أشدءن جد فى مواقفة الشبطان ءوافقة الطبع فكتبله حسنة لأنه رجح جده فالامتناع 
وهمه به همه بالفعل وإنتعوق الفعل بعائق أوتركه بعذر لاخوفا من الله تمالى كتبت عليه سيثة 
فان همه فمل من القلب اختيارى . والدليل على هذا التفسيل ماروى فى الصحيح منصلا فى لفظ 
الحديث قال رسول اله صلی الله عليه وسلم و قالت اللات عابم السلام رب ذاك عبدك بريد أن 
يعمل سيثة وهو أبصر به قفال ارقبوه فان هو عمام) فا كتبوها له عثلها وإن تركها فا كتبوها له 
| حسنة إا تركها من جر اتی » وحيئقال فان لم يعملها أراد به تركها له فأما إذا عزم على فاحشة 
أفتعذرت عليه بسبب أو غفلة فكيف تسكتب له حسنة وقد قال صلى الله عليه وسم و إنما حشر 
الناس طلى نيمهم 69ج ومن نعم أن من عزم للا على أن سيبح لقتل مساما أويزى بامرأة قات 


|| تلك اللبلة مات مصرا ومحشر فى نيته وقد م بسيئة ولم يعملها . والديل القاطع فيا ماروى عن 


انى صلى اله عليه وسلم أنه قال و إذا انق السامان بسيفيهما ذالفاتل والقتول فى النار قبل 
بارسول اله هذا القاتل شا بالااقتول قال لأنه أراد قتل صاحبه "» وهذا نص فىأنه صار عجرد 
اا رادة منأهلالنار مع أنه قتلمظلوما فكي فيظن أن اقه لايؤاخذ بالنية والهم بلكل هم دخل 
حت اختبار العبد فهو مؤاخف به إلا أن يكفره محسنة ولفض العزم بالندم حسنة فلذلك كتبت 
له حسنة فأما فوت الراد بعائق فليس #سنة وأما الخواطر وحديث!انفس وه.جان الرغبة فكل ذلك 
لاذخل نحت اختار فالمؤاخذة به تكليف ما لا بطاق ولذلك لما نزل قوله تعالى ‏ وإن تسدوا 


ولكن علك اا مظعون بالصيام قانه محذرة ولأحرد والطبرال. باراد جد من حدرثث عد اله 


ان عمرو خصاء أءق الصيام والقيام وله من حديث سعيد بن العاص باسناد فيه ضعف إن عمّان بن 
مظعون قال يارسول الله ائذن لى فى الاختصاء فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الله قد 
أبدلنا بالرهبانية الحنفية السمحة والتكبير على كل شرف الحديث وه بسند طعي من <درثعالشة 
التكاح من سنق ولأحمد وأنى على من حديث أنس لكل ئى وقال أبو على لكل أمة رهبانية 
ورهبائية هذه الأمة الجهاد فىسبيل اف وفيه زبدالءمي وهوضعيف ولأنى داود منحدي ثأنىأمامة 
إن سياحة أءتى الجهاد فى سيل أله وإسناده جيد )١(‏ حديث قالت اللالكة رب ذاك عبدك ريد 
أن يعمل سيئة وهو أيصر الحديث قال الصنف إنه فالصحيمح وهو كاقال ف محيح مسل من حديث 
أىهربرة )0( حديث إتما شر الناس ملي نیام ٠‏ من حديث جار دون قوله إنما وله من حدث 
ألى هربرة إا ب الناس فى باتهم وإسنادها حسن وم من حديث عالشة يعلهم الله على نياتهم 
وله من حدث أم سانة سعثون على اهم (۳) حديث إذا التق للسلمان بسيفبما فالقاتل وللقول 
فى النار الحديث متفق عليه من حديث أف بكرة . 


(- إحياء - ثالث ) 


كاء فدخلت بيا 
فرمتبالكساءوقالن 
هذا أبضامن بي ةالتاع ‏ 
فبيعوه قفالالزوح لها 
م تكلفت هذا باختيارك 
قالت ا ڪت مثل 
الشيخيباسطا وم 
علينا وييق انا شی" 
: اوقل 
عرض قدس بن سعد 
فاستبطأ إخوأنه فى 


ندخره عله 


عاد نه فسأل عم 
ققالوا إنهم ستحبون 
عالك علم. من الديئن 
فقال أ خزى الله مالاعنع 
الاخوانء ن الزيارة ثم 
مر مناديا ينادى من 
كان لیس عله مال 
فهو منه فى حل 
فكرت عتبة داره 
بالعشى لكثرة عواده . 
وقیل أفىرجل صديقا 
له ودق” عليه الباب 
فلا خرح قل لماذا 


2: اختلاف الفرق فىانقطاع الوساوس عنذ ال كر 
ماف أ تقسكم أومخفوه عاسب به الله وجاء ناس من الصحابة إلى رسولاله صل اقه عليه وس وقالوا 
كلفنا مالانطيق إنأحدنا ليحدث نفسه »ا لاعب أن بشت ف لبه ثم لحاسب بذاك قال بق : 
تقولون کا قالت البود معنا وعصينا قولوا معنا وأطمنا ققالوا سمعنا وأطمنا »)١(‏ فأنزل 
لله الفرج بعد سنة بقوله ‏ لايكلف الله تسا إلا وسعها ‏ فظبر به أنكل مالايدخل نحت الوسع 
من أعمال القلب هوالدى لايؤاخذ به فبذا هو كشف الغطاء عنهذا الالتباس وكل من بظن أن 
كل مامحرى على القلب يسمي حديثالنفس ولم فرق بينهذه الأقسام الثلاثة فلابد وأن يشلط وكف 
لايؤاخذ بأعمال القلب منالسكير والمجب والرياء والنفاق والحسد وجملة الخبائث من أعمال القاب 


جٿتنی ؟ فال لأر بمالة 


درم دبن على فدخل | بل السمع والبصر والفؤادكل أولئك كان عنه سثولا أى مايدخل نحت الاختيار فاو وقع البصر 
دار ووزن أربيائة | بر اختبار على غير ىعرم لم يؤاخذ به فان أبعها نظرة ثانية كان مؤاخذا به لأنه عتار فكذا | 
درم وأخرجها إليه | خواطرالقلبتجرىهذا الجرى بل القل بأولى بمؤاخذته لأنه الأصل قال رسولراق صلىال عليه وسلم 


ودخل الدار باك ||| «التقوىههنا وأشار إلىاتقلب ۲۳ » وقال اف تعالى ‏ لن ينال اف الحومها ولا دماؤها ولكن ينال 


ققالتامرأته هلاتمللت | التذوى مشكم ‏ وقال صلى الله عليه وسلم و الإثم حواز الفلوب 0©» وقال « الب ما اطمأن إلبه 
حين شق عليك الاجابة القلب وإن أفتوك وأفتوك 49م حق إنا فول إذا حم القلب الفنى بايماب شى* وكان عذطثا فه 
قال إا أبى لأنىم ق صار مثابا عليه بل منقد ظن أنه نطہر فعليه أن يصلى فانصلى ثم تذ کر أنه لم يتوضأ كاله ثواب 


بفعله فان ت ذکر ثم رکه کان معاقبا عليه ومنوجد طی‌فراشه امرأة فطن آلا زوجته لم بعس بوطمما 
وإن كانت أجنبية فان ظن ألما أجنية ثم وطأها عصى بوطها وإن كانت زوجته وكل ذلك نظر 
إلى القلي دون ا لجوارح 5 
( دان أن الوسواس هل يتصور أن ينقطع باالكلية عند الد كر أم لا) 
اعلم أن !اعلماء للراقبين للقلوب الناظرين فوصفاتها وتحائيها اختلفوا فىهذه السألة عل حمس فرق : 


أتفقد حاله ح أحتاج 
أن خاحنى . وأخيرنا 
الشبخ أبو زرعة عن 
أمه الحافظ القدسى 
قال أنا مد ن عمد إمام 


جامع أصغهان قال ثنا قفالت فرقة الؤسوسة تتقطم ب ذكر الله عز وجل لأنه عليه السلام قال « فاذا ذكر لله خنس (*)» 
أبو عبد الله الجرجاق والحنس هوالسكوتفكأنه بسكت . وقالتفرقة لابنعدم أصله ولكن محر ىف القلب ولايكون4 ار 


لأنالقلب إذا صارمستوعبا بال دک ركان عجو باعن التأثر بالوسوسة كالمشغول بهمه فانه قد يكلم ولابفهم 
وإن كان الصو تر على جمعه . وقالت فرقة لانسقط الوسوسة ولاأئرها أيضاولكن نسقطغليتها للقلب . 
فكأنه يوسو سمن يعد وى طعف . وقالتفرقة ينمدم عند اله كر فى لحظة وينعدم الد كر فىلحظة 
وبتعاقبان فى أزمنة متقاربة بظن لتفار.ها ألما منساوقة وهى كالكرة التى علا تفط متفرقة فانك 
إذا أردتها بسرعة رأبت النتفط دوائر بسرعة تواصلها بالحركة واستدل هؤلاء بأن الخنس قد ورد 
وحن نشاهد الوسوسة مع اق كر ولاوجه له إلا هذا . وقالت فرقة الوسوسة وال كريتساوقانى 


قال أنا أ بوطاهر مدن 
الحسن الحمد أباذى 
ق لتنا أبوااحترىقال 
ثنا أبو أسامة قال ثنا 
زد بق أنى إددة عن 
أنى موسی قال قال 


رسول اله على الله الدوام على القلب ساوقا لابتقطع وكا أن الانسان قد ,رى بعينيه شيئين فى حال واحدة فكذلك 
عليه وسل و إن ||| )١(‏ حديث لما ازل قوله تعالى ‏ وإن تبدوا مافى أتفسكم أوسخفوه محاسبكم به الله جاء ناس من 
الأشمريين إذا أرملوا الصحاءة إلى رسول اله صلى الله عليه وسلم ققالوا كلفنا ما لانطيق الحديث م من حديث ألى هرررة || 


وان عباس آحوء (۲) حديثالتقوى هبنا وأغَار إلىالقلب م من حديث أفيهريرة وقال إلى صدرء 
(م) حديث الإثم حواز القلوب تقدم فى العلم (4) حديث الير ما اطمأن إليه القلب وإن أفتوك 
وأفتوك الطبرانى من حديث أن ثعلبة ولأحمد حوه من حديث وابصة وفيه وإن أفتاك اناس 
وأفتوك وقد تقدما (ه) حديث وإذا ذكر الله خنس ابن أنى الدنيا وابن عدى من حديث أنى 
فىأثناء حديث إن الشيطان واضع خطمه طى قلب ابن آدم الحديث وقد تقدم قريا . 


اختلاف الفرق فى التقطاع الوسواس عند اق كر ۳ 
فى رأسة صر هما أمس دناه وعینان فى قلبه صر هما أمر ديئه 290 » وإلى هذا ذهب الحامى 
والصحيح عندنا أن كل هذه الذاهب سميحة ولكن كلها قاصرة عن الاحاطة بأصناف الوسواس 
وإنما نظر كل واحد منهم إلى صنف واحد من الوسواس فأخير عنه . والوسواس أصناف: الأول 
أن يكون من جبة التلبيى بالحق فان الش.طان قد ,لبس بالحق فقول للانسان ترك التتم اللذات 
فان العمر طويل والصير عن الك وات طول الممر أله عظم فضد هذا إذا ذ كر العبد عَظم حق 
اله تعالى وعظم ثوابه وعقابه وقال لنفسه الصبر: عن الشبوات شديد ولكن الصبر فى النار أشد 
منه ولابد من أحدها فاذا ذ كر العبد وعد الله تعالى ووعيده وجدد إع.انه ويقينه خنس الشرطان 
وهرب إذ لايستطيم أن يقول له النار أبسر من الصبر فى العاصى ولا يمكنه أن يول العصيةلاتفضى 
إلى النار فان إعانه بكتاب الله عز وجل يدفه عن ذلك فينقطم وسواسه وكذلك بوسوس إليه 
بالعجب بعمله فيقول أى عبد يعرف اله کا تعرفه ويسده | تسبده فما أعظم مكانك عند الله تمالى 
فتذ كر العبد حينثذ أن معرفته وقلبه وأعضاءه الت بها عمل وعلده كل ذلك من خلق اله تعالى 
هن أبن سحب به فخنس الشيطان إذ لامكنه أن بقول ليس هذا من الله فان ااعر فة والإعان يدقعه 
فبذا نوع من الوسواس ينقطع بالكلية عن المارفين الستبصرين بنور الإعان والعرفة .الصنف 
الثانى : أن بكون وسو اسه بتحريك الشبوة وهيحانها وهذا ينقسم إلى ماعل العبد يقينا أندمعصية 
وإلى مابظنه بغالب الظن فان عله قينا خنس الشيطان عن تيج يؤر فى نحريك الشبوة وم 
مخنس عن اللبييج وإن كان مظنونا فرعا يق مؤثرا محيث بحتاج إلى مجاهدة فى دفمه قدكون 
الوسوسة موجودة وللكنها مدفوعة غير غالية . الصنف الثالث : أنسكونوسوسة عجردالخواطر 
وتذ كر الأحوال الغاللة والتمكر فى غير الصلاة مثلا فاذا أقبل طى الد كر تصور أن بندفع ساعة 
ويعود ويندقع ويعودفيتماقب الد كر والوسوسة ويتصور أن يتساوقا جیه حق يكونالفبممشتم 

على فم معنى القراءه وعلى تلك الخواطر كأنهما فى موطعين من القلب وبعيد جدا أن يندقع هذا 
انس بالكلية محيث لامخطر ولكنه ليس مالا إذ قال عليه السلام « من صلى ركتين لم محدث 
فهما نفسه شىء من أمر الدنيا غفر له ماتقدم من ذنبه ٩"‏ » فلولا أنه متصور لما ذ كره إلاأنه 
لا بتصور ذلك إلا فى قلب استولى عليه الحب حتى صار كالمتبتر فإنا قد تر الستوعب الفلب بعدو 
تأذى به قد يتفكر عقدار ركتتين وركعات فى مجادلة عدوه محيث لابخطر اله غيرحديعدوه 
وكذلك ااستفرق فى الحب قد يتفكر فى محادئة محبو به بقلبه ويغوص فى فكره محي ثلا يخطر يبال 
غير حدبث حبوبه ولو كله غيره ل سمع ولو اجتاز بين يديه أحد لكان كأنه لابراه وإذا تصور 
هذا فى خوف من عدو وعند الحرص عى مال وجاه فكرف لايتصور من خوف النار والارص 
علي الجنة ولكن ذلك عزيز لضءف الايمان الله تعالى وال.وم الآخر وإذا تأملت جملةهذهالأقسام 
وأصناف الوسواس علىت أن لكل مذهب من الذاهب وجا ولكن فى محل مخصوص . وباخلة 
الاص من الشيطان فى لظة أو ساعة غير بعد ولكنالخلاص منه عمراطويلا بميدجداوعال 


(1) حديث مامن عبد إلا وله أربعة أعين عينان فى رأسه ييصر بهما أمز دياه وعينان فى قلبه 


بيصر هما أمر دينه أبو منصور الد می فى مسند الفردوس من حدبث معاذ بلفظ الآخرة مكان 
دينه وفه اله.ين بن أحمد بن مهد المروى السماخى الحافظ كذيه ك والآفة منه (؟) حديث من 


صل ركجين م محدث فما نفسه شىء هن الدنا تدم فى الصلاة . 


فى الغزو وقل طعام 
عندم فى لوب واحدام 
اقتسموا فى إناءواحد 
بالسوية فهم منى وأنا 


5 منيم » .وحدث جار 


عن رسول اش صل اله 
عليه و سلموأنه إذاأراد 
أن غزو قال :يامعشر 
اللباجرين والأنصار 
إنمنإخوانكم قوتما 
لبس لمم مال ولاعدة 
قيضم اخحتك إل | 
الرجسل والرجلين 
والثلائةفالأحد £ من 
ظهر جمل إلا عقبة 
كعقبة حدم ۾ قال 
فضممت إلى اين 
أو ثلاثة مالى إلاعقبة 
وروىأنس قال لاقدم 
عبد الرحمن بنعوف 
اادينة آخى النى عليه 
السلام ينه و بين سعد 


ابن الرييع تفال لك 
أفاسمكمالى نصفين ولى 
امس تان فأطلق إحداما 
فاذا اتفضت عدا 
فزوجېا قال لك 
عبد الرحمن بارك أ 
لك فى أهلك ومالك 
فما حمل!اصوفى على 
الايثار اإلاطوارةنفسه 
وشرف غريزته وما 
جمله اله تعالى صوفيا 
إلا بعد أن سوى 
غريزنه لدلك وکل 
من كانت غرزته 
السخاءوالسخى بوشك 
أن يصير صوفيا لأن 


السخاء صفة الغريز | 


وفى مقابلته البح 
النفس قال الله تعالى 
| ومن بوقشح تسه 
فأولتكثم الفادون- 
حك بالفلاح ان بوق 
الشح وحكم بالفلاح 


t4‏ تقلب القللب وانقام الفاوب فى التغير واثبات 


فى الوجود ولو مخاص أحد من وساوس الشيطان بالخواطر ونهبسج الرغبة لتخلض رسولاقهصلى 


الله عليهوسل قندروى و أنهنظر إلى عل ثوبه فى ا'صلاة قدا سل رى بذلك الثوب وقال شغلنى عن 
ااصلاة وقال اذهبوا به إلى أى جهم وات وای با نبجانيته90)». ووكان فى يده الم من ذهب فنظر إلدوهو 
على للنبر ثم رى به وقال نظرة إليه ونظرة إليكم 29 »وكان ذاكلوسوسةالشيطان بتحريك:النظر 
إلى خاتم اقدهب وعل الثوب وكان ذلك قبل محريم الدهب فلدلك ليه ثم رى بهفلاتنقطع وسوسة 
عروض الدننا ونقدها إلا بالرى وللفارقةفادام ملك شيئاوراءحاجته ولوديناراواحدا لايدعهالشيطان 
فى صلاته من الوسوسة فى الفسكر فى دیناره وأنه كيف عفظه وفماذا ينفقه و كيف فيه حق لابعم به 
أحدأوكيف ,يظبرهحق يتباهى به إلى غير ذلك من الوساوس فمن أنشب عخالبه فى الد نياو طمع فىأن 
بتخلس من الشيطان كان كن انعمس فى العسل وظن أن الذباب لابقع عليه فيو محال فالد ثيا باب 
عظيم لوسوسة الشيطان وليس له باب'واحد بل أبواب كثيرة قال سکم من الممكاء الشيطانيأق 
ابن آدم من قبل للعاصى فان امتنع E EN‏ حق بلقيه فى بدعة فان أفىأمرهبالتحرج 
والشدة حقى حرم ما ليس محرام فانأنى شككه فى وضوثه وصلاته حو رجه عن امل فانأنى 
خفف عليه أعمال الب حتى براه الناس صابرا عفيفا فتميل قاوهم اله فيعجب بنفسه ويه يهلكه 
وعند ذلك 'نشتد الحاجة فائها آخر درجة وسل أنه لو جاوزها أفات منه إلى الجنة ء 
( بان سرغة تقلب الفلب واتقسام الوب فى التغير والثبات ) 

اعلم أن القلب كا ذ كرناء تسكتنفه السات التى ذ كر ناهاوتتص ب إليه الآثاروالأحوالمن الأبواب 
الى وصفناها فكأنه هدف يصاب على الدوام من كل جانب فاذا أصايه شىء يتأثر يهأصابهمن جانب 
آخر مابضاده فتغير صفته فان زل به الشيطان قدعاء إلى الهوى “زل به الك وصرفهعنهو إن جذيه 
شيطان إلى شر جذبه شرطان آخر إلى غيره وإن جذبه ملك إلى خير جذ بهآخرإلىغيرهفتارةيكون 
متنازعا بين ملكين وتارة بين شيطانين وتارة بين ملك وشيطان لابكون قط ميملاو إله‌الاشارة 
بقوله :الى وتقاب أقشدتهم وأبصارهم ‏ ولا طلاع رسول الله صلى الله عليه وسل مب صنع الله 
تعالى فى امي القلب وتقلبه كان تحاف بدفية ول «لاومةاب القلوب 7 ۾ وكا نكثير امايقول ويامقاب 
القلوب ثبت قلى على دينك قالوا أو حاف يارسول اقه قال ومايؤمنى والقلب بين أصبعينمن أصابع 
الرحمن بقلب ه كف بشاء ٩‏ » وفى لفظ آآخر و إنشاءأن,ة.مهأقامدوإنشاءأنيزيشهأزاغه ۾ وضرب 
له صلى الله عليه وسلئلاثةأمثلة فقال « مثل الاب مثل العصفور يتقلب ف ىكل ساعة ۾ (*) و قال عليهالسلام 


(۱) حديث أنه صلی اه عليه وسلم نظر إلى علم فى ثوبه فى الصلاة الحديث تقدمفيه(؟) حديث كان 


فى بده خائم من ذهب فظر إليه على النبر فرماه ققال نظرة إليه ونظرة اکر ن من حديث ابن 
عباس وتقدم فى الصلاة (م) حديث لا ومقاب القلوب شم من حديث ابن عمر (4) حد ثيامئبت 
القلوب لبت قلى على دينك الحديث ت من حديث أنس وحسنه و ك من حديث جار وقالابنأى 
ادنيا حب على شرط م ولسلم من حديث عبد الله بن عمرو الم مصرف القلوب صرف قلوبنا 
على طاعتك و ن فى الكبرى » ك وصححه عى شرط خ م من حديث النواس بن معان مام ن قلب 
إلا بين “صيمين من أصابع الرحمن إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه و ن فى الكبرى باسناد جيد 
موه من حديث عائشة (ه) حديث مثل القلب مثل العصفور ,تقلب فى كل ساعة لك فى للستدرك 
وال مح على شرط م والببيق فالغب من حديث أي عبيدة إن الجراح . قلت رواءالبغوىق 
معجمه من حديث ألى عبيد غير منسوب وقال لا أدرى له صحبة أم لا . 


ومثل 


تغلب القلب وأنعسام القاوب فى التفر واشات 1 


ومثلالقلب فىتفلبه كالقدر إذا استجعمت غليانا ()» وقال و مثلالقلب ككثل ريشة فىأرض فلاة 
تقلها الرياح ظيرا لبطن9©» وهذه التقليات ومجائب صنع اله تعالى فى تقليبها من حيث لانهتدى إليه 
للمرفة لايعرفما إلا الرافبون والراعون لأحوالمم مع الله تعالى . والقاوب فى ابات هل الخير والشر 
والتردد يينبما ثلائة : قلب تمر بالتقوى.وزكا بالرياضة وطهر عن خبائث الأخلاق تنقدح فيه خواطر 
الخير من خزائن الغيبومدا ل اللسكوت فينصرف العق ل إلى التفمكر فا خطرله ليعرفدقائق الخبرفيه 
ويطلع على أسرار فوائده فينكدف له بنور البصيرة وجهه فبحكم بأنه لابد من فمله فيستحثه عليه 


ع أقق وبذل قال 

ويدعوه إلىالصل به وبنظر اللك إلى القلب فيجده طيافرجوهره طاهرا بتقواه مستنيرا بضياء القل أا ن اق ر 
معمورا بأنوار لامرفة فبراه صا حا لأنيكون4 مستقرا وميبطا فسند ذلك بمده مجنود لأترى ومهديه عورد درم 
01 1 0 . أولئك ص هدى من 


إلى خيرأت أخرى حتى بنجر الخير إلى الخير وكذلك فى الدوام ولايتناهى إمداده بالترغيب بالخير 
وتيسير الأمر عليه وإليه الإشارة بفوله تعالى ‏ فأما من أعطى واتق وصدق بالحسنى فسنيسره 
لليسرى ه وفىمثل هذا القلب ,شرق نور الصباح من مشكاة الربوبية حقلاعفى فيه السرك الخنى 
الدىهو أخنى من دبيب الله السوداء فى الليلة الظلماء فلا عمف على هذا النور خافية ولابروج عليه 
شى* من مكايد الشيطان بليقف الشيطان وبوحى زخرف الفول غرورا فلايلتفت إله وهذا القلب 
بعدطهارته من لابلكات يصيرطى القرب معمورا بالمنجياتاتىسنذ كرها من الشكر والصبروالحوف 


رهم وأواشك م 
الفلحون 55 والفلاح 
أجمع اسم لسعادة 
الدارين والنى عليه 
السلام لبه يقوله ثلاث 


والرحاء والفقر والزهد والحبة والرضاوالشوق‌واات وکل والتفسكر والحاءبة وغيرذلكوهوالئلبالدى مهلكات 0 وثلاث 
أقبلاله عز وجل بوجهه عليه وهوالقاب للطمان الراد بتهوله تعالی - الاب كر الله تمن اللو _ ل منجیات جل إحدى 
وبقوه عزوجل - آنا النفس للطمثنة ‏ . القلىالثانى : القلى انول الشحون القدى إلرز أا الهلكات ححا مطاط 
بالأخلاق النمومة والخبائث اافتوح فيه أبو ابالشياطين السدو 5 أبواب اللائكة ومبداً الثترقيه وم يفل جرد الشح 
أن بتقدح فيه خاطر من الموى ومبجس فيه فينظر القل ب إلى حا الل ليستفق منه ويستكشف بكونمهلكابليكون 
وحه الصواب فيه فكون المقل قد ألف خدمة الموى وأنس به واستمر على اناط اليل له وى بولك إذاكان مطاءا 
مساعدة الموى فتستولى النفس وتساعد عليه فيتشرح الصدر باللموى وتنبسط فيه ظلماته لالحباس فأما كونه موجودا فى 
جند العقل عن مدافته فيقوى سسلطان الشيطان لانساع مكانه بسبب اتتشار الموى فل عل أل النفس غير مطاع فانه 
لين والترور والأماق ويو سى بذاك خرف من القول غرورا يشت شاطان الإبمان بو ٠‏ لايتكر ذاك لأنه:من 
والوعيد وبو نور ايفين لخوف الآخرة إذ يتصاعد عن الموى دخان مظل إلى القلب علا" جوانبه أل لوازم النفس مستمدا 
حت تنط* أنواره فيم ير المقل كالمين الى ملا" الدخان أجفانها فلايقدر أن بنظر وهكذا تنعل أل من أصلجبلتها اراب 
غلبة اشهوة بالقاب حتى لابق للقلب إمكان التوقف والاستبصار ولو بصرء واءظ وأسعه ماهو أ وفى التراب قبض 
الحق فيه مى عن الفهم وصم عن السمع وهاجت الشووة فيه وسطا الشيطان وتحركت الموار أ وإمساك ولين ذلك 
على وفق الموى فظورت المصية إلى عالم الشهادة من غلم اليب بقضاء من الله تعالى وقدره وإلى أ بالمجب من الآدى 
مثلهذا القلبالاشارة بقوله تعالى - أرأيتءن مذ إلمه هواءأفأئتتكون عله ركلا . _ امب أ وهو جبلى فيه وإنما 
أن أ كثرم يسمعون أو يسقلون إنم إلاكالأنمام بل هم أضلسبيلا ‏ وبدوله عز وجل لقد حق أا السجب وجود السخاء 


القول لأ كثرهم فهملابؤمنون - وبدوله تعالى ‏ سواء عليهم أ أنذرتهم آم | تنذرهم لايؤمنون - 
ورب قلب هذا حاله بالاضافة إلى بعض الشبوات كالدى يتورع عن بعش الأعياء.ولكنه إذا رأى 
(؟) حديث مث لالقلب فىتقلبه كالقدر إذا استجمعت غلانا أحمد وك وقال صصح فى شبرط مخ من 
حديث التقداد بن الأسود (؟) حديثء لاقل ب كثلر بشة بأرض فلاة الد بث الطب ان فى الكبير والببيق 
فى الشب من حدیثآ ی موسی الأشعرى باسناد حسن وللبزار محوه من حديث أنس باسناد ميف . 


اھ تفاب القلب والغسام القلوب فى التثير والثبات 


وجهاحسنا ل ملك عينه وقلبه وطاش عتله وسقط مساك قلبه أوكالذ ىلا عك تسه فيافيه الجاه والرياسة 
والكر ولاق معه مسكة ابت عندظهور أسبابه أوكاقى لاماك هسه عندالنضب مهما استحقر 


وذكرعيب من عبوبه أوكاادى لاعلك نفسه عند القدرة في أخذ درهم أودينار بليتهالك عليه مالك 
الواله للستبثر فيسى فيه للروءة والتقوى فك ذلك لتصاعد دخان الموى إلى القلب حت بظم وتن“ 
منه أنواره فينطنى' نور الياء وللروءة والإعان وسعى فى محصيل مراد الشيطان . ااقلب اثالث ا 
فار زة وه هنن ر أا قلب تبدو فيه.خواطرالموى فندعوء إلى اشر فبلحقه خاطر الإعان فيدعوه إلى اكير قنبمث الثقتى 
الصوفية لداعي هم إلى بشجونها إلى نصرة خاطرالشرلتقوىاشبوة و تحسن الغتم والتعم فينبمت العقل إلى اطر الخير ويدفع 
. البذلوالا ثاروالسخاء .فى وجه السهوة ويقبح فعلها وينسبها إلى الجهل ويشبهها بالبييمة والسبع فى "جمما على الشر وقلة 


أ واكل من إل أ ا كتائها بالعواقب ميل النفس إلى نصح العقل فيحمل الشيطان حمل علالمقل فيقوى داعى الموى 
ارا دالغل ويقولماهذا التحرج البارد وم عتنع عن هواك فتؤذى تمس ك وهل تر ىأحدا منأه ل عص ركه غالف 
ا هواه أوإترك غرضه أفتترك لمم ملاذ ادنيا يتمتمون بهاو تحجرط نفسك حتىتبق محروما شقيا متعوبا 
اشح وال وب أ يضحك عليك أهل الرمان أقتريد أن ,زيد منصبك على فلان وفلان وقد فعلوا مثل ما احنییت وم 
ا إلا عتنعوا أماترى العالم الفلانى ليس ترز منمثل ذلك ولوكان ذلك شرا لامتنع منه فتميل النفس إلى. 
الا كتساب بطريق الشيطان وتتقلب إلِه فحملاللك مل طلالشطان وغول هلهلك إلامن اتبع فة الحال وى 


العاقبة أفتفنع بللة بسيرة وتتركادة الجنة ونميمها أأبدالاباد أمنستتق لل المبر عن شمو تك ولاتستتقل 
أ النار نتر شفلة الناس عن أنفسهم واتباعبم هواهم ومساعدتهم الشيطان مع أنعذاب‌النارلاحفغه 
1 عنكمعصية غبرك أربت لوكنت فوم صائف شديد الحر ووتف الناس كلهم فى الدمس وكان اك 
1 الغريزة وكل بيت بارد أ كنت نساعد الئاس أوتطلب لنفسك الخلاص فكي ف مالف الناس خوفا من حر الشمس 
می جواد وليسكل ولاتخالفيم خوفا من حرالنار فند ذلك ممثل النفس إلى قول اللك فلابزال تردد بين البندين متجاذبا 
جواد سيا والحق بين الحزبين إلى أن .شلب على القلب ماهو أولى بهفإن كانت الصفات التى في القلب الغالب علييا الصفات 
مسبعانه دك | العيطانة الى ذكرناها غلب الشيطان ومال القلب إلى جنسه منآحزاب الشيطان معرضاعن حزب 
SE‏ الله تعالى وأوليائه ومساعدا لحزب ااشيطان وأعدائه وحرى على جوارحه بسابق القدر ماهوسب 
السخاء من تقيجة | بسده عن اله تعالى وإن كان الأغلب على القلب الصفات اللسكية لم يصغ القلب إلى إغواء الشيطان 
الغراذ واقه تمالى || وتحريضه إياه على الماجلة وتهوينه أمر الآخرة بل مال إلى حزب الله تعالى وظهرت الطاعة موجب 
ماه عن الغديذة | ماسبق من القضاء على جوارحه قالب الؤمن بين أصبعين م نأسابع الرحمن أى ابين تجاذب هذبن 
والجود بتطرق إليه الجندين وهوالمالبأعن التقلب والاتتقال من حز ب إلى حزب أما الثبات على الدوام مع حزب اللاك | 
كراء ويانى * | أومع حزبااشيطان فنادر من الطائبينوهذء الطاءات والماصى تظهرمن خزائن الغيب إلىءالم الشجادة 
الانسان متطلعا إلى | بواسطة خزانة القلسفانه من خزائن اللكوت وعى أبضا إذا ظبزتكانت علامات تعرف أرباب 
عوض من الق أو | القاوب سابق القضاء لمن خلق لاجنة بسرت له أسباب الطاعات ومن خلق #نار يسرت 4 أسباب 
الحق قبل ما من | المامى وسلط عليه أقران السوء وألقى فىقلبه حكر الشيطان فانه بأنوام الح يشر الحق وله إن 
اله رحبم فلا تبال وإن الناس كلهم ماعخافون الله فلا غالفيم وإن العمر طويل فاصبر حتى تتوب 
| غدا يعده ويميموما سدم الشبطان إلاغرورا بعده, التوبة ويمنييم الغفرة فولسكهم باذنالله تمالى 
ا هده الحيلومابجرى مجر اهافيوسع قلبه لقبولالغرور ويضبقه عن قبولالحق وکل ذاك بقضاء من الله 
| وقدر_فن ردالله أن مهدبه يشر حصدره للاسلام ومن يردأن ,نه حمل صدره ميقاحر جا كما صمد 
فيالسماء ٠‏ - إن بتصرم الله فلا غالب لم وإن مخذلك فنذا الى ينصرم من مده فو المادى 


وللضل 


المادة علاف الشح 
.والسخاء إذا كان من 


رياضة النفس ونهذيب الأخلاق وممالبة أمراض القلب ¥ 

واللضل فمل مايشاء وح مارید لاراد که ولامعقب عقب لقضائه خلق الجنةو خلق لا علاةاستعملوم 
بالطاعة وخلق النار وخلق لما أهلا فاستعمليم بالممامى وعرف الاق علامة أهل ال جنةوأهلالنار 
فقال ‏ إن الأبرر لفى نمم وزن الفجار لفى جحيم ‏ ثم قال تعالى فما روى عن نپبه‌صلی‌اقه عليه وسم 
« هؤلاء فى الجنة ولا أبالى وهؤ لاءفىالنار ولاأبالى 90> ز :الى الله للك اق لا يسثل عماخملو مسلون 
والغتصر فلى هذا اقدر اليسير من کر جاب القلب فان 0 
اشر عن اباب بل بل :شوق إلى معرفة دقائق حفائق الأسباب وفها ل 
الله تعالى والله ولى التوفيق . تم كتاب مهائب القلب وله الجد والنة » وتاؤ كناب رياضة النفس 
ونهذيب الأخلاق » والجد له وحده وصلى ال عل كل عبد ممطفى ٠‏ 


( كتاب رياضة النفس ) . 
( هديب الأخلاق ومعالجة أمراض القلب » وهو الكتاب الثانى من ربع الهلكلات ) 
سم الله الرحمن الرحم 
الجد لله الى صرف الأمور بتدييره وعدل ركيب الاق ةأحسن فىتصويره وزبنصورةالانسان 
محسن تفوعه وتقديره وحرسه من الزيادة والنقصان فى شكله ومقاديره وفوض سين الأخلاق 
إلى اجتهاد المد وتشميره واستحثه على دیما تخويفه ومحذيره وسل على خواص,عباده تهذيب 
الأخلاق بتوفيقه وتيسيره وامتن علبح بتسيبل صعبه وعسيره . والصلاة والسلام على مد عبد الله 


ويه وحبیه وصفيه وبشیره ولذيره الذى كان يلوح أنوار النبوة من بين أساريره وإستدرف 
حقيفة الحق من ايله وتداشيره وطى آله وأصحابه الذين طهروا وجه الاسلام من ظلمة الكفر 
ودياجيره وحسموا مادة الباطل فل يتدنوا بقله ولا بكثيرء . 
أما بعد : فالخحلق الهسن صفة سيد الر-لمين وأفضل أعمال الصديقين وهو ى التحقيق شطر الدين 
وتمرة مجاهدة التقين ورياضة لاتعبدين والأخلاق السيئة هى السموم القاتلة والبلكات الدامغة 
والخازى الفاضحة والرذائل الواطحة والخبائث البعدة عن جواررب الما لمعن امنخرطة بصاحبهافيسلك 
ااشياطين وهى الأبواب الفتوحة إلى نار الله تمالىا موقد ةالى تطلع على الأفئدة كأأنالأخلاق الجلتهى 
الأبواب الفتوحة من القلب إلى نعم الجنان وجوار الرحمن والأخلاق الخبيئةأمرا ضالقلوبوأسقام 


النفوس إلا أنه مرض يفوت حياة الأبد . وأين منه للرض الدى لايفوت إلا حياة الجسد .ومهما | 


اشتدت عناية الأطباء بضبط قوانين العلاج للا بدان وليس فى مرضما إلا فوت الحياة الفا نة فالعناية 
بضبط قوانين العلاج لأمراض القلوب وفى مرضها فوت حياة باقية أولى وهذاالنوع من الطب و اجب 
تملمه على كل ذى لب إذ لا يخاو قلب من القلوب عن أسقاملوأهملتترا كت وترادفت !امال وتظاهرت 
فنحتاج المد إلى تأنق فى معرفة علاما وأسبابها ثم إلى تشجير فعلاجها و إصلاحم اذه الإنمأهوللراد 
بذوله تعالى ‏ قد أفلح من زكاها ‏ وإهالما هو الراد بقوله ‏ وقد خاب من دساها-_و نحن نشير 
فى هذا الكتاب إلى حمل من أمراض القلوب وكيفرة القول فى مءاتها على اججلة من غير تفصيل 


)١(‏ حديث قال اله عز وجل:هؤلاء إلى الجنة ولا أإلىوهؤلاء إلى النار ولا أبالى. أحمدوابن حبان 


من حديث عبد الرحن بن قتادة السلمى وقال ابن عبد الير فى الاستيءاب إنه مضطرب الاسناد . 
ل( هحتاب رياضة النفس ) 


اقناء وغضيره من 
الحلق واثواب من 
الله تسالى والمخاء 
لاتطرق إليه الرياء 
لأنه شع من من سنن 
الزكية الرتفعة .عن 
الأعواض'دناوآخرة 
لأنطلب العوض مشعر 
بالخل لكونه معلولا 
بطلب العوض لها 
عحض سخاء فالسخاء 
لأهل الصفاءوالابثار 
لأهل الأنوار وبحوز 
أن يكون قؤله تعالى 
إا تطعمم لوجة 
الله لا وید مد 


جزاءولاشكورا-_أته 


انف فى الآبة الإطعام 


لطلب الأعواض حيث 
قال لا ريد بعد 
قوله لوجه اله 
فما كان قه لابشعر 
بطلب العوض بل 
ااأفريزة لطهارتها 
تنجذ ب إلى مرادالحق 


لالموض وذلك أ کل 
السخاء من أطهر 
الغر ائز. رو تأساء بنت 
أل بكر قالت + قلت 
يارسول انه لیس لی من 
شیءإلاما أدخل على 
ااز بير فأعطى ءقال نعم 
لانوى فيو عليك . 
ومن أخلاق الصوفية 
التحاوزوالمفوومقابلة 
السيثة بالحسنة . قال 
سفيان الاحسان أن 
محسن إلىمن أسا 
إلك فان الاحسان 
إلى المحسن متاجرة 
نقد الوق خذ 
شا وهات‌شتا وقال 
المحسن الاحان أن 
تم ولامحصكالشمس 
والرم وااغيث 
وروی انس قال 
قال رسول اله صلی 
لله عله وسل 


«ورأبت قصورامشرفة 


لعلاج خصوص الأمراض فان ذلك .يأفى فى بقية الكتب من هذا الربع وغرضناالآنالنظر الكلى 


|| دركه ويتضح ذلك بيان فضيلة حسن الخلق نم يان حقيقة حسن الخلق ثم يبان قبول الأخلاق 
| للتغير بالرياضة ثم يبان البب الذى به ينال حسن الخلق ثم يبان الطرق الى بها عرف تفصيل 


2 
]١[‏ قول وقال الفضرل ال لم مخرجه العراقى وليثبه عليه وقد تقدم فى باب الصحبة فلبتأمل , 


۸ فضيلة حسن الخلق وملمة سوء الخلق 


فى هديب الأخلاق وعهيد منباجها وحن نذكر ذلك ونجمل علاج البدن مثالا لهليقرب من الأفمام 


الطرق إلى مهديب الأخلاق ورياضة النفوس ثم يبان العلامات التى بها .سرف مرض القلب ميان 
الطرق التى بها يعرف الانسان عيوب نفسه ثم بان شواهد النقل على أن طريق ااءالحةالقلوب بترك 
الشہوات لاغير ثم يبان علامات حسن الق ثم يان الطريق فىرياضةالصبيانأولالنشوثم يان 
شروط الارادة ومقدمات الجاهدة فى أحد عشر فصلا مع ماصدهاهذ!السكتاب إنشاء انه تمالى : 
( يان.فضيلة حسن الخلق ومذمة سوء الخلق ) 

قال الله تعالى لنبيه وحبيبه مثنيا عليه ومظبرا نعمته #دبه ‏ وإنك لعلى خلق عظم_وقالتعائشة 
ر ضى الله عنما و كان رسول اله صلی الله عليه وسلم خاقه اله رآن 290 وسألر جل رسول اش صلا | 
عليه وسلم عن حسن الاق فتلا قوله تصالى ‏ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض‌عن ال جاهاين- نم 
قال صلی الله هونم :هو أن تيل كن تعامك ی إن را وشو مان داك ۽ 
ول صلى اله عله وعم « إنما بعثت لأعم بكارم الأخلاق » 7" وقال بر «أثقل مانو ضع فى ايان 
وم القيامة تقوى الل وحسن الل 2 ع وجاء رجل إلى رسول أله صل ان اباو لمن يا يديه 
فقال و يارسول اله ما الدبن قال حسن الخلق فتاه من قبل عينه قال يارشول انه ماالد ين تال حسن 
الحلق ثم أتاه من قبل ماله ففال ماالدين فقال حسن الق م تاممن ورات ققالیارسو لاش ماالدن 
فالتفت إليه وقال أما تفقه هو أن لانغضي2©*7» وقرل يارس ولاللهماالشؤمقالسوءالخلق0 © » وقال 
رجل لرسول الله صلی الله عليه وسل عي قفال « اق اله حيث كنت قال زدأى قال أتبع السيثة 
الحسنة بمحها قال زدنى قال خالق الناس ملق حسن ٠‏ » وسثل عليه السلام «أىالأعالأفضل 
قال خلق حسن » وقال صلى اله عليه وسل « ما حسن الله خلق عبد وخلقه فبطعمه النار © م 
وةل الفضيل ]١[‏ قبل لرسول اله صلى الله عليه وسل « إن فلانة تصوم النبار وتقوم الليل وهى 
سيثة الخلق تؤذى جيرانها بلسالها قال لاخير فما هى من أهل النار» وقالأ بوالدرداء سمسترسول 
لله صلى اقه عليه وسل يقول و أول مابوضع فى لليزان حسن الق والسخاءو ا خلق اقهالامان 
() حديث عائشةكان خاقه الفرآن تقدم وهو عند م (؟) حديث تأ وبل قولهتعالى_خذالمفو_الآية 
هو أن تصل من قطمك الحديث ابن مردويه من حديث جار وقيس,ن سعد بنعبادةوأنس بأسانيد 
حسان (م) حديث بعثت لأءم مكارم الأخلاق أحمد و ك والبييقى من حديث أفى هربرة وتقدم فى 
آداب الصحبة (4) حدث اقل ماوع فى اأيعزان خلق حسن د ت وصححه من حديث ألى الدرداء 
(ه) حدیث جاء رجل إلى النى صلی الله عله وسل من بین يديه فقال ماالدين قال حسن الخلق 
الحديث محدبن نصر المروزى فى كتاب تمظيم قدر الصلاة من رواية أنى العلاء بن الشخير مرسلا 
() حديث ماالشؤم قال سوء الخلق أحمد من حديث عائشة الوم سوء الخلق ولألى داود من 
E‏ و الخلق 0 (۷) جد 3ك رتل او الى 4 


وخلته قتطعمة النار تقدم فى ت الصحبة . 


فضبة حسن الاق ومدمة سوه الخلق ۹ 
| قل الهم قوق قنواء محسنالخلق والسخاء ولماخاق اله السكفر قل اليم قوق قفواه بالبخل وسوم 
الخلق 23 وقالءلىاقه عايه وسل « إنالله استخلص هذا الدين لنفسه ولابصلح لدي إلا السخاء 
وحسن الحاق ألافزينوا دگ مهما 25 وقال علب السلام و حسن الاق اق الله الأعظم (» وقيل 
ويارسول الله أىالؤمنين أفضل إ ءانا قال حسم خلقا 0 وقال صل اف عليه وسلم file‏ لنتسعوا 
: الناس بأموالك م فوم بس الو جه وحن الخلق (*2ج ولا ارا كه وس وسوء الق 
قد الل مسد الل المسل 60م وعن جرر بن عبد لقال :لالد سول افنص لله عليه وس 
«إنكامرۇؤ اقدحس ال خلةك لسن خنفك 7 » وعن‌الراء بن ازب قال کان رسول اله صلی الله 
عليه وسل أحسن الناس وجها وأحسنيم خلنا 00 وعن أ مسعود الدری قال کان رسول اله 
: صلى الله علره وسل بقول فى دعائه « الم حسنت خاقی حفسن خلق 690 © وعن عبد الله بن مرو 
| دضى ال عنبما قل کان رسول الله ملى الله عليه وسل يكر الدعاء فيقول م الهم إن أسأاث الصحة 
والعافية وحسن الق 7 » وعن أن هريرة رضى اله عنه عن النى صل الله 
وکرم الؤمن دينه وحسبه حسن خلقه وسيووته عله 2١00م‏ وعن أسامة بن شىرىك قال وشبدت 
الأعاريب يسألون النى صلى اه عليه وسلم يةولون ماخير ماأعطى العبد قال : خلقحسن ۳ » 
(1) حدي ثأبى الدرداء أول مايوضع فاليزان حسن الاق الحدیث) أقف له فى أصل هكذا ولأى 
داود وٽ من حديت ای الدرداء مامن شى* فى الان شل من حن الاق وقال غرب وقال 
فى عض طرقه حسن مح (۴) حديث إن الله استخلص هذا الدين لنفسه الحديث الدارقطنى 
3 فى كتاب الستحاد والخراءطى فى مكارم الأخلاق من حديث ألى سعيد الخدرىي باسناد فيه ليبن 
أ (م) ححديث حسمن الاق خلق الله الأعظم الطبراق فى الأوسط من حدر عبان بار تنشد 
طف (4) حديث قل يارسول اقه أى ااؤمنين أفضامم إعانا قال أحسوم خلتا د تنك من 
حديث ای هررة وتقدم فى النکاح بلفظ أكل لاؤمئين ولاطراق من حديث أنى أمامة أففلم 
إعانا أحسسكم خلقا (ه) حديث إنكم لن تسموا الناس بأموالگ م فمو م د الوجه وحن 
املق البزار وأبو على والطبراق فی مکارم الأخلاق من حدث ا هر رة وبعض طرق اابزار 
أ رجاله ثقات )٩(‏ حديثسوء الاق بفسد العمل كا يفسد الخ لالعسل إن حبان ف الضعفاء من حديث 
ألىهريرة والببرق فى الشعب منحديث ابنعباس وی هر رة أيضا وضدفهما ابجرير (۷) حديث 
.إنك. امسق قدحسن اله خلقك فأحسن خلقك الخرابطى فىمكارم الأخلاق وأبو العباس الدغولىفى 
کتاب الآداب وفيه ضعف (۸) حديث البراء كان رسول اله صلی اه عليه ولم أحسن الناسوجها 
وأحسا,م خلقا الخرابطى فءكارم الأخلاق بسند حسن )٩(‏ حديث ألى مسعود البدرى اللهم 
کا حسنت خلق فسن خلق الخرايطى فى مكارم الأخلاق هكذا من رواية عبد الله بن أن المذيل 
عن ألى مسعود البدرى وإثما هو ابن مسعود أى عبد الله هكذا رواء إن حبان فى سيحه ورواء 
أحمد من حديث مائشة )١١(‏ حديث عبد اله بن مرو الام إلى أسألك الصحة والعافية وحسن 
الخلق الخرايطى فى مكارم الأخلاق باسناد فيه لين (11) حديث ألى هربرة ڪرم للرء دينه 
ومروءته عقله وحسن حلقه حب و ك وسمحه على شرط م والبييق ٠.‏ قلت فيه ملم بن خالد الز نبجى 
وقد تسكلم فيه قالالبسهق وروی من وجهين آخرن ضدرفين ثم رواء موةوفا على عمر وقال إسناده 
| سح )۱١(‏ حديث أسامة بن شريك بدت الأتاريب يسألون رسول اله صلى الله علبه وسلم 
| ماخ ما أعطى المد قال خاقى حسن ه وتقدم فى آداب الصحبة . 


(/1- إجاء- داك ) 


عليه وسلم قال ٠‏ 


على الجنة قات 
اجبريل لن هته 
قال اسكاظمين الغيظ 
والعافين عن الناس »م 
روىأبوهريرة رضى 
أله عنه م أن أبا بكر 
رضى اقه عنه كان 
مع الى صلى الله 
عليه وسل فى مجلس 
اء رجل فوقع فى 
ألى بكر وهو ساكت 


| والنسبى عليه السلام 


ينتسم ثم رد أبوبكر 
عليه بعض الى قال 
غضب الى وقام 
فلحةه أبو بكر قال 
بار سول أقه شتمنى 
وأنت تسم ثمرددت 
عله بعض ماقال 
فضبت وت فقال 
إنك حيث ڪنت 
ساكتا کان معك 
ملك بره عليه فلا 
تسكلمت وقع الشيطان 


۵٠‏ فضيلة حسن الاق ومذماً سوء الخلق 
وقالسل لله عليه وسلم «إن أحبكم إلى وأقربكم مى مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا (1“» وعن | 
ابن عباس رضى اله عنما قال قال رسول افه صلی‌افه عليه وسلم وثلاثمن لم تسكن فيه أو واحدة 
من فلا تعتدوا بدى' منعمله: تقوى محجزه عن معاصى الله أوحلم يكف به السفيه أوخلق يميش به 
بين الناض 69م وكان من دعائه صلی اله عليه وسلم فىافتتاح السلاة و اليم اهدأى لأحسن الأخلاق 
لاہدی لأحنسلها إلا أنت واصرف عنىسيئها لابصرف عنى سیا إلا أنت ۳ » وقال أنس ييا محن :| 
مع رسول اله صلی اله عليه وسام يوما إذ قال وإن حسن الخلق ليذيب الخطبئة كا تذيب الشمس 
الجليد212» وقالعليه السلام ومن سعادة للرء حسن الخلق 2*0 » وقال صلى الله عليه وسم « لين حسن 


فر أكن لأقمد فى 


مقعد فيه الشبطان 


اا بكر ات كلبن الخلق2©00ع وقال عليه السلام لأىذر «ياأبا ذر لاعقل كالندير ولاحسب سن الخلق 7» وعن 
حق ليس عبد يظم أنس قال « قالت أمحبيية ارسول الله صلى الله عليه وسام : أرأيت للرأة يكون لما زوجان فالدنيا 
عله و إلا قتموت وعوتان ويدخلون الجنة لأنهما هى تسكون » قال لأحسنيما خلفاكان عندها فى الدنيا ب أم 
أعز اقه نصره ولیس حبيبة ذهب حسن الحاق ری الدنا والآخرة دى وقال صلى الله عليه وسلم «إن للسام للسدد 
عبد يفتح باب مسئلة ||| يدرك درجة الصائم اقام سن اه وكرم مرتبته 299 وفى رواية ودرجة الظمآن ف الهواجر» 


ید با كثرة إلا 


0 وقال عبد الرحمن بن سمرة كنا عند اللي جلى الله عليه وسلم ققال « إلى رأبت البارحة عيبا رأيت 
زاده الله. قلة ولیس 


رجلا من أمق جائيا على ركبتيه وينه وبين الله حجاب فجاء حن خلقه فأدخله على الله تمالی ٩‏ 


عبد بفتح باب عطية وقال أنس قال النى صل اله عليه وسم « إن العبد ليلغ مسن خلقه عظيم. درجات الآخرة ٍ 
أوضلة نبنفى بها وجه | وشرف النازل وإنه لضف فى العبادة (217م وروى و أن عمر رضى الله عنه استأذن طى الى 
الله إلا زاده الله بها صلی الله عليه وسام وعنده نساء من نساء قربش يكلمنه وإستسكثرنه عالية أصواتهن عل صوته 
كثرة » . أخبرنا طياء 


)١(‏ حديث إن أحبكم إلى الله وأفربكم منى مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا طص طس من 
حديث أإؤهريرة إن أحبك إلى الله أحاسنكم أخلاقا ولاطبرانى فيمكارم الأخلاق من حديث جابر 
إن أقر 3 می مجلا أحاستكم أخلاقا وقد تقدم الهديئان فى آداب الصحبة (؟) حديث ابن عباس 
ثلائمن لم يكن فيه واحدة مهن فلاعتد بشى* من عله الحديث الخرابطى فىمكارم الأخلاق باسناد 


الفدين عبدالوهاب بن 
علي قال أنا السكرخى 
قال أنا الريافى قال 


س ج ا ضعبف ورواه الطبرانىف الكبير وفىمكارم الأخلاق من حدي ثم سامة (م) حديث اللبم اهدنى لأحسن 
اموب قل أ | الحلا الحديث م من حديث ل (4) حسديث أنى إن حسن الاق ليذيب الخطيثة ا يديب 


أبو عيبى الترمذى الشمس الجليد الخرايطى فىمكارم الأخلاق بسند لعف ورواه طب وطس والببهق ف الشعب من 


قال ا أبو هشام حدرث ابن عباس وضعفه وكذا رواه من حدث أنى هرررة وضعفه أا (ه) حديث من سعادة 
الرقاعى قال تنا تد | للرء حسن الخلق الخرايطى فى مكارم الأخلاق والببيق فى الشعب من حديث جاب بسند ضيف 
ابن فضبل عن الوليد ||| (<) حديث لعن حسنالخلق امقر يطى فىمكارم الأخلاق من حديث هل باسناد بف (۷) حديث 


ابن عبد الله بن جمييع 


بأأباذر لاعقل كالتد بسر ولاحسب کسن الخلق ھ حب من حديث أنى ذر )^( حديثث أنى 
عن أن الطفيل من 


قالت أمحبيبة يارسول الله أرأيت للرأة بكون لما زوجان البزار والطبرانى فى الكبير والخرانطى 
فى مكارم الأخلاق باسناد ضعيف )٩(‏ حديث إن السام للسده ليدرك درجة السام القائم مسن 
خلقه الحديث أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بالرواية الأولى ومن حديث أن هريرة بالرواية 
اثثانية وفهما ابن لميعة )٠١(‏ حديث عبد الرحمن بن ممرة إلى رأيت البارحة هيبا الحديث 
الخرايطى فيمكارم الأخلاق بدند ضعيف )١1(‏ حديث إن الد ليلغ بحسن خلفه عظيم درجات 
الآخرة الحديث طبوالخرايطى فىمكارم الأخلاق وأ بوالشيع فى كتابمكارم الأخلاق وأبوالشيع 
فى كتاب طبقات الأسبهانيين من حديث أفس باسناد جيه 


غا عن الل رالاق ۱ 


فلا استأذن تمر رضى أقه عنه تبادرن الاجاب فدخل عمر ورسول الله صلى الله عليه وسلم إضحك أ 


ققال عمر رضى الله عنه م" تضحك بای نتوی بار ولالله ققالحبت مؤلاء اللااقكزعندى لما 
معن صوتك تبادرن الحجاب قال “مرأنت كنت أحق أن مهبنك يارسول الله ثم أقبل عبن عر 
فقال ياعدوات أنفسهن أنهبننى ولاتهين رس ولاه صلى الله عليه وسل قلن نم أنت أغاظ وأفظ من 
رسول الله صلی اله عليه وسل قفال صلی اله عليه وسلم إسها با ابن الخطاب والدىنفسى يبدىمالقيك 
الشرطان قط سالكا ها إلاسلك ها غير فك وةل صلى الله عليه وسل «سوء الاق ذنب لابغفر 
وسوء الظن خطيئة تفوح » وقال عليه السلام و إنالسبد ليلغ منسوء خلقه أسفلدرك جهنم ° » 
الأثار : قال ابن لمان السكيم لأيه ياأبت أى الخصال من الانسان خير قال الدين قال فاذاكانت 
اثنتين قال الدين واامال قال فاذاكانت ثلاثا قال الدين والمال والحياء قال فاذاكان تأر يما قالالدين 
والال والحياء وحسن الخاق قال فاذا كانت ما قال الدين واامال والحياءوحسن الخلق والسخاء 
قال فاذاكانت ستا قال يابنى إذا اجتمعت فيه اجس خصال فبو نف ىتقىولّه ولى ومن الشيطان ری 
وقال الحسن : من ساء خلقه عذب نفسه » وقال أنس بن مالك : إن العبد ليبلغ محسن خلقه أمط 
درجة ف الجنة وهو غير عابد وسلغ بوء خلقه أسفل درك فى جهام وهو عابد » وقال عى بنمعاذ 
فىسمة الأخلاق كنوز الأرزاق » وقالوهبن منبه : مثل السى* الخلق كل الفخارة الكسورة 
لاترقع ولاتماد طينا » وقال الفضيل : لأنيصحبنى فاجر حسن الخلق أحب إلىمن أن يصحبنى ها بد 


سى* الخلق . وصحب ابن امبارك رجلا سى' الخلق فيسفر فكان مهتمل منه ويداريه فاما فارقه بی ` 


ققيل له ف ذلك فال بكيته رة له فارقته وخلقه معه لم يفارقه . وقال الجنيد : أريع ترقع العبدإلى 
أعلى الدرجات وإن قل عمله وعامه: الح والتواضع والسخاء وحن الخاق وهو كل الإعان » وقال 
السكتانى التصوف خلق فن زاد عليك ف الخاق زاد عليك فى الاصوف . وقال مر رضى الله عنه 
<الطوا الناس بالأخلاقوزايلوم بالأعمال ء وقال حى بنمعاذ سوء الخلق سيئة لاتتفع معها كثرة 
الحسنات وحسن الخاق حسنة لانضر مدا كثرة السيئات » وسثل ابن عباس ما الكرم ققال هو 
مابين الله فى كتابه العزز ‏ إن أ كرمك عند الله أتقاكم ‏ قيل فنا الحسب قال أجسنكم خلقا 
أفضلكم حسبا » وقال لكل بنبان أساس وأساس الاسلام حسن الخلق » وقال عطاء : ما ارتفع 
من ارتفع إلا بالخلق الحسن وم ين لأحد كاله إلا المطنى صلى اله عليه وسلم فأقر ب الخلق الله عز 
وجل السالكون آثاره محسن الذاق . 
( يان حفيقة حسن الخلق وسوء الخلق ) 

اعلم أن الناس قدتكلمو | فىحقيقة حسن الخلق وأنه ماهو وماتعرضوا لحققته وإنماتمرضوا لكر ته 

ثم لم يستوعبوا جمیع ثمراته بل ذکر کل واحد من مراته ماخطر له وماکان حاضرا فى ذهنه وم 


فوا العناءة إلى ذكر حده وحقاقته الحطة ثمراته عل التفصيل والاستعاب وذلك كقول 


)١(‏ حديث إن مر استأذن عل رسول لله صلی الله عليه وسلم وعنده نساء من قريش يكلمنه 
ويستكثرنه الحديث متفق عليه (؟) حديث سوء الخلق ذنب لايغفر الحديث طص من حديث 
عائشة مامن ثى" إلاله توبة إلاصاحب سوءاخْلق فانه لايتوب منذنب إلا عاد فى شر منه واسناده 
ضیف (م) حديث إن البد لاغ من سوء خلقه أسفل من درك جهام الطبراى والخرايطى فى 
مكارم الأخلاق وأبو الشيخ فىطبقات الأصهاننين من حديث أنس باسناد جيد وهو بعض الحديث 
اذى قبله عحدئين . : 


حذيئة قال قال رسول 
الله صلى اله عليه وسل 
ولاتكونوا إمعة 
#ولون إن أحسن 
الناس أحسنا وإن 
ظاموا ظنا ولكن 
وطنوا أنقسم إن 
أحسن اناس أن 
تحسنوا وإن أساءوا 
فلانظاموا » وقال بعض 
الصحاية « يارسول الله 
الر جل أمر بدفلايقرينى 
ولا يضيفنى ‏ فيمربى 
أفأجزيه قال لقره » . 
وقال الفضيل الفثوة 
'الصفحم عن عثرات 
الاخوان وقال رسول 
اته صلی اله عليه وس 
ولس الواصل الكانفى* 
ولكن الواصل الدذى 
إذاقطعتر حمدوصابا» 
وروی عن رسول اله 
صلی الله عليسه وسم 
0 من مكارم الأخلاق 


أن مفو همن ظلنك 
وتمل من قطعك 
وتعطى من حرمك» 
ومن أخلاق السوفة 
البشر وطلاقة الوجه. 
الصوفى تكاؤء فىيخلوته 
وره وطلاقة وجهه 
مع الناس فالبشر عل 
وحهه من آثار أنو ار 
قلبه وقد تنازل باطن 
السوفى منازلات إلهة 
ومواهب ١‏ قدسية 
.يرتوى مها القلب 
وبمتلى' فرحا وسرورا 
-قل بفض لاو ر ته 
فبذلك فليفرحوا - 
والسرورإذا سكن من 
الفلب فاض عي الوجه 
آثاره قال اله تمالی 
سوجوهيومئذمسفرقف 
أى مضيئمة مشرقة 

ع ممستدشرة سأى فر حة 
فيل أشرفت من طول 
مااغيرت فى صبيل 
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الحسن : حسن الاق بسط الوجه وبذلالدىوكف الأذى . وقالالواسطىهو أ نلا مخاصم ولا عخاصم 


من شدة معرقته باه تعالی » وقال شاه الكرماق : هو کف الأذى واحتال للؤمن . وقال عشضبمهو 
أن يكون من الناس قريا وفما بينم غرياوقال الواسطىمرة هو إرضاء الحلق فالسراء والضراء 
وقال أبوعئان هو الرضاعن اق تعالى » وسثل سهل النسترى عن حسن الخلق ققال أدئاء الاحمال 
وئرك للكافأة وال رحمة للظام والاستغفار له والشفقة عليه » وقال مرة أن لام الح قف الرزق ورثق 
به ويسكن إلى الوفاء ماعن قطمة ولاصية فى جيع الأمور فا ينه وينه وفيا بيه وبين الناس . 
وقال لي رضى اقه عنه حمن الاق فى ثلاث خصال اجتناب الحارم وطلب الحلال والتوسعة على 
العبال » وقال اسن بنمنصور هوأن لايؤئر فك جفاء انق بعد مطالمنك للحق » وقال أبوسعيد' 
الخراز هو أنلاي>كون لك م غيرالله تعالى فهذا وأمثاله كثير وهوتصرض لقرات حسن الخلقلالنفسه 
ثم ليس هوعيطا مجميع الأرات أبضا وكشف الغطاء عن الحقيقة أولى من عل الأقاويل الختلفة 
فنقول الاق والخلق عبارتانمستعملتانمعا يقال فلان حسن الخلق واخلق أى حسنالباطن والظاهر 
فبراد بالحاتى الصورة الظاهرة وبراد بالحاق الصورة الباطنة » وذلك لأن الانسان مركبمن جسد 
مدرك بالبصر ومن روح ونفس مدرك بالبصيرة » ولكل واحد مهما هيئة وصورة إما قبيحة وإما 
جي فالنفس المدركة بالبصيرة أعظم قدرا من المد للدرك بالبصر ولدلك عظم اه أمره باضافته 
إلبه إذا قالتعالى ‏ إنى خالق شرا منطين فاذا سوبته وتفختفيه منروحى قتعوا له ساجدين ‏ 
فنبه على أن الجسد منسوب إلى الطين والروح إلى ربالعالمين » والراد بالروح والنفس فىهذا للقام 
واحد فالخلق عبارة عن هيئة فى النفس راسخة عنما تصدر الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجة 
إلى فكر وروية فان كانت الحيئة محيث تصدر علها الأفعال اة الحمودة عقلا وشرعا ميت تلك 
الميثة خلقا حسنا وإن كان الصادر عنما الأفعال الفبيحة ميت الميثة التق هى للصدر خلقا سيا وإنما 
قلنا إنها هيئة راسخة لأن من إصدر سنه بذل للال على النذور لحاجة عارطة لايقال خلقه السخاء 
مالم ثبت ذلك فى تفسه ثبوت رسوح وإنما اشترطنا أن تصدر منه الأفمال بسهولة من غير روية 
لأزمن سكلف بذ ل الال أوالسكوت عند الغضب مجهد وروية لايقال خلقه السخاء والحلم » قههنا 
أربعة أمور ؛ أحدها فمل الل والقبيح . والثانىالقدرة عليما . والثالث للمرفة بهما . والرابع 
هيئة للنفس بها نميل إلى أحد الجائبين ويتيسر عليها أحد الأمرين إما الحسن وإما القييح ولیس 


: الخلق عبارة عن الل فرب شخص خلقه السخاء ولايذل إما لفقد للال أو لمانع وريما يكون 


خلقه البخل وهو سذل إما لباعث أوارياء ولس هو عبارة عن الوة لأن نسبة الفوة إلى الامساك 
والاعطاء بل إلى الشدينواحد وكل إنسانخلق بالنطرة قادر علي الاعطاء والامساك وذلكلايوجب 
خلق البخل ولاخلق السخاء وليس هو عبارة عن العرفة فان للعرفة تتعلق بالميل والقييح جرما 
على وجه واحد :بل هو عبارة عن الى الرابع وهو الحميثة التى بها نستمد النفس لأن يصدر مها 
الامساك أوالبذل فالخل قإذن عبارة عنهيئة النفس وصورتها الباطنة وكا أن حسن الصورة الظاهر 
مطلقا لام محسن العبنين دون الأنف والفم والحد بل لابد من حسن ايع لم حسن الظاهر 
فسكذلك ف‌الباطنأربعة أركان لابد منالحسن فى جیما حى يتم حسن الاق فاذا استوتالأركان 
الأربعة واعتداتوتناسبت حصلحسن الخلق وهوقوة المل وقوة الغضب وقوة الشبوة وقوة المدل 
بين هله القوى الثلاث . أما قوة العم خسنا وصلاحبا فىأن تصير محمث يسبل بها درك الفرق يبن 
الصدق والسكذب فالأقوال وبين الحق والباطل فيالاعتقادات وبين اليل والقبيح فیالافہالفاذا 


صلحت 


حقيقة -سن الخلق وسوء الخلق or‏ 
صلحت هذه الفوة -صل منها أمرة المسكلة والمكمة وأس الأخلاق الحسنة وهى التى قال الله فبا | 
- ومن يؤت الحسكة ققد أونى خيرا كثيرا - وأما قوة الغضب-فستما فى أن يصيرا نفياضباوانيساطها 
على حد ماتةتضيه الحمكئة وكذلك الشبوة حسئها وصلاحما فى أن قكون مح تإشارةالمسكمةاعنى 
إشارة العقل والفرع . وأما قوة المدلفبوضبطالشووةوالغضب حت إشار العقل والسرع فالمقلمثاله 
مثال الناصح اشير وقوة العدل هى القدرة ومثالحا مثال المنفذ المغى لاشارةالعقلوالغضبهوالدى 
تنفذ فيه الاشارة ومثالهمثا لكلب الصيد فانه بمحتاج إلى أن ,يؤدبحق يكون استرساله وتوقفه محسب 


الاشارة لامحسب هيحان شهوة النفس والشموة مثالا مثالالفرس الذى ركب فى طلب الصيد فائه EF‏ 1 
تارة کون مروضا مؤد! وتارة کون جوا هن استوت بمعد مارو جراح فر عبن طاقن كفيشان دارج 
مطاقا ومن اعتدلفيه مضا دون البعض فبو حسن الخلق بالاضافةإلى ذلك المعنى خاصة كالدى محسن طُّ اجاج والشكاة 
بعش أجزاء وجيه 3 بعش وحسن القوة الغضية واعتدالها عر عنهبالشجاعةوحس نفو ة الشبوة فالوجه متكاةواتقاب 
ا عر 5 - فان مالت قو ة الغضب عن ا إلىطرف الز اد سمى نوو راوإنمالت مارو سيت 
إلى العف ا نسمى جبنا وخورا وإن مالت و الشيوة إلى طرف الريادة نسمى شر هاو إن فاذا تنم القلب لديل 
مالت إلى النقصان تسمى جودا والله.ودهوالوسطوهواائشلةوالطرفانر فا ندنر مانو العدل اتا ظپر اشر 
إذا فات فليس له طرفا زيادة وتقصان بل لدو احدومقا بل وهو ا إور. أماالحسكلة فيسمى إفر اطبا ار ا 
عند الاستعمال فى الأغراض الفاسدة خيثا وجربزة ويسمى تفريطبا يلها والوسط هو الى مختض ||| ٠‏ 0 
باسم المسكنة فاذن أمهات الأخلاق وأصولها أريمة :ا لحسكة والشجاعةوالعفةوالمدل»ونمى با حىكة e‏ 2 3 2 
نضرة النعے ‏ أي 


حالة للنفس بها يدرك الصواب من الخطأ فى ممع الأفعال الاختياريةءونهنىبالعدل حالةلانفس وقوة 


' : 8 1 :. نضارته وبريقه قال 
بها نسوس الغضب والشبوة وتحملهما على مقتضى الحسكلة وتطبطمما فى الاسترسال والاتقباضط أ 2 د 


أنضر النباتإذاأز 
حسب مقتضاها » ونعنى بالشجاعة كون فوة الغضب منقادة لاءقل فى إقدامها وإحجامها ونعنىبالمفة ص : 4 
[١ 9‏ . ر وجوه 
تأدب قوة الشبوة بتأديب العقل والشرع فمن اءتدال هذه الأصول الأر بعةتصدر الأخلاق جيل ة كلها 5 0 3 7 
إذ من اعتدال قوة العقل محص ل حسن التدير وجودة اهن وثقابةالرأى وإصابةالظنوالتةطناة لق || ور نرت زور ن 
ت نصرت 


الأعمال وخفايا ١‏ فات النفو سوم ن إفراطماتصدر الجر بزةو لكر والخداع والدهاءومن تفر بطمارصدر 
البله والغمارة والحق والجنون ء وأعنى بالغمارة قلة التجرية فى الأمور مع سلامة التخيلفقديكون 
الانسانغمرافى شىء دونثىء والفرق بين الحق والجنون أن الأحمقمةعوده يحو لكن سلوكه 
الطريق فاسد فلا تكون له روية صحبحة فى ساوكالطر بق الوص ل إلى الغرض. وأما اهدو نفا نه مختار 
مالا يفبغى أن تار فكو نص اختيارهوإثارءفاسدا. وأماخلق الكجاعةفيصدر منهالكرم والنجدة 
والشهامة وكسر النفس والاحتال والح والثباث وكظم الغيظ والوقار والنوددوأمتالحاوهىأخلاق 
ممودة وأما إفراطماوهواتم ورفص درمنه الملف والإلخر الاسةشاطةوالتسكيروالعجب. وأماتفريطها 
فيصدر منه الهانة والدلة وال جزع والخساسة وصفر النفس والانفياض عن تناول اق الواجب.وأما 
خلق المفة فيصدر منه السخاء والحياء والصبر وااساعحة والفناعةوالورع واللطافةوالساعدةوالظرف | 
وقلة الطمع » وأما ميلما إلى الافراط أوالتفر بط في حص ل منها حرص والشسرهوالوقاحةوالخيث والتبذير ]| 
واللتقصير والرياء والمتكة والجانة والعبث واللق والحسدوالكمانة والتذلل للا" غنياءواستحقارالفقراء 
وغير ذلك فأمبات محاسن الأخلاق هذه الفشائل الأر بمةوهى الحكنة والشجاءعةواامفةوالعدلوالباق | 
فروعها وم بلغ کال الاعتدال فى هذه الأربع إلارسول الله صلی الُّعليه وسل والناس بعدممتفاوثون 

فى القرب واللمد منه فكل من قرب منه فى هذه الأخلاق فهو قريب من الله نعالى بقدر قربه من | 


فار باب الشاهدة من 
الصوفية تلورت 
بصائرم بنورااشاهدة 
وانصقلت مرآ :قاو e.‏ 
وانمکس فيا ثور 
المحال الأزلى وإذا 
شرقت الشمس ل 
المرآةالصقولة استنارت 


الجدران قالال لمال 
- سام فى وجوعهم 
من أ رالسخوه وإذا 
تأر الوجه بسجود 
الظلال وهى القوالب 
فى قول اله تعالى 
ب وظلاهم بالفدو 
والأصالب كف لايتأثر 
بشهود الخمال. أخيرنا 
اء الدينء,دالوهاب 
ان على قال أنا 
الكرخى قال أنا 
الّرياقى قال نا الجراحى 
قال.أنا الحبونىقال نا 
أو عىالترمذىةال 
اننا آقيبة قال نا 
كدر بن مد بن 
السكدر عن أبيهعن 
جار بن عبد الله قال 
قال ر سول الل صلی الله 
عبهوسلم و كل مەروف 
صدقةوإنمن العروف 
أن تلق أناك وجه 
طلق وأن تفرغ من 


وباجلة كل ماهو حاصل كامل وقع الفراغمن وجوده وکاله وإلى ماوجد وجوداناقصا وجعلفيهقوة 


فعهما وقهرها بالكلية حت لابق لمم أثر لم تفدر عليه أصلا ولو أردنا سلاسّبما وقودهابالرياطة 


of‏ قبول الآخلاق للتشبير بطربق الرياشة 


رسول انه صلی اف عليه وسل وکل من جع کال هذءالأخلاق استح ق أن يكون بين الخلق ملكامطاعا 
برجع الخاق كلهم إلبه ويمندون به فى جميع الأفمال » ومن اتفك عن هذه الأخلاق كلماوانصف 
بأضدادها استحق أن مرج من بين البلاد والعباد فانه قد قرب من الشيطان امن البعدفينبغى أن 
يعد کا أن الأول قريب من لالك القرب فينبنى أن يغتدى به ويتقرب إليه فان رسول اف صل اله 
عليه وس لم يبعث إلالرتمممكارم الخلا قكاقال 2 وقدأشار الف رآنلىهذء الأخلاقفى أوصاف للؤمنين 
قفال تعالى ‏ إنما الؤمنونالددين آمنوا بافه ورسوله ثم م رتا واو جاهدوا بأموالحم وأ تقسهم فسبيل 
اله أولئك م الصادقون ‏ فالايمان بلله وبرسوله منغيرارتيابهوقوة اليقين وهو ثمرةالعقل ومنتهى 
المكمة والجاهدة بالمال هو السخاء الذى برجع إلى ضبط قوةالشهوة والجاهدةبالنفس هئ الشجاعة 
الى رجم إلى استعمال قوة الغضب فل شرط العقل وحد الاعتدال قدو صف اف مال الصحابةفقال 
3 أشداء عل الكفار رحماء بيرم _ إشارة إلى أن للشدةموضءا ولا رحمةموضمافليس الكال ف الشدة 
بکل حال ولافى الرحمة بكل حال فهذا يبان معنى الخاق ؤحسئه وقبحهو با نأركانه ور اتهوفروعه. 
(يان قبول الأخلاق للتغيير بطريق الرياضة ) 

اعلم أن بعض من غلبت البطالة عليه استتقل الجاهدة والرياضة والاشتغال بعك ةالنفس وبيب 
الأخلاق قل تسمح نفسه بأن يكون ذلك لقصوره وتقصه وخبث دخلته فزعم أن الأخلاقلايتصور 
تديرها فان الطباع لاتغير واستدل فيه بأمرين : أحدها أن الخاق هو صورةالباط نكاأنالخاق هو 
صورة الظاهر فالخلقة الظاهرة لابقدر عى تغيرها فالقصير لايقدر أن ممل نفسهطو يلاولا الطويل 
بقدر أن جه ل نفسه قصيرا ولاالقبييح يقدر طى تحسين صو ر ته فكذ لك القبحالباطن مجرىهذ|الجرى 
والثانى أنهم لوا حسن ااخلق يتمع الشهوة والغضب » وقد جربنا ذلك بطول الجاهدةوعرفناأن 
ذلك من مقتضى الزاج والطبع فانه قط لابنقطع عن الأدمى فاشتغاله به تضدع زمان بغير فائدةفان || 
الطلوب هو قطع التفات القلب إلى الحظوظ العاجلةوذلك حال و جوده. فنة ولل وكانت الأ<لاق لاتقيل 
التغير لبطلت الوصايا والواعظ والتأديبات ولا قال رسول الك حسنو اأخلاف 2 وکیف 
نكر هذا فى حق الأدى وتغير خاقال,مة تمكن إذ ينق ل البازى من الاستيحاش إلى الا نس والكلب 
من شره الأ كل إلى التأدب والامساك والتخلية والفرس من الماح إلى السلاسةوالانقيادوكل ذلك 
تير للا لاق . والقول ااسكاشف للغطاء عن ذلا أن تقول اللوجوداتمنق-مةإلى مالامد خل للا دى 
واختباره فىأصلهوتفصيله كالماءوالكوا كب بلأعضاء البدنداخلاوخارجا وسار أجزاءالحيوانات 


لفبول الكال بعد أن وجد شرطه وشرطه قد رتبط باختيار العبد بأن النواة ليست بتفاح ولال 
إلا أنها خلقت خلقة يعكن أن تصير أمخلة إذا انضاف التريبة إلا ولا نصير تفاحا أصلاولابالتر يةفاذا 
صارت النواة متأئرة بالاختيار حق تفبل بعض الأحوال دون بعض فد لك الغضب والشهوةلوأردنا 


والجاهدة قدرنا عليه وقد أمرنا بذلكوصار ذلك سبب جاتنا ووصولنا إلى اله تمالى. نم الجبلات عختلفة 
بعضها سريعة البول وبعضها بطبئة القبول ولاختلافها سببان : أحدها قوة الغريزة فى أصل الجبلة 
وامتداده مدةالو جو دفانةوةالشهوةوالغضب والتكبرمو جودةف الانسان و لك نأ صمررا مرا وأعصاها ا 
ان لالفى مكارم الأخلاق من حديث معاذ بامماذ سن خلةك اناس منقطع ورجاله مات 
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على التشير قوة اللسبوة فانها أقدم وجودا إذ السى فيمبد! الفطرة محل قله الشووة ثم بعد سبع سنين 
ريما علق له النضب ويد ذلك بلق له قوة العبيز والسبب اكالى أنالخلق قدبتأ كد بكثرة العمل 
عقتضاه والطاعة له وباعتقاد كونه حسنا وهرطيا والناسفيه على أربع مراتب : الأول وهوالانسان 
الغغل الدى لاعي بين الحق والباطل و اليل والنسح بل بق كافطرعليه خاليا عن جيم الاعتقادات 
وم تستم شهوته أيضا باب الات فيا سريع القبول املع جدا فلا محتاج إلا إلى مع وعرشد 
وإلى باعث من تفسه بحمله عل الجا حسن خلقه فىأقرب زمان . والثانة أن يكون قد عرف 

امح ولكنه لميتعود ا بلزنه سوء عمله قتعاطاه انقيادا لشهواته وإعراضا عن 
صواب رأيه لاستيلاء الشهوة عليه ولكن عل تقصيره فى عله فأمره أصمب من الأول إذ قدتضاعفت 
الوظفهة عليه إدعليه قلع مارسخ فى سه أولامن كثرة الاعتاد للفساد والأخر أن شرس فى غه صفة 
الاعتباد الصلاح ولسكنه بالجلة حل قابل لارياضة إن اض ما يح وتشمير وحزم . والثالثة أنيمتقد 
في الأخلاق القبيحة أنها الواجبة لاستحسنة وألماحق وجيل وتربى علدا فهذا يكاد متنع معالجته ولا 
برجى صلاحه إلاعلى النذور وذلك لنضاء فأسباب الضلال . والرابعة أنيكون مع نشئه على الرأى 
الفاسد وتر بيته طى العمل به برى الفضيلة فى كثرة الثمر واستبلاك النفوس وياهى به ويظن أنذلك 
يدفم قدره وهذا هوأصعب لاراتب وفمثله قل ومن‌العناء رياضة الحرم ومنالتهذ يبهد ب اليب 
والأول منهؤلاء جاهلقةط والثانى جاهل وضالوالثاك جاه لوضالوقاسق والرابع جاهلوضال 
وفاسق وشربر » وأما الال الآخر الى استدلوا به وهو قولحم إنالأدى مادام حيا فلاتنةطع عنه 
الشهوة والغضب و حب الدنياوسائر هذه الأخلان فبذا غلط وقع لطائفة ظنوا أنااقصود مناللجاهدة 
لع هذء الصفاتبالكلية ومحوها وهيماتفانالشبهوة خلةت لفائدة وهىضرورية في الجبلة فلواتة طعت 
شووة الطعام الك الانسان ولو انغطعتشووة الوقاع لانقطع الل ولو انعدم الغضببالكلية إيدفع 
الانسان عن نقسه مامباسكه ولملك ومبعا بق أصل الشسروة فيبتى لاعالة حب !امال الذىيوصله إلى 
السهوة حق محمله ذلك على إمساك امال و لدس !اطلو ب إماطة ذلك بال كلية ,ل الطلوبردها إلى الاعتدال 
الدىهو وسط بينالإفراط والتفربط والطلوبفىصفة الفضب حنالة وذلك بأن علو عن الور 
وعن الجن يما وبالخلة أنيكون ففنفسه قويا ومع توته منقادا لاءقل ولدلك قال الله تعالى ‏ أشداء 
على الكفار رحماء بينهم ‏ وصفهم بااشدة وإنما تصدر الشدة عن الغضب ولو بطل الغضب لبطل 
الجهاد وكيف,قصد قلع الشسهوة والغضب بالكاية والأثبياء عليمم السلام لينفكوا عن ذلك إذقالسل 
اق عليه وسل «إنما آنا شرأغفب كا غضبالبشر 4217 . «وكان إذا تکام بين يديه مما يكرهه يغضب 
جق حمر وجنتاءولكنلا,قولإلاحقا فكارعليه السلام لامخرجه غضبه عن اق 4292 وقال تعالى 
والكاظمين الفبظ والعافين عن الناس ‏ ولم يقل والفاقدين الغبظ فرد الغضب والشووة إلى حد 
الاعتدال يث لابقبر'واحد مما العقل ولابغلبه بل يكون العقل هو الضابط لما والغالب علهما 


(1) حديث إنما أنا بشرأغضب]كا خضب البشير م من حدر ثأنس وله من حدي ث أ ىهريرة إبما جمد بشر 
بنضب کا يغضب البشر (۲) حديث أنه كان يتكلم بين يديه ما يكرهه فعضب لق عمر وجتناه 
ون لاشول إلاحتها فكان الغض بلا رجه عن الحق الشرخان منعديت عبدالله بنالز بر فىقصة 
شراح الحرة قفال لأن كان ابنعمتك فنلونوجه رسول الله صلی الله عليه وسل وما منحديثأى 
سعيد الخدرى وكان إذاكره شيا عرفناء فىوجهه ما من حديث عائشة وما اقم رسول الله صلىالله 
عليه وسل لنفسه إلا أن تتتبك حرمة الله ولمسلم مابنال منه شى* قط فينتقم من صاحبه الحديث . 


دلوك فى إئاء أخيكع 
وقال سمد بن 
عبد الرحمن الريدى 
يسجبنى من القراء كل 
سهل طلق مضحاك . 
فأما من تلقاه بالشر 
وبلقاك بالعبوس كأنه 
عن عليك فلا أ كر 


| القفىالمراء مثله ومن 


أخلاق الصوفةالسبولة 
ولين ال جانب والازول 
مع الناس إلى أخلاقهم 
وطباعهم وترك 
التعسف والتكلف 
وقد روى فىذلك عن" 
رسول اله صلى الله 

عليه وسل أخبار 
وأخلاق الصوفة 
عها کک أخلاق رسول 
الله صلى اقه عليه وسم 
وكان يقولعليه الصلاة 
والسلام ةأما | امزح 
ولاأقولإلاحقا »روى 
«أنر جلايقال4 زاهر 


وكانلاياً ى إلى رسول 
اله إلا جاء . بطرفة 
بهديها إلى رسول الله 
فوجده رسول الله فى 
سوق للدنة سبع 
سلمة له ولم يكن أناء 
ذلك اليوم فاحتضنه 
اى عله ال بن 
ورائه بكفيه فالفت ` 
فأبصر الى" عليه 
السلام فقيل كفيهتفال 
النى عليه السلام من 
يشترى الصدقةالإذن 
اله فقال ولكن عند 
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الله رح ثم قال عليه 
السلام لكل أهل 
حضر بادءةوبادية آل 


: خلقتا معتداتين منقادتين للعقن والشرع ففصير عالما بغير تعلم ومؤدبا شیر تأدب كعيسى إن ميم 


ممدزاه رن حرام ). 
و أخر 03 أبو زرعة 
طاهر بن الحافظ 
الهدسى عن أيه قال 


() حديث خير الأمور أوسطما البيبق فى شعب الإمان من روابة مطرف بن عبد الله معضلا . 


السبب ادى به ينال حسن الخلق على الل 


مكن وهو للراد بتغيير الخلق فانه رعا نستولى الشبوة على الانسان ميث لايقوى عقله على دفعها 
على الانبساط إلى الفواحش وبالرياضة نعود إلى حد الاعتدال فدل'نذلك تمكن والنجربةولاشاهدة 
تدل مى ذلك دلالة لاشك فما والذى بدل على أن للطاوب هو الوسط فالأخلاق دونالطرفينأن 
السخاء خاق مود شرعا وهو وسط بين طرف التبذير والتقتير وقدأثنىاقه تعالىعله ققال ‏ والذدئن 
إذا أنفقوا لجبسرفوا وم يقتروا وكان بين ذلك قواما ب وقالهالى_ولاتجمل يدلة مغلولة إلى عنقك ولا 
تإسطما كن البسط - وكذلث للطلوب فى شبوة الطعام الاعتدال دون الشرء والجود قال الہ تعاللى 
-وكلوا واشر بوا ولانسرفوا إنه لاحب السرفين_وقال فالغب أشداء عي الكفار رحماء يرم 
وقل بل وخيرالأمورأوسطها(2 » وهذا لهسر و ةبق وهوأنااسعادة منوطة بسلامة القلبعن 
وارض هذا العام قال الله تعالى ‏ إلامن أتى لله بقاب سليم ‏ والبخل منعوارضالدنيا والتبذر 
أيضامن عوارض الدنا وشرط القلب أن يكون سلما منبما أى لايكون ملتفتا إلى للال ولا يكون 
حريصا على إثفاقه ولا على إمساكه فان الحريص على الاتفاق مصروف القلب إلى الانفاق کا أن 
الحريس على الامساك مصمروف القلب إلى الامساك فكان كالالقلب أن يصفو عن الوصفين جميما 
وإذالم يكن ذلك فى الدنيا طلبنا ماهو الأشبه لعدم الوصفين وأبعد عن الطرفين وهو الوسط فان 
الفاترلاحار ولابارد بلهو وسطبيئبما فكأنه خال عن الوصفين فكذ لك ااسخاء بين التبذير والتقتير 
والشجاعة بين الجين والتمور والعفة بين الششزه والجود وكذلك سار الأخلاق فكلا طرفىالأءور 
ذميم هذا هو للطلوب وهو تمكن » نم جب فى الشيخ الرشد لمريد أن ,قبح عنده الغضب رأسا 
ويذم إمساك الال رأسا ولارخص له فیشی* منه لأنه لو رخصله فىأدنى شی امخذ ذلك عذرا فى 
استبقاء عله وغضبه وظن أن الفدر لارخص فيه فاذا قصد قطع الأصل وبالغ فيه ولم بتيسر له إلا 
كر سورته يث »ود إلىالاعندال فالمواب له أن يقصد قلع الأصل حق,تيسر له القدر الةم ود 
فلا شف هذا السرلامريد فانه موضع غرور امت إذبظن بنفسه أنغضبه محقوأن إمساكه محق . 
( بان السبب اأذى به ينال حسن الخاق على الخخلة ) 

قد عرف أن حسن الاق يرجع إلى اعتدال قوة المقل وكال الحسكنة وإلى اعتدال قوة الغضب 
والشهوة وكونها للعقل مطيعة ولشرع أيضا وهذا الاعتدال محصل علىوجهين : أحدها ود إلمى 
وكالفطرى محيث علق الانسان وبولد كامل العقلحسن الخاق قد كسلطان الشهوة والغضب بل 


وی بن زكريا علمما السلام وكذا سائر الأنبياء صلوات الله علمهم أجممين ولاببعد أن يكون فى 
الطبع والفطرة ماقدينال بالا كتساب فربصبي خلقصادق اللهجة سخيا جريا وربما علق مخلافه 
فيحصل ذلا فيه بالاعتياد وعخالطة التخلقين بهذه الأخلاق ور بمامحصل بالتعلم والوجه الثانى!كتساب 
هذه الأخلاقبالجاهدة والرياطة وأعنى به حل النفس على الأعمال التىيقتضيبا الخلق الطلوبفن أراد 
مثلا أنيحصل لنفسه خاق الجود فطريقه أن كلف تعاط فعل اواد وهو بذل الال فلايزال يطالب' 
نفسه ويواظب عليه تكلفا مجاهدا نفسه فبهحق صي ذلكطبعا لهويتيسرعليهة,صير به جوادا وکذا 
من أراد أن صل لنفسه خلق التواضع وقدغلب عليه اكير فطر يق هأنيواظب على أفعال اتواضمين 
مدة مديدة وهو فما جاهد تسه ومتكلف إلى أن يصيزذلك خلفال وطبمافيتيسر عاره و جرم الأخلاق 
المحمودة شمرط حصل بهذا الطربق وغابته أنيصير الفمل الصادر منه أديذا فالسخى هو اذى يستلد 
بذل للال اقدى يذله دون الى سذله عن كراهة والتواضع هو الدى يستلد التواضع وان ترسخ 


السبب الدى به ينال حسن الخلق على الل /اه 


تواظب عليها مواظبة من بشتاق إلى الأفعال اة ويقنتم مها ويكره الأفعال الفبيحةويتألممها قال 
صلى الله عايه وس « وجعات قرة عبني ف الصلاة290 »و مهما كانت العباداتو رك الحظوراتمع وكراهة 
واستتقال فهو النقصان ولا ينال كا لالسعادة به » نعم للواظبة علا بالجاهدة خير ولك نبالاضافةإلى 
تركها لابالاضافة إلى فعلها عن طوع ولذلك قال الله تعالى و إنها لكبيرة إلا الخاشعين_وقال صلى 
لله عليه وسل و اعبد الله فى الرضا فان لإنستطع فف الصبرط ماتسكرءخير کشر 2 ٢م‏ لایکن فى يل 
السعادة الوعودة على <سن الخلق استلد اذ الطاعةواستسكر اه العصي ةف زمان دون زمان بلينبغى أن ,كون 
ذلك على الدوام وفى جملة العمر وكا كان العمر أطولكانت الفط لةأرسخ وأ كل ولذ لك و لماسثل صلى 
لله عليه وسلم عن السعادة فقال :طول!!عمرفىطاعة اث ته الى(" » ولذلك كرهالأ نبياءوالأولياء الوت 
فان الدئيا مزرعة الآخرة وكا كانت العبادات أ كثر بطول العمر كان الثوابأجزلوالنفسأزى 
وأطهر والأخلاق أقوى وأرسخ وإنما مةصود العبادات تأثيرها فى القلب وإ نايتا كدتأثير هابكثرة 
للواظبة على البادات وغاية هن الأخلاق أن بنقطع عن النفس حب الد نياو رسخ فما حب اله تعالى فلا 
يكون شىء أحب إليه من لفاء الله تعالى عز وجل فلا يستعمل جع ماله إلاطل الوجهالذى بوسلهإليه 
وغْضْبه وشهوته من للسخرات له فلا يستعملهما إلا على الوجهالدى بوصله إلى اث تعالی وذلك بأنيكون 
موزونا عيزان السرع والمقل لم يكون بعد ذلك فرحا بەمستلد| لهولا نبغ ى أن ,ستبعدمصير الصلاة إلى 
حد تصير هى قرة العين ومصير المادات لديذة فان العادةتقتضى ف النفس تجائب أغرب من ذلك فاناقد 
رى الاوك والنعمين فى أحزان دائمة وأرى القامر الفلس قد يغلب عليه من الفرح واللذة قماره وماهو 
فيه ما يستتقل معه فرح الاس بغير قار مع أن القمار بماسلبهمالهوخرب بيته و رك مفاساومع ذلك 
فهو محبه ويلتذ به وذلك لطول إلفه له وصرف نفس ه إليهمدة وكذ لك اللاعب باجام قد :قف طول النهار 
فى حر الشمس قاتما رجليه وهو حمس بألمها لفرحهبالط ور وحركاتهاوطير اماو ليق هاف جوالماءبل 
رى الفاجر العبار يفتخر عمسا يلقاءمن الغمرب والقطع والصبر ص السياط وعى أن يتقدم بهللصلب وهومع 
| ذلك متبجمح بنفسه ويقوته فى الصبر على ذلك حت برى ذلك شقرا لنفسه وة طم الواحدمتهم إر اإدباعط 
أن قر عا تعاطاه أوتعاطاهغيره فيصر طى الاتكار ولا يبالىبالمقوبات فرحابما متقده»الاوشجاعة 


ورجولة ققد صارت أحو اله مع مافما من النكال قرة عرنهوسبب افتخار ه بل لاحالةأخس وأقسح من 
حال الث فى تشه بالاناث فى ثنف الشمر ووشم الوجه وعخالطة النساء فترى الحنث فى فرح محاله 
وافنخار بكاله فى مخنثه يتباهى به مع الخنثين حى مجرى بين الحجامين والكناسين التفاخر 
والباهاة كا مجرى بين اللوك والعلماء فكل ذلك تنيحة العادة والواظبة على مط واحد ط الدوام 
مدة مديدة ومشاهدة ذلك فى الخالطين والعارف فاذاكانت النفس بالعادة تاذ الباطل وغي لإليه 


الشنيعة خارج عن الطبع يضاهى' اليل إلى أ كل الطين ققد شلب على بعض الناس ذلك بالعادة » 
١‏ )0 حر وجعلت' قرة عبنى فى الصلاة ن منحديث أنى وقدتقدم(») حدیث !عد ان فی ارافان 
تستطع فق لمیر لاکره خير كثر طب (م) حديث سثل عن ن السعادة ققال طول العمر فى 


عبادة اله رواء القضاعى فى مسند الشهاب وأبو منصور الديامى فى مسند الفردوس من حديثابن 
عمر باسناد ضعيف وللترمذىمن حديث أن بكرةوصححهأى الناس خر قال من طال مره وحسن عمله. 


(۸- إحباء ‏ ثالك ) 


الأخلاق الد.نة فى النفس مالم تود النفس جم العادات الحسنةومالم تترادءح الأفعال!لسيثةوها أ 
2 س دنع مع يئةومام 


وإلى القابع فكيف لاتستلد التق لورد تإليهمدةوالتزمت الواظبةعليه بل ميل النفس إلىهذهالأمور 


أنا الطبر بن د 
النقيه قال أنا أو 
الحسن قا لأ نا بوعمرو 


ابن حکے قال آنا 


أو أمية قال حدثا 


عبيد بناسحق العطار 
قال ثنا سنان بن 
هرون عن ميد عن 
أنس قال و جاءرجل 
إلى رسول اله صلى 
الله عليه وسلم قفال : 
بارسول اله احملنى 
على جل ققال أحملك 
ص ابن الناقةقال أقول 
لك احملى على جمل 
وتقول أحملك عل 
ابن الناقة تقال عليه 
السلام فالخل ابن 
النافة عووروىصبيب 
ققال وأتينار سول اقّه 
صل الله عليه وسلم 
وبين بديه تمر با کل 
تفال أصب من هذا 
الطعام ملت 5 كل ` 


من الثر قال ناکل 
وأنت رمد ققلتإذن 


أمضغ من الجانب الآخر 


فضحك رسول اله 
صل الله عليه وسل » 
وروى نس« أنرسولك 
الله صلى اله عليه وسلى 
قال له ذات نوم :یادا 
الأذنين » . وسئلت 
عائشة رضى الله عا 
وكيفكانرسولالله 
صلى اله عليه وسلم 
إذا خلا فى البيتقالت 
كانألين الناس يساما 
ضحا كان وروت أيضا 


8ه السب الذى به ينال حسن الق على الحلة 


فأما مله إلى المكة وحب اله تمالى وممرقته وعبادته فهو كالمل إلى الطعام والشراب فالهمقتضى 
طبع القلب ذانه أمر ربائى وميله إلى مقتضيات الشهوة غريب من ذاته وعارض على طبه وإء_اغذاء 
القلب المسكة وااءرفة وحب الله عز وجل وللكن انصرف عن مةتغى طبعه لر ض قدحل بهكاقد عل 
امرض بالمعدة فلا نشتبمى الطعام والشسراب وها سببان خيانها فك ل قلب مال إلى حب شی ءس وی اله تع الى 
فلا ,نفك عن مرض يقدر مله إلا !ذا کان حب ذلك الشىء لكو نه مم ناله على حب ان تعالى وى دنه فعند 
ذلك لايدل ذلك ى امرض فاذن قدعر فت مهذ اقطما أن هذه الا خلاق!خجيلة عكن1 كتساءهابالرياضه وهى 
تسكلف الأفمال الصادرة عنما ابتداء لتصير طبعا اثنهاءوهذ امن تب العلاقة بين القلب والجوارحأعنى 


النفس والبدن فان كل صفة 'نظهر فى القلب يفيض أثر ها على الجوارح حقلاتتح رك إلا وقة هالا محالة 
وكل فعل محرى على الجوارح فانه قد برتفع منه أثر إلى القلب والأمر فيه دور ويمرف ذلك عثال 
وهو أن من أراد أن يصير الحذق فى الكتابة له صفة تفسية حق,صيركاتيا بالطبع فلاطر بق لهإلاأن 
بتعاطى مجارحة اليد مايتعاطاء الكاتب الحاذق وبواظب عليه مدة طويلة محا كى الخط الحسنفان 
فمل الكاتب هو الخط الحسن فبتدبه بالكاتب تكلفا ثم لايزال بواظب علبه ى إصيرصفةراسخة 
فى تفسه فرصدر منه فى الآخر انط ا لسن طبعا کا كان نصدر منهف الا بتداء نكلفا فسكان الح طالحسن 
هو الى جعل خطه حسنا ولسكن الأول بتكلف إلا أ نهار تفع منه ر إلى القلب ثم فض من القلب إلى 
الجارحة فصار يكتب الخط اسن بالطبع وكذلك من أراد أن إصير قفيه النفس فلاطريقلهإلاأن 
يتعاطى أفعال الفقهاء وهو التسكرار للفقه حق تنعطف منهط قلبهصفةالفقهؤصير قفي هالنفس وكذلك 
من أراد أن ؛صير سخا عفرف النفس حلما متواضما فازمه أن يتعاطى أفعالهؤلاءتكلفاحق امير 
ذلك طبعا له فلا علاج له إلا ذلك وكا أن طالب ققه النفس لايأس من يل هذه الرتبةبتعطيل 2 
ولا ينانا بتسكرار ذلة فسكذلك طالب نز كية النفس وت كي فما و حلت رابالا عمال امسن ةلا نالها بعبادة 
نوم ولا حرم علها بعصيان نوم وهو معنى ةو لنا إن السكبيرة الواحدةلا نو جب الشقاء او يدولكن العطلة 


« أن رسول اله صلى 
اله عليه وسال سابقها 
فسبقته م اشيا 
بعد ذلك فسيمهافقال 
هذه تلك».و أخر ا 
الشيخ العالجضياء الدبن 
عبد الوهاب بن لي 
قال آنا أبو الفتح 
ر وىقال ناا بونصر 


فى بوم واحذ تدعو إلى مثلها ثم تتداعى قليلا قلاا حت تأ نس النفس بالسكسل ونهجر النحصيل راسا 
فيةوتها فضيلة الفقه وكذلك صنائر العاصى مجر بعضها إلى بعض حق يذوت أصل السعادة بهدم صل 
الاعان عند الخاعة وكا أن تكرار ليلة لاعس تأثيره فى ققه النفس بل بظرر ققه النفسيهيثافشيئا 
على التدرييج مثل كو البدن وارتفاع القامة فكذلك الطاعة الواحدة لاعس تأثيرهافى كي ةالنفس 
وتطبيرها فى الحال ولكن لاءنيغى أن يسان بقليل الطاعة فان الجلة الكثيرة منها مؤئرة وإنما 
اجتمعت الجلة من الآحاد فاسكل واحد مما تأثير امن طاعة إلا و لما رو إن خن فلهثوا ب لاحالةفان 
الثواب بازاء الأثر وكذ لك العصية وم من ققيه يسين بتعطيل بوم وليلة وهكذاط التوالى يسوف 
تفسه يوما فيوما إلى أن مرح طبعه عن قبول الفقه فكذا من يستبين صغائر العاصى ويسوف نفسه 
بالتوبة على التوالى إلى أن مختطفه الوت يذتة أو تتزاكم ظلمة الدنوب على قلبه وتمذر عليه النوبة 
إذ القليل يدعو إلى الكثير فيصير القلب مقيدا بسلاسل شهوات لا يمكن مخليصهمن حالما وهو الى 
بانداد باب التوبة وهو الراد بقوله تعالى ‏ وجعلنا من بين ايديم سدا ومن خلفيم سدا _الآبة 
وادلك قال مل رضى اق عنه : إنالاما ن لبدوف القلب نكنة بيضاءكطاازدادالايمان از دادذلكالبياض 
فاذا استكمل العبد الامان ايش القلب كله وان النفاق لبدو فى القلب نسكتة سوداء كا ازداد 
النفاق ازداد ذلك السواد فاذا استككل النفاق اسود القلب كله فاذا عرفت أن الأخلاق السنةتارة 
تكون بالطبع والفطرة وتارة تسكون باعتياد الأفمال الجيلة وتارة مشاهدة أر باب الفمال الخيلة 
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نظاهرت فى حقه الجهات الثلاث حق صار ذا فيلة طبما واعتيادا وتملما فيو فى غاية الفصيلة ومن 
كان رذلا بالطبع واتدق له قرا السوه فتعلم منهم وتيسرتله أسباب الشر حق اعتادها فهو فغاية 
البعد من الله عز وجل وبين الرتبتين من اختلفت فيه.من هذه الجهات ولكل درجة فى القرب 
والبعد محسب ماتقتضه صفته وحالته ‏ من سمل مثقال ذرة خيرا بره » ومن عمل مثقال ذرة 
شرا ره . وماظفدهما ولكن كانوا أنفسهم يظلمون-. 
( بان تفصيل الطريق إلى هديب الأخلاق ) 

قد عرفت من قبل أن الاءتدال ف الأخلاق هو صمة النفى واليل عن الاعتدال سقم ومرض فيها 
كا أن الاعندال فىمزاج الندن هومة له واليلعن الاعتدال مرض فيه فانتخذ البدن مثالا. فنةول 
مثال النفس فعلاجها بحو الرذائل والأخلاق الرديئة عنها وجابالفضائل والأخلاقاحيلة إلا مثال 
البدن فىعلاجه بمحو العال عنه وكسب الصحة له وجلبها إليه وكا أنالغالبطى أصل الزاج الاعتدال 
وإننا تعترى العدة ااضرة بعوارض الأغذية والأهوية والأحوال فكذاك كل مولود يواد معتدلا 
مح الفطرة وإما أبواه مهودانه أو ينصرانه أو عجسانه أى بالاعتياد والتعلم نكت بالرذائل 
وكا أن البدن فى الاتداء لاحل ق كاملا وإنما يكل وبةوى بالاشو والترية بألفذاء فكذلك النفى 
اماق ناقصة قابلة للكال وإنما تكدل بار ية ونهذرب الأخلاق والتغذية باللم وكا أنالبدن إن كان 
سحا فشأنالطبيب تمهيد الها نون الحافظ لامبحة وإن كان مريضا فشأنه جلب الصحة إله فكذلك 
النفس منكإن كانت زكية طاهرة مبذبة فيتبغى أنتسعى لحفظها وجلب مزيد قوة إليها واكتاب 
زبادة صفائها وإنكانت عدعة الكال والصفاء فنبغى أنتسعى للب ذلك إليها وكا أن العلة الغيرة 
لاعتدال البدن الوجبة للمرض لانء ا إلابضدها فان كانت من حرارة فبالبرودة وإن كانت من رودة 


البخل بالنسخى ومرض الكير بالتواضع ومرض‌اكره بالكف عن الشتهى تكلفا وكا أنه لابدمن 
الاحنال لمرارة الدواء وشدة الصبرعن 'اشترراتلعلاج الأبدان الريضة فسكذلكلا بدمنا<مال٠رارة‏ 
الجاهدة والصبر لمداواة مرض القلب بل أولى فان مرض البدن حلص منه بالموت ومرض القلب 
والعباذ بال تمالى مرض يدوم بعدااوت أبدالآباد وكا أن كل ميرد لاءصلح لعلة سببها الحرارة إلاإذا 
كان على حد مخصوص وعمتاف ذلك بالشدة والضعف والدوام وعدمه بالكثرة والفلة ولابد له من 
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أن العلة من حرارة أو برودة فان كانت ءن حرارة هرف درحتها أعى ضمفة آم قوبة اذا عرف 
ذلك التفت إلى حوال البدن وأ حو ال الزمانوصناعة ااريض وسنه وسار أحواله ثم ابم محسببافنكذاك 


الديخ 


لوعام جمع للرضى بعلاج واحد قتل أ كم فكذلك الشبخ لوأشار صل ااريدين بنمط واحدمن 


الطيارة والصلاة وظواهر كران ا عال حرام أومقارقا + لعصية ت مره أو لا ام 


ومصاحبتهم وهم قرناء اير وإخوان الصلاح إذ الطبع يسرق من الطبع الشر وار جيما فن | 


فالمرارة فكذلك الرذيلة التى هىمرض القلب علاجها بضدها فعا مرض الجهل بالتعلم ب 


معيار يعرف به مقدار النافع منه فائه إن محفظ ممياره زاد الفساد نكذلك التقائش الق تاج بها | 
الأخلاق لابد لهامن معيار وكا أن مير الدواء مأخوذ من عبار العلة<قإنالطبيبلاء الج مالم مرف | 


لاتبوع الى بطبب توس للريدين واج قلوبالترشدين ذعىأن r‏ عليهم بار اة : 
والتكالم فى فن مخصوص وفى طر بق مخموص مالم عرف أخلاقيم وأمراضهم وم أن الطبيب : 


الراطة أهلكرم وأمات تاو هم :ل نشی أن ,نظر قمرض للريد وق حاله وسنه وءزاجه وماعتمله ' 
.بنبته من الرياصّة وينى صل ذلك رباعته فان كان اأريد مبتدثا جاهلا م فداه أولا ش 


اتراق قل أت 
أو عد الجراحى 
وال أنا أبو العباس 


اترمذى ةل ثا 


عبد اله بن الوضاح 
الكوفى قال شا 
عبد اہ بن إدررس 
عن شمبة عن أى 
التياح عن أأس شي 
الله عله قال و إن كان 
رسول اله صلى اله 
عليه وسل ليخاطبنا 
حت إنه کان قول 
لأ لى صغير يا ,أ امير 
ماذهل الغير» والنغير 
عدفور صغير. وروى 
أن عمر سابق زيرآا 
رضى اله علهما فسبقه 
الزيير فقال : سبقنك 
وربالكمبة تساه 
مرة أخرى فسبقه مر 
فغال مر : صبقتك 


ورب الكبة وروى 
عبد الله بن عباس 
قال قال لى عمر تعال 
أنافسك فى الاء أينا 
أطول نفا ون 
#رمون . وروی 
بكر بن عبد الله قال 
كان أسماب رسول 
الله صلى الله عاسسه 
وسل بعازحون حق 
يتبادحون باطخ 
فاذا كانت الحقائق 
كانوا ثم الرجال يقال 
بدح يدح إذا ری 
أى بترامون بالبطبخ 
وأخرنا 
عن أده قالأنا الحسن 
ابن أحمد الكرخى 
قال ثنا أبو طالب 
جمد بن محمد بن 
إراهم قال ٿا 
أبو بكر عمد بن عد 
ابن عدا قال حدثى 
إسحاق الجر فى قالثنا 


ابوزرعة | 
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فاذا أ نظاهره بالعبادات و طبر عن العاصى الظاهرة جوارحه نظر بقر ائن الأحوال إلى باطنه يفطن 
لأخلاقه وأمراض قلبه فانرأي معه مالافاضلا عن قدر ضرورته أخذه منه وصرقه إلى الخير ا تو فرغ 
قلبه منه حت لايلتفت إليه وإن رأى الرعونة والكبر وعزة النفى فالبة عليه فيأمره أن يحرج إلى 
الأسواق للكدية والسؤال فانعزة النفس والرياسة لاتتكسر إلابالدل ولاذل أعظم من ذل السؤالك 
فيكلفه اللواظبة طذلك هدة حق نكر كيره وعز تفه فلن الكير من الأمراض البلكة وكذلك 
الرءونة وإن رأىالغالب عايه النظافة فىالبدنواكاب ورأىقلبه مائلا إلىذلك: فرحا به ملتفتا إلبه 
استخدمه فىتمهد بيت‌الماء وتنظيفه وكنس الواضع القذرة وملازمة الطبخ ومواضع الدخان حق 
تتدوش عليه رعوته فى النظافة نان الدبن ينظفون ثيامهم ويزينونها ويطابون للرقعات النظيفة 
والسجادات الاونة لافرق بيلهم وبين العروسالقتزين تفسها طولابار فلافرق بينأن بدالانسان 
نفسه أويعبد صا فما عبدغيرالله نعالى قفد حجب‌عن الله ومنراعى فىثوبه شيئا سوى كونه حلالا 
وطاهرا مراعاة يلتفت إلا قلبه فو مشغول بنفسه عاري قا الرياضة إذاكان لاريد لاسخوتركه 
الرعونة رأسا أوبترك صفة أخرى وم د أن ينقله من الخاق الذموم إلى خاق 
مذموم آخر أخف منه كالذى سل الدم بالبول * ثم ا البول بالماء إذا كان الماء لابزيل الدم 
کا برغب الص ىف !كنب باللعب بالسكرة والص و لبان وما أشبهه ثم ينقل من اللعب إلى الزينة وفاخر 


الاب ثم قل من ذلك بالترغيب فى الرياسة وطلب الجام ” م 8 من الجاء باللرغيب فى الآخرة 
فكذلكمن م نسمح نفسه بتركالجاء دضة فليتقل إلى جاه أخفمنه وكذلك سائر الصفات وكذلك 
إذا رأىشره الطعام غالباعايه ألزمه الصوموتقل ل الطعام ميكلفه أن.هى" الأطعمة اللذيذة ويقدمها 
إلى غيره وهو لاأ كل منها حت وى بذلك نفسه فتعود الصبر ويتكسر رهه وكذلك إذا رآه 


شابا متشوقا إلى النكاح وهو عاجز عن الطول فيأمره بالصوم ورعا لانسكن شهوته بذلك فأمره 
أن يغطرليلة ع الماء دون ابن وليلة على المزْد ون الماء وعنعه الحم والأدمر أساق :ذل نفسه وتشكسر ٠‏ 
شووته فلا علاج فىمبد! الارادة أتفع من الجوع وإن رأى الغضب غالبا عليه ألزمه الحم والسكوت 
وسلط عليه من يصحبه يمن فيه سوء خاق وبلزمه خدمة من‌ساء خلقه حق عرن نفسه على الاحّال معه 
کاحکعن ەم أنه كان عود أفسها حل و نيلعن نفسه شدة الغضبفكان ستأجرمن بشتمه یلا 
من الناسو يكلف نفسه الصيرويكظم غاظه حق ارال دة له عمحيث كان ةر ب به لكلو بمضهم كان 
يستشعر فىنفسه الجن و طف الةلب فأراد أن #صل لنفسه خلق الشجاعة فكان يركب البحرف الشتاء 
عند اضطر اب الأموا اج » وعباد الهنديمالجون الكسلءعن العبادة بالةيام طول الليل على نصية واحدة 
وبعض الشيوخ فابتداء إرادته كان بکسلعږ ن القيام فألزم نفسه القيام على رأسه طول الليل ليسمح 
بالقيام على الرجل عن طوع وعايل عضوم حب الال بأن باع جميع ماله ورى به فى البحر إذخاف منتفرقته 
على الناسرعونة الجود والرياء بالبذل فهذه الأمثلة تعرفكطريق معالجة الفاوب وليس غرضنا كر 
دواء كل مرضفان ذلك سيأ فىبقية الكتبوإما غرضنا الآن التنديه طىأن الطريق الكلى فيه 
ساوك ملك ااضادة لكل مانهواء النفس ويل إليه وقدجمعلله ذلككله فىكتابه العزيز فىكلة واحدة 
فقال تعالى ‏ وأما منحاىمقام ربه و-هىالندس عن الموى فانالجنة هى الأوى ‏ والأصل الهم فى 
الحاهد: الوفاء بالعزم واداعز م على ركشموة ففدتيسرتأسباهاويكونذلكاتلاء من اث تعالی واختبارا 


ى أن لصبو ولستمر فابه اعود تسه رك العزم ألفت ذاك فةسدت وإذا اتفق منه تفش عزم 


علاماث أمراش القَاوب وعودها إلى الصحة وك 


. فبنبغى أن يلزم تفسه عقوية عليه كا ذ كرناء ف معاقبة النفس فى كتاب الحاسية والراقبة وإذالم | 
موف النفس بعقوبة غلبته وعمسنت عنده تناول الشهوة فنفسد بها الرياطة بالكلية . 
( يبان علامات أمراض الفاوب وعلامات عودها إلى الصحة) ٠‏ 

اعم أن كل عضو من أعضاء البدن خلق لفمل خاص به وأا مرضه أن يتعذر عليه فمله اللدى 
خلق له حت لايصدر منه أصلا أو يصدر منه مع نوع من الاضطرابفرض اليدأن يتعذرعلهاالبطش 
ومرض العين أن بتمذر علبا الابصار وكذلك مرض الفلب أن يتعذر عليه فمله الخاص به الدى 
خاق لأجله وهو العم والحمكمة وللعرفة وحب الله لعالى وعبادته والنلدذ بذكره وإبثاره ذلك على 
كل شهوة سواه والاستعانة مجميع الشهوات والأعضاء عليه قال اقه تعالى ‏ وما خلقت الجن 
والإنس إلاليبدون ‏ فى كل عضو فائدة وفائدة القلب الحكة وللعرفه وخاصية النفس الوللاادى 
ما ينمي بها عن البهام فانه لم يتميز عنها بالفوة على الأكل والوقاع والإبصا رأ وغيرها بل ممرنةالأعياء | 
على ماهى عليه وأصل الأشياء وموجدها وممترعبا هو اله عز وجل الدى جعلبا أشياء فلو عرف 
كل شیء ولم عرف الله عز وجل فكاانه لم مرف شيئا وعلامة للعرفة الحبة فمن عرف الله تعاللى 
أحبه وعلامة الحبة أن لايؤئر عليه الدنيا ولا غيرها من الحبوبات ك فال الله تعاللى ‏ قل إن كان 
آباؤك وأبناقم وإخوانم وأزواجم ‏ إلى قوله ‏ أحب إ ابم ن اللورسولهوجهادفىسبيلهقتريسوا 
حتى يأ الله بأمره ‏ فمن عنده شیء أحب إليه من الله ققلبه مرب کا أن كل معدة صار الطين 
أحب إلا من الخ والاء أو سنطت شووتها عن ااخبز والاء فى مررضة فده علامات الرض 
ومهذا يعرف أن القلوب كلما مريضة إلا ماشاء الله إلا أن من الأمراض مالا بمرفماصاحماومرض 
القاب مما لابعرفه صاحبه فلذلك فل عنه وإن عرفه صعب عليه الصبر طى مرارة دوائه فان دواءه 
مخالفة الشموات وهو زع الروح فان وجد من نفسه قوة الصبر عليه لم يحد طبيا حاذقا يعالجدفان 
الأطباءهم العلماء وقد استولى علبهم امرض فالطبيب للريض قلما يلتفت إلى علاجه فلبذا صار الداء 
عضالا والرض مزمنا واندرس هذا العم وأنكر بالسكلية طب القاوبو أ نكر مرضهاواقبلالخلق أ 
على حب الدنبا وض أعمال ظاهرها عبادات وباطنها عادات ومرا آت فبذء علاماتأصول الأمراض 
وأما علامات عودها إلى الصحة بعد العالجة فهو أن ينظر فى العلة الى يعالجهافانكان مال داءالبخل 
فمو للبلك للبعد عن أله عز وجل وإأما علاجه يذل الال وإثفاقه ولكنه قد يذل الال إلى حد 
يصير به مبذرا فسكون التبذير أيضا داء فكان كن يما البرودة بالبرارة حق تغلب الحرارة فهو 
أيضًا داء بل للطاوب الاعتدال بين الحرارة والبرودة وكذلاك الطلوب الاعتدال بين التبذير والتقتير 
حت يمكؤن عل الوسط وفى غاية البمد عن الطرفين فان أردت أن تعرف الوسط فانظر إلى الفمل 
الذى .بوجبه الخلق الحهذور فان كان أسبل عليك وألك من الدى إضاده فالغالب عليك ذلك الخلق 
الوجب له مثل أن يكون إمساك لال وجمعه ألد عندك وأيسر عليك من بذله لمستحقه فاع أن 
الغالب مليك خلق البخل فزد فى الواظبة على البذل فان صار البذل طغير الستحق ,لذ عددك و خف 
عليك من الامساك بالحق ققد غلب عليك التبدير فارجع إلى الواظبة على الامساك فلا تزال تراقب 
| نفسك ونستدل على خلقك بتسيير الأفمال وتمسيرها حتى تنتقطع علاقة قلبك عن الالفات إلى السال 
فلا تميل إلى بذله ولا إلى إمساكه بل يصير عمدك كالماء فلا تطلب فيه إلا إمسا كه لحاجة محتاج 
أو بذله لحاجة متاح ولا يترجح عندك البذل على الامساك فسكل قلب صار كذلك قفد أنى السام 
عن هذا القام خاصة ومحب أن يكون سلما عن سائر الأخلاق حت لا يكون لهعلاقة شىء ما تعلق 


أو سلمة قال ثنا ماد 
إن <الدقال أنامدبن 
جمروبن علفمة قالئنا 
أبو الحمن بنحيصن 
الى عن ى بن 
عبد الرحمن بن حاطب 
ابن ألى بلتعة قال إن 
عائشة رضى اله عنها 
ؤالت وأتيتالنى صلى 
لله عليه وسم محربدة 
| طحتبا لهوقات لسودة 
والنى صلى اله عليه 
وسلم بينى ويننها كلى 
فأبت فقات لما كلى 
فأبت قفلت لتأكلن" 
أو لألطخن جاوجبك 
فأبت فوضعت يدى 
فى الحر برة فاطخت بها 
وجبها فضحك النى 
صل الله عليه وسلم 
فوطعم ننه وال 
لسودة الطخى وجبها 
فلطخت بها وجري 
فضحك النى صلى الله 


RS‏ فمر تمر 
رضى اله عنه ط 
الياب قنادىباعيد الله 
ياعد الله فظن النى 
صلی الله عليه وسلٍ أنه 
سبدخل ققال قوما 
فاغسلا وجبكاتقالت 
عائشة رضى الله علنها 
فما زلت أهاب تمر 
يية رسول اله صلى 
الله عليه وسل إياهء 4 
ووصف بعضهم _ابن 
طاوس فقال كان مع 
المي صبيا ومع 
الكل کہلا وكان 
فه مزاحة إذا خلا . 
وروی معاوية بن 
عبد الكرم قالكنا 
تذا كر الشعر عند 
مد بن سيرين وكان 
ول ومزح عنده 
وعساز حناوكنا حرج 
من عنده وحن 
نضحك وکنا إذاد خلا 


ادنيا حت تر نحل النفس عن اليا منقطمة العلائق ملا غير ملتفتة إليها ولا 


٠ ۲‏ الطربق الى يعرف به الائسان عيوب سه 


متشوقة إلى أسبابها 
فند ذلك ترجع إلى وها رجوع النفس لاطمثنة راطية مرضية داخلة فى زمرة عباد اله للقريين 
من النبيين والمذيقين والشيداء والصالحين وحسن أولتك رفقا . ولماكان الوسط الحقيق يبن 
الطرفين فى غاية الغموؤض بل هو أدق من الشعر وأحد من اليف فلا جرم »ومن استوىط هذا 
الصراط الستقيم فى الدنيا جاز على مثل هذا الصراط فى الآخرة وقلا ينفنك الد عن ميل عن 
الصراط للستقيم أعنى الوسط حت لايل إلى أحد الجانبين فيكون قلبه متعلقا بالجائب الى مال 
إليه ولذلك لاينفك عن عذاب ما واحتياز طى النار وإن كان مثل البرق قال ات تمالى ‏ وإن 


ل من إلا واردها كان على ربك حا مقضيا . ثم ننجى الذين اتقوا ‏ أى الذن كان قرہہم إلى 


الصراط ااستقم أ کر من بمدم عنه ولأجل عسر الاستقامة وجب على كل عبد. أن يدعو الله 
تعالى فى كل بوم سبع عشرة مرة فى قوله ‏ اهدنا الصراط التقيم - إذ وجب قراءة الفاعة ىكل | 
ركمة ققد روى أن بعضهم رأى رسول الله صلی الله عليه وسل فى للنام قمال قد قلت يارسول اله 
شبيتنى هود فل قلت ذلك ؟ قال عليه السلام لقوله تعالى ‏ فاستقم كا أمرت ‏ فالاستقامة علي 
سواه السبيل فى فاية الشموض ولكن بنبنى أن ترد الانسان فى الةرب من الاستقامة إن لم 
بقدر على حقيقتها فكل من أراد النجاة فلا اة له إلا بالعمل الصا ولا تصدر الأعمسال الصالحة 
إلاعن الأخلاق الحسنة فايتفّد كل عبد صفاته وأخلاقه ولعددها وليشتغل بلاج واحد واحدفبها 
على الترتيب . فنسأل الله الكريم أن محملنا من الثقين . 
) بان الطر ىق الذى يعرف به الانسان عيوب 2ه ) 

اعل أن الله عز وجل إذا أراد بعبد خيرا بصره بعيوب نفسه فمن كانت بصيرته لافلة نح عليه 
عيوبه فاذا عرف العيوب أمكنه العلاج ولكن أ كثر الخلق جاهاون عيوب أنفسيم إرىأحدم 
القذى فى عين أخيه ولا رى الجذع فى عين نفسه فن أراد أن يعرف عيوب نفسه فلهأر بعةطرق: 
الأول أن مجلس بين بدى شيخ بصير بعيوب النفس مطلع على خايا الآفات ومحكنه فىنفسهويتبع 
إشارته فى مجاهدته وهذا شأن الريه مع شبخه والتاديذ مع أستاذه فيعر فهأستاذءوشيخهعيوب نفسه 
ويعرفه طرءق علاجه وهذا قد عز فى هذا الزمان وجوده . الثانى أن يطلب صدا صدوقا بسيرا 
متدينا فنصبه رقيا على نفسه ليلاحظ أحواله وأفعاله فما كره من أخلاقه وأفعالهوء.و بهالباطنة 
والظاهرة يثببه عليه فبكنذب! كان فمل الأ كراس وال كابر من أمة الدبن . كان عمر رضى الله عنه 
يقول : رحم انه امرأ أهدى إلى عيوى أوكان ,سل سامان عن عرو به فلما قدم علبه قال له ماالذى 
بلك عى مما سكرهه فاستعفى فأ عليه ققال يلفنى أنك حمعت بين إدامين على مائدة وأن لك 
حاتين حلة بالبار وحلة بالايل قال وهل بلغك غير هذا ؟ قال لا فقال أما هذان فقدكفيتہما وكان 
يسأل حذيفة ويقول له أنت صاحب سر رسول الله صلی الله عليه وسم فى المنافقين فول ری على 
شيئا من آثار النفاق فهو على جلالة قدره وعلو منصبه هكذ! كانت مته لنفسه رض لَه عنه 
فسكل من كان أوفر عملا وط منصبا كان أقل إعجابا وأعظم انهاما لنفسه إلا أن هذا أيضا قد 
عز ققل فى الأصدقاء من يرك المداهنة فيخر بالعيب أو ترك الحسد فلا زيداطى قدر الواجب 
فلا ماو فى أصدقائك عن ح-ود أو صاحب غرض ری ما ليس سب عيبا أو عن مداهن مق 
عنك بعش عيوبك ولهذا كان داود الطالى قد اعنزل الناس ققيل له ل لا اخلط الناس ؟ ققال 


وماذا أصنم بأقوام فون عى عيوى فكانت شموة دو الدين أن بيتشروا لعيومهم الدبيه غير 
E‏ : ا Ir‏ : 


وقد 


الشواهد على أن الطريق فمعالمة أمراش القلوب ثرك الشبواث ال ٣٣‏ 


وقد آل الأمر فى أمثالنا إلى أن أبغض الق إلينا من ينصحنا ويعرفنا عيوبنا ويكاد هذا أن 
يكون مفصحا عن ضعف الا.ان فان الأخلاق السيئة حيات وعقارب أداغة فاو شيا منبه على أن 
نحت وبا عقرب لتفلدنا منه منة رفرحنا به واشتغلنا بازالة العقرب وإبمادها وتتلها وإثما نكاما 
عل البدن ويدوم ألمها يوما فنا دونه ونكاية الأخلاق الرديئة عط صمح القلب أخثى أن تدوم بعد 
لاوت أبدا أو آلافا من السنين ثم إنا لاتفرح عن يبنا عليها ولانشتغل بازالتما بل نشتغل عقابلة 
الناصح ثل مقالنه فنةول له وأنتأيضا نصنع كيت وكيت وتشغلنا العداوة معه عن الاتفاع ينصحه 
ويشبه أن يكون ذلك من قساوة القلب الق أرما كثرة الد نوب وأصل كل ذلك ضعف الإعان 
فنبسأل اله عز وجل أن يلبمنا رشدنا ويصرنا بيوبنا ويشغلنا بمداواتها ويوققنا للفيام بشكر 
من بطلعنا للىمساوينا بمنه وفضله . الطريق اثالث : أن يستفيد معرفة عيوب تسه من ألسنة أعدائه 
فان عين السخط تبدى الساويا » ولمل اتنفاع الانسان بدو مشاحن يذكره عيوبه أ كثر من 


الددو وحمل مابةوله طى الحسد ولكن البصير لاعملو عن الاتتفاع بول أعدائه فان مساويه لابد 
وأن تنتدر ل ألستهم . الطريق الرابع : أن مخالط الناس فكل مارآه مذموما فبا بين الاق 
فلبطالب ق-ه به و.نسببها له فان للؤمن مرآة الؤمن فيرى من ع.وب غيره عيوب سه وعم 
أن الطباع متقاربة فى اتباع الموى فا بتصف به واحد من الأقران لاينفك الفرن الآخر عن أصله 
أو عن أعظم منه أو عن شی" منه فلبتفقد نفسه ويطبرها م نكل مايذمه من غيره وناهيك بهذا 
تأدييا فلو ترك الناس كلهم ما يكرهونه من غي رم لاستغنوا عن ااؤدب . قيل لعيسى عليه السلام 
منأديك ۲ قال ما أد بنى أحد ريت جهل الجاهل شينا فاجتنبته وهذا كله حل من قفد شيخًا عارفا 
ذكيا بميرا بوب النفس مشفتا ناما فى الدبن فارغا من نهذيب نفسه مشتغلا بتهذيب عباد اله 
تمالى ناما مم فمن وجد ذلك قفد وجد الطبيب فليلازمه فمو الذى مخلصه من مرطه وينجيه من 
الهلاك الذى هو بسدده . 
( يان شواهد النقل من أرباب البصائر وشواهد الشرع فى أن الطريق فى معالجة 
أمراض القاوب رك الشبوات وأن مادة أمراضما هى اتباع الشبوات ) 

اعم أن ما ذكرناه إنتأملته يمين الاعتبار اتفتحت بسيرتك واتكشف تلك علل الفلوب وأمراضها 
وأدوينهابنور العم واليقين فان مجزتعنذلك فلاينغى أن يفوتك التصديق والإعمان طى سيل التلق 
والتغلد لمن يستحق التقليد فان للامان درجة كا أن لاملم درجة والملم محصل بعد الإعان وهو 
وراءه قال اقه تعالى ‏ يرفع اله الذين آمنوا منكم والدبن أونوا العلم درجات ‏ فن صدق بأن 
مخالفة الشبوات هى الطريق إلى اله عز وجل ولم يطلع على سببه وسره فهو من الدين آمنوا 
وإذا اطاع على ماذكرثاه من أعوان الشهوات فهو من اللدين أوتوا العم وكلا وعد الله الحسنى 
والدى يفتغىالإمان بهذا الأمر فىالفرآن والسنة وأناوبل العلماء أ كثر منأن محصرقال الله تعالى 
ونهى النفس عن الموى فان ال جنة هى الأوى - وقالتعاللى ‏ أولثك ادبن امتحن اف لومم للتقوىب 
قبل تزع منباحبة الشهوات وقالس الله عليه وسلم «الؤمن بين س شدائد : مؤس محسده ومنافق 
يغضه وكافر يقائله وشبطان يضله ونفس تنازعه )۾ فبين أنالنفس عدو منازع مجبعله مجاه دنا . 


)١(‏ حديث للؤمن بين س شدائد : مؤمن محسده ومنافق إيغطه الحديث أبو بكر بن لال فى 
مكارم الأخلاق من حديث أنس بسند طعيف . 


اتفاعه بصديق مداهن يثنى عليه وبمدحه و نى عنه عيوبه إلا أن الطبع بول طى تكذيب | 


على الحسن ترج من 
عله و نحن نكاد 
نبكى فبله الأخبار 
والآثار دالةط حسن 
لبن الجائب وصمةحال 
الصوفية وحسن 
أخلاقهم فبا عتمدونه 
من للداعبة فى الربط 
وينزلون مع الناس 
على حسب طباعهم 
لنظر م إلى سمةر ةا" 
فاذاخلواوقةؤاموتف 
الرجال واكتسوا 
ملاببى 2 الأعمال 
والأحوال ولاّفى 
هذا اللنى طلى حد 
الاعتدال إلا صوق 
قاهر للنفس عل 
بأخلاتا وطباعبا 
سالس ما بوفور الم 
ت بقف فى ذلك على 
صراط الاعتدال ين 
الإفراط والتفربط 


ولا صلح الاكثار 
من ذلك للمريدن 
لبتدئين لقلة عدهم 
ومعرةتسهم باس 
وتعدمهم حد الاعتدال 
فللشى فى هذه 
للواطنمضاتووثبات 
مجر إلىالفساد و مجح 
إلى العناد فالتزول إلى 
طباع الاس بحسن ٤ن‏ 
صمد عم وارق لعلو 
حاله ومقامه فلإ لمهم 
ولي طباعهم حين 
بزل بالعم فأما من لم 
إصعد بصناء حاله عم 
وفيه بقية مزح من 
طباعهم ٠‏ وتفوسهم 
الجاححة الأمارةبال.وء 
إذا دخلت فى هذه 
للداخل أخذتالنفس 
حظهاواغتنمت مار ہا 
واستروحت إلى الرخصة 
والتزول إلىالرخصة 
مححسن لن راكب 


5" الشواهه ل أن الطريق فى معاللجة أمراض اقلوب ترك الشبوات الج 


ويروى أنالله تعالىأوحى إلىداود عليه السلاميا داود حذر وأ نذر أصحايك أكل العو ات فانالقاوب 
للتملفة بشهوات الدنا يا عقولما عنى محجوبة وقال عيسى عليه السلام طوبى امن ترك شهوة حاضزة 
لموعود غاب لم يره وقال نبينا 33 لفوم قدموامنالجهاد ورا بكم قدستم 'من الجهادالأسر إلى 
الجهاد الأ كبر قبل يارسول الله وما الجهاد الا کر قال جهاد الف e»‏ وقال صلى الله عليه وسل 
2 الجاهدمن جاهد نفسه فى طاعة الله عز وجل 6009 وقال صق الله عله له وسل وك فأذالدعن نفسك 
ولاتابع هواها فيمعصية الله تعالى إذن مخاصمك يوم القيامة'فيلمن بعضك بعضا إلا أن يشفر اقتمالى 
وبستر 420 وقال سيان الثورى ماءالجتشيئا أشد على" من تفسىمرة لى ومرة على وكان أبوالصاس | 
الوصلى يول لنفسه يائفس لا فى الدنيامع أبناء لللوك تتنعمينولا فى طلب الآخرة مع الماد جنبدين 
كأنى بك بين الجنة والنار تحبسين يانفس ألاتستحين وقالالحسن ماالدابه الجوح بأحوجإلى اللجام ||| 
ااشديد من تفسك وقال عى بن معاذ الرازى جاهد نفسك بأسياف الرياضة والرياضةط أربة أوجه || 
القوت من الطعام والشمض من النام والحاجة من الكلام وحمل الأذىمن جميع الأنام فيتولدمنقلة || 
الطعام موت السبوات ومن قلة للنام صفو الارادات ومن قلة الكلام السلامة من الآفات ومن احتال 
الأذىالباوغ إلى الغابات وليس على الغبد شى «أشدمن الحم عند الجفاء والصر على الأذى وإذا مح ركن 
00 إرادة الشسووات والاثام وهاجت ما احلاوة فصول الكلام جردت عدباسيو فقلةالطمام 
غد التبجد وقلة النام وضر بها بأيدى الول وقلة الكلام حق تنقطع عن الظم والاتقام امن : 
من بوائتا من بين سائر الأنام وتصفيها من ظادة شهوانها فتنجو من عوائل آفانها فتصير عند ذلك || 
نظيفة ونورية خفيفة روحانة قنجول فى ميدان الخيرات وتسير فى مسالك الطاعات كالفرسالفاره. || 
فى اليدان و كالملك التنزه فى الستان وقال أأيضا أعداء الانسان ثلاثة دنياه وشيطانهونفسه فاحترس | 
من الدنيا بالزهد فما ومن الشرطان عخالفته ومن النفس نترك الشبوات وقال بعض الحمكاء من || 
استولت عليه النفس صار أسيرا فرحب شهوانها حصور افىسجن هو اهامةهورا مغاولازمامه فىيدها 
جره حي ثشاءتفتمنع قلبه من الفوائد وقال جعفر بن حميد أجمت الملماء والحكاء على أن النعيم )| 
لابدرك إلابترك النعيم قال بو عى الوراق من أرفى الجوارح بالشبوات ققد غرس فى قلبه شحر أ 
الندامات وقال وهيب بن الور" ما زادط از فهو شهوة وقال أيضا من أحب شبوات الد نيافليتياً ١‏ 
للذل . وبروى أن امرأة العزيز قالت لبوسف عليه السلام بسدأن ملك خزائن الأرض وتعدت له لى 
رابية الطريق فى يوم مو كبه وكان بر كب فى زهاء ائ عشر ألفامن عظماءملكتهسبحان من جمل 
. المودعبيدا| بالمحصية وجء لالعبيد ملوكا بطاعتمم له إن الحرصن والشبوء صيرا الملوكعبيدا وذلك جزاء 
المفسدين و إن الصير والتقوىصيرا العبيد ماوكا تقال يوسف كم أخبرالله تعالى عنه ‏ إثهمن يتق صر | 
فانالله اع ج الحسنين ‏ وقالالجنيدأرقت للة ققحت إلى ور دى فل أجدالحلاوة ة الى كنت جدها 
فأر دتأنأنام فلم أقدر-فاست فلم أطق الجاوسنفرجت فاذا رجلملتفعباءة مطر 3 على الطربق 
فلما أحس بى قال ياأبا الفاسم إلى الساعة فقلت ياسيدى منغير موعد تقال بلى سألت اله عز وجل 
أن مرك لى قابك ققات قد فمل #.احاجتك قال فق بصب داء النفس دواءها ققلت إذا خالفت النفس 
)00 حديث مرحبا يم قدمتم من الإهاد الأصغر إلى الجهاد الأ "كير البيق فى الزهد وقد تقدم فى 
شرح مجائب التلب (؟) حديث الجاهد من جاهد تفه ت فى أثناء, ديت وجه واه من 
حديث فضالة بن عبيد (م) حديث كف أذاك عن نفسك ولاتابع هواها فى معصنية اقه الحديث 
م أحده هذا الساق . 


هواها 


الشواهد على أن الطريق فى معاطكجة أمراض الثلبثرله الدبواث الل و 
هواها فأقبل على نفسه قال مى ففد أجبتك بهذ اسبع مرات فا بيت أنتسمعيه إلامن ال جد ها قد 
مبعتيه ثم انصر ف وماعرقنه . وقال يزيد الرقائئى إلبسم ع الماء الباردف الدنيا ليلا أحرمة فى الآخرة . 
وقال رجل لعمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى متى أنسكلم قال إذا اشتببت الصمت قال مت أت 
قال إذا اشتهيت‌الكلام . وقالعلى رضى اه عنه من اشتاق إلى الجنة سلا عن الشبوات قالدنا . وكان 
مالك بن دينار يطوف فى الوق فاذا رأى الفى* بشنبيه قال لنفسه اصيرى فوافه ما أمنمك إلا من 
كرامتك طن » فاذن قد اتفق العهاء والمسكاء ل أن لاطربق إلىسعادة الآخرة إلا هى النفس عن 


1 المزمة قالى أوقاته 
الموى وعفالفة الشهوات فالإعان .هذا واجب” وأماعمتفصيلمايترك من‌الشموات ومالايترك لابددك أ ولبى ذلك كأن 
الابماقدمناه . وحاصل الرياضة وسرها أنلاتتمتع النفس شى' ما لايوجد فىالقبرإلابهدرالضرودة | الردرىه فالموفية 

فيكون مقتصرا من الأ كل والنسكاح واللباس والسکن وکل ماهو مضطر إليه لى قدر الاج ری فنا ذکرنه 
والضرورة فانه لوتمتع بعى" منه أنس به وألفه فاذا ماتتنىالر جوع إلى الدنيا بسيبه ولايتمنىالرجوع زوع مون حاجة 
إلى الدنيا إلامن لاحظ له ف الآخرة ال ولاخلاصمئه إلا بأن يكون القلب مشغولا معرفة الله وحبة | الق إلى ذلك والشي» 
والتفكر فيه والانقطاع إليه ولا قوة على ذلك إلا بافه ويقتصر من الدنيا على مايدقع عوائق ار زز ر EE‏ 
والفكرققط فمن لم بقدر علي حقيقة ذلك فليقرب منه والناسفيه أربمة : رجلمستغرق قلبه بذكر E‏ 9 
اله فلايتتف تإلى الدنيا إلافوضرورات العيشة فمو من الصديقين ولايتتبى إلى هذه الرتية إلا بالرياضة الا 0 

- حه 

الطويلة والصبرعن الشهوات مدة مديدة . الثانىرجل استغرقت الد نا قلبه وم يبق لله تعالى ذ كر فى ا ,0 . ابه 


قلبه إلا من حيث حديث النفس حيث يذ كره باللسان لابالقلب فهذا من الحالكين . والثالثرجل 
اشتغل بالدنيا والدبئ ولسكن الغالب على قلبه هو الدين فيذالابد له من ورود النار إلاأنه ينجومها 
سرا بقدر غلبة ذكر الله تعالى على قلبه . والرابع رجل اشتفل بهما جميعا لكن الدنيا أغلب ل 


أحد قال سعيدبن 


العاص لانه اقتصد فى 


قلبه فهذا يطول مقامه فى النار لكن لخرج منها لاعالة لقوة ذكر الله تعالى فى قلبه وتمكنه من مزاحك فالافراط فيه 
سم تؤاده وإن كان ذو الدنيا أغلب على قلبه ١‏ ارم إا نعوذ بكمنخزيك فانك أنت العاذ ورا ا وخر 
يفول القائلإن التنعم بالمباح مباح فكيف بكونالتم سبب البعد من لله عز وجل‌وهذا يال ميف 37 ويه ٠‏ 
بل حب الدنيا رأس كل خطيئة وسيب إحباط كل حسنة والباح الخارج عن قدر الحاجة أيضا من || وور الخالمن فل 
ادنا وهو ا ونيآن كاقل تبنم 3 : وقدقال إراهيم الخواص كنت مرة فی جبل | بعضهم اللزاح مسلبة 
اللكام فرأيت رمانا فاشلبيته فأخذت منه واحدة كعم ری ع و | فرأيت للباء مقطعة للاخاء 
ر. لا مطروحا وقداجنمعت عليه الرنايرقفلتالسلام عليك قفال وعليكالسلام يا إبراهيم قفا ت كيف وك سس رن 
امرفتى ققال منعرف الله عز وجل م خف هايه ثى* ققلت أرى الث حالا مع الله عز وجل قاوسا لت ||| يامتدالفوذاك صعب 
أن ميك من هذه اثر نابير قفال وأرى[كحالا مع لله تعالمى فلوس ألته أن بحويك منشروة الرمانفان معرفة الامتدال ف 
غ الرمان محدالا نسان آله فى الآخرة ولدغ الز نایر مدأله فى الدنيائتركته ومطیت. وقالالسرىأ نامنذ "اك هاا ا 
أربمين سنة انطالبنى نفسى أن أغمس خَبرْة فى دبس فما أطممتها فاذن لامكن إصلاح القلب لسلوك الضحك والصحك من 
1 : 1 : خمالس الانسان 


طريق الآخرة مالم يمنع نفسه عن التنعم بالمباح فانالنفس إذا لم تمنع بعش الباحاتطممت فى المظورات 
فم نأراد حفظ لسانه عن الغيبة والفذول فته أن يارمه السكوت إلاعن ذكر اق وإلا عن الهمات 
فى الدين حت موت منه شروة الكلام فلا كام إلا محق فيكون سكوته عبادة وكلامه عبادة ومهما 
اعتادت العين رص البصر إل ىكل ثى*جميل لم تنحفظ عن النظر إلىما لاحل وكذلك سار الشهبوات 
لأن الدى يشتبى به الملال هو بعينه الدى يشتهى الرام فالشهوة واحدة وقد وجسطل العبد منعها 
من الحرام فان لم بعودها الاقتصار علىقدرالضرورة من الشهوات غلبته » فيده إحدى آ فاتالمباحات 


( ۹ - إحباء ثالث ) 


0 الشواهد عل أن الطريق فىممالجة أمراش الثلب ثرك البوات اغ 


ووراءها آفات عظيمة أعظم من هذه وهو أن النفس تفرح بالتتعم فى الدنيا وتركن إليها وتطمئن 
إليها أشرا وبطرا حتى تصير تملة كالسكران الدى لابفيق من سكره وذلك الفرح بالدنيا سم قاتل 
يسرى فى العروق فيخرج من القلب الخوف والمزن وذكر للوت وأعوال يوم القيامة وهذا 
هو موت القلب قال الله تصالى - ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها وقال تصالى ‏ وما الحياة 
الدنيا فى الآخرة إلا متاع ‏ وقال تعالى ‏ اعلموا أنما الحياة ادنيا لب وهو وزيئة وتفاخر بينم 
وتسكائر فى الأموال والأولاد ‏ الآبة وكل ذلك ذم لما فنسأل اله السلامه فأولو ازم من أرباب 


ويميره عن جس 


المبوان ولا كذ ||| القلوب جروا قوم فى حال الفرح بمؤاناة الدنيا فوجدوها قاسية رة بسيدة التأثر عن ذكر اله 
الضحك ل عن [| واليوم الآخر وجربوها فىحالة المزن فوجدوها لبنة رقيقة منافية قابلة لأثر ا كرضادوا أنالنجاة 


سابقة تسجب والتعجب 
يستدعى الفكر 


والفكرشر ف الانسان 


فى الحزن الام والباعد من أسباب الفرح والبطر ففطموها عن ملاذها وعودوها الصير عن 
شبوآنها حلانما وحرامپا وعاموا أن حلاف حساب وحرامها عقاب ومتشاجها عتاب وهو نوع 
عذاب فمن نوقش الحساب فى عرصات النيامه ققد عذب نفلصوا أتفسهم من عذابها وتوصلوا إلى 


وخاصيته ومعرفة الحرية ولللك الدائم فالدنيا والآخرة بالخلاص منأسر الشهواتورقها والأنى بذ كرالله عزوجل 
الاعتدال فيه أيضا | والاشتغال بطاعته وفعلوا سهامايغمل بالبازى إذ قصد تأديه وثفلهمن النوئب والاستيحاش إلى الاتقياد 
شان من رمخ قدمه || والتأدب فائه حبس أولا فى بيت مظل ولتخاط عبناه حت محصل به الفطام عن الطيران فى جوالنمواء 


في المم ولمذا قيل إياك 
وكثرة الشحك فانه 
يميت القلب وقيل 
وكثرة الشحك من 
الرعونة . وروى عن 


وينسى ماقد كان ألفه من طبع الاسترسال ثم يرفق به الحم حت بانس بصاحبه ويألفه إلنا إذا دما 
أجابه ومهما ممع صوته رجع إليه فسكذلكالنفس لاتألف ربها ولاتأنس ب دكره إلا إذا فطمت‌عن 
عادنها بالفلوة والعزلة أولا ليحفظ السمع والبصر عن الألوفاتئم عودت الثناء وال كر والدعاء ثانا 
فى الخاوة حت رشاب عليها الأنس بدكرالة عز وجل عوضا عن الأنس بالدنيا وسائر السبوات وذلك 
يثقل على للريد ف البداية ثم يتنهم به فى النبابة كالصى يفطم عن الثدى وهوشديد عليه إذكان لإصبر 


عيمى عليه السلام أنه عله ساعة فلذلك يشتد بكاؤه وجزعه عند الفطام ويشتد نفوره عن الطمام الدى دم إليه بدلا عن 
قال: إن اقهتعالى بغض اللبنولكنه إذا منع اللبن رأسايوما فيوما وعظم تبه ف الصبرعليه وغلبه الجوع تناول الطمام تنكلفا 


الضحاك من غير جب لم بصيرله طبما فلو رد بعد ذلك إلىالثدىلم يرج إليه فج راكدىو عاف اللبن ويألفالطعام وكذلك 
للشاء فى غير أدب | الدابة ف الابتداء تتفرعن السرج والاجام وا ركو ب فتحمل طىذلك قهرا وتمنع عن السرج الدى أ لفته 


وة كرفرق بين اللداعبة بالسلاسل والفيود أولا ثم تأ نس به محرث اركف موضعها قتف فيه من غيرقيد فسكذلك تۇدبالنفس 


وللزام فقيل المداعبة | کا ودب الطير والدواب وتأدسا بأن عنم من النظر والأنس والفرح بشم الدنا بل بكل ماإزايلها 
ما لابغضب جدء والزاح | بالوت إذ قبل له أحبب ما أحببت فانكمفارقه فاذا عل أنه م نأحب شيا يلزمه فراقه ويشتى لاعمالة 


ها يضب ده وقد ||| لفراقه شغ لقابه حب ما لايفارقه وهو ذكر الله تعالى فا ذلك يصحبه ف القير ولايفارقه وکل ذلك يتم 


جمل أبو حنيفة رمه إإإ بالصبر أولا أياما قلائل فان العمر قليل بالاضافة إلى مدة حياة الآخرة ومامن عاقل إلا وهو راض 
لها الفهتهة فى الصلاة أا باحتال للشقه فسفر وتعم صناعة وغيرها شهرا ليتنم به سنة أودهرا وكل العمر بالاضافة إلى الأبد 


أقلم نالشبر بالاضافة إلى عمر الدنيا فلايدمنالصبر والجاهدة فضد الصباح محمدالقوم السرىونذهب 
عنهم عماياتالسكرى كا قاله طرضى الله عله . وطر ب قالهاهدة والرياطة لكلإنسان تختلف بحسب 
اختلاف أحواله والأصلفيه أنيترك كل واحد مابه غرحه م نأسبابالدئيا فالدى يفرح بالمال أوبالجاء 
أو بالقبول فى الوعظ أو بالعز فى الفضاء والولاية ,أو يكثرة الأنباع فى التدريس والافادة فينبغى أن 
نترك أولا مابه فرحه فانه إنمنع عن شى* منذلك وقيل له ثوابك ف الآخرة لم ينقص بالئع فكره 
ذلك وتال به فهو من فرح بالیاۃ الدنيا واطمأن مها وذلك مهلك فىحقه ثم إذا ترك أسبابالفرح 


علامات خسن الاق ` ¥" 


| فلحل الاس ولنفرد ينفسه وليراقب فلبه حت لايشتغل إلا بذ كر الله تعالى والمكر فيه ولترصد | 
لما دو فی شه من شروة ووسواس حق يتمع مادته مهما ظمر فان لكل وسوسةسباولاازولإلا 
بقطع ذلك السبب والملافة وللازم ذلك بة.ة المر فليس لاحباد آخر إلا بالموت . 
( يان علامات حدن الاق ) 
اعم أن كل إنسان جاهل عيوب نفسه فاذا جاهد نفسه أدى مجاهدة حت رك فواحش العاصىر يما 
بظن بنفسه أنه قد هذب نفسه وحسن خلقه واستغنى عن ا ن اق 
فان حسن الخلق هو الايمانوسوء الق دو النفاق وقد ذکر اله نمال صفات الؤمنين وااناققين فىكتابه 


من الذب وحكم 


2 ببطلان الوضوء عا 
وهی حملت رة حسن الاق وسوء الاق فلنورد جملة من ذلكلنعم آيةحسن| خلق.قا داق وقال يقوم الاثم مقام 
قد افلح لاؤمنون الذرن ثم فى صلائهم .خاشءون والدرن معن الغو معرطون-_إلىفوله_أولتك'م خروج الخارج 
الو ار ۶ ن - وقال عز وجل - 2 الها يدون ا مدو ذ-إك قوله و يشسرااق منين_وقالعزوجل فالاعتدال فى الزاح 
الاو منون الذين إذا ذ کراف وجات تورم - إلى قوله-أو لكك م ااؤمنو ن <نا-وقال تەالى-و عباد ولتك لا حا إلا 
رمن انين 2 ن على الأرض هو ١‏ وإذا خاطييم الجاهلو N:‏ إذا علس وخرح من 
اذ فليعزض نفسه عى هذه الآيات فوجود يمع هذه الصمات علامة حسن الخاقو وسيم متيو اتف 

| علامة سوء الحلق ووجود يضما دون بعش يدل على العض دون ابض فليشتفل دل" || وة فاته تقوم 
ْ وعدي ماوجده وقد وسف رسول اته قم لاؤمن سنات انع أخار عا لاسن لباق كل ميق 4 هاه 
قال والؤ من حب لأخيهما حب لنفسه(1 و الماك من كان يو من بلهواليوم لاخر فلبكرم المضايق بعش التقويم 
طيفه ٩‏ » وقال صلی الله عليه وس « منكان يق من‌باف واليومالآخرفليكرمجارة” ۵2 || يرل الال و 
کان يمن باه واليوم الآخر فلمل خير اأول صمت » وذ كرأنصفات!ؤمنينهى حسن الحاق نقال قي 1 
صل اق عليه وسل « أ كل الؤمنين إعانا أحسنهم أخلاقا © » وقال صلى اله عليه وسل« إذارأيم | والرجا بنشثان ازام 
الؤمن و وقورا فادنوا منه فانه بلقن Oi‏ » وقال 0 والشضحك والحوف 
مؤمن 90 » وق « لل لؤمن أن يوأي بطر تون موقل الاسم | لير موري 
مع مسلا ٩‏ » وقال صلى اله عليه وسل إا يتجالس التجالسان بأمانة معز وجل فلايحل بالمدل ١‏ ومن أخلاق 
كاد خرن و اجون ی ا 
»( حديث للؤمن حب لأخيه مامحب لنفسه الشيخان من حديث أنس لايؤم ن أحدكحق عب لأخيه وذلك أن الف 
SE‏ يفن كن يؤمن بالله.واليوم الآخر e‏ تصنع وتعمل وعابل 

أ شرع الخزاعى ومن حديث أن هررة (۳) حدثم ن کان يؤمن ,الله واليوم الاحر مجاره على النفس لأجل الناس 
متفق عليه من حدينبما وهو بعش الحديث الذى تبه (4) حديث من كان يؤمن ر2 || وزاك ياين حال 

فليقل خيرا أو صمت متفق.عليه أضًا من حديثهما وهو بعش الذىتبله (ه) حديث كل الؤمنين الصوفية وفى بمضهخفي 


ERT‏ حديث إذا ريم الؤمن صموتا وقورا فادنوا منهفانه يلقن 
المكة ه من حديث ألى خلاد بلفظ إذا رأيتم الرجل قد أعطى زهدا فى الدنباوقلةمنطق فاقر بوا 
منه فاته بلقن الحكة (/) حدرث من سرته حسننه وساء ته سيثنه فېو مؤمن امد والطيراىوك 
وه على شرطيما من حديث أنى مومى ورواه طب ك وصمحه على شرط الشيخينمن حديثأى 
أمامة (م) حديث لاحل مسال أن يشير إلى أخيه بنظر يؤذيه ابن للبارك فى الزهدوالرقائق وف البر 
والصلة مرسلا وقد دم (9) حديث لاحل لمم أن دوع مسلا طب طس من حديث النعمانبن 

بشي والبزار من حديث أبن مر وإسناده صعيف (۰ )١‏ حديث إإما يتحالى التجالسان بأما نةالله 


منازعة للا قدا ر وعدم 


ارتا ماقم لجار 
ويقال التصوف ارك 
التكاف وشال 
النكلف تخلفوهو 
الصادتين .روىاس 
ابن مالك قال شهدت 
وة ارس ولال مافمما 
خبزولالحم ورویعن 
جار أنه أناء ناس من 
أصحابه فأناهم مين 
وخل وقال کلوافانی 
مەت رسول اله صلی 


کر الحياء قل الأدى كثير الصلاح صدوق اللسان فلل الكلام كثير العمل قليل ازال قليل الفضول 


اله عليه وسل يقول 
0 نعم الادام الخل » 
وعن سفيان بن سلمة 
قال دخلت على سامان 
الفارسى فأخرج إلى 
زا وماحا وقال كل 
لولا أن رسو لاٹ صلی 
اله عليه وسل نهانا 
أن بتكا أحدلأحد 
كفت لع والتكاف 


مذموم فى جع 


۹۸ علامات حسْن الخلق 


برا وصولا وقوراصبورا شكورارضيا حلم رف قاعفي غاد غيقالالماناولاسبا باولا ماماولامغتا باولاعهولا 
أولا حهودا ولا غلا ولا حسودا بشاشا هعاشا حب فی اله وسغضش فى الله وير ضى ف الله ورشضب فی اله 
فهذا هو حسن الاق . وسثل رسول الله سل اله عليه وسل عن علامة لمن والنافق قفال إن للؤمن 

مته فى الصلاة والصيام والعبادة والنافق مته فى الطعام والشراب كالبييمة 210 » وقال حاتم الأصم 
الؤمن مشغول بالفكر والمبر والنافق مشغول بالحرص والأمل ولاؤمن یسم نکل أحدالامن اله 
وامنافق راج كل أحد إلا الله وااؤمن آمن من كل أحد إلا من اهو النافق خاثف مكل أحدإلامن 
الله وااؤمن ن يدم ماله دون دينه والمنافق بقدم دينه دون ماله والؤمن محسن ویک والنائق سىء 
وإضحك والمؤ.ن محب الخلوةو ار حدةوالمنافق حب الخلطةوالملا” والمؤمن يزرع و شی الفسادوالنافق 
يلع ويرجو الحصاد والمؤمن يأمس وبنهى للسياسة فيصلح وامنافق يأمر وينهى للرياسةفيفسدوأولى 
ما تحن به حسن الخاق الصبر على الأذى واحمال! +فاءومن شكامن سو ءخلق غير هدل ذلك على سوء 
خلقه فان حسن الاق احمال الأذى . ققد روى أن رسول اف صلى ان علبه وسل وکان بو ما عشى ومعه 
أنس فاد رکه أعرانى فحذبه جذبا شديدا وكان عليه برد محرانى غليظ الحاشية قال ننس رضى اللا عنه 
حق نظرت إلى عنق رسول اله صلی اله عليه وسل قد أثرت فيه حاش ةالبردمن شدة جذ به ففاليا جمد 
هب لی من مال الله الذى عندك فالتفت إليه رسول اش لوحك م مر باعطائه )»ولا كثرت 
قررش إبذاءه وضربه قال و اللهم اغفر لقو فالمم لايعامون 29 » قيلإنهذابومأحدفلذاك ا زل 
اك تعالى فيه وإنك لعلى خلق عظيم ‏ ويحكى أن إبراهم بن أدهم خرج يوما إلى بعش البرارى 
فاستقيله رجل جندى فقال أنت عبد قال نم قفالله أ بن العمر ان فأشار إلى المقيرة فال الجندى إماأردت 
العمران فال هو المفيرة ففاظه ذلك فضرب رأسه بالسوط فشحه وردهء إلى البإدفاستةبلهأما به فقالوا 
ما الخير فأخر م الجندىماقاللهققالوا هذا بر اهيم بن أد م فنزل الجندى عن فر سدوقيل بديةور جليدو حمل 
يعتذر إليه قل بعد ذلك له لم قلت له أنا عبدققالإنه ليسا ل ىعبدم نأنت بل ةلآ نتعبدققلت نم لأنى 
عبد الله فما ضرب رأسى سألت الله له الجنة قل كيف وقد ظامك فقالعام تأ نی أوجرط ما نالنىمنه 
م أرد أن كون أصيى منه ار ونصیبه منی الشى . ودعى | بوعئّان الحيرى إلى دعوة وكا نالداعى قد 
أراد محرته فلا بلغ متزله قال له لیس لی وجه فرجع أبو عبان فلما ذهب غير بعد دعاه ثانيافقالله 
ياأستاذ ارجع فرجعم أو عبان قتال له مثل مقالته الأولى فرجع ثم دعاء الثالثةوقالارجعطمابوجب 
الوقت فرجع فلما بلغ الباب قال له مثل مقالته الأولى فرجع أبو عممان ثم جاءه الرا بعتفرده حت عامله 
بذلك مرات وأو عمان لابتغير من ذلك فأ كب على رجليه وقال ياأسناذ إسا أردت أنأخترلفا 
أحمن خلقك ققال إن الد یرآ يت منىهو خلق الكلب إن السكلب إذادعى, جاب وإذازجراازجر. وروی 
عنه أيضا أنه اجتاز بوما فى سكة فطرحت عليه إجانقر ماد قلعن دابتهفسجدسجدةالشكر ثم جعل 
بنفض الرماد عن ثيابه وم يقل شيا فيل ألا زبرتهم فقال إن من استحق النار فص و لط الرمادمبحزله 


الحديث تقدم فى آداب الصحبة )١(‏ حديث سثل عن علامة لاؤمن والمنافق فقال إن المؤمن همه 


فى الصلاة والصيام الحديث لم أجد له أصلا (؟) حديث كان دی فأدركه أعراى فجذ به جذبإاشديدا 
وكان عليه برد مجرانى غايظ الحاشية الحديث متفق عليه من حديث أنس (۳) حديث اللهم اغفر 
وی فانهم لايعدون حب والبييق فى دلائل النبوة من حديث سبل بن سعد وفى الصحيحين من 
حديث أبن مسعود أنه حكاه صلی الله عليه وسل عن نى من الأنياء ضربه قومه . 


ا إلهدرام زائنة فكان؟ أبوعيداله بأ خذهامنه ولاځره بذلك ولا ردها عله فاته 


الطريق فرياضة الصبيان وتأديوم ال 


أن ,يغضب » وروی أن على بن »وى الرضا رحمة الله عليه كان لونه عيل إلى السواد إذكانت امه 


سوداء وكان دیسا بور همام ص بابداره وكان إذا أراد دخول الام فرغه له المجامى فدخلذات يوم 
فأغلق الجامى الاب ومذى فى بءض حوانجه فتقدم رجل رستاق إلى باب اجام ففتحه ودخل فرع 
ثيابه ودخل فرأى على بن موسى الرضا فظن أنه عض خدام ال مام فقال له قم واحمل إلى" الماء ققام 
على بنموسى وامتثل جيع ما کان ,أمره به فرجع الخائى فرأىثياب الرستاق ومع كلامه مع على 


| ابنموسى الرضا تقاف وهر بوخلاها فللا خرج على بنموسى سأل عن الجاى فقيل له إنه خاف ما 
| جرىثفهرب قال لاشغىله أن ربتعا الذنبان وضع ماءه عند أمة سوداء » وروی أن أباعبدالله 
: الخاط كان مجلس عل دكا نه وكان له حرف #وءى 


استهمله فى الاطة فكان إذا خاط له شيا حمل 


نوها أن أبإعبد الله 


1 قام لبعض <اجته فا فى الجوعى فل محده فدقع إلى تاميذه الأجرة واسترجع ماقد خاطه فكان درها 
٠‏ زائها فما نظرإليه التاسذعر ف أنه زاف فرده عليه فاماعاد أ,وعبد الله أخيره بذلك فتال بس ماءملت 


| هذا الجوسى عامانى هذه العاملة منذ سئة وأنا أصبر عليه وآخذ الدرام منه وألفنها ف البثر لثلايغر 
ا اماما . وقال يوسف بن أسباطعلامة حسن الاق عدي خصال : قلة الخلاف وحسن الانصاف ورك 
ظاب ااعثر أت ونحسين مادو من‌اليثات والقاس لامذرة واحمّال الأذىو الرجوع بالملامة ل النفس 
والتفرد ععرنة عيوب نفسه دونعروبغيره وطلاقة الوجه لاصغير والكبير ولطف السكلام لمن دونه 
ولمن فوته . وسثل سبل عن حسن الخلق فقال : أدناه احتال الأذى ورك الكافأة والرحمة لاظالم 
| والاستغفار له والشفتمة عليه » وقيل للاأحنف بن قيس من تعلمت الم ققال من قيس بن عاصم قبل | 


وماباغ من‌حانه قال باه وجالس فی‌داره إذ أنته جارية له بود عايه شواء فسقط من يدها فوقع 
على ان له صغير فيات فدهشت ال لار ية قال لما لاروع عل كنتحرة لوجه ان تعالى . وق لإنأويسا 


٠‏ الق رن كانإذا رآه الصبيان رمونه بالححارة فكان,ة و لهم باإخوتاه إن كانولايد فارموى المغار 


حق لاندمو! ساقى فتمنءوق عن‌الصلاة » وشتمرجل الأحذف بن قيس وهو لابه وكان يتبعه فلا 
قرب منالحى وقف وقال إن كانقد بق في نفسك ثى* فقلهكى لامەك بعءض سفهاء الحى فرؤذوك . 
وروی أن علياكرم الله وجهه دعا غلاما فلم محبه فدعاه ثانيا وثالنا فل به ققام إليه فرآه مضطجما 

قال أما لمع اغلام قال بلى قال فيا حملك طى ترك إجابق قال أمنت عةو بتك فتكا ات فال امض 
فأنت حر لوجه الله تمالى » وقالت امرأة لمالك ن‌دینار رحمه اه يامرانى فال باهذه وجدتاسمى 


! الذىأضله أهلالبصرة » وكانليحى بن زياد ا لار اغلام سوء قله لم بمسكه فقال لانم الحم عليه 


فېذه تفوس قد ذلات ؛الرياضة فاعتدلتخلاقما و نقيت منالفش والغلوالتقد بواطها فأثمرتالرضًا 
بكل ماقدره اله تعالى وهومتتبى حسن الحاق فان من یکره فمل اله تعالى ولابرضى به فموغاية سوه 
خلقه » فهؤلاء ظبرت الءلاماتطل ظو اهرهم كاذ كر نا . فمنلم إصادفمن نفسههذه العلامات فلاينيئى 
أن نتر بنفسه فظن بهاح_ن الخلق بل ينبغىأن يشتغل بالرياطة والجاهدة إلى أن بلغ درجة حسن 
الخلق فائها درجة رفعة لابنالما إلا الذر بون والسديقون . 
( يان الطريق فى رياضة الصبيان فى أول نشوم ووجه تأديهم وسين أخلافهم ) 
اعم أنالطريق فرياضة الصبيانمنأمم الأمور وأوكدها والصى أمانة عندوالديه وقلبه الطاهر 


حوهرة ية ة ساذجة خالة عن کل تفش وصورة وهو قاب ٠‏ لکل ماتفش ومائل إلى كل ما عال به 


الأشاء كاف 
بالملبوس للناس من 
غير فة فيه والتكلف 
ف الكلام وزيادة 
الاق الذى صار داب 
أهل الزمان فا يكاد 
سل من ذلك إلا آحاد 
وأفراد و من متملق 
لاعرف أنه ملق ولا 
يشطن له قفد يتملق 
الشخس إلى حد 
رجه إلى صرح 
النفاق وهومباين لال 
الصوفى. أخبرنا الشيخ 
العالم طياء الدبن 
عبد الوهاب بن قال 
أنا أبو النتح المروى 
قال أنا أبو نصر الترياق 
قال نا أ بو جمد البراحى 
قال أنا أبو العباس 
الحموى قال أنا 
أبوعيسى الترمذىةالثنا 
أحمد بن مع قال 
نا يزيد بنهرون عن 


حسان ن عطة عن 
أن ىأمامة عن النىهلى 


لله عليه وسل قال | 


والحاء والمىشعرتان 
من الإعان والبذاء 


والببان شهيتان من | 


وأراد بالان ههنا 


كثرة الكلام والتكاف 


لاسناس بزيادة عاق 1 


وثناء علوم وإظبهار 
التةمح وذلك ليس 


دن شأن أه لالصدق : 


وحى عن أنى واثل 


كال مطي مع صاحب 1 


لى 'زور سلمان ققدم 
إلنا خيز شعير وماحا 
جريشا فقال صاحې 
لوكان فى هذا اللح 
سعثر كان أطيب طأرج 


سلمانورهن طهر ته 1 


وأخذسعترا فلما؟ كلنا 
قال صاحى الجد ف 


| لاسرع فالأ كل ون بمحبدالضغ وأنلايوالى بين 'لاقم ولاياطخ بده ولاثوبه وأنعود از القفار | 


الطر بق فرياضة لصي ان وتأديسرم الج 


1 إلبه دن دود الم وعامه تشاعليه وسعدف الدنا والآخرة وشا رکه فو ابه أبواه وکل ممل له ومؤدب 


| وإنءود الشسر وأهمل إهال اهام شق وهلك وكان الوزر فىرقية الف عليه والوالى له وقد قال الله 
| عز وجل ها أمها ادبن آمنوا قوا تس وأهدم نارا ‏ ومهماكان الأدب يصونه عن ار الانيا 
| فبأن صو نه عن نارالآخرةأولىوصياته بأن يؤدبه وموذ به ويله حاسن الأخلاق ومحفظه منالقرناء 


السوء ولايعوده الانم ولاعبب إله الزينة وأسباب الرفاهية قيضيع تمره فى طلبيها إذا كبر فيلك 
هلاك الأبد بلينبغى أن راقبه من أول أمره فلاستعمل فىحضاته وإرضاعه الا امرأة صالحة متدينة 
تأ کل الحلال فان اللبن الحاصل من الحرام لاإ رکه فيه فاذا وقع عليه نشو الصى انعجنتطينته منالحبث 
فميل طبعه إلى مايناسب الخبائث وممما رأى فيه ابل الي فينبئى أن بحسن مراقبته وأول ذلك 
ظبور أوائل الياء فانه إذاكان محتكم ويستحى ويترك بعض الأفعال فليس ذلك إلا لاشراق ور 
اقل عليه حتی ری بعض الأشياء قبيحا وعخاكا للبعض فصاریستحی من‌شی* دون شى* وهذه هدية 
منالله تعالى إليه وبشارة تدل على اعتدال الأخلاق وصفاء القلب وهوميشر بكال العقل عندالبلوغ 
فالصى الستحى لادی أن .همل بل يستعان ىتأدييه محيائه أوتمبيزه وأول مايغلي عليه م نالصفات 
شره الطعام فيذبغى أنبؤدب فيه مثل أن لا يأخذ الطعام إلابيمينه وأنيقول عليه باسم اله عندأخذه 
وأن يأ كل ما يليه وأنلايادر إلى الطعام قبل غيره وأن لا محدق النظرإليه ولاإلى من يأ كل وأن 


فى بءض الأوقات حت لابصير عحيث ری الأدم حا ومح عنده كثرة الأ كل بأن يشبه كل.من | 
بكر الأكل بالببائم وبأن يذم بين يديه الصى الدى يكثر الأ كل وعدح عنده الصي التأدب القليل | 
| الأكل وأن مح بإليه الايثار بالطعام وتلة البالاة به والفناعة بالطعام اشن ”ى طعام كان وأن يبب | 
إلله من اللاب ابض دون لمئوآن والاإريم وترر عنده أنذلك شأن النساء والخنثين وأنالردال ١‏ 
يستنكفون منه ويكرر ذلك عليه ومهما رأىعلى صىثوبا من !ریسم أوملون فنبغی أن يستنكره 
ويذمه وعحفظ العبى عن الصبيان الذين عودوا التنع والرفاهية ولبس الثياب الفاخرة وعن عالفة 
كل هن يسمعه مار غبه فيه فان المي مهما آمل فى ابتداء نشوه خرج فى الأغلب ردى* الأخلاق 
كذايا حودا سروقا ماما لحوحا ذافضول وضحك وكاد وجانة وإنمامحفظعن جميع ذلك محسن 
التأديبثم ,شةل فى السكتب فيتعلم القرآن وأحاديث الأخبار وحكايات الأبرار وأحوالهم لينغرسفى 
نفسه حب الصاطين وعفظ م نالأشعار القىفيما ذكر العشق وأهله ومحفظ من عخالطة الأدباء الذين 
بزعمونأن ذلك من الظرف ورقة الطبع فانذلك يرس فىقاوب الصبان بذر الفساد ثم مهما ظبر: 
من الصى خلق جميل وفمل مود فينيغى أن بکرم عليه ومجازی عليه عا يفرح به ويمدح بي نأظبر 
الناس فانخالف ذاك فى بعض الأحوال مرة واحدة فينيغى أن بتغافل عنه ومهتك ستره ولا يكاغفه 
ولابظمر له أنه يتسور أنيتجاسر أحد على مثله ولاس إذا ستره الصى واجتهد فىإخفائه فانإظهار 
ذلك عليه رعا يفيده جسارة حت لايالى بالمكاشفة فعند ذلك إن عاد ثانا فى أن عاتب سرا 
ويعظم الأمر فيه وبمال له إياك أن نعود بمد ذلك كل هذا وأن ,طلع عليك فى مثل هذا فتفتضحم 
بين الناس ولات کثر القول عليه بالعتاب فی كل حين فانه يهون عليه سماع لللامة و ركوب ابا 
ويستمط وقع الكلام من قلبه وليكن الأب حافظا هيبة الكلام معه فلا يو ممه إلاأحيانا والأم خوفه 
بالأب و زجره عنالقبائح وينبغى أن عنع عنالنوم نهارا فانه يورثالكسل ولاعنع منه للا ولكن 
نع الفرش الوطيئة ح ىتنصلب أعضاؤء ولابسمن بدنه فلايصبر عن‌التنعم بل حود الحشونة فیللفرش 


ولللبى 


الطريق فى رياطة الصبيان وتأديهم الج 


۷١ 

| واللبس والطم وينبغى أن يمع من كل مايفعله فى خفية فانه لابخفيه إلا وهو سق دأ ندقيح فاذارك 
تعود فمل الفح ويعود فى بعض اهار للشى والحر كة والرياضة حت لابغلب عليه الكسل وود 
أنلايكشف أطرافه ولا .سرع الشى ولا يرخى بديه بل يضمهما إلى صدره وعنع من أن يفتخرط 
أفرانه بشیء ما بملسكه والداه أو شىء من مطاعمه وملا سه ولوحه ودواته بل بمو دالتواضع‌والا كرام 
لكل من عاشره والتلطف فى الكلام معهم وبمنع من أن يأخذ من الصبيان شبئا بدا له حشمة إن 
كان من أولاد الحتشمين بل يعم أن الرفعةفى الاعطاء لا فى الأخذ وأن الأخذلؤموخسةودناءةوإن 
كان من أولاد الفقراء فليعمٌأن الطمع والأخذ مهانة وذلة وأن ذلك من دأب الكلب فانه يمبص 
فى اتنظار لقمة والطمع فها . وبالخلة يقسح إلى الصبيان حب الد هب والفضةوالطمع فبيماومذرمنهما 
أكثر ما بحذر من الميات والعقارب فان 1 فة حب الذهب والاضة والطمع فما أضر من ۲ فة 
السموم عل الصبيان بل على الأكابر أيضا وينبشى أن مود أن لاييصقفى اسه ولابمتخط ولايتتاءب 
محضرة غيره ولا يستد بر غيرء ولا يضعرجلاطرجل ولا ,ضع كف هنحتذقنه ولا يسمدرأسه بساعده 
فان ذلك دليل الكسل وعم كرفية ا جاوس وعنع كثرة الكلام وبين له أن ذلك يدل على الوقاحة 
وأنه فمل أبناء اللثام ويمنع العين رأسا صادقاكان أو کاذبا حت لاعتاد ذلك فى الصغر و عنم أن يبتدى* 
بالكلام ويعود أن لايتكلم إلا جوابا وبقدر الؤال وأن خسن الاستاع مهما تكلم غيره من هو 
أ كبر منه سنا وأن بوم لمن فوقه وبوسع له السكان ومجلس بين يديه وبمنع من لغو الكلام ولفْشه 
ومن اللعن والسب ومن عخالطة من جرى على لسانه شىء من ذلك فان ذلك يسرى لا محالة من 
القرناء السوء وأصل تأديب الصبيان الحفظ من قرناء السوء ويتبغى إذاضر لعل أنلايكثرالمر اح 
والشغب ولا ستشفع بأحد بل يصبر ويذ كر له أن ذلك دأب الشجعانوالرجالوأن كثرةالصراخ 
دأب للماليك والنسوان وينبغى أن بؤذن له بعد الانصراف من الكتاب أن يلم لعباجميلا يترم 
إليه من تب للسكتب ميث لابتمب فى الاعب فان منع المي من اللعب وإرهاقه إلى التعلم داعا 
عيت قلبه ودطل ذكاءه وينقص عليه الميش حت يطلب المبلة فى الخلاص منه رأسا ء وينبغى 
أن يمل طاعة والديه ومعانه ومؤدبه وکل من هو أ كر منه سنا من قريب وأجنى وأن ينظر إلهم 
بمين الملالة والتمظيم وأن يثرك اللعب بين أيديهم ومهما بلغ سن القييز » فينبغى أن لا يسامح فى 
ترك الطهارة والصلاة ويؤمر بالصوم فى بعض أيام رمضان ويجنب لبس الدبياج والحرير والذهب 
وبل كل ما يحتاج إله من حدود الشرع » ويخوف من السرقة وأ كل الحرام ومن الخيانة 
والكذب والفحش وكل مابغلب على الصبيان فاذا وقع نشوه كذلك فى الصبا فما قارب البلوخ 
أمكن أن عرف أسرار هنه الأمور ». فيذ كر 4 أن الأطعمة أدوية وإنما القصود منهاأنيةوى 
الإنسان بها على طاعة اله عز وجل » وأن الدنيا كلما لاأصل لحا إذ لايقاء لما » وأن الوت يقطع 
نیما » وأنها دار ممر لادار مقر »وأ نالأخرةدارمقر لادار مر » وأن للوت منتظر فى كل ساعة 
.وأن الكيس العاقل من "زود من الدنيا للا خرة حق تعظم درجته عند الله تعالى ويتسع نعيمه 


فى الجنان فاذا كان النشو صالحا كان هذا الكلام عند الباوغ واقعا مؤثرا ناجما ثبت فى قلبه کا 


يثبت النقش فى الحجر » وإ ومع النشو بحلاف ذلك حت ألف المي اللعب والفحش والوقاحة 
وشره الطعام واللباس واليزين والتفاخر نبا قلبه عن قبول الحق نبوة الحائط عن الراب اليابى 
فأوائل الأمور هى الى يمى أن تراعى هان الصى مجوهره خلق قابلا للحير والشر جميما وإنما 


أبواء بميلان به إلى أحد الجانبين . قال صلى الله عليه وسلم « كل مولود يوك على الفطرة وإنما 


الى قنعنا عا رزقنا 
فقال سامان لو قنمت 
مارزقك لم تكن 
مطهرى مرهونة وفى 
هذامن سلبان رك 
التكلف قولا وفعلا 
وف حديث يو نس النى 
عليه السلام أنه زاره 
إخوانه ققدم إليهم 
کرامن خب شیر 
وجز لهم يقلا كان 
بزرعهثم قال لولا أن 
اله لمن للتكلفين 
الكلفت لع قل 
إعضهم إذا قصدت 
لازيارة ققدم ماحضر 
وإذا اسئزرت فلاتبق 
ولا تذر. وروىألز یر 
ان العوام قال نادى 
منادى رسول الله 
صلى الله عليه وسل 
يوماه الهم اغف 
للذين يدعون 


لأموات أمتى ولا 
تكله ون الال ىرىء 
من التكلف وصالو 
أمق 6 ودوى أن عمر 
رذى أن عنه قرأقوله 
تعالى فأ نيتنا فہاحا 
وعنبا وقضيا وزيتونا 
ولغلا وحدائق غلبا 
وفا كثية وأبا ثم قال 
هذا كله قد عر فناه 
فما الأبقال ويد 
مر عصاء فضرب ما 
الأرض ثم قال هذا 
لعدر ألله هو التكلف 
ادوا أا الناس 
عر قم الوابه ومن( 


تعر فو اف کلواعاه إلى 
اله .ومن أخلاق 
الصوفية الانفاق من 
غير إفتار وارك 
ارالادخار وذلك أن 
ام فى يرى خزاان 
فضل المق فهو جثابة 


(1) حديث کل مولودبوك طى الفطرة الحديث متفق عليه من حديث أنى هرررة . 


۷۲ 


أبواه مودانه أو پنصرانه أو عجانه 290 » قال سبل بن عبد اله النسترى كنت وأنا ابن ثلاث 
سنين أقوم بالادل فأنظر إلى صلاة خالى محمد بن سوار فقال لى بوما ألا بكر انالد ىخلقك تفلت 
كيف أذ كره قال قل يقلبك عند تقلبك فى ثيابك ثلات مرات من غير أن رك به لسانك الله 
معى اله ناظر إلى الله شاهد قفلت ذلك لالى ثم أعامته ققال قل فى كل ليلة سبسع مرات قفلتذلك 
ثم أعلمته قفال قل ذلك كل للة إحدى عشر مرة قفلته فوقع فى قلى حلاوته فاما كان بعد سنة 
قال لى خالى احفظ ماعامتك ودم عليه إلى أن تدخل القبر فائه ينفمك فى الدنيا والآخرة فل أزل 
على ذلك سنين فوجدت لذلك حلاوة فى سرى ثم قال لی خالی بوما ياسهل من كان اله معه وناظرا 
إليه وشاهده أعصيه إياك والعمية فسكنت أخاو بنفسى فبمئوا لى إلى الكتب قفلت إلى لأختى أن 
بتفرق على مى ولكن شارطوا العم أنى أذهب إليه ساعة فأتعلم ثم أرجع فضيت إلى الكتاب 
فنعادت القرآن وحفظته وأنا اإن ست سنين أو سبع سنين وكنت أصوم الدهر وقوى من خب 
الشعير اثنى عشرة سنة فوقعت لى مسئلة وأنا ابن ثلاث عشرة سنئة فألت أهلى أن يعو إلى 
أهل البصرة لأسأل عنها فأتيت البصرة فسألت عماءها فلم بشفف أحد عنى شيثافخ رجت إلىعبادان 
إلى رجل عرف بی حبيب حمزة بن أفى عبد الله السادائى فسألته عنها فأجابنى فأقت عنده مدة 
أتتفع بكلامه وأتأدب بآدابه ثم رجعت إلى نستر -فملت قوف اقتصادا على أن يشترى لی ہدرم من 
الشعير الفرق فيطحن وخب لى فأفطر عند السحر على أوقيةكل للة متا بشير ملح ولا أدم فكان 
يكفينى ذلك الدرم سنة ثم عزمت على أن أطوى ثلاث ليال ثم أفطر ليلة ئم مسا ثم سبعاثم مسا 
وعشرين للة فكنت عل ذلك عشرين سنة ثم خرجت أسيح فى الأرض سنين ثم رجمت إلى 
نستر وكنت أقوم الل كله ماشاء الله تعالى قال أحمد فا رأبته أكل الملم حت لق الله تعالى , 
( بان شروط الارادة ومقدمات الجاهدة وندريجج الربد فى سلوك سبيل الرياطة ) 

واعلم أن من شاهد الآخرة بقلبه مشاهدة ين أصبح بالرورة مر يداحرث الآخرةمشتاقاإلها 
سالكا سبابا مستهينا بنعبم الدنيا وأذامها فان من كانت عنده خرزة فرأى جوهرة نفيسة لم ببق له 
رغبة فى الحرزة وقويت إرادته فى بعبا بالجوهرة ومن لبس مريدا حرث الآخرة ولاطالباللقاء ال 
تعالى فمو لعدم إيمانه بلله واليوم الآخر ولست أعنى بالاءسان حديث اانفس وح ركةاللسان بكلمق 
الشوادة من غير صدق وإخلاص فان ذلك يضاهى قول من صدق بأن الجوهرة خير من الحرزة 
إلا أنه لايدرى من الجوهرة إلا الفظما وأما حفيةتم! فلا ومثل هذا الصدق إذا ألف الخرزةقد 
لات ركا ولا يهظم اشتياقه إلى الجوهرة فاذن السائع من الوصو عدم الاوك والسافع من السلوكعدم 
الارادة والسانع من الارادة عدم الا؛سان وسبب عدم الايمان عدم الحداة وللذكرين والملماءباله 
تعالى المادين إلى طريقه والنبين على حقارة .الدنيا واتقراضها وعظم أمر الآخرةودوامهافالخلق 
غافلون قد انمهمكوا فى شهوا”هم وغاصوا فى رقدتهم ولیس فى علماء الدين من بذهم فان تنه منهم 
متنبه جز عن ساوك الطريق ليله فان طلب الطريق من العلماء وجدهم مائلين إلى الموى مادلين 
عن عبج الطريق فصار ضعف الارادة وال جيل بالطريق ونطق العلماء بالموى سيا لخاو طريق الله 
تعالى عن السالكين فيه ومهما كان اللطلوب محجوبا والدلبل مفقودا والموى غالبا والطالب فافلا 
امتشع الوصول ونعطلت الطرق لاعمالة فان تبه متنبه من هسه أومن تنبيه غيره وانبعث 4 إرادة 
فى حرث الآخرة ونجارتها فينبغى أن يعل أن له شروطا لابد من ثقديمها فى بدايةالارادةو #معئصم 


شروط الارادة ومقدمات الجاهدة وتدريم الريد فى الرياضة 


لاد 


شروط الارادة ومقدمات الجاهدة وتدديجج اأردد فى الرياطة 


Yr 

لايد من السك به وله حصن لايدمن النحصن به ليأمن من الأعداء القطاع لطر به وعله وظائف | 
لابدمن ملازمتم! ىوقت سلوك الطريق. أما الدمرو ط القلابد من تقد ءا فى الارادة فبىرفع السد 
والحجاب الدى بينه وبين التق فان حرمان الاق عن الحق سبّبه ترام الحجب ووقوع السد على 
الطريق قال انه نعالى ‏ وجملنا من بين أيدمهم سد!'ومن ذافهم سدا فأغشينام فم لابيصرون - 
والسد بين الريد وبين التق أربة: الال وال جاه والتقليد والعصية وإتمابر فم حجاب الال مخروجة 
عن ماسکه حق لابرتى له إلا قدر الضرورة فا دام سق له درم باتفت إليه قلبه فېو مقيد به حجوب 
عن الله عز وجل وإتما إرتفع حجاب الجاه بالبعد عن موضع الجاه بالتواضع وإيثار امول والمرب 
م نأسباب الد كر وتعاطى أعمال تنفر قلوبالحاق عنه وإءنا برتفع حجاب التقليد بأنبترك التعصب 
للمذاهب وأن يصدق عمنى قوله لاإله إلا الله مد رسولالله نصديق إيمان ومحرص فى اقيق صدقه 
بأن ,رفع كل معود له وى اله تعالى وأعظم معبود له الهو ىحق إذا فمل ذلك انكشفله حقيقة 
الأمر فى معنى اعتقاده الذى تلقفه تقليدا فابنى أن يطلب كشف ذلك من الجاهدة لامن الجادة 
فان غلب عليه التعصب لتقده ولم ببق فى نفسه متسع لغيره صار ذلك قيدا له وحجابا إذ ليس من 
شرط الريد الانئاء إلى مذهب معن أصلا وأما ااحصية فبى حجاب ولابرقعها إلا النوبة والخروج 
من الظالم وتصميم العزم على رك العود ونحةيق الذدم طىمامضى ورد الظالم وإرضاء الخصوم فان من 
لم يصحح التوبة ولم مجر العاصى الظاهرة وأراد أنبةف على أسرار الدين بالمكاشةة كان كن بريد 
أن يقف على أسرار القرآن وتفسيره وهو بعد لم يتعلم لغة العرب فان رجة عرية القرآن لابدمن 
تقدعها أولا ثم الترقى مها إلى أسرار معائيه فكذلك لابدمن لصح ظاهر الشسربعة أولاوآخرا ثم 
الترقى إلىأغوارها وأسرارها فاذا قدم هذه الشروط الأربعة وجرد عن الال والجاه كان كن تطبر 
وتوطأ ورفع الحدث وصارصا حا للصلاة فيحتاج إلى إمام يقتدى به فك ذلك الريد تاج إلى شي 
وأستاذ يقتدى به لاعالة لبديه إلى سواء السبيل فان سبيل الدين فامض وسبل الشيطان كثيرة 
ظاهرة من لم يكن له شيع بهديه فاده الشيطان إلى طرته لاعالة فن سلك سبل البوادى الهالكة 
شير فير ققد خاطر بنفسه وأهلكها ويكون الستقل بنفسه كالشجرة الى تنبت بنفسها فائها جف 
على القرب وإن بقيت مدة وأورقت لم تمر للعتصم الريد بعد تفديم الشروط الذكورة شيخه 
فليتمسك به مسك الأعمى ص شاطى* النبر بالقائد عحدث يفوض أمره إليه بالكلية ولاعمالفه فى 
ورده ولاصدره ولاق فىمتا بعنه شيئا ولايذر ولعم أن نفعه فی خط شيخه لوأخطاً أ كثر من نفعه 
فى صواب تفسه لو صاب فاذا وجد مثل هذا العتصم وجب عل معتصحة أل ميه وعصمه حصن 
حصين يدفع عنه قواطع الطريق وهو أربمة أمور : الخاوة والصمت والجوع والبر وهذا مسن 
من القواطع فان مقصود الريد إصلاح قلبه ليشاهد به ربه ويصلح لقربه أما الجوع فانه ينتقص 
دم القلب ويبيضه وفياضه نوره وبيب شحم الفؤاد وفى ذوبانه رقته » ورقته مفتاح ااسكاشفة 
كا أن قساوته سبب الحجاب وميما نفص دم القلب ضاق مسلك العدو فان مجاريه العروق المتلئة 
بالشهوات وقال عيسى عليه السلام يامعشر الحواريين جواعوا بطونكم لمل قلويكم رى يكم 
وقال سبل إن عبداله التسترىماصار الأبدال أبدالا إلا بأربع خصال : بإخماص البطون » والسهر » 
والصمث » والاعئزال عن الناس ففائدة الجوع فى تنوير القلبأمرظاهر بشهد له النجربة وسين يان 
وجه التدرييج فيه فى كتاب كير الشروتين . وأما الهر فانه بجاو القلب ويصفيه ويشوره فياف 


ذلك إلىالصفاء الى حصلمن الجوع فصي القلب كالكو وك الدر ى واارآة اللحاو: فلاح فيه جال 


) ثالث‎  ءايحإ-‎ ٠١ ( 


من هو مقيم على 
شاطى' محر وللقيم على 
شاطئ" البحر لايدخر 
الاء فى قرته 
وراويته . روى 
أبو هررة رضى الله 
عنه عن رسول الله 
صفىالله عليه وسل أنه 
قال < مامن يوم إلاله 
ملكان طادیان فقول 
أحد ها اللبمأعطمنفتا 
خلفاو يول الاخرالمم 
أعط تمكا تلفا »© 
وروى نس فال «كان 
رسول اله صلى اله 
عليه وسل لا بد خرشيثا 
لفد » . وروی أنه 
« أعدى لرسول اله 
صل الله عليهوسل ثلاث 
طوار فأطم خادمه 
طبرا فاما كا نالهد تاه 
به فقال رسول اله ألم 
ہك أن با شيا 
لد فان الله تمالى يأ فى 


رز ق کل غدع. 
وروی أبو هررة 
رضى انه عنه و أن 
رسول اله صل اله 
عله وسلم دخل علي 
بلال وعنده صيرة من 
مر ققال ماهذا يابلال 
قال أدخر يارسول 
الله قال أما نى أنفق 
بلالا ولامخش من 
ذى العرش إقلالا ) . 
وروى أن عسى ابن 
ديم صلی اله عليه 
وس كانياأ كل الشجر 


ويلس الشعر وبيت" 


حيث مى :ولم يكن 
4 ولد موت ولابيت 
خرب ولا عا شيا 


لند . فالمو ىكل خباياء 
فى خزلن اله لصدق : 


توكله وثمله ره 
فال نا للصوفى كدار 
الغربة ليس لك فما 


ادغار. ولا لله من" 


٤‏ روط الارادة ومقدمات الجاهدة وتدري للريد فى الرياطة 
| الحق ويشاهد فيه رفيع اللدرجات فى الآخرة وحقارة اهانيا وآ فالما فم بذاك رغبته عن الانيا 
وإثباله على الآخرة والسهر أبضا نتبجة الجوع فان السهر مع الشبع غير ممكن والنوم يقسى القلب 
وعيته إلا إذا كان بقدر الضرورة فسكون سبب للىكاشة لأمنرار النببٍ ققد قبل فى صفة الأبدال 
إن أ كلهم فاقة ونومهم غلبة وكلامهم ضرورة وقال إراهم التواض رجه الله أجمع رأى سبعين 
صديقا عي أن كثرة النوم من كثرة شرب للاء . وأما الصمت‌فانه نسهله المزلة ولكن المتزل لااو 
عن مشاهدة من يدوم له بطعامه وشرابه ونديير أمره فينيفى أن لايتكلم إلا در الضرورة فان 
الكلام يشل القلب وشره الفلوب. إلى الكلام عظيم فانه يستروح إليه ويستتقل التجرّد الذكر 
والمكر فيسترع إليه فالسمت,لفم العقل ويحلب الورع ويسم التقوى . وأما الحاوة فقائدتها دقع 
الشواغل وضبط السمع والبصر فانهما دهليز القلب والفابفى حكم حوض تنصب إليه مياء كريهة | 
كدرة قذرة من أنهار الحواس ومقصود الرياضة تفربغ الحوض من نلك للياه ومن الطين الحاضل 
منها ليتفجر أصل الموض فيخرج منه للاء النظيف الطاهر وكيِ فيصم 4 أن ينزح للاء من الحموض 
والأنجار مفتوحة إلبه فيتجدد فى كل حال أ كثر ما ينقص فلابد من ضبط الحواس إلا عن قدز 
ااضرورة وليس يتم ذلك إلا بالخاوة فى بيت مظلم وإن لم يكن 4 مكان مظل فلياف رآسه فى جيبه 
أو يندثر بكساء أو إزار فق مثل هسنه الما ,سمع نداء الحق ويشاهد جلال الحضرة الربوية 
أما ری أن نداء رسول الله صلی اه عليه وسام بلغه وهو علىمثل هذه الصفة ققيل له يا أيها للزمل 
يا بها للدثر 21 فبذه الأريمة جنة وحصن بها تدقع عنه الفواطع وتمنع العوارض القاطمة الطرريق 
فاذا فمل ذلك اشتغل بعده بسلوك الطريق وإنما ساوكه بطع المقبات ولا عقبة على طريق القه 
تعالى إلاصفات القلب التى سببما الالثقات إلى الدئيا وض تلك العقبات أعظم من بض والترتيب 
فى قطعها أن يشتغل بالأسبل فالأسبل وهى تلك الصفات أعنى أسرار العلائق الى قطعبا فى أول 
الارادة وآثارها أعنى للال والجاه وحب الدنا والالتفات إلى الخلق والتشوف إلى للعامى فلابد 
أن على الباطن عن آثارها كا أخلى الظاهر عن أسباءها الظاهرة وفيه نطول الجاهدة ومختلف ` 
ذلك باختلاف الأحوال فرب شخص قد كنى أ كثر الصفات فلا نطول عليه الجاهدة وقد ذكرنا 
أن طريق الجاهدة مضادة الشبوات وعمالفة الموى فى كل صنة غالبة على نفس للريد كا سبق 
ذكره فاذاكؤى ذلك أوضعف الجاهدة ول بق فىقله علاقة شنله يمد ذلك بذكر يازم قله مل 
الدوام وعنمه من تسكثير الأوراد الظاهرة بل ينصر على الفرائض والروائب ويكون ورده وردا 
واحدا وهو لباب الأوراد وثمرنها أعنى ملازمة القاب أن كر الله تعالى بمد الحاو من ذكر غيره 
ولابشغله به مادام قلبه ملتفتا إلى علائقه قال الشبلى للحصرى إن كان مخطر بقلبك من الخمة 
التى تأنينى قيا إلى الجمة الأخرى شى* عسير الله تعالى فرام عليك أن تأتينى وهسلا التجرد 
لامحصل إلا مع صدق الإرادة واستيلاء حب الله تعالى على القلب حتى يكون فى صورة العاشق 
لاستبتر الى ليس له إلا م واحد فاذا كان كذلك ألرمه الشيخ زاوية ينفرد ها ويوكل به من 
(1) حديث بدى* رسولن انه صلی اله عليه وسلم وهو مدثر فقيل له يا أها للزمل يا أيها للد متفق 
عليه من حديث جابر جاورت محراء فلدا قضيت جوارى هبطث فنوديت فنظرت عن عيى الحهديث 
وقيه فأئيت خدمة ققلت دثروى وصبوا 8 للاء بإردا فدئرونى وصبواطل" ماء باردا قال 
فنزلت يا ہا الدئر وفى رواية ققات زملوتى زماونى ولما من حديث عائشة ققال زماونى زماوى 
فزملوه حق ذهب عله الروع . 


فو 


شروط الارادة ومقدمات الجاهدة وتدريج الريد فى الرياطة Vo‏ 


يقوم له بقدر سيرم نالفوت الال فا نأصل طريق الدينالقوت الحلال وعند ذلك يلقنه ذ كرا من | 


الأذكار حت يشغل به لسانه وقلبه فيجلس ويقول مثلا الله الله أو سبحان الله سبحان لله أو مابراء 
الشيخ من الكلبات فلايزال بواظب عليه حت نسقط حركة اللسان وتسكون السكلمة كأنها جارية على 
اللسان من غير حر ري كثم لاإزال يواظب عليه حت يسقط الأثر عن اللسان وتبق صورة اللفظف القلب 
ثملايزال كذلك حتىءحى عن الفلب حروف اللفظ وصورته وتبق حقيقة معناه لازمة لناب حاضرة 
معه قالبة عليه قد فرغ عن كل ما سواه لأن القاب إذا شغل بشى' خلا عن غيره أى شی* کان فاذا 
اشتغل بذكر الله تمالى وه والفصود خلا لاعالة عنغيره وعند ذلك بازمه أن يراقبوساوس القلب 
والخواطر التاق بالدنا ومابتد كرفيه ما قدمضى م نأحواله وأحوالغيره فاه مهما اشتغل جیه 
منه ولوف لحظة خلاقلبه عن الذ كر فىتلك اللحظة وكانأبضا نقصانا فليجبد فیدفع ذلك ومهما دفم 
الوساوسكلها ورد النفس إلى هذه الكلمة جاءته الوساوس منهذء الكلمة وأنهاماهى ومامعىقولنا 
الله ولأى معنى كان إلما وکان معبودا وستريه علد ذلك خواطر ته تن عله د اسار ورنما ردعليه 
من وساوس الشيطان ماهو كفر وبدعة ومهماكان كارها ا | لاماطته عن القلب لم يضر : 
ذلك وعى منقسمة إلى ماعلم قطما أن اله تعالى منزه عنه ولكن الشيطان بای ذلك فى قلبه ومجريه 
على خاطره فتسرطه آنلابالی به ويفزع إلى ذ كرالله تمالمى وببتبل اليه ليدفمه عنه کاقال تمالی ‏ وإما 
ينزغنك من‌الشبطان ازغ فاستعف بالله إنه سميع عليم ‏ وقالتعالى ‏ إن الدين اتقوا إذا مسهم طائف 


من الشيطان ت ذکروا فاذام مبصرون ‏ وإلىمايشك فيه فونبغى أن عرض ذلك ص شيخه بل كلما عمد' 


فىقلبه من الأحوال.من قترة أونشاط أوالتفات إلىعقله أوصدق فىإرادة فينبغىأن بظمر ذلك لشيخه 
وأنبستره عن غيره فلابطلع عليه أحدا ثمإنشيخه ينظرفحاله ويتأمل فىذكائه وکیاسته فلو 

لواركه وأمره الفسكر تنبه مننفسه على حقيقة ا لمق فيبغ أن يله طالفكر ويأمره علازمته حق 
يقذف فقلبه منالنور ما يكدف له حقيقته وإن علم أنذلك مما لايشوى عليه مثله رده إلى الاعتقاد 
القاطع ؟ بما محمله قلبه من وعظ وذ کر ولل قريبءن فبمه وينبغىأن يتأ نق الشيخ ويتلطف به 
فان هذء مهالك الطر.ق ومواضم أخطارها فم منمميد اشتغل بالرياضة فغلب عليه يال فاسد 
م يقول كشفه فانقطع عليه طر به فاشتغل بالبطالة وسلكطر بق الاباحة وذلكهوالهلاكالعظيم ومن 
مجرد للذ كر ودفع العلائق الشاغلة عن قلبه لم ملعن أمثالهذه الأفكار فانه قد ركب سفينة الخطر 
فانسم كان من ملوك الدين وإن أ خطأ كانمن الحالكين وادلك قال صلی‌اقه عليه وسلم «عليم بدين 
السجائز (21» وهو تلق أصل الإيمان وظاهر الاعتقاد بطريق التقليد والاشتفال بأعمال الخير فان 
الخطر ف العدول عن ذلك كثير ولدلك قل بحب عل الشيخ أن يتفرس فىالريد فان لم يكن ذكيا 
فطنا متمكنا من اعتقاد الظاهر لم يشغله باد كر والفكر بل برده إلى الأعمال الظاهرة والأوراد 
للنوائرة أويشغله مخدمة للتحردين الفكر لتشمله بركتهم فان العاجز عن الجهاد فى صف القتال 
بنبغى أن يسق القوم وتمبد دواجم ليحشر يوم القيامة فى زم هم ولعمه إركتهم وإن كان 


(1)حديث عدم بدين العجائز قال ابن طاهر فى كتاب التذكرة هذا اللفظ تداوله العامة ولم أقف 


له ل أصل ,رجع إليه من رواية سميحة ولاسقيمة حق رأيتحديئا مدن عبد الر ن الفا 
عن ابن عمرعن النى صلی اله عليه وسلم إذا كان فى آخر الزمان واختلف الأهواء فلكم بدين 
أهل البادية والنساء وابنالساءانى لاعن أيه عن ابن عمر نسخة كان يتمم بوطعها أتنبى » وهذا اللذظ 
من هذا الوجه رواه حب فى الشعفاء فى ترحمة ابن السلا والله أعلم . 


استكثار قال عليه 
السلام «لوتوكلتم على 
احق نوكله ارزفكم 
کا رزق الطير تغدو 
حماصا ودح بطاناع 
أخرنا فخا 
ضياء ادبن أبوالجيب 
قالأنا أبو عبد الر من 

مد بن أنى عبد الله 
الالينى قال نا أ بوالحسن 
عبد الرحمن الداودى 
قال آنا أبو ید 
عبد اله السرخى 
قال أنا أبو عمران 


السمرتندى قال أنا 


عبدالله بنعبد الرحمن 
الدارعی قال آنا عمد 
ابن بوسف عن سفيان 
عن ابن النكدر عن 
جابر قال ماسئل النى 
صل الله عليه وسم 
شيا قط فقال لا قال 
ابن عيينة إذا م يكن 


عنده وعد وبالاسناد 


عن الدارى قال أنا 
يعوب بن حميد قال 
آنا عبد العزيئ بن 
عمد عن ابن أخى 
الزهرىةالإن جبريل 
عليه اللام ةل مافى 
الأرض أهل عشيرة 
من أيات إلا قلبنهم 
فا وجدت أحداأشد 
إنغاة لهذا للال من 
رسول اله صلى انه 
عليه وسل [ ومن 
أخلاق الصو فبةالقناعة 
باليسير من الدنا ] . 
قالذوالنون لامر : 
من قنع استراح من 
أهل زماله واستطال 
على أقرانه وقال شر 
ابن الحرث لو م يكن 
فى الفناعة إلا تع بالمز 
لكفى صاحبه وقال 
بنان الجال : 

الحر , عبد ماطمع 
والصيد حر ماقنع 


لملغ درجتهم ثم للريد للتجرد الذ كر والفكر قد يقطعه قواطع كثيرة من العجب والرياء والفرح 


| البطن والفرج وكتاب فى آفات اللسان وكتاب فى كسر الفضب والحقد والحسد وكتاب فيكم الدنيا 


تشروط الارادة ومقدمات الجاهدة وتدريج للربد فى اإرجسنة 


لو 


ما يتكشف 4 من الأحوال ومايدومن أوائل الكرامات ومبما التفت إلى شى' منذلك وشغلت , 
به هسه كان ذلك قنورا فىطريقه ووتوظا بلينبغى أن يلازم حال جبلةعمرء ملازمة المطشان اللدى 

لاترويه البحار ولوأفضت عليه ويدوم علىذاك ورأس ماله الاتقطاع عنالخلق إلى الحق والخاوة قال 

بش السياحين قلت لبمش الأبدال للتقطعين عن الخلق كيف الطريقإلى التحقيق ققال أن تسكون | 
فى اد نيا كنك عابر طر بق وقال مرة قلتله دانى علی عمال أجد قلې فيه مع الله تعالى على الدوام ققاللى / 
لاتنظر إلى اخلق فانالنظر إليهم ظامة قلت لا بد لى من ذلك قال فلانسمع كلامهم فان كلامهم فسوة 
فلتلا بد لى من ذاك قال فلاتماملېم فا نمعامتهم وحشة قل تأنايين أظيرثم لابدلى من معامتبم قال فلا | 
نسكن إليهم فان السكون إليرم هلكة قلت هذا لملة ذال ياعنا أتنظر إلى الغافلين وتسمع كلام 
الجاهلين وتعامل البطالين وتريد أن جد قلبك مع الله تعالى على وام ؟ هذا مالا يكون أبدا فاذا 
منتى الرياضة أن يمد قلبه مع الله تعالمى على الدوام ولا كن ذلك إلا بأن عاو عن غيره ولا خاو 
عنغيره إلابطول اللماهدة فاذا حصلقلبه مع الله تعالى انسكشف له جلال اللضرة الربوية وتجلى 4ه 
الاق وظبرهمن لطائف اف تعالى مالا مجوز أن .يوصف بللابحيط به الوصف أصلا وإذا انكشف 
لمريد شى' منذلك فأعظم النواطع عليه أن يتكلم به وعظا ونصحا ويتصدى ان د کر فتجد النفس 
فيه ألة ليس وراءها أده فتدعوه تلك اللذة إلىأن يتفكرفى كيفية إراد تلك للمانى والحسين الألفاظ 
للعبرة علها وترتيب ذكرها ونزيينها بالمسكاياتوشواهد القرآن والأخبار ونحسين سنعة الكلام لقيل 
إليه القلوب والأسماع فرعا بل إليه الشبطان أنهذا إحياء منك ثقاوب ئلونى الغافلين عن الله تعالى 
وإنما أنت واسطة بين اله تعالى وبين الق تدعو صاده إليه ومالك فيه نصيب ولالنفسك فيه لة 
وبتضح كيك الشيطان بأنيظهر فىأقر انهم نيكون أحسن كلامامنه وأجزل لفظا وأقدر على استجلاب 
قلوب الءوام فانه يتحرك فى باطنه عقرب الحسد لاحالة إن كان ع رک كيد القبول وإن كان ركه هو 
ا لمق حرصا عل دعوة عباد الله تعالى إلى صراطه الستقيم فيعظم به فرحه ويقول الجدف الى عضدأى 
وأیدان من وازرى على إصلاح عباده كالدى وجب عليه مثلا أن حمل ميتا ليدفنه إذ وجده ضائما 
وتمين عليه ذلك شرعا اء من أعانه عليه فانه يفرح به ولا حسد من بعينه والغافلون مونى القلوب 
والوعاظ م لانبوون والحيون لهم ففى كثرئهم استرواح وتناصر فينبغى أنيسظم الفرح بذاك وهذا 
عزيز الوجود جدا فینبنی أن يكونلريد على حدر منه فانه أعظم حبائل الشيطان فى قطع الطريق 
على من اتفتحت له أوائل الطريقفان إثار الحباة الد نيا طبع غالبعلى الالسان ولك قل الله تمالى 
بل تؤئرون الحباة الدنيا ‏ ثم بين أن الث قديم فيالطباع وأنذاك مذكور فى الكتب السالفة 
تقال - إن هذا لف الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى ‏ فهذا منباج رياضة امريد وثرييته فى 
التدريج إلى لقاء الله تعالى . فأما تفصيل الرياطة فى كل صفة فسيأنى فان أغلب الصفات على الانسان 
بطنه وفرجه واسانه أعنى به الشهوات للتعلفة بها ثم التضب الدى هو كال جد لجاية الشبوات ثم 
ميما أحب الانسان شبوة البطن والفرج وأنس بهما أحب الدنا ولم يتمكن مها إلا بالمال والجاه 
وإذا طلب الال والجاه حدث فيه الكبر والعجب والرياسة وإذا ظهر ذلك لم لسمح تممه برك 
ادنا رأسا وتمسك من الدين بما فيه الرياسة وغلب عليه الغرور فلبذا وجب علينا بعد تقديم 
هذين الكتايين أن نستكدل ربع اللهلكات بان ةكتب إنشاء الله تمالی : كنابفى کر شهوة 


وفصيل 


اک شہوی البطن والقرج 
وتفصيل خدعها وكتاب فى کي حب ااال وذم البخل وكتاب فى ذم الرياء وحب الجا وکاب 
فى ذم السكبر والسجب وكاب فى مواقم الثرور ويکر هنه الباسكات وتعليم طرق العالجة فيها 
ينم غرضنا من ربع البلكات إن شاء الله تعالى فان ماذ كرناء فى الكتاب الأول هوشرح لصفات 
القلب الى هو معدن البلكات والنجيات وما ذ كرئاه فى الكتاب الثانىه وإشارة كليةإلى طريق 
مهديب الأخلاق ومعالجة أمراض القلوب أما تفصيلها فانه يأنى فى هذه الكتب إن شاء اق تعالى. 

ثم كتاب رياصة النفس وتهذيس الأخلاق محمداتّوعونهوحدن توفقه ل يلوه إن شاء اش تعالی 
كان کر الشهوتين والجد ف وحده وصلى الله مل سيدنا مد وعل 1 له وسحبهوطكل عبدمصطق 
من أهل الأرض والسماء وما توفيق إلا بلله عليه توكلت وإله أنيب . 


(ڪتا بكر الشهوتين) 
( وهو الكناب أقالك من چ للبلكات ) 
بم الله الرحمن الرحيم 
الجد لله اانفرد بالجلال فى كبريائه وتعاليه الستحق لانحميد والتقديس والتسبيح واليزبه القالم 
بالعدل فا ببرمه وبدضيه التطول بالففل فا . فا ينعم به ويسديه الشكفل محفظ عبده فى جميع موارده 
ومجاريه النم عليه بما بزيد على مات مقاصده بل عا يقى بأمايه فهو الذى برشده وبهديهوهو 


WW 


الذى عيته وحيه وإذا مرض فمو ,فيه وإذا مف فو بةوبه وهو الذى بوفقه للطاعة ورلضيه 
وهو الى يطعمه ويسةيه ومحفظه من الحلاك ومحميه ومحرسه بالطمام والشراب عا م لكيه وررديه | 
وعكنه من القناعة بقلل القوت ويقربه حق تضق به مجارى الشيطان الذى اويه ومكسر بهشهوة 
النفس الق تعاديه فيدفع شرها ثم عبد ربه ويثقيه هذا بعد أن بوسع عليه ما پلنذ به ويشهيه 
ويکر عليه مامږج بواعثه ويؤكد دواعيه كل ذلك عتحنه به وببتايه فينظر كف بوه على 
مابوواء ويتتجيه وكيف يحفظ أوامره ويتبى عن نواهيه وبواظب على طاعته وينزجر عن | 
مغاصيه والصلاة على محمد عبده البيه وسوله الوجيه صلاة ازلفه وعنظيه وارقع متزلته وتمليه وط 


الأرار من عترته وأقريه والأخيار من صحابته وتابعيه . 
[ أما بعد ] فأعظم البلكات لابن آدم شهوة البطن فما أخرج آدم عله السلام وحواء من‌دار 
القرار إلى دار الذل والافتفار إذ لميا عن الشحرة فة ابم ماشهو اهمادقأ كلامم افبدت ماسو هما || 
والبطن على التحةيق ينبوع الشهوات ومنبت الأدواء والآفات إذ .ترم اشم وةالفرجوشدة‌الشبق إلى 
امكو حات ثم تقبع شهوة الطعام والنسكاح شدة الرغبة في الجاءوالمال اللذرنهاوسيلةإلى التوسعفى | 
الممسكوحات والمطءو ماتثم بع استكثار امال وال<اء أ نواع الرعو ناتوضروب النافسات والحاسدات 
ثم يشولد بينوما آفة الرياء وغائلةالنفاخر والسكائر و السكبرياءئم بنداعى ذلك إلى الحقدواالحسدوااعداوة 
والبغضاء ثم يذضى ذلك بصاحبه إلى اقتحام البغى والمسكر والة<شاءوكل ذلك مرةإهال المعدةومايتولد 
منها من بطر الشبع والامتلاء ولو ذلل العبد نفسه بالجوع وطق بهمجارى!اشيطا نلأذعنت لطاعة نه 
عز وجل ولم تسلك سبيق البطر والطفيان ولم ينجر به ذلك إلى الامهماك فى الد نباو يثار العاجلةع 
العقى ولم بتكالب كل هذا التكالب فى الدنيا وإذا عظمت آفة شهوة البطن إلى هذا الحد 
وجب شرح غوائلها وآفانها تحذيرا مها ووجب إبضاح طريق المجاهدة لماو التثبيه ص فضاماترغريا 


وقال بعضهم اتثقم من 
حرصك بالقناعة ا 
تنتقم من عدوك 
بالقصاص ‏ . وقال 


| أبوبكر المراغى المافل 


بالقناعة والتسويف 
ودر أمر 
بالحرص والتعجيل . 
وقال جى بن معاذ 
من قنع بالرزق فقد 
ذهب بلآخرة وطاب 


الآخرة 


. وقال أصير 


طا لب کر مالل وجبه 


8 اامناعة سرغ" لاشيو. 


أخيرنا أو زرعة 
عن أنه أن الفضل 
قال أنا أبو القامم 


| عبد اك بن الحسن 


الخلال ببغداد قال أنا 
أو حفس حمر بن 
أو القاسم البغرىقال 


حدثنا تمد بن عاد 
قال حدثنا أو سید 
غن صدقة بن الرسيع 
عن عمارة بن عزية 
عن عبد ال رحمن بن 
أن سعيد عن أيه 
قال ممت رسول الله 
صلى اله عليه وسم 
وهوط الأعواد يقول 
« ماقلوكؤخير مما 
كثر وأھی م وروی 
عن رسول الاصلىالله 
عليه وسامأنه‌قال« قد 
أفلم من أسلم وكان 
رزقه ڪڪفافا 2 
صر عله 6 وروی 
أو هربرة رضى اله 
عنهأن رسول اله 
صلى اله عله وسل دعا 
وقال< اللهم اجملرزق 
آل جمد قوتا» وروی 
جابر رضى اهعنه عن 
النى صلى الل ليه وسلم 
أنه قال و القناعة مال 


۷۸ فضي الجوع وذم الشسع 

فيا وكذلك شرح شبوة الفرج فانها تابعة لما وحن وشم ذلك بعون الله تعالى فى فصول 
مجمعها يان فضيلة الجوع ثم فوائده ثم طربق الرياضة فى كسر شبوة البطن: بالتقليل من الطعام 
والتأخير ثم بیان اختلاف حم البوع وفضيلته باختلاف أحوال الناس ثم ببان الرياضةفىثركالشهوة 
ثم القول فى شهوة الفرج ثم يان ما لى للريد فى ترك التزويج وفعله ثم يبان فضيلقمن مها لفشهوة 
البطن والفرج والمين . 1 1 
( يان فضيلة الجوع وذم الشبع ) 

قال رسول اه صلی اه عليه وسل و جاهدو اأنفس بالجوعو المطش فان الأجر فىذلك5 جر المجاهدفى 
سبيل الله وأنه لیس من عمل أخب إلى الله من جوع وعطشش 2017 » وقال ابن عباس قال النى صل نه عليه 
وسلم و لایدخل ملسكوت السماء من ملا" بطنه20© » وقيليارسول اقهأى الناس أ فضل قال ومن قل مطعمه 
وضحكه ورضى عا يستر به عورته 29 » وقال النى صل الله عليه وسل و سيد الأعمال الجوع وذل النفس 
لباس الصوف © » وقال أبو سعيد الخدرى قال رسول الل صلى الله عليه وسل والبسواوکلواواشر بوا 
فى أنصاف اليطون فائه جزءمن النبوة0© 6و قال الحسن قال النى يك د الفسكر نصف العيادةو قلةالطعام 
هى المبادة © » وقال الحسن أيضا قال رسول اف صلى اف عليه وسل فضا عند الله مئزلة بو م القيامة 
أطولم جو وتفكرا فى اقه سبحانه وأبغضک عند الله عز وجل يوم القيامة كل توم أ كول 
شروب ٩‏ ع وفی الجر « أن‌النى صلی اف علبە‌ وسل كان جوع من‌غبرعوز 680 »أى عتارا لذ لك وقال 
صلی اه عليه وسل < إن الله تمالی يباهى لللائكة من قل مطعمه ومشربه فى الدانيا يقول اف تمالی 
انظروا إلى عبدى ابتليته بالطعام والشراب فی الدنيا فصير وتركهما اشہدوا ياملائكق مامنأ كلة 
يدعبا إلاأدلنه .ادر جات فالجنة 25 ع وقال صلى أنه عليه وسلم 9 لاتميتوا القلوب بكثرة الطعام 
والشراب فان القلب كالزرع يموت إذا كثر عليه لاء 2٠3‏ » وقال صلى اف عليه وسم وماملاابنآدم 
وعاء شرا من بطنه حسب ابن آدم لقمات يقمن صابه وإن كان لابد فاعلا اث لطعامهو ثلث لر ابه 
وثلث لنفسه 2090 » وفى حديث أسامة بن زيد وحديث أن هريرةالطويلذكر فضيلة الجوعإذقال | 
فيه « إن أقرب الناس من الله عز وجل يوم القيامة من طال جوعهوعطشه وحزئهفىالدنا الأحفياء 
الأتقياء الدين إن شهدوا لم يعرةوا وإن غابوا لم إفتقدواتمر فيم بقاع الأرض و حف مهم ملائسكةالسماء 
نم الناس بالدنيا ونعموا بطاعة الله عز وجل افترش الناس الفرش الوثيرةواقرشواالجباء وال ركب 
ضيع الناس فمل النديين وأخلاقهم وحفظوها ثم تبكى الأرض إذا ققدتهم ويسخط الجبار علي كل 


(1) حديث جاهدوا أنفس بالجوع والعطش لم أجد له أصلا (؟) حديثابنعباسلايدخلملكوت 


السموات من ملا" بطنه لم أجده أيضا (م) حديثأى الناس أفضلقال من قل طعمدو م حكهور ضىبما 
يستر عورته يأنى اكلام عله وط ما بعدهمن الأأحاديث( ع ) حديث سيد الأعمال الجوع وذل النفس لباس 
الصوف )٥(‏ حدیٹأ سعد الخدرى الدسواوكلواواشسر بوافى أ نساف البطون()حديثالفكرئسف 
المبادة وقلة الطعام هى العبادة (/إ) حديث الحسن أفشلم عند اللوأطو لكم جو عاوتفكراالحديث/م أ 
أجد لهذء الأحاديث التقدمة أصلا (۸) حديث كان مجوع من غير عوز أى عمتارا أذلك الببق فى 
شعب الايمان من حديث عائشة قالت لو شنا أن تشبع لشبعنا ولكن عمدا بم كان يؤر على 
نفسه وإسناده معضل (به) حديث إن اله ساهى اللائكة يمن قل طممه فى الد نا الحديث ابنعدى 
فى الكامل وقد تقدم فى الصيام )٠١(‏ حديث لاتميتوا القلب بكثرة الطعام والشراب الحديثإأقف 


هة 


مضي الجوع وذم الشبع ۷۹ 


1 بلدة ليس فيها منرم أحد لم يتكالبوا على الد نيا تكالب الكلاب على الف أكلوا العلق ولسوا الحرق 


شما غبرا براه الناس فيظنون أن بهم داء وما بهم داء ويقال قد خولطوا فذهبت‌عقو مم وماذهبتٍ 
عقوم ولكن نظر القوم بقلومم إلىأم انه الدى أذهب عثيم ادنيا فيم عند أهل الدنيا عمشونبلا 
عةول عقاوا حين ذهبت عقو ل ألناس لحم الشعرف ف الآخرة با أسامة إذا أيهم ف بدة فاع أنهم أمان 
لأهل تلك البيدة ولابعذب الله قوماهم فيبم. الأرض بهم فرحة والمبارعنهم راض اذه لنفسكإخوانا 
عى أن تجو بم وإن استطعت أن بأنيك للوت وبطنك جالع وكبدك ظمآن فافمل فائك تدرك 
: بذلك شرف للنازل وتحل مع النبيين وفع يدوم روحك لللائكة ويصلى عليك الخبار () , 

روىالحسنط أى هريرة أنالنى صلىالله عليه وسل قال والبسوا الصوف وثمروا وكلوا فىأنصاف 
الإطونتدخنوا فيملكوتالماء 7 وقال عبسو عليه السلام : بامعشير الحواريين أجبعوا أ كبادم 
وأعروا أجسادك لمل قلويكم ترى الله عز وجل 20 وروی ذلك أيضا عن نينا صلى الله عله وسل 
رواه طاوس وقبل مكتوب فى التوراة إن الله ليبغض المحبر السمين لأن السمن يدل على الغفلة 
وكثرة الأ كل وذلك قبيسح خصوصا بالحيز ولأجل ذلك قالابن مسعويد رضى الله عنه : إالله تعالى 
يغض القارى* السمين وفىخبرمرسل (إنالشيطان ليجرى من ابن آدم مجحرى الدم فضيقوا مجاريه 
بالجوع والعطش 4247 وفى الخبر د إن الأ كلط الشسع يورت البرص 2*7 وقال صلى اله عليه وسلم 
للؤدن با کل فی معی واحد وللنافق أ كل فى سبعة أمعاء 9© أى يأ كل سبعة أضعاف مايأ كل 
ااؤمن أوتنسكونشبوته سبعة أمعاف شهوته وذكر للعى كناية عن الشبوة لأنالشبوة هىالقتقبل 
الطعام وتأخذء کا يأخذ المى وليس للعنى زيادة عدد معى النافق على معى للؤمن . وروىالحسنعن 
عائشة رضی اہ عنها أنها قالت معت رسول ال لله .شول «أدعوا قرع باب الينة تح لم فقلت 
کف ندم قرع باب الإنة قال بالجوع والظما 00 وروی «أنأيا جحفة ممما ف جل موا 


صلى‌افه عله وسل قال له أقصرمن جشائكفا نطول الناس جوايوم‌القيامة أ كثر ھم شبمافالدنا» 


(9) حديث أسامة بن زيد وأبى هربرة أقرب الناس من أله يوم القيامة من طال جوعه وعطشه 
الحديث بطوله الخطيب ف الزهد من حديث سعيد بن زيد قال ممعت رسول انه صلی الله عليه وسل 


وأقل على أسامة بن زيد فذكره مع تقديم وتأخير ومن طريقه رواء ابن الجوزى فى للوضوعات وفيه 


حباب بن عبد الله بن <بلة أحد السكذابين وفيه منلاسرف وهو منقطع أضا وراوه الجارث إنأف 
أسامة من هذا الوجه (؟) حديث الحسن عن ألى هرر البسوا الصوف وثفروا وكلوا فى أنصاف 
البطون تدخلوا فىملكوت السماء أبومنصور الديامى فىمسند الفردوس بسند طعيف (م) حديث 
طاوس مرسلا أجبعوا أ كباد الحديث لم أجده أيضا (4) حديث إن الشيطان ليجرى من ابن 
آدم حرى الدم الحديث تدم فى الصيام دون الزيادة الت فى آخره وذ كر الصنف هنا أنه مرسل 
والرسل رواه ابن أنى الدئيا فى مكايد الشيطان من حديث على بن الحسين دون الزيادة أيضا 
(ه) حديث إن الأ كل على الشبع يورث البرص لم أجد له أصلا (+)' حديث الؤمن يأ كل فى مجى 
واحد والسكافر يأ كل فى سبعة أمعاء متفق عليه من حديث مر وحديث أف هرريدة (۷) حديث 
المسنعن عائشة أديموا قرع بابالمنة الحديث/م أجده أيضا (۸) حديث إن أ باجحيفة نيما فى مجلس 
رسول الله صلى اله عليه وسل ققال أقصرمن جشائك فان أطول الناس جوعا يوم القيامة أ كثرهم 
شبعا فى الدنيا الببيق فى الشمب من حديث أنى جحيفة وأصله عند ت وحسنه وه من حديث ابن 
عمر شأ رجل الحديث ل يذكر أبا جحيفة . 


ينين 


لابنفد » وروی عن 
ہر رضوا عله أنه 
قال كو نوا أوعية 
الكتاب وبنايع 
المكةو عدوا أ 
فى لاو ی واسألوا اقه 
تعالى الرزق بوما يبوم 
ولارضرم أن لا یکر 
لتم . وأشيرنا 
أبوزرعة طاهرع نأبى 
الفضل والده 'قال أنا 
أبوالقاسم إسماعيلبن 
عبدالهالشاوىقال أنا 
امد نی الحافظ قال 
أنا أب وعمر وبن حمدان 
قال حدتنا الجسن بن 
سفيان قال جد نا مرو 
ابن مالك اليضتزرىقال 


حدما مروان بن 


معاوية قال حدثتنا 


عبد الرحمن بن أب 
سلبة الأنسارى قال 
أخبرى سلة بن 
عبد ا بن عصن 


عن أببه قال : قال 
رسول اقه صلى الله 
عليه وسل ھ من أصبيح 
آمنا فى سربه معافى فى 
بدنه عنده قوت بومه 
فكأ عاحيزت ف الدنيا» 
وقيل فى تفسسير قوله 


الى فلنحينه حياة . 


طبة- هى القناعة 
فالصوف‌قوام على نفسه 
بالقسسط عام بطبائع 
آانفس وجدوى 
الفناعة والتوسل إلى 
استخراج ذلك من 
النفس لملمه بدائها 
ودواها ٠‏ وقال أو 
سلمان الداراتى الفناعة 
من الرضا کا أن الورع 
هن الزهد ٠‏ ومن 
أخلاق الصوفة ترك 
للراءوالمادلةوالغضب 
إلامحق واعتاد الرفق 
والحلم وذلك أن 
انفوس تثب وتظور 


فضي الجوع وذم الشبع 
وكانت عاثشة رضى الله عنها تقول «إن رسول الله صل الله عليه وسل لم عتلى؟ قط فما ور ما بكيت | 
رحمة ما أرى به من الجوع فأمسم بطنه ييدى وأقول تسى لك النداء لوؤلغت من ادنيا بقدر 
مابقويك وعنعك من الجوع فيةول ياعائشة إخوالى من أولى العزم من الرسل قدصيرؤا على ماهو أشد 
منهذا لوا ى حالم فقدموا عل رہم فأ کرم مآبهم وأجزل ثواءهم فأجداق أستحى إن 7 رفهت ف 
معيشق أنيقصر فى غدا دوم فالصير أياما السيرة ة أح إلى منأن نقص حظئن غدا فى الآخرة وما 
نوكيه اع إلى من اللحوق بأمانى وإخوانى قالت مائشة فوالله ما استكل بعد ذلك جمعة حت 
قبضه اله اا 0 وعنأنس قال وجاءتفاطمة رضوان الله عليها بكسرة خر إلى رسول اش صلی 
الله عليه وسل تقال ماهذا البكسرة قالت قرص خزته وم نطب تفسىحق أتيتك منه مله الكسرة 
ققال رسول الله و أما إنه أو لطعام دخل فم اراك منذثلاثه أيام 0 وقال أبوهريرة «ماأشبع 
انی ص الله عليه وسلأهله ثلاثة أيام تباعامن خيز النطة حتىفارق الدنيا 2" » وقال صل الله عليه وسم 
«إنأهل الجوع فىالدئيا م أهلالشبع فى الآخرة وإن أبعض الناس إلن اله التخمون اللاأى ومائرك 
عبد أ كلة ,بشتهيها إلا كانت له درجة فى ال نة )۾ . وأما الآثار قفد قال عمر رضى الله عنه إا 
والبطنة فاليا فل ف الحياة نتن فالات وقالشةيق البللخى البادة حرفة حانوتها الخلوة وآ لها الجاعة 
وقال لفان لابنه يابنىإذا امتلاات العدة نامت الفكرة وخرست المكنة وقعدت الأعضاء عن البادة 
وكان الفضيل بنعياض يمول لنفسه أىثى* خافين أمخافين أن مجوعى لالخافي ذلك أنت أهون عي 
الله منذلك إا جوع عمد بم وأسمابه وكان كهمس يتمول إلمى أجمتى وأعريتنى وفىظل اليالى 
بلامصباح أجلستنى فبأىوسيلة بلغتنى مأبلغتنى وكان فتح الوص إذا اشتد مرضه وجوعه بقول إلى 
ابتليتنى بالمرض والجوع وكذلك تفمل بأولائك فبأى عمل أؤدى شكر ما أنمم تبه على وقال مالك 


ا ان ا و لاون إن كاك ل جيك تقوته ونه عن الناس ققاللى 


يا أيا يمح طوف لمن أمسى وأصبح جائعا وهو عن ‌الله راض وكانالفضيل بنعياض مول إلمى أجعتنى 
وأجعتعيالى وتركتنى فیظل اللیالی بلامصباح وإتما تفمل ذلك بأولائك فبأى مئزلة نلتهذا منك 
وقال نح ىبن معاذ جوع الراغبين منبة ة وجوع التائبين مجرية وجوع الجنبدين كرامة وجوع الصابرين 
سياشة وجوع الزاهدين حكنة وف الاوراة اتق الله وإذا شبمت فا کر الجياع وقال نو سلبان لان 
أرك لئمة من عشاق أحب إلى" من قيام ليلة إلى الصبح ونالايضا الجوع عند الله فخزاته الاسطية . 
إلامن أحبه وكان سهل بن عه ال اى نطوى يفا وعشر بن یوما لابا كل وكان يكفيه لطعامه 
فالنة دره, وكان يعظم الجوع ويال فيه حت قال لايوافى القيامة عمل بر" أفضل من أرك فضول: 
الطمام اقتداء بالنى سل الله عليه وسل فأ كله وقال لم ير الأ كياس شيئا أتفع من الجوع للدبنوالدنيا 
وفال لاأعلم شيئا أضر على طلاب الآخرة من الأ كل وقال وضعت المسكمة والعم فال جوع ووطعت 
ا ار و ل د E GE‏ 
الجوع الحديث م أجده أيضا[١]‏ (؟) حديث أنس جاءت فاطمة بكسرة خبز لرسول اله صلى اق 
عله يه وسل الحدیثالارت بن أىأسامة فيمسئده بسند طميف 0 حدبث أىهريرة ماشسع النى 
صلی الله عليه وسلم ثلائة أيام تام من حب الحنطة حقفارق الدنيا أخرجه م وقدتقدم (4) حديثإن 
أهل الجوع فى الك تياهم أهل الشبع فالآ خرة طب وأ بوبسم فى الخلية من حدث ابن عباس باسناد ميف 
١[‏ | وجد بهامش العراقى مايأ » قلت : بل له أصل أخرجه أبو موسی لدی مطولا فى كتاب 
استحلاء للوت وأود دمه نه عياض فى الشفاء أه. 


فوائد الجوع وآفات الشبع A۹‏ 


| العصية وال جيل فى الشبع وقال ماعبد اله شىء أفضل من تخالفة الموى فى “رك الحلال وقدجاء فى 


الحديث « ثلث للطءام أن زاد عليه فاا بأکل من سات ي وسل عن الز بادة فمال لا د الزيادة 
حتى يكون الترك أحب إلبه من الأكل ويكون إذا جاع ليلة سأل الله أن ماما ليلنينفاذاكان ذلك 
وجد الزيادة وقال ما صار الأبدال أبدالا إلا باحماص البطو ن واا ر والصمتوالخحلوةوةالرأسكل 
بد نزل من السماء إلى الأرض الجوع ورأس كل فجور بينبها الشبع وقالمن جوع تهات طت عله 
الوساوس وقال إقبال الله عز وجل على المد بالجوع والسقم والبلاء إلامنشاءاللهوقالاعامواأنهذا 
زمان لاينال أحد فيه النجاة إلا بذبح نفسه وقتلها بالجوع والسبر والجبدوقالمامرطل وجهالأرض 
أحد شرب من هذا الاء حى روى فسلم من العصية وإن شسكر اف تعالى فكيف الشبعمن الطعام. 
وسثل حكيم بأى قيد أقيد نفسى قال قيدها بالجوع والعطش وذللها باحمال الل كروآرك المزوصغرها 
بوضعما تحت أرجل. أبناء الآخرة واكسرها برك زى القراء عن ظاهرهاو ا يجمن1فانها بدوامسوم 
الظن بها واحصها مملاف هواها . وكان عبد الواحد بن زيد ,قسم بالل 'نعالى إن ا تعالى ماصافى أ حدا 
إلا بالجوع ولامشوا على الناء إلا بدولا طويت لممالأرض إلا بالجوع ولا نولاهم الله تعالى إلابالجوع 
وقال أو طالب الكى مثلالبطن مثل للزهروهو الع ردا نجوف ذوالأوتارإعاحسن صوته لخفتهورفته 
ولأنه أجوف غير ممتلىء وكذلات الجوف إذا خلاكان أعذب للتلاوة وأدوم لاقيام وأفلللمنام. وقال 
أبو بكر بن عبد الله الزنى ثلاثة بم الله تعالى رجل قليل النوم قليل الأ كل قليل الراحة .وروى 
أن عيسى عليه السلام مكث يناجى ربه ستين صباحا م بأ كل نفطر ياله الخيز فاتقطع عن للناجاة 
فاذا رغيف موضوع بين يديه فجاس كى عى قفد الناجاة وإذا شيخ قد أظله ققال له عيسى بارك 
الله فيك ياولى اله ادع اف تمالی لی فانى كنت فى حالة نفطر ببالىا لز فا تقطستعن قفال الشيخ اللهم 
إن كنت تمل أن ایز خطر بای منذ عرفنك فلا فر لی بل كان إذا حضر لی شیء أ كلته من 
غير فكر وخاطر . وروى أن موسى عليه السلام لما قربه الله عز وجل تجياكان قد ترك الأ كل 
أربعين وما ثلائين ثم عشرا مى ماورد به القرآن لأنه أمسك بغير تبي تبومافزيدعشرةلأجل ذلك. 

) يان فوائد الجوع وآ فات الشبع‎ ( ١ 

قال رسول الله صلى الله عليه وسل« جاهد وأ تف بالجوع والمطش فان الأ جرف ذلك[ ١‏ أو املك تقول 
هذا الأضل العظم للجوع من أبن هو وما سببه وليس فيه إلا إيلام العدةومقاساةالأذىفا نكا نكذلك 
فينبغى أن يمظم الأجر فى كل مايتأذى به الا نسان من ضر به لنفسه وقطعه للحمه وتنا وله الأشياء الكروهة 
وما يحرى مجراه فاعلم أن هذا رضاهى قول من شرب دواء فافع بدوظ نأ نمنفعته لكر اهةالدواء 
ومرارته فأخد يتناول كل ما بیکرهه من للذاق وهو غلط بل تفعه فخاصيةف الدواء ولیس لکو نه 
مرا ومسا قف عل تلك الخاصية الأطباء فكذلك لا يتقف على علة نفع الجؤعإلاسماسرةالعلماءومن 
جوع تفسه مصدقا لما جاء فى الشرع من مدح الجوع اتنفع به وإن م يعرف علة للنفمة كا أن من 
شرب الدواء اتتفع به وإن م يعلم وجه كو نه افعا ولكنا شرح لك ذلك إن أردت أن لق من درجة 
الاعان إلى درجة العلل قال الله تعالى- يدفم لهاك ب نآمنو امنسكوو ادبن أوئواالمردرجات_فنقولفى 
| الحوع عشر فوائد : الفائدة الأولى صفاء القلب وباد الفرحةوإنفاذالبسيرةفانالشبع بور ثالبلادة 


چت 3 الطمام تقدم . 
]0 -ا بوث اھ را أن#سك ل رجه العراق . 5 
١١(‏ - اء - اك ) 


ويعمى القلب ويكثر البخار فى الدماغ شبه السكر حتى متو ىعى ممادن الفسكر فيثقل القلب بسيبهعن 


فى للمارين والصوق 
كلا ر أى تقس صاحيه 
ظاهرة قابلما بالقلب 
وإذا قوبلت النفس 
بالفلب ذهبت الوحشة 
وانطفأت الفتنة قال 
الله تعالى تملا لعياده 
ثَّ ادفعبالق‌ه ى أ حسن 
فاذا الى بيلك ويينه 
عداوة كأنه ولى 
جو لابتزْع !ارا إلا 
من تقو زكةانزع 
ما الغلووجودالغفل 
فى النفو سمراءالباطن 
وإذا انع للراء من 
الباطن ذهب من 
الظاه را ضاوقديكون 
الفل فى النفس مع من 
يشا کله وائلهاوجوه 
النافسة ومن استقمى 
فى بذوبب النفس بنار 
الزهادة ف الد نيا شمحى 
الغل من باطنه لاتق 
عنده منافسة دنوية 


AY‏ فوالد الجوع وآقإث الشسع 


الجريان فى الأفكار وعن سرعة الادراك بل الضى إذا أ كثر الأ كل بطل حفظه وفسدذهنهوصار | 
بعلىء الغهم والإدراك . وقال أبو سان الدارالى عليك بالجوع فانه مذلة للنفس ورقة لقاب وهو 
بورث العم الماوى وقال صلى الله عليه وسلم « أحيوا قلوبم بقلة الضجك وقلة الشبع وطيروها 
بالجوع تصفو وارق ١‏ » وال مثل الجوع مثل الرعد ومثل الفناعة مثل السحاب والمكة 
كالمطر وقال النى صلى الله عليه وسلم « من أجاع بطنه عظمت فكرته وفطن قلبه 9© » وقال 
ان عباس قال النې صلی اه عليه وسلم « من شبع ونام فسا قلبه ثم قال لكل شیء ز كاة وز كاة 
البدن الجوع 20 6 وقال الشبلى ماجمت لله بوما إلا رأيت.فى قلى باب مفتوحا من الحكة والعبرة 
مارأيته قط ولبس نى أن غاية القصود من العبادات الفسكر الموصل إلى المرفة والاستبصار غقاثق 
الحق والشبع عنع منه والجوع يفشح بابه والعرفة باب من أبواب ال نة فبالحرى أن تسكونملازمة 
الجوع قرعا لباب الجنة ولمذا قال لمان لابنه بابنى إذا امتلا'ت العدةنامتالفمكرةوخرست المكلة 


فى حظوظ عاجلة من 
جاه ومال قال الله ته ای 
فى وصف أهل الجنة 
التفين # وازعنا مافى 


صد 2 غل_قال 0 1 

6 .0 وقعدت الأعضاء عن العبادة وقال أبو يزيد البسطاى الجوع سحاب فاذا جاع الد أمطر القلب " 
ہو حفس 2 سق . 7 ٠‏ 8 7 ل 5 5 
ات ال مكة وقال الى صلى الله عليه وسلم « نور الحسكنة الجوع والتباعد مناللدعز وجل الشبع والفرية 


الله واتفقت على عبته 


إلى لله عز وجل حب السا كين والدأو ملم . لاتشبموا فتطفئوا ثور المسكة من قلوبك ومنبات 
فى خفة من الطعام بات الحور حوله حقى بصبح ) » الفائدة الثانية : رقة القلب وصفاؤهالدىبه 
نيأ لادراك لدة الك رة والتأثر با كر فك من ذ كر مجرى على اللسان مع حضور القلبو لكن 
القلب لابلتذ به ولا يتأئر حق كأن بینه وبينه حجابا من قسوة القلب وقد برق فى بعش الأحوال 
فيعظم تأثره بالك كر وتلدذه بالناجاة وخلو العدة هو السبب الأظبرفيه. وال بوسامان الدراق] حلى 
ماتكون إلى العبادة إذا التصق ظهرى دطنى . وقال الجنيد يحمل أحدم يبنه وبين صدرءعملاة 
من الطعام وريد أن جد حلاوة الناجاة . وقال أو سلمان إذا جاع الفلب وعظش صبا ورقوإذا 
شع عمى وغلظ فاذا تأر الة لب بلدة الناجاة أمى وراء تيسير الفسكر واقتداص العرفة فى فائدة 


واجتمعت على مودته: 
تلك قلوب صافة من 


هواجس اللنفوس 
وظائات الطبائع بل 
كحلت نور التويق 


كيت a‏ ثانية . الفائدة الثالثة : الانكسار والدل وزوال البطر والفرح والأشر اذى هو مبدأ الطغيان 
وب اهل التسوف والففلة عن الله تعالى فلا تنكس النفس ولا ذل شىء کا تذل بالجوع قضده تسكن ارما 
والجتمعينط الكامة 


واتخشع له وتف على مجزها وذلهسا إذ ضعفت مثنبا وضاقت حيالها بلقيمة طعام فائنها وأظاستعلها 
الدنيا لشرية ماء تأخرت عنها وما م شاهد الانسان ذل نفسه ويجزه لابرى عزة مولاه ولا قهره 
وإتئما سمادته فى أن كون داتما مشاهدا نفسه بعين الل والعجزوم ولاه بعين المزوالةدرة والمهر 


الو احدة ومن الرم 
شروط الطسريق 


والانكبابط الظفر يكن داعا جاثعا مضطرا إلى مولاهمشاهدا للاضطرار بالدوق ولأجل ذلك لما عرضت الدنا 
بالتحقيق . والنساس وخزائتها عل النى صلى الله عليه وسلم قال « لابل أجوع ,وما وأشسع بو مافاذاجمت صبرت و تضرعت 
رجلان :رجل طالب 


وإذا شبعت شكرت 2*0 ع أو ا قال فالبطن والفرج باب من أبواب النار وأصله الشبع والدبل 
(1) حديث أحيوا قلوبكم تة الضحك وطهروها بالجوع تصفو وارق لم أجد له أصلا (؟) حديث 
من أجاع بطنه عظمت فكرته وفطن قلبه كذلك لم أجد له أصلا (م) حديث من شبع ونام قسا 
قلبه ثم قال إن لكل ثىء زكاة وإن ز كاة الجسد الجوع ه من حديث أنى هرررة لسكل شىء 
زكاة وز كاة الجسد الوم وإستاده صُعيف (غ) حديث نور المكة الجوع والتباعد من الله 
عز وجل الشبع الحد. ‏ ذكره أبو منصور الديمى فى مسسند الفردوس من حديث أنىهريرة 
وكتب عليه إنه مسند ودى علامة مارواه باسناده (ه) حديث أجوع يوما وأشبع يوما الحديث 


تعدم وهو عند ت . 


ماد اله تمالى 


ويدعو إلى ماعند الله 


والانكار 


Af 
والانكسار باب من أبواب الجنة وأصله الجوع ومن أغلق بإب من أبواب النار ققد فتح باب من‎ 
. أبواب الجنة بالضرورة لأنهما متقابلان كالممرق والغرب فالقرب من أحدها بعد من الأخر‎ 
الفائدة الرابعة : أن لابسى بلاء !قه وعذابه ولاينسى أهل البلاء فان الشبعان ينسى الجائع وينى‎ 
الجوع والعبد الفطن لايشاهد بلاء من غسيره إلا ويتذ كر بلاء الآخرة في ذكر من عطشه عطش‎ 
الق فى عرصات القيامة ومن جوعه جوع أهل انار حق إنهم ليجوعون فيطعمون الضريع‎ 
والزقوم وبسقون الغساق والهل فلا بنبغى أن شيب عن العبد عذابالآخرة وآلامها فانه هوالدى‎ 
بسح الخو ففنم يكن فذلة ولاعلة ولاقلة ولابلاء نسىعذاب الآخرة ولم يتمثل فىئفسه ولم ,غلب‎ 
على قلبه فيتبغى أن يكون العبد فىمقاساة بلاء أومشاهدة بلا وأولى مايقاسيه من البلاء الجوع فان‎ 
فيه فوائد جمة سوى تذ كرعذاب الآخرة وهذا أحد الأسباب الدى اقتضفى اختصاص البلاء بالأنبياء‎ 
والأولياء والأمثل فالأمئل واذلك قل ليوسف عليه السلام لم جوع وفىيدك خزائن الأرض فال‎ 
أخاف أن أشبع فأنى الجاع فذ كر الجائمين والحتاجين إحدى فوائد الجوع فان ذلك يدعو إلى‎ 
: الرحمة والإطعام والشفقة على خلق الله عز وجل والشبعان فىغفلة عنأم الجائع . الفائدة الخامسة‎ 
وهی من أ كر الفوائد كسر شهوات العاصى كلها والاستيلاء على النفس الأمارة بالسوء فان منشأ‎ 
العاصى كلها الشهوات والقوى ومادّة القوى والشهوات لاعمالة الأطعمة فتقليلها بضعف كل شهوة‎ 
وقوة وما السعادة كلها فى أن علك الرجل نفسه والشقاوة فى أن تملكه نفسه وكا أنك لا ملك‎ 
الدابة المجوح إلا بضمف الجوع فاذا شبعت قويت وشردت وجمحت فكذلك النفس کا قل لبعض‎ 
مابالك مع كبرك لاتتعهد بدنك. وقد الهد ققال لأنه سريع المرح فا-ش الأشر فأخاف أن مجح فى‎ 
فيورطنى فلأن أحمله عل الشدائد أحب إلى منأن عملنى ع الفواحش . وقال ذوالنون ماشبعت‎ . 
قط إلاعضيت أؤه.مت بعصية . وقالت عائشة رضى اله عنما أول بدعة حدئت بعد رسول الله صلى‎ 
لله عليه وسلم الشبع إن القوم لما شبعت بطونهم جمحت بهم تفوسهم إلى هذه الدنيا وهذه ليست‎ 
فائدة واحدة بل هى خزائن الفوائد ولذلك تيل الجوع خزانة من حزان الله تعالى وأقل مايندفم‎ 


فوائد الجوع وآفات الشبع 


من فات اللسان كالغيبة والفحش والكذب والقيمة وغيرها فيمنعه الجوع من كل ذلك وإذا 
شبع افتقرإلىفا كهة فتفكه لامحالة بأعر اض‌الناس ولا يكب" اتناس فى النار علىمنا شرم إلا حصائد 
ألستهم . وأماشموة الفرج : فلا فى غائلتها والجوع يكنى شرها وإذا شيع الرجللم علكفرجه وإن 
منعته التقوى فلا علك عينه فالعين تزى کا أن الفرج زی فان ملك عينه بغض الطرف فلا ملك 
فسكره فيخطر له من الأفكار الرديئة وحديث النفس بأسبابالشهوة ومايقشوش به مناجاته وربا 
عرض له ذلك فى أثناء الصلاة وإبما ذكرنا آفة اللسان والفرج مثالا وإلا لفميع معاصى الأعضاء 
السبعة سببها القوة الحاصلة بالشبع قال حك مكل ميد صبر على السياسة فيصير على الخبر البحت سنة 
لامخاط به شيثا من الشروات ويا كل فى نصف بطنه رفع اله عنه مؤنة النساء . الفائدة السادسة : 
دفع النوم ودوام السهر فان من شبع شرب كثيرا ومن كثر شربه كثر نومه ولأجل ذلك كان 
بعض الشيوخ يقول عند حضور الطعام معاشر الريدين لاتأ كلوا كثيرا فتشر بوا كثيرا فترقدوا 
كثيرا فتخسروا كثيرا وأجم رأى سبعين صديقا عل أن كثرة النوم من كثرة الشرب وفى كثرة 
النوم ضياع العمر وفوتالبجد وبلادة الطبع وقشاوة القلب والعمر أنفس. الجواهر وهو رأ سمال 
العبد فيه يتحر والنوم موت فتسكثيره ينقص العمر ثم فضيلة التوجد لاني وفىالنوم فواتها ومهما 


بالجوع شهوة الفرج وشهوة الكلام فان ال جالع لايتحرك عليه شهوة فضول الكلام فيتخلص به أ 


تفسه وغيرء ف الفحئق 
الصوفى معهذامنافسة 
وعماء وغل فان هذا 
معه فى طريق واحد' 
ووجهة واحدةواخوه 
ومعبنه وااؤمنون 
كالبئيان بشد بعضه 
عضا ورجل مفتان 
شى" من محبة ال جاه 
والمال والرياسة ونظر 
الحلق فا للسوفى مع 
هذا منافسة لأنه زهد 
فا فيه رغبفن شأن 
الصوفى أن بنظر إلى 
مثل هذا نظر زحمة 
وشفقة حيث راه 
ححوبا مفتتنا فلا 
بنطوی له على غل ولا 
عاريه فى الظاهر على 
شی* لعلمه بظرور نفسه 
الأمارةبالسوء ف المراء 
والجادلة . أخيرنا 
الشيخ الما ضياءالدين 
عبد الوهاب بن صل 


ظ 
قال أنا أبو الفتح 


الهمروىقال آنا أ بو نهر 
الثرياق قال نا أ بو مد 
الجراحى قال أنا 
أبو العباس الوق 
قال أنا أبو د 
الترمذى قال حدثنا 
زياد بن أبوب قال 
حدثنا المحارفى عن 
يث عن عبد الك عن 
عكرمة عن ابن عباس | 
رضى اله عنبما عن 
النى صل الله عله وسل | 
قال ولاغار أخالولا 
تمده مو عدا قله 
وفى الجر ومن رك ا 
للراء وهو مطل :یله 
بيت فى ربض الجنة 
ومن رك للراء وهو 
محق بی له فى وسعلها 
ومن حسن خاقه بی له 
فيأعلاها» . وأخيرنا 
شيخنا شيخ الاسلام 
أبو النحيب قال أنا 


A‏ فوائد الجوع وآفات الشبع 

| غلب النوم فان تمهجد لم محد حلاوة المبادة ثم التعزب إذا نام على الشبع احتلم وعنمه ذلك أيضا من 
البجد ومحوجه إلى الفسل إما بالماء البارد فيتأذى به أو تاج إلى الام وربما لايمدر عليه | 
بابل خيفوته الور إن كان قد أخره إلى البجد ثم محتاج إلى مؤنة امام وربما تقع عينه على عورة 
فيدخول اجام فان فبه أخطار ذ كر ناها فى كتابالطبارة وكل ذلك أثر الشبع . وقدقال أبوسلبان 
الدارالى الاحتلام عقوبة وإنما قال ذلكلأنه عنم منعبادات كثيرة لتعذر الل فى كل حال فالنوم 
منبع الآفات والشبع مجلبة له وال+جوع مقطعة له . الفائدة السابعة : تيسير للواظبة طي الصادة فان 
لأ كل يمنع من كثرة العبادات لأنه تاج إلى زمان يشتغل فيه بالأكل وربما محتاج إلى زمان 
فىشراء الطعام وطبخه ثم محتاج إلى غسل اليد والخلال ثم يكثر ترداده إلى بيت الاء لكثرة شر به 
والأوفات للصروفة إلىهذا لوصرفها إلى الد كر والناجاة وسا المبادات لكثر رعه . قالالسرى 
رأيت مع على الجرجانى سويقا يستف منه تفلت ماحملك على هذا قال إنى حسبت مابين للضغ إلى 
الاستفاف سبعين تسبيحة فا مضنت الخيز منذ أربمين سنة فانظر كف أشفق على وقنه وم رضيعه 
فى الضغ وكل نفس من العمر جوهرة نفيسة لاقيمة لها فينبغى أن يستوفى منه خزانة باقية فىالآخرة 
لاآخر لما وذلك بصرفه إلى ذكر الله وطاعته . ومن جملة مايتعذر بكثرة الأ كل الدوام علىالطهارة 
وملازمة للسجد فانه يحتاج إلى الخروج لكثرة شرب للماء وإرافنه ومن جملته الصوم فانه يتيسر 
لمن انعود الجوع فالصوم ودوام الاعتتكاف ودوام الطهارة وصر ف أوقات شغله بالا كل وأسبابه إلى 
العبادة أرباح كثيرة وإنما يستحقرها الغافلون الدبن م يعرفوا قدر الدبن لكن رضوا بالحياة الددنيا 
واطمأنوا بها - يمون ظاهرا من المياة ادنيا وهم عن الآخرة ثم فافلون ‏ وقد أشار أبوسلمان 
الدارالی إلىست] فات من الشبع ففال : منشبع دخل عله ست آفات قفد حلاوة الناجاة وتعذر 
حفظ الحسكة وحرمانالشفقة على الخلق لأنه إذا شبع ظ نأنالخلق كلهم شباع وةل المبادة وزيادة 
الشهواتوأنسائر الؤمنهن,دورون حول الساجدوالشباع يدورون-ول لازابل . الفائدة الثامنة : 
يستفيد من قلة الأ كل حة البدن ودفع الأمراض فان سببها كثرة الا كل وحصول فضلة الأخلاط 
فى للعدة والعروق ثم للرض ينع من العبادات وشوش القلب وينم من الذكر والاسكر وينغص 
العيش ومحوج إلى الفصد والحجامة والدواء والطبيب وكل ذلك تاج إلى مؤن ونفقات لامخاو 
الانسان منها بعد التعب عن أنواع من الء'صى واقتحام الشهوات وفىالوع ماعنع ذلك كله . حكى 
أن الرشيد جمع أربعة أطباء هندى وروی وعراق وسوادى وقال ليصف كل واحد مم الدواء 
الذى لاداء فيه ققال الهندى الدواء الى لاداء فيه عندى هو الإهليلج الأسود وتال!اعراق هوحب 
الرشاد الأيض وقال الروى هو عندى للاء لحار وقال السوادى وكان أعلنهم الإهايلج يعفص 
المدة وهذا داء وحب الرشاد يزلق للمدة وهذا داء والماء الخار برخى العدة وهذا داء قالوا فما 
عندك ققال الدواء الى لاداء معه عندى أن لاتا كل الطمام حتى تشتبيه وأن “رفع بدك عنه 
وأنتنشنبيه قفالوا صدقت . وذ كر لبعض الفلاسفة من أطباء أهل الكتاب قول النى صلى اف عليه 
وسل « ثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس ٠‏ » فتعحب منه وقال مامت كلاما فى قلة الطهام 
حم من هذا وإنه لكلام حکم وقال صلى الله عليه وسل د البطنة أصل الداء والجة.أصل الدواء 
وعودواكل جسم ما اعتاد » وأظننعجبالطبيب جرى منهذا الخبر لامن ذاك وقال ابنسالم : 
(1) حسديث ثلث للطعام تقدم أبضا (؟) حديث البطنه أصل الداء والجة أصل الدواء وعودوا 


و 


فوائد ال جوع وآفات الشبع Ao‏ 
من أ كل حير الحنطة نحنا بأدب لم يعتل إلا علة اوت قبل وما الأدب قال نأ كل پيد الجوع وترفم | 
المع ٠‏ وقال بعض أفاطل الأطباء فىذم الاستكثار إنأنفع ما أدخل الرجل بطنه الرمان وأضز 
ما ادل معدته الالح ولأن يلل من الال خر له منأن : تكثر من‌الرمان وف الحديث « صوموا 
تصحوا 207 فى الصوم والجوع وتقليل الطعام حة الأجسام من الأسقام وة القاوب من سقم 
الطغيانوالبطر وغيرها . الفائدة الناسعة : حفة الؤنة فان منود قلة الأ كل كفاء من الال قدر 
يسير والذىتعود الشسع صاربطنه غريما ملازما له آخذا عخنقه فى كليوم فقول ماذا تأ كل اليوم 
فيحتاج إلى أن يدخل للداخل فيكتسب من الحرام فيعصى أو من الحلال فيذل وربما ممتاج إلى 
أن يمد أعين الطمع إلى الناس وهو غاية الل والقاءة والؤمن خفيف ااؤنة . وقال بعض الحكا, 
إى لأتفى عامة حوائجى بالترك فيكون ذلك أروح لقلى . وقال آخر إذا أردت أن أستفرض من 
غيرى لشهوة أو زيادة استقرضت من نفسى قتركت الشهوة فهى خير غرم لى وكان إبراهيم بن 
أدم رحمه الله رسأل أمحابه عنسغرالمأ كولاتفيقال إنها غالية ةو لأرخصوها بالثرك . وقالسبل 
ر حه الله الأ كول مذموم فىثلاثة أحوال : إن كانم نأهل العبادة فيكسل وإن كان مكتبا فلإيسم 
من الآفات.وإن كان من يدخل عليه شى* فلا بنصف الله تعالى من نفسه . وباللة سببهلاك الناس 
حرصهم على الد نيا وسبب حرصمم فلى الدئيا البطن والذرج وسيب شبوة الفرج شبوة البطن وفى 
تقليل الأ كل مانم هذه الأحوال كلها وهى أبواب النار وفىحسمما فتح أبواب الجنة كا قال 
صلی الله عليه وسلم «أدءوا قرع باب النة بالجوع » فن قنع برغيففى كل يوم قلع فيسائرالشبوات 
ضا وصار حرا واستغنى عن الناس واستراح من التب ولعلى لعبادة الله عز وجل وجارة الآخرة 
فيكون من الذين لاتلويهم تجارة ولايع عن ذكر لله وإنما لاتلهبهم لاستغنائهم عنها بالفناعة 
وأما المحتاج فتلهيه لامالة . الفائدة الماشرة : أن يتمكن من الإيثار والتصدق بما فضلمن الأطعمة 
على التاعى والمسا كين فيكون يوم القيامة فى ظل صدتته 9© كا ورد به الخير. فيا بأ كله 
كان غزائته الكنيف ومايتصدق به كان خزانته فضل الله تهالى فليس للمبد من ماله إلا ماتصدق 
فأبق أو أ كل فأقى أو لبس فأبلى فالتصدق بفضلات الطمام أولى من التخمة والشببع . وكان 
الحسن رحمة اله عله إذا تلا قوله تعالى ‏ إنا عرضنا الأمانة على السدوات والأرض والجبال 
فأبين أن محملها وأشفةن منها وحملها الإنسان إنه كان ظاوما جهولا ‏ ةال عرطبا على 
السموات السبع الطباق والطرائق الق زيما بالنجوم و<لة العرش العظيم فقال لهسا سبحانه 


وتعالى هل حملن الأمانة تمافيها قالت وما فیا ؟ قال إن أحسات جوزيت وإن" أمأت: 


عوقبت قفالت لاءثم عرضبا كذلك على الأرض فأبت ثم عرضها على الجبال الكشم الشوامخ 
السلاب السعاب قال لما هل .لين الأمانة عا فا قالت وما فيا ؟ فذكر الجزاء والمقوبة 
ب واي يي ER‏ ربه ققد رأينامم والله 

شتروا الأمانة بأموالهم فأصابوا 1لافا فاذا صنعوا فما وسوا بها دور وضيقوا بها قبورهم 
0-0 براذيئيم وأهزلوا ديم وأتسوا نسم بالندو والرواح إلى باب الساطان .تعرضطون 


كل بدن بما اعتاد لم أجد له أصلا (؟) حديث صوموا تصحوا الطبراق فى الأوسط وأبو نعم فى 


الطب النبوى من حديث أنى هريرة بسند ضعيف (۴) حديث كل امى' فى ظل صدقته ك من 
حديث عقبة بن عام وقد تقدم . 


أبو عبد الرحمن 
السبروردى مد بن 
أ عبد الله الالينى 
قال أنا أبو الحسن 
عبد الرحمن الداودى 
قال أنا أبو مد عبداله 
ابن أحمد الخوى قال نا 
أبو مران عيبى 
السمرقندى قال أنا 
أبو مدعد الله بن 
عبد الرحمن الدارى 
قال حدثنا بحي بن 
بسطام عن ع ا 
حمزة قال حدثنا اللمان 
إن مكحول عن ابن 
عباس رضى اقه عنرها 
#القال رس ولاف صلی 
لله عليه وسم « بن 
طالب العم هی به 


'السفباه أو بريد أن 


إل ادخ الله اله تعاللى 


جهنم » انظر كيف 


جعل رسول الله صلی 
اله عليه وسل اياراة 
مع السفهاء سيا 
لدخول النار وذلك 
بظهور تفوسهم فىطاب 
القهر والغلية والقهر 
والغلبة من صفات 
الشيطنة فى الأدى . 
قال بعصم ؛ الجادل 
للارى بضع فى تسه 
عنه الموض فى 
الجدال أن لابقع 
بشى'* ومن لايقنع إلا 
أن لانم فا إلى 
قناعته سیل فنفس 
الصوفى تبدلت صفانها 
وذهبت عنة صفة 
الشيطنة2 والسبعة 
وتبدل باللين والرفق 
والسرولة والطمأنينة 
روى عن رسول الله 


صل اله عليه وسم 


أنه قال «والذى نفسى Î‏ 


بده لاسم عبد 


لانن 


| أقواما كان الرجل منهم عسى وعنده من الطمام ما يكفيه ولوشاء لأ كله فقول والله لاأجمل هذا 


| قال إن الّهاستعبد الخلق ثلاث : بالحياة واامقل والقوة فان خاف العيد على اثنين ,مايا وى الحياة 
| والعفل أ كل وأفطر إن كان صائما وتكلف الطلب إن كان قفيرا وإن لم مخف عليهما بلط الفوة 


)١(‏ حديث نظر إلىرجل مين البطن فأوماً إلى بطنه بأصبعه وقال لوكان هذا فيغير هذا لكان 


طريق الرياطة فى كسر شبوة البطن 
لله فى عافة يقول أحدثم تدعنى رض كذ! وكذا وأزيدك كذا وكذا تكي'ل 
ثماله وبأ كل من غير ماله حديثه سخرة وماله حرام حق إذا أخذته الكظة وآزلت به البطنة قال 
بإغلام اتی بشى' أهضم به طماى يالكع أطعامك تمضم إنها دينك نهضم أبن الفقير أبن الأرملة 
أن للسكين أبن اليتبم الدى أمرك اقه تمالى بهم فبذه إشارة إلى هذه الفائدة وهو صرف فال 
الطعام إلى الفقير ليدخر به الأجر فذلك خير له من أن يأ كله حتى يتضاعف الوزر عليه « ونظر 
رسول الله صلی اله عليه وسل إلررجلممين البطن فأومأ إلى بطنه بأصبعه وقال : لوكان هذا غير 
هذا لكان خيرا لك» أىلوقدمته لآخرتك وآثرت بهغيرك . وعن الحسنقال واف لقد أدركت 


N 


كله لطنى حق أجعل بعطه لله فبذه عشدر فوائد للجوع يتشعب من "كل قائدة فوائد لاش صرعددها | 
ولانتناهىفوائدها فالجوع خزائة عظيمة لفوائد الآخرة ولأجلهذا قال مض السلف ال إوع مفتاح 
الآخرة وباب الزهد والشبع مفتاح الدئيا وباب الرغبة بل ذلك صريع فى الأخبار الق رويناها 
وبالوقوف على تفصيل هذه الفوائد تدرك معالى تلك الأخبار إدراك عل وبصيرة فاذا لم عرف هذا 
وصدقت بفضل الجوع كانت لك رتبة ااقلدين فالإعان وال أعلم بالسواب . 
( يان طريق الرياة فى كسر شهوة البطن ) 

اعلر أنط الريد فى بطنه ومأ كوله أر بع وظائف : الأولى أن لاا كل إلاحلالا فانالعبادة مع 
کل ارام كالبناء على أمواج البحار وقد ذكرنا ماجب م اعاته من درجاتالورع فی کتاب الالال 
والحرام وتبق ثلاث وظائف خاصة بال كل وهو تقدير قدر الطعام فىالقلة والكثرة وتقدير وقته 
ف الإبطاءوالسرعة وتعين الجنس الأ كول فىتناول للشتّبيات وتركها . أما الوظيفة الأولى : فى تيل 
الطمام فسبيل الرياضة فيه التدريم ن اعتاد الأ كل الكثير وانتقل دفعة واحدة إلى القليل لم محتمله 
مزاجه وذعف وعظمت مشقته فينبغى أن يتدرج إليه قليلا قلبلا وذلك بأن ينقس قليلا قليلا 
من طعامه الءتاد فان کان يأ كل رغيفين مثلا وأراد أن برد نفسه إلى رغيف واحد فينتقص كل 
يوم ربع سبع رغيف وهو أن ينقص جزءا من ثمائية وعشرين جزءا أو جزء! من ثلائين جزءآ 
فيرجع إلىرغيف ف‌شهر ولايستضربه ولايظهر نره فان‌شاء فءلفىذلك بالوزن وإنشاء بالمشاهدة 
فترك كل .وم مقدار لقمة وينقصه عما أ كله بالأمس ثمهذا فيه أربع درجاتأقصاها أن رد نفسه 
إلى قدر القوام الذى لاببق دونه وهو عادة المد يبن وهو اختبار سبل التسترى رحمة الله عليه إذ 


قال فينيغى أن لابالى ولوف حت صلى قاعدا ورأي أن صلاته قاعدا مع ضعف الجوع أفضل 
من صلاته قأئما مع كثرة الأ كل . وسثلسهل عن بدابته وما كان يقتات به ققال كان قوی فى كل 
سنة ثلائة درام كنت آخذ يدرهم دسا وبدرهم دقق‌الأرز : وبدرهم سمناوأخلط ايع وأسوئى_ 
منه ثلائة وستين أ كرة آخذ فى كلليلة أ كرة أفطرعلها ققيلله فالساعة كيفتأ كل قال شير حد ˆ 
ولاتوقيت . وى عن الرهابين أنهم قد رردون أنفسهم إلىمقدار درم منالطعام . السرجة الثائة 
أن برد نفسه بالرياطة فى اليوم والليلة إلى نسم مد وهو رغيف وشى* مما بكون الأربعة منه منا 


خيرا لك أحمد وك فى الستدرك والبسيق فى الشعب من حسديث جعدة الجشمى وإسناده جيد . 


طريق الرياطة فى كسر شهوة البطن ANV‏ 
| ويشبه أن يكون هذا مقدار ثلث البطن فى حق الا كثرين کا ذ كره النى صلى اقه عليه وسل 
وهو فوق الاقمات لأن هذه الصيغة فى الج للقلة فهو لما دون العثيرة وقد كان ذلك عادة عمر 
رضى اله عنه إذكان بأ كل سبع لقم أو نسع لفم . الدرجة الثاثة : أن بردها إلى مقدار الدوهو 
رغيفان ونصف وهذا بزيد طى ثلث البطن فى حق الأ كثرين ويكاد يتتبى إلى الى البطن وسقى 


ثلث للشعراب ولا سق شىء للذ كر وفى بعض الألفاظ ثلث للذ كر بدل قوله للنفس. الدرجةالرابعة: 


أن بزيد على الد إلى ان ويشبه أن يكون ماوراء الن إسرافا مالفا تفوله تعاللى_ولانمرفوا_أعنى ١|‏ 


فى حق الأ كثربن فان متدار الحاجة إلى الطعام حتاف بالسن والشخص والعمل الدى يشتغل به 
وههنا طرق خامس لاتقدر فيه ولكنه موطع غلط وهو أن بأ کل إذا صدق جوعه ويقبض بده 
وهو على شهوة صادقة بعد ولگن الأغاب أن من لم هدر لنفسه رغيناأو رغيفين فلا تبن لهحد 
الجوع الصادق وإشتبه عليه ذلك بالشهوة الكاذبة وقد ذ كر لاجوع الصادق علامات : إحداهاأن 
لا تطلب النفس الأدم بل تأ كل الخيز وحده بشهوة أى خب كان فبما طلبت تسه خبرًا بعينه 
أو طلبت أدما فليس ذلك بالهوع الصادق وقد قبل من علامته أن بصق فلا بقع الذباب عليه أى 
ل ببق فيه دهنية ولا دسومة ؤدل ذلك ط خاو العدة ومعرفة ذلك غامض فالصواب لله ردن يقدر 
مع نفسه القدر الذى لارضعفه عن العبادة الى هو بصددها فاذاا تسى إليهوقف و إن قبت شمو ته وط 
الجلة فتقدبر الطمام لاعكن لأنه مختاف بالأحوال والأشخاصء نعم قدكان قوت جاعةمن الصحابةصاعا 
من حنطة فى كل جمعة فاذا أكاوا العر اقتانوا منه صاعا ونصها وصاع الحنطةأر بعةأمدادفيكونكل 
نوم قربا من نصف مد وهو ماذ كرناء أنه قدر ثلث البطن واحتسج فى الم ر إلى زيادة لسقوط النوى 
منه وقد كان أو ذر رغى اله عنه يقول طعاى فى كل جمعة صاع من شعير عل عبدر سول اله صلی الله 
عليه وسل واف لا أزيد عليه شيئا حت ألناء فال سمعته يقول و أقريم مى مجلس يومالقيامة وأ حبكم 
إلى من مات على ماهو عليه ايوم“ » وكان ,قول ف إنكاره على بعش الصحابةقدغير تم بنخل ل كم الشمير 


وم يكن بنخل وخيرتم الرققو جعم بين إدامين و اختل ف عليكم ألوان الطعام وغدا أحدكفى ثوب 
وراح فى آخر وم تسكونوا هكذا على عهد رسول اله ب وكانقو تأهل الصفدمد امن عر بينائنين 
فى كل يوم 29 والد رطل وثلث ووإسقط منه الاوى . وكان الحسن رحة الله عليه يقول الۇم نمثل 
العنيزة يكفيه الكف من الحشف والقبضة من الوق والجرعةمن اا _اءوالمنافق مل السبعالضارى 
بلعا بلعاوسرطا سر طا لانطوى بطنه ارہ ولا بۇ راه بط له و جهو اهذه الفضول مام ٠و‏ ةالسبل 
لو كانت الدنيا دما عبطا لكان قوت اومن منها حلالا لأن أ كل الؤمن عندااضرورة بقدرالةوام 
فقط . الوظيفة الثانة: فىوقت الأ كل ومقدار تأخيره وفيه أيضا أربع درجات : الدرجة العلياأن 
بطوى ثلاثة آيام فا فوقها وفى لاريدين من رد الرياضة إلى الطى لا إلى القدارحق |نتهى بعضهم! 

ثلائين وما وأربعين .بوما وانبى إل-ه جناعة من المفساء يكثر عددهم مهم عمد بن عمروالقرلى 
وعيد الر من بن إراهم ورحم وإراهم القبعى وحجاج بن فر افصة و حفص العا بد الصصى و اسم 
ابن سعيد وزهير وسامان الخواص وسبل بن عبد اقه التسترى وإراهم بن امد الخوا ص وقدكان 
أبو بكر الصديق رضى اف ءنه بطوى ستة أيام وان عبد اله ن الزيير بطوى سبعة أيام 


(۱) حديث ألى ذر أقر بكم منى محلا يوم القامة وأحبكم إلى من مات طى ما هو عليه اليومأ حمد || 


فى كتاب الزهد ون طريقه أبو نمم فى الحاية دون قوله وأحبكم إلى وهو منقطع (۴) حديث 


كان قوت أهل الصفة مدا من عر بين اثنين فى كل :وم ك وصحسإسنادءمن حديث طلحةالبصرى . 


حق يسل قله ولسانه 
ولا يؤمن حق ياءن 
جاره بوائقه 6( انظر 
صلی الله عليه وسلءن 
شرط الاسلام سلامة 
القلبواللسان وروى 
عنه عليه السلام أنه 
عمس وم وم محدون 
هذا حجر الأشداء 
قال ألا أخيرك بأشد 
من هذارحل کان 


بينه ويين أخيه غضب 
فأتاه فغلب شيطانه 
وشيطان أخەفكامه 
وروى أنه جاء غلام 
لای ذر وقد کسر 
رجلشاة فال أبوذر 
من کسر رجل هذه 
الشاة فقال أنا قال وم 
فعلت ذلاك قال عمدا 
فملت قال وم وال 
أغيظك فضربى 


تأئم ققال أبو ذر 
لأغيظن من حضك 
ل غبظی فأعتقه . 
وروى الأصععى عن 
اعرا قال إذا 
أشكل عليك امان 
لاتدری أمهما أرشد 
الف أقرمما إلى 
هواك فان أكثر 
ما يكون الخطأ مم 
متابعة الموى .أخيرنا 
أبو زرعة عن أبهةأن 
الفضل قال أذ أبوبكر 
مد بن أحمد ئ على 
قال أنا خورشيد قال 
شما إراهم ئ عدا 
قال ثنا أحمد بن د 
ابن سلمم قال ثناالز بير 
ابن بكار قال ناسعد 
ان سعد عن أخيه 
عن جده عن أنى 
هررة رضى الله عنه 
أن رسول الله صلىالله 
علله وسل 
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١ 1‏ 7 
وكان أبو الجوزاء صاحب ابن عباس يطوى سبعا . وروی أن الثورى وإ راهم ندم کانابطویان 


ثلاثا ثاثا كل ذلك كانوا يستعينون بالجوع على طريق الآخرة . قال يعض العاماء من طوى اله 
أربءين بوما ظهرت له قدرة من اللكوت أى كوشف يعض الأسرفر الإلمية . وقد حك أن عض 
أهل هذه الطائفة من براهب فذاكره محاله وطمع فى إسلامه وأرك ماهو عليه من الغرور فكلمه 
فى ذلك كلاما كثيرا إلى أن قال له الراهب إن اليح كان يطوى أرجين هوما وإن ذلك معجزة 
لاتكون إلالنى أوصديق قال له السوفى فان طويت خمسين وما تثرك ماأنت عليه وتدخلفىدين 
الاسلام ولعم أنه حق وأنك على باطل ؟ قال نعم فس لایرح إلا حيث راہ حت طوى مسان یوما 
ثم فال وأزيدك أيضا فطوى إلى نمام الستين فتعجب الراهب منه وقال ما كنت أظن أ نأحدايحاوز 
لييح فكان ذلك ساب إسلامه وهذه درجة عظمة قل من سلغها إلامكاشف هول شةل ءشاهدة 
ما قطعه عن طبعه وعادته واستوفی تفسه فى دته وأنساه جوعته وحاحته . الدرجةالثا نية:أن يطوى 
بومين إلى ثلاثة وليس ذلك خارجا عن الءادة بل هو قريب مكن الوصول إليه بالجد والجاهدة. 


الدرجة الثالثة : وهى أدناها أن بقتصر فى اليوم والللة مل أكلة واحدة وهذا هو الأقلوماجاوز 
| ذلك إسراف ومداومة للشبع حق لا يكون له حالة جوع وذلك فعل الترفين 
روى أبو سعید الحدرى رضى اله عنه أن النى صلی الله عليه وس كان إذا تغدى لم بتعش وإذانشی 
م يغد © وكان السلف يأ كلون فى كل يوم أكلة وقال النى بلي لعائشة وإياكوالسرففان؟ كلتين 
فى .يوم من السرف وأ كلة واحدة فى كل ومين إقناروأ كلةفىكليومقوام بيؤذلك 0" ۾ وهو المحمود 
فى كتاب الله عز وجل ومن اقتصر ف اليومعلى! كلةواحدةفيستحب له أن كاهاسحر اقب ل طلوع الفجر 
فكون أ كله بعد التبجد وقبل الصبسح فحص لله جوع اللبار للصيام و جوع الل ل للةيام و خلوالقلب لفراغ 
العدة ورقة الفكر واجماع الحم وسكون النفس إلى العلوم ف فلا تنازعه قبل وقته. وفى حديثءعاصم بن 
كايب عن أبيه عن أنى هر رة قال ماقام رسول الله صلل الله علية وسل قيامم هذاقطوإن كان لبةوم 
حق ورم قدماه وماواسل وصالكم هذا قط غير أنه قد أخر الفطر إلى السحر 22 وفى حد بثعائشة 
رضى اله عنها قالت كان النى وَل يواصل إلى السبحر (1» فان كان يلتفت قاب الصائم بعد الغرب إلى | 
الطعام وكان ذلك يشذله عن حضور القلب فى اللرجد فالأولى أن يسم طمامه نصفين فان كانر غيفين 
مثلا أ كل رغيفا عند اافطر ورغيفا عند السحر لتسكن نفسه و مخف بد نهعند التبحدولا.شتدبالهار 
جوعه لأجل التسحر فيستعين بالرغيف الأول عل التبحد وبالثانى على الصوم ومن كان يصوم وما 
ويفطر يوما فلا بأس أن با کل کل بوم فطره وقت الظهر ويوم صومه وقت السحر فهذ.الطرقفى 
مواقت الأ كل وتباعده وتقار به . الوظفة الثالثة : ف نوع الطعام ورك الادام وأ على الطعام مخ البر 
فان لل فهو غاءة الترفه وأوسطهشعير منخول وأدناءشعير لم بنخل وأ على الأدم اللحمو الحلاوة وأد ناءاللح 
تعش وإذا تشى لم يتغد لم أجد 4 أصلا 


وهو بعيدمنالسنةققد 


)0 حديث أف سعيد الحدرى کان إذا تتدى م ت 
(۲) حديث قال لعائشة إباك والاسراف فان أ كلتين فى يوم من السرف البق فى الشعب من 

حديث عائشة وقال فى اسناده ضُعم (۳) حديث عاصم بن كليب عن أيه عن ألى هريرة ماقام 
رسول صلى الله عليه وسلم قيامك هذا قط وإن كان ليقوم حت زام قدماه رواءنمختصرا کان يصق 
حت تزلع قدماه واسناده جيد (4) حديث عائشة كان يواصل إلى السحر لم أجده من فطلهو إنماهو 
من قوله فا یکم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر رواه مخ من حديث! سعد وأماهوفكان 
بواصل وهو من خصائصه 


والخل 
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وال وأوسطه للزورات بالأدهان من غير لم وعادة سالک طريق الآخرة الامتناع من الإدام 
على الدوام بل الامتناع عن الشبوات فان كل لديل يشتبيه الانسان وآ كله اقتشئ ذلك بطرا فى, 
نفسه وقسوة فى قلبه وأنسا له بإذات الدائيا حت يألفها ويكره الوت ولفاء الله تعالى. ولصير الدنيا جئة 
فحقه ويكون للوت سجنا له وإذا منع نفسه عن شبوائها وضيق عليها وحرمها انها صارتالدنيا 
سجنا عليه ومضيًا 4 فاشتبت نفسه الافلات ما فكون لاوت إطلاتها وإليه الاشارة بغول محى 
ابنمماذ حيث ةالمماشمر الصديين جو عوا أنفسك لولة الفردوس فانشموة الطمام علقدر مجويع 
.النفس فكل ما كر ناه من آفاتالشبع فانه بحرى فى كل الشبوات وتناول اللدات فلا نطول‌باغادته 
فيداك يسظم الشواب رك الشبوات من للباحات ويعظم الخطرفىتناولما <تىقالصلى اله عليه عليه وسلم 
7 شرار أمق اللدين يأ كلون ممع الحنطة 0ع وهنا ليس بحرم بل هو مباح على معنى أن من 
أ كله مرة أو مرتين لم بعص ومن داوم عليه أبضا فلا ,عص بتناوله ولكن تتربى نفسه بانیم 
فتأنى بالدنا وتألف اللذات. وتسعى فى طابا فبحرها ذلك إلى العاصى فهم شرار الأمة لأن مخ 
| الحنطة ودم إلى اقنحام أمور تلك الأمور معاص وقال صلى الله عليه وسل « شرار أمتى الذبن 
غذوا بالنعبم ونبتت عليه أجسامهم 20 وإتما همهم ألوان الطعام وأنواع الاباس ويتشدقون 
فى السكلام وأوحى اله تمالى إلى مومى عليه السلام اذكر أنك سا كن القير فان ذاك يمنعك من 
كثير الشبوات وقد اشتد خوف السلف من تناول ليذ الأطعمة وثمرين النفس عليما ورأوا أن 
| ذاك علامة الشقاوة ورأوا منع الله تعالى مئه غاية السمادة حت روى أن وهب إن منبه قال التق 
ملكان فى السهام. الرابعة فقال'حدها للا د خر منابن ؟ قال أمرت بسوق حوت من‌البحر اشتهاء فلان 
البودى لعنه اقه وقال الآخر أمرت باهراق زيت اشتهاه فلان العابد فبذا تبه طى أن تدسير 
أسباب الشهوات ليس منعلاماتخير ولهذا امتنع عمر رضواله عنه عنشربة ماء بارد بعسلوقال 
اعزلوا عنى حسابها فلاعبادة ف تمالى أعظم من عخالفة النفس.فالشهوات وثرك اللذات کا أوردناه 
فى كتاب رياضة النفس وقد روى نافع أن ابن عمر رضى الله عنهماكان عيضا فاشتبى مک طرية 
فالس كله بالمدينة فلم توجد ثم وجدت بعد كذا وكذا فاشتر. بت له بدرهم ونصف فشويت وحملت 
إله على رغيف ققام سائل عفى الباب فال للغلام لفها برغيفها وادقمها إليه ققال له الذلام أصلحك 
له قد اشتبيتبامتذ كذا وكذا فلم حدها فاماوجدتها اشتر ينها بدرهم ونمف‌فحن نمطه مہا ققال 
لفهاوادفمها إليه م قال الغلام للسائلهل لك أن تأ خذ درهاوتتركها قال نم فأعطاء درها وأخذهاواى 
افو ها بين .ديه وقالقد أعطبته درها وأخذتها منه ققال لفيا وادفعها إلبه ولاتأخذ منه الدرهم 
فآنى مەت ردول الله صلی الله عليه وسام يفوك وأعا ای“ اشنهى شهوة فرد شهوته وآثر بها على 
نفسه غفر اله له "» وقال على الله عليه وسلم 8 إذا سددت كلب الجوع ,رغيف وكوز من للاء 
خذوا بالنعيم الحديث ابن عدى فى الكامل ومن طريقه الببوق فى شعب الإيمان من حديث فاطمة 
بنت رسول اله صلی الله عليه وسلم وروی من حديث فاطمة بنتالحسين مرسلا قال الدارقطنى فى 
العلل إنه أشبه بالصواب ورواه أبونعيم فى الحاية من حديث دائشة باسناد لابأس به (م) حديث 
نافع أن ابن عمر كان مريضا فاشتہی سمكة الحديث ويه معت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول 
أبما امری* اشنبى شهوة فرد شېوته وآثر ما على نفسه غفر الْه له أبو الشيخ ابن حبان فى كتاب 
الثواب باسناد ضيف جدا ورواه ابن الجوزى فى الوضوعات 


وتلا سنصاتوثئلاتث 
مهلسكات فأماللنجيات 
لخشية الله فى السر 
والملائيةواالمك باحق 
تند النضب والرضا 
والانتصاد عند الفقر 
والغنى وأما الهلكات 
فشح مطاع وهوى 
متبع وإعجاب الرء 

بنفسهع فالحسك باحق 
عند الغضب والرضًا 
لامح إلامنءالمربانى 
أمير على تفسه يصرفها 
بعقل حاضر وقلب 
بقظان ونظر إلى الله 
محسن الاحتساب . 
قل انم كانوا 
يتوطأون عن إيداء 
الم يفول يضم لأن 
أحب إلى من أنأثو 8 
من طعام طب . ووال 
عبداله بن ن عباس 
رضوافه عنبما المدث 


(؟١-إحاء-‏ الك ) 


۰ طريق الرياضة فى كسر وة البطن 


الفراح فملى الدنيا وأهلها الدمار297» أشار إلى نالتصود رد ألم الجوع والعطش ودفع ضررهادون 

التنعم بلدات الدنيا » وبلغ عمر رضى اله عنه أن ,زید بن أبى سفيان يأ كل أنواع الطعام قفال عمر 
لولى 4 إذا عامت أنه قد حضر عشاژه فأعلدنى فأعلنه فدخل عليه ققرب عشاؤه فأتوه بريد لحم 
فا کل معه عمرثم قر بالشواء وبسط ,زید بده وكف مر بده وقال الله لله يإيزيد ب نأنى سفيانأطعام 
بعد طعام والدى نفس مر يده لان خالفتم عن ستتهم لبخالفن بم عن طريقهم » وعن بسار بن مير 
قال مامخلت لممر دقيتا قط إلا وأنا له عاص ء وروى أن عتبة الغلام كان سحن دقيقه و محففه فى 


حدئان حدث من 


فرجك وحدث من أ الشمسثم يأ كله ويقول كسرة وملح حق تبي فالآخرة الشواء والطمام الطيب وكانيأخذ الىكوز 
فيك فلا محل حبوة فيغرف به من حب كان فى الشمس نهاره فتقول مولاة له ياعتبة لوأعطيتى دقيقك نفيزته لك وردت 


الوقاروالخام إلاالغضب لك الاء فةول لها يا أم فلان قد شردت عى كلب الجوع . قال شقيق بن إبراهم : لفت إراهم 
ورج عن سد المدل ||| ابن دم ك سوق اليل عند مواد النى صلى لله عليه وسل يتى وهو جالس بناحرة من الطريق 
إلى المدوان بتجاوز فمدلت إليه وقعدت عنده وقلت إبش هذا البكاء يا أبا إسحاق قفال خير فعاودته مرة وأئنتن وثلاثا 
الحدفالنشي يكوردم أ ققال ياشةيق استر على" قفلت يا أخى قل ماشئت ققاللى اشلبت تسى منذ ثلاثين سنة سكباجا فنعا 


جهدى حت إذاكان البارحة كنت جالسا وقد غلبنى النعاسإذ نا خی شاب يبده قدح أخضر ساو 
منه مار وراحة سكباج قال فاجتمعت بېمتی عنه فر به وقال يا راهم كل ققلت ما٣‏ كل قدتركته || 
له عز وجل قفاللى قد أطعمك الہ كل فا کان لی خواب إلا أنى بکیت ققاللى كل رحمك الل ققلت 
قدأمرنا أنلانطرح فوائنا إلامن حيث نعل قفال كل افاك اله فائما أعطيته قفي للى باخضر اذهب 


القلب فان كان النضب 
على من فوقه ما بعجز 
عن إتناذ النضب فيه 
ذهب الدم من ظاهر 


الجلدواجدمم فاتتلب أ بهذا وأطعمه تفس إراهيم بن أدثم ققد رحها لله من طول صبرها على مايحملها من منعها . اعم 
ويسيرمنه الوا لمرن أ يا إراهم أنى سمعت اللائسكة بقولون م نأعطى فل ,أخذ طلب فم مط ققات إن كان كذلك فها أنا 


بين .يديك لأجل المقد مع اله تعالمى ثم التفتفاذا أنا بق آخر ناوله شيثا وقال ياخضر لفمه أنت فلم 
بزل بلقمنی حق ست فاننېت وحلاوته فىفمى » قالشة.ق قلت أرى كفك فأخنت بكفه قبتها 
وقلت يامن بطم الجاع الشهوات إذا صمحوا النع يامن يدح ف الضمير اليقين يامن شن قلومهم من 
حبته ألرى لشقيق عندك حالا ثمرفستيد إبراهم إلىالسماء وقلت بقدر هذا الكف عندك وبقدر 


والانکاد ولارنطوى 
السوفى عل مثل هذا 
لأنه برى الحوادث 


والإعراض من اله 


تعالى فلإيتكد ولايغتم صاحبه وبالجود الذى وجد منك جد طل عبدك الفقير إلى فضلك وإحسانك ورحمتكوإن لم ستحق 
والسوس ب ار أ ذلشقال ققام إبراهيمومشىحقأدركنا البيت . وروىعنمالك بندينار أنه ب أربمينسنة بشتهى لبنا 
صاحب الروح والر ا فلا كله وأعدىإليهيومارطب قهاللأصمابه كلوا فياذقته منذأر بعينسنة . وقالأحمدين أب الحوارى : 


اشتبى أبوسلمان الداراق رغيفا حارا بملح تبه إليه فعض منه عضة ئم طرحه وأقبل سكى وقال 


اللى عله السلا 
ا || جات إلی شسبوتى بعد إطالة جهدى واشقوق قدعزمت ص التوبة فأقلنى قال أحمد فا رأبته ا کل لللح 


أخير أن الهم والحزن ا 5 و ت ال ج E‏ 1 
فى الشاك والسخط . حتى لق الله تعالى » وقال مالك نمم مررت بالبصرة فىالسوق فنظرت إلى البقل ققالتلى نفسى 


لوأطعمتى اللبلة من هذا فأقسمت أن لاأطعمها إياه أربعين ليلة » ومكث مالك بن دينار بالبصرة 
خمسين سنة ما أ كل رطبة لأهل البصرة ولابسرة قط وقال با أهل البصرة عشت في خمسين سنة 
ما أ كلت لكر رطبة ولابسرة فا زاد فيكم مات ص مى ولانتمص منىمازاد فيكم وةالطلقت الدانيا منذ 
بن سنة اشنبثتفسى لبنا منذ أرعين سنة فوا لاأطءمها ح قألحق باقه تعالى وقال حماد بن أى' 
حنيفة أتيث داود الطائى والباب مغلق عليه فسممته يفول تسى اشتهيت جزرا فأطممتك جزرا ثم 
() حديثإذا سدد تكلب الجوع برغيف وكوز من الاء القراحفمل الدنيا وأهلها الدماراًبومنصور 
الديادى فىمسند الفردوس من حديث أنى هر رة باسئاد طعيف . 


سثل عبد اله بن 


طريق الرياضة فى كسر شموة البطن ۹۱ 
فرأى الفا كبة فاشتاها فقاللابنه اشترلنا منهذه الفا كهة القطوعة المنوعة لعلنا نذه إلى الفا كبة 
الولامة:!رعة ولاتمنوعة فاما اشتراها وأنى .ا إلبه قال للف هقد خدعتيبى حق نظرت واشتبيت وغلبتينى 
<تى اشتر بيت والله. لاذقنه فبعث مها إلى بتاى من الفتراء » وعن موسى الأشج أنه قال نفسى تشتبى 
ملحا حر يشا من عشترا سنة » وعن أحمد إن خليفة قال نفسى تشتبى منذ عششيرين عنة ماطلبت 
منى إلا الا حو وى فا أزويها » وروی أن عتبة الغلام اشنهى نا سبع سنين فلا كان بعد ذلك قال 
1 اتيت من نهسى آن آدافمها منذ سبع سنين سنة بعد سنة فاشتربت قطعة لحم على خيز وشويها 
وکا وغيف فلقيتصيا ققلتألست أنت ابن فلان وقد مات أبوك قال بلى فناولته إياها قالوا 
| وأقبل یکی ويفرأ ‏ ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتها وأسيرا ‏ ثم لم يذقه بعد ذلك ومكث 
| بش عرا سئين فلماكان ذات يوم اشترى مرا بقيراط ورفعه إلى الليل ليفطر عليه قال فهبت ريح 
شديدة حتى أظامت الدنيا فزع الناس فأقبل عتبة طى نفسه يقول هذا لجراءنى عليك وشرالى الثر 
بالقيراط ثم قال لنفسه ما أظن أخذ الناس إلا بذنبك لى أن لاتذوقيه . واشترى داود الطائى بنصف 
فاس بقلا وبفاس خلا وأقبل لبلنه كلها يول لنفسه ويلك ياداود ما أطول حسابك يوم القيامة ثم 
م يا كل بعده إلاتفارا وقالعتبة الغلام يوما لمبدالواحدبن ز يد إن فلانايصف من نفسه منزلة ما أعرفها 
من نفى ققال لأنك تأ كل مع خيزك كرا وهولاءزيد ىار شیٹا قالفان آنا رکٹ کل‌العر عرفت 
تلك مزلا قال نعم وغيرها فأخذ يبي ققال له بعض أصحابه لاأنى الله عينك أي القر تبكى فقال 


1 
| عبدالواحد دعه فان نفسه قدعر ف تصدق عزمه ف‌الترك وهوإذا رك شيا لم بعاوده ٠‏ وقال جعفر ن 
| نصر أمرنى الجنيد أن اس 


شترى له التبن الوزيرى فاما اشتريته أخذ واحدة عندالفطور فوضعها فى فه 
ثم ألقاها وجعل یکی ثم قال احمله ققلتل فیذلك قفال هتف فى هاتف أما تستحى تركته من أجلى 
ثم تعود إليه » وقال مالم اللرى قلتلعطاء السادى إن متكل فلك شيا فلا ترد على کرام ققال افمل 
| مااريد قال فبعئت إليه مع ابنى شربة من سويق قدلتئه بسمن وعسل قفلتلاتبرح حتى شر) نلا 
كان من الغد جملت له محوها فردها ولم شر ېا فعاتبته ولنه على ذلك وقلت سيحان الله رددت على 
كرامق فلما رأى وجدى اذلك قال الابسوؤك هذا إلى فد شر يبا أول مرة وقدراودت نفس فى الرة 
ا الثانية على شمر بها فلم أقدر على ذلك كلا أردت ذلك ذكرت قوله تعالى - يتجراعه ولایکاد نسيغه ‏ 
۱ الآية . قال صا فبكيت ولت فى نفسى أنا فىواد وأنت فی‌واد آخر » وقال السرى السقطى نفسى منذ 
ثلانين سنة الطالبنى أن أغمس جزرة فد بس فا أطعمتها . وقال أبوبكر الجلاء أعرف رجلا تقول له 
نفسه أنا أصير لك على طى عشرة أيام واطعمنى بعد ذلك شهوة أشنريها فيقول لها لاأريد أن نطوى 
عشرة أيام ولكن انرى هذه الشوة . وروى أن عابدا دعا بعض إخوانه ققرب إليه رغفانا فمل 
أخوه بقلب الأرغفة ليختار أجودها فقال له العابد مه أى” شى* تصنع أماعامت أن فى الرغرف الذى 
رغببتعنه كذا وكذا حكمة وعمل فيه كذا وكذا صانما حت استدار من السحاب الى عمل اللاء 
والاء الى يسق الأرض والرياح والبالم وبنى آدم حت صار إليك ثم 
ولاترضى به وفى ابر و لايستدير الرغيف ويوضع بين يديك حق يعمل فيه ثلهالة وستونصانما أوهم 
مكالل عليه السلام الدى يكيل للاء من خزائن الرحمة نم لللائسكة ال ىتزجى السحاب والشمس والقمر 


أنت بعد هذا تقلبه 


| (1) حديثلايستدير الرغيف ويوضع بين يديك حق,ممل فيه ثلمائة ونون صانعا أولهم مبكائيل 


اشتريت عرا فآلت أن لاتأ كليه بدا فسامتودخلت فاذا هو وحده ومر أبوحازم يوما فی‌السوق 


والأفلاك وملائكة المواء ودواب‌الأرض وآخرهم الخناز ‏ وإنتعدوا نعمة الله لامحصوها _ 4207 


عباس رضى الله عليما 
عن الم والنضب قال 
خر جهماواحدواالفظ 
تلف فن نازع من 
يقوى عليه أظبره 
غضبا ومن نازع من 
لابقوى عايه كتمه 
حزنا والحرد غضب 
أيضا ولكن يستعمل 
إذا قصدالتذوب عله 
وإن كان الغضب على 
من يشا كله وعائله 
عن تردد فى الاقام 
منه يتردد العلب بین 
الاتقباض والانساط 
فتولدمنه الذلوالحقد 
ولابأوىمثل هذا إلى 
قلب الصوفى قال الله 
تعالى ‏ وتزعنا مافى 
صدورثم من غل - 


' وسلامة قلب الصو 


وحاله ية ذف زبدالفل 
والحقد کا عذف‌البحر 
الزبد لمافيه من تلاطم 


أمواج الأنى والميية 
وإن كان الغضب على 
من دونه من يقدز على 
الاتتام منسه ثار دم 
القلبوالقلب إذا ثار 
دمه ګر ويفسو 
ويتصاب وتذهب عله 
الرقة والسياض ومنه 
تحمر. الوجنتان لأن 
الدم فى القابثار وطلب 
الاستعلاء واتفخت 
منه العروق فظهر 
عكسه وأثره علي الد 
فيتعدىالحدود حينئذ 
بالضرب والشتم 
ولا بون هذا فى 
السوفى إلا عند هتك 
الحرمات والغطب لله 
تعالى فأما فىغير ذلك 
فنظر الصوفى عند 
الفضب إلى الله تعالى 
شم تقواء محمله طأن 


بزن حر ضكته وقوله 


4۲ طريق الرياطة فى كسر شهوة البطن 
وقال بعضم أتيتقاسا ا جرعی فسألته عن الزهد آیشی* هو فقال أىشى ممت فيه فعددت أقوالا | 
فكتققات وأى شى تقول أنتققفال : اعلم أن البطن دنا العبد فبقدر ماعلك من بطنه ملك من | 
الزهد وبقدر ماعاسكه بطنه تملكه الدنيا » وكان بسر بن الحرث قد اعتل مرة فأتى عبد الرحمن 
الطبيب!_أله عنشی* بوافقه من الأ كولات قفال نسألنى فاذا وصف تلك لم تقبل منى قال صف لی حت 
أسمع قال تسرب سكنجبينا وتمص سفر جلا وتأ كل بعد ذلك اسفيدباجا قفال 4 رهل تمم شيئا أقل 
من السكنجبين يقوممقامه قال لاقال أنا أعرف قال ماهو قال الحددبا بالحل ثم قال أتعرف شيئا أقل 
من السفر جل يقوم مامه قال لاقال أنا أعرفقال ماهو قال ار نوب الشاى قال فتعرف شيا أقل 
من الامفيذبوج يوم مقامه قال لاقال أنا أعرف ماء الخص يسمن البقر فىمعناه ققال له عبدالر من 
منى بالطب فلم تسألى » قفد عرفت بهذا أن هؤلاء امتنعوا منالشهوات ومن الشبع من 
الأقوات وكان امتناعهم لله وائد الى ذكر ثاها وفى بض الأوقات لالم كانوا لارصفو لمم الملل فلم 
برخدوا لأنفسهم إلافىقدر الضرورة والشموات ليست ن الضر وراتحققتال أبوسليان اللم شهوة 
لأنه زيادة ص اي وماوراء الي شبوة وهذا هوالنياية » منم يقدر على ذلك فينبغى أنلايغفلعن 
نفسه ولاينهمك ف‌الشم‌وات فكفى بالمرء إسرافا أن يا" كل كل مابشتبيه ويفعل کل ماهواء فنبمى 
أن لابواظبطي أ كل الاحم . قال على" كرم الله وجهه من ترك اللحمار بعين.وماساء خلقه ومن‌دوام 
عليه أر بعينيوما قساقلبه » وق لإن للمداومة على اللحم ضر اوة كضراوة اجر ومبما كان جائماوتاقت- 
نفسه إلى الماع فلا ينبغى أن با كل ومجامع فيعطى نفسه شو تین فتقوىعليه ور بماطابتالتفس 
الأ كل لينشط ف اجاع » ويستح ب أنلاينام على الشبمع فيجمع بين غفلتين فيمتاد الفتور ويقسوقلبه 
لذلك ولكن لمل أوليحاس فبذكر الله تعالى فانه أقر ب إلىااشكر » وف الحديث « أذيبوا طعامم 
باكر والصلاة ولاتناموا عليه فتقسوقاو بكم ٠‏ » وأقل ذلك أنيصلى أربع ركمات أويسبح مائة 
تسبيحة أويقرأ جزءا منالقرآن عقيب! كله » قفدكان سفيانالثورىإذا شبع ليلة أحياها وإذاشع 
فیبوم واصله بالضلاة وال كر وکانبقول أشبع الز جى وكده ومرة بقول أشبسع الجار وكدة ومبما 
ای شيثا من الطعام وطيباتالفواكه فينبغى أنبترك ایز وبا" کلمابدلا منه لتکون‌قوتاولاتکون 
تفكهالئلا مع للنفس بين عادةو.روة . نظر سه لإلى!بنسالم وفىيده خب وم رققفال له ابدأ بالقرفان | 
قامتكفاءتتك به وإلا أخذت من اخيزيعده بقدر حاجتك ومبما و جد طعاما لطيفاوغليظا فليقدماللطيف 
فانه لايشتهى الفليظ بعده ولو قدم الفليظ لأ كل الاطيف أيضا للطافته وكان بعضهم يقول لأصمابه 
لا" كلوا الشهواتفان! كلتموها فلاتطلبوها فانطلبتموها فلاتحبوهاوطاب بعض أنواع اليزشموة 
قال عبدالله بنعمر رحمة الله عليهما ماتا تينا من العراق فا كهة أح ب إلينا من لخي فرأى ذلك الي 
فا كبة » وطى املة لاسب ل إلى إهال النفس ف الشهوات الباحات واتباعها بكل حال فقدر مابستوفی 
العبد من شهوته محشى أن يقال له يومالقيامة أذهبم طبباتتم فی <باتتكم الدنيا واستمتعتم بها 
وبقدرمانجاهد نفسه ويرك شهوته يشمتع فى الدازالآخرة بشهواته قال به ض أهل البصيرة ازعتى نفسى 
خير أرز وسكا ذنعنها قةوبت مطالبتها واشتدت مجاهدنى لما عشرين سنة ظا ماتقال عضوم رأيته 
فى النام قلت ماذا فعل اللہ بك قال لا أحن أن أصفماتلقانى به رمن النم والكر اماتوكان أولثى* 
` استقيلنى به خر ر أرز وممكاوقال كل اليومشهو تكهنيئا شر حسأب وقد قال تمالی ‏ كلوا واشر بواهنيئا 
الحديثلم أجدله أصلا (1) حدي ثأذيوا طعامكم بالصلاة وال كر ولاتناموا عليه ا 
وان‌الدنى فاليوم والليلة من حديث طائشة بسند طف . 5 


أنت أ 


اختلاف حكر الإوع وفط.انه واختلاف أ<وال الناس فيه و 


الشبوات أنفع لاقلب من صيام سئة وقرامها وققنا اله لما بريه . 
( يان اختلاف حكم الجوع وفضيائه واختلاف أحوال الناس فيه) 
أعلم أن الطلوب الأقمى فى جرع الأمور والأخلاق الوس طإذخير الأمور أ وساطهاوكلا طرفىقصد 
الأمور ذميم وما أردناه فى فضائل الموع د٤ا‏ بومى* إلى أن الافراط فيه طاو ب وهم ات ولسكن من 
أسرار حكة اشر ية أن كل ما ,يطلب الطبع فيه الطرف الاقصى وكان فيه فاد جاءالمرعالمبالفة 
فى الع منه می وجه بومی“ عند الجاهل إلى أن الطلوب مضادة مايقضيه الطبع بغاءةالامكانوالعالم 
يدرك أن القصود الوط لأن الطبع إذا طلب قاية الشبع فالشرع ينبغى أن عدم غاية الجوع حتى 
يكون الطبع باعثا والشرع مالعا فيتةاومان وعصلى الاعتدال فان من ,ةدر على لع الطسع بالكلية 


فيه الجوع أصلا فان مقصود الأكل بقاء الياة وقوة العبادة وثقل اأعدة ع من المبادة وأا جوع 
أيضا ,ڈنل القاب ونع منها فا مقصود أن يأك لأ كلا لابق للہا كول فیه ار ل کو نمتشيها! للاتكة 
فإنهم مقدسون عن تقل الطعام وأ الجوع نوغاية الانسان الاقنداء مهم ودا م يكن للانسانخلاص 
من الشبع والجوع فأبعد الأحوال عن الطرفين الوسط وهو الاعتدال ومثالطاب الأدمىالبعدعن 
هذه الأطراف التما بلة بالرجوع إلى الوسط مثال علة ليت فى وسط حلقة مميةط النارمطرو<ةعلى 
الأرض فان الغلة تهزب من حرارة الحلقة وهى محدطة بها لاتقدر على الخروج مما فلا تزال مهرب 
حت نستفر على لار كز الدى هو الوسط فاو ماتت ماتت على الوسط لأنالوسطهو أ بعدالواضعءن 
الحرارة التى فى الخحلقة الحيطة فكذلك الشهوات عرطة بالانسان إحاطة تلك اطلقةبالقلقواالاسكة 
خارجون عن تلك الحلقة ولا مطمع للانسان فى اروج وهو بريد أن يتشبه بالملاتسكه فى لاص 
فأشبه أحواله بهم البعد وأبءد الواضع عن الأطراف الوسط فصار الوسط مطاوبا فى جميع هذه 
الأحوال الثقابلة وعنه عبر بةولهصلى انه عليهو سم « خير الأمور أو ساطب9"©ع رإله الاشارةبقوله 
تعائى ‏ وكلوا واشر بوا ولا تسرفوا ‏ ومهما م محس الا ان وع ولاشبع تيسر ته العبادة والفكر 
وخف فى نفسه وقوى على العمل مع خفته ولكن هذا بعد اعتدال الطبع أما فى بداية الأمر إذا 
كانت النفس جموحا متشوقة إلى الشهوات ماثلة إلى الافراط فالاعتدال لا ينفهها بللا بدمن المبالفةفى 
إبلامها بالجوع ك) ببالغ فى إبلام الدابة النى ليست مروطة بالجوع والضرب وغيره إلى أنتعتدلفاذا 
ارتاضت واسسةوت ورجعت إلى الاعتدال ترك تعذيما وإيلامها ولأجل هذا السر بأمر الشبخ 
مر يده عا لايتعاطاء هو فى نفسة فيأمره بالجوع وهو لانوع وعنعهالفوا كهوالشيوات وقدلاءتنع 
هو مها لآنه قد فرغ من تأديب نفسه فاستغنى عن التمذيب ولما كان أغلب أحوال النفس الشره 
والشهوة والماح والامتناع عن العبادة كان الأصام لما الجوع الدى س بألله فى أ كثر الأحوال 
لتنكسر تسه والقصود أن تنسكسر حقى تعتدل فترد بعد ذلاك فى الغذاء أيضا إلى الاعتدال وإما 


الہ ف الب مرسلا وقد تقدم : 


| عا أسلفتم فى الأيام الخالية ‏ وكانوا قد أسافوا ترك الشموات ولذلك قال أبو سلمان ركشموة٠ن‏ 


بعيد فيعام أنه لاينتهمى إلى الغاية فانه إن أسرف مسرف فىءضادة الطبع كان فى المرع أيضامايدل | 
ظ على إساءته كا أن الشرع بالغ فى الثناء على قيام اللإل وصيام امار ثم لما عا انى صلى اللعليهو سەن | 

حال بعضهم أنه يصوم الدهر كله ويقوم الليل كله مببى عنه12 فاذاعر فتهذ افاءرا نالأفضلبالاضافة || 
إلى الطبع ااعتدل أن يأكل محيث لامحس شةل العدة ولا محس بألم الجوع بل يى بطنه فلا يؤر ام 


| حديث الى عن صوم الدهر كله وقيام اليل كله تقدم (؟) حديث خي الأمور أوساطها‎ )١( 


عيزان الشرع والعدل 
وهم الاس بعدم 
الرضا بالنضاء » قل 
لبعضهم : من أقبر 
الناس اللفسه قال 
أرضاهم بالقدور 


وقال بعضهم أصبحت 


ومالی‌سرور إلامواقم 
القضاء وإذا الم 
اأصوق النفس عند 
8 الغضب دار كه العم 
وإذا 2 عل العام 
م قوی القلب وسكنت 
التفس وعاد دم القلب 
إلى موطعه ومقره 
واعتدلالحال وغاشت 
حمرة المد وبانت 
فضيلة العلم قال عليه 
السلام و المت 
الحسن والتؤدة 
والاقتصاد جزء من 


أربعة وعشری جزءا 


من الدوة » .وروى 
حارثة بن قدامة قال 


قلت‌یار ول ان أوصنى 
وأقلل اءلى أعيه قال 
لالفضب فأعاد عليه 
كل دلك بةوللاتغضب 
قال عليه السلام إن 
الغضب جرة من النار 
ألم تنظروا حمزةعيئيه 
والتفاخ أوداجه من 
وجد ذلك منک فان 
كان قا م فلاس 
وإن كان حالسا 


فايضطجع » .أخبرنا 
ضاء الدبنعبدالوهاب 


ان على قال أنا 
أو الفنح المروىقال 
أنا أبو نصر الترياق 
قال ناا لجر احى قال نا 
اوی قال أنا أو 
عيدى الترمذى قال 


حدئنا مد نعبدالله 


قال حدشا شر بن 


الفضل عن قرة بن 
خالد عن ألى حمزة عن 
ابن عباس رضى اله 


اختلاف حم الجوع وفضيلته واختلاف أحوال الئاس فيه 


5 


عتنع من ملازمة الجوع من سالكى طريق الآخرة إما صديق وإما مغرور أحمق أما السديق ‏ أ 
فلا ستقامة تفه على الصراط ااستقيم واستغنائه عن أن يساق بسياط الجوع إلى الحق وما الغرور 
فلظنه بنفسه أنه الصديق الستغنى عن تأديب نفسه الظان مها خيرا وهذاغرورعظم وهوالأغلبفان 
النفس قلا تتأدب تأدب كاملا وكثير ا ماتغتر فناظر إلى الصدبق ومساححته نفسه فيذلك فيسامح نفسه 
كالحرريش ينظر إلى من قد صح من مرطه فيتناول مايتناوله وين بنفسه الصحة فبلك والذى يدل 
علي أن تقدبر الطعام بمقدار بسير فى وقت عخصوص ونوع عخصوص ليس مقصوداف تمه وإ اهو 
جاهدة تفس متنائية عن الحق غير بالفة رتبة الكوال أن رسول اله صلى الله عله وسل لم يكن له 
تقدير وتوقبت لطعامه قالت عائشة رضى اله عنبا :كان رسول اله صلى اله عليه وسلم يصوم حق 
تقول لابفطر ويفطر حق تقول لايصوم (1© وكان يدخل على أهله فيقول « هلعندكمنثىءفان 
قالوا ز نم أكل وإن قالوا لاقال إلى إذن صائم وکان يقدم إليه الى ,فة ول« أماإنىقد كن تأردت 
س ثم بأكل 9 »ع وخرج بے بو ماوقال إن صائم قال لهعائشةر ضى الل عنما قد أهدى إلينا حيس 
فقا ل كنت أردت الوم ولكن قر به 040 » ولذلك حک عن سېلأنەقی لله کف كنت ف بدايتك 
فأخر بضروب من الرياضات منها أنه كان يقتات ورق“النبق مدة ومنها أنه أ كل دقاق التبن مدة 
ثلاث سنين ثم ذ كر أنه اقتات بثلاثة درام فى ثلاث سنين فقيل له فكيف أنت فيوقتكهذافقال 
آ كل بلا حد ولا نوقيت ولیس لاراد بقوله بلا حد ولا نوقت أى1 ک لکشرا بلا لاأقدرعقدار 
واحد ما آ كله وقد كان معروف الكرخى دى إليه طبيات الطعام فبا كل فقيل لهإنأخاك شرا 
لابأكل مثل هذا قفال إن أخى شرا قبضه الورع وأنا بسطتنى للعرفة ثم قال إا أنا شيف ف دار 
مولاى فاذا أطعمنى أ كلت وإذا جوعنى صبرت مالى والاعتراض والعيز ودفع إبراهم بن آدم إلى 
إعض إخوانه درام وقال خذ لنا مهذهالدرام زيدا وعسلا وخبزا <واريا ققيل ياأباإسحق بهذا كله 
قال ومحك إذا وجدنا أ كلنا أكل الرجال وإذا عدمنا صبرنا صبر ال رجال وأصلح ذات بوم طعاما كيرا 
ودعا إليه ثفرا يسيرا فيم الأوزاعى والدورى فقال له اثورى ياأبا إسحق أما حاف أن يكونهنا 
إسرافا فقال ليس فى الطعام إسراف إتما الاسراف فى اللياس والأثاث فالذى دن العلممن الماع والنقل 
تنليدا رى هذا من إبراهم بن ادم وإسمع عن مالك بن دينار أنه تال ماد خل بيق املح منذ عشرين 
سنة . وعن سرى القطى أنه منذ أررءين سنة يشتهى أن بغمس جزرة فى دبس فما فعل فيراه 
متناقضا فيتحير أو يقطع بأن أحدها مخنطىء والبصير بأسرار الول بعلم أن كل ذلك حق ولكن 
بالاضافة إلى اختلاف الأحوال ثم هذه الأحوال الختلفة بسمعمافطن محتاط وغ مغر ور فيةول الحتاط 
ما أنا من جملة المارفين حتى أسامح نفسى فايس نفسى أطوع من نفس سمرىالةطى ومالك بندينار 
وهؤلاء من المتنعين عن الشروات فيتمتدى بهم والغرور يقول مانفسى بأعمى على من نفس معروف 
(1) حديث عائشة كان يصوم حت تقول لايفطر ويفطر حت نقول لايصوم متفق عليه (؟) حديث | 
كان يدخل على أهله فیقول هل عندكم من شیء فانقالوا نعم أكل وإن تالو الاقالإنى صائمدتوحسنه 
ون من حدث عائشة ار" حديث كان يقدم إلبه الشىء فقول أما 
إفى كنت أريد الصوم الببيق من حديث عائشة بافظ وإن كنت قد فرضت الصوم وقال إسناده 
حيح وعند م قد كنت أصبحت صائما (4) حديث خرج وقال إلى صالم ققالت عائشتيارسولاله 
قد أهدى إلنا حيس قفال كنت أردت الصوم ولكن قريه م بلفظ قد كنت أصبحت صاثماوفى 
رواءة له أدنيه فلقد سبحت صائما ٠‏ صائما فا کل وف لفظ الببيق 9 أريد الصوم ولكن قربه . 


الىكرخى 


فة الرياء التعارق إلى من لرك أ كل وتلل الام م4 


وللاعتراض E‏ 3 عد وتوثيره 7 ماله وحاهه ا 5-77 قامت القامة عله 
واشتفل بالاعتراض وهذا مال رحب للش.طان مع الق بل رفع التقدير فى الطعام والصيام وأ كل 
الشهوات لايسلم إلا لمن ينظر من مشكاة الولابة والابوة فكون بيله وبين اله علامة فى استرساله 
واثةباضه ولايكون ذلك إلابعد خرو رج النفس عن طاعة الهوى والعادة بالكاية حق یکون | كله 
إذا أكل عل نية کا يكون امسا كه تر دنا ف ىا لهو ا فينبعى أنيتعلم الحزم من 
عمر رضى اله به فانه کان برى رسول اله صلىالل عليه وسلم مب العسل وبا كله 290 ثم لم يقس نفسه 
عله به بل لما عر منتعليه المرية باردة ممزوجة بعسل جمل يدير الاناء فییدہ ويقول أشربها وتذهب 
| حلاوتها وتبق تبعتها اعزلواعنى حسانها وآ رکا وهذه اترا لاوز لشیخ أن يكاشفبها مده 
بل يقتصر على مدح الجوع قفط ولا يدعوه إلى الاعتدال فانه يقصر لاحالة عما يدعوه إليه فينبغى 
أن يدعوه إلىغاية الجوع حدق يتيسر له الاعتدال ولايذكرله أن الءارف الكامل يستثنى عن الرياضة 
فان الشيط'ن جد متعلقا من قابه فياقى إليه كل ساعة إنك عارف كامل وما الذى فاتك من العرفة 
والكال بل كان من عادة ارام الخواص أن مفوض مع الريد فى كل رياضة كان يأمرء بها 
كلا تخطر یال أنالشيع م يأمره عا م فمل فينفره ذلك من رياضته والقوى إذا اشتفل بالرياطة 
وإسلاح افير ازمه الزول إلى حد الضعفاء نشيهاهم وتلطفا فسياقتهم إلىالسعادة وهذا ابتلاء عظيم 
للأنبياء والأولياء وإذاكان حد الاعتدال خفيا فى حق كل شخص فالحزم والاحتباط ينيفى أن 
لابترك فى كل حال واذلك أدب عمر رضى اله عنه ولده عبد الله إذ دخل عليه فوجد. يأ كل لها 
مأدوما بسمن فعلاه بالدرة وقال لاأم لك كل يوما حرا ولخخا ويوما حبرا ولبنا ويوما خا وسمنا أ 
ويوما خبرًا وزيا ويوما خبزا وملحا وبوما خبزا قارا وهذا هو الاعتدال فأما الواظبة على اللحم 


والشهوات فافراط وإسراف ومهاجرة اللحم بالكلية إقنار وهذا قوام بين ذلك واه تعالى أعلم . 
( بان آفة الرباء التطرق إلى من رك أ كل الشهوات وقال الطعام ) 

اعلم أنه يدخل طى تارك الشهوات 1 فتان عظيمتان ها أعظم من أ كل ااشهوات : إحداها أن 
لاتقدر النفس طى ترك بعض الشهوات فتشتيها ولكن لابريد أن يعرف بأنه يشنهيها فيخفى 
الشهوة وبأ كل فى الخلوة مالا يأ كل مع الماعة وهذا هو الشرك الخنى . سثل بعض العلماء عن 
بعض الزهاد فكت عنه فقيل له هل تعم به بأسا قال بأ كل فى الخلوة ما لاي كل مع الجناعة وهذه آفة 
عظيمة بل حق العبد إذا اتلى بالشبوات وحما أن بظررها فان هذا صدق الال وهو بدل عن 
فواتالجاهدات بالأعمال فان إخفاء النقص وإظبار ضده ٠ن‏ الكال هونةصانان متضاءفانوالكذب 
مع الاخفاء كذبان فسكون مستحقا تان ولا رضى منه إلا بتوبتين صادتتين ولذلك شدد أص 
الناققين ققال تعالى ‏ إن الناققين فى الدرك الأسهل منالنار ‏ لأنالكافر كفر وأظبر وهذا كفر 
وسترفکان‌ستره لکفره كفرا آخرلأنه استخف بنظرالل سبحانه وتعالىإلىقلبه وعظم نظر الخلوقين 
فحا الكفر عن ظاهره والعار فون يدتلونبالكروات بل بالمداصى ولا بدتلون بالرياء والمش والاخفاء بل 
كال المارف أنيترك الشهوات لله نعالى و يظور من نفسه الشهوة إسقاطا لمنرلته من قلوب الخلق وكان 
بعضهم إشترى الشهوات وإعلقما فىالبيتوهو فما من الزاهدين وإأما يتصد به تلبيسحاله صرف 


الحديث وفيه قصة شر به المسل عند بعض نسائه . 


ا طا 


عنهما أن الى ما 

الله عله و ا قال 
أشي عبد الفيس 
« إن فيك حسلتين 
مبهما الله تعالى الل 
والأناة » وم نأخلاق 
التودد 
والتألف والوافةة مع 
الاخوان وراك الخالبة 
الال تعالى فوسف 
أحاب رسول اق 
صلى اله عايه وسل 
- أشداء على الكفار 
رحماء بینم -وقال الله 
تعالى ‏ لوأ تفقت مافى 
الأرض حميعا ما ألفت 
بين فاو بهم ولكن اله 
ألف ينيم - والتوده 
وَالتألف من اثثتلاف 
الأرواح عل ماورد 
فيالخير الى أوردناء 
فا تارف مها الف 
قال اله تمالى _ 


الصوفة 


إحوانا وقالسبحانه 
وتعالى ‏ واعتصموا 
بل اق جميعا ولا 
تفرقوا ‏ وقال عليه 
السلام و الؤمن1 لف 
مألوف لاخير فيمن 
لايأاف ولا يؤلف » 


وقالعليه السلام ومثل 


لاؤمنين إذا التقيا 
مثل اليدين تسل 
إحداها الأخرى 
وما التق ٠ؤمنان‏ إلا 
استفاد أحدما من 
صاحبه خيرا ۾ وقال 
ابو إدررس الولاى 
لمعاذ إلى أحبك فالله 
فقال أبشر ثم أبشر 
فالى “حت رسول الله 
من ان عليه وسل 
غول 8 يصب لطائفة 
من النا سكراسى دول 
العرش يوم القامة 
وج وهم كالفمر ليلة 
البدر يفزع الناس 


عن نفسه قلوب الغافلين حلا بشوشونعليه حاله فنهاية الزهد : الزهدفىالزهدباظبارضدهء وهذاعمل 


۹ امول فى شهوة الشرج 


الصديقينفانه جع يبن صدقين كا أن الأول جع بين كذ بين وهذا قد حمل على النفس فلن وجرعها 
كأس الصبر مرتين مرة إشسربه ومرة ,ميه فلا جرم أولتك .يؤتون أجرمم مرتين بها صبروا وهذا 
يضاهى طی بق من يعطى جهر! فبأخذ ورد سرا لیکسر تفسه بالل جهرا وبالفقرسرا فنفاته هذافلا |[ 
ينبنى أنيفوته إظبان شہوته وتقصانه والصدقفبه ولاينبغى أن شره قولالشيطان إنكإذا أظبرت 
اقتدى بكغيرك فاستره اصلاحا لغيرك فانه لوقصد إصلاح غيره لكانإصلاح نفسه أثم عليه منغيرء 
فبذا إنما يقصد الرياء الجرد ويروجه الشيطان عليه فىمعرض إصلاح غيره فلذلك تفل عليه ظهور 
ذلكمنه وان عل أنمن اطلم: عليه ليس يقتدى به فى الفعل أولايئزجر باعتقاده أنه تارك للشهوات . 
الآفة الثانة: أنه يقدر على رك الشبوات لككه يفرح أن يعرف به فيشتهر بالتعفف عن الشهوات ققد 
خالفشهوة ضعيفة وهىشموة الأ كلوأطاع شموة هىشسرمنهاوهىشهوة الجاه وتلك هم الشموة الفية 
فمهما أحس بذلك من نفسه فكسرهذه الشوة آ كد من كسر شبوة الطعام فليا كل فو أولىله 
قال أبوسامان إذا قدمتإليك شہوة وقد كنتتاركا لما فأصبمنها شيا بسيرا ولانعط نفك مناها 
فتكون قد أسقطت عن نفسكالشهوة وتكون قد نفصت عليا إذ لم تعطبا شهوتها وقال جعفر بن 
تمد الصادق إذا قدمت إلى شهوة نظرت إلى نفسى فانهى أظبرت شونا أطعمها منها وكان ذلك 
أفضل من منعها وإن أخفت شهومها وأظبرت العزوب عنما عاقبتها بالترك ولم أنلها منها شيا وهذا 
طريق فعةوبة النفسطهذه الشهوة الخفية وباجخلة من لرك شموة الطعام ووقع فيشبوة الرياء كان 
كنهرب ن عقرب وفزع إلىحية لأنشهوة الرياء أضركثيرا منشهوة الطعام والله ولى التوفيق . 
( القول فى شبوة الفرج ) 

اع أنشروة الوقاع ساطت عل الانسانلفائدتين : إحداها أن يدركاد ته فقيس به أذاتالآخرة فان 
لذة الوقاعلودامت لكانت أو ىل اتال جسادكاأن‌الناروآ لامها أعظمآ لام ا جسد والترغيب والترهيب 
!سوق الناس إلى سعاد نهم ولیس ذلك إلا بألم محسو س ولذة محسوسة مد ركه فان ما لايدرك بالذ وقلا بعظم 
إليه الشوق . الفائدة الثانية : بقاء النسلودوام الوجود فبذه فائد ما ولكن فما منالآفاتماءهلك 
الد نوالدنيا إنم تضبط ول تقهر ولم ترد إلىحد الاعتدال وقد قبل فىيتأويل قوله تعالى ربنا ولا 
محملنا ما لاطاقة لنا به ممناءشدة ااغلمة . وعنا:نعباس وف قوله تعالى_ومنشرغاسقإذا وقب- 
قال هوقيام الد كر » وقد أسنده بعض الرواة إلى دسو ل الله صلی الله عليه وسلم إلاأنه قال فىتفسيره 
ال كر إذا دخل وقدقيلإذا قام کر الر جل ذهب ثلا عقله 29و وكان سيىالله عليه وسل بقولقدعائه 
«أعوذ بكمن‌شر سمعىوبصرى وقلى وهنى ومنى0©غ وقالعليه السلام ‏ النساء حبائل الشيطان 
ولولا هذه الشهوة لماكان لانساء سلطنة على الرجال 7" » روى أن موسى عليه السلام كان جالا 
فى حض مجالسه إذ أقبلإليه | بليس وعليه بر اس بتلون فيه ألوانا فلما دنا منه خلع البرنس فوضعه ثمأتاء | 
تقال السلام عليك يامو سى قفال له مو سى من أ نت فقا ل أنا | بليس فقال لا حياك اله ماجاء بك قال جثت لأسلم 
علدك لير لتك من الله ومكاننكمنه قال فا الذنى رايت عليك قال بر نس أختطف به قاوب بن یآدم قال فيا 


ك 
(۱) حدبښن‌عباس موقوفا ومسندا فىفوله تعالى ‏ ومن‌شرغاسق إذا وقب ۔ قال هو قیام اکر 
وقالالدى أسنده ال كر إذا دخل‌هذا حديث لاأصلله (۲) حديث اللبم إىأعوذ بكمن شر مى 
وبصرى وقلى ودينى تقدم فى الدعوات (م) حديث النساء حبائل الشيطان الأصفهانى فى الترغيب . 


والتره.ب من حدبث خالد بن زيد الطهنى بإسناد فه جهالة . 


انول فى غبوة الفرج A۷‏ 


ثلائا دا تخل بامرأة لاحل لك فانه ماخلا رجل بامرأةلا حل له إلا كنت صاحبه دو نأحما ى حت أفتنه ما 
وأفنها به ولا تماهد اله عبدا إلاوفيت به ولار جن صد فةإلاأمضيتبافانهماآخر جر جل صد قةفل عضا 
إلا كنت صاحبه دون أصماني حتى أحول ببنه و بهن الوفاءبهالم ولى وهويقولياويلتاءعلم موسی مامعذر 
به بنى آدم . وعن سعيد بن اأسيب قال مابعث الله نبيا فما خلا إلا لأس إبليس آنل کهبالنساءولا 
شىء أخوف عندى منهن وما بالمدينة بيت أدخله إلا ببق وبيثا! بن ق أغتسل فيهيوم اللجعةثم أروحوقال 
بعضهم إن انشيطان يقول للمرأة أنت نمف جندى وأنتسيمى الدىأرى به فلاا خطى ,وأنتموضع 
سرى وأنت رسولى فى حاجتى فنصف جندءالشهوةونصف جنده الغضب وأعظمالشهواتشبوةالنساء 
وهذه الث وة أيضا لها إفراط وتفربط واعتدال فالافراط مايقبر المقل حتى صرف همةالرجال إلى 
الاستمتاع بالنساء واللجوارى فيحرم عن سلوك طرق الآخرةا ومر الدين حق ر إلى اقنحامالفواحش 


بسباع ضارية وحيات عادية فتنامعنه فى بعض الأوقات فيحتال لإثارتها و بيجا ثم يشتغلباصلاحها 
وعلاجما فان شهوة الطعام والوقاع على التحفيق آلام بريد الانسان الخلاص مما فيدرك دة بسبب 
احلاص . فان قلت قد روى فى غريب الحديث أن رسول الله صلی اله عليه وسل قال و كوت إلى 
أجبرائيل ضمف الوفاع فأمرلى بأ كلل المريسة © » فاعلم أنه صلى الله عليه وسل كان لحت تسع نسوة 
ووجب عليه حصينرن بالامتناع وحرمعلىغيره نكاحهن وإنطلقهن فكان طلبه الةوةلمذالاللتحتع. 
والأمر الثانى أنه قد تنتبى هذه الثم وة يءض ااضلال إلى المشق وهوغاية ا لجل اوضع له الوقاع وهو 
محاوزة فى البييمية لحد الهائم لأنالتعشق ليس يقنع بار اققشهوة الوفاعو ھیآنبع الیو اتوأجدرها 
أن يستحيا منه حتى اعتقد أن الشموة لا تنقضى إلا من محل واحد واللهيمة تقضى الشبوة أبناتفق 
کن به وهذا لا يكت إلا بشخص واحد معين حق لأداد به ذلا إلى ذلوعبوديةإلىعبو دیةوحق 
يستسخر الئل لخدمة الشبوة وقد خلق ليكون مطاعا لالكون خادما للشروةوعحتالالأجلباوما 
العشق إلا سعة إفراط الشهوة وهو مرض قلب فارغ لام له وإنما بحب الاحتراز من أوائله بترك 
معاودة النظر والفسكر وإلا فاذا استحكم عسر دفعه فسكذلك عشق الال وال جاه والمقار والأولادحتق 
حب الاعب بالطرور والترد والشطر ج فان هذه الأمور قد تستولى على طائفة محيث تنغص عليهم 
الدين والدنا ولا يصبرون عنها ألبتة . ومثال من ,كاثر سورة العشق فى أول انبعائهمثالمن صرف 
عنان اللدابة عند توتجهها إلى باب لتدخله وما أهون منعها بصرف عنانها ومثال من بسا جما بد 
استحكامها مثال من ترك الدابة حت :تدخل وحجاوز الباب لمي أخذ بذ ناو جر هاا لی ورا پاوماآعظم 
التفاوت بين الأمرينفى اليسر و الس ر فليسكن الاحتياط فى بدايات الأمو ر فأماى أواخرهافلاتقبل العلاج 
إلا جد جهدد يكاد يؤدى إلى ازع الروح فاذن إفراط الشوة أن ,شلب العمل إلى هذا المد وهو 
مذموم جدا وتفريطها بالعنة أو بالضءفعنامتاع اللكوحة وهو أضامذموم وإ االحمودأننكون 
معتدلة ومطيعة للعقل والشرع فى اتقباضها واتبساطها ومهما أفرطت فسكسرها بالجوع والنکاح قال 


1 


حديث حذيفة وقد تقدم وهو موصوع . 


(۱۳ -إحياء ‏ ثالث ) 


الذى إذا صنعه الانسان استحوذت عليه قال إذا أعبهته نفسه واستكثر عمله وى ذنويه وأحذرك 


وقد ينتبى إنراطها بطائفة إلى أمرين شعن :أحدهما أن يتناولواما يقوىشوواتهمعل الاستكثار من | 
الوقاع كا قد يتناول بعض الناس أدوية تقوى للعدة: لتعظم شهوة الطعام ومامثال ذلك إلا كنا بتنى ا 


)١(‏ حديث شكوت إلى جبريل ضمف الوقاع فأمرى يأكل المريسة العقيلى فى الضعفاء طس من 


وملا رشزعون وماف 
الناس وم لا ممافون 
وم أولاء الله الان 
لاخوف عليهم ولام 
. محزنون قيلمن هؤلاء 
يارسول اله قال 
التحابون فالله. وقيل 
لو حاب الناس وتعاطو| 
أسباب الحبة لاستغنوا 
بها عن العدالة. وةل 
العدالة حليفة الحبة 
تستعمل حيثُ لانو جد 
الحبة وقل طاعةالحبة 
أفضل من طاعةالرهبة 
فان طاعة اللحة من 
- داخل وطاعة الرهبة 
من خارج ولهذا العنى 
كانت صحة الصوفة 
مؤئرة من البەش فى 
البعش لانم لما تابو ١‏ 
فى أله بواصواعحاسن 
الأخلاق ووقع القبول 
بيهم لوجود اللحبة 
فانتفع لذلك الريد 


1 


بالشيخ و الأخ بالأخ 
ومذ اا امن مراف تعالى 
باجماع الناس فى كل 
بوم ہس مرات فى 
اأساجد أهلكلدرب 
وكل لة وفى الجامع 
فى الأسبوع مرة أهل 
کل بلد وانغمام أهل 
السواد إلى البلدانفى 
الأعياد فى جميع السئة 
مر تين وأهل الأقطار 
من البلدان التفرقة 
فى العدر مر ةللحجكل 
بالغة مثا 
تأ كيد الألفة واأودة 


ذلك 


بين ااؤهنين وقالعليه 
الملام «ااؤمن لاءۋمن 
كالئيان شد بعضه 
عضأ أخبر نا أ وزرعة 
قال ناو الدى أو الفضل 
قالأ: أو نصر جمد بن 
سامان العدل قال أنا 
أو طاهر مدن محمد 
ان مش الزيادى قال 


| لى الله عليه وسل « معاشر الشباب علي بالباءة لمن لم بستطع فعليه بالصوم فالصوم له وجاء90©. 


| كان لايشغل قلبه عن الله تعالی جم ع بال اندلا ر( عدت كان شري ينال لخد اا 


۹۸ ماعلى للريد فى ترك ازوجع وضه 


( بيان ماعل للريد فى ترك الزوج وفك ) 
اعم أن الريد فى ابتداء مره بنبغى أن لابشغل تقسه بالزوج فان ذلك شغ ل شاغل نعهمن الساوك 
ويستدره إلى الأنسى باازوجة ومن أنس بغر الله تعالى شغل عن ع الله ولابشر نهكثرة ةنكاحرسولالَه 
صلی أنه عليه وسل فانه كان لايشغل قلبه جميع مافى ادبا عن اقه قعالمى ٩7‏ فلا تقاس الاک 
بالحدادين ولدلك قال أو سلمان الدارای من ر وج قفد ركن إلى الدنيا وقال مارأبت مريدا توج 
فثبت على حاله الأول وقول له مرة ما أحوجك إلى امرأة تأنس بها قفال لا 1 ننى الله مها أى إن 
الأنس مها عنع الأنس بافه تمالى وقال أيضا كل ماشغلك عن الله من أهل ومال وواد فهو عليك 
مشثوم فكيف يقاس غير رسول افه صلن اله عليه وسل به وقد کان استغراقه بحب الله تمالى محيث 
كان جد احتراقه فيه إلى حد كان دى منه فى يعض الأحوال أن بسرى ذلك إلى قالبه قيدمه 
فلذلك كان يضرب بده على نفذ عائشة أحيانا وبقول كلينى ياعائئة لتشغله بكلامبا عن عظم ماهو 
فه لنصور طاقة قالبه عنه 29 ققد كان طبعه الأنس با عز وجل وكان أنه بالخلق عارضا رقا 
يسدنه ثم إنهكان لابطيق الصبر مع الخلق إذا جالسهم فاذا ضاق صدره قال أرحنا مهايا ہلال حق 
بود إلى ماهو قرة عينه 2*9 فااضعيف إذا لاحظ أحواله فى مثل هذءالأأمورفهومغرورلأنالأفهام ' 
تقصر عن الوقوف على أسرار أفماله صلى الله عليه وسل فرط امريد العزبة فى الابتداء إلى أن 
يقوى فى العرقة هذا إذا لم تغلبه الشهوة فان غلبتهالشبوة فلسكسرهابالجوع الطويلوالصومالدالم 
فان لم تدةمع الشبهوة بذلك وكان عحيث لايقدر على حذظ العين مثلا وإن قدر على حفظ الفرج 
فالنكاح له أولى لتسكن الشهوة وإلا فما لم حفظ عينه لم فظ عليه فكرء ويتفرق عليه همه 
ورء دما وق فى بلبة لابطيةها وزنا العين من كار الصغائر وهو يؤدىضالقر بإلىالكييرةالفاحشة 
ی زا الفرج ومن م يقدرط فض بصرء ل يدر عل حفظ فرجه قال عيدى عله السلام إيا 
ا فاا ا زوع فى ااقلب ب شهوة وك افتدة .وقالسعيد بن جور إ٤‏ _اجاءت الفتنة لد اودعليه السلام 
من قبل اانظرة ولذلك قال لابنه عليه السلام يا نى امش خلف الأسد والأسود ولا e‏ 
ول لحى عله السلام مابدء الزنا قال النظر والعنى . وقال الفضيل يقول ‏ بلي هوقوسىالفد 
وسوحى اذى لا أخطىه به يعنى النظر وقال رسول اله صلى الله عله وسم 0 
سهام إبليس ٹن کا خوفا من الله تعالى أعطاء الله تعالى إعانا مجد حلاوته فی قلبه 200 هوقال 
صلى الله عليه وسم « انركت بعدى فتنة أضر على الرجال من النشاء 299 » وقال صلى اللهعليهوسم 
« اتقوا فتنة الدئيا وفتنة النساء فان أول فتنة بنى إسرائ.ل كانت من قبل النساء *) وقال تمالى 
- قل للمؤمنين يغذوا من أبصارهم ‏ الآبة وقال عليه ادلام « لكل ابن دم حظمن از تافالمينان 
(1) حديث معاشر الشباب من استطاع منكم اللنسكاح فليتزوج الحديث تقدمف النسكاح() حديث 


أحيانا ويهول كأرنى ياعائشة ل أجد له أصلا (غ) حديث أرحنا مها يأبلال تقدم فى الصلاة(ه) حديث 
إن ااصلاة كانت قرة عينه تقدم اسا )0 حديث النظرة سهم مسموم من سم امإ بليس الد ت تقدم 
أيضا (۷) حديث ما ركت بعدى فتنة أضر طى الرجال من النساء متفق عليه من حديث أسامة 
ابن زيد (م) دي الوا فنه الدنيا وفتنة النساء فان أول فتنة بى اسرائيل كانت فى النساء م 


من حداث أنى مم د الخدری 


زنان 


ماعل للريد فى رك الزوج وف 44 
آزنبان‌وزناها النظر والیدان تزنيان وزناها البطش‌والرجلان “زنيان وزناها الشى والفميزف وزناه 
الذبلة والقلب بهم أويتمنى ويصدقذلك الفرج أويكذبه 7 » وقالت أمسامة «استأذن ابن أممكتوم 
الأحمى عل رسول اله صلى اله عليه وسل وأنا وميموئة جالستان قفال :عليه السلام احتجبا ققلنا 
أوليس باأعمى لاسصر نا ققالوأنتا لاتبصرانه ؟ 620 وهذا يدل عى أنه لامجو ز النساء عالسة العميان 
كا جرت به العادة فى للك ثم والولائم فبحرم على الأعمى الخلوة بالنساء ورم ط الرأة مجالسة الأمى 
و تحديق النظر إليه لغير حاجة وإما جوزللنساء محادثة الرجال والنظر إلمهم لأجلعموم الحاجة وإن 
قدر على حفظ عبنه عن النساء ولم يقدر عى حةظما عن الصبيان فالنكاح أولى به فانالشير ف الصبيان 
أ كث فانه لومال قلبه إلى امرأة أمكنه الوصول إلى استبا-نها بالنكاح والنظر إلى وجه الصىبالشبوة. 
حرام بل كل من بتار قلبه عمال صورة الأمرد ميث يدرك التفرقة يبنه وبين اللنحى لم محل له 
النظر إليه . فان قلت كلذىحس” يدرك التفرقة بين اليل والةبيح لاا وم ازل وجوه الصبيان 
مكشوفة . فقول لس ثأعنى تفرقة العين قط بلينبضى أنيكون إدر اكه التفرقة كإدر اكه التفرقة 
بينشجرة خضراء وأخرى يابسة وبين ماء صاف وماء كدر وبين شحرة علبا أزهارها وأنوارها 
وشجرة تساقطت أوراقها فانه ميل إلى إحداها بعينه وطبعه ولكن ميلا خاليا عنالشبوة ولأجل 
ذلك لابشتبى ملامسة الأزهار والأنوار وتقباها ولاتقبيل للداء الصافى وكذلك الشيبة الحسنة قد 
غيل العين إليها وتدرك التفرقة ينها وبين الوجه البح ولكنها تفرفة لاشهوة فيها ويعرف ذلك 
عيبل النةس إلى القرب واالامسة فهما وجد ذلك الل فىقلبه وأدرك تفرقة بين الوجه. اليل وبين 
النبات الحسن والأثواب اانةعة والسةوف الذهبة فنظره نظر شموة فمو حرام وهذا مما باون 
به الناس و مج رهم ذلك إلى العاطب وم لا.بشعرون . قال بءض التابدين ما آنا بأخوفمن السبع الضارى 
على الشاب الناسك من غلام أمرد حالس إليه . وقال سغران لون رجلا عبث بغلام بين أصبعين 
من أصابع رجله بريدالش,وة لسكانلواطا . وءن بعض الافةالسيكون فىهذه الأمة ثلائة أصناف" 
لوطيون : صنف ينظر ونوصنف إصا-فون وصنف ماو نفاذن فة النظر إلىالأحداث عظمة فهما 
مجز للريد عن غض بصره وضبط فسكره فالص_واب له أن بسر شهوته بالنكاح قرب تفس 
لايسكنتوقاتها بالجوع . وقال عضهم : غلبتط شمو لیف بدء إرادى عام أطقفا" كثرتالضجيج 
إلى الله تعللى فرأيتشخصا فى النام فقال مالك فشكوت إليه ققال تقدم إلى" فتقدم تإليه فوضع بده 
على صدرى فوجدت ,ردها فى فؤادى وجيع جسدى فاصبحت وقد زال مالى فبقيت معافى سلة ثم 
عاودق ذلك فا" كثرت الاستفاثة فا"تانى شخص ف النام قنال لى حب أن يذهب ماتجده وأضرب 
عنقك قلتنم قفال مد رقبتك فددتها مفرد سبفا مننور فضرب به عنق فاأصبحث وقد زال مابى 


فيتقيت معافى سنة ثم عاودلى ذلك أوأشد منه فرأيت كأن شما فما بين جنى وصدری مخاطبنى | 
ويفول ومح ك کم تسال الله تعالی رفع مالاعبرفعه قال فترْوجٍت فاتقطم ذلك عنى ووك لی ومهما 
احتاج للريد إلى النكاح فلا ينبعى أن بترك شمرط الارادة فى ابتداء النكاح ودوامه أما فى ابتدائه 
فبالنة الحسنة وفى دوامه محسن الاق وسداد السيرة والقيام با حةوق الواجبة كا فصلنا جميع ذلك 
فى كتاب آداب التكا فلا نطول بإعادته وعلامة صدق إرادته أن کح فغيرة متدينة ولا يطلب 


(۱) حديث لكل ابن آدم حظه من الزنا فالعيدان “زنيان الحسديث م هق واللفظ له من حديث 
أنى فررة واتفق عليه الشيخان من حديث ابن عباس عوه (؟) حديث أمسامة استااذن ابن 
أم مكتوم الأعمى وأنا وميمونة جالستان قفال احتجبا الحديث د نات وقال جس كيح . 


أنا أبو العباسيتبدالله 
ائ قوب الكرماق 
قال مدثنا محى 
الكر مان قال حدثنا 
حماد بن زيدعن الد 
ابن سعد عن الشعى 
عن النعان بن بسي 
قال ممت رسول الله 
صل الله عله وړ 
قول « ألا إن مثل 
للؤمنين فى توادم 
وتحامهم ور احمهم 
كثل الجسه إذا 
اشتى عضومنهتداعى 
ساره بالسبر والى». 
والسآلف والتودد 


يؤكدانأسباب المحبة 


والسحبة مع الأخار 
مؤارة جدا . وقدقيل 
لفاء الإخوان لفاح 
ولاشك أن البواطن 
تلفح ويئةوى البعض 
بالبعض بل حر د النظر 
إلى أهل الصلاح يؤر 


١ ٠‏ ماعلى الريد ف رك ازوج وه 


الغنية . قال بعضهم : من ازوج غنية كان له مها حمس خصال : مغالاة الصداق وتسويف الزفاف 
|| وفوتالخدمة وكثرة النفقة وإذا أراد طلاقها لمرقدرخوفا عل ذهابمالحا والفقيرة لاف ذلك . وقال 


! بعضمم ينبغى أن تكون للرأة دون الرجل بأربع وإلااستحقرته بالمن والطول والمال والحسبوأن 
| تكون فوقه بأر بح باللجال والأدب والورع والخلق وعلامة صدق الارادة فى دوام النكاح الخلق . 
تذوج عض الريدين بامرأة فلم ,زل مخدمها حت استحرت الرأة وشكتذلك إلىأ يما وقالت قدعيرت 
صلاحاوالظرؤالمور أ فهذا الرجل أناف مله منذ سنين ماذهبت إلى الحلاء قط إلا وحمل الماء قبلى إليه . وتزوج بعضمم 
يؤئر أخلاقا مناسة || امأة ذات جال ظما قرب زفافبا أصامها الجدرى فاشتد حزن أهلبا لدلك خوفا من أن يستقبحها 
لاق النظور إله قأر اهم الرجلأنه قدأصابه رمد ثم آرام أن مره تدذهب حو زف تإليه فزال علهم الحزن فبقيتعنده 
كدوام النظر إلى [. عثنرين سنة ثم توقيث ففتح عينيه 'حين ذلك ققبلله فذلك ققال تممدته لأجل أهلها حقىلامحزنوا 
الممزون مزن ودوإم ||| تة لله قدسرقت إخوانك بهذا الخلق . وأزوج مض الصوفية امرأة سيئة الاق فكان يصبر عايها 
النظر إلى اسرور ا لقبلله م لانطلةها قفا ل خی أن يزْوجهام نلا يصبرعليها فيتأذى بها فان وج الريد فهكذا ينبغىأ 
ر يل ان کون وإنفدر على الثرك فب وولىله إذا لم عكنه الع بينفضل النكاح وساوك الطربق وعلم أنذلك 
لانفحك لحظهلا ينفيك بشغله عن حاله كاروىأن مد سلبان المائعى كان علك منغلة الدنيا مانن الفدرم فى کل وم 
لذظه والجل الشرود فكت بإلى أهل البصرة وعدائها فىامرأة يْروجها فأجمعوا كلهم على رابعة العدوية رما اله تمالى 
صيرذلولاعقارنةا ليل أ فسكنبإليها: بسمالثهالرحمن الرحيم » أماجد فانافتمالىقد ملكنى منغ الدنيا انين ألف درم 
الدلولفالمقارئة لمانا ا فكليوم وليس عضى الأيام والليالى حقأعها ماثة ألفوأنا أصيرلك مثلها ومثلها فأجيبينى فكتبت 
فى الميوان والثبات إلله : بسمالله الرحن‌الرحم أمابعد فان الزهد فى الد نبا راحة القلب والبدن والرغبة فيما تورث اهم 
والجاد ولناء والحو ]| والحزن فاذا أماك كتابى هذا فهى* زادك وقدم لمعادك وكن وصى نفسك ولاتجملالرجالأوصياءك 
يغسدانمقارنة اليف فيقتسموا رائكفهم الدهر ولبكن فطرك الوت وأما أنا فاوأن اف تعالى خولى أمثال الدىخولك 
والرروع تنق عن ةنواء أ وأضمافه ماسترق أن أشتغل عناق طرفة عين . وهذه إشارة إلى أن كل مابشغل عن الله ت الى فو 
العروق فى الأرض أا نقصان فلينظرالريد إلىخاله وقلبه فانوجده فالعزوبة فهو الأقرب وإنتجز عنذلك فالنكاح أولى 
والنبات لوضع الافساد به ودواء هذه الملة.ثلائة أمور : ا وعْض البصر والاشتغال بشغل. يستولى طل القلب فانم تنفع 
باللقارئة وإذا عن | هذه الثلائة فالنكاح هو الى يستاصل ادها قبط ولحذاكان السلف ,يادرون إلى النكاح وإلى 
للفارنة مؤئرة ومن أ وج البنات فالسعيد بن للسيب ما أيس إبليس منأحد إلا وأتاه منقبل النساء . وقالسعيد أيضًا 
الأشياء ففى النفوس وهو ابن ربع وثمائين سنة وقد ذهبت إحدى عيليه وهو يعشو بالأخرى ماثى* أخوف عندى 
الشريفة ار ج أ »منالنساء . وعن عبدالله ب نأف وداعة فال كنث أ جالى سعد بن للسيب فتفقدنى أياما فلا أتيته قال 
ڪر تأثير| ا أبن كنت ؟ قلت توفت أهلى فاشتفلت ها ققال هلا أخيرتنا فش بدناها قال ˆ ثم أردت أن أقوم قال 
لانان إنسان ون ل هلاستحدثت امرأة قلت رمك ل تعالىرومن يزوجىوما أملك إلادرهمين :أو ثلاثة فقالأنا قلت 
أ عا دل عكر وتفمل ؟ قال نعم »-فمدافه تعالمى وصلى ل النى صلىالله عليه وسلم وزوجنى على در همين أوقال ثلاثة قال 
5 | قفمتوما أدرى ماأصنع من‌الفرح فصرت إلىمتزلى وجعلت أفسكر من آخذ ومن أستدين فصليت 
الغرب وانصرفت إلىمازلى فأسرجت وكنت صائما فقدمتعشاف لأفطر وكانخيرًا وزيا وإذا بای 
يقرع قنلثمنهذا ؟ قالسعيد قال فأفنكرت فى كلإنسان امه سعيد إلاسعيد بن السيب وذلك أنه 
لم ر أربعين سنة إلابين داره والسحد فال رجت إله فادا به سعيد بن اليب فظنت أنه قد بدا له 
فقلت يا أبامد لوأرسلت إلى" لأتيتك فقال لاأنتأحق أن نؤى قلت فا تأمر قالإنك كنت رجلا 
عز!ا فروجت فكره تأ نأب بتك الليلة وحم لدوهذ اسرأتك وإذا عىقائة خلفه فطوله لمأخذ يدها 


o 


ان ت عو ان وان ٠١١‏ 


| فدفما فى الباب ورده فسقطت الرأة من الياء فاستوثقت من الباب ثم تقدمت إلى القصعة ال فيها 


الخيز والزيت فوضءتها فى ظل الممراج اج لكيلا ترا * م صعدت السطح فرميت ال يران فاء وق وقالوا 
ما شأ نك قات ومسي زوجنى سيد إن السيب ابنته اليوم وقد جاء بها اللبلة على غل فقالواأوسعيد 
زوحك ؛ قلت نم قالوا وهی فىالدار ؟فلت نمم فتزْلوا |امباو باغ ذلك أمى فاءتو قالت وجهى من وجهك 
حرام إن مسستها قبل أن أصلحها إلى ثلاثة أيام قال أت ثلاثا ثم دخلت بمافاذاهى من أجل النساء 
وأحفظ الناس لكتاب الله تعالى وأعامهم بسنة رسول الله مَل وأعر فهم محق الزوج قال کئت د شهرا 
لايأتينى سعيد ولا آتيه فما کان بمد الشبر أتيته وهو فى حلةته فسامت عليه فر دل السلام و يكلمنى 
حق تفرق الناس من الحاس ققال ماحال ذلك الانسان ققلت عبر يا أبا مد طى ما حب الصديق 
ويكره المدو' قال إن رابك منه أمر فدوثئك والمصا فانصرفت إلى مال فوجه إلى بشرين ألف 
درم قال عبد الله بن سلمان وكانت بنت سعد بن السيب هذه قد خطما منه. عبد اللك بن مروان 
لابه الوليد ححين ولاه العهد فأنى سعيد أن تيع زد عد بدن على سعد حق ضر به 
مائة سوط فى نوم بارد وصب عليه جرة ماء وألسه جبة صوف فاستعدال سعيد فى الزفافتلاك ال3 
بعرفك غائلة الشهوة ووجوب اأبادرة فى الدين إلى تطفثه نارها بالنكاح رضى اف تهالى عله ور حجه. 
( يان فضيلة من حالف شموة الفرج والمين ) 

اعم أن هذه الشهوة هى أغلب الشهو ات على الانسان وأعصاها عند الميحان على المّل إلاأن 
مقتضاها قبييح ,ستحيا منه ومشى من اقتحامه وامتناع أ كثر الاس عن مقتضاها إمالمجزأولحوف 
أو لياه أو للحافظة على جسمه ولس فى شىء من ذلك لواب فانه إيثار حظ من حظوظ النفس صل 
حظ آخره » من المصمة أن لابقدر ففى هذه الءوائق فائدة وهى دفع لاا 
عنه تمه بأى سبب كان ركه وإنا الفضل والثواب الجزيل فى تركه خوفا من الله تعالی مع القدر 
وارتفاع للوائع وتيسر الأسباب لاا عند صدق اشم وة وهذه در جة الصد يتين و لذ لاك قال صلى اف عليه 
وسل « من عشق فعف فكم فات فهو شيد © » وقال عليه السلام «سبعة:ظلهماللهبومالقرامة 
فى ظل عرشه بوم لاظل إلا ظله وعد" منهمر جل دعته أحس أ ذات مال وحسب إلى نفسها ققال إلى 
أخاف الل رب العالمين © » وقصة بوسف عليه ااسلام وامتناعهمن ز لامع القدرةو مع ر غبتمامعروفة 
وقد أثنى الله تعالى عليه بذاك فى كتابه العزيز وهو إمام لكل و فق لله اهدة الك طان فىهلءالشهوة 
العظيمة . وروی أن سلمان بن يسار كان من أحسن الناس وجها فدخات عليه امرأة فسألته تفسه 
فامتنع عليها وخرج هاربا من مله ونركها فيه قال سلمان فرأيت تلك اللدلةفى لانام بوسفعليهالسلام 
وکا أقول له أنت بوسف قال نم أنا بوسف الدى ممت وأنت سلمان الد یم م مشار إلى قولهتعالى 
- ولفد مت به وم مها لولا أن رأى رهان ربه ‏ وعنه ضا ماهو أ تجب من هذ اوذلاك أنه خر ج من 
الدينة حاجا ومعه رفرق له حق أزلا بالأبواء قفام رفيقه وأذذ السفرة وانطلق إلى السو ق لبتاعشيئا 
وجلس سامان فى الخيمة وكان من أحمل الناس وجها وأورعهم فبصصرت به أعرابية من قلة الجول 
واتممدرت إله له حتى وقفت بان يديه وعا شك والقفازان ا متيل شتفت لد 


0 م قال ان الحديت قال لو کان لی هرس ورمح 
غزوت سويدا ورواه الخرائطى من.هير طرريق سويد پسد فيه نطر (؟) حديث سبعة ,يظلهم اله 
فى ظله الحديث متفق عليه س حديت أنى هريره وود نقدم . 


وشروالتا لفوالنودد 
مستجلب للمزيدوإما 
العزلة والوحدة محمد 
بالنسسبة إلى أراذل 
الناس وأهل الشر 
فما أهل الم والصفاء 
والوفاء والاخلاق 
الج دةفغتتم مقار تم 
والاستئناس بهم 
استشاس باه تعالى 
کا أن بم عة اه 
وال جامع معهم رابطة 
الحق ومع غير م رابطة. 
الطبع فالصوفى مع غير 
ا لجنس کان بان ومع 
الجنس كان مغان 
والؤمن مرآة الؤمن 
إذا نظر إلى أيه 


بستشف من وراءأقواله 


وأعماله وأحورا 


ممليات إفيه وتعريهات 


وتاومحات من اله 
الكرم خنية امت 
عن الأغبار وأدركها 


أهل الأنوار ومن ١‏ 
اا 


مع کال توكلم على | 
رم وصفاء توحید م | 


وتطعيم النظر إلى أ 


الأغبار ورؤمسم 


ولكن 


عاورد أن رسول ال ا 


على اله عليه وسلم | 


خطب قتال « مامن | 
الناس أحد أمن علينا 
فى ګبته وذات بده 
من ابن أنىقحافة ولو | 
كنت متخذا خدلا | 
لامخذت أباكر خليلا» ْ 
وقال هما نفعنىمالكال | 
أفى بكر فالحاق حدروا ْ 
عن لله بالخاق فىاانم | 
والءطاء فالسوفى فى 


فضلة دن حالف وة : رج والعق 


ن أنها ريد طماما فقام إلى فضلة السفرة لعطيها فقالت‌لست أريدهذا إما أريد ما بون | 
0 من 5 إلى أهله قال جهزك إلى إبلبس ثم وضع رأسه يعن ركبتيهو خد النحیب فل يزل یکی ندا 
| رأت منه ذلك سدلت البرقع على و<هها وانصرفت راجمة حق بلغت أهلما وجاء رفيقه فرآه وقد 
| انتفخت عيناه من البكاء واقطع حاقه فقال ماسكيك ؟ قال خيرذ كر تصبيق قال لاو ان إلا أن لكقصة 


۰ إا عېدك بصبيتك منذ ثلاث أو محوها فم بزل به به حت أخيرءخيرالأعرا ب ةفوطع رف 0 
| سكي بكاء شديدا فال سامان وأنت ماسكيك ؟ قال أنا أحقبالبىكاءمنكلانى شى أن ل وكنت مكانك 


1 أ صرت با فلم يزالا کان فما انتبى سلمان إلى مكة فسعى وطاف ثم أنى الاحر فاحتى شوه 
1 فأخذته عينه فنا إذا رجل و طوال له شارة حسنة وراحة طببة ققال له سلبان رحمك الله 
ارق دا م وإذا رجل وسم طو ر ر 

من أنت ؟ قال له أنا توسف قال بوس ف الصد یق قال نم قال إن فشا نك وشأن امر 1 :لعز زل جباقةال له 
والدعاء له وذلك مم 8 


بوسف شأ نك وشأن صاحبة الأ بواء أب . وروی عن عبد اله بن عمرقالسمءت رسول انه صلی اله 


عليه وسلم يقول ص انطلق ثلاثة تفر من كان قبا م حت آواهم البيت إلىغار فد خلواذا درت مخرة 
| من ال+بلفسدت علم الفار قةالوا الاسم من هذءالصخرة إلا أن تدعو الله تعالى بعال أعمالكم 
1 تقال رجل متهم : الهم | إنك ٣‏ أنه كان لی أبوان شخان كبير ١ a‏ 


ا فتأى ی طلب الشحر نوما فل أرح علہما حق ناما لبت لمماغ.وق,مافوجدهمانا كمينكرهتأن 
اثر ن م ا أ أغبق قبلهما أهلا ومالا فلبنت والفدح فى دى أننظر استيقاظبما حتى طلع الفجروالصبيةيتضاغون 
يغعلون ذلك أ 
اقنسداء حول أله ]| منهذه المخرة فاتدرجت شيا لايستطيعون الخروج منه وقال الآخر: اللهم إنك تمل ندكانلىابئةعم 


1 3 
صلى الله عليه وم على ف من أحب الناس إلى فراودتها 


حول قدمى فاستيةظا فشرہا غبوقہما اللہم إن كنت فملت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ماحن فيه 


ألمت مها سنة من السنين فجاءتنى فأعطيتها 
مائة وعشسربن دينارا على أن لى بينى وبين تفسما ففعلت حق إذا قدرت علا قالتائقاللهولاتقض 
الخاتم إلا محقه فتحرجت من الوقوع عاہا فانصرفت عنما وهى من أحب الناس إلى وتركت الھب 
الذى أعطينها الام إن كنت فملته ابتغاء وجك ففرج عنا ماتحن فيه فائفرجت الصخرة عنم غير 
هم لايستطيءون ا روح منها وقال الثالث : اللبم إلى استأجرت أجراءوأعطيتم أجور م غيرر جل 
واحد فانه ترك الأجر الذى له وذهب فنميت له أجره حتى كثرت منه الأموال فجاءتى بعدحين قال 
باعبد اله أعطنى أجرى تقلت كل ماترى من أجرك منالإبل والبقر والغنم والرقيق ففال ياعبد اق 
أنهزأ نی فقلت لاأستبزىء بك نفذه فاستاقه وأخذه كله وم بترك منه شيئا اللهم إن كنت فملتذلك 
أبتفاء وجك ففرج عنا ماعن فيه فا نهر جت الصخرة شر جو اء شون » فذافضل من نكن من قضاء 
هذه الشروة فعف وقريب منه من كن فن تتا ءشبوة الغإن فان الین ميد ااال :الأمظواسيم وهو عر 
من حيث إنه قد تمان بهولا بعظم الأو ف منهوالآفات كلهامنة: تنشأو النظرة الأولى إذا تقصدلا بؤاخذ 
بها والعاودة يؤاخذ ها قال ثم « لك الأولى وعليك الثائية 29 » أى النظرة. وقال الملا زياد 
لانتبع بصرك رداء رأة فان النظر بزرع فى القاب شووة وقاما محلو الانسان فى تردادهعنوقوع 
البصر على النساء والصبان مما تخابل إليه الحسن ماضى الطبع المعاودةوعنده ينبغى أن يقر ر فى تسه 
أن هذه العاودة عين اهل فانه إن حةق النظر فاس جسن ثارت!اشهوة وز عن الوصو لفلا تحصلله 


عن نفسها فامتتعت مىحق 


)١( |‏ حديث ابن عمر انطلق ثلائة نفر تمن کان قبلكم حت آواهم البيت إلى غار فذ كرا لدت بطوله 


رواخ ()- حديث لك الأولى وليست لك الثالية أى النظرة دت من حديث بريدة قاله لملى 


فضيلة من الف شبهوة ارج والعين 1۰۴۳ 


عن معصية وعن تألم وعن "مسر وممما حفط العين بهذا الطريق اندفع عن قلبه كثير من الآفات 
فان اخطأت عينه وحفظ الفرج مع القكن فذلك إستدعى فاية القوة ولهانة الاوفيق ققد روى 
عن ألى بكر بن عبد أن المزلى أن قمابا أولع مخاربة لبعض جيرانه فأرسلما أهاما فى حاجة لهم 
إلى قرية أخرى فتبعها وراودها عن تفسها ققالت له لاتفمل لأأنا أشد” حبالك منك لى ولكنى 
أخاف ان قال فأنت تافينه وأنا لاأخافه فرجع تاا فأصابه العطش حق كاد يبلك فاذاهو برسول 
١‏ لعض أنباء بى إسرائل فسأله قفال مالك قال العطش قال تعال حت ندعو الله بأن نظلنا سحابة 
حت ندخل الةربة قال مالى من عملصالم فأدعو فادع أنت قال أنا أدعو وأمن أنت على دعالى فدعا 
الرسول وأمن هو فأظارما سحابة حت ابيا إلىالقرية فاخذ الةصاب إلىمكانه فمالت السحابة معه 
فقال له الرسول زعمت أن ليس لك عمل مالل وأنا الذى دعوت وأنت الى أمنت فأظلتنا سحابة 
ثم تبعتك لتخرق بأمرك فأخيره قفال الرسول إن التائب عند الله تعالى يمكان ليس أحد من الناس 
عكالة . وعنأحمد بنسعيد المابد عن أيه قال كان عندنا بالكوفة شاب متعبد لازم للسحد الجامع 
لابكاد يفارقه وكان حسن الوجه حسن القامة حسن السمت فنظرت إله اميأة ذات حمال وعقل 
فشفت به وطال علا ذلك فما کان ذات يوم وقفتله طالطريق وهو بريد ااسجد قفالت لیاف اسمع 
منى كات أ كلك بها ثم اعمل ماشئت فى وم يكامها ثم وتفت له بعد ذلك على طريقه وهو بريد 
مزله قفالت له ياذتى امع منى كلات أ كلك مها فأطرق مليا وقال لما هذا موقف تهمة وأنا أ كره 
أن أكون اتهمة موا تقالت4 واقه ماوقفت موقن هذا جهالة منى بأمرك ولكن معاذ اه أن 
يتشوف الماد إلى مثل هذا منى والدى حملنى مى أن لتيتك فى مثل هذا الأمر بنفسى لمعرفق أن 
القايل من هذا عند الناس ڪر وأثم معاشر العباد عل مثال القوارير أدلى شى* سيا وحمل 
ما أقؤل لك إن جوارحى كلها مشذولة بك فان الله فى أمرى وأمرك قال لمضى الشاب إلى مزل 
وأداد أن بملی فل ,مق ل كيف يص-لى فأخذ قرطاسا وكتب کتابا ثم خرج من مزل وإذا بالمرأة 
واقفة فىموضهبا فألق الكتاب إليها ورجع إلى منزله وكان فيه بسع افه الرحمن الرحيم اعلمى أيتها 
الرأة أن الله عز وجل إذا عصاه العبد حل فاذا عاد إلى للعصية مرة أخرى ستره فاذا لبس لما 
ملابسها غضب اقه تعالى نفسه غطبة تضيقهنها السمواتوالأرض والجبال والشجر والدواب نذا 
بطق غضية فان كان ماذكرت باطلا فالى أذكرك يوما تكون الماء فيه كالمهل وتصير الجبال 
كالعون علو الم لصولة البار العظم وإلى واه قد ضعفت عن إصلاح نضى فكيف باصلاح 
غيرىوإن کان ماذكرت حقا فا ىأدلك طلطبيبهدى بداوى الكاوم اامرضة والأو جاع المرمضة 
ذلك الله رب العالمين فاقصديه بصدق السألة فانى مشغول عنك بدوله تعالى ‏ وأنذرثم يوم الآزفة 
إذ القلوب لدىالحناجر كاظمين ماللظامين من مم ولاشةي.ع إطاع . بعلم خائنة الأعين ومان الصدور 
فأبن الهرب من هذء الآبة ثم جاءت بعد ذلك بأيام فوقفت له على الطريق فلما رآها من بعيد أراد 
الرجوع إلىمتزله كلابراها فقالتيافقلاترجع فلاكان اللتق بد هذا اليوم أبدا إلاغدا بين يدى اله 
تعالىثم بكت بكاءشديدا وقالتأسأل لك الله الدى بيده ممانسم قلبك أن يسهل ماقد عسر من أمرك 
ثمإنها تبعته وقالتامكن على ءوعظة أحملها عنكوأوسى ,سه امل علما ققال م أوصيك محفظ 
نفسكمن هلك وأذ كرا قول تعالى ‏ وهوالدىبتوفا کم باللد وسل ماجرحام بالنار _ قال فا طرقت 
وبكت بكاء شديدا أشد من بكائها الأول ثم إنها أفاقت ولزمت بيا وأخدت ف العبادة فل زل عل 


إلا 'اتحسر وإن استةسح م باتذ وتألم لأنه قصد الالنذاذ ققد فمل ما آله فلا عاو فى كلتا حالنيه ‏ 


الاتداء يفنىعن الخاق 
ورى الأشياء من اله 
حيث طالع ناصيته 
التوحيد ‏ وخرق 
الحجاب الى منع 
الخلسق عن صرف 
التوحيد فلا ثبث 
للخاق منما ولا عطاء 
ومححبه الحق عن الاق 


فاذا ارئق إلى ذروة 


. التوعيد يشكر الخلق 


بعد شكر اق ويثبت 
لهم وجودا فى للح 
والغطاء يمد أن ری 
السبب أولا ولدلك 
لسعة عله وقوة 
معرفته شت الوسائط 
فلا محجبه الخلق عن 
احق كمامة السامين 
ولا مححبه الحق عن 
الخحاق كأرباب الارادة 
والبندئين فيكون 
شكره لاحقلأنه الم 


والءطى والسسبب 


ويشكر اللق لام 
واسطة وسيب قال 
رسول اله صلى الله 
عله وسل وأو لمايدعى 
إلى الجنة الجادون 
اله بن محم دون انه تعالى 
فى السراه والضراء» 


وقال عليه اللام ًإ 


«من عطس أومعاً 
قال المد ف 
عل كل حال دفع الله 
تعالى بها عنه سبعين 
داء أهونها الجذامع. 
وروی جار رضو الل 
عنه قال قال رسول 
لله صلی اله عليه وسل 
«مامن عبد ينم عليه 
بنعمة المد أل إلا 
كان الخد أفضل ملہا» 
ققوله عليه السلام كان 
المد أفضل مما محتمل 
أن برغى الحق بها 
شكرا ومحتمل أن 
اللجد أفضل مها لعمة 


۱۰6 كنات اللمان 


| ذلك حت مانت ندا فكان الفق بذ كرها بعد مونها ثم کی فيقال 4 م كاك وأنت قد أبأستا 


من هسك ؟ فةول إفى قد ذعحت طمعها فىأول مھا وجعلت قطيعتها ذخيرة لىعند الله ت#الى فأنا | 
أستحى منه أن أسترد ذخيرة ادخرتها عنده تعالى . نم كتاب کر الشبوتين محمد الله تعالى | 
وكرمه . يتلوه إنشاء الله تعالىكبتاب 1فات الل ان 4 ولا وآخرا وظاهرا وباطنا وصلاته 
على سيدنا مد خير خلقه وعلي كل عبد مصطنى من أهل الأرض والماء ول تسلا كثياء 
ڪتاب 1 افات اللسان ( 
( وهوالكتاب الرابع من ربع الهلكات من كتاب إحياء علوم الدبن ) 
بسم الله الرحمن الرحم 

الحدق الدى أحسن خلق الانسان وعدله وألممه نور الامانفزينه به وجبله وعامه البيان ققدمه 
به وفضله وأفاض طط قلبه خزائن العلوم فأ كله ثم أرسل عليه سترا من رحمته وأسبله لم أمده بلسان 
بتر جم به عماحواه الفلب وعةله ويكشف عنه ستره الدى أرسله وأطلق_الحقمقوله وأفصح بالشكرعما 
أولاه ووله من عل حصله ونطق سېله وأشبد أن لاإله إلا اله وحده لاشريك له وأن مدا عبده 
ورسوله الى أكزمه وجله وليه الذى أرسله يكتاب أ'زله وآ كاد عدرل اله عليه 
وطل آله وأسمابه ومن ع قله ما کر الله عبد وهلله . 

| أما بعد | قان اللسان من نم اله النظيمة ولطائف صنعه الغرية فاله صغير جرمه عظم 
طاعته وجرمه إذ لايستبين الكفر والإعان إلابشبادة الأسان وما غاية الطاعة والعسيان ˆ نم إنه ما 
منموجود أومعدوم خالقأومخلوق متخيل أومعلوم مظنو نأوموهوم إلاواللسان يتناوله ويتعرض 
له بائيات أونفى فان كل ما يتناوله الملم :بعر بعنه اللسان إما ممق أوباطل ولا شی“ إلا والملم متناول 
له وهذه خاصية لاتوجد فى سار الأعضاء فان المبنلاتصل إلى غير الألو أن والصور والآذان لاتصل 
إلى غير الأموات واليد لانصل إلى غير الأجسام وكذا سائر الأعضاء واللسان رحب لليدان ليس 
له مسد ولالجاله منتبى وحد » له فی‌اځیر مال رحب وله فی‌الشر ذيل سحب فن أطلق عذبة السان 
وأهمله مرخى العنان سالك به الشيطان فىكل ميدان وساقه إلى شفا جرف هارإلى أن ضطره إلى 
البوار ولا يكب الناس فى النار عل مناخرم إلاحصائد السلتهم ولا بنحو من شر اللسانإلامنقيده بلجام 
الشمرع فلا يطلقه إلافيا ينفعه فى الد نيا والآخرة.ويكفه عن كل مالخشى فاللته فى ماجله وآجله وعم 
مامحمد فيه إطلاق الاسان أو يلم فامض عزبز والممل بمقتضاء على من عرفه تقل عسير وأعصى 
الأعضاء على الانسان اللسان فاله لانعب فىإطلاقه ولامؤئة فى تحريكه وقد لساهل الق فيالاحتراز 
عن م آفاية وغوائله والحذر من مصالده وحبائله ونه أعظم 1 الشيطان فىاستهواء الانسان وحن 
بتوفيق الله وحسن خ اند ييره تفصل مجامع 7 فات االمان وندكرها واحدة واحدة محدودها وأسياما 
وغوائلها واءر قطريق الاحتراز عنما ولورد ماوره من الأخبار والآثار فىذمها فندكر أولافضل 
الصمت ونر دفه بل كر فة السكلام فبا ل بعنى م فة فضول السكلام ثم فة الخوض فى الباطل ثم 1 فة للراء 
والجدال مآ فة الخصومة ثم فة النفعر ف الكلام بالتشدق و تكلف الجع والفصاحة والتصنع فيه وغير 
ذلك مماجرت به هادة ااتفاصمين الدعين الخطابة ثم فة الفحش والسب وبداءة اللسان ثم آفة المن. 
إما يوان أو ماد أو إنسان ثم آفة الغناء بالشعر وقد ذكرئا فى كتاب الماع مابحرم من الغناء 

( تاب آفات اللسان ) 


وما 


عظم خطر اللسان وفضيلة الصمت 1۰۵ 
٠‏ وما حل فلاتعيدة ثم آفة الزاح ثم آفة السخرية والاستوزاء ستبزاء نم آفة إفشاء السرثم آفة الوعدالكاذب 
م آفة الكذب ف الول والهين ثم يان التعاريض فى الكذب ثم 0 الغيبة م القيمة ثم آفة 
ذى اللسانين الدى يتردد بين اتمادبيين فيكام كل وأحد يكلام يواققه ثم آفة الدج م آفة الغفلة عن 
قائق اطا فيخوى الكلام لاسا ف يتعاق باله وصفاته ورتبط بأصول الدين ثم فة سؤال العوام 
الله عز وجل وعن كلامه وعن الحروف أهى قدعة أومحدثة وهى آخر الآفات ومايتعلق 
بذاك وجبلتها عشړون آفة ونسأل الله حسن التوفيق عله وکرمه . 
( يان عظيم خطر اللسان وفشيلة المت ) 
اعلم أن خطر اسان عظيم ولاتماة من خطر إلابالسمت فلدلك مدح السرع الصمت وحث عليه 
قال صلی اه عليه وسل « من سمت يا 692 وقال عليه السلام «الصمت؟ وقليل فاعله » أى 
حکة وحزم . وروی عبد الله بنسفيان عن أيه قال قلت يارسول الله أخبرنى عن الاسلام بأمر 
لاأسأل عنه أحدا بعدك فالقل آمنث بال شم استفم قالقلت فا أنق فأومأ بيده إلىلسانه 429 وقال 
عقبة بن عامر « قلت يارسول الله ما النجاة قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابك على 
خطتك 0140 وقال سبل بن سعد الساعدى قال رسول اه ل » من يتسكفل إلى مما بين سه 
ورحليه أتكثل 4ه بالجنة ماع وقال ضلى انه عليه وسل « من وقى شير قبقبه وذيديه ولفلقه قفد وق 
الس ركله 7© القبقب هو البطن والد بذبالفرج والاقلق اللان فهذه الشبواتالثلاثبها هلك كثر 


ات 


الخلق ولدلك اشتغانا بن كرآ فاتالاسان لما فرغنا من ذ كر فة الشهوتين البطن والفرج و وقد سثل ' 


رسول اله يله عن کر مايدلالناس النة فقال تقوىالله وحسن الاق وسثل عن كيرمايدخل 
النار ققالالأجوفانالفم والفرح 4217 فحتم لأنيكون الراد بالفم 1 فاتالاسانلأنه عله و تمل أن 
يكون الراد بهالبطن لأنه منفذه ققدقال معاذ بنجي لقلت و يارسول الهأو اخذ بما تقول فقالثكلتك 
أمك يا ابن جبل وه ليكب الناس فى النار على مناخرم إلاحصائد ألسنب م » وقالعبدالله الف قلت 
«وبارسولالله حدثی بأمر أعتصم به فقا قل رف الثم استقم قات یارسول اق ما أخوف مائخاف ص 
فأخذ بلا نه وقالهذا 6292 وروی أنمماذا قال ويارسول اث أى الأعمال أفضل فأخرج رسولالله 


)١(‏ حديث من صمت جا تن من حدث عبد الله بن مرو بسند هيف وقال غریب وهو عند 


الطبرانى بسند جيد (؟) حديثالدحت حكنة وقلل فاعله أبومنصور الديامى فىمسند الفردوسمن 
حدیث ابن مر بسند طرف والب یی فى ااشعب من حديث أنس بافظ حكر بدل حكلة وقالغلط فيه 
عبان بن سمد والصحييح روابة ٣ا‏ تقالو السحيح ءن أن سأن لمان قالورواه كذلكهو وابنحبان 
فى كتاب روطة المقلاء بسند صمح إلى أنس (م) حديث سفبان الثقفى أخرأى عن الاسلام باص 
لاأسأل عنه أحدا بعدك الحديث ت وجه ونه وهو عند م دون آخر الحديث الذی فيه ذكر 
اللسان (غ) حديث عقبة بن عامر قلت بارسول اله ما النجاة قال املك عليك لسانك الحديث ت 
وقال حسن (ه) حديث سبل بنسعد من يتوكل لی بما بین لحبيه ورجليه أنوكل له بال نة رواء نح 
)٩(‏ حديث من وى شر قبقبه وذبدبه ولفلقه الحديث أبومنصور الديادى من حديث أنس بسند 
ضعيف باافظ ققد وجبت له الجنة (۷) حديث سثلعن أ كثر مايدخل الجنة الحديث ت ومحه وه 
من حديث أن هرررة (م) حديث مماذ فلتيارسول الله أنؤاخن بما ول فقال مكلك أمك وهل 
بكب الناس فى مناخرم إلا حصائد آلستم ت وسمحه وء ك وقال صصح ل شرط الشسبخيين 
09 حديث عبدالله الثقفى قاتيارسول الله حدثنى بأمر أعتصم به الحديث رواه ن قال انعا كر 


( £ -إحباء- “لث) 


فضكون نعمة الخد 
أفضل من النعمة الى 
حمدعلها فاذا شكروا 
النعم الأول بشكرون 
الواسعلة للنعم من 
الناس ويدعون 4 . 
روى انس رضى الله 
عنه قال كان رسول 
اله صلى الله عليه وسلم 
إذا أفطر عند قوم 
قال و أفطر عند 
الصائمون وأ كل طعاممم 
الأرار ونزات عل 
السكينة € ° أخرنا 


ابو زرعة عن أيه 


قال أنا أحمد بن حمد 
ابن أحمداليزار لال أنا 
أبو حفص مر بن 
إراهم قال حدثا 
الغرى قال أنا مرو 
ابنزرارة فال ئناعينة 
أبن يونس عن مومىي 
ابن عبيدة عن دن 


ثابت عن أفى هرررة 
رضواله عنه قال قال 
رسول اله صلى اله 
عليه وسم و من قال 
لأخيه جزاك الله خيرا 
قد أبلغ فى الثناء » 
ومن أخلاق الصوففية 
يذل الاه للاخوان 
والسامين كافة فاذا 
كان الرجل وافر العم 
بصيرا بعبوب النفس 
وآفانها وشبواتما 


۱۰ 

ملی‌اله عليه وسلم لسائه ثم وضع عليه أصبمه (» وقال أنس بن مالك قال صلی الله عليه وسلم ولا 
يستقيم إعان العبد حتى إستقم قلبه ولايستقيم قلبه حق ستقيم لسانه ولايدخل الجنة رجل لابأمن 
جاره بوائفه 429 وقال به « منسره أن بم فلبازم الصست 20 وعن سعيد بنجبير مر فوءا 
إلى رسول لَه صلى اله عليه وسلم أنه قال و إذا أصبح ابن آدم أصبحت الأعضاء كلها تذكر اللسان 
أى تقول انق اله فنا فانك إن!-تقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا ()» وروىأن عمر بن 
الخطابرضى الله عله رأى أبا بكر الصديق رضی‌افه عنه وهويمد لسانه يده ققال له مانصنع ياخليقة 
رسول اله ؟ قال هذا آوردآی للوارد إنرسول الله صلی‌افه عليه وسم قال «ليس شي" من الجسد إلا 
يشكو إلى اقه الاسان على حدته (*)» وعن ابن مسعود أنه كان طى الصفا إلى ويقول يالسان قل 
خيرا تنم واسكت عنشر تلم من قبل أن تدم قبل 4 يا أب عبد الرحمن أهذا شي" وله أوشى* 
سمعته ؟ تقال لا بل مت رسول الله صل اله عليه وسلم يفول و إن أ كثر خطايا ابن آدم 
فى لاله ٩‏ ۾ وقال ابن عر قال رول الله صلی اله عليه وسلم « من کف لسانه ستر اله عورته 
ومن ملك غضبه وقاه اله عذابه ومن اءنذر إلى الله قبل الله عذره 420 وروی أن معاذ بن 
جيل قال « يارسول اله أوصنى » قال : اعبد الله كأنك تراه وعد سك فى للوى وإن 
أنبأتك يما هو أملك لك من هذا كله وأشار يده إلى لسانه 600 وعن صفوان بن سليم قال: 
قال رسول اله بإ « ألا أخبرك بأيسر العبادة وأهونها على البدن السمت وحسن الخلق 69 
وقال أبو هربرة قال رسول لل صل اله عليه وسلم « من كان يؤمن بال واليوم الآخر فليقل 


عظم خطر اللسان وفضة الصمت 


“a 


وعو خطاً والصوابسفيان بنعبدالله الثقى كارواء ت وصمحه ه وقد تقدم قبل‌هذا مخمسة أحاديث 


فليتوسل إلى قضاء 
حواج ااسادين يذل 
الجاء 
إصلاح ذات البينوق 
هذا العنى تاج إلى 
مزيد عل لأنها أمور 
تاعاق با خاق وعالطم 
ومعاشر م ولايصلح 
ذلك إلا لصوف تام 
الال علم ربإلى . 
روى عن زيد بنأسم 
أنه قال كان ئې من 


والعاونة فى 


)0 حددث إنمعاذا قال يارسول الله أى الأعمال أفضل فأخرج لسانه ثم وضع يده عليه الطبراق 
وابن أ الدنيا فى الصمت قال أصبعه مكان يده (؟) حديث أنس لاستقيم إيمان عبد حق إستقم 
تبه ولارستقم قلبه حق ستقيم لسانه الحديث ابن أن الدنيا فالسمت والخرائطى فى مكارم الأخلاق 
بسند فيه ەف (م) حديث من سره أن يسام فلازم السمت ابن أن الدنيا فىالصمت وأبوالشيخ 
فى فضائل الأعمال والبمتى فى ااشعب من حديث أنس باسناد ضعيف (غ) حديث إذا أصبح ابن آدم 


أصبحت الأعضاء كلها تذكر الاسان الحديث ت من حديث أفيسعيد الخدرى رفعه ووقع فى الإحياء 
عن سعيد بن جبير مرفوءا وإنما هو عن سعيد بن جبير عن أنى سعيد رفمه ورواء ت موقوفا كلى 
عمار بنزيد وقال هذا أصح (ه) حديثإنعمراطلع عل أفى بكر وهوعدلسانه فقال مانصنع ياخليفة 
رسول اله قالإن هذا أوردى الوارد إنرسول انه بے قال لیس‌شی* منالجسد إلايشكو إلىالله 
عز وجل اللسان على حدته ابن أ الدنيا المت وأ بو يعلى فيس نده والدارقطنى ف الملل والببيق 
فىااشعب منرواية اسل مولى عمر وال الدارقطنى إن اارفوع وم على الدراوردى قال وروىهذا 
الحديث عن قيس بن أ حازم عن ألى بكر ولاعلة له )٩(‏ حديث ابن مسعود أنه کان على الصا 
بای وبةول يالسان قل خيرا تفلم وفيه مرفوعا إن أ كثر مطايا بنى آدم فی‌لسانه الطبرائى وابن أبى 
الدئيا فىالصمت والبموق فالشب بسند حسن (۷) حديث ابنعمر من كف لسانه سترالله عورته 
الحديث ابن أفى الدنيا ف الصءت بسد حسس (۸) حدي إن مهاذا قال أوصنى قال اعبد الله كأنك 
تراه الحديثابن أفى الدنيا فىالسمت وطب ورجاله ثقات وفيه انقطاع )٩(‏ حديث صفوان بن سلم 
مرفوءا ألا أخبرم بأبسر العبادة وأهونها ع البدن السمت وحسن الخاق ابن أنى الديا هكذا 
مر لاور جاله تهات ورواه أبوالشييخ طبقاتالحدئينمن حدي ثأبىذر وأ الدرداء أيضامرفوط . 


خړا 


عظم خطر اللسان وفضيلة الصمت 


فم أو سكت فسل 7 » وقيل لميسى عليه السلام دلنا مل عمل ندخل به الجنة قال :لاتتطقو اا بدا 
قالوا لانسنطيع ذلك قال فلا تنطقوا إلا حير » وقال سلمان بن داود علبهما السلام إن “ان الكلام 
من فضة فالسكوت من ذهب » وعن البراء بن عازب قال و جاء أعرانى إلى رسول الله صلى اف عليه 
وسل ققال : دلنى على عمل بدخلنى الجنة » قال طم الجائعم وامق الظمآن وأمر بالمعروف وانه عن 
النكر فان لم نطق فكف لسانك إلا من خير 7 م وقال صلى اله علبه وسل «اخزن لسا نك إلامن 
خير فانك بذلك تغلب الشيطان ) » وقال صلى الله عليه وسلم 8 و إن اله عند لسان كل قائل فليتق 
اله امرؤ علم مابقول » وقال عليه السلام « إذا رأيم الؤمن موتا وقورا فاد نوا منه فانه بلقن 
الحكة) » وقال ابن مسعود قال رسول اه صلى اث عليه وسلم و الناس ثلائةغالم وسال وشاحب 
فالغاتم الدى بد كر الله تمالى والالم السا كت والشاحب الى مخوض فى الباطل © » وقال عليه 
السلام « إن لسان الؤمن وراء قلبه فاذا أراد أن تکام بشى تدره يلبهم أمضاه بلسانهو إن لسان 
النافق أمام قلبه فاذا ثم بشى* أمضاه بلسانه ولم يتدبره يقلبه ° » وقال عيسى عليهالسلام العبادة 
عشرة أجزء نسعة منها فى الصمت وجزء فى الفرار من الناس . وقال نبينا صلى الله عليدرسم من 
كثر كلامه كثر سقطه ومن کر سقط هکثرت ذنوبه ومن كارت ذنوبه كانت النار أولى ه40 م, 


خيرا أو ليسكت ٩‏ » وقال المسن ذ كر لنا أن النى صلى الله عليه وسل قال « رحمائهعبدانكلم 


1 الأنبياء بأد ركاب 
اللك بتألنه بذاك 
لقشاء حو ځ الناس . 
وقال عطاء لأن رای 
الرجلسنين فبکنسب 


الأثار : كان أو الصديق ر ضى أله عنه اضع جاه قا ان إللسانه لانن أن ن ب> 
وقول هذا الذى أوردي للوارد » وقال عبد اله بن مسعود : والله الذى لاإله إلا هومائى'أحوج غلق من الجهال 
إلى طول سحن من لسان » وقال طاوس لسا سبع إن أرسلته أ كلنى » وقالوهب نمب فى حكة الدعين ولا مهدا 
آل داود حق على العاقل أن يكون عارفا بزمانه سافظا للسانه مقبلا على شأنه . وقال الحسن ماعل إلا ميد اطلع اقه لى 
دينه من لم محفظ لسانه . وقال الأوزاعى كتب إلينا مر بن عبد العزيز رحمه الله . أما بعد : فان اله فلم 0 

من أ كثر ذ کر لاوت رضى من الدنيا بالبسير ومن عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فیا بيه . وق 
وقال عدي الضعته ن 9 جل اين ا و والققم عن جاح 8 0 ال ولا ولو أن 
)١(‏ حديث ی هر رة من كان من بال واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليكت متفق عليه . د الأرض وتوا 
(؟) حديث الحسن ذكر لنا أن رسول الله صلى له عليه ومام قال وحم الله عبدانكلم قم أوسكت تله مالا ول 
فسام ابن أب الدنيا فى الصمت والببيق فى الشغب من حديث أنس بسند فيه ضعف فاله من رواية استطال ولو دخ لإلى 
إسماعيل بن عياش عن الحجازبين (۳) حديث البراء جاء أعرانى فقال دلنى على عمل يدخلنى الجنة نون بوقد ما ظهرت 
قال اطم الجائم الحديث ان ألى الد نا باسناد جد 0( حديث ا<ذزن لسانك إلا من خر الحديث تقسه بصريع الانكار 
طص من حديث ألى سعيد وله فى العجم الكيير ولا ن حب بان فى صصيحه بحوه من حديث ألى ذر لمذا الال وهذا 
06 دتا إذا راث ااؤم ن موتا وقورا فادنو منه فانه يلآن المسكنة ٠‏ من حديث ألىخلاد بلفظ لاإصلع إلا لآحاد من 
إذا ريم الرجل قد أعطى زهدا فى الدنبا وقلة قلة منطق فاقتربوا منه فائه يلق المكمة وقد تقدم . الا 


)6 ححديث ابن مسعود الناس ثلانة عاتم وسالم وشاحب الحديث الطرالى وأو على من حديثألى 
سعد الخدرى بلفظ الجالس وضمفه ابن عدى وم أجده لائة من حديث أبن مسعود )۷( حدارث 
إن لسان الؤس وراء قلبه فاذا أراد أن يكلم شىء تدبره بقبه الحديث أجدهمر فوعاو إتمارواه 
الخرائطى فى مكارم الأخلاق من روايه الحسن البصرى قال كانوا بةولون (م)حدي ثم نك ركلامه 
كثر سققطه الحديث أبو نعم فى الحلية س حديث ابن حمر بسند ضعيف وقد رواءأ بوحاتم.ن حبان 
فى روضة العقلاء والبرق فى الشمب مودوفا طى تمر إن الخطاب . 


۱۰۸ الكلام فا لإمنيك 


لمالك بن دينار ياأبا حى حفظ الاسان أشد ص الناى من حفظ الدينار والدرهم.وقاليو نس بنعبيد 
مامن الناس أحد يكون منه لسانه على بال إلا رأيت صلاح ذلك فى سار حمله.وقال اسن نكلم قوم 
عند معاوية رحمه الله والأحذف بن قيس سا کت فنال له مالك يلأباحر لاتکام ققال4 أ خش اله إن 
كذيت وأخداك إن صدقت . وقال أبو بكر بن عياش اجتمع أربعة ملوك ملك المند وملك الصين 
وکسر ى وقيصر » ققال أحدم أنا ندم ل ماقلت ولا أندم ملى مالمأفل»وقال الآخرإقإذا كلمت 
بكلمة ملكت ول أملكها وإذا مأتكامم,املكتبار لاسکی يو قال الاك عبت الم تكلم إن ر جعت 
عله کله ضرته وإن ارجم لم تنفعه . وقال الرابع أنا مل رد مالم أقل قدر منى طل رد ماقلت » 


السادقين يفسلخون 


اراد وا 3 
ناد 1 ۲ | وقيل أقام انسور بن ال م سكام بكلمة بعد العشاء الآخرة أربمين سنا وقیل ات کلم ار یع ن 
و 3# 5 الى خم كلام الدنيا عشرين سنة وكان إذا أصبح ومع دواة وقرطاسا وق افکل ما تكلم ب هکتبه م عاسب 
کا مم 0 || هسه عند الناء . فان قلت فهذا الفضل الكبير للصمت ماسببه ؟ فاعل أن سببه كثرة آفات‌اللسان 


ف الأعياء عر اد الله 


: من الخطأ والكذب والغيبة والقيمة والريا, والنفاق والفحش والراء وأزكة النفى والخوض فى 
تمالى فاذا علمو! أن 


الباطل والخصومة والفضول والتحريف والزيادة والنقصان وإءذاء الخلق وهتكالءوراتفهدءآ فات 


الحق بيدمنمالنخالطة || كثيرة وهى سياقة إلى اللسان لاتقل عليه ولما حلاوة فى القلب وعليها بواعث من الطبع ومن 
ويذل الجاه يدخلون إل العيطان والخائض فما قاما بقدر أن مسك اللسان فطلقه ما حب وبكفه عما لاعب فان ذلكمن 
فى ذلك ية صفات | غوامض العم كا سيأ تفصله ففى الخوض خطر وفى الصمت سلامة فلذلك عظمت فضيلتههذامع 
الى وهذا لأفوام | مافيه من جع الهم ودوام الوقار والفراغ الفسكر واه كر والعادة والسلامةين تبمات الولف ادنا 
ماتوا ثم حشروا ||| ومن حسابه فى الآخرة قفد قال اقه تعالى ‏ مابلفظ من قول إلا اديه رقيب عتيد _ويدلك طى فضل 
وأحكوا مقام الفناء || اروم السمت أمر وهو أن الكلام أريعة أقسام : قسم هو ضرر مخض :وتسم هو شع عض »وقسم فيه 


م رقوا إلىمقامالبقاء ضرر ومدفعة » وقم لبس فه ضرر ولا منفعة . أما الى هو ضرر محض فلا يد من السكوت عنه 
فيعكون هم فى كل وكذلك مافيه ضرر ومناعة لانفى بالضرر . وأما م الامتفعةفيهو لاضرر فهوفشول والاشتغال باتضييع 


مدخل ورج ,دهان | زمان وهو عين الحسران فلا ببق إلا !لقم الرابع ققد سقط ثلاثة أرباع الكلام وبق ربع وهذا 


وبيان وإذن من الله الربع فيه خطر إذ مزج ما فيه إثم من دقائق الرياء والتصنع والغية وز ك ةالافس وفضولالكلام 
تعالى فم على بصيرة ||| امتزاجا نى دركه فبكون الانسان به مخاطر! » ومن عرف دقائق ۲ فاتالاسان‌ ط ماسئذ كر وعم 


من ربهم وهذا ليس | طعا أن ما ذكرء صلى اله عليه وسلم هو فصل الطاب حيث قال « من عت جا 297 ع قات دأو 


فہم ارتباب لصاحب ||| والله جواهر الحم قطما وجوامع الكلم 29 ولا يعرف مانت آحادطاتهمن حار العانى إلا خواص 
قلب مكاشف نصريع | العلداء وها سن دكره من الآفات وعسر الاحتراز عنها ما بعرفك حقيفة ذلك :إن شاه الله تمالى و نحن 


الراد فى حف الخطاب 
فیأخذ وقنه أبدا دن 
الأغسامء ول تأخذ 
الأشياء من وقه || 


الآن نعد آفات اللسان ونبتدىء بأخنها وتترق إلى الأغلظ قللا ونؤخر السكلام فى الفيبة والفيمة 
والكذب فان النظر فا أطول وهى غسرون آفة فاعم ذلك 'رشد بون اقه تعالى . 
( الآفة الأولى : الكلام فما لا يمنيك ) 
اعسل أن أن أحوالك أن تحفظ ألفاظك من جيم الآفات الق ذكرناها من الغببة والقيمة 
والكذب والراء والجدال وغيرها وتنكلم فها هو مباح لاضرر عاك فيه ولا لى مس أصلاإلاأنك 
تكلم ما أنت مستغن عنه ولا حاجة بك إليه فانك مضيع به زمانك وحاسب فى عمل لسانك 
)١(‏ حديث من صمت اجا تقدم () حديث أنه صلى الله عليه وسلم أوتى جوامع الكلم م من 


حديث أفى هريرة وقد تقدم . 


1 


( الآفة الأولى الكلام ذا لا بمنيك ) 


الكل فالا منيك ۱۰۹ 


وتستبدل اقدى هوأدى بالذى هوخير » لأنكلوصرفت زمان الكلام إلى الفكر ريما كان بنفتح لك" 
من تفحات رحمة الله عندالفكر ماسظم جدواه ولوهللت لله سبحانه وذ کرته وسبحته لسكانخيرا لك 
فم من كلمة يبنى بها قصر فى الجنة ومن قدر عل أن يأخذ كنا من الكنوز فأخذ مكانه مدرة 
لاينتفع بهاکان .خاسرا خسرانا مبينا وهذا مثال من آرك ذكر اله تعالى واشتغل عباح لابمنيه فاته | 
وإن لم يأنم ققد خر حيث فاته الريع المظيم بذكر الله تعالى فان للؤمن لا يكون سمته إلا فكرا 
ونظرء إلاعبرة ونطقه إلاذكرا (1؟ هكذا قال النى صلی اله عليه وسل » بلرأس مال الد أوقاته 
ومهما صرلها إلىما لايعنيه وم بدخر بها ثوابا فىالآخرةققد طبع ر أسماله . ولمذا قالالنى صلی اله 
عليه وسل «منحسنإسلام للرء رکه مالاعنيه 429 بلورد ماهوأعد منهذا قال‌آنس «استشهد 
غلام منا يوم أحد فوجدنا عل بطنه حجرا مربوطا من الجوع مسحت أمه عن وجهه الثراب وقالت 
هنيئا لك الجنة يابنى ققال صلى اله عليه وسلم وما يدريك امله كان يكلم فنا لايعنيه ونع 
مالا يضره 620 وفى حديث آآخر أن النى صلی الله عليه وسل ققد كمبا فسأل عنه ققالوا مريضش 
فرج بمشى حت أناءفانا دخل عليه قال أبشر يا كب فقالت أمه هنيئا فك الجنة بكمب قفال صلى اله 
عليه وسلم من هذه للتألية عل الہ ؟ قال ہی أى يارسول الله قال ومایدربك با أم کمب لمل کیا 
قال مالايعنيه أو منع مالايغنيه 4ع ومعناء أنه إا تيا الجنة من لامحاسب ومن تكلم فا لايمنيه 
حوسب علبه وإن كان كلامه فى مبإح فلا تيبا ا نة مع الناقشة فى الحساب فانه نوع من العذاب 
وعن عمد بن کب قال قال رسول أله صلی اه عليه وسلم « إن أول من يدخل منهذا الباب رجل 
من أهل الجنة فدخل عبد اله بن سلام ققام إليه ناس من أمماب رسول الله صب الله عليه وسلم 
فأخبروء بذلك وقالوا أخبرنا بأوئق عمل فىنةسك ترجو به فال إلى اضعيف وإن أوئق ما أرجو 
به اللمسلامة الصدر ورك ما لايمينى 420 وقال أيوذر قال لى رسول ال يله « ألاأعلىك سمل 
حف فط البدن تفيل فى الميزان ؟ قلت بلىيارس ولاق قالهوالصمتو<سن الاق ورك مالايعنىك 0 » 
وقال مجاهد سمت ابن عباس يدول حمس لمن أح ب إلى من الدثم الوقوفة لاتنكلم فها لابعنيك فانه 
فذل ولا آمن عليك الوزر ولاتسكام فا يمنيك حتى جد له موضما فانه رب.متکام فى أمر يعنيه 
۱ا حديث الؤمن ۷ا یگنت إلافرا ونظره إلارة ونطق إلا کر جد 4 آملا وروی 
عمد بن زكريا الملا أحد ااضعفاء عن ابن عانشة عن أيه قال خطب رسول اقه صل اله 
عليه وسلم ققال إن الله أمرى أن يكون نطق ذكرا و تی فكرا ونظرى عبرة (؟) حديث من 
حسن إسلام الرء تركه مالا نيه ت وقال غريب وء من حديث ألى هريرة (م) حديث استشبد 
منا غلام يوم أحد فوجد طى بطنه صخرة مربوطة من الجوع الحسديث وفيه لمله كان يتكلم 
عا لايعنيه وءنع مالا بضره ت من حديث أنس مختصرا وقال غریب ورواه ابن أنى الد نا فى 
الصمت بلفظ الصنف بسند ضيف (4) حديث إن النى صلى اله عليه وسلم قفد كبا فسأل عنه 
ققالوا مربض الحديث وفيه لمل كبا قال مالا يعنيه أو منع مالايغنيه ابن ألى الدنيا من حديث 
كمب بن تجرة باسناد جيد إلا أن الظاهر القطاعه بين المحانى وبين الراوى عنه (ه) حديث 
عمد بن كب إن أول من يدخل من هذا الباب رجل من أهل الجنة فدخل عبد الله بن سلام 
الحديث وفه إن أوثق ماآرجوه سلامة الصدر وترك مالا.منينى ابن أبى اانا هكذا مرسلاوفيه 
أبو مجح اختلف فيه (5) حديث أى در ألا أعلنك سمل خفيف على البدن الحديث وفيه هو 
الصمت وحسن الاق وترك مالا حك ابن أبى ادنا بسند متقطع . 


ولا بکون فقطر من 
الأقطار إلا واحد 
متحقق بهذا الحال . 
قال أبوءمان الحيرى 
لايكل الرجل حت 
بستوى قلبه فى أربعة 
أشساء للنع والعطاء 
والعز والذل و لثلهذا . 
الرجل إصلح بذل 
الحا والدخول فا 
ذكرناء . قال سهل 
ابن عبد اله لاإستحق 
الانسان الرياسة حى 
مجتمع فيه ثلاث 
خصال : صرف جهله 
عن الناس ومحتمل 
جهل الناس ويترك 
ما فى آید مم ويذل 
ما فى بده طم وهذه 
الرياسة ليست عين 
الرياسة الى زهد فما 
ونمين ارهد فبا 
لغرورة صدقه 


وساوكه وما هذه 


رياسة أقامها الحق 
لصلاح خاقه. فيو فا 
لله قوم بواجب حقها 
وشحكر نعمتها لله 
الى . ٠‏ 
[ الاب الحادىي 
والفلاثون فى ذكر 
الأدب ومکانه من 
النصوف ] 

روى عن رسول اله 
صلى الله عاه وسلم 
أنه قال و أد بنى رف 


فاحسن تادیی 6 


فالأدب ذس الظاهر 


والباطن فاذا تهذب 
ظاهر العبد وباطنه 
صارصوفا أدياوإتهما 
ميث للا دية ما دة 
لاجتاعها على أشياء 
ولايتكامل الأدبفى 
العبد إلا بتكامل مكارم 
الأخلاق ومكارم 
الأخلاق جموعها من 
سين الخلق فالخلق 


۱1۰ الكلام فا لايسنيك 


قدوضعه فى غير موضعه فعنت ولأعار حلها ولاسفيها فانا حلم لك والسفيه يؤذبك واذ كر أخاك 


إذاغاب عنك ما محب أن ذكرك به وأعفه ما حب أن فك منه وعامل أخاك يما حب أن 
به املك به و|عمل عملر جل بعل أنه يحازى بالاحسان مأخوذ بالاجترام . وقيللنقهان المكم ماحكتك 
قال لاأسأل عماكفيت ولاأتكلف مالاحيننى. وقالمورق المحلى : أمأنا فيطلبه منذ عشر بنسنة 


الم أقدر عليه ولست بتارك طلبه قالوا وماهو ؟ قالالسكوت عما لاسنينى . وقال مر رضى اله عنه 


لاتعرض لما لايعنيك واعزل عدوك واحذر صديقك من الفوم إلا الأمين ولا أمين إلامن خثى 
اله تعالى ولاتصحب الفاجر قتتعلم من حوره ولاتطلعه عن سرك واستششر فى أمرك اللين شون 
الله تعالى . وحدالكلام فا لايسنيكأن تكلم يكلام لوسکتعنه لم تأثم ول تستضر به فى حال ولامال . 
مثاله أننجاس مع قوم فتدكر لهم أسفارك ومارأيت فما من جبال وأنهار وماوقع لك من الوقائع 
وما استحستته من الأطعمة والثباب وماتعجبت منه من مشا البلاد ووقائمهم فده أمور لوسكت 
عنما لم تأثم ولم نستضر وإذا بالفت فال جهاد حتى لم مزج مكابتك زيادة ولاتقصان ولا زكة تقس 
من حيث التفاخر مشاهدة الأحوال العظمة ولااغتياب لشخص ولامذمة لشى' تما خلفه اله تعالى 
فأنت مع ذلك كله مضيع زمانك وأنى لل من الآفات الق راا ومن جملتها أن تسأل غيرك 
عما لابعنيك فأنت بالسؤال مضع وقتك وقد الت صاحبك أضا بالجواب إلى الفييع هذا إذا 
كان الشى* ما لا ستطرقي إلى السؤال عنه فة وأ كثر الأسئلة فبا آفات فانك نسأل غيرك عن 

عبادته مثلا فتفول له هل أنتصالم فان قال نم كان مظهرا لسبادته فيدخل عليه الرياء ون يدخل 
سقطت عبادته من ديوان السر وعبادة السر تفضل عبادة الجهر بدرجات وإن قال لاكان كذيا 
وإن سكت كان مستحقرا لك وتأذمت به وإن احتال لمدافعة الجواب افتقر إلى جهد وتعب فيه قد 
عرضته بالسؤال إما للرياء أوللكذب أوللاستحقار أوللتبفحية الدفع وكذلك سؤالك عن سار 
عباداته وكذلك سؤالك عن المعاصى وعن كل مامخفه وستحى منه وسؤالك عما حدث به غيرك 
فتفول له ماذا تقول وفم أنت وكذلك ترى إنسانا فالطريق فقول من أبن فرعا بمنعه مانم من 
ذكره فان ذكره تأذى به واستحيا وإن لم يصدق وتع فىالكذب وكنتالسبب فيه وكذلك تسأل 
عنمسالة لاحاجة بك إلها والستول رعا لم تسمح تسه بأن بقول لاأدرى فيجيب عنغير بصيرة 
ولت أعنى بالتسكلم فا لاحنى هذه الأجناس فان هذا بتطرق إليه إتم أوضرر وإنما مثال مالاسنى | 
ماروى أن لقان اكيم دخل على داود عليه السلام وهويسرد درةا ولم يكن رآها قبل ذلك اليوم 
-فمل يتعجب ما رأى فاأراد أن يسال عن ذلك فنمته حكنته فأمسك تسه وم يسالله ظا فرغ 
قام داود ولبسه ثم قال نم الدرع للحر ب ققفال لان الصمت حكم وقليل فاعله أى حصل الملم به من 
غير سؤال فاستغنى عن السؤال وقيل إنه كان بتردد إليه سنة وهو ريد أن يعم ذلك من غيرسؤال 
فبذا وأمثاله م نالأسئلة إذا لم يكن فيه ضرر وهتك ستر وتوزيط فىرياء وكذب وهو مما لای 
وتركه من حسن الاسلام فهذا حده . وأماسببه الباعث عليه فالحرص عل معرفة ما لاحاجة به إليه 
أوالباسطة بالكلام على سبيل التودد أو”زجية الأوقات بمكانات أحوال لافائدة فبا . وعلاج ذلك 
كله أن بعلم أن للوت بين يديه وأنه مسثول عن كل كلنة وأن أغاسه رأس ماله وأن لسانه هک 
يقدر على أن كتنص با الجور العين فاهاله ذلك وتشيعه خسران مبين هذا علاجه من حيث العم 
وأما من حيت العمل فالمزلة أوأن بصع حصاة فيه وأن يازم تسه السكوت بها عن بعض ماعن 


حقی تاد اللسان رك ما لا به وطضبط اللسانفى هذا على غير السرل ديد جدا . 


فذول العلام ۱ 


( الآفة الثانية : فضول الكلام ) 
وهو أيصا مذموم وهذا ,تناول الخوض فا لاسنى والزيادة فم .منى على قدر الحاحة فان من عليه 
| أمر كه أن یکره كلام مختصر ويمكنه أن سمه ويقرره ويكرره ومهما تأدى مقصوده 
بكامة واحدة ف ذکر كامتين فالثانية فطول أى فضل عن الحاجة وهو أءضا مذموم لما سبق وإن 
م يكن فيه إثم ولاضرر . قال عطاء بن أنىرباح إن من کان قب کم کانوا بکرهون فضول السكلام 
دكانوا بعدون فذول الكلام ماعدا كتاب افه تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسام أو أمسا 
#عروف أواميا عن متكر أو أن تنطق محاجتك فى مميشتك الى لابد اك مها أتتكرون أن علبكم 
حافظين كراما كاتبين. عن العين وعنالثمال قعيد مابلفظ من قو لإلالديه رقیب عتيد» أما يستحى 
أح دک إذا تشرتحيفته ال ىأملاها صدر نهارهكان أ كثرءافيها ليس منأمر دينه ولادنباه . وعن 
بعض الصحابة قال إن الرجل ليكلمنى بالكلام لجوابه أشهى إلى من الماء البارد إلى الظمآن فأترك 
جوابه خيفة أن يكون فضولا . وقال مطرف ليعظم جلال الله فى قاو فلا تذكروه عند مثل قول 
أحدم للكلب والخار اللبم اخزه وما أشبه ذلك . واعلم أنفضول الكلام لاشحصر بل الهم محدور 
فى كتاب اقه تعالى قال اله عز وجل لاير فى كثير من جوام إلا من أمر بصدقة أو معروف 
أو إصلاح بين ااناس وقال صلى الله عليه وسلم دطوى ان ع أمسك الفضل من لانه وأنفق‌الفضل 


من ماله 4210 فانظ كيف قلب الناس الأمر فىذلك فأمسكوا فضلالال وأطلقوا فض لالسان . وءن 
مطرف بن عبد اله عن أيه قال قدمت ص رسول الله صلی الله عليه وسلم فى رهط من بی عامر 
ةالوا أنت والدنا وأنتسيدنا وأنتأفضلنا علينا فضلا وأنتأطولنا علنا طولا وأنت الفنة الغراء 
وآنت وأنت فقال قولوا قولم ولا يسم وينم الشيطان 29 إشارة إلى أن اللسان إذا أطاق بالاناء 


ولو بالصدق فبختئى أن يستهويه الشمطان إلى الزيادة لاتهنى عنما . وقال ابن مسعود أنذرك فضول 
كلامم حسب اصی* من السكلام مابائغ به حاجته . وقال مجاهد إن اللكلام ليكتب حتى إن الرجل 
لبسكت انه فيقول أبناع لاك كذا والذا فيكم تی كذابا . وقال الحسن يا أبن آدم بسطت لك صميفة 
ووكل مها ماسكان کر یمان يكتبان أعمالك فاعمل م'شثت وأكثر أو أقل وروی أن سلمان عليه 
السلام بعث عءض عفارته وبعث نفرا بنظرون مايةول وخر ونه فأخيروه بأنه مر فىالسوق فرفع 
رأسه إلى السماء ثم نظر إلى الناس وهز رأسه فسأله سلبان عن ذلك ققال #بت من اللاك 
على رءوس الئاس ما أسوع مايكتون ومن الذين أسفل منم ما أسرع ما علون وقال إبراهم 
ابی إذا أراد لاؤمن أن .تكلم نظرفان كان له تكام وإلا أمسكوالفاجر إما لانه رسلا رسلا. 
وقال الحسن من كثر كلامه كثركذبه ومن كثر ماله كثرت ذاويه ومن ساء خلقه عذب قسه 


وقال عمرو بن دينار: تكلم رجل عند النى على اله عليه اله عليه وسال فأ كثر قال 4 صلى الله عليه وسلم 


( الآفة الثانة : فضول الكلام ) 
() حديث طون من مساك الفضل من لسانه وأ نفق الفضل من‌ماله البغوى وابن قانع فى معجمى 
الصحاية والببيق من حديث ركب ااصصرى وتال ابن عبد البر إنه حديث حن وقال البغوى 
لاأدرى مع من النى على الله عابه وسل آم لوال ان رل ا حية وروا الباار 
من حديث أفس بسند طف (۴) حديث مطرف بن عبد اق عن أيه تدمت على رول اله 
صلى الله عليه وسلم رهط من بی عامر ققالوا أنت والدنا وأندسيدنا الحديث د ن ف الوم والليلة 
بافظ آخر ورواه ابن أن الدئا بلفظ اامنف 


صورة الالسان 
والخلق معناه ققال 
بعضبم الخلق لاسبيل 
إلى تغييره كالخاق وقد 
ورد« فرغ ر بم من 
الخحلق واخاق‌والرزق 
والأجل» وقدتالتەالى 
لاتبدیل لخلق اله - 
والأصح أن تبديل 
الأخلاق يمكن مقدور 
عليه لاف الخلق 
وقد روىعن رسول 
اله صلی الله عليه وسم 
أنه قال « حسنوا 
أخلانكم » وذاك أن 
الله نء الى خاق‌الانسان 
وهيأه لفبول السلاح 
والفساد وجمله ألا 
للأدب ومكارم الأخلاق 
ووجود الأهلبة فيه 
کو جود النار فی‌الز ناد 
ووجودالدخ لف اللوي 
ثم إن الله تعالى بقدرته 


ألهم الانسان ومكنه 


۱1٩‏ الحوض .ف الباطل 
0 دون لسانك من حداب ففال شفتاى وأسنالى قال أففاكان اك فى ذلك مارد كلامك 00 | 
وفیروایة أنه قالذلك فیر جل أثیعلیھ فاستہٹر فیالکلام ثم قال ما آوتی رجل شرا من فضل ف اسانه 
وقال تمر بن عبد العزيز رحمة أله عليه إنه لعنمنى من كثير من‌الكلام وف للباهاة . وقال بعض 
المسكاء إذاكان الرجل فى بلس فأعجبه الحديث فليسكت وإن كان سأ كتا فأتجبه السكوت فليتكام 
وقال يزيد بن أف حبيب من فتنة العام أن يكون الكلام أحب إليه من الاستاع فان وجد من 
يكفيه فان ف الاستاع سلامة وف الكلام 'زيين وزيادة وتقصان . وقال ابنتمرإنأحق ماطهر الرجل أ 
لسانه ورأىأبوالدرداء إصرأة سدطة. قال لوكانتهذء خرساء كان خيرا لها . وقال إراهم هلك 
ااناس خلتان فضول الال وفضول الكلام فيه مذمة فذول الكلام وكثرته وسيبه الباعث عليه 
وعلاجه ماسبق فالكلام فا لابعنى . 
(الآفة الثالثة: الخو ضف الباطل ) 
وهوالكلام فى للعاصى ككابة أحوال النساء والس لخر ومقامات الفساق وتنم الأغنياء ونير 
اللوك ومراسهم الذمومة وأحوالهم الكروهة فان كل ذلك مما لامحل الحوض فيه وهو حرام 
وأما الكلام فما لايمنى أو أ كثر مما يمنى فرو ترك الأولى ولامحريم فيه نم من يكثر السكلام فيا 
لايعنى لايؤمن عليه الخؤض ف الباطل وأ كثر الناس يتجالون للتفرج بالحديث ولابعدو كلامهم 
التفكه بأعراضالا'س أوالخؤض فالباطل وأنواع الباطل لابمكن حصرها لسكثرتها وتفتنها فلذلك 
لامخلس منها إلا بالاقتصار على مايعنى من مهمات الدين والدنيا وفى هذا الجئس تمع كليات هلك 


من إصلاحه بالثرية 
إلي أن بصي النوى 
عملا والرناد بالعلاج 
حق مخرج منه نار وک 
جعل فى نفس الانسان 
صلاحية الخير ملفا 
صلاحية الشر حال 
الاصلاح والإفساد 
ققال سبحانه وتعالى 
- تفس وما سواها 
فألحمها . فورها 


وتقواها ‏ فتسوتها | بها صاحبها وهو يستخقرها ققد قال بلال.بن الحرث قال رسول الله صلى الله عليه وسل «إنالرجل 
بصلاحتها للديعين | ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما إظن أن تبلغ به مابلغت فبكتب الله ها رضوانه إلى يوم 
جبما ثم قال عز أ القيامة وإن الرجل ليتكلم بالسكلمة من سخط الله ماظن أن تبلغ » مابلغت فكتب الله عليه بها 


سخطه إلى يوم القيامة )» وكان علقمة يقول 5 من كلام منعنيه حديث بلال بن الحرث وقال 


وجل قد أفلح من. ١‏ 
النىصلى انه عليه وسل إن الرجل ليتكلم بالكلمة يضحك بها جلساءه حهوى .ها أ بعد من الثرنا © » 


زكاها قد خاب 35 
ار ادي من : 
دساها ‏ فاذا تز کن وقال أبوهريرة : إن الرجل ليتكلم بالكلمة مايلق لها بالا هوى بها فى جهام وإن الرجل ليتكلم 


بالكلمة مايلق لما بالا برفعه الله مها فى أعلى الجنة . وقال صلى الله عليه وسل «أعظم الناس خطايا 
بوم القيامة أكثرممخوضا ف الباطل 42©غ وإلبه الاشارة بقوله تعالى ‏ وكنا مموضمع الخائضين- 
وبقوله تمالی - قلا تقعدوا معهم حق مخوضوا فحديث غيره إنكم إذا مثلهم - وقال سان أ كثر 
الناس ذنوبا يوم القيامة أ كثرجم كلاما فىءعصية الله . وقال ابن سيررين كان رجل من الأنصار يمر 
بمجلس م فيقول لمم توضْتوا فان بعضماتقولون شر من الحدث فبذا هو الخوض ف الباطل وهو 
(۱) حديث عمروبن دنار تكلم رجل عند النى صلی الله عليه وسل فأ كثر قفال م دون لسانك 
من باب الحهديث ابن أنى الدنيا هكذا مرسلا ورجاله ثقات . : 
( الآفة الثالدة : الخوض فالباطل ) : 

(۲) حديث بلال,نالحارث إنالرجل ليتكلم بالسكلمة منرضوان الله الحديث هت وقال حسن 
صصح (م) حديث إنالرجل ينكلم بالسكلمة يضحك بها جلساءه ہہوی بها أبمد منالثريا ابن أنى 
انيا منحدي ثأى هربرة بسند حسن والشيشّين وت إن الرجل ليتكلم بالكلمة لابرىبها بأسا 
ببوى بها سبعين خريفا فالنار لفظ ت وقال حسنغريب (4) حدي ثأعظم الناس خطابا يوم القيامة 
کر ثم خوضا فالباطل ابن أنى ادنيا منحديث قتادة مرسلا ورجاله ثفات ورواه هو والطبراق 
موقوفا على ابن مسعود بسند یح . 


النفس تديرت بالعقل 
واستقامت أحوالها 
الظاهرة والياطنة 
لدبت الأخلاق 
وتكوئت الآداب 
فالأدب استخراج مافى 
القوة إلى القمل وهذا 


وراء 


ااراء » والجدال ۱۳ 


والخوض فيه خوض فى الباطل نأل الله حسن الغون باطفه وكرمه . 
( الآفة الرابعة لاراء والجدال ) 
وذاك منبى هنه قال صلی الله عله وسل ولاممار ا خالاولا مما ز حهولاتعذهموعدافتخافه12© » وقال 
عليه السلام « ذروا الراء فانه لاتفهم حكته ولا تؤمن فتنته 9 » وقال صلى الله علبه وسل من رك 
الراء وهو محق بى له بيت فى أعلى الجنة ومن ترك الراءوهومطل بنىله بيت فىر بض اة ۾ وعن 
أم سلمة رضى الله عنما قالت قال رسول انه صلى الله عليه وسل « إن أول ماعهد إلى" رفى ونای 
عنه بعد عبادة الأوثان وشرب الجر ملاحاة الرجال 217 » وقال أيضا « مال قوم بعدأنهداهالله 
إلا أونوا الحدل 2 ۾ وقال اسشا لایستکال عبد حقيقة الامان حق بدع للراءوإن كان محةا 29م 
وقال أيضا.و ست من كن" فيه بلغ حقيقة الابمان الصيام فى الميف وضرب أعدااللهبالسيف ونمجيل 
الصلاة فى اليوم الجن والصبرط السات وإسباغ الوضوءعلى الكاره وتر الراءوه و صادق 29 ووقال 
الزبير لابنه لاتحادل الناس بالقرآن فان لاتستطيعهم ولكن عليك بالسنة . وقالعمربنعبدالعزيز 
رحمة اله عليه من جمل دينه عرطة للخصومات أكثر التنقل . وقال مسلم بن بسار ایا كوالراءفانه 
ساعة جهل العالم وعندها يبتفى الث طان زلته. وق لل مال قوم بعد إذهد ام لله إلاباالجدل. وقال مالك بن 
نس رحمة الله عله ليس هذا الجدال من الدبن فىثىء. وقال أ يضاالمراءيقسى الفلوب ونور ثالضغائن. 
وقال لقمان لابنه يا, فى لامحادل العلماء قيمة:وك وول بلال بن سعد إذا رأبت الرجل لجوجا مماريا 
مما برأبه ققد مت خسارته وقال سفان لوخالفت أخى فى رمانة قال حلوة وقلت حامضة لسعى فى إلى 
السلطان وقال أيضا صاف من أغضبه بالمراء فلير مينك بداهية تمنعك العيش وقال ان أىليلى ‏ 
لا أمارى صاحى فإما أن أ كذبه وإما أنأغضبه . وقال أو الدرداء كنى بك إنما أنلا تزال مماريا 


شت ثم 


>( الآفة الرابعة للراء والجادلة ). 
)١(‏ حديث لاتمار'أخاك ولا تمازحه ولا تعده موعدا فتخلفه ت من حديث. ابن عباس وقدقدم 
0( حديث ذروا المراء فانه ا حكته ولا تؤمن فتنته طب ب من حديث ألى الدرداء وألى أمامة 


وأنس بن مالك ووائلة بن الأسقع باسناد ضعيف دون قوله لانفهم کته ورواء بهذم e‏ 


الحديث تقدم فى العم (4) حديث أم سامة إن أول ماعهد إلى رى ونهانى عنه بعد عبادة الأوثان 
وشرب ار ملاحاة الرجال ابن أفى الدنيا فى الصمت والطرالى وال بسند طف وقدرواءان ١‏ 
ألى الد نبا فى للراسيل من حديث عروة بن روم (ه) حديث ماطل قوم إلا وتوا ا دل تمن 
حدیث ألى أمامة وګ#حه وزاد بعد هدى كانوا عليه وتقدم فى العلل وهو عند ابن أنى الديا دون | 
هنه الزيادة كا ذ كره ااصنف (5) حديث لاستشكل عد حقرقة الامان حق يذر ال راء وإن 
كان محا ابن ألى النيا من حدث ألى هريرة إسند ضُعيف وهو عند أحمد بافظ لابؤمناله.دحق 
بتر الكذب فى الزاحة والراء وإنكان صادقا (۷) جدرث ست من كن فيه بلغ حقيقة الايمان 
الحديث وفيه ترك للراء وهو صادق أو منصور الد.امى من حديث ألى مالك الأشعرى بسندطعيف 
بلفظ ست خصال من الخبر الحديث . ١‏ 


١8(‏ - إحباء ‏ ثالك) 


وراء اناق من الغسة والفيمة والفحش وغيرها أل هوالحوشفى و غطورات سبق وحودها !ا 
أو در للتوصل إلما من غير حاجة دينية إلى ذ كرها ويدخل فيه أيضا الوض فى حكابة البدع || 
والذاهب الفاسدة وحكاية ماجرى من قتال الصحابة على وجه لوم الطءن فى يعضهم وکل ذلك باطل ٤‏ 


|الصوفة كيل 


کون لمن ركت 


| السحية المالة فيه 
ا والسحة ة 


فمل الق 
لاقدرة اشر مل 


تكوينها كتكون 


| النار فى الرتاد إذ هو 


نعل اله الحض 
واستخراجه بكسب 


: الأدمي نيكذ! الآداب 
| متبعها السحايا الصاغة 


والشحالإلحية ولماهياً 
اله تمالى نواطن 


السحايا فيا تواصاوا 


| سن الارسةوالرياضة 
١‏ إلى استخراج 


ما فى 
1 
علق الله تعالى إلى 


الفملفصاروا مؤدين 


| مهذبين والآداب تة 
د | ففحق بعض الأشخاص 


دن غيرزيادة محمارسة 


ل ورياضة العوة ماأودع 
اله تعالى فيغر الزمكا 


قال رسول اله صلی 
الله عله وسل 2 آدنی 
ربى فأ< 
وفى بعض الناس من 
محتاج إلى طول المارسة 
لنقصان قوىأصولما 
فى الغريزة فلبذ|احتاج 
للربدون إلى بة 
للشاءع لتكون الصحبة 
والتملم عونا ل 
استخر اجمافى الطبيعة 
إلى الفعل قال الله تعالى 
قو اأ وهلي 
تارا ل قال ابن عباس 
رضى اء ما تهوم 
وأدوم وفى لف ظآخر 
قال رسول الله صلی الله 
عليه وسل «أدبی‌ر ی 
فأحسن تأدبى 
ری عكار م الأخلاق؛ 


سن تادبى » 


ققال_ خبذ العفو 
وأمربالعروف وأعرض 
عن الجاهلين » .قال 


يوسفإن الحسين 


| كثرهمه سقم جسمه ومن ساء خلقه عذب تسه . وقول ليه ون ن مبر انمالك لاتثركا خاك عن فلى قال 


١1‏ للراء » والجدال 


ول صلى اقه عليه وسلم و تسكفير كل لحاء رکمتان 210 ۾ وقال عمر رضى. اه عنهلاتتعل العم ثلاث 
ولا تتركه ثلاث لاتعاهمه لقارى بهو لالتباهى به ولالتر ای به ولات رکه حباء من طلبه ولاز هادة فيدولارضا 
بالجهل منه . وقال عيمى عليه السلام م نكثر كذ به ذهب جال ومن لاحى الر جال سقطت مر رءتەومن 


لأنى لا أشاريهولاأمار يهوما وردف ذم للراءوالجدال أ كثر م نأن مى . وحد الراءهوكل اعتراض | 
على كلام الغير باظبار خلل فيه إما فى النفظ وإما فى للعنى وإمافى قصد اكلم وتركللراء يترك الانسكار 
والاعتراض فكل كلام مته فان کان قا فصدق به وإِن كان باطلا أو كذبا وم يكن متعلقا بأمور 
الدبن فاسكت عنه والطعن فى كلام الغير تارة يكون فى لفظه باظمار خلل فيهمن جبةالنحوأومن جبة 
اللغة أو من جمة العرية أو من جبة ة النظم والترنيب بسوء تقد أوتأخير وذلكيكونتارةمن قصور ا 
العرفة وتارة 5 يكون بطفيان الاان وكينماكان فلا وجه لاظبار خلله وما فى الءنى فبأن قول لی سا | 
تفول وقد أخطأت فيه من ن وجه كذا وكذا وما فی قصده فثل أن يدول هذا الكلامحقولكن أ 
لبس قصدك منه الحق وإنما أنت فيه صاحب غرض وما محجرى مجحراءوهذاالحنس إن جر ى فى مسا ْ 
عامية ريما خص باسم الجدل وهو أيضا مذموم بل الواجبالسكو تأوالۇالفىمعرضالاستفادة 
لال وجه العناد والنكارة أو التلطف ف التعربف لافى معرض الطعن وأما الجادلة نعبارة عن قصد 
إعخام الغير وتعجيزء وتنقيصه بالفدح فى كلامه ونسبته إلى القصور والجبل فيه وآية ذلك أن يكون 
تنبييه للحق من جبة أخرى مكروها عند المجادل محب أن يكون هو الظبر له خط أ ليبن بهفضل نفسه 
ونقص صاحبه ولا نحاة منهذ! إلا بال.كوت عن كل ما لا ألم به لوسكت ء:ه وأماالباعثطى هذ افو 
الترفع بإظهار العلم والفضل والنبجم على الغير باظبار تفصه وها شہوتان باطنتان للنفس قويتاناأما : 
إظبار الفضل فمو من قبل تزكية النفس وهى من مقتغىمافى العبدمن طغيان دعوىالعلووالكيرياء 
وهى من صفات الر دو ية وأما تنقيص الآخن فمو من مقتضى طبع السبعية فانه يقتضى أن مزق غيره 
ويقصمه ويصدمه ويؤذيه وهاتان صفتان مذمومتان مبلكتان وإعاقوتهمالاراءوااجدالفالمواظب | 
على الراء والجدال مول ذءااصفات ااهلسكةوهذ ابجاو زحد الكراهة بلهو.«صيةمهماحصل فيه إيذاء | 
| الغير ولا تنفك الماراة عن الايذاء ولمج الغضب وحمل المترض عليه أن عودفيلصركلامهيبما 
عكنه من حق أو باطل ويقدح فی قائله بکل ما:تصو رل ف ورالشجار بين !امار بينكيثور الهراشبين | 
الكلبين 0 واحد منهما أن عض صاحبه عاهو أعل نكاية وأقوىفى امهو إلحامهوأماعلاجه | 
قفوو بأن بكر الكير الباعث له على إظبار فضله والسبعية الباعث له على تنقص غيره كاسبا نى ذلك 
فى فى كنات ذم الكير والعجب وكتاب ذم الغضب فان علاج كل علةباماطةسدها وسيب المراء والجدال 
ماذ كر ناه ثم لأواظبة عليه عله عادة وطبماحقٍ يتمسكن من النفس و بعر ااصيرعنه. روى أ نأباحنيفة 
رحمة الله ن قال لداود الطالى ل كرت الاازواء قال لأجاهد نفسى بتركالجدال قال احضر الهالس 
واستمع مابقال ولا تكلم قال ففعلت ذلك ذا ريت مجاهدة أشدطم'باوهوكاقال لان من ع الخطأ 
من غيره وهو قادر على كشفه تمسر عله الصبر عند ذلك جدا وادلك قال صلی اه عله وسل « من ر ك 
الراء وهو محق بنى اله له ببتا فى أعلى ااحنة » لشدة ذلك على النفس وأ كثر ماإشلبذلكف الذاهب 
والعقائد قان لاراء طبع فاذا ظن أن له عله نوابا اشتد عليه حرصه وثعاون الطبع والششرع عليه 
وذلك.خطأ محض بل ينبئى للانسان أن يكف لسائه عن أهل القبلة وإذا رأى مبتدعا تلطاف 
سينا 


الخصومة الدمومة 116 


EET EET OO DEE E TEE TE 
فى نصحه فى خاوة لا بطريق الجدال فان الجدال لحيل إليه أمها حيلة منه في التلبيس وأن ذلك صنعة‎ 
يقدر الجادلون من أهل مذهبهءطل أمثالحا لو أرادوا فتستمر البدعة فى قلبه بالجدل وتنا كد فاذا‎ 


عرف .أن النصح لاينفع اشتغل بنفسه ونركه وقال صلی أله عليه وسل ورحم الله من كف لسانه عن 
لهل القبلة إلا بأحشن مابقدر عليه 210 وقال هشام بنعروة كان عليه السلام برهد قوله هذا سبع 
عا توكل من اعتاد الجادلة مدة وأثنى الناس عله ووجد لنفسه بسببه عزا وقبولا فوت فيه هذه 
لأهلكات ولايستطيع علها أزوعا إذا اجتمع عليه سلطانالفشب والكير والرياء وحب الاء والتمزز 
بالفضل وآحاد هذه الصنات شق مجاهدتها فكيف مجموعها . 
( الآفة الخامسة : الخصومة ) 

وی يضامذمومة وهىوراء الجدال وللراء فالمراء طمن فىكلام الغير باظهار خال فيه منغيرأن رتبط 
به غرض سوى قير الغير وإظهار مزية الكياسة. وال جدال عبارة عن أمر يتعلق باظهار للذاهب 
وتقر رها والخصومة جاج فى الكلام ليستوفى به مال أوحق مقصود وذلك تارة بكون ابتداء وتارة 
يكون اعتراضا والراء لايكون إلاباعتراض ىكلام سبق فقد قالت عائشة رضى اله علها قال رسول 
اله صلى الله عليه وسلم «إن أبغضالرجال إلى الله الألد ا لمم » وقال أبوهريرة قال رسولاقه 
صلى الله عليه وسل «من جادل فى خم ومة بغير عل ل بزل فيسخطاله حت نزع ۳7 » وقال بعضهم إياك 
والخصومة فانها محق‌الدبن ويقال ماخاصم ورع قط فالدين وقال ابن قتيبة مربى يشر زعبد الله 
انآ بكرة ففال مامجلسك«هنا قلت خصومة بینی وببنابن عم لى قهال إنلأيك عندى يدا وإنى 
أريد أنأجزيك بها وإنى والله مارأيتشيئا أذهب للدين ولاأتس لمروءة ولاأضيع الذة ولاأشغل 
#لقلب من الخصومة قال قفمتلأنصرف قفال لى خصمى مالك قلت لاأخاصعك قال إنك عرفت أن 
الحقلى قلت لاولکنا کرم تفسى عن هذ اقال فانى لاأطلبمنك شيئاهولك . فانقلت فاذاكان للانسان 
حق فلابد له من الخصومة فطلبه أوفى <فظه مماظامه ظالم فكي ف,كون حكه وكيف تذم خصومته » 
فاعلم أن هذا الدم يتناول الدى مخاصم بالباطل والذى مخاصم غير عم مثل وكيل القاضى فانه قبل 
أنيتعرف أن الحق فأى جانب هو يتوكل ف الخصومة منأى جانب کان فيخاصم بغير علم ويتناول 
الدى يطلب حقه ولكنه لايقتصر طىقدر الحاجة بل يظبر اللدد ف الحصومة على قصد التسلط أو 
قصد الابذاء ويتناول الى زح بالخصومة كات مؤذية ليس محتاج إلا فى نصرة الحجة وإظهار 
الحق ويتناولاأدى محممله مل الخصومة-محض العناد هر امم وكسره مع أنه قديستحقر ذلكالقدر 
من ادال وف الناسمن ,صرح به ويقولإنما قصدی‌عناده وكسرعرطه وإىإن أخذتمنه هذا الال 
رعارميت به فىبشر ولاأ بالى وهذا مقصوده الإدد والخصومة والاجاج وهو.مذموم جدا فأما الظاوم 
الى نمر ححته بطريق الشرع من غير لدد وإسراف‌وزيادة جاج على قدر الحاجة ومن غيرقصد عناد 


(1) حديث رحم الله من كف لسانه عن أهل القبلة إلابأحسن مايقدر عليه أبن أفى الدنيا باسناد 
ضعيف من حدبث‌هشام ,ن عر وة عن ااني پرا مرسلا ورواه أ بومنصوراك.امىفىمسندالفردوسمن 
رواية هشام عنءائشة بلفظرحم اله امأ كف لسانه عن أعر اض السادين وهومنقطع وطميف جدا. 
( الافة الخامسة : الخصومة ) 
(0) حديث هائشة إن أبفض الرجال إلى اله الألد الخمم خ وقد تقدم (م) حدي ثأنى هررة من 
جادلفى خصومة بشيرعام لم .زلفىسخط الله حت يمزع ابن ای الد نیا والأسقهائى فيالترغيب والترهيب 
وفه رجاء أبو حى ضمفه الجهور . 


بالأدب يفهم العم وبالعم 
مح الميل وبالممل 
تنال الحسكلةو بالحكئة 
يقام الرهد وبالزهد 
ترك الدنيا وثرله 
الدنيا برغب فى الآخرة 
وبالرغبة فى الآخرة 
تنال الرتبة عند الله 
تعالى . قل لما ورد 
أبوحفص العراق جام 
إله الجنيد فرأى 
حاب أ حفص 
وقوفا لي رأسه 
يرون لامرلا ملى* 
أحد منم قال ؛ أا 
أدب للاوك قال 
لايا أا القاسم ولكن 
حسن الأ دب فى الظاهر 
عنوان الأدب فى 
الباطن قال أ يوا )سين 
النوري ليس فى 
عبده متام ولا حال 
ولامعرفة سقط معها 


آداب اشر سة وآداب 
الشر عة حاية الظاهر 
وان الى لايح 
تعطيل الجوارح من 
التحنى عحاسن الآداب 
قال عبد اله بن 
البارك أدب الخدية» 
أعز من الخدمة . 
حكى عن أنى عبيد 
القاسم بن سلام قال 
دخلت مكة فكنت 
رعا أقعد عذاء 
الكمة ورمماكنت 
أستلق وأمد رجلى 
لخاءتنى عائشة الكية 
قفالت لى يا أبا عبيد 
يقال إنك من اهل 
الملمٍ اقبل منى كلة 
لامالسه إلا بأدب 
وإلا فمحى امك 
من ديوان القربةل 


أبوءيد وكانت دن 
العارفات . وقال ابن 
عطاء : النفس بوك 


وإيذاء فقعله ليس حرام ولكن الأولىتركه ماوجد إليه سيبلا فانضبط اللسان فى الخصومة طى حد 


خيرا لرددث عليه وقال أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إنف الجنة لغرفا برىظاهرها من 


فانم مجدوا فسكلمة طببة 64ج وقالعمر رضى ان عنه الر شى* هين وجه طليق وكلام لين . ول 


لابسخط ربك إلا أنك ترضى به جايسك فلا تسكن به عليه خيلا فاله لعله يعوضك منه ثواب 
الحسنين وه ذا كاه فى فضل الكلام الدليس وتضاده الخدومة والراء والجدالو الاحاج ذا نه الكلام لاستكره 


عادة امتفاحين الدعين للخطابة وكل ذلك من تمع الذموم ومن التكلف المةوت الذى قال 
رولا صلى اقعليه وسلم «أنا وأ:قياء أمتى رآء من التكلف» وفال صلی اله .عايه وسلم وشت 
إلى" وأبعدم منى مجاسا الثرثارون الاذيبقون المتشدقون فيالكلام *)» وقالت فاطمة رضى الله عنها 
)0 حديث عكك من الجنة طب الكلام وإطعام الطعام الطبرالى من حديث جار وفيه من 
لاأعرفه وله من حديث هانى* أن شرع بإسناد جد .وجب الجنة إطعام الطهام وحسن اكلام 
(0) حديث أنس إن فى الجنة لغرفا رى ظاهرها من باطنها الحديث ت وقد تقدم (م) حديث 
الكلمة الطربة صدقة م من حديث ألى هررة (4) حديث اتةوا النار ولو بشق 
متفق عليه من حدت عدى بن حاتم وقد تقدم . 


(ه) حد حديث ٠‏ إن أ ف إلا الله و أبعم ی يجلا الثرئارون 0 فقون التشدقون أحرد من حديث 


۱۳٩ 


التقعر فىالكلام بالتعدق وتكاف السجع الح 


الاعتدال متعذر والخصومة توغر المدر وتهيج الغضب وإذا هاج الغضب فى التنازع فيه وبق 
الحقد بين التخا “ين حتى يفرح كل واحد عساءة صاحبه وبحزن مسرته وإطاق اللسانفىعرطه فن 
بدأ بالحصومة قندتعرضلمذه الحذورات وأقل مافيه نشو يش خاطره سق إنه فى صلائه بشتغل عحاجة 
خصمه فلايبق الأمر على حد الواجب فالخصومة مبدأكلشر وكذا للراءوالجدال فبنيغي أن لابفتح 
بابه إلالضرورة وعند الضرورة يفبغى أن محفظاللسان والفلب عن تبعاتالخصومة وذلاك متعذرجدا 
من اقنصر عي الواج فخ ومته سلم من الاثم ولانذم,خصومته إلاأنه إن كان مستغنيا عن الٌم.ومة 
فباخاصم فيه لأن عنده ما يكفيه فيتكون تارکا للاأولى ولأيكون آنماء نم أقل مابذوته الخصومة 
والراء والجدال طبب الكلام وماورد فيه منالثواب إذ أقل درجاتط, ب الكلام إظبار اأوافنة ولا 
خشيونة فىالكلام أعظم من الطعن والاعتراض الدى 'حاصله إما تجهيل وإما تكذيب فان من جادل 
غيره أو ماراء أو خاصمه ققد جهله أو كذبه قيفوت به طب الكلام وقد قال صلى اله عليه وسل 
«عكنسكم من الجنة طيب الكلام وإطعام الطعام 7 وقدقالاله نعالى ‏ وقولوا للناسحسنا ‏ وقال 
ابن عباس رضى اه عنبما من سلم عليك من خلق الله فاردد عليه السلام وإن كان مجوسيا إن اق 
تعالىيقول - وإذا حبيتم بتحية -فيوا بأحسن مها أوردوها ‏ وقال ابنعبا سأيضا لوقاللىفرعون 


باطلها وباطنها من ظاهرها أعدها الله تعالى لمن طم الطعام وألان اكلام (625 وروى أن عيسى 
عليه السلام مر" به ختزير فقال مر بسلام فقيل باروح الله أتفول هذا زر قفال أ كره أن أعود 
لسالى الشمر وقال نينا عليه السلام «السكامة الطربة صدقة 20 وقال « اتةوا النار ولو بشق رة 


بض الحسكاء الكلام اللين بشسل الضفائن لاستكنة فى الجوارح . وقال بعش المسكاء كل كلام 


الوحش لاؤذىاقلب النفص للءيش ناهيج للذضب'اوغرلاصدر نسأل اله حسنالتوفيق عنه وكرمه . 
) الآفة السادسة ( : 


التقعرفى الكلام بالتشدق وتكلف السجع والفصاحة والتصنع فيه بالتشبيباتوالقدماتو 


عرة الحديث | 


( الآفة السادسة : التتعر فىالككلام والتشدق ) 


قال 


الفحش والسب وبذاءة اسان 


۱۷ 


قال رسول اف صلی اقه عليه و-لم وشرار أءقالدين غذوا بالنعيم بأ كلون ألوان الطعام ويلب.ون 
ألوان الشاب ومتشدقون فى الكلام 207 ع وقال سلی الله عليه وسلم والاهلك التطءون ثلاثمزات9) ع 
والتتطم هوالتعدق والاستقصاء . وقال, مر رذو الله عله : إن شة'شق الكلام منشقاشق الشيطان 
وجاء عمر بن سعد بن أى وقاص إلى أبنه سعد سأله حاجة فتكلم بان يدى حاجته بكلام قنال له 
سعد ما كنت من حاجتك بأبمد منك اليوم إلى معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول و يأ 
علي الناس زمان بتخلاون الكلام بألسنترم كا تتخال البقرة الكلا" بألستها » وكأنه أنكر عليه 
ماقدمه على الكلام من التشبب وللقدمة ااصنوعة التكلفة » وهذا أبضا من آفات اللسان ويدخل 
فيه كلسجع متکلف ر ركذاك التفاصيح الخارج عن حدالعادة وكذ لك التكلف بالسجع ف الحاورات 

«إذ قضى رسول اله صبىال عليه وسلم بغرة فى الجنعن تفال عقوم الجانى : كيف ندىمن لاشرب 
ولاأكل ولاصاح ولااستبل ومثل ذلك بطل قال أسجعا كسجع الأعراب2©©9ه وأنكر ذلك لأن 
أ التكلف والتصنع بين عليه » بل ينبغى أن يغتصر فى كل شى" على مقصوده ومقصود الكلام 
التفهم للغرض وما وراء ذلك تصنع مشموم ولايدخل هذه محسين ألفاظ الخطاية والتذ كير من 

غير إفراط وإغراب فان القصود ملا حريك القلوب وتشويقها وقبضها وبسطها ‏ فلرشاقة اللفظ 
تأثير فيه فهو لائق به » فأما الححاورات التى تحرى لفضاء الحاجات فلا بابق بها السجع والتشدق 
والاشتغال به من التكلف الذموم ولاباعثعلبه إلا الرياء وإظبار الفصاحة والغيز بالبراعة وكل ذلك 
مذموم بكرهه الشرع ويزجر عنه. 
( الآفة السابعة : الفح والسب وبذاءة اللسان ) 

وهومذموم ومئبىعنه ومع دره الث والاؤم . قال صلا عليه وسلم 9 إا والةحش فان الله 
تعالى لاعب الفحش ولاالتفحش ٩‏ » وهی رسول و تسب قتلى بدر 
من الشركين ققال و لاتسبوا هؤلاء فانه لا تخلص إلبم شى“ نما تقولون وتؤذون الأحياء ألا إن 
البذاء لؤم 29غ وقال صلىاقه عليه وسلم وليسلاؤمن بالطعانولا.لاءان ولاالفا حش ولاالبذى2©9ع 
وقال على اله عليه وسلم و الإنة حرام على كل فاحش أن بدخلها 669 وتال صلى اله عليه وسلم 
ألى انعلية وهو عند ت هن حديث جار وحسنه بافظ إن يفم إلى )١(‏ حديث فاطمة شرار 
أمق الدبن غذوا بالنسم الحديث وفيه ويتشدقون ابن اف الدنا والبببق فى الشعب (؟) حديث 
ألا هلك التنطمون م من حديث ابنمسعود (۴) حديث سعديااق 9 الناس‌زمان تَخُلاون الكلام 
بألسنتهم کا تتخلل البقرة الكلا" بلسانها رواه أحمد )٤(‏ حديث كيف ندى من لاشرب ولاأكل 
الحديث م من حديث ااغيرة بن شعبة وأنى هربرة وأصاهما عند أضا. 

( الآفة السابعة : الفحش والسب وبذاءة اللسان ) 

(ه) حديث إيا کے والفحش الحديث ن فىال>برى فىالتفسير والحاكم وححه من حديث عبداله 
ابن عمرو ورواه اإنحيان من حديث أ هريرة () حديثالنهى عنسب قتلى بدر من الشسر كين 
الحديث ابن أفى الدنيا من حديث مد بن على الباقر مرسلا ورجاله ثفات وللفسائى منحديث ابن 
عباس باسناد حيح إن رجلاوقع فىأب للمباس كان ف الجاهلية فلطمه الحديثوفيه لانسبوا أمواتا 
فنؤذوا أحيانا (۷) حديث ليس المؤمن بالطعان ولااللعان ولاالفاحش ولااليذى ت باسناد یح 
من حديث ابن مسعود وقال حسن غريب والمحا کم وسمحه وروی موقوفا قال الدارقطنى فى الملل 
والوتوف أصح (۸) حديث الجنة حرام على كل فاحش أن بدخلها ابن ألى اهنبا وأبو نمم ف الحلية 


علرسوء الأدب والعبد 
مأمو رعلازءة الأدب 
والافس محرى بطباعبا 
فى مدان الخالفة 
والعيد ردها هده 
إلى حسن الطالبة 
دن أعرض غن 
الجهد قفد أطاق 
عثان النفس وغفل 
عن الرعاءة ومهما 
عام افھوشر يكهاوقال 
الجنيد من أعان نفسه 
على هر اها قفد أشرك 
فى تتل تسه لأن 
البو ديةملازمة الأدب 
والطغيان سوء الأدب 
أخيرنا الك الام 
ضياء الد بن ء,دالوهاب 
ابن على قال نا أبو الفتتح 
الحروى قال أنا 
أو النصر الترياقي قال 
أناأ يومد الجر احى قال 
ناا بوالعباس الحبوى 
قال أنا ابو عيسى ار مذ 


۸ الفحشى والسب وبلاءة اللسان. 


« أربعة يؤذون أهل النار فى النار علي مابهم من الأذى يسمون بين الحم والجحم يدعون بالويل 
والثبور : رجل ,سيل فوه قبحا ودما.فيقال له مابال الأبعد قد آذانا ملي مابنا من الأذى فقول إن 
الأسد كان بنظر إلى كل كلة قذعة خبيثة فبستللها ا ستل الرفث 20 »م وال صلى الله عليه وسل 
لعأئشة « ياعائشة لوكان الفحش رجلا لكان رجل سوء 2 وقال ه « البذاء والبيان شعبتان 
من شب الفاق" فيحتم ل أنبراد بالبيان كشف ما لا مجوز كشفه وتمل أبضا البالنة فىالاإضاح 
حتى ينتهى إلى حد التكلف وعتمل أيضا البيان فىأمور الدبن وفى صفات الله تمالى فان إلقاء ذلك 
محلا إلى أسماع العوام أولى من المبالنة فى ببانه إذ قد شور من غاية البيان فيه شكوك ووساوس فاذا 
أجملتبإدزت القلوب إلى القبول وم تضطرب ولكن ذكره مقرونا بالبداء يشبه أن يكون للرادبه 
الجاهرة يستحى الانسان من يانه فان الأولى فىمثه الإنماض والنغافل دون الكشف والبيان 


قال ثنا ية قل ثنا 
بجی بن :على عن ناصح 
عن سماك عن جابر بن 


رة قالقالرسولاله 
مل الله عليه وسر وقال صلى ال عليه وسلم 8 إن ال لاب الفاحش التفحشى السياح فالأسواق ٠12‏ وقال جابر بن 
لاني رين رة و كنت جالسا عند الى لى ات عليه وسام وأ أماى قال صلى الله عليه وسال إن الفحش 


والتفاحش ليسا من الاسلام فیشی* وإن أحسن الناس إسلاما أحاسهم أخلاقا )» وقال إبراهم بن 
ميسرة يقال يؤنى بالفاحش التفحش يوم القيامة فى صّورة كلب أوفى جوف كلب . وقال الأحنف 
إنقيس ألا أخرم بأدوإ الك اء اللسان البذى والخلق الى » فهذة مذمة الفحش فأما حده وحقيقته 
فهو التعبير عن الأمور للستقبحة بالعبارات الصرمحة وأ كثر ذلك محزى فىألفاظ الوقاع وماتملق 
به فانلأهل الفساد عبارات صربحة فاحشة يستعماونها فيه وأهل الصلاح بتحاشون علها بل يكنون 
عنها ويدلون علا بالرموز فيذ كرون مايقاريها ويتعاق بها » وقالابن عباس : إن اقه حی کرم 
رسفو ويكنو كنى باللمس عن الع اليس والمس والدخول والصحبة كنايات عن‌الوقاع وليست 
يفاحشة وهناك عباراتفاحشة ؛ استقبح ذكر ها ويستعمل أ كثرها ف الشمْ والتعيبر وهذه العبارات 


وله خير 4 من أن 
تصدق صاع » 
وروی أا أنه قال 
عليه السلام « مامحل 
والدودامن حلة أفضل 
من أدب حسن » 
وروتعائشة رضوىاك 


0 رسول اه ا > وربا اختلف ذلك بمادة البلا وأوائلها مكروهة 
صلى اله عليه وسم وأواخرها محظورة وينبها درجات,تردد فما ولیس مختص هذا بالوقاع بل بالكناية حَضاء الاج 
قل « حق الوك ل || ءنالبول والنائط أولىمن لظ التغوط والخراء وغبرها فان هذا أبضا عا مخف وكل ميخي يستحيا 
الوالد أن محسن اسمه 


منه فلا بنبفى أن يذكر ألفا ظه الصرنحة فانه فش وكذلك ,-تحسن فى العادة الكناية عن النساء 
فلايقال قالت زوجتك كذا بل يقال قبل فى الحجرة أومن وراء الستر أوقالت أمالأولاد فالتاطف فى 
هذء الأثفاظ مود والتصنريع فما بى إلى الفحش وكذلك من به عيوب إستحيا منها فلا ينبني 
أن عبر علها بصريع لفظها كالبرص والقرع والبواسير بل يقال العارض الذى بشسكوه ومامجرى 


ومحسن موطضعه 
ومحسن أدبه » وقال 
أبو طى الدقاق المبد 


,صل بطاعته إلى الجنة ا ا 
وياد فى مزاع إر أ من حيثعبد لله بن عمرو )١(‏ حديث أربعة يؤذون أهل النار على ماهم من الأذى الحديث وفيه 


: مانع واختلف فى صمبته فل كره أبونعيم فى الصحابة وذكرء خخ حب فى النابمين (؟) حديث ياعائشة 
لوان الفحش رجلا لكان رجل سوء ابن ألى الدنيا من رواية ابن لهيعة عن أنى النضر عن أبى 
سائة عنها (م) حديث البذاء والبيان عمبنان من النقاق ت وحسنه وك وسمحه ص شرطهما: 
من حدديث أنى أمامة وقد تقدم (4) حديثإن اله لاحب الفاحش ولاللتفحش الصياح فى الأسواق 
ابن أن الدنا ننا من حديث جار بسند ضعيف وله والطراق من حديث آمائة نزيه إن ال لاعن 
الفاحشن التفحش وإسناده جيد (ه) حديث جار بن رة إن الفحش والتفحش ليسا من الاسلام 
فى شی* الحديث أحمد وابن ألى الدنيا باسناد مح . 


القشيرىر حه الله كان 


اہی عن اللءن ذال 
محرا فالنصرع يذلك داخل فى الفحش وجميع ذلك من آفات اللسان . قال العلاء بن هرون :كان 
عمر إن عبد العزيز بتحفظ فى منطقه فرج نحت إبطه خراج فأتيناه نسأله لثرى مابقول ققلنا من 
أن خرج قفال من باطن اليد » والباعث طى الفحش إما قصدالايذاءوإماالاعتيادالحاصلمن عخالطة 
الفساق وأهل ا بث واللؤم ومن عادمهم السب » وقال أعرانى ارسول الله صلی ال عليه وسل «أوصنى 
قال عليك بتقوى اله وإن امرؤ عيرك بشىء ,امه فيك فلا تعره ذىء نعامه فيه يكن وزاله عليه 
وأجره لك ولا تسين شيثا قال فا سببت شيئا بعده 217 » وقال عياض بن حار «قلت يار سولاك إن 
الرجل من قوی يسبنى وهو دوق هل طى من بأس أن أنتصر منه قال المتسابانشيطا نان تعاويان 
وينبارجان 22 » وقال صلی اله عليه وسلم « سباب الؤمن فسوق وتاله كفر2"©»هوقالصل المبعليه 
وسل و للستبان ماقالا فعلى البادىء مهما حتى ستدى لاظاوم 4 ۾ وقال صلی اق عليه وسم وملمون 
من سب والديه © » وفى رواية « من أ كير السكبائر آن سب الرجلوالدبهقالوایارسول اف كيف 
نسب الرجل والدبه قال سب أبا الرجل فيسب الآخر باه » . 
( الآفة الثامنة الاعن ) 

إما لحيوان أو حماد أو إنسان وكل ذلك مذموم . قال رسول الله صلى الله عليه وسل « اأؤمن ليس 
بلعان © 6 وقال صلى الله عليه وسل و لاتلاعنوا علنة الله ولا بنضبه ولا بهم 20 هوقال حذشة 

ما تلاعن قوم قط إلا حق عليهم القول » وقال عمران ن حصين « ينا دسول اه صلی افمعليهوسلم 
في بعض أسفاره إذ امرأة من الأنصار إلى ناقة لما فضجرت ملها فلءئتها قفال صلى الله عليه وسل خذوا 
E‏ له فكأ أنظر إلى تلك الناقة شى بهن الناس لابتعرض لما 
أحد . وقال أبو الدرداء : مالمن أحد الأرض إلا قالت لعن اه أعصانا ف . وقالت عائشة رضىالله 
عنها « سمع رسول اله صلی الله عليه وسلم أبا بكر وهو يلعن بعض رقيقه فالتفت إليه وقال ياأبابكر 
أصديقين ولعانين كلا ورب الكعبة مرتين أو لاتا 29 » فأعتق أبو بكر بوذ رقيقه وأ النى 


(۱) حديث قال أعرانى أوصنى ققال عليك بتقوى اله وإن امرؤ عيرك شىء سلمه فك فلا تعره 


شىء مامه فيه الحديث أحمد والطرالى باسناد جد من حدیتا ی جرى المجمی قبل اه جار بنسلم 
وقل م بن جار )0( حدبث عاض بن حار قلت يارس ول الثهالر جل من قو ی إسبنىوهودو نهل 
على من امن أن أنتصر منه ققال ااستان شطانان تکاذبان وتهاران د الطالنى وأصلهعند جد 
(*) حديث سباب السام فسوق وتناله كفر متفق عليه من حدیث ابن مسهود )٤(‏ حديث ااستبان 
ماقالا فعلى البادیء حت عتدى الظلوم » م من حديث أنى هربرةوقالهالمعتد (ه) حديثُملعونمن 
سب والديه وقى رواية من أ كير السكرائر أن بسب الرجل والديهالحديثأحمد وأ بو على والطيراىمن 
ححديث ابن عباس بالافظ الأول باسناد جيد واتفق الشيخان فى اللفظ الثانى من حد عبد اهن مرو 
( الآفة الثامنة اللعن ) 

(20 حديث الؤمن ليس بلعان تقدم حديث ابن مسعود ليس الؤمن بالطمان ولا اللعانالحديثقبل 
هذا بأحد عر حديئا والترمذى وحسنه من حديث ابن تمر لا يكون. الؤمن لمانا (7) حديث 
لاتلاعنوا بلعنة الله الحديث ت د من حديث سمرة بن جندب قال ت حسن صح (م) حدبث 
عمران بن حصين دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فى بعض أسفاره إذ امرأة من الأنفصار على ناقة 
لها فضجرت ملها فلمتها الحديث رواء م )٩(‏ حديث عائشة ممم رسول اقه صلى اق عليه وسلأ أباكر 
رضى انه عنه وهى يلعن يعض رققه فالنفت إلبه قال ياأبا بكر لعانين وصدينين الحديث بث ابن ألى 
| ادنا فى الصمت وشخه بشار بن موسى الخفاف ضعفه الخهور وكان أحمد حسن الرأى فيه . 


الأستاذاً بوط لايستند 
إلى شىء فكان نوما 
ف مع فار دتأنأطم 
وسادة خلف ظهره 
لأى رأيته غير مستند 
فتنحى عن الوسادة 
قليلا تومت أنه توق 
الوسادة لأنه لم يكن 
علها خرقة أو سحادة 
قال لاأريد الاستناد 
فتأملت بمد ذلك 
نمامت أنه لاإسئند إلى 
شی* أبدا.وقالالجلال 
البصرى التوحيد 
بوجب الايمان هن 
لا إعسان له لاتوحيد 
له والإيمان وجب 
الشرعة من لاشرسة 
له لاإعان لهولاتوحيد 
له والسرسة توجب 
الأدب شن لا أدب له 


الاشربعة له ولاإعان 


له ولا وحيد له.وقال 
بعضهم اازم الأدب 


ظاهرا وباطنا فا أساء 


أحد الأدب ظاهرا 
إلا عوقب ظاهرا وما 


أساءأأحد الأدب باطنا 


إلا عوقب باطنا . قال 
بعضبمهو غلام التاق 
نظرت إلى غلام أمرد 
فنظر إلى الدقاق وأنا 
أنظر إليه فقال لتجدن 
غا ولو بعد سنان 
قال فوجدت غبها بعد 
عشرين سسنة أن 
أنسيت الفرآن .وقال 
صرى صليت وردى 
للةمن الكالى ومددت 
رجلى فى ازاب 
فنوديت ياسرى هكذا 


مالس الاوك فضمحت | 


رجلى ملت وعزتك 
لامددت رجق أبدا 
أوقالالجدد فبق ستين 


منة مامد رحله ليلا 


ولا پارا .قالعبد الله 
ابن البارك م هاون 


° البى عن عن 


ص الله عليه وسل وقال لاأعود وقال رسول الله صلى لله عليه وسل « إن اللما نين لا يکو نون 


شفماء ولا شهداء بوم القيامة 290 » وقال أنس کان رجل ,سير مع رسول الله صلى اقه.عليه وسل 
عل مر فلعن بعيره قال صلى اله عليه وسل و ياعبد الله لانسر معنا على بير ملعون 0© » وقال 
ذلك إنكارا عليه واللعن عبارة عن الطرد والإبعاد من الله تمالى وذلك غير جائز إلا مل من 


. الصف بصفة تمده من الله عز وجل وهو الكفر والظل بأن يقول لضة اله على الظالمين وعلى 


الكافرين وبنبغى أن بتبع فيه لفظ الشرع فان فى اللعنة خطرا لأنه م بي الله عز وجل بأنه 
قد أبعد اللعون وذلك غيب لابطلع عليه غير الل نمال ويطلم عليه رسول الله صلی لله عليه وسل 
إذا أطلعه اف عليه والصفات المقنضية للءنثلائة الكفر والبدعة والفسق واللمن فى كلواحدةثلاث 
مراتب : الأولى اللعن بالوصف الأعم كفولك لمنة اله على الكافر والبتدعين والفسقّة. الثاني ةاللعن 
بأوصاف أخص من هكةولك لعنة اله على الود والنصارى والجوس وطى القدرية والخوارج 
والروافض أو على الزئاة والظامة وآ كلى الربا وكل ذلك جائز ولكن فى لمن أوصاف البتدعة خطر 
لأن معرفة البدعة غامضة وم برد فه لفظ مأ نور فينبغى أن" عنم منه العو ام لأن ذلك يستدعى العارضة 
عثله ورشير أزاعا بين الناس وفسادا . الثالثة لللعن للشخص المين وهذا فيه خطركةو لكز بدلمنه اله 
وهو كافر أو فاسق أو مبتدع والتفصل فيه أن كل شخص ثنتت لعنته شرعا فتجوز لعنته كقولك 
فرعون لمنه الله ونو جبل لمنه الله لأنه قد ثبت أن هؤلاء مانوا على الكفر وعرف ذلك شرعا 
أما شخص بعيئه فى زماننا كقولك زيد لمنه لله وهو ودی مثلا فهذا قبه خطر فانه ريما يسم 
فيموت مقربا عند اله فكيف ممم ,كونه ماموئا . فان قلت يلعن لکو نه كافرا فى الخال كا قال 

رمه اله لكونه مساما فی الخال وإن کان يتصور أن رتد .فاع أن معنی‌قو لنارحمهاللهأىثبته 
اله عل الاسلام الدى هو سبب الرحة وعلى الطاعة ولا عكن أن يقال ثبت إللهالكاف رط ماهو سيب 
اللهنة فان هذا سؤال الكفر وهو فى نفسه كفر بل الجائز أن يقال لمنهالله إن مات على اللكفر ولالعزه 
اه إن مات على الاسلام وذلك غيب لايدرى والطاق متردد بين الجبتين ففيه خطر وليس فى ترك 
اللعن خطر وإذا عرفت هذا فى الكافر فو فى زيد الفاسق أوزيدالبتدع أولى فلعن الأعيان فيه خطر 
لأن الأعيان تقلب فى الأحوال إلا من أعلم به رسول الله صلی اف عليه وسل فانه جوز أن بعلم من عوت 
عل الكفر ولد لك عين قوما باللمن فكان يغول فى دعاثه عط قريش « اللبمعليك بأنى جبلبنهشام 
وعتبة بن ريعة 29 » وذ كر جماعة فتلوا على الكفر يبدر حت إن من لم بعلم عاقبته كا نيلعن قنهنى 
عنه إذ روى و أنه كان بلعن الذين قتلوا أ حاب بثر معونة فى قنوته شمر افتزلةولهتعالى_ليس لك من 


الأمر شیء أو ينوب عليهم أو يعذ بهم فائهم ظالمون640_يمنى أمبمر با يسامو ن فن ينتعا أمهم مامو نون 


(1) حديث إن اللمانين لايكونون شفماء ولا شهداء بوم القيامة ومن حدي ث أن الدرداء(؟) حديث 
أنى كان رجل مم رسول انه صلی اله عليه وسلم على بعير فلءن بعيره ققال ياعيد اقه لاسر معنا 
على يعبر ملعون ابن أن الدنيا بإسناد جد (۳) حديث اللبم عليك بأنى جم لبن شام وعتبة نر ببعة 
وذكر جماعة متفق عليه من حديث ابن مسعود () حديث إنه كان يلعن الذين قدلوا أصصاب 
بثر معونة فى قنوته شبرا فنزل قوله تعالى ‏ ليس لك من الأمر شىء - الششبخان من حديثأ نس دما 
رسول الل صلى اله عليه عليه وسلم على اقدين قتلوا أصحاب بثر معونة ثلاثئين صباا الحديث وفيروايةلهما 
قنت شہرا يدعو على رعل وذ کوان الحديث وما من حديث أبى هريرة وکان قول حين فرغ 


من صلاة ا یکر ودفع رأسه الحديث ويه اام العمن مان ورع#الحديث 


الى عن اللعن هذا 
9 ركذلك من بان لنا موته مى االكفر جاز لعنه وجاز ذمه انل يكن فيه أذى على مسل فان كان لم جز 
کا روى أن رسول الله صلی الله عليه وسل و سأل أبا بكر رضى افه عنه عن قبر مر به وهو يريد 
الطائف فقال هذا قبر رجل كان عاتيا على اله ورسوله وهو سعيد بن الماص فنضب ابنه مرو 
ابن سعيد وقاليارسول الله هذا قر رجل كان أطمم للطعام وأضرب اهام منأنى قحافة قال أبوبكر 
بكامنى هذا يارسول الله عثل هذا الكلام تقال صلی الله عليه وسلم ١‏ كغف عن نی بكر فانصرف 


أقبل على أنى بكر قال با أبا بكر إذا ذكرتم الكفار فوا فائك إذا خمستم غضب الأبناء بالأدبعوقب محرمان 
للا باء فكف الناس عن ذلك 20م وشرب نيان الخر فد مرات فى مجلس رسول الله صلى اله الان ومن هاون 
عليه وسلم قفال بض الصحابة لعنه الله ما أ كثر مايل به قال سلى له عليه وسلم لاکن عونا بالساق غوف محرمان " 
اشبطان عل أخيك20» وى رواية لاتقل هذا فانه بحباله ورسوله قباه عن ذلك وهذا يدك على || الفرائض ومن ناون 
أنلمن فاق بعنه خو جائز وط ال ففى لعن الأشخاص خطر القت ولاخطر ف السكو نان الفزائشض عونب 
إبليس مثلا فضلاعن غير . فانقيلهل يجوز لعن يزيد لأنه قال الحسين أوآمربه . قثنا هذا ل يشبت أ" |[ عمرمان العرفة 8 
فلامحوز أن يقال إنه قتله أوأح به مالم شرت فضلا عن العنة لأنه لاتجوز نسبة مسل إلى كبيرة منغير | . 

تحفيق » نعم مجوزأنيقالقتل ابن ملجم عايا وقتل أبولؤلؤة مررضىافه علبما فان ذلك بت متو اترا E‏ 


فلامجو ز أن ,رىءسل بفسق أوكفر منغير تحقيق قال صلی‌اقه عليه وسام «لابری‌رجل رجلا بالكفر 
ولابرميه بالفسق إلا ارتدت‌عابه إنلم يكن صاحبه كذلك » وقال بم «ماشبد رجلط ر جل 
بالكفر إلا باء به أحدها إن كان كافر! فهو قال وإن لم يكن كافر! فقد كفر بتكفيرء إياء 69 
وهذا معناه أن يفره وهو عل أنه مسلم فانظن أنه کافر يبدعة أوغيرها کان طثا لاكافرا وقالمعاذ 
اوقب ثم بلغنا أنه ركذلك !ا ازل اليس لك من الأ شى“ - افظط م (۱) حديثأن رسول اله 
صلی الله عليه وسل سأل أبا بكر عن قبر مر به وهو بريد الطائف فقال هذا قبر رجل کان اتا على 
اله وعل رسوله وهو سعيد بن العاص فنطب ابنه الحديث د فى الراسيل من رواية على بن ربعة 
.قال لما افتتح رسول اله صلى الله عله وسلم مكة توجه من فوره ذلك إلى الطائف ومعه أبو بكر 


فبافدب على رجله 
عقرب فجعلت نضر به 
بابرتها قبل 4 ألا 
قد فما عن نفسك 
قال أستحى من الله 
أن أتكلم فى حال 
ثم أخالف ما أعل فيه 


ومعه ابنا سعيد بن العاص قال أبو بكر لمن هذا القبر قالوا قير سعيد بن ااماص ققال أبوبكر لعن ويل من أ 
لله صاحب هذا القر فانه كان مجاهد الله ورشوله الحديث وفه فاذا سبيتم الشركين فوم جا | رسول اله صلى اله 
(۲) حدیث‌شرب نمان الجر خد مرات فی مجاس رسول اله صلی اه عليه وسال فقال بعض ااصحابة ا عليه وسلم أنه قال 
لعنه الله ما أكثر مايؤى به فقال رسول الله صلى الله عليه وسل لانسكن عونا لاشيطان على أخيك « زويت لى الأرض 

فأرت 2 مشارتها 


وفى رواية لاتقل هذا فائه حب اله ورسوله ابن عبد البر فى الاستيعاب من طريق الزبير بن بكار 
من ر وابة مد بن عمروبن حزم مرسلا ومد هذا ولدفيحياتة صلىاقه عليه وسلم وعماه مدا وكناه 
عبد لللك وللبخارى من حديث عمر أن رجلا على عهد رسول اله صلی الله عليه وسام كان امه 
عبدالله وكان بلقب حمار! وكان يضحك رسول الله صلی الله عليه وسم وكان قد جلده فی‌الشراب فأ به 
یوما فأمر به فجلد تقال رجل من القوم اللبم العنه ما أ كثر مايؤفى به فقال النى صلی الله عليه وسام 
لاتاضوه فواقه ماعامت إلا أنه حب اله ورسوله من حديث أنى هريرة فورجل شرب ولم سم وفبه 
لانعينوا عليه الشيطانوفيرواية لاتكونوا عون ااشيطان طخس (م) حديث لايرى رجل رجلا 
بالكفر ولايرميه بالفبق إلا ارتدت عليه إن لم يذن صاحبه كذلك متفق عليه والسراق للبخارى 
من حدي ثأنى ذرمع تقديم ذكر الفسق (4) حديث ماشہد رجل طيرجل بالمكفر إلا أفى أحدها 
إنكان كافرا فهو کا قال وإنلم يكن كافرا فقد كفر يسكفيره إياهأبوسم ور لدی فی »سند الفردوس | 


من حديث ألى سعد بسند طعيف . 


ومغاربها © ولم قل 
رات . وقال أنس 
ان مالك الأدب 
فى العمل علامة قبول 


(91 - إحياء - ثالث ) 


العمل . وقال ابن 
عطاء الأدب الوقوف 
مع ااستحسنات 
قبل مامعثاه قال أن 
تعامل الله سرا وعلنا 
بالأدب فاذا كنت 
وإن كنت أعجميا ثم 
أنشد : 

إذا نطق تجاءت بكل 
ملبحة 

وإن سكتت جاءت 
يكل ملح 

وقال الجررى منذ 
عشر ن سنة ادۆت 
رجلى فى الخلوة فان 
حسن الأدب مع الله 
أحسن وأولى . وقال 
أبو على ترك الأدب 
مو جب لاطرد فن أساء 
الأدب على الدساط رد 
إلى الباب ومن أساء 
الأدب طى الباب رو 


۲۲ التهى عن العن 


ا قال لی رسول الله صلی الله عليه وسم «أنهاك أن تشم مساما أوتعدمى إماما عادلا والتمرض للاموات | 


أشد 21ج قال مسروق دخات على عاثشة رضى اته عنبا قفالت مافءل فلان لعنه الله قلت توفى قالت 
رحمه ان قلت وكيف هذا قالت قال رسول اله صلى الله عليه وسل «لانسبوا الأمواتفامهمقدأفذوا 
إلى ماقدموا )ع وقالعليه السلام «لاتسبوا الأمواتفؤذوايه الأحياء 22 »وقالعليه السلام أا 
الناس احفظو ای فی أسمانى وإخوالی وأصبارى ولاتسبوم أا الناس إذا مات المت فاذ كروا منه 
خرا؟» فان قبل فهل مجوز أن ,مال قاتل الحسين لمنه اه أو الأمر بقتله لعنه الله ؟ قلنا الصواب 
أن يقال فاتل الحسين إن مات قبل التوبة لعنه الث لأنه محتمل أن موت بعد التوبة فان وحشيا 
قاتل حمزة عم رسول اف بم تله وهو كافر ثم تاب عن الكفر والقتل جما ولا مجوز أن بلعن 
والةتل كيرة ولانتهى إلىرتبة الكفر فاذا لم يميد بالتوبة وأطاق كان فيه خطر وليس فالسكوت 
خطر فهو أولى وإما أوردنا هذا لاون الناس باللعنة وإطلاق اللسان بها والؤمن لد دس بلعان قلا 
يتبئى أن يطلق الاسان باللعنة إلا على من مات على الكفر أو على الأخناس العر وفين بأوصافم م دون 
الأشخاس العرنين فالاشتفال بذ كر اللہ أولى فان لم يكن فف السكوت سلامة قال مك بن إبراهيم كنا 
عند ابن عون فذكروا بلال ,نأ بردة فجملوا يلعنونه ويقعون فيه وابنءونساكت ققالوا يا ابن 
عون إنما نذكره لما ارتكب مك ققال إا ها كلتان مخرجان من سيف يوم القيامة لاإله إلا لله . 


ولعن الل فلانا فلان رج من صحيفق لا إله إ إلاالله أحب إلى من أن رج ما لعن الله فلانا . وقالر جل 
لرسولاقه صلی الله عله وسم أوصنىفقال وأوصيك نلا تكون لعانا 02م وقال اتن مر : إن أبغضش 
الناس إلى الله كل طمان لعان . وقال بعضېم لعن لاؤمن مدل فتله وقالحماد بنزيد بعد أنروى هذا 
لوقلت إنه مرفوع م أبال وعنأنى قتادة قال كان بةال دمن لعن مؤمنا فمو مثلأن تله 429 وقد 
تقل ذلك حديئا «رفوعا إلى رول الله صلى الله عليه وسلم . وبقرب من اللعن الدعاء على الانسان بالشعر 
حق الدعاء على الظالم كةو ل الانسان مثلالاصحح‌افه جسمه ولا-لمه لله ومامجری راه فان ذلكمذموب 
وفى الخير < إن ااظلوم ليدعو على الظالم .حت يكافئه ثم مق للظالم عنده فضلة يوم القيامة 29م , 


() حديث معاذ أنهاك أن نشم ماما أو تعصى إماما عادلا أبو نعم فى الحلية فى أثناء حديث له 
طويل (») حديث عائشة لانسبوا الأموات فاليم قد أفضوا إلى ماقدمواع وذكر الصنف فى أوله 
قصة لعائشة وهوعند ابن البارلا فى رهد والرقائق مع القصة (م) حديث لانسبوا الأموات فنؤذوا 
الأحياء الترمذى من حديث الغيرة بن شمبة ورجاله ثقات إلا أن يعضوم أدخل بين للغيرة وبين 


زياد بن علاقة رجلا لم سم (4) حديث بث ہما الناس احفظولی فى أصحانى وإخواتى وأصبارى ولا 
بوم أا الئاس إذا مات الت فاذكروا منه خيرا أبومنصور الديامى فى مسند الفردوس من 
حديث عياض الأنصارى ا<فظوق فى أصحاى وأصبارى وإسذاده صف وللشيخين من حدیث 
أنىسعيد وأفهربرة لاتسيوا أسمان ولأف اود والترمذى وقال غرسمن حدیث إن حمر اذكروا 
محاسن وتاک وكفوا عن مساو مم وللنساق من حدبث عائشة لات ذکروا موتا کې إلاعخير وإسناده 
جد (٥)‏ حديث قال رج لأوصى قال أوصيك أنلاتسكون لمانا أحمد والطبر ا وابنأى عاصم فى 
الآحاد والثنى من حديتجرموز المجيمىوفه رجل لم سمأسقط ذكر ان أفىعاصم () حديث 
لعن الؤمن كقتله متفق عليه من حديث ثابت بن الضحاك (۷) حدث إن الظلوم ليدعو على 
الظالم حى يكافئه ثم ببق لاظالم عنسده فضلة يوم القيامة لم أقف له ص أصل وللترمدى من حديث 
و السك ضعيف من دعا على من ظلبه ققد ابع ٠‏ 


الآفة 


۱۳ الغناء والشعر‎ ٠ 


( الآفة التاسعة الغناء والشعر ) 
وقد ذكرنا فىكتاب السماع مامحرم من الغناء ومامحل فلا نميده وأما الشعر فكلام حسنهحسن 
وقبيحه قبع إلا أن التجره له مذموم قال رسول لل بإ « لأن عتلىء جوف أحدقبحاح بريه 
خير له من أن عتلىء شعرا ٩‏ 4 وعن مسروق أنه سثل عن بيت من الشعر فك ر هه ققي لله فى ذلك 
ققال آنا أكره أن بوجد فى صميفق شعر وسثل بعضبم عن شىء من الشعر قفالاجملمکان‌هذاذ کرا 


فان ذكر الله خير من الشعر . وطى ا3 فانشاد الشعر و نظمه ليس محر ام إذا) يكن في هكلام مستكره 
قال صلى الله عليه وسلم « إن من الشعر لحسكنة © » نم مقصود الشعر الدح واللدم والنشبيب وقد 
يدخله الكذب وقد أمر رسول اله صلى أقه عليه وسل حسان بن ثابت الأنصارى مهجاء الكفار 
والتوسع فى للدح ° فانه وإن كان كنبا فانه لابلحق فى النحريم بالكذب كقول الشاعر : 

ولو م يكن فى كفه غير روحه لاد بها فليتق الله سائله 
فان هذا عبارة عن الوصف بنهاية السخاء فان لم يكن صاحبه سخا كان كاذبا وإن كان سخا 
فالمبالفة من صنعة الشعر فلا صد منه أن يعتفد صورته وقد أنشدت أيات بين بدى رسول اله 
صلى اله عليه وسل لو تبعت تتبصت لو جد فما مثل ذلك فل عنع منه قالت عائشة رضى اله عَنها « كان 
رسول اقه صلى الله عليه وسل مخصف لله وكنت جالسة أغزل فنظرت إليه مل جبينه عرق 
وجعل عرقه ينوك نورا قالت فت فنظر إلى قفال مالك بهت قفلت يارسول اقه نظرت إليك فمل 
جبينك يعرق وجعل عرقك توف نورا ولو رك أبو كبير الحذلى لملم أنك أحق بشمره قال وما 
قول ياعائشه أبو كير الحذلى قلت يقول هذين البيتين : 

ومبرأ من كل غير حضة وفساد مرطعة وداء مغيل 

وإذا نظرت إلى أسرة وجهه 2 برقت كبرق العارضالبلل 
قال فوطع صلی اله عليه وسلم ما كان بده وقام إلى وقبل مابين عينى وقال جزاك الله خيرا ياعائشة 
ماسررت منى كسرورى منك 60 م . ونا قنع رسول اله صلى الله عليه وسل الغنام بوم حنينأمر 
للعباس بن مرداس بأر بع قلائص فاندفع يشكو فى شعر له وفى آخره : 

وما ڪان هر ولا حابس پسودان مرداس فى مم 

وما كنت دون امری* ملبما ومن تضم اليوم لا برقع ' 


قال صلی الله عليه وسلم اقطموا عنى لسانه فذهب به أبو بكر الصديق رضى الله عنه حت اختارمائة 


( الآفة التاسعة الغناء والشعر ) 

() حديث لأن عتلى' جوف أحدم قیحا حق بريه خير من أن عتلى' شرا مسلم من حديث سعد 
ابن أنى وقاص واتفق عليه الشیخان من حديث أفى هر برة نحوءوالبخارىمن حديث ابن حمر : ومسلم 
من حديث أنى سعيد (؟) حديث إن من الشعر المسكمة تقدم ف الم و فىآداب السماع (ج) حديثأمره 
حسانا أن ہجو للشر كين مت متفق عليه من حديث البراء أنه بم قال لحسان اهجهم وجبريل مەك 
() حديث عائعةكان رسول الله سى لله عليه وسم يخصف له وكنت أغزل قالت فنظرت إليه 
فجعل جبينه يعرق وجعل عرقه يتوه نورا الحديث وفيه إنشاد عائشة لشعر ألى كبير الحذلى : 

ومبرأ من كل غير حيضة وفساد مرضعة وداء مغيل 

فاذا نظرت إلى أسرة وجهه برقت كبرق المارض الملل 
إلى آخر المديث رواه الببق فى دلائل النبوة . 


إلى سياسة اواب . 
[ اباب الاق 
والثلائون فى آداب 
الحضرة الالمة لأهل 
القرب ] 
كل الآداب تنلق من 
رسول الله صلى له 
عليه وسلم فانه عليه 
السلام ممع الأداب 
ظاهرا وباطنا وأخير 
الله تعالى' عن حسن 
أدبه فى الحضرة وله 
اتعالى ‏ مازاغ البصر 
وما طفى - وهته 
غأءضة من غوامض 
الآداب اختص بها 
رسول اله صلى اله 
عليه وسلم خر الله 
تعالى عن اعتدال 
قلبه القفدس فى 
الاعراض والاقبال 
أعرض عما سوى اله 
ونوجه إلى الله وترك 
وراء ظهره الأرضين 


١‏ النهبى عن للزاح 


من الابل ثم رجع وهو من أرضى ااناس قال له صلى اله عليه وسلآتفول ف الشعر فجمل دتذرإله 
وشول بای أنت وأى إل لأجد الشعر ديسا لى اسا ی کد بیب افلم قر مک .قر ص الل فلا جد 
بدا من قول الشمر تدم صلی الله عليه به وسم وقال لاع ال لعرب الشعر حق ندع الا بل الحنين 290 ع , 
( الآفة الماشرة لازاح ) 

وأصله مذموم منبى عنه إلاقدر ايسر إإستئنى منە قال صلى الله عله وسل ولاءار أ ناك ولا ماز 7 م 
. فان قلت ااماراة فما إيذاء لأن فيا كديا للأخ والصديق أو أنجيلا له ٠‏ وأما الزاح قطابية وفيه 
انساط وطيب قلب فلم یہی عنه ؟ فاعلم أن النبى عنه الإفراط فيه أو الداومةعلي هاما الداومةفلا'نه 
اشتغال باللعب والمزل فه والب مباح ولكن للواظيةعليهمدسومةوأماالإفر اط فيهفانه ور ث كثرة 
الشحك وكثرة الضحك نيت الفلب ونورث الضغينة فى بعض الأ حوال ونسقط الها بةوالوقارفما ماو 
عن هذه الأمور فلا ينم کا روى النى يللع أنه قال « إن لأمزح ولا اقول إلا حا إلاأنمئله 


وال ار الماجلة محظطوظها 
والسموات وهار 
الآخرة محظوظبافما 
التضت إلى ماأعرض 


6 3 جه لانت تدر على أن زح ولا يقول إلا حا وأما غيره إذا تم باب للزاح كان غر ضهأن ضحك النا سكينهما 
على الغائب فى إعراضه كان وقد قال رسول الله صلى اله عليه وسلم 9 إن الرجل ليتسكلم بالكفمة بضحك بهاجلساءه هوى 
قاللله الى لكلا ؛ فى ار أبعد من اث © وال شمر رشى 33 9 بن ترستوللة ع ونوبزع محف 
فبذا الخطاب العدوم 


0 الضحك يدل هلى الففلة عن الآخرة قال صلى لله عليه وسار 
3 لو تملون ما أعلم بكم كثير ا ولضحكم قليلا20ي و قال ر جل لأحيهيا خی هل أتاكأ نك واردالنار 
قال نم قال فهل أتاك أنك خار ج مناقال لاقال قي الضحك ؟قي ل فمار ؤى ضاحكاحق مات. وقالوبوسف 
ابن أسباط أقام الحسن ثلاثين سنة لم يضحك وقبل أقامعطاء السامى أر بعين سنة! ضحك و نظروهيب 
ان الورد إلى قوم ضحكون فى عبد فطر فقال إن كان هؤلاء قدغف ر لم فماهذافءلالشا کر ن‌وإن 
كان لم شفر لمم فما هذا فمل الخائفين . وكان عبد الله بن أ على يدول أنضحك ولمل 1 كفانك 


وما زاغ البصر إخبار 
عن سال الى عليه 
السلام إوصف 'خاص 
من معنى ماخاطب به 
العموم فكان مازاغ 
البصر حاله فى طرف 
الاعراض وفى طرف 
الاقبال تلق ماورد 
عليه فى .مقام قاب 
قوسين بالروحوالقلب 
حاء مله وهية 
وإجلالا وطوى شه 
بغراره فى مطاوى 
السكسارم وافتقاره 


: حديث لما قسم الفنالم أمر للعباس بن مرداس بأر بع قلائص وفى آخره شعره‎ )١( 
وما سكان بد ولا حابس يسودان مرداس فى مع‎ 
وما كنت دون امرى" مهما ومن تضع الوم لا .دفم‎ 
| فقال صلی الله عه وسا م اقطعوا عنى لانه الحديث بث مسلم من حديث رافع بن خدج أعطى رسول‎ 
له صل لله عليه وس أ ميان بن حرب ومذوان بن أمة وعيه بن عدن والأفرع بن حاس‎ 
: كل إنسان موم مائة من الابل وأعطى عباس بن مرداس دون ذلك فغال عباس بن مرداس‎ 
أتجمل هى وهب المي ه بين عبينة والأفرع‎ 
وما ڪان بدر ولا حابس يذوقان مرداس فى مم‎ 
وما كنت دون امرى* مما ومن تضع اليدوم لاإرفع‎ 
قال فانم له رسول اله صلى الله عليه وسلم مائة وزاد فى روابة أعطى علامة بن علاثة مائة وأا‎ 
. زيادة إقطعوا عنى لسانه فليست فى شى" من الكتب الشهورة‎ 
) الآفة الماشرة لازاح‎ ( : 
حديث لاما آنا ولات اتمذازحه الترمذى وقد تقدم (م) حديث إ ف أمزحولاأقو ل إلاحةا‎ (0 
تقدم () حديث إن الرجل شكلم بالسكامة ضحك بها جلاءه وی بها أبعد من الثريا تقدم.‎ | 
. (ه) حديث لوتطدون ما أعلم لضحكم قليلا ولبسكيتم كثيرا «تفق عليه من حديث أنس وهائشة‎ 


۱٥ 

ق رجت نن عدم امار وال اغبا سين آذب ڈیا وهو يسك بخل انار وهو وون عدن | 
| واسع إذا ریت قال جنة رجلاييكى ادت لعجب من بكائه ؟ فيل بلى قل فالدى يضحك فى الدنيا ولابدرى 
|| إلىماذا يصير هو أب منه فمذه آفة الضحك والذه وم منه أنيستغر ق سكا والحمود منه التسمالذى 
ينكشف فيه الس ن ولابسمع له موت وكذلك كان ضحك رسول اله صلى اث عليه وسل 21 قال القاسم 
مولىءماوية أقبل اعرا إلى النى يلت على قاو صله صعب فسلم فم لكا دنا من النى صلى الل عليه وسل 
ليسأله مر به ملاب ر سول ال صلی اٹ عليه وسام يطحكون مئه ففعل ذلكمرار ثم وقصه ققتله 
ققيليار-و لال إنالأعر انىرقد صرعه قلوصه وقدهلك ققال نعم وأفو اهم ملاىمن دمه ٩7‏ وأماآداء 
الزاح إلىسقوط الوقار فقدتالعمر رضى اله عنه من مزح استخف به وقال هدن اانکدرقالت لی ای 
بابى لاعماؤح الصبيان قتوونعندهم وقالسميد بنالعاص لابنه ياببى لاتمسازح الشريف فيحقد عليك” 
ولاالدنى* فيجترى' عليك وقال حمر بن عبدالعزيز رحمه الله تعالى اوا لله وإياكم والزاح فانه يورث 
الضغينة ومجر إلى القبح محدثوا بالقرآن ومجالسوا به فان ثقل علج فديثحسن من حديث الرجال 
وقالعمر رضىالله عنه أتدرونم صمي الزاح مزاحا ؟ قالوا لاقاللأنه أزاح صاحبه عن الحق وقيل لكل 
ثى* بذور وبذور العداوة الزاح ويقالاازاح ٠سلبة‏ لللبىمةطمة للاأصدقاء , فانقااتقد شلاازاج 
عنرسول الله صلی لله عليه وسلم وأصحابه فكي ف ينبىعنه . فأقولإن قدرت‌طل ماقدر عليه رسول 
الله صلى الله عليه وسل وأصحابه وهو أن مزح ولاتفول إلاحقا ولاتؤذى قلبا ولاتفرط فيه وتقتصر 
عليه أحيا ناطنالندورفلاحرج عليك فيه ولسكن من الغلطالعظيم أن يتخذ الانسان الزاح حرفة رو اظب 
عليه ویفرط فيه شم تمسك بفمل الرسول يِل وهو كن يدورنهاره مع الزنوج ينظرإليهم وإلىرقصهم 
ويتمسك بأنرسولاث صلى اله عليه ولم أذن لعائشة ف الاظر إلى رقص الزنوج فىيوم عبد وهو<طأ 
إذه ن الصغائر ما صير كبيرة بالاصر ارومن المباحات ماإصير صغيرة بالاصر ار فلاينبغى أن يغفل عن هذا © 
نم روى أبوهريرة أنمهمقالوا «يارسول اله إلك تداعبنا تقال إنىو إنداعبتكم لاأقول إلاتما 299 وقال 
عطاء إنر جلاسأل ابنعباس أ کان رسو لاله صل الله عليه وسلم بزح ؟ فقال نم قال فا كانمزاحه ۲ 
قال کان مزاحه أنه صلى انه عليه وسا مکسا ذاتيوم أمرأة ون نسائه ثواواسما فقال هما البسيه واحمدى 
وجرى منه ذيلا كذيل الءروس ٩‏ وقال أنسإنالنىصلى الله عليه وسلم كان من أفكه الناس مع 
ننائه ٩‏ وروی أنه كان کشر الم 2 وعن المسن قال أنت تجوز إلى الى صلى الله عليه 
وسلم قدال لما صلى الله عليه وسلم «لايدخل النة تجوز فبكت فقال إنك لت بعجوز يومد قال 
لله تعالى ‏ إنا أنشأناهن” إنشاء فجملناهن أبكارا ‏ 4600 وقال زيد بن أسلم إن امرأة يقال لما 
(1) حديث كان ضحكه التسم تقدم (») حديث الفاسم مولى معاوية أقبل أعرانى إلى!انى صلى الله 
عليه وسلم على قلوص له صعب قسام فجعل كلا دنا إلى النى ضلى الله عليه وسام ليسأله يفر به وجعل 
حاب النى صلى الله عليه وسلم يضحكون منه فل ذلك ثلاث مرات ثم وقصه ققتله فقيل یارس ول‌اقه إن 
الأعراىقد صرعه قلوصه فبلاك تال نمم وأفواهكم ملاأى من دمه ابناليارك فى الزهدوالرقائق وهو 
عصل (م) حديث إذنه لعائشة فىالنظر إلى رقص الز نوج فى.وم عبدتقدم (ع) حدي ثأنىهريرة قالوا 
إنك تداعبنا قال إلى وإن داعبتم فلا أقول إلا حقا الترمذى وحسئه (ه) حديث عطاء إن رجلا 
سأل!بنعباس أكان رسول لله صلی‌الله عليه وسلم زح قال ابنعباس تتم الحديث فذكر منه قول 
لامرأة من نسائه السيه واحمدی وجرى منه ذيلا كذيل المروس ل أقف عليه (4) حدیثأ نس قال 


من أفكه الناستقدم (۷) حديثأنه كان کشر التسم تقدم (۸) حدیث امسن لايدخل الجن وذ | 


لكيلا تنسط النفس 
قنطغى فان الطغيان 
عند الاستغناء وصف 
النفس قال الله تعالى 
- كلا إن الانسان 
ليطغى أنرآه استغنى- 
والنفس عند ااواهب 
الواردة على الروح 
والقلب انسترق السمع 
ومقی نالت قسطا من 
انح استغنت وطغت 
والطغيان يظبر مه 
فرط البسطوالإفراط 
فى البسط سد باب 
اأزيد وطفغيان النفس 
لذيق وعانها عن 
الواهب موسى عليه 
اللام صح له فى 
الحضرة أحد طرف 
مازاغ البصروما التفت 
إلى مافاته وما طغى 
متأسفا لسن أديه 
ولسكن امتلا" من النح 
واسترقت النفس السمع 


ونطامت إلى القسط 
والحظ فاما حظيت 
الس استغنت وطفح 
علا ماوصل إللها 
وضاق نطافها فتجاوز 
الحد من فرط الط 
وقال أراف أنظرإليك 
فنع وم بطلق فىقضاء 
لازيد وظبر الفرق 
بين الحبيب والكلم 
علهما السلام وهذه 
دقيفة لأرباب القرب 
والأ<والالمنةفكل 
وض :وجب عقوبة 
لأن کل قبض سد فى 
وجه باب الفتوح 
بالةض 
أوجبت الإفراط فى 
الط ولو حصل 
الاعتدال في الط 


والمقوية 


هاوجبت العةوية 
بالفبض والاء: دال فى 
البسط بايققاف النازلك 


من النح. علي روح 


فنا اتبى عن اازاح 
| أمأعن جاء تإلى الى صلى الله عليه لبه وسم وققالت إنزوجى بدعول قال ومن ‌هو أهوالذى عه ناض 
قالت واه مابعينه اض فقال بل إن بعبنه ياضا فقالت لاوا ققال صلى الله عليه وسل : مامن أحد 
إلاوبعينه با وأراد به البياض الط بالحدقة ٤‏ » وجاءتامرأة أخرىقفالت يار سول اله احملنى 
على بعير فقال بل محملك على ابن البعير ققالتما أصنع به إنه لا عمل ققال 2 : هامن عير إلاوهو ابن 
د فكان يمزح به وقال أنس كان لأفىطاحة ابن يقالله أبوعمير وكان رسول الله صلی اله عليه 
وسل بأ ام ويقول «ياأبا عمير مافمل التثير 67م غير کان يلعب به وهو فرح العصفور وقالتعائشة 
رضی اله علا وخر ج تمع رسول اش صلی الله عليه وسلم فىغزوة بدرقفال تعالى حقأسابقك فشددت 
درعیعلی بطی م خططنا خطا قفمنا عليه واسدةنا فسبقنى وقال هذه مكانذىالجاز ° » وذلك أنه 
جاء یوما وحن بذی‌الجاز وأنا جارية قد بثنى أنى بدى* قفا أعطينيه فأبيت وسعبت‌وشعى فىأثرى 
فلم يدركنى وقالتأيضا «سابةنى رسول الله به فسبفته فلنا حملت اللحم سابقنى فسبقنى وقال هذه 
.تلك 609 وقالتأيضا رضی‌افه عنها و کان عندى رسول الله صلی اله عليه وسل 
فصنءتحريرة وجث تبه فقات لدودة كلى فقالت لاأحبه فتلت و الله لتأ كان أو لألطخن به وجهك 
ققالت ما أنا بذائقته فأخذت دى من الصحفة شيثا منه فلاخت به وجبها ورسول الله صلىالله عليه 
وسلم جالس بینی وبيلها تقفضط! رسول الله ركده لتستقيد منى فتناولت من الصحفة شيثا مسحت 
به وجهى وجهل رسول الله صلی الله عليه وعم يضحك*» وروى «أن‌الضحاك بإنسفيانالكلان 
كان ر جلا دما قبا فلما بابعه النى صل الله عليه وسلم قالإن عندى امرأتين أحسن من هذه الميراء 
وذلك قبل أنتنزل آية الحجاب أفلا أنزل لكعن إحداها فنتزوجها وعائشة جالسة تسمع قفالت أي 
أحسن آم أنتققال بل آنا أحسن مها وأ كرم فضحك رسول الله دلىالله عليه وسلم منسؤالها إياء 
لأنه کان دنا 0م . وروى علةمة عن ألى سامة أنه كان صلی الله عله به وسم بدلم لسانه للحسن 
ابن طى عل ما الس لام فيرى الى لسانه فرش له فقال له عييئة بن بدر الفزارى وال لكوئن 


وسودة 3 زمعة 


الترمذى فى ااثمائل هكذا مرسلا وأسنده ابن الجوزى فى الوفاء من حديث انس بسند طعيف 
)١(‏ حديث زيد بن أسلم فىقوله لامرأة قال لها أم أعن قالت إن زوجی بدعوك أهو الذى تعره 
بياض الحديث الزيير بن بكار فى كتاب الفكاهة واازاح ورواء ان أى ال نيا من حديث عبدة بن 
سهم الفهری مع اختلاف (۲) حديث قوله لامرأة استحماته ملك علىابن البعير الحديث أبوداود 
والترمذى و#دحه من حديث أأس بلفظ أنا حاملك على ولد الناقة (س) حديث أنس أباعمير مافعل 
النغير متفق عليه وتقدم فى أخلاق النبوة (ع) حديث عالشة فىمسابقته صلى الله عليه وسلم فىغزوة 
بدر فسبقها وقال هذه مكان ذىالهاز لم أجد له أصلا وم تكن عائشة معه فىغزوة بدر (ه) حديث 
عائعة سابةنى فسيةته اانسائى وابنماجه وقد تقدم فى الكاح (5) حديث عائشة فىلطخ وجه سودة 
محريرة ولطخ سودة وجه عائشة مل صلىاله عليه وسلم يضحك الزير بن بكار فى كتابالفكاهة 
وأبو على بإسناد جيد (7) حديث إنااضحاك بن سفيان الكلانى قال عندى امرأتان أحسن من 
هذه الميراء أفلا أتزل لك عن إحسداها فتمزوجها وعائشة جالسة قبل أن يضرب المجاب فقالت 
أعى أحسن أم أنت فقال بل أنا أحسن منها وأ كرم فضحك النى صلى الله عليه وسلم لأنه كاندمما 
رض بن كار القتكاهة من روا عند الله ن حش مراد أو معطلا وللدازقطى و هله 


حديث ألى هررة . 


القصة مم عييئة ن حصن الفزارى بعد ازول اب من 


اہی عن لازاح 


۱۷ 


| الى الى الان قد روح وبقل وجهه وماقلته قط ال مَلى الله عليه يه وسل 2 ر إن من لا رحم ارح 00 

فأ كثر هذه ااطايات منقولة مع النساء وااصيبان وكان ذلك منه صلى اله عليه وسلم ا 
قلوجم من غسير ميل إلى هزل وقال صلى اله عليه وسلم مرة لصويب وبه رمد وهو بأ كل مرا 
طاتا كل العر وأنت رمد قال إنما آ كل بالدق الآخر يار ول اله قبسم ملى اله عليه وسل 4" 
قال بعض‌الرواة حق نظرت إلى نواجزه . وروی « أن خو اتن جب الأنسارى كان‌جالا إلىنوة 
من بى كعب بطر يقمكة فطلع عليه رسول الله به قفالي أباعبدالله مالك مع النوة ققال يفتان ضفيرا 
جحل لى شر ود قال فغى رسو لاله صلى الله عليه وسلم لحاجته ثم عاد فقال ياأبا عبدالله أمائرك ذلك اهل 
الشراد يعد قالفسكت واستحييت وكنت بعد ذلك أتفرر منه كلا رأيته حباء منه حت قدمت للدينة 
وبعد ماقدمت المدينة قال فرآ فى فى!اسحد بوما أصلى فحاس إلى" فطولت فقال لانطول فالى أتظرك 
فاماسامتقال ياأبا عبدافه أمائرك ذلك الل الشراد بعد قال فسكت واستحييت قفام وكنت بعد ذلك 
أتفرر منه حقلحتنى,وما وهوعى مار وقد جملرجليه فىشق واحد فقال أا عبد الله أمائرك ذلك 
الجل السراد بعد قلت والدى بعشك بالحق ماشرد منذ أسامت ققال الله أ كير اقه أ كبر الهم اهد 
أباعبدالله قال فسن إسلامة وهداء لله 7 وكان نعمان الأنصارى رحلا مزاحا فكان شيرب لخر 
فى الدينة قوی به إلى النى صل الله عليه وسلم لقره عله ويأمر أححابه ضر بونه م فلا کر 
ذلك منه قالله رجلم نالصحاية لمن اله ققالء له النى ص ىالل عليه وسنلم لاتفملفانه حب اقه ورسوله 
وكان لايدخل الدينة رسل ولاطرفة إلا اشترىمما نمی بها ای لله فقول يارسول اقّه هذا قد 
اشتريتة لك وأهدبته لكفاذا جاء صاحبها يتقاضاء ا لن جاء به إلى !ان صل الله عليه وسلم وقاليارسول 
الله أعطه تمن متاعه فقول له صلی الله عليه وس أولم مهده لنا فقول يارسول الله إنهلم يكن عندى 
منه وأحببت أنتأ كل منه قيضحكالنى صلی اله عليه وسلم ويأمر لصاحبه بثمنه ٩۳‏ فهذه مطاببات 


(1) حديث أنى سامة عن ألى هريرة أنه صلى الله عليه وسل کان بدلع لانه لاسن إن على فيرى 
الى لسائه فيش إله فقال عيينة بن بدر الفزارى واللّه ليكوئن لى الابن رجلا قد خرج وجهه 


وماقبلته قط فقال إن من لابرحم لارحم أ و ,على من هذا الوجه دون مافى آخره من قول عيينة 
ابن بدر وهو عيينة بن حصن بن بدر ونسب إلى جده وحكى الخطيب فى لارمات قولين فى قائق 
ذلك أحدها أنه عيينة بن حصن والثالى أنه الأقرع بن حابس وعند ملم من رواية الزهرى عن 
ألى سامة عن ألى هريرة أن الأقرع بن حابس أبصر النى صلى اله عليه وسام قبل الحسن فقال 
إن لى عشرة من الولد ماقبات واحدا مهم فقال رسول اله يله من لابرحم لابرحم (؟) حديث 
قال لصوب وبه رمد أتأ كل القر وأنت رمد فقال لما كل على الشق الآخر قتيسم النى صلى الله 
عليه وسم ابن ماجه والحاك من حديث صهيب ورجاله لفات (۳) حديث إنخوات إن جبيركان 
جالا إلى نسوة من بنى كعب بطريق مكة فطلع عليه النى صلى الله عليه وسلم ققال يا أبا عبد اقه 
مالك مع النسوة قتال يفتلن ضفيرا لجل لى روه الحديث ااطرالى فى الكبير ٠ن‏ رواية زيد بن 
أسلم عن خواات بن جبير مع اختلاف ورجاله ثقات وأدخل بعضهم بين زيد وبين خوات ريعة 
ابن عمرو )٤(‏ حديث كان أعمان رجلا مزاحا وكان شرب الخر فو به إلى النى صلى الله 
عليه وسلم قيضربه الحديث وفيه أنه كان شترى الشى' وده إلى النى صلى اله عليه وسلم ثم 
ی جما ديسه فقول أعطه كن متاعه اللحديث الزيير بن بكار فى الفكاهة ومن طريقه ابن 
عبد البر من رواية مد بن مروبن حزم مرسلا وقد تقدم أوله . 


والقاب والإاف على 
الروح والقاب عا 
ذكر ناه من‌حال النى 
عليه السلام من تغيهب 
النفس فى مطاوى 
الاتكسار فذلك الفرار 
من الله إلى الله وه وغاية 
الدب حظى به رسول 
الله عليه الصصلاة 
واللام فما قوبل 
بالقبض قدام مريده 
وكان قاب قوسين 
ويشا كل 


أو ادلی 
افرح 
قول أنى العباس بن 
عطاء فى قوله الى 
- مازاغ البصر 
وما طفی - قال م بره 
إطغيان عيل بر آه ص 
شرط اعتدال القوى 
وقال سل بن عبدالله 
التسترى لم يرجع 
رسول اش صلا عله 


وسلم إلى شاهد نفسة 


ولا إلى مشاهدتها 
وإماكان مشاهدا 
بکلبته اربه پشاهد 
مابظبر عله من 
الصفات الق أوجبت 
ابوت فى ذلك المل 
وهذا الكلام لمن 
اعتر موافق لما 
شر حناه رمز فى ذلك 
عن سبل إن عبد الله 
ويؤيد ذلك أيضا 
ماأخيرنا به شخا 
ضياء الد ينا بوالنجيب 
اليروردى إحازة 
قال أنا الشيخ العام 
عصام الد ن أبو حفص 
عمرن دن منصور 
الصفار النيسابورى 
قال أنا أبو بكر أحمد 
ابن خاف الشيرازى 
قال أنا الشيخ 
أبوعيد الر من السلمى 
قال سمعت أبا نصر 


ابن عبد اه بن ل 


۱۲۸ السخر بة والاستهزاء 2 وإفشاء لر 


( الآفة الحادية عشرة السخرية والاستهزاء ) 

وهذا حرم مهما كانمؤذيا کاقال تعالی - یا أسها الدين آمنوا لابسخرقوم مئقوم عسىأن بکو نوا 
خير امنهمولانساء من نساء عنى أن يكن خيرا من - ومعنى السخرية الاستهانة والتحقير والتئبيه مل 
العو ب والنقائص ص وجه بضحكمنه وقد بكون ذلك بالا كاة فى الفملوالقول وقد يكون بالاشارة 
والابماء وإذا كان محضرة ااستبزا به لم سم ذلك غيبة وفه معنى الغيبة قالت عائشة رضى الله عنما 
حا کت إنسانا ققال لى انى صلى أقه عليه وسلم « والله ما أحب أنى حاكيت إنسانا ولى كذا 
وکذ ا( وقال!بنعباس ف قوله تعالى - ياو بلتناما مدا الكتا بلا شاد ر صغيرة ولا كبيرة إلاأحصاها- 
إنالصغيرة النبسم بالاستهزاء بالمؤمن والكبيرة التهقهة بذك وهذا إشارة إلىأنالضحك على الناس 
من 1 الدنوبوالكبار . وعنعبدالله بن زمعة أنه قال ممت رسول الله صلى اه عليه وسلم وهو 
مخطب فوعظهم ف ضحكهم منالضرطة فقالعلام بضحكأح دك مما يفل وقالصل الله عليه وسام 
إن الستوزئين بالناس يفتح لأحدم باب من الجنة فيقال هلم هلم فیح بكر به وغمه فاذا أتاه أغلق 
دونه ثم يفتح له بابآخر فيقالهام هلم يجي كر به وغمه فاذا أتاء أغلق دونه فابزال كذلك حىإن 
الرجل لفتح له الباب فيقال له هلم هلم فلايأته "» وقالمعاذ بن جبل قال النى صلی الله عليه وسلم 
دمن عير أخاه بذنب قدتابمنه لم عت حق يعمله 42# وكل هذا برجع إلى اسحقار الغير والذحك 
عليه استبانة به واستصغارا له وعليه نبه قوله تعالى ‏ عدى أن كونوا خيرا مليم - أى لال تحقره 
استصغارا فلعله خير منك وهذا إما حرم فىحق من ,تأذى به فأما من جعل نفسه مسخرة وربما 
فرح من أن يسخر به انت السخرية فى حقه من جملة الزاح وقد سبق مايذم منه وما عدح 
وإنما ارم استصغار يتأذى به ااسلهزا به لما فيه من التحقير والتباون وذلك تارة بأن يضحكط 
كلامه إذا تخبط فيه ولم ينتظم أو طى أفعاله إذاكانت مشوشة كالضحك فى خطه وطى صنعته أو فى 
صورته وخلقته إذاكان قصيرا أوناقصا لعيبا منالعيوب فالأحك من جميع ذلك داخل فى السخرية 
ا 

( الآفة الثانية عشرة إفشاء السر ) 
وهو منبىعثه لما فيه من الايذاء واللباون عق الءارف والأصدقاء قال النى صلى الله عليه ؤسلم 
( الآفة الحادية عشرة الخرية والاستبزاء ) 

)١(‏ حديث عائعة حكيت إنسانا فقال لى الثى صلى الله عليه وسلم مايسرى أى حاكيتإنساناولى 
كذا وكذا أبو داود والترمذى وصححه () حديث عبد اله ن زمعة وعظهم فى الفحك من 
الغمرطة وقال علام بضحك أحدم عا فمل متفق عليه (م) حديث إن الستهزئين بالناس يفتح 
لأحدم باب من ال جنة فيقال هل هلم فيحى* بكر به وغمه فاذا جاء أغلقدونه الحديث ابن أب الا 
فى الصمت من حديث الحسن مرس_لا وروياء فى تمانيات النحب دن روابة أى هدبة أحد 


الحالكين: عن أنس (4) حديث مءاذ بن جبل من عير أخاه بذنب قد تاب منه لم عت حت إعمله 
الترمذى دون قوله قد تاب منه وقال حسن غریب ولیس إسناده عتصل قال الترمذى قال أحمد بن 


( الآفة الثادة عشرة إنشاء السر ) 


' إن من الخانة أن حدث بسر أخيك . ويروى أن معاوية رضى الله عنه أسر إلى الول د بن عتبةحديا 


إليه ذلك الاثسان بل نسى فبق اميل اثنين وعشرين بوما فى اتنظاره .وللاحضرتع دان ن حمر 


'الثالث وهو فى مكانه فقال يافتى لهد شقةت على أنا ههنا منذثلاثأننظر 2202 ) وةل لإ راهم : الرجل 


> الله عله وسل إذا وعد وعدا قال عى 20 وكانابنمسعو دلا سدوعداإلاويقولإنشاءائهوهو الأولى 


الوعد الكاذب ۱۲۹ 


ا إذاحدث الرحل الحديث لم تتفت فهى أمانة 210 ع وقالء عالقا« الحديث بيشي أمانة17» وقال الحس 


فقال لأبيه ياأبت إن أمير الؤمنين أسر إلى حديا وما أراه يطوىءنك ماب طه | عير كه قال فلا عدثنى 
به فان من كم سره كان الخيار إليه ومن أفشاه كان الخيار عليه قال قةاتيااً بتو إنهذ الِدخلبين 
الرجل وبين ابنه فقال لا واله يابنى ولسكن أحب أن لاتذلل لسانك بأحاديثالسر قال فا تيت معاوية 
فأخيرته فقال ياود أعتقك أبوك من رق الخطأ فإفشاء السر خانة وهو حرام إذا كان فيهإضرارء 
ولؤم إن لم يكن فيه إضرار »وقد ذكرنا مابتءلق بكنان السرىكتا بداب الصحبة فأغنى عن الإعادة. 
( الآفة الثالثة عثيرة الوعد الكاذب ) 

فان الاسان سباق إلى الوعد ثم النفس رعا لا تسمح بالوفاء فصير الو عد لفاو ذلك من أمارات 
الفاق قال الله تعالى ‏ ياأسها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ‏ وقال صلى الله عليهوسل والمدةءطة(" »م 
وقال صلی الله عليه وسل و الوأى مثل الدين أوأفضل 240 » والوأى الوعد وقد أثنى اله تعالى عل نبيه 
اسمعيل عليه السلام فى كتابه العزيز فقال - إن هكان سادق الو عد-قر ل إنه وعد لئ اناق مو طع قل د حع 


الوفاة قال إنه كان خطب إلى ابنقى رجل من قريش وقد كان منى إلبه شبه الوعدفوالهلاألق اه ,ثلث 


النفاق أشهدكم أفى قد زوجته ابنق وعن عبد الله بن أى الخنساء قال و بابعت النی صلی الله عله وسل 
قبل أن يبعث وبقيت له بقية فواعدته ان آتيه ما فى مكانه ذلك فنسيت بوى والفد فأتيته اليوم 


يواعد الرجل المعاد فلا محىء قال بنتظره إلى أن ,دل وقث الصلاة الى ىء وكانر سول اللهصلى 


لم إذا مم مع ذلك الجزم فى الوعد فلا بد من الوفاء إلا أن,تعذر فانكانعند الوعدعاز ماع أن لاببنى 
فهذا هو اانفاق . وقال أبو هربرة قال النى صلى الله عليه وسل « ثلاثم نكن فيدفم ومنافق وإنصام 
وصلى وزعم أنه ملم إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اثتمن خان ٩‏ » وقال عبد الله بن 
عمرو رضى الله عنما قال رسول الله صلى الله عليه وسم « أربع من كن فيه كان منافتا 
)١(‏ حديث إذا حدث الرجل محديث لم التفت فهى أمانة ابو ذاود والترمذى وحسنه من حديث 
جابر (؟) حديث الحديث باک أءانة ان ألى الد تا من حديث ابن شهاب مرسلا م 

( الآفة الثالثة عشرة الوعد السكاذب ) 

(۳) حديث العدة عطية الطرالى فى الأوسظ من حديث قباث بن أشيم إسندطمي ف وأو نعم فى 
الخلية من حدبث ابن معود ورواه ابن أن الد زيافى الصمت واخرا ثطى فىمكارم الأخلاق من حدرث 
الحسن مرسلا (ع) حديث الوأى مثل الدين أو أفضل ابن ألى الد ذا فى الصمت منر وايةا بن ية 
مرسلا وقال الوأى يعنى الوعد ورواء أنو منصور الد هى فى مسند الفردوس من حديث على إسند 
ضعيف (ه) حديث عبد الله بن ألى الخنساء بإبست النى صلى الله عليه وسل فوعدته أن آته عها 
فى مكانه ذلك فنسيت بوعى والغد فأتيته اليوم الثالك وهو فى مكانه فقال يابنى قد شققت على أناههنا | 
منذ ثلاث أننظرك رواه أو داود واختلف فى إسناده وقال ابن مهدى ما أظن راهم بن طهمان 


إلا أخطأ فيه () حديث كان إذا وعد وعدا قال عمى لم أجد له أصلا (۷) حديثأفىهريرةئلاث 
من كن فه فبومنافق الحديث وفيه إذا وعد أخلف متفق عليه وقد تقدم 


) ثالث‎  ءايحإ‎ - ٧۷ ( 


السراج قال أنا 
أبو الطب ااسكىعن 
أنى عمد الجر برىقال 
التسرع إلى استدراك 
والوقوف على حسد 
الأمحسار محاة واللباذ 
بالحرب من علم الدنو 


وص واستقباح رك 


الحواب ذخيرة 
والاعتصام من قبول 
دواعى اسماع الخطاب 
تكلف و<وففوت 
عم ما انطوى من 
فصاحة الم فى حير 
الإقبالمساءةو الإصفاء 
إلى تلق ما ينفصلعن 
معدته بعدوالاستسلام 
عند التلاق جراءة 
والانساط فى عل 
الأنس غرة 'وهذء 
ااسكلمات كلها من 
آدابالضمرة لأربامها 
وفىقوله مالي -مازاغ 


الصير وما طغى س 
وجه آخر ألطفما 
سبق : مازاغ البعر 
حيث لم بتخاف عن 
اللصيرة ولم بتةاصر 
وماطغى سبق امسر 
البصيرة فتحاوز حده 
وتعادى مقامه بل 
استقام البصر مع 
البعسيرة والظاهر 
مع الباطن والقلبمع 
القالب والنظرمع القدم 
ففى تقدم النظ رع القدم 
طغيان والعنى بالنظر 
عل وبالهدم حال الما اب 
فم ,تدم النظر على 
القدم فيكون طغانا 
وم بتخلف القدم عن 
النظر فيكونةصيرا 
فلا اعتدلت الأحوال 
وصار قليسيه كقاليه 
وقاله كقلبه وظاهره 
كات 


وباطه 


١‏ ؟وعدى لای اليثم © » فكره به على فاطمة لما كان قد سبق من موعده له مع أنها كانت ندر 


الكذب فى القول والعين 


وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فحر 2007 » وهذا ,مزل ط من وعد وهو فى عزم الف أو ركالوفاء 
من غير عذر فأما من عزم على الوفاء فمن" له عذر منعه من الوفاء لم يكن مناقةا وإن جرى عليه 
ماهو صورة النفاق ولكن بنغى أن مترز من صورة النفاق أبضا كا محترز من حةةته ولايذيغى 
أن حمل نفسه معذورا من غير ضرورة حاجزة قفد روى « أن رسول انسل الله عليه وسل کان وعد 
أبا اليثم بن اتان خادما فأنى ثلائة من السى فأعطى ائنبن وبق واحد فأتت فاطمة رضى الله 
عنها تطلب منه خادما وتقول ألا ترى أثر الرحى دی فد کر موعده لأ اليثم فجمليقولكيف 


الرحى يدها الضعيفة ولقد كان صلى الله عليه وسل جالسا يقسم غنائم هو ازن عنين فو قف عليهر جل 

من الناس قفال إن لى عندك موعدا يارسول الله قال صدقت فاحتتم ماشئت فقال حت انين 
ضائنة وراعبها قال هى لك وقال احتسكت إسيرا 27 واصاحبة موسى عليه السلام الق دلته على 
عظام وس ف كانت أحزم منك وأجزل کا منك حان حكها موسى عليه السلام ققالت : حکی أن 

ترد شابة وأدخل معك الجئة . قبل فكان الناس يضعفون مااحت؟ به حى جعل مثلاقفيل أشح 

من صاحب الثمانين والراعى وقد قال رسول اله صلى الله عليه وسل م ليس الخاف أن يع دالرجل 

الرجل وفى نبته أن بنى 220 » وفى لفظ آخر و إذاوعدالر جل خاه وف نیت أن بن فل جد فلا لثم عله ». 

( الآفة الرابعة عشرة الكذب فى القول والعين ) 

وهو من قبا الذنوب وفواحش العيوب قال اسميل بن واسط معت أبا بكر الصديق رضى الله 

عنه مخطب بعد وفاة رسول الله صلى اله عليه وسلم قال « قام فبنا رسول اه صلى اق عليه وسام 
مقامى هذا عام أول ثم بکی وقال إیا کر واللكذب فانه مع الفجور وها فى النار*“» وقا لأ بوأمامة 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « إن الكذب باب من أبواب النفاق ° » وقال الحسن كان 
يقال إن من النفاق اختلاف السر والعلائية والقول والمملوالمدخلوا حرجو إن الأصل الذى بى عله 
(۱) حديث عبد اله بن عمرو أربع من کن فيد كان مناققا الحديث متفق عليه (6) حديث کان 
وعد أا الحيثم بن اتان خادما فأنى ثلاثة من السى فأعطى اثنين وبق واحد فجاءتفاطمةنطلب 

منه الحديث وفه فجمل بقول كيف عوعدى لأبى الم فآثره بطل فاطمة2دمذ كرقصةأ ف الهيام 
فى آداب الا كل وهى عند الترمذى من حديث أنى هريرة وليس فبا ذ كر لفاطمة (م) حديث 
أنه كان جالسا يقسم غنائم هوازن ينين فوقف عليه رجل فقال إن لى عندكموعدا قال صدقت 
فاحت ماشئت الحديث وفيه لصاحبة موسى الى دلته عل عظام بوسف كانت أحزم منك الحديث 
ابن حبان والحاك فى الستدرك من حديث أنى موسى مع اختلاف قال الحا كم صميح الاسناد وفيه 
نظر (4) حديث ليس الخلف أن يعد الرجل الرجل ومن نيته أن ,فى وف لف ظآخرإذاوعدالرجل 
أخاه وفى ننته أن نی فلم جد فلا نم عليه أبو داود والترمذى وطعفه من حدیث زيدبنأرقم,الافظ 
الثانى إلا أنهما قالا فلم بف . 

( الآفة الرابمة عشرة الكذب فى القول والمين ) 

(6) حديث أفى بكر الصديق قام فينا رسول الله صلی اله عليهو سم مقامى هذاءام أو لم بكى وقال 
إا كم والسكذب الحديث أبن ماجه والنسا فى اليوم والابلة وله للصنف من رواية اسماعيلبن 
أوسط عن أنى بكر وإما هو أوسط بن اسماعيل بن أوسط وإسناده حسن (5) حديث أن 
أمامة إن !اكذب باب من واب النفاق ان عدى فى الكامل إسند طف وه حمر بن موسى 


النفاق 


الكذب فى القول والعين 


النفاق الكذب وقال عليه السلام د كرتخيانة أن تحدث أخاك حدما شولك به مضدق وا تله 


كاذب » وقال انم مود قل انی صلی الله عليه وسلم «لابزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حى 
يكتب عند الله كذابا 4200 . و« ومر ول الله صلی اله عليه وسلم رجلين بتبارمان شاة وينحالفانيةول 
أحدهاواله لاأنقصكمن كذاوكذا ويقولالآخر واه لاأز.دكعل كذا وكذا فربالشاة وقداشتراها 
أحدما فقال أوجب أحدها الامو السكفارة 29 » وقالعليه السلام «اللكذ ب بنقص الرزق؟ » وقال 
رسول الله صلی اله عليه به وسلم وإنالتدار ثم الفجار فقيل يارسول اش الاس قدأحل الله. البييع ؟ قال 
نم وکام لفون فأ عون ومحدثون فيكذيون ن » وقال صلی اه عليه و-لم و ثلاثة تفر لابکلم مم 
الله يوم القيامة ولابنظر إلهم : المنان بعطيته واانفقسلءته بالحاف!افاجر ولاسبل إزاره © وقال 
«فىاله عليه وسام « ماحاف حالف بال فا مثل ج يعوطة إلاكانت لكتة فى قله إلى 
يوم القيامة 2979م وقال أبوذر قال ر سو لانن مزال له وثلاثة r‏ الله رجل كان فىقئة قصب محره حق 
يقتل أو يفتح لله عله وف اا به ور جل کان له جارسوء يؤذبه فصر على أذاه حق فرق سما موت 
أوظعن ورجل كانمعه قوم فيفر أوسرية فأطالو | السرى حق 6م أن عسوا الأرض قنزلوا فتنحى 
يصلى حي يوقظ أحاءه للرحيل وثلاثة يشنؤمم لله التاجر أو الباع الحلاف والفقير الختال والبخيل 
للنان 4280 وقال مل اله عليه ولم و وبل للذى محدث فيكذب ليضحك به القوم ويلله ويل له 60م 
وقال صلى اقه عليه وسل و ریت کان رجلا جاءنى فقال لى قم ققمت معه فاذا أنا برجلين أحدها 


قم والآخر جالس يد التائم كاوب من حديد يلقمه فى شدق ال جالس فيجذبه حت بلغ كاهله 


الوجهى ضعيف جد ويغنى عنه قوله صلى الله عليه وسل ثلاث من كنفيه فهو «نافق وحديث أريع 
من كن فيه كان منافقا قال فى كل منهما وإذا حدث كذب وها فيالصحبحين وقد تقدما فى الآذة الت 
قبلها )١(‏ حديث كبرت خيانة أن تحدث أخاك حدما هو لك به مصدق وأنت له كاذب البذارى فى 
كتاب الأدب الفرد وأبو داود من حديث سفيان نن أسيد وذمفه ابن عدى ورواء أحمد والطبرانى 
من حديث النواس بن معان بإسناد جيد (») حديث ابن مسعود لازال العبد يكذب حق يكتب 
عند اقه كذايا 
أحدما بالالم والكفارة أبوالفتح الأزدىفى كتاب الأسماء الفردة منحديث ناسخ الضرى وهكذا 
رويناها فىأمالى ابن سمعون وناسخ ذكره البخارى هكذا فى التازے وقال أبوحاتم هو عبد الله بن 
ناسخ )٤(‏ حديث الكذب ينقص الرزق أبو الشخ فيطبقات الأصمانيين من حديث ألى هريرة 
. وروناء كذلك فىمشيخة الفاضى أنى بكر وإ ناده ضعيف (ه) حديث إنااتجار ثم الفجار الحديث 
وفيه ومحدئون فيكذبون أحمد دالا وقال يح الاسناد والبيرق من حديث عبد 00 ن 
شبل )٩(‏ حديث لاثة لا يكلمهم الله بوم القيامة ولاينظر إلممم اانان بعطيته والنفق سلعته 
الكاذبوالسبل إزاره مسلم من حد بث أ ىدر (۷) حديث ما جلف حالف باه فأدخلفہا ثل جاح 
بعوضة إلاكانت نكتة فقلبه إلى يوم القيامة الترمذى والحاك وصحح إسناده من حديث عبد الله 
ابنأ نيس (م) حديث ألى ذر ثلاثة ممهمالهالحديث وفيه وثلاثة يشنؤم الله التاجر أوالبائع الحلاف 
أحمد واللفظ له وفيه انالأحمس ولاهر ف اله ورواه هووالسالى يافظ آخر باسناد جد ولانسای 


متفق عليه (س) حديث مي برءلين يتبانعان شاة ويتحالفان الحديثوفه فقالأوجب 


الأثوه_آر ى أفظر الك 


من حديث أنى هررة أربعة فط مم الله الياع الحلاف الحديث وإسناده جيد )٩(‏ حديث ويل | 
` لإدى محدث فيكذب ليضحك به القوم ويل له ويل له أبو داود والترمذى وحسنه والنسانى فى 


الكبرى من رواية هز بن حكم عن أيه عن حده . 


كبصره يث اہی 
انظره وعامه قارنه 
قدمهوحاله ولهذا الءنى 
انعكسن 2 معناه 
ونوره على ظاهره وآ 
الراق نى خطوه 
حیث بتہی نظره 
لاإتخاف قدم الراق 
عن موضع نظرہ کا 
جاء فى حديث العراج 
فكان الراق اليه 
مشا كلا لعناء ومتصفا 
نصفته لفوءٌ حالهوممناء 
وأشارفى حد,ث العر اج 
إلى مقامات الأنساء 
ورأى فى كل اء 
بعض الأنبياء إشارة 
إلى آمو يمم و مخلة,م 
عن شاوه ودرحته 
ورأى موسى فى بض 
السهوات من هو فی 


بعض السموات کون 


۶اوزا للنظر عن حد 


القدم ونخانا للقدم 
عن النظر وهذا هو 
الاخلال بأحدال و صفين 
من قوله تعالى_مازاغ 
الصر وما طغى - 
فر ولاه ملمقترنا 
قدمه وأظره فى ححال 
الحياء والتواضع ناظرا 
إلى قدمه قادما على 
نظره ولو خرج عن 
حجال الحداء والتواضم 
وتطاول بالاظر متعديا 
حد القدم تموق فى 
يعض 
كتعوق غيره من 
الأنياء فلم بزل صلى 
اه عله وسم متحاس 


السموات 


ححاله فى شفارة أدب , 


حاله حق خرق حجب 


المواتفانمدتإله 
أقام القرب انصيابا 
عله 
سحائب الحجب حدابا 


وانەشەت 


. للؤمن ؟ قال لاثم أتبعها صلى الله عليه وسل بقول اله تعالى ‏ إنما خترى الكذب الذرنلابؤمنون 


۱۲ الكذب فى اتقول والعين: 


ثم يحذبه يلقمه الجانب الآخر فيمده قاذا مده رجع الآخر كا كان فقات للذى أقامنى ماهذا ؟ فقال | 
هذا رجل كذاب يعذب فى قبره إلى بوم القيامة 29 » وعن عبد اله بنجر ادال «سألت‌ر سول اش 
صلی الله عليه وسل فقلت يارسول الله هل زی ااؤمن ؟ قال قد يكون ذلك قال يانى اه ھل بکذب ٠‏ 
بآیات الله ٩‏ » وقال أبو سعيد الخدرى ممت رسول اقه صلی اله عليه وسل يدعو في ول فی دعائه 
« الهم طبر قلي من النفاق وفرجى من الزئا ولسانى من الكذب 7 » وقال صلى اله عليه و 
و ثلاثة لايكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا بز كيم ولمم عذاب ألم : شبخزانءوملككذابءوعائل 
مستسكير 600 » وقال عبد الله بن عامر و جاء رسول لله صلی الله عله وسل إلى بيتنا وأناصى صغير 
فذهبت لألب ففالت أى ياعبد الله تمال حتى أعطيك ققال صلى اله عليه وسل وما أرد تن تعطيه 
قالت عر ففال أما إنك لولم تفعلى لسكتبت عليك كذبة ) » وقال صلى الله عليه وسلم لو أفاءالله 
على نعما عدد هذا الحمى مها ينك ثم لاتجدوق مبلا ولا كذابا ولا جبانا 29 هوقال صلی الله 
عليه وسلم وكان متكا و ألا أنشك بأ کو الكبائر الإشراك بلله وعقوق الوالدين ثم قعدوقال: 
ألا وقول الزور 21 ج وقال ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسام إن العبد ليكذب السكذبة 
فيتباعد اللك عنه مسيرة ميل من نتن ماجاء به © » وقال أنس قال النى صل اله عليه وسلم «تقبلوا 
إلى بست أتفبل لكر بالجنة فقالوا وما هن ؟ قال إذا حدث أحدك فلا يكذب وإذا وعد فلا مخلف 


1 


وإذا امن فلا عن وغضوا أبصا ركم واحفظوا فروجكم وكفوا ایدیم 9 ۾ وقال صلی اق عليه وسلم 
E‏ ل LEDS SN O‏ 


(۱) حديث رات کان رجلا جاءنى فقال لی قم فقمت معه فاذا أنا بر جلینا حدھاقا م والآخر جال 
بد القائم كلوب من حديد يلقمه فى شدق ال جالس الحديث البخارى من حديث سمرة بن جندبف 
حديث طويل (؟) حديث عبد اله بن جراد أنه سأل النى صلى اقه عليه وسلم هل يز المؤمنقال 
قد يكون من ذلك قال هل يكذب قال لا الحديث ابن عبد البر فى التهيد بسند ضیف ورواءاب نأبى 
الدنيا فى الصمت مقتصرا على ال-كذب وجعل السائل أبا الدرداء (۳) حديث أفى سعيد للم طهر قلى 
من النفاق وفرجى من الزنا ولسانى من الكذب هكذا وقع فى نسخخالإحياءعن!بنسعيدو ]ماهو 
عن أم معبد كذا رواه الخطيب فى التاريخ دون قوله وفرجى من الزنا وزاد وعملىمن الرياءوعينى 
من الخانة وإسناده ضعيف (4) حديث ثلا لا بكامهم اله ولا ينظر إللهم الحديث وفيه والإمام 
الكذاب مسلم من حديث أفى هريرة (ه) حديث عبد الله بن عامر جاء رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إلى بيتنا وأنا صبى صغير فذهبت لألعب فقالت أمى ياعبد الله تعال أعطيك ققال وما أردتأن 


تعطيه قالت مرا فقال إن لم على كتبت عليك كذية رواء أبو داود وفيه من لم يم وقال الما ج 


إن عبد الله بن عامر ولد فى حياته صلى الله عليه وسلم ول يسمع منه . قلت وله شاهدمن حديثأف 
هريرة وان مسعود ورجالهما ثقات إلا أن الزهرى لم بسمع من أ هريرة(+) حديث لوأفاءافهعلي 
نما عدد هذا الحصى لقسمتها يدنك ثم لاتجدوق یلا ولا كذابا ولا جبانا رواه ملم وتقدم فى 
أخلاق الندوة (۷) حديث ألا أنشك بأ كبر الكبائر الحديث وفيه ألا وقول الزور متفق عليممن 
حديث ألى بكرة (۸) حديث ان عمر إن الءبد ليكذب اللكذبة ف :اعد الك عله مسيرة ميل 
من نان ماحاء به الترمذى وقال حسن غریب )٩(‏ حديث انس تقبلوا إلى بست أتقبل لكم بالجنة 
إذا حدث أحدم فلا بكذب الحديث الجا م فى الستدرك والخرائطى فى مكارم الأخلاقوفيهسعدين 
سنان طعفه أحمد وااتسالى ووئقه ان معدن ورواء الحا كم :«وه من ححديث عبادة بنالصامت وقال | 


Ea! CASTILLE 
2 إن‎ « 


1 
ؤ 
| وإشهد ولم استشېد 0 ۾ وقال النى صلى الله عليه وسل 2 من حدث عنى محديث وهويرىأنهكذب 
1 


الكذب فى القول والعين ۱۳ 


| « إن لاشيطان كلا ولعو ونشوقا أما لعوقه فالكذب وأما أشوقه فالفضب وأما كله فالنوم2©0 م 


وخطب عمر رضى الله عنه بوما ققال : قام فنا رسول اله صلی الله عليه ولم کةیای‌هذ اف فقال 
« أحسنوا إلى أمانى ثم الذين لوهم ثم يفشو السكذب حى ماف الرجل على العين ولميستحلف 


| نهو أحد ااسكاذيين ٩‏ ۾ وقال صلی اله عليه وسلم « من حاف على مين بإثم لقتطع هامالامرى* 


مسلم بغير حق لت الله عز وجل وهو عليه غضبان 640 » وروی عن النى صل اله عليه وسلهأنه 
رد شهادة رجل فى کدی ةکذ ہا 2 » وقال صلى اه عله وسلم و کل خصلة طبع أو بطوى عليها 
لاسام إلا الخيانة والكذب ° ۾ وقالت عاثشة رضى اله عنها « ماكان من خلمق أشد على أمراب 
رول اقه صلى الله عليه وسلم من السكذب ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلع على الرجل 
من أصحا نه علي الكذب فا جلى من صدرء حق بعلم أنه قد أحدث تو بة لله عزوجل منها9؟». 


| وقال موسى عليه الام : يارب أى عبادك خير لك عملا ؟ قال من لا يكذب لانه ولا يفحر قلبه 


ولا بز فرجه » وقال لمان لابنه ؛ يابنى إياك والكذب فانه شهى كلحم العصفور عمافليليقلاه 


ا - 0 .8 - . 
صاحبه » وقال عليه السلام فى مدح امدق « أربع إذا كن فيك لا بشراك مافاتك من الدنيا 


صدق الحديث وحفظ الأمانة وحسن الخلق وعفة طعمه 64 ع وقال أبو بكر رضى الله عندفىخطبة 
بعد وفاة رسول الله صلی الله عايه وسلم : قام فينا رسول الله بم مثل مقائى هذا عام اول ثم بی 
وقال « علي بالصدق فانه مع ال وها فى الجنة ° » وقال معاذ قال لى رسو لاله صلى اله عليه وسلم 
« أوصيك بتقوى الله وصدق الحديث وأداء الأمانة والوفاء بالمهدو بذ ل السلاموخفض الإناے(؟» 


ضهيف وقد تقدم (۲) حديث خطب عمر بال جا ية الحديث وقه ثم يفشو !كذ ب الترمذى وصححه 
والنسانى فى السكيرى من رواية ان عمر عن عمر (") حديث من حدث محدرث وهو رى أن هكذب 
فهو 
عين مام ليقتطع بها مال امرى' مسار الحديث متفق عليه من حديث ابن مسعود (ه) حديث أنه 
رد شهادة رجل فى كذية كذبها ابن أنى الدنيا فى الصمت من رواية موسى بنشيبةم سلاوموسى 


أحد الكذابين مسل فى مقدمة صحرحه من حديث سمرة بن جندب (ع) حديث من حلفطل 


روى معمر عنه منا كير قاله أحمدين <تبل )٩(‏ حديث على : كل خصلة طبع أو يطوىعاياالؤمن 
إلا الخيائة والكذب ابن أنى شية فى الصنف من 
من حديث سمد بن أفى وقاص وابن عمر أيضا وأ أمامة أيضا ورواه ابن أ الدنيافىالصمتمن 
حديث سعد مرفوعا وموقوفا والموقوف أشبه بالصواب قاله الدار قطنى فى الملل (۷) حدما كان 
من خلق الله شى* أشد عند أصحاب رسول اقه صلى الله عليه وسلم من الكذب ولق دكان,طلع على 
الرجل من أصحابه على اللكذب فما بنحل من صدره حق حلم أنه قد أحدث َه منهاتوبةأمدمن 


حديث أن ىأمامةورواهائعدىفىمهدمةالكامل 


حديث عانشة ورجاله قات إا أنه قال عن ابن أ مل كة أو غيره وقد رؤاءاً بوالك خف الطبقات 
فقال ابن أنى مليكة وم .شك وهو صحيح (م) حديث أربع إذا كن فيك فلا يضر”ك مافاتك 
من الدنيا صدق الحديث » الحديث الحا كم والخرائطى فى مكارم الأخلاقمن حديث عبداله بن مرو 
وفيه ابن للهيعة (ه) حديث أف بكر علكم بالصدق فانه مع الر وها فى الجنة ابن ماجه والتسالى فى 
ش اوم والايلة وقد تقدم بعضه فى أول هذا النوع )٠١(‏ حديث مءاذ أوصك يتقوى اله وصدق 
الحديث أبو نعم فى الملية وقد تقدم . 


صحبمح الاسناد () حديثإنلاشطان 2< ولهوقا الحديث الطبرانى وأبو نمم من حديث أنس بسند 


صراط -ماز اغ البصر 
وما طغى- فمرکالرق 
الخاطلف إلى مدع 
الوصل واللطائف وهذا 
غاية فى الأدب ونهابةفى 
الأرب . قال أبوعمد 
ابن روم حين. سكل 
عن أدب السافر فقال 
لامحاوز هه قدمه-فيث 
وقف قلبه يكو نمقرء 
أخيرنا شيخنا طياء 
الدينأبو النجيبإجازة 
قال نامر بن أحمدقال 
أنا أبو بكر بن خلف 
قال نابو عبداار حمن 
السمى قالثنا القاضى 
منصور قال حدقا 
أبو عبد الله مد بن 
على الترمذى قال حدثنا 
المحمى قال حدثنا 
دين نصير عنعطاء 


بن أنى رباح عن ابن 
عباس قالح تلارسول 
لله صلى الله عليه وسم 
هذء الآ رب أرنى 
أنظر إليك ‏ قال : 
فالياموسى إنه لابراق 
حى إلا مات ولاياس 
إلا تدهده ولا رطب 
إلا تفرق إننا برانى 
أهل الجنة الذن 
لاعوت اعم ولا 
تبلى أجسادهم NEK:‏ 
آداب الحضرة ما قال 
الشبلى الانبساط 
بالقول مع الحق ترك 
الأدب وهذا منص 
يعض الأحوال 
والأشياء دون البعض 
ليس هو على الاطلاق 
لأن الله تعالى أمربالدعاء 
وإنما الامساك عن 
القول كا أمسك 
موسى عن الانبساط 
فى طلب للآرب 


بیان مارخص فيه من اللكذب 


۳t 
وأما الآثار : ققد قال على" رضى الله عنه : أعظم الخطيا عند اف اللسانالكذوب وش الندامةندامة‎ 
دوم القيامة » وول عمر بن عبد العزيز رحمة الله عايه ما كذبت كذبة منذ شددتطىإزارى»وال‎ 
مر رضى الله عنه : احج إلينا مالم رکم أحسنسم اسما فاذا رین اج فأحبكم إلينا أحسنكر خلةافاذا‎ 
ا<تبرنام فأحبكر إلينا أصدقكم حديئا وأعظمكم أمانة ».وعن مرمون بن أفى شبيب قال جلست‎ 
أكتب کتابا فأتيت على حرف إن آنا كتبته زينت الكتاب وكنت قد كذبت فعزمت على رکه‎ 
فنوديت من جالب اابيت  ثبت الله اللدبن آمنوا بالفول الثابت فى اللحياة الدنيا وفى الآخرة_وقال‎ 
الشعى : ماأدرى أهما أبعد غورا فى النار الكذاب أو البخل وقال ابن الماك ماأرالى أوجرطى‎ 
ترك الكذب لأنى إنما أدعه أنفة » وقيل الك بن صبيح أيسمى الرجل كاذبا بكذ بة واحدةقال نم‎ 
وقال مالك بن دنار : قرأت فى بعض الكتب مامن خطيب إلا وتعرض خطبته لي عمله فان كان‎ 
صادقا صدق وإن كان كاذبا قرطت شفتاه عقارريض من نار كا قرضتا نبتنا . وقال مالك بنديئار:‎ 
السدق والكذب يمر كان فى القلب حت مخرج أحدها صاحبه وكلم عمر بن عبد العزيز الوليدبئن‎ 
عبد اللك فى شىء فقال له كذبت قفال عمر والله ما كذبت منذ عامت أن الكذب يشين صاحبه.‎ 
! ) يان مارخص فيه من الكذب‎ ( ْ 
اعم أن الكذب ليس حراما لعبنه بل لما فيه من ااضررط الخاطبأوطغيرءفان أقل در جاتهآن‎ 
يعتقد الخبر الثىء على خلاف ماهو عليه فيكون جاهلا وقد يتعلق بهضررغيرء ورب جهل فيه منفعة‎ 
ومصلحة فالكذب صل لدلك الجبل فكون مأذونا فيه وربما كان واجبا. قالميمون,نمبران‎ 
الكذب فى بعض المواطن خير من الصدق أرأبت لوأن رجلاسمى غافإ نسان,السي ف لقتلهفدخل‎ 
دارا فاتهى إليك فقال أربت فلانا ما كنت قائلا ألمت تقول لم أره وما تصدق بهوهذاالكذب‎ 
واجب . فنقول الكلام وسيلة إلى القاصد فكل مقصود مود يمكن التوصل إلهبالصدقوالكذب‎ 
ججيعا ذالكذب فيه حرام وإن أمكن التوصل إليه بالكذب دون الصدق فالكذب فيه مباح إن‎ 
كان محصيل ذلك القصد مباحا وواجب إن كان القصود واجبا كا أن عصمة دمالسلٍ واج ةما كان‎ 
فى الصدق سفك دم امرىء مسل قد اختنی من ظالمفالكذب فيهو اجبومهما كان لايم مقصودا رب‎ 
أو إصلاح ذات البين أو استالة قاب الجنى عليه إلا بكذب فالكذب مباح إلا أنه ينب ىن ترزمنه‎ 
ما أمكن لأنه إذا تح باب الكذب على تسه فيخثى أن تداع إلى مايستغنى عنهو إلى مالايقتصر‎ 
علي حد الضرورة فكون الكذب جراما فى الأصل إلا لضرورة . والذى يدلط الاستثناءماروى‎ 
عن أم كلثوم قالت « ماسمعت رسول اله صلى الله عليه وسل رخص فى شىءمن الكذ بإلافىئلاث‎ 
الرجل يقول القول يريد نه الاصلاحوالرجل,ةول الفول فا حرب والرجل مدت ام رأتهوالرأة تحدث‎ 
وقالت أيضا فال رسول الله صلی الله عليه وسل 8 ليس بكذاب من صلم بين اثنينقةال‎ » ٩ زوجها‎ 
وقالت أعماء بنت يزيد قال رسول اث صلی اله عليه وسل < كل الكذ ب يكنب‎ » ٩ خيرا أو تمى خيرا‎ 
وروى.عن أفى كاهل قال « وقع يبن‎ » ٩ می ابن آدم إلا رجل كذب بين مسامین لصلح بينبما‎ 
اثنين من أب النى صلى الله عليه وسل كلام حتى تصارما فلقيت أحدها فقلت مالك ولفلان ققد‎ 


)١(‏ حديث أم كلثوم ما سمعته رخص فى ثىء من الكذب إلا فى ثلاث مسل وقدتقدم(؟)حديث 


أم كلثوم أيضا ليس بكذاب من أصلح بين الناس الحديث متفق عليه وقد تقدم والذى قبل عند 
مسام بعض هذا (م) حديث أسماء بنت يزيد كل الكذب يكتب على ابن آدم إلا رجل كذب بين 


بان مارخص فه من ااسكذب مو 


سمعته محسن عليه الثناء لم ارت الآخر فقلت له مثل ذلك حت اصطاءحائم قلت أها_كت نس و أصلحت 
| بين هذين فأخيرت النى صلی الله عليه وسلم فقال : يأب كاهل أصلح بن‌الناس ٩‏ أى ولوبالكذب 
وقال عطاء بن يسار قال رجل للنى صلى اه عليه وسلم و أ كذب فى أهلى ذال لاخير فىالكذب 
قال. أعدها وأقول ها قال لاجناح عليك ٩7‏ » وروی أن ابن ای عذرة الدؤلى وكان فى خلافة حمر 
رضى اله عنه کان لم النساء اللاتى براوج مهن فطارت له فى الناس من ذلك أحدو ثيكر ههافاداعلم 
| بذاك أخذ بيد عبد الله بن الأرقم حت أنى به إلى منزله ثم قال لامرأته أنشدك بال ه لتيغضينىقالت 
لاننشدق قال فا أنشدك اله قالت نم قال لابن الأرقم 'نسمع ثم انطلةا حتى أتيا مر رضى اله 
عنه ققال إنم لتحدثون ألى أظم النساء وأخلمين فاسأل ابن الأرقم فسأله فأخيرءفأ رس لإلىامرأة 
ابن هى عذرة لخاءت هى وعمتها فةال أنت الى محدثين اروجك أنك تبغضينه قفا لت يى أولمنتاب 
وراجع أمر الله تعالى إنه ناشدى فتحرجت أن أ كذب أفأ كذب بأمير ااؤمنين ؟قال نم فا كذ 
فان كانت إحدا كن لاحب أحدنا فلا محدثه بذلك فان أقل الوت الذى نى على الحب ولكن 
الناس تعاشرون بالاسلام والأ<ساب » وعن النواس بن مدان الكلانى قال : قال رسول الله صلی 
اله عليه وس 8 مالى أرا ك تراقتون فى السكذب تهافت الفراش فى النار كل الكذببكتي ط ابن 
آدم لاا إلا أن ,كذب الرجل فى الحرب ان الحرب خدعة أويكون بين الرجلين شحناء قيصلح ينما 
أو محدث امرأته يرضها ۳ » وقال ثوبان الكذب كله إثم إلا مائفع بهمساما أودفععنهضرراوقال 


على رضی اله عنه : إذا حدنتكم عن النى صلى اله عليه وسلم فلاآن آخر من الماءأحب إلىم ن أن 
أ كذب عليه وإذا حداتکم فا سى وبیتکم فالحرب خدعة فهذه الثلاث ورد فما صريع الاستثناء 


ذلك فقول مازنیت وما سرقت ء وقال صلی الله عليه وسلم « من ارتسكس شيثامن هذهالةاذورات 
فليستتر بستر الله © » وذلك أن إظبار الفاحشة فا<شةأخرى فلار جل أن فظ دمهومالهالذى بو خذ 
ظا وعرضه بلسانه وإن کان كاذبا . وأما عرض غيره فبأن سال عن سر أخه فلهأنينكرهوأن 
إصلح بين انين وأن ,صلح بين الضرات من نسائه بأن يظبر انكل واحدة أا أح ب إليهوإنكانت 
امرأته لاتطاوعه إلا بوعد لايقدر عليه فيمدهافىالحال”طييبا ااا أو إ«تذر إلى! نسانوكانلا :طب قابه 
إلا بإنكار ذنب وزيادة تودد فلا بأس به ولكن الحدفيدأن!!_كذب عذورولوصدقف هذه الواضع 
نواك منه محذور نى أن يقابل أحدها بالآخر ويزن بلميزان القفسط فاذاعل أن المحذو رالذى مخصل 


ابن عبد البر فى اكد من رواية صذوان بن سلم عن عطاءبن+'رمرسلاوهوف الوطأءنصفوان 
ابن سليم معضلا من غير ذ كر عطاء بن يسار (س) حديث النواس بن معان مالى أرا كتمافتون 


هذه القاذورات الى هى الله عا من ألم بشىء مما فليستتر بستر الله وإسناده حسن . 


وفى معناها ماعداها إذا ارتبط به مقصود مسح له أو لغيرء . أما ماله تمثل أن ,أخذءظالمويسأًهءن | 
ماله فله أن بد تكرء أو يأخذه سلطان فأله عن فاحشة ببنه وبين الله تعالى ارتسكبها فلهأن نكر | 


(1) حدث أنى كاهل وقع بين رجلين من حاب الى صلى ال عليه وسلم كلام الحديث وؤه | 
ااا كاهل أصلح بعن ااناس رواه الطرانى وم الح )0( حد نٹ عطاء بن بسار قال رحدل للنى ا e‏ 1 
١‏ ذو النون الممرىادب 


صلى الله عليه وسلم أ كذب طلى أهلى قال لاخير فى الكذب قال أعدها وأتو للها قاللاجناح عليك | 


فى اا-كذب تهافت الفراش فى النار كل السكذب مكتوب الحديث أو بكر بن بلالفىمكارم الأ خلاق | 
بلفظ تتبابعون إلى قوله فى ااثار دون مابعده فرواء الطيراى وقهما شر بن حوشب (4) حديث ١‏ 
من ارتكب شيئًا من هذه القاذورات فليستتر بستر الله الا من حديث ابن عمر بلفظ اجتتبوا | 


والحاجات الدنيوية 
حقى رفعه الحق مقاما 
فى القرب وأذن له فى 
الانساط وقال اطلب 
مى ولو ملحا لعحينك 
فلا بسط أن طوقال 
رب إنى لماأازات 
إلى من خير فير 


| لأنه كان ,أل حوائمج 


الآخر ة ويستءظم 
الحضرة أن بسأل 
حوالج الدنيا لحقارتها 
وهو فى ححاب اطهثمة 
عن سؤال المحقرات 
ولهذاءثال فى الشاهد 
فان الك العظم بأل 
العظماث وعتثم فى 
طا الحةر ات فامار فع 
إ-اط حداب الحشمة 
صار فى مقام خاصمن 
اقرب يسأل الحقيركا 
بأل الط قال 


العارف فوق كلأدب 


۱۳7 الحثر من الكذب االمعاريشس 


بالصدق أشد وقعا فى الشرع دن الكذب فله الكذب وإنكانذلك الفص و دآهون من مقصودالصدق أ 
فجب الصدق وقد يتقايل الأمران يث يتردد فبهما وعند ذلك اليل إلى الصدقأولىلأنالكذب 

ياح لضرورة أو حاجة مهمة فان دك فىكون الحاجةمهمة فالأصلالتحر قير جع إليهو لأجل غموض 

إدراك مراتب القاصد ينبغى أن محترز الانسان من السكذب ماأمكنه وكذلك مهما كانت ألا جةله 

فيستحب 4 أن بارك أغراضه ومهحر الكذب فأما إذا تماق ضرض غير فلا تو زا ساحة لق الغير 

والاضرار به وأ كثر كنب الناس إا هو لحظوظ ا غسهمثمهو ازيادات ااسالوالاءولأمورليس 

فواتها حورا حتى إن للرأة لنحكى عن زوجبا مانفخر به وتكذب لأجل مراغمة الضراتوذلك 

حرام وقالت أسماء و سمعت اعرأة سألت رسول اه صلى الله عليه وسل قالتإنلىضرةوإقأتكثر | 
من زوجى عام بغمل أضارها بذلك فېل على شیء فيه فقال صلی اش علیه وسا : التشب.م عالم يمطكلابس 
وی زور ) » وقال صل الله عليه وسال « من نطمم عا لایطم أوقال لى وليس له أوأ عطيت ول عط 
فهو كلابس ونی زور يوم القيامة ویدخل فی هذا فتوى المالم عا لايتحققه 29 ع وروابتهالحديث 
اذى لابتثيته إذ غرطه أن ,يظبر فضل نفسه فهو لذلك يستسكف من أن بول لاأدریوهذاحرام 
وما يلتحق بالنساء الصيان فان الصبى إذاكان لابرغب فى الكتب إلا بوعد أووعيد أو خورف 
کاذب کان ذلك مباحا » نعم روينا فى الأخبار أن ذلك يكتب كذبا واسكن الكذب الباح أيضا قد 
يكتب وععحاسب عليه وطالب بتصحيح قصده فيه ثم م عنه لأنه نما أسع ,هد الاصلاح ويتطرق 
إلبه غرور كبير فانه قد يكون الباعث له حظه وغرظه الذى هو مستذن عنه وما بتمال ظاهرا 
بالإصلاح فلهذا يكتب وكل من أنى بكذية ققد وقع فى خطر الاجتهاد ليعلم أن القصودالدى كذب 
لأجله هل هو أهم فى التمرع من الصدق أم لا وذلك غامض جدا والحزم ركه إلا أن صر واجبابحيث 
لامحوز ت رکه کا لو أدى إلى سفك دم أو ارتسكاب معصية كيف کان وقد ظنظانو ننه جوز وضع 
الأحاديث فى فشائل الأعمال وفى النشديد فى العاصى وزعموا أن القصد منديح وهو خطأحض 
إذ قال صلى اقه عليه وسل و من كذب على متممدا فايتبوأ مقعده من النار ° وهذا لا ررتكب 
إلا لضرورة ولا ضرورة إذ فى الصدق مندوحة عن الكذب فذماور دمن الآياتوالأخبار كفايةءن 


لأن معروفه مؤدب 
قله . وقال بسضهم 
بقول الحق سبحانه 
وتعالى : من ألزمته 
القيام مع اسما 
وصفاق ألزمته الأدب 
ومن كشف له عن 
حققة ذانى ألزمته 
الطب . فاختر ہما 
شئت الأدب أ والعطب 
وقول القائل هذا 
بشير إلى أن الأسماء 


و الات تسل 


بوجوب تاج إلى 
الأدب لبقاء رسوم 


النفس مع لمان فور غيرها وقول القائل إن ذلك قد نسكرر طى الأسماع وسققط وقعهوماهو جد يدفوقعه أ عظم فبذاهوس | 
عظمة 3 شى | إذ ليس هذا من الأغراض الى تقاوم محذور الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وص الله 
الآثار بالأثوار ويكون لعالى ويؤدى فتح بابه إلى أمور تشوش الشسريعة فلا يقاوم خيرهذ اشر ءأملاوالكذ بطي رسو لاق 
معنى العطب التحةق آم سلى لله عليه وسلم من السكبائر الى لايقاومها شىء . نسأل الله العفو عنا وعن جمبيخ السابين . 
اع لات ( يان الحذر من السكذب بالمعاريش ) 

نها ية الأرب . وقال قد تقل عن الساف أن فى العارريض مندوحة عن الكذب قال تمر رضى انه عنه أمافىااماريش 
او على الدقاق فى | مايكئى الرجل عن السكنب . وروى ذلك عن ابن عباس وغيرءوإءاأرادوا ذلك اذااططر الانسان 


قوله تعالى - وأبوب | إلى الكذبْ فأما إذال تكن حاجةوضرورةفلاحوز التعريض ولاالتصريم جيعاولكن التعر بض أهون 
ومثال التمريض مارؤى أن مطر فا دخل طی زياد فاس تبطأء فتعلل عرض وقالما رفست جنى مذ فارفت 

)١(‏ حديث أسماء قالت امرأة إن لى ضرة وإنى أتكثر من زوجى بمالم يفعل الحديث متفقعليه 
وهى أسماء بنت ألى بكر الصديق (؟) حديث من تطم عا لا طم وقال لی ولیس لهوأعطيت ولإيمط 
| کان س ونی زور نوم القيامة لم أجمه هذا اللفظ (۳) حديث من كذب طف متعمدا فليتبؤأ 
مقعده من النار متمى عليه مس طرق وقد تعدم فى العم : 


المذر من الكذب با معاريش ۱۳۷ 


| الأمير إلا مارفسنى اف وقال إبراهيم إذا بلغ الرجل عنك شىء فكرهت أنتكذبفقلإناف تمالى 
ليعم ماقلت من ذلك من شىء فیکون قوله ماحرف فى عند لاستمع وعنده للاهام. وكانمعاذين جبل 
عاملا لعدر رضى اه عنه فاما رجع قالت له اصرأته ماجئت به ما بن به العمال إلى أهلهموما كان 
قد أتاها شىء تقال كان عندى ضاغط قالت كنت أمينا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند 
أ بكر رضى الله عند قبعث عمس معك ضاغطا وقامت يذلك بين نسائهاو اشتكت عمر فلما بلغهذلكدعا 
معاذا وقال بعنت معك ضاغطا قال لم أجد ما أعتثير به إاا إلا ذلك فضحك عمرر ضى الله عنه وأعطاء 
شيئا فقال أرضها به ومعنى فوله ضاعظا یر فساو راد بهاللهتعالىوكان النخعى لا فو للا بنتهأشترى لك 
سكرا بل يفول أرأيت لو اشتريت لك سكرا فائه رمسالا يتفق لهذلك. کان راهم إذاطلبهمنيكره 
أن مخرج إلبه وهو فى الدار قال #جارية قولى له اطلبه فى للسجدولاتموى ليسههنا كيلا يكو نكذيا 
وكان الشعى إذا طلب فى النزل وهو يكرهه خط دائرة وقال للجاريةضعى الأصبع فيراوقولى ليس ههنا 
وهذا كله فى موضع الحاجة فأما فى غير موضع الحاجة فلا لأن هذا تفييم الكذب وإن يكن اللفظ 
کنبا فهو مكروه على اة كا روى عبد اقه بن عتبة قال دخلت مع أ على عمربن عبد المزيزر حمةالله 
عليه ؤرجت وضى ثوب مل الناس ولون هذا كسا كه أمير الؤمنين فكنت أقول جزىا مر 
الؤمنين خيرا قفال لى أنى يابنى انق الكذب وما أشدبه فنهاه عن ذلك لأن فيهتقريرا للحم ظنكاذب 
لأجل غرض الفاخرة وهذا غرض باطل لافائدة فيه » نم امار بض تباح لغر ض حي ف كتطييبٍ قلي 
الغير بالمزاح كقوله صلى الله عليه وسل ولا بدخل الجنةجوز7© » وقوله للا خرى( الى فى عبن زوجك 
باض » وللا ری « محملك على ود البعير » وماأشببهوأماالسكذب الصريعكافسله نميا الأنسار ىمع 
عمان فى قصة الضر ر إذ قال له إنه نعمان وكا ستاده الناس من ملاعبة المت بتغريرثم بأن أ سأةقد 
رغبت فى 'زويحك فان کان فيه ضرر يؤدى إلى إيذاء قلب فهو حرام وإن لم يكن إلا !طا يته فلا 
بوصف صاحبها بالق ولكن ينقص ذلك من درجة إعسائه قال صلى اله علبه وسل ولا يكل للمرء 
الامسان حى مح لأخيه مامحب لنفسه وحق محتنب|اسكذ بف مزاحه0"© ع وأماقولهعليهالسلام2إن 
الرجل شكلم بالكلمة ليضحك بها الناس مهوى بها فى النار أبعد من الثريا0" » أراد به مافيه غيبة مسل 
أو إبذاء قلب دون عحض الزاح . ومن الكذب الدىلابوجب الفسق ماج رت بهالمادةف البالئة كقوله 
طاءتك كذا وكذا مة وقلت لك كذا ماثة مرة فانه لابريدبهتفيم الرات بعددها بل تفي البالغةفان 
يكن طلبه إلا مرة واحدة كان كاذبا وإن كان طلبه مرات لايعتاد مثلها فى السكثرةلا ,أن وإن تبلغ 
مائة و يدنبما درجات يتعرض مطلق اللسان بالمبالغة فيه الخطرالكذب وما سناد الكذب فيهويتساهل 
به أن يقال كل الطمام فيقول لا أشتهيه وذلك منبى عنه وهو حرام وإن لم يكن فيه غرض صمح 
قال ماهد قالت أسماء بنت تميس و كنت صاحبة عاثشة فى البلة الى هيأتها وأدخلتهاطى رسو لاله 
تقدمت الثلاثة فى الآفة العاشرة (؟) حديث لايستكل الؤمن إعانه حى بحب لأخيدما بحب لنفسه 
وحتق بحتب الكذب فى مزاحه ذكره ان عبد البر فى الاستعاب من حديث أفى مليكة الذمارى 
وقال فيه نظر ولاشيخينمن حديث أنى لايؤمن أحدم حتى بحب لأخيه ما بحب لن سه ودار قطى 
فى الؤتلف والختاف من حديث ألى هربرة لايؤمن عبد الايمان كله حق يترك الكذبف مزاحه 
قال أحمد بن حنبل منكر (م) حديث إن الرجل ليتسكلم بالكلمة يضحك بها الناس هوى بها 
أبعد من ارا تقدم فى الآفة الثالثة . 


إذ لأدى ريه ألى 
سى الفر وأنث 
أرحم الراحمين_إ.قل 
ار می لأنهحف ظ أدب 
الطاب وقال عسى 
عليه السلام_إنكنت 
قلته ققد عمته ‏ ولم 
يقل مأل رعايةلأدب 
الحضرة ٠.‏ وقال 
أو نصر السر اج أدب 
أهل ‏ الخصوصية من 
أهل الدبن فى طهارة 
الفلوب ومرااة 
الأسراروالوفاء بالعبود 
وحفظ الوقت وقلة 
الالنفات إلى الخواطر 
والعوارض والبوادی 
والعوائق واستواء 
السر والعلائية وحسن 
الأدب فى مواقف 
الطلبومقاماتالقرب 
وأوقات الحضور. 
و الأدب أدبان أدب 
قول وأدب ضل فمن 


(1 - إحباء - ثالث) 


تغرب إلى اق الى 
بأدب فعل منحه محبة 
القلوب. قال ابن البارك 
بحن إلى قليل من 
الأدب أحوج منا إلى 
کن من الملم وقال 
أبضا الأدب لاعارف. 
زلةالتوبةللمستأنف 
وقال الورى من 
لم يتأدب لاوقت فوقنه 
مقت وقال ذو النون 
إذا خرج .الريد عن 
حد استعمال الآدب 
انه ررجع من حت 
جاء وقال ابن ابارك 
أبضا قد أ كثر الناس 
فى الأدب وحن تقول 
هو معرفة اللفس 
وهذه إشارة منه إلى 
أن النفس هى منبع 
الجبالات واركالأدب 
من مخامرة الجملفاذا 
عرف النفس صادف 
كور المرفان طىماؤرد 


مذمة الغيية وما ورد قرأ من شواهد اشرع 


۱۳۸ 


سل الله عليه ليه وسلم ومعى نسوة قالت فو اهماو جد ناعندمقرى إلاقدحامن لبن شرب ناولا عائعةقالت 


فاستحبث الارية ققلت لاردى بد رسول اش صلی اه عله يه وسلم خذى منه قالت فا خذتمنهط حراء 
فشر بتمنه ثم قال ناولى صواحبك قفلن لا نشتبيه تفال لاج من جوعا وكذبا قالت ققلت‌یار سول اله 
إن قالت إحدانا لدىء نشتهيه لاأشتبيه أسعد ذلك كذبا قال : إن الكذب لكت بكذباحقتكتب 
الكذية كذية ١‏ » وقدكان أهل الورع محترزونءن الت امح مث لهذا الكذب قال اللبث بن مد 
كانت عينا سعيد بن السيب رمص حق ,بلغ الرمص خارج عبنيه فيقال له لو مسحت عينيك فيقول 
وأبن قول الطبيب لاس عبنيك فأقول لاأفمل وهذه مراقبة أهل الورع ومن ركه انسلاسائهق 
الكذب عن حد اختباره فيكذب ولا بشعر . وعن خواتالتيمى قال جاء ت أختالر بع بن يم عائدة 
لابن له فانكبت عليه ققالت كيف أنت يابنى فجاس الر ديع وقال أرضءتيه قال تلاقال ماعليك لو قلت 
ياابن أخى فصدقت ومن العادة أن يقول عل اقهفمالا بمللهةال عيسى عليها_لام :إن من أعظم الذ نو بعند 
لله أن يقول العبد إن اف سل لمالا عل ورا يكذب فى حكاية النام والائم فبدعظيم إؤقالعليهالسلام 
« إن من أعظم الةرية أن بدعى الرجل إلى غيرأ ب هأويرىءء.ن.هفى انام مال رأو بقولطى مام فل 60م 
وقال عليه السلام « من كذب فح لكلف دوم القيامة أن قد بين شءير تين و ایس بعاقد بينرها أ بد1 229 », 
. ( الآفة الخامسة عشرة ااغيبة ) 

والنظر ذ با طول فلنذ كر أولا مذمة الميبة وما ورد فهامن شواهدا اشر ع وقد نص الله سبحاندط 
ذمها فى كتابه وشبه صاحن) با كل لحم الميتة ققال تعالى ‏ ولا يغتب بەت بعضاأحب أحد انيا كل 
لم أخيه ميا فكرهتموه ‏ وقال علية االام « كل للسلم على !اسل حرام دمه وماله وعرطه()» 
والذربة تتناول العرض وقد جمع الله بينه وبين المال والدم وقال أبوبرزةقالعليهالسلام ولاتحاء دوا 
ولا تباغضوا ولا تناجشوا ولا تداروا ولا يغتب fin‏ بعضا وکو نو اعبادالله إخوانا0*») وعن جار 
وأنى سعيد الا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم و إياى والغية فان ااغية أشد من الزئا فان 
الرجل قد زى ويتوب فتوب الله سبدائه عليه وإن صاحب الخبة لابغفر له حق إغفرلهصاح 4 » 


)١( |‏ حديث مجاهد عن أسماء بنت عميس كنت صاحبة عائشة الى هيأتها وأدخلتها عل رسول الله 


صلى الله عليه وسلم الحديث وفيه قال لاتجمعن جوعا وكذبا ابن أنى الدنا فى الصمت والطبراق 
فى الكبير وله حوء من رواية شهر بن حوشب عن أسماء بنت بز,دوهوااصواب فان أسماء بنت عميس 
كانت إذ ذاك بالحرشة لكن فى طبقات الأصواننين لأنى ااشيخ من رواية عطاء بن أن رباح 
عن أسماء بنت تميس زففنا إلى النى صلى القه عليه وسلم بعض نسائهالحديث فاذا كانت غير جالشة 
من وجا ا امام عل ذلك () درت إن من أعظم الفرى أن بدعى الرجل إلىغير 
أيه أو برى عبنيه فى النام مال ريا أو بول على مالم أقل البخارى من حديث وائلة بن الأسقع وله 
من حديث ابن عمر من أفرى الفرى أن ری عبنيه مالم ثريا (م) حديث من كذب فى حلله كلف 
بوم القيامة أن سقد بين شعيرة البخارى من حديث ابن عباس . 
( الآفة الخامسة عشرة النية ) 
(4) حديث كل السلمط اسم حرامدمهومالهوعر همسل من حدیث أ فهر إدة(ه) حدر ثأىهريرة 
لاتحاسدوا ولا تباغضوا ولا يتب يعم بعضا وكونوا عباد اللهإخوانامتفقعليهمن حديث أف هر رة 
ونس دون قوله ولا شتب fin‏ اوقد تقدم فى آداب الصحبة(5) حد يجار وأ فسعيدإيا كوالغيية 


فان الفية أشد دمن اأزة :الد ب ا أنى الد نراف الصمتوابن حبان فی الضمفاءوابن مردويدف التفسير . 


مذمة المية وما ورد فيا من شوأهد الشرع 


۱۴۹ 


| وقال أنس قال رسول اه صلى الله عليه وسلم 8 مررت ليلة أسرى بى ى أقوام محمشون وجوههم 
بأظافر م ققلت ياجريل من هؤلاء ؟ قال هؤلاء الان شتاون الناس ويةءون فى أعر اضب.(١2‏ ووقال 
سلم بن جابر « أتيت النى عليه الصلاة والسلام فقات عامنى خيرا أتنفع بهفقال لا قر من العروف 
شيثا ولو أن تمصب من دلوك فى إناء للستق وأن تلق أخاك بش رحسن وإنأدبرفلاتتتا بنه 2 » وقال أا 
البراء « خطبنا رسول .الله صلى الله عليه وسل حتى أسمع العوائق ف ی وهن ققال: امشو من آمن بلسانه 
وم يبؤءن هلبه لاتغتانوا السدين ولا د تتبدوا عور انهم فاه من ت تامع عورة أخه نتبع الله عور تهومن 
تقبع لله عورته بفضحه فى جوف يته 060 6 وقيل أوحى اله إلى مو معاي ةالسلام :من مات تائبامن 
الفيية فهو آخر من بدخل الجنة ومن ماتمصر اعلبافهوأو” لمن بدخلالنار. وقالأنس «أمررسول 
لله صلی الله عليه وسل الناس بصوم بوم قفال لابفطرن” أحد حى آذن له فصام النا سح قإذاأمسوا 
جمل الرجل محىء فيقول يارسول اله ظللت صائما فائذن لى لأفطر فبا ذن ل والر جل والر جل حق جاء 
رجل قال يارسول الله قاتان من أهلك ظلتا صاتمتين وإنهما بستحيانأنباًتياكفائذن نمماأن ةطرا 
فأعرض عله عله م عاوده فأعر ض عله م عاوده قال إ ہما یصو ما و کف صو من ظل نهار بأ کل 
لهم الناس اذهب فرها إن كاتا صائمتين أن نستقيثا فرجع إليهمافاخرهافاستةاءتاققاءت كل واحدة 
منبما عاقة من دم فرجع إلى النى صلى الله عليه وسل فأخيرء ققال والدى تضى يده لو بقيتا فى 
بطو هما لأ كلتهما النار © ع وفى ,.وابة « أنه لما أعرض عنه جاء يمد ذلك وقاليارسولالهوالله 
إنهما قد ماتنا أوكادتا أن تموتا ققال صلى اقه عليه وسل اثتوى مهما فجاءة! فدعا رسول الّصلىالله 
عليه وسل بقدح قال لإحداها قيثى قفاءت من قح ودم وصديد حت ملاأت القدح وقال للاأخرى 
قيئى فقاءت كذلك ققال إن هاتين صامتا عما أحل الله مما وأفطرتاط ماحرم الله عليهما جلست 
إحداها إلى الأخرى فجدلتا تأ كلان لموم الناس ”2 وقال أنس « خطبنا رسول الله صلى اله عليه 
وسل فذ كر الربا وعظم شأنه قفال إن الدرم سيه الرجل من ارا اعم عند لله فى الخطيئة من 
ست وثلاثين زنة بزنها الرجل وأررى الربا عرض اسم » وقال جار « كنا مع رسول اله 
صلى الله عليه وسا فى مسير فأ طل قبرين عذب صاحباها ققال إنهما مذ بان وما إمذبان فی كير 


f 
أما أحدها فكان يتاب الناس وأما الآخر فكان لاإيستزه من نوله فدعا بحر دةرطبةأوجريدتين‎ 


(۱) حديث أنس مررت ليلة أسرى فى طى قوم مشون وجوههم بأظفا ره الحديثأبوداودمسندا 
ومرسلا وااسند أصح (؟) حديث سلم بن جار اتيت رسول اله صلی الله عليه وس فقلت عانى 
خيرا ينفمنى الله به الحديث أحد فى السند وابن أنى الدنيا فى الصمت واللفظ له وم بقل فيه أحمد 
وإذا أدب فلا يمتابه وفى إسنادها ضعف (س) حديث البراء يامعشير من آمن بلسانه وم يؤمن لبه 
لاتغتا وا مين الحديث ابن ى اهنبا هكذا ورواه أبو داود من حديث أنى برزة باسناد جيد 
(4) حديث أنى أمر رسول انه صلى اه عليه وسلم الناس بصوم وقال لابفطرن أحد حت آذنله 
فصام الناس الحديث في ذ كر الرأنين اللتين اغتابتا فى صيامهما ققاءت كل واحدة منهما علقة من 
دم ابن ألى الدنيا فى الصمت وابن مردوبه فى التفسير من رواية بزيد الرقاثى عله ويزيد ميف 
(ه) حديث الرأنين الذ كورتين وقال فيه إن هاتين صامتا عما أحل" أله مما وأفطرتا على ماحرم 
اق عليما الحديث أحمد من حديث عبيد مولى رسول اله صلى اله عليه وسلم وفيه رجل لم سم 
ورواء أبو يع فى مسنده فأسقط منه كر رجل الم (5) حديث أنس خطبنا فذ كر لرا وعظم 
| شأنه الحديث وفيه وأرنى الربا عرض الرجل السام ابن أى الانيا بسند ضعيف . 


« من عرف تسهقد 


:عرف ره » ولهذا 


:انور لانظبر النفس 


با3 إلا وما 
بصريم العم وحينئذ 


يتأدبومن قام بآداب 
الحضرة فهو شيرها 
أقوم وعلبا أقدر . 


1 الباب اقالث 


واثلانون فى آداب 


الطبارة ومقدماتها ] 


قال اف تمالى ف وضصف 
أماب الصفة ‏ فيه 
رجال مون أن 
يتطبروا والله ب 
الطبرين - قيل فى 
التفسير محبون أن 
بتطمروامن الأحداث 
والجنابات والنحاسات 
بالماء . قال الكلى هو 
غسل الأدبار بالماء 
وقال عطاء كانوا 
بستنحون بلماء ولا 
امون اليل على 


١٠‏ معتى اله وحددوها 


فكسرها ثم أ بكل كسرة فغرست على قبر وقال أما إنه سبهون من عذامما ما كاتا رطبتين أو | 
مالم بيدسا 22 » . و ولما رجم رسول الله صلى اه عليه وسل ماعز! فى الزنا قال رجل لصاحبههذا 
أقعص كا بقعص الكلب فر صلى اف عليه وسل وها معه بحيفة ققال الها منها ققالا بارسول اله 
نمش جغة ققال ما أصبا من أذيكا أنتن من هذه 29 » وكان الصحابة رضى اله علهم يتلاقون 
بالنشسر ولا يختابون عند الغبية وبرؤن ذلك أفضل الأعمال وبرون خلافعادةالناقفين وقالأنوهربرة: | 
من أ كل لحم أخيه فى الد نبا قرب إليه مه فى الآخرة وقبل له كله مبتا ما أ كلته حيافاً كله فينضج 

و.كلم 29 وروی مرفوعا كذاك . وروی أن رجلين كانا قاعدین عنديابمن أ واب السجدفر ہما 
رجل كان عا فترك ذلك فالا افد بق فيهمنه شی «وأقيعت الصلاة فدخلا فصليا مع الناس فاك فى 
أهسمما ما قالا فأتيا عطاء فسألاه فأمرها أن يد الوضوء والصلاة وأمرها أن يفضياالصامإنكانا 
صانمين . وعن مجاهد أنه قال فى ويل لكل همزة لزة ‏ الهمزة الطمان ف الناس واللمزةالدى ب كل 
لوم الناس . وقال قتادة ذ كر فا أن عذاب الفبر ثلاثة أثلاث ثلث من الغيبةوثلث من الف.مةوثلك 

من !ابول وقال الحسن والله للغية أسرع فى دين الرجل للؤمن من الأ كلة فى الجسد وةل عضهم 
أدركنا السلف وم لايرون السادة فى الصوم ولا فى الصلاةولكن فى الكف عن أعراض الناس وقال 
ابن عباس إذا أردت أن تذكر عيوب صاحبك فاذكر عيوبك . وقال أبو هريرة يصرأحدكالقذى 
فى عبن أخيه ولا صر الجنع فى عين سه . وكان الحسن يمول ان آدم إنك لن تصيب حميفة 
الاعان حق لاعيب الناس يعيب هو فيك وحق تدا بسلاح ذلك الع قتصاحه من تساك فاذا 
فعلت ذلك كان شلك فى خاصة نفسك وأحب الماد إلى الله من كان هكذا . وقال مالك بن دينار 
م" عيسى عليه اللام ومعه الحواريون فة كلب تقال الحواريون : ماأنتن رع هذا الكلب 
قفال عليه الصلاة والسلام : ما أشد ياض أسنانه كآنه صلى اه عليه وسل لهام عن غيبة الكلب 
ونمهمط أنه لا بذ كر منشىءمن خلق اه إلا أحسنه . ومع طبن الحسين رضى اه عليما رجلا 


الجنابة . روى أن 
رسول أقه صلى اله 
علره وس قال لأهل 
قاءلما زلت هله 
الأبة « إن اش تعالىقد 
ئی علي فى الطمور 
فا هو ؟ قالوا إنا 
نستتحى بالماء وكان 
قبل ذلك قال لهم 
رسول اٹ إذاآلی 
أحدم الخلاء فليستنج 
بثلائة حجار » وهكذا 
كان الاستنحاء فى 
الاإتداء حت نزلت 


ا ختاب آخر قال له إباك والفيبة فانها إدام كلاب الناس . وقال عمر رضي الله عنه علرم بذ كر لله 
1 تعالى فاته شفاء وإیاکر وذ کر الاس فانه داه نسأل الله حسن التوفيق لطاعته . 
سی ۰ ی e.‏ 


( بان معنى الغبية وحدودها ) 

اعم أن حد الغبية أن تذ كر أخاك عايكر هدلو بلغه‌سو اء ذ كرتهبنةص فى بد نهأو نسبه وف خلقهأوق 
ضله أو فى قوله أو فى دينه أو فى دنياء حتق ف و بهودارءودابته. أماالبدن كذ كرك الممش والحول 
والفرع والقصر والطول والسواد والصفرة وجميع مابتصور أن يوصف به بمنا يكرههكيفما كان. 
)١(‏ حديث جار كنا مع رسول اله صلی له عليه وسل فى مسير فأنى طى قرين سذب صاحباها 
ققال أما إنهما لعذبان وما هذبن فى كير أما أحدها فسكان يشتاب الناس الحديث ابن أنى النيا 

فى الصمت وأبو العباس الدغولى فى كتاب الآداب باسناد جيد وهوفى الصدرحين من حدث ان 
_عباس إلا.أنه ذ كر فيه الفيمة بدل الغية . وللطيالدى فيه أما أحدها فكان يأ كل لوم الناس 
ولأحمد والطبرانى من حديث أنى بكرة محوه باسناد جيد (۲) حديث قوله للرجل الدىقال لماه 
فى حق الرحوم هذا أقعص م بقمص: الكلب فر ية قفال انهشا منها الحديث أبو داود 
والنسانى من حديث أبى هربرة محوه باسناد جيد (۳). حديث أى هرر من أ کل لحم أخيه فى 
الدنا قرب إله لحه فى الأخرة فيال 4ھ كله مينا كا أ كلته حيا الحديث ان مردوية فى التفسير 
درفوعا وموقوفا وفه مد بن إسحاق روله بالعنملة . 


ققال‌سامان أجل نهانا 
أن نستقل القبلة 
شائط أو بول أو 


نستنجى بالتمين 
أويستنجى أحدتابأقل 
من ثلاثئة أححار أو 
نسقنجی برجيع أو 


معنى اليية وحدودها 1 ١١‏ 


1 وأما السب فيان دول أبوه “.على أو هندى أو فاسق أو سيوس أو إدمكاف أو زبال أو 0 م 


| يكرهه كنا كان . وأما الحاقی فبأن تقول هو سى* الخلق ميل متكير مراء شديد الغذب جبان 
| عاجز ضمي ف القلب متوور ومامحرى راه . وأما فأفعاله التعاقة بالدين فكفولك هوسارقأوكذاب 
أوشارب حمر أوخان أوظالم أومنهاون بالصلاة أوالزكاة أو لاسن الركوع أوالسجود أولاعترز 
من النحاسات أوليس بارا بوالديه أولايضع الزكاة موظعها أولامحسن قسمتها أولا حرس صومه 
عن الرفث واله..ة والتعرض لأء راض !اناس . وأما فمله التعلقبالدنا فكةولكإنه قليلالأدبمتهاون 
بالناس أولابرى لأحد طى نفسه حقا أو برى لنفسه الحق طط الناس أو أنه كثير الككلام كثيرالا كل 
تثوم بنام فىغير وقت النوم وحاس فىغير موضعه . وأما فىثوبه فكةولك إنه واسع السم طويل 
اليل وسخ ااثياب وقال قوم لاغيبة فى الدبن لأنه ذم ماذمه الله تعالى فذكره بالمعاصى وذمه مها 
مجوز بدلل ماروى أن رسول الله صلى الله عليه وسل ذكرت له امرأة وكثرة صلاحها وصومها 
ولكنها تؤذىجير انها بلسانها ققال و هی فی‌النار 2ع و ذکرت‌عنده امرأة أخرى بأنها عة فقال 
« فاغيرها إذن 7)» فهذا فاسد لم كانوا يذكرون ذلك لحاجتهم إلى عرف الأحكام بالمؤال 
وم کن غرضمم التتقرص ولامحتاج إله ففغير مجلس الرسول صلىاقه عليه وسل والدليل عليه إجماع 
الأمة طن 0 غيره بما يكرهه فهو مغتاب لأنه داخل فا ذکره رسول اله لاله عليه وسل 
فى حد الغبة وكل هذا وإن كان صادةا فيه فهو به مغتاب عاص اربه وآ کل لحم أخه بدلل ماروى 
أن النى صلى الله عليه وسل قال وهل تدرون ما الفيية قالوا اق ورسوله أعلم قال ذكرك أخاك عا 
كرهه قبل أربت إن كان فىأخى ما أفوله قال إن كان فه ماتقول ققد اغتدته وإن لم كن فيه ققد 
ته © وقال معاذ بن حبل ذکر رجل عند رول الله صلی اقه عليه وسل فقالوا ما أتجزه فقال 
صلی ال عليه وسلم «اغتيم ا قالوا يار سول افّه تلنا مافبه قال إن‌قاتم مالس فيه قفد مهتموه ° » 

وعن حذ نة عن عائشة رغى الله عنها Î‏ أ ذكرت عند رسول اله يله امرأة فقالت إا قصيرة 
فال سل الله عليه وسلم د اغتيتا 0*©» وقال الحسن ذكر الغير ثلاثة الغيبة واامتان والإفك ككل 
فى کناب الله عر وجل فاك. بة أن تقول مافيه والمهتان أن تقول ماليس فيه والإفك أن تقول مابلغك 
وذكرابنسي رين رجلا قالذاك الرجل الأسود مقال أستدفرالله إإىأرانى قد اغتبته وذ كر ابنسيرين 
إبراهيم النخعى فوضع بده عىعينه ,قل الأعور وةالتعائدة لابنتابن أحدك أحدا فانىقلتلامرأة 
مرة وأناعنداانى صلى الله عليه وسلم إن هذه لطو بلةالد بل فةاللى والفظى الفظى فافظتمضغة لم20 » 

)١(‏ حديث ذكرله امرأة وكثرة صومبا وصلاتها لکن تؤذى جب انها فقال هى ف النار ابن حبان 
والحا کر وصمحه من حديث أنىهربرة (؟) حديث ذكر امرأة أخرى با مميلة قال ها خيرها إذن 
الحرانطى فىمكارم الأخلاق من حديث انی جفر مد بن طى مرسلا ورويناء فىأمالى ابن شمعون 
هكذا (۳) حديث هل تدرون ما الغيبة قالوا الله ورسوله أعلم قال ذكرك أخاك يما بكره ادت 
مسلم منحديث أنى هريرة (غ) حديث معاذ ذكر رجل عند رسول لله صلى الله عايه وسلم فقانوا 
ما أعجزه الحديث الطبرانى بسند ضعيف (ه) حديثعائشة أنها ذكرتامرأة فقالت إنها قصيرة فقال 


3 دتما رواه اد وأصله عند إىداود والترمدعومصة بافظ آخر ووقم عند الصنف عن حذيفة عن | 
عائشة وكذا هو فی ال لابن ف الد نيا والصوابءن ع أ فى حذ يفة كاعند أحمدوأ ىداود والترمذىواسم 
ى حذبفة سلمة بن صرب )٩(‏ حديث عائشة قلت لامآ إن هذه طويلة الذبل قفال صلى الله عليه ا 


وسلم الفظى فافظت ضمة دمن م ابن نأف لك الوا فر فى التفسير و أده ناده أمرأة | لاأعرفها . 


عظم . حدثنا شيخنا 
ضياء الدئ١‏ , بوالنحيب 
إملام قال أنا 
أبو منصور الحركى 
قال نا أبو بكر الخطيب 
قال ناا بو عمر والحاثمى 
قالأنا أبوطي اللؤلؤى 
قال أنا أبوداود قال 
حدثنا عبد الله ند 
قال حدثنا ان البارك 
عن ان مجلان عن 
الامقاع عن أنى مال 
عن أنى هريرة رضى 
الله عنه أله قال : قال 
صلی الله عليه وسل 
و إا أنالكم ic‏ 
الوالد e‏ فاذا 
ای أحدم الغائط 
فلا تقل القبلة 
ولااستدرها ولا 
إستطيب یمینه» وكان 
بأمر بثلائة أحجار 
ونبى عن الروث 
والرمة . والفرض فى 


١‏ يان أن الذ.ة لاتقتصر على اللسان 
( يبان أن الغية لاتقتصر على الاان ) 

اعم نالك كر باللسان إنما حرم لأن فيه تفه الغير شمان أخيك وتعريفه عا يكرهه فالتمريش 
به كالت رع والفعل فيه كالةول والإشارة والإعاء والشمز والهمز والكتاية وال ركه وكل مايفهم 
القصود فهو داخل ف ‌الغيبة وهو حرام ههن ذلك قول عالشة رضى اله عنها دخات علينا امرأة قفا 
ولت أومأت يدى آنا قصيرة فقال عله السلام و اغتدتبا )» ومن ذلك الحا كاة كأن عشى 


الاسقنجاء شيثانإزالة | متءارجا أو كا عشى فمو غيبة بل هوأشد من الغ.ة لأنه أعظم فى ااتصوبر والنفهم ولا رأىرسول 
الحبث وطهارة الزيل ||| الله صلى القهعليه وسلم عائشة حا کت امرأة قال وماسنرى لیا كت إنسانا ولى كذا وكذا 029 
وهوأنلايكونرجبعا ]| وكذلكالغيبة بالكتابة فانالقل أحد اللسانين وذكر المنفشخصا معينا وتهجين كلامه فالكتاب 
وهوالروتولامستءملا | غية إلا أن يقترن به ثى* من الأعذار المحوجة إلى ذكره کا سبأنى يانه وأما قوله قال قوم كذا 


مرة أخرىولارمة وى 
عظم البنة ووتر 
الاستتجاء سئة فإما 


فليس ذلك غربة إتما الايبة التعرض لشخص معين إماحى” وإماميت ومن الغيبة أن تقول بعض من 
مربنا اليوم أو بعض منرأيناه إذاكان الخاطب ,هم منه شخصا معنا لأن الحذور تفهيمه دون مابه 
التفهم فأما إذا لم رهم عبنه جاز . كان ر سول اله ب إذاكره من إنسانشيئاقال و ابال أقوام يفعلون 


ثلاثة أحجار أو حمس [[) كذاوكذا 67 فكان لابعين وقولك بعض من تدم من السفر أو بعض من يدعى العلم إن كان 


أو سبع واستعال الاء | معه قريئة تفهم ين الشخص فهى غببة وأخث أنواع ااغربة غببة القراء الرائين فاليم مهمون 
سد الححر سنة وقد ||| القصود على صيغة أهل الصلاح ليظمروا من أنفسبم التءفف عن الغيبة ويفجمون الةصود ولايدرون 


قبل فالآبة ‏ عبون | مهلهم ألم جوا بين فاحثتين ااغدبة والرياء وذلك مثل أنيذكر عنده إنسان فيقول الجدقه الذى 
أنيتطهروا -ولاسثلوا 
عن ذلك قالوا كنا | عصمنا مما وإتما قصده أن ينهم عيب الغيرٍ قف كره بصيغة الدعاء وكذلك قد يقدم مدح من يريد 


غييته فيقول ما أحسن أ-وال فلان ماکان يقصر فى العماداتو لكن قداعتراء فتور وابتلى بماءاتلى 
بأن يذم نفسه فيسكونمغتابا ومرائيا ومز کا نفسه فبجمع بين ثلاث فواحش وهو هله إظن أنه من 
الصالين التعففين عن الغي.ة ولذلك امب الع رطان بأهل المهل إذا اشتغلوا بالعبادة منغير علم فانه 
يتبعهم ومحيط مكايده ماهم وناك عليوم ويسخر مرم ومن ذلك أن بذ كر عيب إنسان فلا يتنبه 


فة وب الب 
بالتراب بعد الاستنحاء 
سة وهكذا يكون فى 
الصحراء إذا كانت 
أرضا طاهرة وتراا 
ظاهرا . وڪ .ةة 
الاستنحاء أن يأخذ 
الحجر بيساره ويضعه 
على مقدم احرج قل 


له بعض الحاضرين فيقول سبحان الله ما أعجبهذا حت يصغى إليه ويعلم ما بقول فيذ كر الله تعالى 
ويستعذل اسم آله له فىعة.ق خبئه وهو عتن عى الله ءز وجل بذاكره جهلا منه وغرورا وكذلك 
يقول ساءتى ماجرى على صديقنا من الاستخةاف به نأل الله أن بموح نفسه فكو نكاذيا فيدعوى 
الاغتاء وفى إظبار الدعاء له .ل لوقسالدعاء لأخفاء فى خلوتهءة يب صلاته و لوكان يغتم بدلاغتم أ.يضا باظبار 
ما»كرهه وكذلك .ةو ل دلك اللسكين قد بلى بآ فة ع ظيمة تاب الله علينا وعليه فووفى كل ذلك بظبر الدعاء 


إذا جاهروا . ومن ذلك الإصغاء إلىالفيية على سبل التعجب فانه إا يظهر التعجب ليزيد نشاط الغتاب 


اغتيتما أبن أف الدنيا وابن مردوية من روابة حسان بن مخارق عنها وحسان وثقه ابن حبان وباقم 
ثقات () حديث ماسر نف أنى حكبت ولى كذا وكذا تقدم فى الآفة الحادية عشرة (م) حديث 
كان إذا كرءمن, نان شيثاةال ما ال أقوام يفملون كذا وكذا الحديث أبوداود من حديث عائشة 
دون قواه وكان لا اعیره ورحاله رحاك السحي.ح . 


م يبتلنا بالدخول على السلطان والتبذل فىطاب الحطام أويقول دوذ باه من قلة الحياء نأل الله أن ٠‏ 


به كلنا وهوقلة ااصبر فبذ كر ته ومةصوده أن يذم غيره فيضمن ذلك و عدح نفسهبالتشبه بالصالين | 


وانّه مطلع على خبث ضميره وځ قصده وهو هله لابدرى أنه قدتعر ض لقنت أعظم امرض له الجهال | 


)١(‏ حديث عائشة دخلت علا امرأة فأومأت يدى أى قصيرة ففال النى صلىلله عليه وسلم قد 


الآسداب الداعئة ل لك 


١ 


| الك ملق وندفم ف اوكانه إستخرج الف ة مذه ذا الطريق فيقول ي ما علدت أنه كذلك ما غرقه" 
إلى الأن إلا باحر وكنث أحسب فه غير هذا عافانا الل من يلاله فان كل ذلاك”ص ديق للمغتاب 
٠‏ والتصديق بالغيبة غبة بل السا كت شريك ااغتاب قال صلى الله عايه وسلم و الستمع أحد 
ألغتابين ° » وقد روى عن أبى بكر وعمر رضى الله عنما أن أحدها قال لصاحبه إن فلانالثوم 
ثم إنهما طلبا أدما من رسول اله ملت لأ كلا به الب فقال صلى الله عليه وسار و قد اثتدمما؟قفالا 
مانطلمه قال بلى نكا کنا من لم يما 22 » فانظر كيف جمهما وكان القائل حدما والآخر 
مستمما وةل للرجلين اللذين قال أحدها أقعص الرجل كا يعض الكلب «المشامن هذه اليفة 20م 
| طمع يليما فالمستمع لاخرج من إثم الغيبة إلا أن ينكر بلساله أو بقابه إن خافوإنقدرص الام 
| أو قطع الكلام كلام آخر فم بفعل لزمه وإن قال باسانه اسكت وهو مشته لذلك ةلبه فذلك نفاق 
| ولا مخرجه من الإثم مالم يكرهه بقابه ولا یکی فی ذلك أن يشير باليد أى اسكت أو يشير محاجيه 
| وجبينه فان ذلك استحقار للمذ كور بل ينبغى أن .عظم ذلك فيذب عنه صر محا وقال صلى اللعليه 
وسل« من أذل” عاده مؤمن فلم بمصيرة وهو يدر على نصره أذله الله نوم القيامة على رءوس 
| الخلائق 2 » وقال أبو الدرداء قال رسول الله صلى اله عليه وسل « من رد ءنعرضأخهبالفيب 
٠‏ كان حقا على أقه أن يرد عن عرطه نوم القيامة © » وقال أبضا « من ذب عن عرض أخيه 
بااغيب كان حقا على الله أن يعتقه من النار ° » وقد ورد فى نصرة اام فى الغد.ة وفى فضل ذلك 
أخبار كثيرة أوردناها فى كتاب آداب الصحبة وحقوق السادين فلا نطول إعادتها . 
( دان الأسباب الباعثة على الغيبة ) 
| اعم أن البواعث عل الغربة كثيرة ولكن مجمعها أحد عدر سيا مانبة منم تطرد فىحق العامة 
| وثلانة #تص بأهل الد ن والخاصة . أما الف_انية : فالأول أن إشى الغيظ وذلك إذا جرى سبب 
| غضب به عليه فانه إذا هاج غضبه يشتنى بذ كر مساويه فيس.ق الاسان إليه بالطبع إن ل يكن ثم 
: درن وازع وقد عع الشف الفظ عند الغضب فيحتةن الغضب فى الباطن فصر حقدا ثاتا فكون 
سسا داعا لذ كر الساوى فالقد والغضب من البواعث ا . الثاتى موافقة الأقران | 
وعاملة الرفقاء ومساعدتهم على الكلام فام إذاكانوا تفكهون بذ كر الأعراض فر ىأنهلوا نكر | 
مهم أو قطع لياس 
ا )0( حديث ألم دهع أحد اتان الطرانى من حديث إن عمر نی رسول الله صلی الله عله وسم 
عن اة وعن الاسماع إلى الغربة وهو ضعيف (؟) حدرث أن أبا بكر وعمر قالأحدهالصاحيهإن | 
واا نئوم اه الله صلی الله عليه وسا فال قد اتتدمما ab‏ اد بلى 
1 ماأكاما من 


استثقلوه وثفروا عنه فيساعدهم ورى ذلك من حسن العاثيرة ويظ ن أنه | 


لحم اکا أبو العاس الدغولى فى الآداب من روابة عبد الر من ب نأ لى مر سلا خوء 
١م‏ حديث اشا من هذه اليتة قاله لأرجاين اللذين قال أحدها اص كا قعص الكلب تقدم ' 
| قبل هذا باثنى عشر حدقا )4( حديث من أل عنده مؤمن وهو قادر على أن بنصرءه فم مره 
| أدله الله يوم القيامة على رءوس الاق ااطرالى من حديث سهل ن حد ف و فده ابن عة (ه) حدبث 
| أن الدرداء من رد عن عرض أيه إافيب كان حقا على اللهأن بردعن عر ضهيومالقيامةا نأف الد تا 
1 ف الصمث وفه شور ن «وشب وهو علد الطر الى من وجه آخر بلفظرداللهعن و<ءهالناريوما!قيامة 
١‏ وفى رواية له کان له ححابا من النار وكلاها ضعرف (5) حديث من ذب عن عر ضأ یه بالغ ب‌کان 


حةا عل ان أن إمتقه من ٠‏ الثار أحمد والطيرانى من رواية شور بن حوب عن أسماء يقت ازنك . 


ملاقاة النحاسة وره 
با مح ویدار اطجر 
فى مره حق لابنهل 
النحاسة من موضع إلى 
موضع يفعل ذلك إلى 
أن يتبى إلى مؤخر 
ارج وبأخذ الثاى 
وبضعه طى ااؤخر 
كذلك وعسح إلى 
القدمة ويأخذ اثالث 
ويديره حول السربة 
وإن استحمر جر 
ذى ثلاث شەب جاز 
وأما الاستيراء إذا 
القطع الول فيمد 
ذکره من أصله لاا 
إلى الحشفة بالرفق لثلا 
بندفق بقية البول ثم 
ينثره لاا ومحتاط فى 
الاسستيراء بالاستتقاء 
وهو أن بتنحنم ثلاثا 
لأن العروق متدة دن 
الحلق إلى الذحكر 
وبالتنحلح 


تدرك 


وتقذف مافي محري 
اللول فان مشى 
خط وات وزاد فى 
التحنح فلا بأس 
ولكن براعى حدالمل 
ولا محمل الشيطان 
عليه سسلا بالوسوسة 
ضیح لوقتام سح 
الذ کر ثلاث محات 
أو كثر إلى أن لاری 
الرطو بة. وشمه بعضهم 
اق كر بالضرع وقال 
لازال تظير مه 
الرطوبة مادام بمد 
فبراعى المد فى ذلك 
وراعى الور فىذلك 
أبضاولاحاتتكون 
على الأرض الطاهرة 
أو حجر طاهر وإن 
احتاج إلى أخذ الححر 
لصغره ظباخذ الححر 
بالعين وال كر باليسار 
وح على ادر 
وتحكون الحركة 


1 الك الباعئة على - 


ا ا واا E‏ اا ان 8 U‏ سقصده وبطول 
اما ايت جل عه عدم أو شبد عله شهادة فبادره قبل أن شبح هو حاله ويطءن 

فه ليقط ار شہادته أو ستدى* يف كر مافه صادقا لكذب عله مده فبروج كذبه بالص_دق 
الأول ويستشهد ويقول مامن ادى الحكذب فانى أخرتي بكذا وكذا من أحواله فكان 
كا قلت . الرابع أن ينسب إلى شىء فيريد أن ترا منه فيذ كر الى فلله وكان من حقهأنيرىء 
نفسه ولا بذ كر الذی‌فعل فلا ينسب غيره إليه أو بذ كر غيره ,أنه کان مشا رکا لهفىالفءل لعيد بذاك 
عذر نفسه فى فعله . الخامس إرادة التصنع وااباهاة وهو أن ,رفع نفسة بتنقيص غيره فقول فلان 
جاهل وفيده ركك واه نميف وغرضه أن ثبت کیت فى تعن داه نشل سه وريهم أن آل ت 
أو محذر أن يعظم مثل تعظيمه فيقدح فيه لدلك . السادس المد وهو أله رعا مسد من شی 
الناس عليه ويحبوته ويكرمونه فيريد زوال تلك النسمة عنه فلا د سبيلا إليه إلا بالقدح فيه فيريد | 
أن سقط ماء وجههعند الناس حت يكوا عن كرامته وااثناء عليه لأنه شةل عليه أن يسمع كلام | 
الناس وثناءهم عليه وإ كرامبم له وهذا هو عين ال دوهو غير الفضب والقد فان" ذلك ستدعى 
جناية من اغضوب عليه والحسد قد يكون مع الصديق الحن والرفيق الوافق . السابع اللعب 
والمزل والطاببة وا زكة الوقت بالضحك فيذ كر عيوب غيره عا يضحك الناس طلى سبي لالحا كاة | 
ومنشؤه ااتكير والعحب . الثامن السخرية والاستهزاء استحقارا له فان ذلك قد محرى فى الهضور 
وجرى أيضا فىالغية ومنشؤه الشكير واستصغار ااستهزأ يه . وأما الأسباب الثلاثة الى هى فى الخاصة 
فبى أغمضبا وأدفها لاما شرور ذبأها الشيطان فى معرض اخيرات وفهاخير ولكن شاب الشيطان 
بها الشر . الأول أن تنبعث من الدبن داعية التعجب فى إنكار الشكر والطأ فى الدبن فيقول 
ماأجب مارات من فلان فانه قد ,کون به صادقا ومكونتعح.همن انكر و لك نكان حقه أن تعجب 
ولا بذ كر اسمه فيسبل الشرطان عليه ذكر امه فى إظهار تمحبه فصار به مغتابا وآ نما من حيث 
لايدرى ومن ذلك قول الرجل تعجبت من فلا نكيف مب جاريته وهی قبيحة وكيف مجلس بين 
بدى فلان وهو جاهل . الثاتى الرحمة وهو أن عتم بسبب ماببتلى به فقول مسكين فلان قد غمنى 
أمرء وما ابتلى به فیکون صادة فى دعوى الاغتام ويلهيه الثم عن الحذر من ذ كر امه فيذ كره 
فصير به مغتابا فكون غمه و رحمته خيرا وكذا تبه ولكن ساقه الشرطان إلى شر من حيث 
لایدری والترحم والاغتام کن دون ذ کر امه فہیجه الشسيطان عي ذ كر اسمه بطل به واب 
اغتامه وره . الثالث الغضب لله تعالى فانه قد يغضب طى منكر قارقه إنسانإذاراءأوسعهفيظهر 
غضبه ویذ کر اسمد؟وكان الواجب أن ,ظور غضيه عليه بالأمربالمد روف وال ی عن اا کرولابظ ره 
على غيره أو بستر امه ولا بذ كره بالسوء فهذه الثلاثة ما بغمض در كما على الملماء فضلاعن العوام 
فانهم يظنون أن التعجب والرحمة والغضب إذا كان لله تعالى كان عذرا فى ذ كر الاسم وهو خطأ 
بل المرخص فى الغيبة حاجات عخصودة لا مندوحة فما عن ذكر الاسم کا سيأ ىذ كرء . روىءن 
عامر بن واثلة « أن رجلا مر على قوم فى:حاة رسول الله صلى اله عليه وسلم قسل علبهم فردواعايه 
السلام قلنا جاوزم قال رجل منرم إلى لأبغض هذا فى الله تعالى قفال أهل الجاس لبنس ماقلتوالله 
لننئنه ثم قالوا بافلان لرجل مہم قم فاد رکه وأخيره ما قال فأدركه رسوهم فأخره فأنى الرجل 
رول ال صل أل عليه و E‏ له ما | قال وسأله أن e bE‏ قال قد قلت ذلك 


العلاج الدى به بنع الأسان عن المي ه١١‏ 


قال سلاف عليه وسل م نه ۲ ؟ فال أناجاره و وأنا به غار واه مار أبته به إلى صلاة اة قط إلا هذه 
للكتوبة ق لفاسأل یار ول لله هلر؟ ی أخرتباعن وتا أوأسأتالوضوم لما أوالركوع أوالسحود 
فيا فسأله ف ل لاققال وافه مارأبته صوم شرا قطإلاهذا السبر الى !مومه ال والفاجرقالفاسأله 
يارس ول اله هل رآ فقطأفطرتفيه أوتقصت من حقة شيا فسأله عنه فقال والل مارأيته يعطى سائلا 
ولامسكينا قط ولا رأبته لفق شيا من ماله فى سبل اف إلا هذه الزكاة التى يۇ دا الب والفاجر 
قال فاسألابار- ولاشهلرآى تمت مہا أو ما کست فيا طالها الذى يسألما فسأله قفال لا قال 
صلی الله عليه وسل للرجل قم فلمله خير مناك ° , 
( بان العلاج الدى به عنع الاسان عن الغيبة ) 

اعم أنءساوى الأخلاق كلها إا ماج مسجو نالعلم والعمل وإنما علاج كل علة مضادة سبباء 
فلنفحص عن سدببا . وعلاج كاف اللسان عن الغيبة طىوجهين : أحدهما على اة والأخر عل التفصيل. 
أماطل الل فموأن بعلم نعرضه لسخط اقه نهال بغيبته بهذء الأخبار ال رويناها وأن ,ملم أنها ممبطة 
لحمناته يوم القيامة فالها تنقل حسناته يوم القيامة إلى من اغتابه بدلا مما استباحه من عرضه فان 
م تكن له حسنات نفل إلبه من سيثات خصمه وهو مع ذلك متعرض لقت اله عز وجل ومشبه 
عنده با كل اليتة بل العبد يدل الثار بأن تارجح كفة سيئاته على كذة حسناته ورا تنقل إليه 
سيئة واحدة من اغتابه فيحصل بها الرجحان ويدخل .ما انار وإنما أقل ارجات أن تنقص من 

واب أعماله وذلك بسد الخاسصمة والطالبة والسؤالوال+وابوالحساب قالصل الله عليه وسلم ما النار 
فى اليس بأسرع من الفيبة فى حسنات العبد » وروی أن رجلا قال للحسن : بلمنى أنك تفتابی 
ققال ماباغ من قدرك عندى أنى أحكك فى حسنانى فهما آمن العبد بما ورد من الأخبار فىالغسة 
لم يطلق انه هاخوفا من ذلك وينفعه ضا أن يتدبر فىنفسه فان وجد فنا عيبا اشتغل بعيب نفسه 
وذكر قوله صل لله عليه وسلم « طوبى لمن شفله عیه عن عيوب الناس »٩7‏ ومهما وجد عيبا 
فينبغى أن ,ستحى من أن يثرك ذم نفسه ويذم غيره بل ينبغى أن يتحةق أن جز غيره عن تسه 
ف التنزه عن ذلك العبب كمجزه وهذا إن كان ذلك عيبا ,تماق بفمله واختباره وإن كان أمرا خلفيا 
فالدم له ذم للخالق فان من ذم صنعة قفد ذم صائعها . قال رجل لك ياقبيسح الوجه : قال ماكان 
خلق وجهى إلى فأحسنه وإذا لم مجد العبد عيبا فى نفسه فليشكر الله تعالى ولايلوئن" نفسه بأعظم 
اليوب فان ثلب الناس وأ كل لحم النة منأعظم العيوب بل لوأنصف لملم أن ظنه نفسه أنه ری 
من كل عيب جهل بنفسه وهو من أعظم الوب وينفمه أن بعلم أن تألم غيره بغته كتألمه بغسة 
غيرء له فاذاكان لارضی لنفسه أن تاب فيذرفى أن لاإرضى لغيرء مالابرضاء لنفه فهذه معالجات 
جملية . أما التفصيل فهو أن ينظر فىالسبب الباعث له على الغية فان علاج العلة بقطع سببها . وقد 
قدمنا الأسباب . أما الغضبفيعالجه ماسيأتىفى كتاب آفات الفضب وهوأن.قول : إفىإذا أمضيت 
غضى عليه فلمل اله تمالى مى غضبه على بسبب الفيبة إذ مهانى عنما فاجترآت على يه واستخففت 
(۱) حديث عامر بن وائلة أن رجلا مر على قوم فى حياة رسول اله صلى الله عليه وسل فسا عابم 
فردوا عليه السلام فلا جاوزم قالرجل مهم إنى لاأبغش هذا فاله الحديث بطوله وفيه فقال قم 
فلمله خير منك أحمد باسناد صميح (؟) حديث ما النار فى اليبس بأسرع من الفيية فى حسنات 
العبد لم أجد 4ه أصلا (م) حديث طون لمن شفله عيبه عن عيوب الناس البزار من حسديث أ 


بسند صف . 


( ۱۹ -إحياء-ثالث) 


بالبسار لابالعين ثلا 
يكون مستنجيا بالعيين 
وإذا أراد استمال الام 
ائقل إلى موضع آخر 
وع الحجرمالبنتدر 
البول على الحثفة وفى 
ترك الاستنقاء فى 


الاستيراء وعيد ورد 


فا رواه عبد لله بن 
عباس رشى الله عنما 
قال 9 مر رسول الله 
صلی الله عليه وسلم على 
قبرين قفال إہما 
ليعذبان ومابعدبان فى 
كير أماهذا فبكان 
لابسترى* أولاإستازه 
من البول وأما هذا 
فکان شی بالقيمة ثم 
دعا إعسيبر طب فشقه 
اثنين ثم غرس على 
هذا واحدا وى هذا 
واحدا وقالءله غفف 
عنما مالم يبسا » 
والمسيب الجريد وإذا 


كان فى الصحراء معد 
هن العيون . روى 
جابررةو اله عنه أن 
النى عليه السلام كان 
إذا أراد البراز انطلق 
حق لاو اأحدع وروی 
للغيرة بن شعبة رضى 
اله عنه قال : م كنت 
حم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فسفر فأ 
النى عليه السلام 
حاجته فا مدق ااذهب» 
وروی أن النىعليه 
السلام كان بوا 
لحاجته كايتبواً الرجل 
لعل » وكان إستتر 
حائط أو نشز.من 
الأرض أو كوم من 
. الححارة » ومحوز أن 
يستتر الرجل راحلته 
فىالصحراء أو يديه إذا 
حفظاأثوب من الرشاس 


ويستحب الول فى 
أرضدمثة أو راب 


| بزجره وقد قال ملى اه عليه وسلم « إن لهام بإب لابدخل منه إلا من شفى غيظه بعصي اله | 


1 5 0 - 
وكنت كالشاة تنظر إلى ااعزى تردى فسا من قلة الل فى أيضا ردى نفسها ولوكان لما لسان 


)١(‏ حديث إن لهنم بابا لابدخله إلا من شنى غيظه عمصية الله البزار وابن ألى الدنيا وان عدى 


a‏ العلاج الذى به عنع الاسان عن الغبة 


تعالى 4210 وقال صلی الله عليه وسلم د من انت ربه کل لسانه ولم بشف غيظه 429 وقال صلى الله 
عايه وسل 8 من کظم غدظا وهو يقدر على أن يمضيه دعاه اق تعالى بوم القيامة على رءوس الخلائق 
حق غيره فيأى الحور شاء 420 وفى بض الكتب النزلة على بعض النببين : يا ابن آدم اذ كرف 
حين تغضب أذكرك حين أغضب فلا أحقك فمن أمحق . وأما الواققة فبأن تمل أن الله تعالى خضب 
عليك إذا طلبت سخطه فيرطا الخاوقين فسكيف“رضى لنفسك أن توقر غيرك ومحفر مولاك فنترك 
رضاء ارضام إلاأن يكون غضبك لله تعالى وذلك لايوجب أن تذ كر للغضوب عليه بسوه بل بنبغى 
أن لغضب لله أيضا على رففائك إذا ذكروه بالسوء فالهم عصوا ربك بأسفش الدنوب وهى الغيية , 
وأما تنزيه النفس بنسية الفير إلى اك.انة حيث يستفنى عن ذكر الفير فتعالجه بأن تعرف أنالتعرض 
لفت الخااق أشذ من التءرض لفت الخلوتين وأنت باك..ة متمرض لسخط الله يقينا ولاتدرى 
أنك تتخلص من سخط الناس أملا فتخاص نةك ف الدنيا بالنوم ولك فى الآخرة و مسر حسناتك 
بالحقرقة ومحصل لك ذم الله تعالى تقدا وتننظر دفم ذم الخلق نسيئة وهذا غابة الجهل والخذلان . 
وأماعذرك كةولك إن أ كات الرام ففلان يأ كله وإنقبلت مال السلطان ففلان يقبله فهذا جهل 
لأنك تعتذر بالاقتداء بمنلايجوز الاقتداء به فان من خالف أم الله تعالى لايقتدى به كاثنا من كان 
ولودخل غير النار وأنت تقدر علىأن لاتدخلها لم تواققه ولو واقفته لسفه عفلك فف ذكرته غيبة 
وزيادة معصسية أضفتها إلى ما اعتذرت عنه وسحات مع الع بين العصيتين على جهلك وغباوتك 


ناطق بالعذر وصر حت بالعذر وقالت العنز أ كيس منى وقدأهاكت نفسها فكذلك أنا أفعل لكنث 
تضحك من جهلها وحالك مثل حالما لم لاتهجب ولاتضحكمن نفسك . وأماقصدك لاباهاة وتز كة 
النفس بزبادة الفضل بأن تقدح فى غيرك فينبغى أن تالم أنك بما ذكرته به أبطلت فضلاك عند الله 
وأنت مناعتقاد الناس فطللك طىخطر وربما تمص اعتفادم فيك إذا عرفوك شلب الناس فشكون 
قد بعت ماعند الاق قينا عا عند الخلوقين وها ولوحصللك من الخلوقين اعتقاد الفضل لكانوا 
لابغنون عنك من الله شرثا . وأما الغبة لأجل الحسد فمو جمع بين عذابين لأنك حسدته على نعمة 
الد ننا وكنت فى الدئيا معفبا بالحسد أنا قنعت بذلك حق أضفت إله عذاب الآخرة فكنت خاسرا 
نفسك فى الدنا فصرت أيذا خاسرا فى الآخرة لاجمع بين السكالين قند قصدت محسودك فأصبت 
نفسك وأهديث إله حدنانك فاذا أنت صديقه وعدو نفسك إذ لانضره غيبتك وتضرك وتنفعه 
إذ تنل إله حسناتك أو تنقل إلك سيثائه ولاتنفعك وقد جعت إلى خبث الحسد جهل الخحساقة 
ور مما يكون حسدك وقدحك سبب انتشار فضل محسودك کا قل : 
0 «إذا أراد اله شر فطسيلة طويت أناح لما لسان حسود 
وأما الاستهزاء لقصودك منه إخزاء غيرك عند الناس بإخزاء تفلك عند الله تعالى وعند اللاإثكة 


والبرق والنسای من حديث ابن عباس بسند ضعيف (؟) حديث من اتق ريه كل لسائه وم شف 
غيظه أبو منصور الديمى فى مسئد الفردس' من حديث سمل بن سعد بسند طعيفب ورويناه 


لقاب 


والنبيين عل,م الصلاة والسلام فاو تفكرت فى حسرتك وجنايتك وخجلتك و خزىك يوم القيامةيوم 
تحمل سيثات من استوزأت به ونساق إلى النار لأدهشك ذلك عن إخزاء صاحبك ولوعرفت حالك 
لكنت أولى أن تضحك منك فانك سخرت به عند نفر قل وعرضت نفس لأنيأ خذيومالقيامة 
يدك علي ملا من الناس ويسوقك محت سيثاته كايساق الخار إلى النار مستهزئا بك وفرحا مخزيك 
ومسرورا بنصرة الله تمالى إياء عايك وتسلطه على الانتقام منك . وأما الرحمة له على إأمدفهو حسن 
ولكن حسدك إبليس فأضلك واستنطةك يما ينقل من حسناتك إله ماهو أكثر من رحمتك 
فيكون جبرا لإثم للرحومفيخرج عن كونه مس وما وتنقاب أنت مستحقا لأن تسكونم حوما إذ 
حبط أجرك وتفصت من حسناتك وكذلك الغضب لله تعالى لايوجب الفيبة وإنما الشيطان حبب 
إليك الفيية ليحبط أجر غضبك وتصير معرضا لقت اله عز وجل بالغيية . وأما التعجب إذاآخر جك 
إلى الغيبة فتعجب من نفسك أنت كيف أهلكت نفسك ودينك بدين غيرك أو بدنياه وأنت مع 
ذلك لاتأمن عقوبة الدنيا وهو أن بهتك الله سترك كا هتكت بالنعجب ستر أخيك فاذن علاج 


مبيل قال أبومومى: 
وكنت مع رسول اله 
صلى اله عليه وسم 
فأراد أن دول فى 
دمثا فى أصل <_دار 
فال ثم قال : إذاأراد 


جميع ذلك العرفة قط والتحقق مهذه الأمور التى هى من أبواب الايمان فمن قوى إيمانه جميع 
ذلك انكف لسانه عن الفيبة لاحالة . 
( يان حرم الفيبة بالقلب ) 

اعم أن سوء الظان حرام مثل سوء الةول فك محرم عليك أن محداث غيرك بلسانك عساوى الغير 
فليس لك أن حدث نفسك وآسىء الظن بأخيك ولست أعنى به إلاعقد القلب وحكه على غيره 
بالسوء » فأما الخواطر وحديث النفس فهو معفوعنه بل الشك أُيضًا معفو عنه ولكن النهىعنهأن 
بظن والظن عبارة عماتركن إله النفس ويل إليه القلب ققد قال الله تعالى ‏ ياأسها الذين آمنوا 
اجتنوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ‏ وسبب حرعه أن أسرار القاوب لابملمها إلا علام 
الغيوب فليس لك أن تعتقد فى غيرك سوءا إلاإذا انكشف لك بيان لايل التأويل فعند ذلك 
لاعكنك إلا أن تعتقد ماعلفته وشاهدته ومالم نشاهده بعينك ولم تسمعه .أذنك ثموقعفى قليكفاتئما 
الشيطان يلقبه إليك فيتغى أن سكذبه فائه أفسق الفساق وقد قال الله تعالى ‏ ياأها الذن آمنوا 
إن جام فاسق بنا قتبينوا أن تصيءوا قوما بجهالة - فلاجوز تصديق إبليس وإن كانم لدل 
عي فساد واحتمل خلافه لم جز أن تصدق به لأن الفاسق يدور أن ,صدقفىخيرء ولك نلا >وزلك 
أن تصدق به حق إن من استنكه فوجد منه رالحة الجر لا تجوز أن محد إذ يقال يمك نأنيكون 
قد تمضمش بالخجر وما وما شمر بها أوحمل عايه قبرا فكل ذلك لاحالةدلالة عتملة فلا مجو زتصديتها 
بالةلب وإساءة الظن بالمسلم مما وقد قال صلى الله عليه وسم « إن اه حرم من ا1ل دمه ومالهوآن,ظن 
به ظن السوء 29 » فلايتباحظن السوء إلا عايستباح بهالال وهو نفس مشاهدته أوبينة عادلةفاذا | 
يكن كذلك وخطرلك وسواس سوء الظن فينبغى أن تدفىه عن تفسكوتقرر عام أن حا عندك 
مستور كاكان وأن مارأبته منه محتمل الخير وااثسر . فان قلت فماذاعرفعةدالظن والشكوك متا ا 
والفس أحدث . فقول : أمارة عقد. وءالظن أن تير القاب ممه عما كان ففرعنهتفورا ما ويس ةله 


ويفتر عن مراعا ته وتفقده و كرامه والاغتام بسبه فهذه أمارات عقد الظن ومةيقه وقد قال 


(1) حديث إن اله حرم من ااسلم دمه وماله وأن بظن به ظن السوء البيرق فى الشعب من حديث 


أحدم أن .سول 
فليرتد لبوله 6و ينبني 
أن لا يستقبل القبلة 
ا ولابتدرها ولا 
ستقبل الشمس والقمر 
ولابكرهاستةبال الفبلة 
فى البنيان والأولى 
اجتنابه لذهاب بعص 
النقباء إلى كراهية 
ذلك فى البئيان أيضا 
ولا رفع ثوبه حق 
بدنو من ٠‏ الأرض 
ويتجنب مهاب ارح 
احترازا من الرشاش 
قال رجحل لبعض 
الصحابة من الأعراب 
وقدخاصمه لاأحسبك 
محسن القراءة ققال 


ان عباس بسند ضعيف ولابن ماجه نحوه من حديث ابن عمر ‏ 


1 


بلى وأييك إفى بها 
لحاذق قال فسفها لى 
قال أعدالشر وأعد” 
الدرو أ-تقبل الشيح 
وأستدر الرع وأقعى 
إقعاء الظى وأجفل 
إجفال النعام يعنى 
أستقبل أصول النبات 
من الشيح وغيره 
وأستدبرالر ماحترازا 
من الرشاش والإقعاء 
ههنا أن يستونز على 


صدورقدميهوالا جفال . 


أن ,رفع تجزه.وبةول 
عند الفراغ دن 
الاستنحاء : اللهم صل 
على مد وط آل جمد 
وطهر قلبى من الرياء 
-وحصن فرجى من 
الفواحش وبكره. أن 
سول الرجل في الغتسل. 
روى عد الله 
ابن «غفل أن النى 
عليه السلام :«نهى أن 


١4‏ الأعذار الرخصة فى النية 


صلى الله عله ليه وسلم وثلاث فى للؤمن ولهمنبن غارچ الخ رجهم نسوء الظن نلا عققه290 وأىلاعفقه . 
فى نفسه بعقدولافعل لاف القلب ولافى | لجو ارح»أماف القلب فبتغير إلى النفرة و الكر اهةءو أمافى اجو ارح 
فبالعمل بموجبه والشيطان قد قرر على الفلب بأدلى عميلة مساءة الناس وبلق إليه أن هذا من 
فطنتك وسرعة فهمك وذكائك وأن ااؤمن ينظر وران تمالى وهوط التحة.قى "ظر شرورالشيطان 
وظادته . وأما إذا أخرك به عدل فمالظنكإلى تصديقه كنت معذورا لأنكلو كذ ته لكنتجانيا. 
على هذا العدل إذ ظننت به السكذب وذلك أرضا من سوءالظن فلاينبغى أن مسن الظن بو احدو تسىء 
بالآخر نمم ينبغى أن تبحث هل بينبما عداوة ومحاسدة وتعنت فتنطرق الرمة بسببه نقد ردالشرع 
شادة الأب العدل للود للتبمة ورد شهادة المدو” 29 فلك عند ذلك أن توفف وإن كان عدلافلا 
تصدقه ولاتسكذ به ولكن تقول فىنفسلك المذكور حاله کان عندى فيستر الله تعالی وكان أمسءمحجوبا 
عنى وقد بقى کا کان م ينكشف لی شى* من أميء وقد يكون الرجل ظاهره العدالةولاحاسدة بينه 
وبين الذكور ولكن قد يكون من عادته التعرض [اناس وذ کر مساو ہم فهذا قديظ ننه عدل ولیس 
بعذل فان الغتاب فاسق وإن كان ذلك من عادته ردت شهادته إلا أن الناسلكثرة الاعتيادتساهاوا 
فى أ الغبية و يكترئوا بتناول أعراض الخلق ومهما خطر لك خاطر بدوء على مسل فيذ فى أن تزيد 
فى مراعاته وتدعوله بابر فان ذلك يغيظ الشيطان ويدفمه عنك فلابلق إلك الخاطر الوه خيفة || 
ن اشتغالك بالدعاء والراعاة ومهما عرفت هفوة مسل محجة فانصحه فى السر ولامخدعنك الشيطان 
فدعوك إلى اغشابه وإذا وعظته فلا لمظه وأنت مسرور باطلاعك على نقصه لينظر إلك بعين 
التعظم وتنظر إليه بين الاستحقار وتترفع عليه بابداء الوءظ وليسكن قصداك' تخليصهمن الاثم وأنت 
حزن كا حزن على نفسك إذا دخل عليك تفصان فى دينك وينبفى أن كون ركه ذلك من 
غير نصحك أحب إلِك من تركه بالنصيحة فاذا أنت فعلت ذلك كنت قد جمعت بين أجر الوعظ 
وأجر الغم بمصيبته وأجر الاعانة له على دينه » ومن مرات سو هالظن التجمس فانالغلبلايةئم بالظن 
وإطلب التحقيق فيشتغلبالتحنين وهو أبضا منبى عله قالالهتعالى ‏ ولالحسسوا ‏ فالغيية وسوء 
الظن وااتجدس مى عنه فى آبة واحدة ومعنى التجسس أن لابترك عباد اقه حت ستر الهف توصل 
إلى لاطا وهتك الستر حت ينسكشف له مالو کان مستورا عنه کان اسل لقلبه ودينه وقدذ كرا 
فى كتاب الأص بالمعروف ج التحسس وحققتة . 
) سان الأعذار الرخصة فى الفية ) 

اعم أن اأرخص فى ذكر مساوى الغير هو غرض صحيح فى الشمرع لاءكن الاو صل إليهإلا بهفيدقم 
ذلك إثم الغييتوهىستة أمور : الأول التظلم فان من ذ کر قاطا SE‏ وأخذ الرشوة كان 
مغتابا عاصيا إن لم يكن مظلوما ء أما الظلوم من جبة القاضى فله أن بتظل إلى ا( ملطان ويتسبهإلى 
الظلم إذلاعکنه استيفاء حه إلابه قال صلى الل عليه وسا« إن لاحب اق ما۷ »و قال عليه السلام 


)١(‏ حديث ثلاث فى اأؤءن وله مېن رج الطبراق من حديث حارثة بن ااتمم'م بسند طرف 
(؟) حديث رد الشمرع شهادة الولد العدل وشهادة المدو الترمذى من حديثعائشة: وضهءفهلا موز 
شبادة خائن ولا خاثنة ولاجلود حدا ولاذى غمر لأخيه وغه ولاظان فى ولاء ولاقرابةولاً ىد'ود 
وان ماجه باسناد جيد من روايه مرو بن شب عن ايه عن جده أن رسول الله صل الله عليه 
وسلم رد شبادة الخان والخائنة وذى الغمر على آخيه (م) -حديث لصاحب الحق مقال متفق عليه 
من حديث آل هر رة . 


الأعذار الرخصة قى الغبة 


15. 


| « مطل الغنى ظل © ۾ وقال عليه السلام « لى" الواجد بحل عقو بتهوعرضه20هالثانىالاستمانةع 


تغير النكر ورد العاصى إلى منج السلاح کا روى أن عمر رضى انه عله من" طى عبان وقل على 
طادة رضى هه عنه فسلم عليه فلم برد السلام فذهبت إلى ألى بكر رضى الله عنه فذ كر لدذلك قاء 
أبو بكر إلبه لصلح ذلك و يكن ذلك غيبة عندم وكذلكَ لما بلغ مر رضى لله عله أن أا 
جندل قد عاقر الجر بالشام كتب إليه ‏ بم الله الرحمن الرحيم حم تعزيل السكتاب من اللهالعز بزالمليم 
غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ‏ الآية فتاب وم رر ذلك عمر من أباغه غيبة إذكان قصده 
أن شكر عليه ذلك فينفعه نصحه ما لا نفعه نصمغيرءو إن إباحةهذا بالقصد الصحيح فان يكن ذلك 
هو الةم ود كان حراما . الثالث الاستفتاء كا يقول للمفق ظامنى أف أوزوجتق أوأخى فكيف طر بی 
فى الخلاص والأسا م التعريش بأن يقول : ماقولك فى رجل ظامه بوه أو أخوه أوزوجتهولسكن 

لعن سام .نينا الاير نا ررق سن مدت ا قالت للنى صلی الله عليه وسام « إن أبا 
سفيان رجل شحيم لا عطينى ما يكفرنى أنا وولدى أفآخذ من غير علمه ققال : خذى ما مكفيك 
وولدك باللعروف 20 » فذ كرت الشح والظلم لما ولولدهاو لز جر هاصلی اعليهوسل إذ كان قصدها 
الاستفتاء . الرابع محذير السلم من الشر فاذا رأيت ففيها بتردد إلى مبتدع أوفاسق وخفت أن تعدى 
إله بدعته وفقه نلك أن تنكشف له بدعته وفسقه مهما کان الباعث ك الخوف عله منسراية 
الإدعة والفسق لاغيره وذلك موءنع الغرور إذ قد يكون الحسد هو الباعث ويليس الشيطانذلك 
باظهار الشفقة علي الخلق وكذلك من اشترى ماوكا وقد عرفت الملوك بالسرقة أو بالفسقأو يب 


خر فلك أن تذ كر ذلك فان فى سكونك ضرر ااشتری وفى ذ كرك ضرر العبد وااشترى أولى 
عراعاة جانه وكذلك الى إذا سئل عن الشاهد فله الطءن فيه إن علم مطمنا وكذلك الستشارقى 


اروم وإبداع الأمانة له أن بذ كر ما يعرفه على قصد النصح لامستشير لاعلى قصد الوقرءةفانعل أنه 
بترك الزويج #جرد قوله لانسلح لك فهو الواجب وفه ال -كفاية وإن علم أنه لايتزجر إلا بالتصرريح 
به فله أن اصرح به إذ قال رسول لله صلی اله عليه وسلم 8 أرعون غن ذ كر الفاجر ادسكوه 
حتى يعرفه الناس اذ كروه يما فيه حت نحذره الناس 220 » وكانوا يقولون ثلاثة لاغي ةلمم :الامام 
الجائر والبتدع والجاهر بفسقه الخامس أن يكون الانسان مروف بلقب ,عرب عن عيبه كالأعر ج 
والأعمش فلا إثم على من يول روى أبو الزناد عن الأعرج وسامان عن الأعمش وما مجرىمجراء 
ققد فل العلماء ذلك لضرورة التعريف ولأن ذلك قد صار عيث لايكرهه صاحبه لو علمه بعد أن 
قد صار مشېورا به » نم إن وجد عنه معدلا وأمكنه اريف بعبارة أخرى فهو أولى ولد لك يقال 
للأعمى البصير عدولا عن امم النقص . السادس أن يكون ارا بالفسق »الحنث وصاحب 
للاخور والماهر بشرب اجر ومصادرة الناس وكان من تظاهر بة بحي ثلاإستسكفمن أنيذ كر 
له ولا یکره أن یذ كر به فاذا ذكر ت فيه ما يتظاهر به فلائم عليك قال ر سول اق صلى اللعليهوسلم 
أبو داود واانسالى وابن ماجه من حديث الشسريد باسناد سمح (*) حديث إن هندا قالت إن 
أبا سفيان رجل شحح متفق عليه من حديث عالشة (4) حديث أرعون عن ذ كر الفاجر 
اهتكوه حت عرف الناس اذ كروه بما فيه محذرء الناس الطبراى وابن حبانف الضءفاءوابن عدى 
من رواية بز بن حكيم عن أيه عن جده دون قوله حت يعرفه الناس ورواه هذه الزيادة ابن 
أنى الدنيا فىالصمت . 


(1) حديث مطل الغنى ظم متفق عليه من حديثه (؟) حديث لی الواجد محل عرضه وعقوبته 


سول الر جل فىمستحمه 
وقال: إنعامةالوسواس 
منهووقال ابن البارك: 
يوسم فى البول فى 
ااستحم إذا حرى فيه 
الاء وإذا كان فى 
البنان بقدم رجه 
السری اد حول الخلاء 
ويقول قبل الدخول: 
بإسم الله أغوذ بال 
من الخحدث والخبالث. 
حدثنا شا شخ 
الاسلام أبو النجيب 
المهروردى قال ا 
أبو. منصورالقرىقال 
أنا أبو بكر الخطيب 
قال أنا أبو مرو 
الحاثمى قال أنا أبوع 
الاؤلؤى قال نا بوداوه 
قال حدثنا عمر وهو 
ابن مرزوق البصرى 
قال حدثنا شسة عن 
قتادة عن النضى 
ابن أنس عن زيد 


ابن أرقم عن الى 
صلی الله عليه وسل أنه 


قال« إنهذهالحكدوش 
محتضرة فاذا ألى 


أحدك اللاء فلمل 
أعوذ لله من الت 
والحبائث »۾ وأراد 
بالحشوش الكنف 
وأصل الحش جاعة 
التخل الكيفكالوا 
بقضون حواجهم إلا 


قبل أن تتخذالكاف 
فى البيوت وقوله 
محتضرة أى محضرها 
الشراطين وفىا نوس 
للحاجة تمد فى 
الرجل اليسرى ولا 
يتولع يده .ولا حط 
فى الأرض والحائط 
وقت قعوده ولا كر 
النظر إلى عورته إلا 
لاحاجة إلى ذلك ولا 
يتكلم ققد وردان 


رسول الله. صل الله 


0۰ \ كفارة الغية 


د من ألقى جلباب الحياء عن وجهه فلا غبة له 21 » وقال عمررضى اف عنه ليس لفاجر حرم ةوأراديه 
الجاهر بسقه دون الستتر إذ لاستثر لابد من مراعاة حرمته . وقال السات بن طرف قلت للد ن 
الرجل الفاسق العلن بمجوره ذكرى له بما فيه غيبة له؟قاللاولا كرامة. وال الح ن ثلاثةلاغيي ةلهم 
صاحب الموى والفاق المعلن بفسقه والامام الجائر فب لاءالثلاثة يحممهمأنهم ,نظاهر ون بهور »ايتفاخرون 
به فكيف يكرهون ذلك وم يتصدون | ظماره» نم لوذ كره بغیرمابتظاهر به آلم. وقالعو فد خلت على 
ابن سيرين فتناولت عنده الحجاج قفال إن اقه حت عدل يذتةم للحجاججمن اغتابه كا .نتم من الحمجاجان 
ظلمه وإنك إذا لقيت الله تعالى غداكان أصغر ذنب أصبته أشد عليك من أعظم ذنب أصابهالحجاج. 
( بان كفارة الفية) 

اعلم أن الواجب هلى الغتاب أن ندم وينوب ويتأسف ل ماففله برج به من حق اله سبحانه م 
يستحل للغتاب لإحله فبخرج من مظلته ويتبغى أن يستحله وهو حزن متأسف نادم لى فمله إذ 
الرأثى قد ستحل ظهر من نفسه الورع وف الباطن لايكون نادما فيكون قدتارفمعصيةأخرى. 
-وقال الحسن بكفه الاستغفار دون الاستحلال وربما استدل فى ذلك عا روى أن سن مالك قالقال 
رسول الله صلى الله عليه وسم و كفارة من اغتبته أن 'نستغفر له 22 هوقال مجاهد كفارة! كلك لحم 
أخيك أن تثى عليه وتدعو له حير . وسثل عطاء بن أبى رباح عن التوبة من الفيبةقال أن مث ىإلى 
صاحبك فقول له كذبت فا قلت وظتك وأسأت فان شثت أخذت محقك وإن شئتعفوتوهذا / 
هو الأصح » وقول القائل العرض لاعوض فلاب الاستحلالمنه لاف الا لكلام ضعيف إذقدو جب 
فى العرض حد الفذف وتثبت الطالبة به . بل ف الحديث الصححمار وى أنه يق قال ومنكانتلأخيه 
عنده مظامة فى عرض أو مال فلوستحللها منه من قبل آن انی بوم ليسهناكدينار ولادرثإتمابوْ خذمن 
حسناته فان لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبهفزيدت على سيئاته0©» وقالتءانشقرضىالهعنها 
لامرأة قالت لأخرى إها طوبلة الدرل قداغتبة بافاستحا ,افاذ نلا بدمن الاستحلالإن قدرعليهفانكان 
غائيا أو ميتا فينبغى أن بكثر له الاستغفار والدعاء و يكر من الحسنات. فانقلتفالتحلي لهل عب ؟. فأفوللا 
لأنه تبرع والترع فضل وليس بواجب ولكنه مستحسن وسبيل المتذر أن يالغ فى الثناء عليه 
والتودد إليه ويلازم ذلك حتى ,طيب قلبه فان لم يطب قلبه كان اعتذاره ونودده <سنة عحسوبة له 
يقابل مها سيئة اله ة فى القيامة . وكان بعض السلف لاعال . قال سعيد بن السيب لا أحللمن ظامنى 
وال ابن سيرين إلى لم أحرمم) عليه فأحللها له إن اقه حرم الغيبة عليه وما كن لأ حال ماحر ماف بدا. 
فان قلت فما معنى قول الى صلى اله عليه وسلم بنبشى أن يستحلها وحليل ماحرمه الله تعالى غير 
تكن . فة ول الراد به العفو عن اأظامة لاأن ينقلب الحرام حلالاوماقاله ابن سير رن حسن ف التحليل 
قل اله.ة فانه لاوز له أن محال لغيرهالغيية. فانقلتفامءنىقو ل انی صلی الله عليهو سل و أيعجز أحدم 
أن ,کون كأنى مضم كان إذا خرج من بيته قال اللهم إنى قد تصدقت بعرضى فى الناس 40 م 
حديث أنس بدند طعيف وقد تقدم () حديث كفارة من اغتبته أن تستغفر له ابن ای الدئيا فى 


الصمب والحارث بن أنى أسامة فى مسنده من حديث أنس إسند طف (م) حدبث من كانت له 
عند أخه مظافه من عرض او مال فلتحاله الحديث متفق عليه من حديث ألى هربرة (4)حديث 


فكن" 


السكلام على العرمة ۱۵۱ 
| نكت يتصدق بالعرض ومن تصدق به هل باح تناوله فان کان لاتنفذ صدقته ها معنى التُعليه 
فنقول معناه إلى لا أطلب مظلمة فى القيامة منه ولا أخاحعه وإلافلانصير الغرية حلالا بهولانسقط الظاءة 
عنه لأنه عو قبل الوجوب إلا أنه وعد وله العزم على الوفاء بأنلا مخاصم فان ر جع و خاصمكان القياس 
کار الحقوق أن له ذلك بل صرح الفقهاء أن من أباح القذف لم سقط حقهمن حدااقاذف ومظامة 
الآخرة مثل مظامة الدنا » وطى الجلة فالعفو أفضل . قال اسن إذا < جنت الام بین يدىالله عزو جل 
يوم القيامة نودوا لبقم من كان له أجر على الله فلا يوم إلا العافونءن الناس فى الد نيا وقدقال اش تعالى 
2 2 اذ العفو وأ بالعرف وأعرض عن الجاهلين ‏ ققال النى صلى اله عليه وسلم « ياجبريل ماهذا 
العفو شال إن الله تعالى يأمرك أن تعفو عمن ظلمك ونصل من قطمك وتعطى من حرمك 2©90, 
وزوياعن امن أن رجلا قال له إن فلانا قد اغتابك فبعث إله رطبا على طق وقال قد بلننىأنك 
:أهديت إلى مر حشناتك فأردت أن أ كافك علا فاعذرى فانى لاأقدر أن أ كافك على العام . 
( الآفة السادسة عشرة العيمة ) 

قال الله تعالى - ھاز مشاء بنميم - ثم قال # عتل بعدذلاٹ ز نيم_قالعبهالله بن ااباركائزنيم ولد الزنا 
الذى لابكتم الحديث وأشار يه إلى أن كل من لم یکم الحديث ومشى بالفيمةد لطأ نهولد زنا استنياطا 
من قوله عز وجل عتل بعدذلك زيم - والزنمهو الدعى » وقال تعالى ويل لكل همزةلمزة_قيل 


النمزة الغام وقال تعالى ‏ حمالة الحطب ‏ قبل إلا كانت عام ةحمالة لاحدبث وقال تعالى ‏ نفاتاها :! 
فم ياء ما من الله شيا - قبل كانت امرأة لوط نخير بالشيفان وامرأة نوح حبر أنه جنون وقد | 


قال صلى الله عليه وسل و لايدخل ال جنة ام وف حدي ثآخر ولابدخل الجنةقتات» والقتاتهو 
القام وفال أبو هربرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « أحبم إلى الله أحاستك أخلاقالاوطئون 
أ كنافا الذين بألفون ويؤلئون وإن أبعْمم إلى الله الشاءون,الأيمة ارقو نبين الا<وانالاتمسون 
للبرآء النثرات ۳ » وقال صل الله عليه وسل « ألاأخبركم رارك قالوا بلى قال الشاءونهالقيمة 
الفسدون بين الأحبة الباغون للبرآء العيبٍ 7“ » وقال أبو ذر قال رسول اللهصلى للهعليهوسلم دمن 
أشاع على 00 ليشينه مها بغير حق شانه الله بها فى النار يوم القامة © ع وتال أبوالدرداءقال 
رسول اف وَل و اعا رجل أشاع في رج لكلة وهو مها ریء ليشينه بها فى الدنياكان <قاعلى 
اله أن بذيبه ا بوم القيامة فى النار © » وقال أبو هربرة قال رسول الله صلى الله عليه وسل 


ابن عبد البر من حديث ثابت مرسلا عند ذ كر أنى عض فى الصحابة قلت و إغساهور جلمنكان | 


قیلنا کا عند البزار والمةلى )١(‏ حديث ازول خذ العفو الآ تقال ياجير.ل ماهذا فقال إن الله 
مدان نعو ين دك رتيل من E‏ حرمك تقدم فى رياضة النفس ء 
( الآفة السادسة عمرة الغيمة ) 

»( حديث لايدخل الجنةتمام وفى حديث آخرقتاتمتفق عليهمن حديث حذيفة وقدتة دم () حدیث 
أنى هريرة وأحب إلى اله أحسشم أخلاقا للوطتون أ كنافا الطبرانى فى الأوسط الصغير وتقدم فى 
آداب الصحبة )٤(‏ حديث ألا أخرم رارک قالوا بلى قال للشاءون بالغمةالحديث,حمدمن حديث 
ایی مالك الأشعرى وقد تقدم (ه) حديث ألى ذر من أشاع على مسل كلة ليشينه بهابغير حق‌شانه اله 
مها فى النار يوم القيامة ابن أنى ال.نيا فى الصمت والطبرانى فى مكارم الأخلاقوفيهعبد الله بن يمون 
فان يكن القداح فبو متروك الحديث () حدیث ای الدرداء عار جل أشاع على رج لكلةهومنبابرىه 
ليعينة مها فی اد نيا كان حقا وى اله أن يذه ها يومالقيامة ف النارا نأف الد نیامو قو فاط أ ىالدرداء» 


عليه وسل قال «لاتخررج 
الرجلان ,ضربان 
الفائط كاشصفين 
عورانهما 
فان الله تصالى مقت 
على ذلك »وغول علد 
حُروجه غفرانك ا جد 
ل الذى أذهب عنى 
مايؤذينى وأبق اط 


ما بنفعی ولاستصحب 
: معه شيا عليه اسم أله 


من‌ذهب وخانموغړه 
ولابدخل حاسرالرأس 
روت عائشة رضى اله 
عنها عن یما ای بكر 
رفى لله عنه أتدقال: 
استحيوا من الله فان 
لأدخل الڪدف 
فألزق ظهرى وأغطى 
رأسى استصياء من 


| رى عز وجل . 


[ اباب الرايم 
واثلاثون فى آداب 
الوطوء وأسراره [ 
إذا أراد الوضوء 


بتدى* بالسواك . 

دا خا 
أو اانحيب قال أنا 
أبو عبد اله الطالى 
قل أنا الحافظ الفراء 
قال أنا عبد الواحدبن 
أحمد الابحى قال أنا 


أحمد قال أناأو جعفر 


عمد بن أحد ن عرد ا 


الجبار قال نا ميدن 
زيجويه قال ثنا يعلى 
ابن عبد قال نا عمد 
بن اسح عن جد بن 
إبراهيم عن أفى سلمة 


ابن عبد الرحمن عن | 


زيد بن خالد الجهنى 
قال : قال رسول اقه 
صلی اهعاب وسل دلولا 
أن أشق على أمق 
لآخرت العشاء إلى ثلث 
اللبل و أمرتهمبالواك 


عنسد كل مكتوبة » 


1 وان معاثك وف عام قد أصر 
١‏ | بيننا ياموسى مهام عن الغيمة وأ كون تماما فتابوا جيعا فسقوا ٠.‏ وبقال اتبع رجل حكيا 

| سبعمائة فرسخ فى سبع كلات فما قدم عايه قال : إفى جنك للذى 5 تاك اله تعالی من العل أ خبرق 
| عن المماء وما أثقل ما وعن الأرض وما أوسع مها وعن المخر وما أقسى منهوءن الناروماأحر 
| منها وعن الزمهرير وما أبرد منه وعن البحر وما أغى منه وعن اليت وما أدل مندفقالهالحسكيم: 
| الهتان على البرىء أثقل من السموات والمحق أوسع من الأرض والقلب القائع أغنى من البحر 
أ والارص والحسد أحر من النار والحاجة إل اقرب إذا م تنجح أإرد 


حد اليمة وما مجحب فى ردها 


1 a 


2 دن م شد ۳ ی مسل بشبادة لد سں 
من الغرمة . وعن ابن تمر عن النى صلى الله عليه وسم « إن انهل اخلقالجنةقال4 ا تكلمى نقالت 


س ها بها ل فليتبوأ مقعده من الثار »ور يقل إن ثلث عذ اب القير 


| سعد من دخلئى قال اليار جل جلالهوعزلى وجلالى لاإيسكن فيك تمانية تفرمن‌الناس: لإيسكك 
مدمن حمر ولا مص على الز ناولاقتات وهو القام ولاديوث ولاشر طى ولاخنث ولاقاطع رحم ولاالدى 


.دول علي عهد لله إن م أفمل كذا وكذا ثم لم مف به ٩‏ » وروى كعب الأحبار أن بىإسرائيل 
أصامم قحط فاستسق موسى عليه السلام مرات فا سوا فأوحى الله تصالى إله:إأىلاأستجيب لك 
على القيمة ققال موسى يارب من هو دلى عليه حقى أخرجه من 


من الزمهرير وقلبالكافر 


أو ماصواز غر بن 1 أقدى من الحجر والعام إذا بان أمراء أذل من اتم . 


( يبان حدا اليمة وما يحب فى ردها) 
اعم أن امم القيمة إا يطاق فى الأ كثر می من ينم قول الغير إلى القول فه كا تةولفلانكان 


ب فاك بكذا وكذا وليست القمة مختصة به بل حدها كشف مايكره كدفهسواءكرههالنقول 
| عنه أو التقول إله أو كرهه ثالث وسواء كان الكشف بالقول أوبالكتابةأ وبال رمز وبالاعاءوسواء 
١‏ كان التقول من الأعمال أو من الأقوال وسواء كان ذلك عيبا وتقصا فى النةولعنه و يكن بل حقيقة 
| الغيمة إفشاء السر وهتك الستر عما يكره كثفه بل كل مار؟هالانسانم نحو ال الناس ممايكره فيثبثى 
| أن يسكت عنه إلا مافى حكايته فائدة لمسلم أو دفع اعصية کا إذا رأى 


من بتاول مال غيره فعليه أن 
شد به مراعاة لحق الشهود له فأما إذا رآه نى مالا لنفسه فذ كره فهو عيمة وإفشاءللسرفانكان 


| هايم به صا وعبيا فى اللكى عنه كان قد جع بين الغببة والةيمة فالباعث عى القرحةإما إرادةالسوء 
| للمحكى عنه أو إظبار الحب لامحكى لهأ والتف رحبا لد ثوا وض ف الفط ول والب اطل وكل من ات إليه 


القدمة وقيل له إن فلانا قال فيك كذا أو قعل فى حةك كذا أوهو بد رفىإفسادأمركأوفى#لأةعدوك 
أو تقبيح حالك أو ها مجرى راه فعليهستةأمور: الأول نلا بصدةهلأن اام فاسق وهومر دودالشهادة 
قال الله تعالى ‏ اا الذين آمنوا إن جاءكم فاسق ببإفتد.نواأنتصدواةوماجهالة_الثا أن نامعن 
ذلك وينصح له ويقبسح غليه فءله قال الله تعالى ‏ وأمر بالمعروف وانهعن اانكر_الثالث أن يغضهفى 
له تعالى فانه بغيض عند الله تعالى وحجب بض من ببفضه الله تعالى . الرابعأنلانظن بأخيكالغائب 
السوء لقول الله تعالى ب اجتنبوا كثير! من الظن إن بعض الظنإثم_الخامس أن لا ملك ما حك لك 
على التدسس والبحث لتتحقق اتباعا لقوله لعالى - ولا جسسوا . السادس أن لا رضىلنة ك مالهيت 
الام عنه ولا محى ميته فتقول فلان قد حکی ل .كنذا وكذا فتکون بهماماومفتاباوقدتکون 


1 ورواه الطبراق بلفظ آخر مرفوعا من حديثه وقد تقدم (1) حديث أن هرررة من شهد على 


مسلم شبادة ليس لما بأعل فلو مفعده من النار أحمد وابن ان الدنيا وفى رواية أحمد رجل 
' يم أسقطه إن أنى الدنيا من ن الإسناد 0( حديث ابن شمر إن ألما خلق الجنة قال لا تكلمى 


قالت سعد من دخلنىقالالجبار وعز فى وجلالىلايسكن فيك مانية فذ كر منهاولاقتات وهو الثامم جده | 


ع اب وجب ف راما 7 


تيت ماعنه چت . وقد روى عن عمربن عبد العزيز رضى الله عنه أنه وخل عليه رجل فذ كر 
له ا شيثا فال له عمر إن شئت نظرنا فى أعرك د فان كنت كاذيا انت من أهل هذه الا ان 
جام فاسق بذ فنيوا ‏ وإن كنت صادقا فأنت من أهلهذءالآية_هازمشاء بنمم_وإنشئت عفونا 
عنك فقال العفو يمير لاؤمنين لا أعود إلبه أبدا . وذكرأن حكمامن اللكاء زاره ضإخوانهفاأخره 
عر عن بنش أصدقائه ققال لهالحسكيم قدأ بطأت ف الزيارةوأتيت ثلاث جنايات بغضت أخى إلى وشغلت 
قلي اله ارغ وانهمث نفسك الأمينة .وروىأن سلبان بن عبداللملك كان جالاوعندهالزهرىطفاءهر جل 
قفال له سلمان بلنى أنك وقمت فى وقل تكذا وكذا فقال الرجل ماذملت ولاقات فقال امان إن الذى 
أخبرنى صادق ققال لهالزهرى لایکون الغسام صادقا ققالسلمان صدقت ثم قال لار جل اذهب بسلا وقال 


قد أت 


الل حن من ¢ إلك : م " عايك وهذا إشارة إلى أن السام بذ طبغى أن فض ولا يوثق بولهولا بصداقته ا 


وكف لا مخض وهو لانفك عن الكذب والغفبة وااغدر واليانة والغفل والحسد والافاق ولإفساد 
بین الناس‌والدمة وهو ن عون ن فىقطع ما اص اله بدأن توصل وبشسدون فى الأرض وقال »الى 
اعا السيل طى ادن يظامون الناسويغونفالأرض بغير الحق ‏ والقام منهمء وقال صلى الله 


عليه وسم «إن من شرار الناس من اتقاه الناس شره 020 ع وا سام مهم وقال ولايد حل المنة ا 


قاطع » قدل وما القاطع ؟ قال قاطع بين الناس 259 م وهو اذام وقول قاطع اار حم وروىءن ىر ضى الله 
عنه أن رجلا سعى إلبه برجل ققال له ياهذا عن نأل عما قات فان كنت صادقامقتناك د وإن كنت 
كاذيا عاقيناك وإنشئت أن قيلك أقلن'ك فقال أقلنى ياأمير لاؤمنين . وول مد نكب الارظى ی 
خصال الؤمن أوضع له ؟ فقال كثرة الكلام وإفشاء السسر وقبول قول كل أحدوقالر جل لعبدالله بن 
غاص وكان أميرا باغنى أن فلانا أ الأمير ای ذكرته بسوء قال قدكان ذلك قال فأخيرتى عا قال 
لك حق أظبر كذبه عندك قال ماأحب أن اشم نفسى باساق وحسى ألى لم أصدقه فهاقال ولا أقطع 
عنك الوصال 56 السعابة ل وض ااصا لين فقال ماظ اسك بقوم محمداأصدق من كل طائفة 
من الناس إلا مم وقال مصعب بن الزيير نحن رى أن قبول السعاية شر من السعاية لأن السعابة 
دلالة والةبول إجازة ولس من دل عى شی* فأخير به كن قبله وأجازه فاتقواالساءى فلو كانصادقا 
فى قوله لكان كا فوصدقه حيث لم محفظ الرم ةوطس تر الع و رة والس »اة ىا ةي مة الام اذا كانت إلى 
من حاف جانبه ميت سعابة وقد قال صلى الله عليه وسل «الاعى الئاس إلى الاس لفيررشدة" » 


ھکذا تہ مه ولأحمد لايدخل الجنة عاق لوالك يهولاد.وث ولانسانىمن حديث عبداله. 2 لايدخل 
الجنة منان ولاعاق ولامدمن حمر ولاشرخين من حدرث حذيفة لايدخل الجنةقتاتو 
جبير بن مطءم لايد حل الجنة قاطع وذكر صاحب ب الفردوسهن غ حد بث ابن عباس لما خاق الله الح ةقال 
لما E‏ تزبى قتزينت فقالت طوبى لمن دخلنى ورضى عنه إل ى تقال الله عن وجل لاسكنك 


عنث ولا ناحة (1) حديث إن من شمر ااناس من انقاهالناس لشرهمتة ق ءايه من حدرث عائشة عوء ْ 


إلى الناس لغير رشدة الحاكم من حسديث أنى موسى من سعىبااناس فهو لغيررشدةأوفيهئي' مما 


وقال له أسائيد هذا مثا قلت فيه سهل بنعطة قال فيه ابن طاهر فى الذكرة متكر الرواية قال أ 
والحديث لاأصلله وقد ذكر ابن حبان فيالثقات سهل بن عطية ورواه الطرای يلفظ لاسعى على ' 
الناس إلا ولد بغىه وإلا من فه عرق منه وزاد بين سهل وبين بلال ن أفى بردة أبالولیدالفرشی. 


7٠ (‏ -إحياء ‏ ثالث) 


امن حديث ؛ 


وروث عائشقر ضغ ىال 
تعالى عنما أنرد و لاله 
صلی الله عله وسل 
قال و الواك مطمر 
للةم مرضاة للرب » 
وعن حذفةفال ‏ كان 
رسول الههلى الهعله 


وسل إذا فام م ن ا يل 
شوص فاه ا « 
واكي_وص : الدلك 


ويستحب السواك عند 
كل صلاة وعند كل 
وضوء وكلا تغير الفم 
من أزم وغيره وأصل 
الأزم إمساك الأسنان 
بعضها على بعض وقيل 
لكوت أزم لأن 
الأسنان:نطيق و بذلاف 
يتغير الةم و ,ك رە لاصائم 
بعد الزوال ويستحب 
له قبل الزوالوا كثر 
امت عدبا يه مع غسل 
الجعة وعند القيام 
من الال ويندى 


الواك اليابس بالماء 
ويستاك عرضا وطولا 
فان اقتصر فعرضا فاذا 
فرغ منالسواك هله 
وعءاس لاوضوءه 
والأولى أن ڪون 
مستقبل القبلةو يبتدىه 
يسم الله ال رمن الرحيم 

ويةولسربأعوذيك 
من هزات الشياطين 
وأعوذ بك رب أن 
بحضرون-و ةولعند 
غدل اليد : الهم إت 
أسألك العن والرکة 
وأعوذ بك م نالوم 
والملكة وقول عند 
اللهم صل 
على محمد . وعلى آل 
يمد وأعنى على ثلاوة 
كنابك وكثرة الذكر 
يك وول عاد 
الاستشاق ق : الله صل 
على مد وط آل 
جد وأرحدى رائة 


الضمضة : 


نی لوس بولد حلال » ودخل رجل على سلمان بن عبد لللك فاستأذنه فى الكلام وقالإنىمكلمك 
ياأمير لاؤمنين يكلام فاحتمله وان كرهته فان وراءه مامحب إن قبلته قال قل قال ياأمير ااؤمنين 
إنه قد | كتنفك رجالابتاعوا دياك بيهم ورضاك بسخط رهم خافوك فى الله وم افوا الله فيك 
فلا تأمنهم عل مااثنمنك الله عليه ولانصع إلبهم فما انتحفظك لله إياه فانهم لن يألوا فى الأمة خسفا 
وف الأمانة تضيما والأعراض قطما واتتهاكا أعلى قرم البغى والفيءة وأجل وسائلهم الغيبةوالوقيعة 
وأنته-ثول عما أجرموا وليسوا للئولين عما أجرمت فلاتصلح دنام بفساد آخرتك فانأعظم 
الناس غبنا من باع آخرته بدنيا غيره » وسعى رجل إزياد الأتجم إلى سلبان بن عبد لللك لمع 
بد ما للمواققة فأقبل زياد ص الرجل وقال : 

فأنت امرؤ إما اثتمنتك خالا عفنت وإما قلت قولا بلا عل 

فأنت من الأعس الذىكان بيننا. بمترزلة بين اليائة والاثم 
وقال رجل لمرو بن عبيدإن الأسوارى مابزال بذ كرك فى قم صه شر" ققال له عمرو ياهذامارءيت 
حق مجالسة الرجلحيث قلت إلينا حديثه ولاأديت حق حين أعلمتنى عن أخى ما كره ولكن 
أعامه أن.للوت يعمنا والقبر يمنا والقيامة مجمعنا و الله تعالى كم بيننا وهو سير الحاكين 
ورفع بعض السعاة إلى الساحب بن عباد رقعة نبه فبا على مال ينيم محمله عل أخفه لكر ته فوقع ! 
عل ظهرها السعاية قيحة وإن كانت حيحة فان كنت أجريتها بحرى النصح نفسرانك فما أفضل 
من الر بع ومعاذ اله أن ثقبل مهتوكا فى مستور ولولا أنك فى خفارة شبتك لفابلناك بما يقتضيه 


أ فلك فى مثلك فتوق' ياملهون العيب فان الله أعلم بالغيب » البت رحمه الله واليتم جبره الله والال 


ثمره الل والساعى لعنه الله .وقال لقمان لابنه يابنى أوصيك لال إن ممسكت بهن" مزل سيدا ابسط 
خاقك للقريب والبعيد وأمسك جلك عن الكريم والائم واحفظ إخوانك وص لأقا ربك وآمنهم 
دن قبول قولساع أوسماع باغ بريد فسادك ويروم خداعك وليكن!<وانكمن إذافارق,موفارقوك 
لم تعيهم ولم يعيبوك . وقال ب«ضهم الغرمة مبذة م الكذب والحسد والنفاق وهى أ؟افى الذل وقال 
بعضهم لوصح مائقله الام إليك لكان هو الجترى* بالشتم عليك والنقول عنه أولى محلمك لأنه 
م يقابلك بعتمك وعلى اة فشر القام عظيم ينبغى أن يتوق قال حماد 'بن سلمة باع رجل عبدا 
وقال للهشترى مافيه عرب إلا القيمة قال قد ريت فاشتراه كث الغلام أيامائمقالازروجةمولاءإن 
سيدى لاعب ك وهو بريد أن يتسرى عك نذی اأوعى واحلقى من شعر قفأه عند نومهشعرات 
ح قأسحرءعلها فيحبك ثم قال لازوج إن امسأتك لذت خليلا وتريد أن تفتلك فتناوم لما تى 
ن ألا تريد قتله فام إلا ققتلبا ا أهل الرأةققتلوا 
ازوج ودقع المتال بين الب تين » فنأل الله حسن الاوفيق . 
) الآفة السابعة عشرة ) 
اكلام ذى الاسانين الدذى يتردد بين التماديين و كلم كل واحد سا كلام بواقفه وقادا مخلوعنه 
من بشاهد متداديين وذلك عين النفاق قال عمار بن اسر قال رسول الل صل اله عايه وسم 


عرف ذلك قتناوم هما غاءت اار 3 بالموسى فظ 


ومن كان له وجہان فى الدنا کان له لسانان من نار يومالقيامة 1 »وقال؟ بو هر رة قال ره ونال 


( الآدة السابعة عثيرة : كلام ذى الاسانين ) 


(1) حديث 


7 ٤ء a‏ 
فى كتاب الادب اأفرد وا :وداود سند حسن 


التحذير من سماع كلام ذى الأسائين 


صل الله عليه وسلم « تحدون من شر عباد الله يوم القيامة ذا الوجهين الدى يألى هؤلاء محديث ‏ 
وهؤلاء محديث 227 ووف لف ظآخره الذى,أنىهؤلاء بوجه وهؤلاء يوجدوقال بوه ررةلاينبنى اذى 
الوجهين أن کون أمبنا عند الله » وقال مالك بند ينارق رأتؤالتوراة بطات الأما:ةوالرجلمع صاحبه 
بشفتين مختلةتين لك الله تعالى بوم القيامة كل شفتين ممتلفنين وقال صلى الله عليه وسلم و أبغض 
خلقة الله إلى اله يوم القيامة السكذابون والستسكبرون والدرن يكثرونالبغضاءلاخوانهم فى صدورهم 
فاذا للقومم تملةوا لهم والذين إذا دعوا إلىالله ورسوله كانوا بطأأء و إذادعوا إلى الشيطانوأمرمكانوا 
سراعا 29 » وقال ابن مسعود لا يكوان أحدم إمعة قالوا وما الإمعة ؟ قال الذى مجرى م مكل ريح 
واتفةوا ل أن ملاقاة الاثنين بوجهين تماق وللنفاق علامات كثيرة وهذء من جلها وقد روى 
أن رجلا من حاب رسول اله صلى الله عليه وسلم مات فلم يصل عليه حذيفة قفال له عمر : يحوت 
رجل من أسصحاب رسول الله صلى اله عليه وسل ولم تصل عليه فقال يإأمير الؤمنين إنه منهم ققال 
نشدتك الله آنا منهم أم لا ؟ قال اللهم لا ولا أؤمن منها أحدا بعدك . فان قلت بماذا يصير الرجل 
ذا لسانين وما حد ذلك ؟ فأقول إذا دخل على متعاديين وجامل كل واحد مهما وكان صادقا فيه 
لم يكن مناققا ولا ذا لسانين فان الواحد قد إصادق متعاديين ولكن صداقة ضعيفة لاتتتبى إلىحد 
الاخوة إذ لو حققت الصداقة لاقنضت معاداة الأعداء كا ذ كرنا فى كتابآدابالصحبةوالأخوة» نم 
لو تقل كلام كل واحد منهما إلى الآخر فهو ذو لسائين وهو شر من الغيمة إذ يصيرتماما ,أن يتقل 
من أحد الاين ققط فاذا شل من الجانبين فهو شر من الام وإن لم ينقل كلاما ولكن حسن 
لكل واحد منبما ماهو عليه من الماداة مع صاحبه فهذ! ذو لسانين وكذلكإذاوعد كل واحدمئهها 
بأن بنصره وكذلك إذا أثنى على كل واحد منبما فى معاداته وكذلك إذا أثنى على أحدها وكان 
إذا خرج من عنده يذمه فهو ذو لسانين بل ينبعى أن يسكت أو يثنى على احق من التعاديين ويثنى 
عليه فى غييته وفى حضوره وبين بدى عدوه » قبل لان عمر رضى الله عنهما : إنائد لص أمرائنا 
فقول القول فاذا خرجنا قلنا غيره » ققال كنا نعد هذا نفاقا علعهدرسولاللهصلى الله عليهوسلم °7 
وهذا نفاق مبماكان مستغنيا عن الدخول على الأمير وعن الثناء عليه فاو استغى عن الدخول 
ولكن إذا دخل عاف إن لم بن فهو نفاق لأنه الدى أحوج نفسه إلى ذلك فان كان مستغنيا 
عن الدخول لو قنع بالفليل ورك الال والجاه فدخل لضرورة الا والغنى وأثنى فو منافقوهذا 
معنى قوله صل الله عليه وسلم « حب الال وال جاه يثبتان النفاق فى القلب كا ينبت الاه البقل 240 
لأنه خوج إلى الأمراء وإلى مراعاتهم ومرا مم فأما إذا الى بهلغرورةوخافإن ]بان فمو معذور 
فان اتفاء الشر حائز قال أبو الدرداء رضى الله عنه إنا لنكثر فى وجوه أقوام وإن قلوينا تلهم 


(1) حديث ألى هريرة : تمدون من شز عباد القه يوم القيامة ذا الوجهين الحديث متفق عليه بلفظ 
جد من شر الناس لفظ البخارى وهو عند ابن أى ادنا بلفظ الصنف () حديث أبغض خارقة 
اله إلى الله بوم القيامة الكذابونوااستكيرونو الذين كار ونالبغضاءلاخوانهم ف صدور م فاذالةومم 
تملقوا لحم الحديث لم أقف له على أصل (س) حديث قيل لان عمر إنا ندخل عى أمرائنا . فنقول 
الفول فاذا خرجنا قلنا غيره قال كنا نعد ذلك نفاقا على عېد رسول الله صلی اله عله وساالطرانی 
من طرق (4) حديث حب الجاه والال يتبتان التفاق فى القلب كا ينبت الساء البقل أبومنصور 
انى فى مسند. الفردوس من حديث ألى هريرة يسند ضيف إلا أنه قال حب الفناء وقال 
العشب مكان اقل . 1 1 


الجنة وأنت عى راض 
ويهولعند الاستنثار: 
الهم صل على غود 
وع آل مد وأعوذ 
بك من رواج النار 
وسوء الدار ء وغول 
عند غسل الوجه: امم 
صل على محمد وط 
آل مد وبيضش 


وجبى لوم تیض 
وجوه أوليائك 
ولا تسود وجهىيوم 
لسودوحوه أعدائك, 
وعند غسل العين : 
الهم صل على تمدو مل 
آل مد وآ تنىكتابى 
بمنی وحاسبی حسابا 
إسيراء وعد غسل 
اكمال : اللهمإلىأعوذ 
بك أن تؤتينى كتابى 
بثالى أو هن وراء 
ظهرى » وعند مسح 
الرأس : الام صلعل 
محمد ول آل محمد 


وغشنىر حمتك وأنزل 
على من بركاتك وأظلنى 
حت ظل عرشكيوم 
لاظل” إلاظل عر شك 


وقول عند ملح ' 


الأذئين :الله صل على 
جمد وعل آل تد 
واجعلنى تمن يسع 
القول فيتسع أحسنه 
اللهم ای منادى 
الجنةمعالأإرارويةقول 
فى مسح العنق : الهم 
فك" رقبق منالنار 
وأعوذ بك من 
السلاسل والأغلال 
ويقول عند غسل 
قدمه العنى :الم مسل 
على جمد وعلى آل غود 
وثبت قدي على 
الصراط مع أقدام 
لأؤمنين » وبةولءند 
اليسرى:اللوم صل مى 
تمد وعلى آل عر 
وأعوذ بك أن تزل 


كوا للدح الى عنه 


وقلت عائشة رضى اله عنها د استأذن رجل على رسول اله صلى اله عليه وسلم قال انذنوالهفبشن-- 


رجل العشيرة هو ثم لما دخل ألان له القول.فدا خرج قلت يارسول الله قلت فيه ما قلت ثم ألنثله 
الةول ققال ياعائشة إن شر الناس الدى بكرم اتقاء شره © م ولكن هذا ورد فى الإقبال وفى 
الكشر والنسم فأما الثناء فيو كذب صراح ولا مجوز إلا لضرورة أو ! كراء يا اح الكذب بل 

کا ذ كرناه فى آفة الكنب بل لاوز الثناء ولا التصديق ولا محريك الرأس - معرض التقرير 
علي كل كلام باطل فان فعل ذلك فهو منافق بل ,يفبغى أن يتك رفان إيقدر فيسكت بلسانهويتكر بقلبه. 

( الآفة الثامئة عثسرة للدح ) 

وهو ملبى عنه فى بعض للواطع » أما اللدم فيو الفيبة والوقيعة وقد ذ كرنا حكنها. والدح يدخله 
ست آفات أربع فى الادح وائنتان فى للمدوح . . فأما للسادح : فالأولى أنه قديفرط فينتهى بهإلى 
الكذب قال خالد بن معدان من مدح إماما أو أحدا يما ليس فيه على رءوس الأشهاد ببثه ا 
بوم القيامة يتعثر بلسانه . الثانية أنه قد يدخله الرياء فانه بالمدح مظمر للحب وقدلايكونمضمراله 
ولا معتقدا بيع مايقوله فبصير به مرائيامناقا . الثالثة أنه قد بقول ما لا يتحققه ولا سبيل له إلى 
الاطلاع عليه » روى « أن رجلا مدح رجلا عند النى صلى الله عليه ولم ققاللهعليهالسلام:و محك 
قطعت عنق صاحبك لو سما ما أفلح ثم قال إن كان أحدم لايد مادعا أخاء قلقلا حسب فلا ناولا 
أزىاط الله أحدا حسيبه الله إنكان برى أنه كذلك ©© » وهذه الآفةتتطرق إلى الدج بالأوصاف 
ااطلقة القى عرف بالأدلة کقوله إنه متق وورع وزاهد وخير وما ل 
بالليل ويتصدق ومحج فبذه أمور مستيقنة ومن ذلك قوله إنه عدل رطا فان ذلك خن فلا بغي 
أن جزم القول فيه إلا بعد خبرة باطنه . سمع عمر رضى الله عنه رجلا يتبيط ر جل فالأ سافرت معه 
قال لا »قال أخالطتهفى البابعة والعاملة قال لاء قال فأنت جاره صباحهومساءه قال لاء قال واللهالذى 
لا إله إلا هو لاأراك تعرفه . الرابعة أنهقد يفرح المدوح وهو ظا أو فاسق وذلك غير جائز قال 
رسول اله صل اللا غله وس ق إن الله تعالى يغضب إذا مدح الفاسق 0؟ » وقال الحسن من دعا 
ب بطول القاء فقد أحب أن سصى الله تعالى فى أرضه والظالم الفاسق بنبغی أن يذم ليغتم ولاعدح 

ليفرح . وأا للمدوح فيضرء من وجهين : أحدها أنه محدث فيه كيرا وإتجابا وها مبلكان قال 
الحسن رضى الله عنه : كان عمر رضى اله عنه جالسا ومعه الدرّة والناس حوله إذ أقبل الجارود 
| نالنذر فقالرجل هذا سيد ريعة فسمءها عمرودن -ولهوسعها الجارود فاما دنا تمنه خفقه بالدرة 
ققال مالى ولك ياأمير ااؤمنين قال مال ولك أما لقد سمعنها قال سمعتها لهه قال خشيت أن الط قلبك 
منها شىء فأحببت أن أطأطىء منك . الثالى هو أنه إذا أأنى عليه بالخير یر فرح بهوفترورضىءن نفسه 


)١( |‏ حديث عائشة استأذن رجل على رسول اله صلى عليه وسل ققال الذنوا له فبنى رجل 


اامشيرة الحديث » وفيه إن شر الناس الدى بكرم اتقاء سره متقق عليه وقد تقدمفالافة الى قبلما. 
( الآفة الثامنة عشيرة الدج  )‏ . 

(0) حديث إن رجلا مدح رجلا عند رسول اله صلى اله عليه وسل فقال ويك قطعت عنق 

صاحبك متەق عله من حصديث أف بكرة بحوه وهو فى الصمت لابن أن الدنا بلفظ اأصدف 

)( حديث إن اله يعضب إذا تدع الفاسق ان آی الدنا فى السمت و الببيق فى الشب من حديث 


| انس وفيه أبو خاف خادم أنس ضعيف ورواه أبو على الوصلى وابن عدى بلفظ إذا مدحالفاسق 


50 ب الرب واه العرش قال الذهى ف اليزان منسكر وقد تقدم فى آداب١‏ الكسب . 


مالجب على المدوح الاحثراز منه وا 


ومن أتجي, بنفسه قل" تشمره وؤإما يتشمر للعمل من برى نفسه مقصرا فأما إذا انطلقت الآلسن 


بالثناء عليه ظن أنه قد أدرك ولمذا قال عليه السلام « قطمت عنق صاحبك لو سمعها ما أفلم» وقال 
صل الله عليه وسل « إذا مدحت أخاك فى وجيه فکا ما أمررت طلٍ حلقه مومى وميضا ( » 
وقال أيضا لمن مدح رجلا و عفرت الرجل عقرك الله 22 » وقال مطرف مامت قطثناءولامدحة 
إلا تصاغرت إلى نضى وقال زياد بن ألى فى مسل ليس أحد ممع ثناء عليه أومدحةإلاتراءىلهالشيطان 
ولكن للؤمن براجع قال ابن البارك لفد سدق كلاها أما ما ذكره زياد فذلك قلب العوام وأما 
ما ذکره ٠‏ مطرف فذلك قاب الحواص وقال صل اله عليه وسل الومشى جل إلیر جل بسكين مرهف 
كان حيرا له من أن يثنى عليه فى وجبه ٩‏ » وقال عمر رضى الله عنه للدح هو الدب وذلك 
لأن الذبوح هو الدى يفتر عن العمل والدح بوجب الفتور أو لأن للاح بورث العجب والكير 
وها نهلسكان كلاج فإذلك شببه به فان سم للدح من هذه الآنات فى حتى الاح والمدوح ليكن 
به بأس بل رعا كان مندويا إله وقدلك أثنى رسول اقه صلى اله عليه وسل علي الصحاية فقال 
ولو وزن إعان ای بكر إعان العام ارج 2 ع وقال فى عمر لوم أبث لنت پار » 

وأى ثناء يزيد على هذا ولكنه صل الله عليه وسل قال عن صدق وإصيرة وكانوا رضى الله عم 
أجل رتبة من أن يورثهم ذلك كيرا وتبا وفتورا بل مدح الرجل تفده قبيح لما فيه من الكر 


والتفاخر إذ قال صلى اه عليه وسل أنا سيد وك آدم ولا عفر 29 » أى لست أقول هذا تفاخرا | 


كا يقصده الناس بالثناء على أنفسهم وذلك لأن اتتخاره صلی اله عليه وسلم كان باه وبالقرب من 
اله لا ولد آدم وتقدمه علييم كا أن للقبول عند اللك قبولا عظما لما يفتخر بقبوله إياه وبهبفرح 
لابتقدمه ط بعض رعاياه وتفصيل هذه الآفات تقدر عل المع بين ذم للدم وبين الحث عليه قال 
صلى اله عليه وسلم ووجبت2؟ » لما أثنوا على بعض للونى وقال مجاهد إن لبنى آدم جلساء من 
اللائسكة فاذا ذ كن الرجل للسلم أخاء للسلم مير قالت اللاك ولك عثله وإذا ذ كره ه بسوء قالت 
8 للاك ابن آدم لاستور عورتك اربع على تنسك واحمداالدى ستر عورتك فبذءآ فات للدح . 
( يان ماعلى للمدوح ) 

اعم أن ل للمدوح أن بكون شديد الاحتراز عن آفة الكر والعجب وآ فة الفتور ولاينجومنه 
إلا بأن عرف نفسه ويتأمل مافى خطر الشاعة ودقائق الرياء وآفات الأعمال فانه اعرف من قسه 
مالا بغرفه للسادح ولو انکشف 4 جیع اسر اره ومام جری فی خو اطر «لكف المادح عن مدحهوعلية 
(۱) حديث إذا مدحث أخاك فى وجبه فک" مما أمررت على حلقه موسى وميضاابن الباركف الرهد 
والرقائق من روابة حى بن جار مرسلا () حديث عقرت الرجل عقرك اف قاله لمن مدحرجلاء 
م أجد له اسلا (م) حديث لو مشی رجل إل رجل بسكين مرهف كان خيرا 4 من أن می عليه 
فى وجبه لم أجده أيضا () حديث لو وزن إيمان أنى بكر يمان العالمين ارجح تدم فى الملم 
(ه) حديث لو م أيث منت ياعمر أبو منصور الديمى فى مسند الفردوس من حديث أبىهريرة 
. وهو مسكر ولامروف من حديعقبة بن دامر لو کان سدى نې لكانعمر بنالخطابر واهالترمذى 
وحسئه )٩(‏ حديث أنا سيد وك آدم ولا نفر » الترمذى وابن ماجه من حديث ای سعيد الحدرى 
والما ج من حدرث جابر وقال يح الاسناد وله من ححديث عبادة بن الصامت : أناسيدالناس بوم 
القنامة ولا نكر » » ولا من حديث أف‌هر, برة: أ ناسيد ولد آدم بوم القيامة(۷)حد ت وجبت» فال انوا 

على بض للو فى مت متفق عليه من حدبث أنس . 


قدی‌عن‌المر اط بو 
زل فيه أقدام للناقنين, 
وإذا فرغ من الوضوء 
يدفم رأسه إلى الماء 
ويقول: أشبدأنلاإه- 
إلا الله وحدەلاشربك 
له وأشبد أن مدا 
عبدهورسولهسبحانك 
اليم و الحمدك لا إله 
إلا أت عملت سوءا 
وظاءت نفسى أستغفرك 
وأقوب إليك فاغفرلى 
وتب على إنكأنث 
التو اب الرحيم ؟اللهم 
صل ص محد ول 
آل عمد واجملنى من 
التوابين واجملنىمن 
المطهسرين واجعلى 
صبور اشكوراواجعلنى 
أذ كرك كثير ا وأسبحك 
بكر 0 وأصسسلا 9 
وفرائض الوطوء : 
النية علد فل 
الوجه . وغسلالوجه 


۱6۸ النفة عن دقائق الخطأ فى وى الكلام 


أن بظمر كراهة للدح بإذلال للادح قال صلى الله عليه وسلم 9 احثوا الترابفىوجوءللادحين270» 
وقال سفيان إن عبينة لارضر للدم من عرف نفسه وأثنى على ر جل من الصا مين ققال للبم إن هؤلاء 
لابسرفوى وأنت تعرفی » وقال آخر لما أثنى عليه الهم إن عبدكهذ اتقر ب إلى ءقتث وأ نا أ ردك على 
مفته . وقال على رضى الله عنه لا أئنى عليه الهم اغفر لی ما لا بون ولاتؤاخدئى عايقولون 
واجملنى خيرا ما یظنون . ونی رجل على تمر رضى الهعنهققال أنهلكنى وتهلك نفسك وأئیر جل 
على على کرم اله وجبه في وجبه وكان قد بلغه أنه بقع فيه ققال آنا دون ماقلت وفوق مافىتفسك. 
( الآفة التاسعة عثسرة ) 

الغفلة عن دقائق الخطأ فى وى الكلام لاسمافما تعلق باشوصفاته و برتيط بأمور الدين فلا يقدر عل 
تقويم اللفظ فى أمور الدين إلا الطاء الفصحاء لمن قصر فى عل أوفصاحةإ1 م ل كلام عن لز لل لكن 
الله ح SG DSS SS Da‏ بعالت 
شئت ولكن ليقل ماشاء اله ثم شئت 7 » وذلك لأن فى العطف الطلق ششريكاوتسوية وهو 
لاف الاحترام وقال ابن عباس رضى الله علبما « جاء رجل إلى رسول اهيا بكلمهفى بعض الام 
فال ماشاء الله وشئت قفال صلى ایو اتی ف و بل ایا ر ۰وخطب 
رجل عند رسول ا عل اله عة وس تقال من بطع الله ورسوله ققد رشدا ؤمن سصبمادغوى 


وحدالوجه من هبتدأ 
تسطيح الوجه إلى 
مننهى القن وماظهر 
من اللحيةومااسترسل 
منها ومن الأذن إلى 
الأذنعر ضاويدخلفى 
الفسل . البياض الذى 
بين الأذنين واللحية 


2 ا 

٠ 5‏ © | قفال قل : ومن بعس اله ورسوله قفد غوى6!3» فك رمرس ول اقە سل اق عليهوسم قولهومن بسهما 
عله الث 

5 0 3 لأنه نسوية وجمع وكان إبراهيم يكره أن بول الرجل أعوذ بللَه وبك ووز أن يقول أعوذ باه 

وها الئزعتانمن الرأس 


ثم بك وأن يدول لولا اقه ثم فلان ولا يقول لولا اله وفلان وكره بعضهم أن يقال اللهم أعتفنامن النار 
وكان يةول العتق يكون بعد الورود وكانوا يستجيرون من النار ويتعوذوزمن الناروقالر جل اللهم 
اجعلنى يمن تصيبه شفاعة مد بإ تقال حذيفة إن الله شنى الؤمنين عن شفاعة مذ وتكون 
شفاعته للمذبين من السلمين وقال إبراهيم إذا قال الرجل لار جل ياحمار ياختزير قل له هومالقيامة 
مارا رآبتی‌خاقته » زرا رأيتتى خلفته وعن ابن عباس رغى الله علهما: إن أحدك ليشرك حق 
شرك بكابه فقول لولاء لسرقنا اللبلة » وقال مر رضىاقه عنه قال رسول لله صلی افه عليه وسام : 
« إن اله تعالى نام أن افوا بآبانسم من کان حال لحف باه أو لصمت 0 قال عمر 1 
رضى الله عنه فو الله ماحلفت بها منذ سمعنها » وقال صلی اله عليه وسلم « لانسمواالمنبكرماإنما 
الكرم الرجل السام ° » وقال أبو هرررة قال رسول اله صلى الله عليه وسلم 9 لا يقولن أحدم 
عبدى ولا أمق كلم عبيد الله وکل نان إماء الله ولقل غلاى وجاريق وفتاى وفتاقولايقول 
الاوك رى . ولا ربق وليل سيدى وسيدق فكلكم ع.سد الله والرب الله سبحائه وثمالى » 


ويستحب غساهما مع 
الو جه وبو صل الماء 
المشعر التحذ يف وهو 
القدر الدى نزيلهالنساء 
من الوجه ويوصل 
للاء إلى العنفتقة 
والشارب والحاجب 
والعذار وماعدا ذلك 
ليجب ثم اللحة إن 
كانت خنيفة حب 
إيصال الساء إلى النشرة 
وحد الحفيف أن رى 
البشرة من مته وإن 


(1) حديث احثوا فى وجوه الدادين الراب مسلم من حديث الغداد . 
( الآفة التاسعة عشرة فى الغفلة عن دقئق الخطأ ) 
(؟) حديث حذيفة لايقل أخدم ماشاء للدوشئتالحدي ثأبوداودوالنسائى ف السكبرى بسند شیج 
() حديث ابن عباس جاء رجل إلى ان صف لله عليه وسل ؤ سكلمدف يعض الأمر ققالماشاءالله وشت 
فقال أجعلتنى قه عدلا قل ماشاء الله وحده. النسانى فى الكرى باسناد حسن وابن ماجه()حديث 
خطب رجل عند النى صلى الله : عليه وسلم قفال من بطع اله وسوله ققد رشدومن,دصهماقدغوى 
الحديث مسلم من حديث عدى بن حاتم (ه) حديث عمر إن الله ينها كأنتحلفوابا باكر متفق عليه ' 


ْ (5) حديث لاتسموا العنب الكرم إعما اللكرم الرجل ااسام متفق عليه من حديث أنى هريرة 


سؤال العوام عن صفات الله الى الج ۱۹4 


وقال صلی الله عليه وسم ولاتقولوا للفاسق س.دنا فانه إن > ن سيدم فقدأسخطم ريم ٩‏ وقال 


دی ا عليه وسل ومن قال أنارىء من الاسلام فان كان صادةا فهو كاقال وإنكان كاذبا فلن 
يدجع إلى الاسلام سالا 29م فهذا وأءثاله ما يدخل فى الكلام ولاعکن حصره »ومن تأمل جیع 
مأوردناء من آفات اللسان عل أنه إذا أطلق لسانه لم يسم وعند ذلك سرف سر" قوله صلى الله عليه 
. وسل « من صمت جا 7 » لأن هذه الآفات كلهامهااك ومعاطب وهى طى طريق للنكلم فان سكت 
سم من الكل وإن نطلق وتكام خاطر بنفسه إلاأنيو اقنه لمان فص م عل غز رروورع حافظ ومراقبة 
لازمة ويغلل .ن الكلام فساه بسلم عند ذاك وهو مع جميع ذاك لاينفك عن الخطر فان كنت 
الاتقدر عل أن تكرن ممن تكلم فم فكن بحن سكت فسل فالسلامة إحدى الغنيمتين . 
١‏ ( الافة العشرون ) 
سؤال العوام عن صفات اقه تمالی وعن كلامهوعن الحروف وأمهاقد ع ةأو حدثة ومن حة هم الاشتة'ل 
بالعمل بما فى الفرآن إلاأن ذلك تمل م النفوس واافضول خفيف عل القلب والعاى, يفرح با وض 
فى الم إذ الشيطان غيل إله أنك من العلماء وأهل الفضل ولايزال مبب إلبه ذلك حت تكلم فى 
الملم عاه وکفر وهو لایدری وکل كبيرة رکا العام فی أسام له من أن يتكلم فى العلملاسها 
فمايتعلق باه وصفاته و إما شأن العوام الاشتغال بالمباداتوالاعانعاورد به القرآنوالتسليبلا 
جاء به الرسل من غير محث وسؤالهم عن غيرما يتعلق بالعيادات سوء أدب منم يستحقون بهالفت 
من افه عز وجل ويترطون لطر الكفر وه و كسؤال ساسة الد واب عن أسرار الاوك وهو مو جب 
للعةوبة وكلمن سأل عن علم غامش وم يلغ فبمه تلك الدرجة فو مذموم فانه بالاضافة إليهعامى 
ولك قال صلى الله عليه وسم وذرولی ما ركتكم ف -اھاك من كانة لمك يكثر تسو الحم واختلافهم 
عل أنبيانهم اميم عند فاجتنبوه وماأمر كم به فأتوا منه مااستطمتم ٩‏ م وقال أنس وسال 
الناس رسول اله صفىالله عليه وسلم يومافً كثرواعليه وأغضبوه فصعد انر وقال سلوی ولاتسألوق 
عن شى* إلا أباسم به قفام إلبه رجل قال يارسول الله من ألى قال أبوك حذافة ققام إليهشابان 
أخوان قفالا يارسو 1 اله من أبوئا قال ابوا الى تدعيان إليه ثممقام إليه رج لآخرقفاليارسول 
الله أفى النة أنا أم فى النار قال لابل فى النار فامارأى الناس غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أمسكوا ققام إليه مر رضى له عنه قال رضنا بلله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صل الله عليه وسا 
ندا ققال اجلس ياعمر رحمك الله إنك ماعات لمونق ° هوفى الحديث ولهى رسول الله على الله 
عليه وسلم عن الفرل والقال وإضاعة المال وكثرة السؤال © » وقال صلى الله عليه وسام «بوشك 


»( حديث لاتقولوا للمنافق سدنا الحديث أبوداود من حديث إريدة بسند صحمح (؟) حديث 
من قال أنا برىء من الاسلام فان کان صادقا فبو كاقال»الحديث النسای وان ماجه من حديث ربدة 


باسناد صحیح (۳) حديث من صمت جا الترمذى وقد تقدام فى أوال آفات اللسان . 
( الآفة الشرون سؤال العوام عن صفات اله تعالى ) 

(4) حديث ذروق متركتسم فانما هلك من كان فلكم بسؤ الحم الحديثمتفق عليهمن حديث 
أبى هريرة (ه) حديث سال الناس رسول اقهسلى اللهعليه وسام بوماحق أ كثرو اعليهوأغضبوءقسمد 
البر قال سلوى فلا نسألوق عن شىء إلا باتک به الحديث متفق عليه مقتصر اط سؤالعبدالله 
ابن حذافة وقول عمر » ولسلم من حديث أفى موسى فام آخر قنارم نأب قال بولسا مولىشية. 
() حديث النہی عن قل وقال وإضاعة الال وكثرة السؤال مت متفق عليهمن حديث الغيرة بن شعبة . 


كانت كثيفة فلاعب 


: ومنيد فى تنقية>تمم 


الكحل من مقدام 
العين. الوا حب الثالث: 
غسل الدين إلى 
الرققين ومح ب إدخال 
للرققين فى الفسل 
ووستحب غسلهما إلى 
أنصاف المضدين » 
وانطالت الأظافر حى 
خرحتث من رءوس 
الأمابع مجب غسل 
ماعنا على الأمع . 
الواجب الرابع :مسح 


1 الرأس ونی مابطلق 


عليه امم السح 
واسةرعاب الرأس 
بالمسح سنة وهو أن 
يلسق رأس أصايع 
الهنى بليسرى 
ويضعهما على مقدم 
الر اسو عداها إلى النفا 
ثم إرداها إلى ااوضع 


الذى بدأمنه وينصف 


بلل الكفين مستقبلا 
ومستدرا .والو اجب 
الخامس: غسل القدمين 
وب إدخال الكمبين 
فى الفسل ونستحب 
غسلبما إلى أنصاف 
الساقين ويقنم غدل 
الفدمين من الكعبين 
وبحب مخدل الأصابع 
للنفة فيخلل مغتصر 
يده البسرى من:'طن 
القدم ودا عخنصر 
رجه الينى وم 
مخنصر اليسرى وإن 
كان فى الرجل شةوق 
مجب إصال الاء إلى 
باطنها وإن ترك فا 


مجينا أوشحما يجب | 


إزالة عبن ذلك الغى". 
الواجب . السادس 

الترتيب مى النسق 
للذ كور فى كلام الله 
الى . الواجب السا بع : 
التنابع فى الةول القديم 


:۱ ماورد فى ذم الغضب والقد والحسد 


| الناس بتساءلون حتى ةولوا قد لق اث الاق فن خلق اله فاذا قالوا ذلك ففولوا _ قل هو اله 


أحد الل الصمد ‏ حق أمحتموا الدورة ثم ليتفل أحدك عن ساره تلاا وليستعذ باش من الشيطان 
الرجم 0 ١2ج‏ وقال-جابر: مائزاتآية لاتلاعنهنإلالكثرة السؤال 7). وفى قصةمومى والحضرعليما 
الاح بني الع من المؤال قل أوان استحفاقه إذ قال فان ات تبعتنى فلانسأًلنى عن‌شی* حىق 
أحدث لك منه ذكرا ‏ فاما سأل عن السفينة أنكر عليه حق اعتذرہ وقال - لانؤاخذئى عسانسيت 
ولا ترهقنى من أمرى عسرا ‏ فلا لم صير حق سأل ثلاثا قال هذا فراق ينی ويبنك ‏ وفارقه 
فؤال العوام عن غوامض الدين من أعظم الآفات وهومن الثيرات للفئن جب للعبم ومنعهم من 
ذلك وخوضهم فى حروف الفرآن يضاعى حالمن كتب اللك إليه کتابا ورسملهفيه أمورا فلم يشتغل 

بشى' منها وطيع زمانه أن قرطاس الكتاب عتيق أم حديْث فاستحق بذلك المقوبة لاحالة 
فكذلك تضرع العام حدود الفرآن واشتغاله محروفه أعى ‏ قدعة أم دة ة وكذلك سار صناتاف 


سبحانه وتعالى 2 والله تعالى أعل . 


( كتاب ذم النضي والحقد والحسد». 
( وهو الكتاب الامس من ربع لالكات من كتب إحباء عاؤم. الدين ) 
( يم اله رجن الرحم ) 
المد نه الذى لاإشكل ص عفوء ور حمته إلاالراجون » ولاحذر سوءغضبه وسطوتهإلاالخائفون» 
الذى استدرج عباده من حيث لاامامون » وسلط عم الشبواتث وأمرم ترك ماإشهون »و اتلام 
بالغضب وكله م كظم الفيظ فها إفضبون » ثم حم بالمكاره والإذات وأملى هم لظ ركف رمملون» 
وامتحن به حبرم يمل صدقېم فا يدعون » وعرفهم أنه لاغ عايه شی سرون وماءلنون » 
وحذرثم أن بأخدذم بغتقوثم لايشعرون » فقال ‏ مانظر و نإلاصيحة واحدةتأخذه وهم عصمون 


| فلايستطيءون توصية ولا إلى أهلهم برجءون - وااصلاة والسلام طى محمد رسوله الذى سير محثلوائه 


النبيون » وط آلهوأصحابه الأئمة للبديين » والسادة للرضين » صلاة يوازى عددها عددما كان 
من خلق الله وماسيكون » ومحظى ييركتها الأوّلون والآخرون »وسل انسلما كثيرا . 

[ أما بعد ] فان الاضب شعلة نار اقندست من ار الله اللوقدة التي تطلع صل الأفئدة » وإلها لمسشكنة 
فى طى” الفؤاد » استكنان الجر حت الرماد » ويستخرجها الكبر الدفين فى قاب كل جبار عنيد 
كاستخراج الجر النار من الحديد , وقد انكشف لاناظرين بنور البقين » أن الانسان بزع منه 
عرق إلى الشيطان اللعين » لمن استفزته نار الغضب ففسد. قويث فيه قرابة الشيطان حيث قال 
خلةتنى من نار وخلقته من طبن د فان شان الطين السكون والوقار وشأن الثار التلغلى 
والاستمار » والح رك والاططراب » ومن تاج النضب الأقد والحسدء ومهما هلك من هلك 
وفسد من فسد. ومفيضمما مضغة إذا صلحت صلح معها حار الجسد وإذا كان الحقد والحسد 
والغضب » ما إسوق العبد إلى مواطن العطب » فاأحوجه إلى معرفة معاطبه ومساويه ليحذر 
ذلك ويتقيه » وطه عن القلب إن كان وينفيه » وسالجه إن رسخ فى قلبه ويداويه » فان 


)١(‏ عديث روشك الناس يتساءلون بينهم حى ةولوا قد خلق اله الاق ادي متف عليهمن حديث 
أبى هربرة وقد تقدام (؟) حديث جار مائزلت آبة التلاءن إلالكثرةالسؤ المرواءالبزارباسنادجيد 
ا ت وا وليه 


ثم النضب ٠‏ 


ع 


ETE بقع فيه , . ومن عرفه فالمعرفة لاتسكفيه . مام يعرف الطرر‎ ES 
خصيه . وحن ند كر فم الغضب وآفات الحقد والحسد فى هذا الكتابو جمعها يان ذم الفغضب ثم‎ 
حقيقة النضب ثم يان أن النضب هل يمكن إزالة أصله بالرياضة أم لا م يان الأسباب الييجة‎ 5 


اغضب ثم بيان علاج الغضب بعد هيجانه ثم يبان فضيلة كظم اظ * ثم يان فضيلة الثم يئن القدر 
ادى جوز الاتصار والتشئى به من الكلام ثم الفول فى معنى المد وتشائجه وفضيلة العةووالر فق نم 


الفول فى ذم الحسد وفى حقيقته وأسبابه ومعالجته وفايةالواجبفى إزالتهم يان السببفى كثرةالحسد : 


بين الأمثال والأقران والإخوة وبى الم والأقارب ونأ كدءوقلتهفىغيرهم وضمفهئمييان الدواءالدى 
به ينفى مرض الحسد عن الفلب ثم يان الفدر الواجب فى ننى الحسد عن الفلب وبافه التؤفيق 
( يان فم التضب ) 
قال الله نصالى ‏ إذ جعل اللدين كفروا فى تلومهم الجبة حمية الجاهلية فأتزل اله سكينته عى رسوله 
ول للؤمنين ‏ الآية . ذم السكفار:ء.انظاهروا بدمن الخ ةالصادرةعن الغضببالباط ل ومدحااؤمنين 
يما أزل الله علهم من السكينة وروى أبو هريرة أن رجلا قال « يارسول اله مر نى بعمل وأقللقال 
لاتغضب ثم أعاد عليه قال لاتغضب ٩‏ » وقال ابن عمر و قلت ارسول اله صلى انه عليه وسل قل لی 


قولا وأقلله لعلى أعقله ققال لاتغضب فأعدت عليه مر تين كل ذلك رر جم إلىلاتدضب 7 » وعن عبداق || 


ابن عمرو و أنه سأل رسول اله صلى الله عله وسلم ماذا ينذى من غضب الله قاللاتخضي 222 ووقال 
ان مسعود قال النى َل « ماتعدون الصرعة فيكم قلنا الدى لاتصرعه الرجال قال ليس ذلك 
ولكن ادى علك نفسه عند الغضب 249 » وقال أبو هر رة ةالالنى صلى اث عله وسل و ليس الشديد 
بالصرعة وإعا الشديد الذى علك نفسه عند الغضب 2*0 » وقال ابن عمر قال الى صلی اله عليه وس 


ومن كف غطبه ستر الله عو رته ° » وقال سلمان بن داود عليهما السلام : يابنى إياك وكثرة ' 


الغضب فان كثرة ة الغضب نستخف فؤاد الرجل الحليم . وعن عكرمة فى قولهتهالى_وسيداو حصورا- 
قال السيد الذى لاخلبه الغضب . وقال أبو الدرداء « قلت يارسول الله د لى على عم ليد خلق الجنةقال 
لانتضب 2227 » وقال حى لعيسى عليهما السلام لاتغضب قال لاأستطيع أ نلا أغضبإعسا نا بسرقال: 
لاتقان مالا قال هذا عى وقال صلی الله عليه وسلم ( الغضب يف« الإعان كا يفسدالصير العسل40)م 
وقال صلى اله عليه وسار و ماغضب أحد إلا أشفى لى جيم ( ؟؟ م وقال له رجل و أى شىء أشد 


(1) حديث أبى هر رة إن رجلا قال يارسول الله مرى بعمل وأقلل قال لاتفضب ثم أعادعلهققال 


لاتغضب رواه البخارى (») حديث ابن عمر قلت لرسول اله يله قل لی قولا وأقالالحديث نحوه 
أبو على باسناد حسن )م( حديث عبد الل بن عمرو سأل رجل رسول اله صلی ال عليه وسل ماييعدق 
من غضب اله قال لاتغضب الطبرانى فى مكارم الأخلاق وابن عبد البرفى العيدباسنادحسن وهوعند 
أحمد وأن عبد الله بن مرو هو السائل (4) حديث ابن مسعودماتمدونالصرعةالحديثرواءه 
(6) جد بث أبى هررة وليس الشديد بالضرعة الحديث ث متف متفق عليه )٩(‏ حديث ابن عمر م نكف 
غضبه ستر الله عورته ابن أبى الدنيا فى كتاب العفو وذم الغضب وفى الصمت وتقدم فى فاتاللسان 
(۷) حديث أنى الدرداء دلنى في عمل يدخلنى الجنة قال لاتغضب ابن أي الد نيا والطبرائىفىالكبير 
والأوسط باسناد حسن (۸) حديث الفضب يفسد الاعمان كا يفسد الصير العسل الطبرائى ف الكبير 
0 الشعب من رواءة جز بن حکم عن أبه عن جده بسند ضعي ف (يه) حد يشماغض تأ حد 
شن على جهانم البزار وابن عدى من حديث ابن عباس للنار باب لا بد خله إلامن شق غيظه ععصية 


(١١-إحياء ‏ ثالك) 


عند الشافعی رحمدالله 


تعالى وحدالتف ري قالذى 


بقطع التابع نذأف 
المضو مع اعتدال 
الحوام ., 

[ وسان الوطوء ثلائة 

حر ] 

التسمة فى أول 
الطبارة . وغصسل 
البدين إلى الكوعين 
والضمضةوالاستنشاق 
والبالغة فمء| فيغرغر 
فى الضمضة حتى رد 
السام إلى الفاصمة 
ويستمدف الاستنشاق 
الام بالنفنى 
الياشم ويرفق فى 
ذلك إن كان صاتما 
واخلدل اللحية السكتة 
وتخايل الأصابع 
النفرجة والبسداءة 
باميامن وإطالة الغرة 


واسستعاب الرأس 


بالسح ومسح الأذنين 


والشليث » وفى المول 
الجديد التتابع 
ومنب أن يزيد هى 
الثلاث ولا ينفض اليد 
ولا شكلم فى ناء 
الوضوءولا بلاطمو < ېه 
باماء لطما »و عديد 
الوضوء 
بشرط أن يصلى 
بالوضوء مائيسر وإلا 
هسكروه . 

1 الباب الخسامس 
والالاون فى آداب 
أهل المصوض 
والدوفية فى الوضوه | 
آداب الصوفية بعد 
القيام عمرفة الأحكام 


مسحب 


أدهم فى الوضوءٍ 
حضور القلب فى غل 


الأعضاء . معت لعض. 


الصالحين قول إذا 
حضرالفلب فى الوضوء 
عضر فى الصلاة وإذا 
دخل السهو فيهدخلت 


۹۲ 


قال غضب اله قال فا معدنى عن غضب الل قال لاتغضب ١‏ » . الآثار : قالالحسن:ياابنآدمطا أ 
غضبت وثبت وبوشك أن تثب وثبة فتقع فى النار وعن ذى الفرنين أنه لق ملكا من اللاك فقال 
عامنى عاما أزداد به إعانا ويقينا قال لاتغضب فان الشيطان أقدر فايكون عل ابن آدم حين خضب 
فرد الؤة.ب بالكظم وسكنه بالتؤدة وإياك والعجلة فانك إذا جات أخطأت حظك وكن سهلا لينا 
للق ري والبعيد ولا نكن جبارا عنيدا وعن وهب بن منبهأنراهيا کان ف صومتهفأرادالشيطانأن 
يضله فلم يستطع امه حتى ناداه قال له اقح فل به قال اقتح فاىإنذهبت ندمت فم يلتفت إله 
فقال إنى أنا السيح قال الراهبوإن كنت سي ا أصنع بك ليس قدأمر تايا لعبادةوالاجتمادووعدتنا 
القيامة فلو جتنا اليوم بغيره لم تقبله منك قال إن الشيطان وقد أردت أن أك فلأستطع فثك 
لنألنى عما شئت فأخيرك قفال ماأريد أن أسألك عنثى«قال فولى مد بر اقفال الراه ب ألاتسمع قال بلى . 
قال أخيرنى أى أخلاق بنى آدم أعو نلك عل م قال الحدّة إن الرج لإذا كان حديداقلبناهكا بقلب الميان 
الكرة وقال خيثمة الشيطان يقول كيف يغلبنى ابن آدم وإذا رضى جثت حتى أ كون فى قلبهوإذا 
غضب طرت حت أ کون فى رأسه وقال جعفر بن عمد الغضب مفتاحكل شرو قال بعض الأ نمار راس 
الحق الحدة وقائده الفضب ومن رضى بالجبل استغنى عن ا لوا ل زين ومنفعةو الجبلشين ومضرة 
والسكوت عن جواب الأحمق جوابه . وقال مجاهدقالإ بليس ماأعجزنى بنوآدم‌فان سجزوفى فىثلاث: 
إذا سكر أحدم أخدنا مخزامته فقدناه حيث شنا وعمل لنا بمماأحبينا و إذاغضب قال عا لايملو عمل 
مما يندم وتبخله عا فى رديه وأمنيه مما لايقدر عايهوقيل لحكيم ماأملكفلانالئةهقالإذا لاتذله 
الشهوة ولا بصرعه الموى ولا بغلبه الفضب وقال بعضهم إياك والغضب فانه سيرك إلى ذلةالاعتذار 
وقيل اتقوا الغضب فانه يفسد الإعان كا يفسد الصبر العسل . وقالعبداللهبنمءودانظروا إلى حم 
الرجل عند غضبه وأماتته عند طمعه وماعلمك مامه إذا لم يغضب وما عامك بأماتنه إذا م لطمع 
| وكتب حمر بن عبدالمزيز إلى عاملهأنلا تعاقب عند غضبك وإذا غضبت فى رجلفاحيسهفاذاسكن 
غضبك فأخرجه فعاقبه على قدر ذنبه ولا جاوز به خمسة عشر سوط وقال على بن زيد أغلظ رجل 
من قرش لعمر بن عبد العزيز الةول فأطرق عمر زمانا طويلالمقالأرد ثأنيستفزق الشيطان بعز 
السلطان فأنال منك اليوم ماتناله منى غدا وقال بعضهم لابنه بابى لا يثيتالدقلعندالغضبك لاثبت 
روح الحى فى التنائير ااسجورة فأقل الناس غضبا أعقلهم فان كان للدنياكان دهاء ومكرا وإنكان 
للآخرة كان حلما وعاما ققد قبل الغضب عدو الءقل والغضب غول العقل وكان عمررضى اله عنهإذا 
خطب قال فى خطبته أفلح منک من حفظ من ااطمم والحوي والغضبوقال بعضهممن أطاع شهو ته 
وغضبه قاداه إلى النار وقال الحسن من علامات السلم قوة فى دين وحزم ف لين و إعانف بين وعم 
فى حلم وكيس فى رفق وإعطاء فى حق وقصد فى غنى وحمل فى ؤاقةوإحسان فى قد رة و تحمل فى رفاقة 
وصبر فى شدة لايغلبه الفضب ولا مجمح به الجية ولا تغلبه شهوة ولا تفضده بطنهولاإستخفه حر صه 
ولا تقتصر به نيته فينصر الظلوم و زرحم الضعيف ولا بخل ولا ذرولاسرف ولايقتر شف رإذاظلم 
ويعفو عن الجاهلل تفه منه فى عناء وااناس منه فى رخاء وقيل لعبد اله بن البارك أجل لناحسن 
الخلق فى كلة قال ترك الفضب وقال نى من الأنباء لمن تبعه من كفل لى أن لابغضب فيكون | 


اقه وإسناده ضعيف وتقدم فى آ فات اللسان )١(‏ حديث قال رجل أى ثىء أشد عل قال غضب الله 


قال فا يعدتى من غضب اله قال لاتذضب أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بالشطر الأخيرمنهوقد 


تقدم قله بست أحاديث . 


حفبقة النضب ۱۴ 


ممی فى درجق ويكون بعدى خلینتی فقال شاب من القوم آنا ثم أعاد عليه فقال الشاب أناأوفى به | 
فما مات کان فى مئزلته يعدم وهو ذوالكفل سی به لأنه تكفل بالغضب ووفی به وقال وهب بن 
مشه السكفر أربعة أركان : الغضب » والشسهوة والحرق » والطمع . 

( يبان حفيقة الفضب ) 

اعم أن الله تعالى لماخلق الميوان معرضا الفسادوالوتان بأسباب فی داخل دنه وأ سباب ار جقعنة 
أنعم عليه بماحميه عن الفاد ويدفع عنه الحلاك إلى أجل معلوم مماه فىكتابه . أما اليب الداخل 
فهوأنه ركبه من الحرارة والرطوبة وجمل بين الحرارة والرطوية عداوة ومضادة فلاتزال ا لرارة 
محلل الرطوبة وتجففها وتبخرها حتى نصير أجزاؤها ارا يتصاعد منها فلوم بتص ل بالرطويةنددمن 
الغذاء مجبرما امحل وتبخر من أجزائها لفسد الحيوان نفلق الله الغذاء الوافق لبدن الحيوانوخلق 
فى الحروان شهوة تبعثه على تناول الغذاء كالموكل به فخيرها| نسكسر وسدمااتم ليكو نذلك حافظاله 


البالكات القى يقصد مها فافتقر إلى قوة وحية شور من باطنه فتدفم للولكات عنه غفلق اللدطبيعة 
الغضب من النار وغرزها فى الانسان وجنا بطيتنه فما صد" عن غرض منأغراطه ومقصودءن 
مقاصده اشتعلت نار الغضب وثارت ورانا خلى به دم القلب وينتشر فى العروق وبرتفع إلى أعالى 
البدن کا ترتفع الدار وكا تفع الاء الى يغلى فى القدر فلدلك ينصب إلى الوجه فيحدر الوجه 
والعين والشرة لصفاتها حكى لون ماوراءها من حمرة الدم کا تحكى الزجاجة لون ماف اوإمابنبسط 
الم إذاغضب طى من دونه واستشعر القدرة عليه فان صدر الغضب طى من فوقه وكإن معه يأس 


من الحلاك ذا السبب . وأما الأسباب الخارجة التق تعر ض لما الانسان فسكالسيف والسنانوساتر | 


من الانتقام تواد منه اتقباض الدم من ظاهر الجلد إلى جوف القلب وصار حزنا ولذلك صفر الاون 
وإن كان الغضب على نظير يشك فيه ترود الدم بين اتقباض وانساط فيحمر وإصفر ويضطرب 
وبالجلة قوة ااغضب محلا .القلب ومعناها غليان دم القاب بطاب الانتقام وإ »اتو جههذء القوةعند 
ثورانها إلى دقعم اأؤذات قل دقوع وإلى التكنى والانتقام بعد وقوعها والاتقام قوتهذءالموة 
وشهونها وفه لذ پا ولا تسكن إلايه ˆ م ! إن الناس فى هذه القوة على در جات ثلاث ىأو لالفطرةمن 

التفربط والافراط و الاعتدال . أما التفريط ففقد هذه الةوة أوضهةاوذلك مذموموهوالذى ال 
فيهإنه لاحمية له ولذلك قال الشافمى رمه الثهمن استغضب فل يغضب فهو حمارفن قدقوةالغضب وا ية 
أصلا فهو ناقص جدا وقد وسيل الله سدانهأصماب الى ملع بالك دة وا ية ققال_أشداءط الكفار 
رجماء بيهم وقال لابه صلی الله عليه وسو جاهدانكنارولاناة :ين واغلظ عا .م_الايةوإعاالناظة 
وألشدة من آثار قوة الجبة وهو الغضب . وأما الإفراط فمو أن تغلب هذه !اص ةحتى رج عن سياسة 
العقل والدين وطاءته ولابق مره معها بصيرة ونظر وفكرة ولا اختيار بل يصيرفىورة|اضطر 
وسنب غلبته أمور غرزية وأمور اعتادءة فرب انسان هو بالفطزة مستعد لسرءة الغضب حق كأن 
صورته فى الفطرة صورة غضبان ومين علذلك حرارة مزاجااقلبلأن الفضب من النار2؟ م قال 
صلى الله عليه وسلم وإنما برودة للزاج تطفثه وتسكسر سورته . وأما الأسباب الاعتيادية فهو 
أن الط قوما بتبجحون بتشفى .الفيظ وطاعة الطب ويسمون ذلك شجاعةورجوليةفيةولالواحد 
منهم آنا الذىلاأصير على للكر والحال ولاأحتمل من أحد أعر| ومعناه لاقل فى ولاحام شم يذكره 


آدم ولأبى داود من حديث عطة السعدى أن الخضب من الشيطان وإن الكطان خلق من التار. 


ا ل 


»( حديث العغضب من النار الترمذى من حديثث ألى سهد إسلد ذميف الأاضب جرةفیقلب ان 


الوسوسة فى الصلاة 
ومن آدا ہم لخدا 
الوضوء والوضوءسلاح 
الؤمن والجوارح إذا 
كانت فى اة الوضوء 


الذدىهواثرشر عى بهل 


طروقالشيطان عليها. 
قال عدى بن حاتم 
ماأقمت صلاة ملل 
أسامت إلاوأنا على 
وقال أنس 
ابن مالك « قدم الى 
عليه الصلاة واللام 
الدينة وأنا بوذ 


وضوء . 


ان مان سنين فال 
لى : يابنىإن استطءت 
أن لازال على الطهارة 
فافعل قانه امن أتاه 
لوت وهوطل الوضوء 


أعطى الشمادة» فشأن 


, العاقل أن يكون أبدا 


مستعدا للموت وهن 
الاستعداداز ومالطهارة 


وحكى عن الحصرى 


أنه قال مهما أنتبهمن 
اليل لا محملى النوم 
إلا بد ماأقوم 
وأجدد الوضوء لا 
بود إلى النوم 
وأنا على غير طهارة 
وسمعت من سحب 
الشبخ ع إن اشيتمى 
أنه كان قعد اللسل 
جميعه فان غلبه النوم 
کون قاءدا كذلك 
وكلا اتبه يدول 
لا کون أسأتالأدب 
فقوم ومجدد الوضوه 
وسلى' رحكمتين . 
وروى أبو هررة أن 
رسو ل الله صلى الله 
عليه وسل فال لبلال 
عند صلاة الفحر هيا بلال 
حدلی أن حى عمل 
عملته فى الاسلام فاتى 
ممت دف نعليك بين 
بدى فىالنة» قال ما 
عملت عملا فى الاسلام 


ESAS 
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قيقَة الفط 


| فى محرض الفخر يجهله شن سمه رسخ فى نفسه حسن الغضب وحب التشبه بالقوم فيقوى بهالغضب 


ومهما اشتدت نار الغضب وقوى اضطارامها أعمت صا حا وأصمتهعن كل موعظةفاذاوعظ دمع 
بل زاده ذلكغضيا وإذا استضاء نور عقله وراجع نقسه ل .قدرإؤينطق'نور اللو يمحي فالحال. 
بدخان الغذب فان معدن الفكر الدماغ ويتصاعد عند شدة |اغضب من غلياندمالفلبدخانمظم 
. إلى الدماغ بستولى علي معادن الفسكر ورعا يتعدى إلى فعادن الحسن فتظلم عبنه حت لابرى بعبنه 
ودود عليه الدنا بأسرها و»كون دماغه على مثال كهف اضطر مت فيهنارفاسودجواه وهی مستقره 
وامتلاً بالدخان جوانبه وكان فيه سراج ضعيف فانمحی أوانطفاً نوره فلاتقبت فيه قدم ولايسمع 
فيه كلام ولابرى فيه صورة ولايقدر على إطفائه لامن داخل ولامن خارج بل يشغى أن إصير إلى 
أن محترق جح ماعل الاحتراق فكذلك يغلى الغضب بالقلب والدماغ ور بماتقوىثار الغضب قتفنى 
الرطوية الى بها حياة القلب فيموت صاحبه غبظا كا تقوى النار فى الكهف فنشق وت أعاليه عى 
أسفله وذلك لابطال اانار مافى جوانبه من الدوة المسكة الجامعةلأأجزائه فهكذ احال القلب عند الغضب 
وبالحةيقة فالسفينة فى ملتطم الأمواج عند اضطراب الرياح فى لجة البحر أحسن حالاوأرجىسلامة 
من النفش الضطربة غيظا إذ فى السةينةمن محتال لتسكنها وتدييرها وينظرها ويسوسها وأما القاب 
فمو صاحب السفينة وقد سقطت حيلته إذأعماه الغضب وأصمه ومن؟ ثارهذ|الفضب فى الظاهر تغير 
اللون وشدة الرعدة فى الأطر اف وخروج الف ال عن لتر تيب واانظامو اشطراب الحركةو الكلام حت 
إظهر الزيد على الأشداق ومحمر الأحداق وتنقلب الناخر وتستحيل الخلفة ولورأىالغضبانفحالة 
غضبه قبح صورته لسكن غضبه حباء من قبح صورته واستحالة خلقته وقسح باطنه أعظم من قبح 


| ظاهره فانالظاهرعنو'ن الباطن وإعاقبحت صورة الباطن أو لا لم اتقشر قبحبا إلى الظاهرثائيافتغير 


الظاهر ثمرة تغير ااباطن فقس الثرة بالحمرة فبذا أثره فى الجسد . واماأترهق اللسان فانطلاقهبالعتم 
والفحش من اكلام الذى إستحى منه ذوالعةل وبستحى منه قائله عند فتور الغضب وذلك مع 


| تخبط النظم:واضطراب الافظ وأما أثره عى الأعضاء فالضرب والبجم والتمزيقوالقتلوالجرحعند أ 
| "لمكن من غير مبالإة فان هرب منه الفضوب عليه أوفاته بسبب وز عن التغنى رجع النضب 


على صاحبه فزق ثوب لفسه ويلطم تفسهوقد بضرب بيده على الأرض ويعدو عدو الواله السكران 
و الدهوش التحير وريا سقط سريها لا.طيق العدو والأبوض بسبب شدة الغضب ويعتريه مثل 
النشية وربما يضرب الجادت والحيوانات قيضب الفصعة مثلا لى الأرض وقد يكر الائدة إذا 
غضب عليها وبتماطى أفهال الجانين فيشتم الم.مة والجادات وعخاطها وغول إلى متى نك هذا 
يا كت وكبت كانه حاطب عاقلا حى رعا رفسته دابة فيرفس الدابة ويقابلها بذلك. وأما أثره فى 
القلب مع الغضوب عليه فالحقد والحسد وإضمار السوم وااثماتة بالمساآت والحزن بالسرور والعزم 
على إفشاء السروهتك الستر والاستبزاء وغير ذلك من الفبامج فهذه ثمرة الغضب للفرظ وأما 
مرت الجية الضعيفة قلة الأئفة عا يؤنف منه من التعرض للحرم والزوجة والأمة واحتالالذل من 
الأخساء وصغر النفس والقماءة وهو أيضا مذموم إذ من مراته عدم الغيرة لى الحرم وهوخنوثة 
قال على الله عليه وسلم وإن سعدا لغيور وأنا أغيرمن سعد وإن الله أغبي منى ) »وها خلقت 
الغيرة لحفظ الأنساب ولو تسامح الناس بذلاك لاختلطت الأنساب ولذلك قيل كل أمةوضعت الغيرة 


)١(‏ حديث إن سعدا لغيور الحديث مسل من حدرث أبى هررة وهو متفق عليه من حديث الغيرة 


هل يمكن إزالة أصلالنضب باارياضة أم لا ۱1 


فى رجالما وضمت الصيانة فى نسائها ومن ضعف الغضب الخور والسكوتعادمشاهدة اكرات وقد 


قال صلی اله عليه وسم و خر أمق أحداؤعا ° » يعنى فى الد رن وقال تعالی_ولاتاخ مار أفةنى 
دين اقه ‏ بل من قفد الغضب جز عن رياضة تهسه إذ لاتم الرياضة إلا بتسلط النضب على الشموة 
حتى ,خضب على نفسه عند اليل إلى الشموات الخسيسة ففقد الغضب مذموم وإ غاا حمودغضب بتاظر 
.إشارة العقل والدبن فينبعث حيث حب الحية وينطى' حبث بحسن الحم وحفظه على حد الاعتدال 
هو الاستقامة الى كلف الله بها عباده وهو الوسط الدى وصفه رسول اله صلى الله عليه وسلم حيث 
قال « خير الأمور أوساطها 7 » فن مال غضبه إلى الفتور حت أحس من غسه يضعف الفبرةوخسة 
النفس فى احتال الذل وااضمم فى غير ممله فينبغى أن سال نفسه حتى وى غضبه ومن مال غضبه 
إلى الافراط حنى جره إلى الور واقتحام الفواحش فيلبغى أن ,عابم نفسه لينقص من سورةالغضب 
ويقف على الوسط الحق بين الطرفين فهو الصراط الستبم وهو أرق من الشمرةوأ حدمنالسيف 
فان جز عنه فليطلب القرب:منه قال تعالى ‏ ولن انستطيعوا أن 'لعدلوا بين النساء ولو حرصم فلا 


عيلواكل اليل فتذروها كالمملقة ‏ فليس كل من جز عن الاتيان بالخير كله پنہغی أن بأنى بالشر ‏ 


كله ولكن عض اشر أهون من بعش وبعش الخير أرفع من بعض فهذه حفيقة القضب ودر جاته 

نسأل الله حسن التوفيق لما برضيه إنه على مايشاء قدير . 
( دان الغضب هل عكن إزالة أصله بالرياضة آم لا) 

اع أنه ظن ظانون أنه بتصور عو الغضب بالكلية وزعموا أن الرياضةإ ليه تنو جهو إياه تقصدوظن 
آخرو نأ نها صللا عا ل العلاج وهذا رأ ىمن يظن أن الخلقكاخلق وكلاهمالا يقبل التغيير وكلاالراً بين ضعيف 
بل الحق فيه مانذ كرء وهو أنه مايق الانسان محب شيا ويكره ه شيا فلا تخاو من الفبظ والغضب 
ومادام بوافقه شىء وحالفه آخر فلا بد من أن بحب ماو افقه ویکره ٠‏ مامخالفه والغضب يتبع ذلك فانه 
مهما أخذ منه محبوبه غذب لامحالة وإذا قصد عكروه غضب لاعالة إلا أن مامحبه الافسان ينقسم 
إلى ثلاثة أقسام : الأول ماهو ضرورة فى حق الكافة كالقوت والمكن واللبس وصمة اليدن فن 
قد بدنه بالغسرب والجرح فلا بد وأن خضب وكذيك إذا أخذمنه نويه الذى ستر عورته 
وكذلك إذا أخرج من داره الق هی مسكنه أو أريق ماه الذى لعطشه فېذه ضرورات لا علو 
الانسان من كراهة زوالا ومن غيظ عى من يتعرض لها . القسم الثانى ماليس ضروريا لأحد 
٠ن‏ الخلق كالجاه والسال الكثير والغلدان والدواب فان هذه الأمور صارت عبوبة بالمادة والجهل 
عقاصد الأمور حت صار الذهب والفضة محبويين فى أنفسهما فيسكازان ويغضب عل من بسر قيا 
وإنكان مستغنا عنهما فى القوت فهذا الجنس مما بتصور أن ينفك الانسان عن أصل الغيظ 
عليه فاذاكانت له دار زائدة طى مسكنه فدمما ظالم فيجوز أن لانغضب إذ جوز أن يكون بصيرا 
امن الدنيا فيزهد فى الزيادة على الخاجة فلا حصب بأخذها فاله لاحب وجودها ولوأحب وجودها 
لغضب على الضرورة بأخذها وأ كثر غضب الناس على ماهو غير ضر ور ىكا لاء وااصيتوالتصدرفق 
المجالس والباهاة فى العم فمن غلب هذا الحب عليه فلا صحالة خضب إذاز اه مزاحم على التصدرف الحافل 
ومن لاحب ذلك فلا الى ولو جلس فى صف النعال فلا ضب إذا جلس غيره فوقة وهفهالمادات 
الرديئة هى التى أ كثرت حاب الانسان ومکارهه فأ كثرت غضبه وکلا كانت الارادات والشهوات 


ا ب 22 ا 
(1) حديث خير أمنى أحداؤها الطبرانى فى الأوسط والبهق فى الشعب من حديث عل بسندطعيف 
وزاد القدين إذا غضبوا رجموا (؟) حديث خير الأمور أوساطها البق فى الشع مر سلاوقدتقدم. 


أرجى عندى أنى لم 
أتطهر طهرا فيساعةليل 
أونهار إلاسليت اربى 
عزو جل بذلكالطهور 
ماكتب لى أن أسصلى » 
ومن أدءهم فىالطبار 0 
ترك الاسراف فى ااساء 
والوقوف طى حدالعل. 


أخبرنا الشيخ الفا 


ضاءالدين عبدالوهاب 
بن صل قال أنا أ بو الفتسح 
الممروىقالأنا بو نصر 
الترياق قال أخيرنا 
أبو د الجراحى قال 
أنا يو العياس الحبولى 
قال أنا أبو عيبى 
الترمذى قال حدثنا 
مدن بشار قال حدثنا 
أبو داود قال حدقا 
خارجة بن مصعب 
عن يونس بن عبيد 
عن امسن عن حى 
ان صمرةالعدیى عن 


أبى بن کب عن النى 


صل له عليه وسار أنه 
قال وللوضوء شيطان 
يقال له الولمان فاتقوا 
وساوس الاء » قال 
أبوعبد الله الوذ بارى 
إن الشبطان بجتهد 
أن بأخد نسيبه من 
جع أعمال بی آدم 
فلا يبالى أن يأخذ 
تصدبه بان يزدادوا 
فما أمروا ب#أوبتقصوا 
عنه . وحكى عن ابن 
الكرنى أنه أصابته 
جنابة لله من الذالى 
وكانت عله مرقعة 
ين غليظة فجاء إلى 
الدجلة وكان ردشديد 
الدخول فىالاءلشدة 
البرد فطرح نفسه فى 
للسا دمع المرقعة ثم خرج 
من للاء وقال عفدت 
أن لاأئزعها من بدنی 
حت حفط فمكثت 


| فلا عنعه من الغيظ استغناء غيرء عنه فالرياطة فيه تمنع العمل به وتضعف هيجانهفالباطن ح لايشتد 


كالبرق الخاطف تغلب فى أحول مختطفة ولا تدؤم وبرجع القلب إلى الالتفات إلى الوسائط رجوعا 


الترمذى وان ماجه من حديثُ عبد اق بن حمسن دون قوله محذائيرها قال الثر مذى حسن غر بس. ١‏ 


١‏ هل يمكن إزالة أصل النضب بالرياضة أملا 


أ كثر كان صاحها أحط رتبة وأنقس لأن الحاجة صفة نقص ممما كثرت كثر النقص وال ياهلا بدا 
جهده في أن بزيد فى حاجاته وفى شبواته وهو لايدرى أندمستسكثرمن أسباب الثم والحزن حت يتتبى 
بعض الجهال بالعادات الرديئة وممالطة قرناء السوء إلى أن بنط ب لوقيل4 إنك لا مسن اللعب بالطيور 
واللعب بالشطرن ولا تقدر على شرب الجر الكثير وتناول الطءام!! كثير ومامجرىسجراءمن الرذائل 
فالتضب على هذا الجنس ليس يضرورى لأن. حبه ليس بضروری . القسم اثالث ما يكون ضروريا 
فى حق بعص الناس دون البعض الكناب مثلا فى حق العالم أنه مضطر إلبه ففحبه فيغضب مى فن 
محرقه ورشرقه وكذلك أدوات الصناءات فى حق الكتسب الدىلاعكنهالتوص لإلى الهو تإلاهافان 
ماهو وسيلة إلى الضرورى والحبوب إصير ضروريا وبوا وهذا مختلف بالأشخاص وإنما الحب 
الضرورى ما أشار إليه رسول الله بے بقوله « من أصبح آمنا فى سر به معافی فی يدنه وله قوت يومه 
فكأتما حيزت له الدنيا ذا فيرها 207 » ومنكان بصيراعقائق الأمور وسل لمهذءالثلاثة.تصور 
أنلابغضب فى غبرها فبذه ثلائة أقسام فلن كر غايةالرياضة فى كل واحد منبا. أماالقسم الأول: فليست 
الرياضة فيه لينمدم غيظ الفلب ولكن لكى در عل أن لابطيم الغضب ولا يستعمله فى الظاهر 
إلا عل حد يستحبه الشرع ويستحسنه المقل وذلك تكن بالمجاهدة وتكلف الل والاحمالمدةحق 
يصير الخلم والاحمال خلقا راسا فأماقع أصل الغيظمن القلب فذاك ليس مقتضى الطبع وهوغير تمكن فم 
يكن "سر سورته وتضعيفه حتی لابشتد هيجانه الغيظ فى الباطن ويتتبى ضعفه إلى أن لايظهرأئره 
فى الوجه ولكن ذلك شديد جدا وهذا حك القسم الثالث أيضا لأن ما صار ضروريا فح قشخس 


التألم بالصبر عليه . وأما القسم الثاى : فيمكن التوصل بالرياضة إلى الانفكاك عن الغضب عليه 
إذعكن إخراج حبه من‌القاب وذلك بأن :م الانسان أن و طنه القبرومستقرهالآخرة وأنالد نيامعير 
.عبر علا ويتزود مها قدر الضرورة وما وراء ذلك عليه وبال ف وطنه ومستةره فيه دف الد نياو عحو 
حبها عن قلبه ولو كان للا نسان كلب لابه لايغضب إذا ضربه غيره فالغضب تبع لاحب فالرياضة 
فى هذا تنتبى إلى للع أصل الغضب وهو نادر جدا وقد تتتبى إلى النع مناستعمال الغضب والعمل 
بموجبه وهو أهون . فان قلت : الضرورى من القسم الأول التألمبغواتالحتاج إليهدون الغضب فن له 
شاة مثلا وهى قوته فانت لاإغضب على أحد وإن كان محصل فيه كراهةوليسمن ضرورة ك لكراهة 
غضب فان الانسان يتألم بالفصد والحجامة ولا يغضب على الفصاد والحجام فمن غلب عليه التوحيد 
حت برى الأشاء كلها يد الله ومنه فلا يغضب على أحد من خلقه إذ يرام مسخرين فى قبضةقدرته 
انه فى + الات وذو وق عات بكرب رك سبوا الث فلا خضب طل من دځ شاته 
الق‌هی قوته كا لا خضب عل مونها إذ برى 8 والوت من الله عزو جل فيندفع النضب بغابةالنوحيد 
ويندفع أيضا مسن الظن بلله وهو أن يرى أن الكل من اث وأن الله لاقدر له إلا مافه الخيراة 
ورعنا تكون الخبرة فى مرطه وجوعه وجرحه وقتله فلا عضب كا لا مضب ول الفصاد وا جام لأنه. 
برى أن الخيرة فيه فقول هذا على هذا الوجه غير محال ولكن غلبةالتوحيدإلىهذاالحدإنماتنكون 


طبيعيا لايندفع عنه ولو تصور ذلك طى الدوام لبشر لتصور لرسول اله صلى اله عليه وسم | 
(1) حديث من أصبح آمنا فى سربه معافی فى بدنه عنده قوت يومه فكأ عاحیزت لالد نيا مذافيرها | 


فاڼه 


هل يكن إزالة أصل الغضب بالرياطة أملا ۷ 


| فانه کان يغضب حقی حمر وجنتاء210 حت قال «اللهم أنا صر أغضب كا يغضب البشير فأيما مسل 
سببته أولمنته أوضرته فاجعلها منى صلاة عليه وزكاة و قربة تفربه بها إليك يوم القيامة © » 
وقال عبدالله بن عمرروبن الماص ویارسول اق کنب عناك كل ماقلت ف النضب وال ضاققال| كتب 
فو الدى بعثنى بالحق نبيا ماتخرج منه إلاحق" وأشار إلى لسانه »فل يقل إلا أغضب ولكنقال 
إن اللقضب لامغرجنى عن الحق أى لاأعمل بموجب النضب « وغضبت عائشة رضى الله عنها عة 
قال للها رسول الله صلى اله عليه وسل ماك جاءك شيطانك قفالت ومالك شيطان قال بلى ولكنى 
دعوت الله فأعاتی عليه فاسل فلايأمرئى إلابالخير 24 وم يقل لاشيطان لی وأراد شيطان النضب 
لکن قال لا محمانى على اشر“ » وقال على" رضى الله عنه ه کان رسول الله صلی اله عليهوس | لابغضب 
للدنا فاذا أغضبه الحق لم سرفه أحد ولم بم لغضبه شى حت ينتصرله 429 فكان شفنب طلا لمق 
وإن كان غضبه ف فهو التفات إلى الوسائط ل الجلة بلكل من ,شضب طل من ,أخذ ضر ورةقو ته 
وحاجته التى لابدّله فى دينه مرا فانمسا غضب له فلا عكن الاتفسكاك عنه . نعم قديفقد صل الغضب 
فا هو ضرورى إذاكان القلب نشغولا بضرورى اهم منه فلا يكون فى القلبمتسع للغضبلاشتغاله 
بغيره فان استغراق القلب ببعض البمات عنم الاحساس بماعداء » وهذام أنسامان لما شتمقال 
إن خفت موازينى فأنا شر مما تقول وإن ثقلت موازينى لم بضر لی ماتقول ققد كان مەمصروفا 
إلى الآخرة فلم يتأثر قلبه بالشنم . وكذلك شنم الرييع بن خيم فقال : ياهذا قدسعلله كلامكوان 
دون الجنة عقبة إن قطعتها لم .يضرنى ماتقول وإن لم أقطعها نأناشر” مما تقول. وسبر جل أبا بكر 
رضى الله عنه قال ماستر اله عنك أ كثر فكأنه كان مشغولا بالنظر فى #ضير نفسه عن أن بت 
حق تفائه ويعرفه حق معرقنه فلم يغضبه نسبة غيره إباء إلى نقصان إذكان ينظر إلى نفسه بعين 
النقصان وذلك لملالة قدره » وقالت امرأة لمالك بن دنار يامىاتى ققال ماعر فى غير ك فكأ نةكان 
مشغولا بأن ينف عن نفسه آفة الرياء ومتكرا على تسه مايلقيه الشيطان إله فلم غضبلانس ب إليه. 
وسب رجل الشعى قفال إن كنت صاوقا قفر اله لى وإن كنت كاذبا فغفر اله لك فمذه الأقاويل 
دالة فى الظاهر لى ألم لم خضبوا لاشتغال قلوهم بمهمات ديهم ومحتمل أن يكون ذلك قد أثر فى 
قاو هم ولکنېم لم يشتغلوابه واشتغلوا ما كان هو الأغاب على قلوهم فاذا اشتغال ااقلب يعض 
للبمات لاإيعد أن عنع هيجان الغضب عند فوات بعض الحاب فاذا يتصوار قةد الفيظ إماباشتةال 
القلب بمهم أو يغلبة نظر التؤحيد أوبسبب ثالث وهو أن ,عل أن الله حب منهأنلاختاظفطن* شدة 
حبه لله غيظه وذلك غير محال فى أحوال. نادرة وقد عرفت بهذا أن ااطريق للخلا صمن نارالغضب 


اف 


(1) حديث كان صلی اف عليه ولم يغضب حت حمر وجنتاه مسلم من حديث جاب ركان إذاخطب 
احمرت عيناه وعلا صوته واشتد” غضبه ولاحام كان إذاذ كر الساعة احمرت وجنتاه واشتد غضيه 
وقد تدم فى أخلاق النبواة (؟) حديث اللهم أنابثير أغضب كا غضب الشير الحديثه-لم من حديث 
أنى هر رة دون قوله أغضب كايفضب البشر وقال جلدته بدلضر ته و ر وا ةاللهم اماد شر يغضب 


کا خضب الدثمروأصلهمتفق عليهو تقد مو اسل من حد :ثا نس إا ناش رأرضى كا برض الشر وأغضب 
كا خضب البشر ولا يعلى من حديث أنى سعيد أوضرته (م) حديث عبدالله بن عمرو یارسول اف 
أكتب عنك كل ماقلت ف الغضب والرضاقال ١‏ كتب فو الذى بثنى بالحق مارج منهإلاحق وأشار 
إلى لسانه أبوداود نحوه (غ) حديث غضدت عائشة ففال الى صلى الله عليه وسل مالك جاءكشيطانك 


| عليه شيرا غاا 
وغلظها أدب بذاك 
تممه لما حرنت عن 
الاتبار لأمر اله الى 
أ وقيل إن سبل بن 
| عد اله كان مث 
ابه على کثرةشرب 
الاء وقلة صبه على 
الأرض وكان ری‌آن 
ف الإكثار من شرب 
للاء ذمف النفس 
وإمانةالشہوات و كنر 
القوأة ومن أفمال 
الصوفية الاحتياط فى 
استيقاء الساءللوضوء 
قل کان إراهم 
الخواص إذا دخل 
الادية لانحدل ممه 
إلاركوة من الاءوربما 
كان لاشرب مہا 
إلاالقايل عفظ للاه 
للوضوء وقيلإنه كان 
مرج من ل إلى 
اللكوفة ولامحتاج إلى 


الحدث مسل من حديث عاش ة(ه) حديث على كان لا بغضب للد ذا الحديث الترمذى فى الشمائل وقد تقد م. 


التبمم محفظ للاء 


للوضوءويقنع بالقايل 
لسرب . وقبل إذا 


رأث الصو ليسمعه " 


رک دأو كوزفاعلأنه 
قد عزم على ترك ااصلاة 
شاء أمآی.وحکی‌عن 
هيم أنه أدب نفسه 
فى الطبارة إل حدأنه 
أقام بين ظب ر انى جماعة 
من النسساك وم 
امون فىدارفارآه 
أحد سم أنه دخل 
الخلاء لأنه كان بقضى 
حاجته إذاخلا الوضع 
فى وقت بريد تادب 
نفسه» وقبل مات 
الخواص فى جامع 
الري فى وسط الاء 
وذاك أنه كان به علة 


البطن وكلا قام دخل | 


الاء وغل نفسة 
فدحله رة ومات فه 
كل ذلك لحفظه على 


الأسباب للببجة اغضب ` 


محوحب الدنياعن القلب وذلك عمرفة آفات الدنيا وغوائلها كاسياففى كت 'ب ذم الدنيا ومن أخرج 
حب از اياعن الا مي اص من كثر "باب الاضي ومالاعكن حوه يمكن كس رمو تقض فه قط »ف الغضب 
يسدبه وون دقمه » نسأل الله حسن التوفيق بلطفه وكرمه إنه طی كل شی* قدير واد وحده. 
( بان الأسباب للرجة الغضب ) 

قدعر فت أن علاج كل علة حسم ماد”نها وإزالة أسبابها فلا بد من معرفة أسبابٍالغضبءوقدقال 
ا ی سی علهما السلام أى م 
وال فابدى اانضب ومايذته قال عيسى : الكبر والةخر والتعزز والجيةوالأسباب الريجةلانضبهى 
ا الزهو والعجب والزاح والمزل والمزء والتعبير والماراة وااضادة والغدر وشدة الحرص طل فصول 
الال والجاه وهى بأحمءها أخلاق ردرئة مذمومة شرعا ولاخلاص من الغضب مع بقاءهذهالأسباب 
فلابد من إزالة هذه الأسباب بأضدادها » فيتبغى أن تيت الرهو بالتواضع وتيت السجب >مرفنك 
بنةسك كا سيأتى يانه فى كتاب الكير والعجب وتزيل الفخر بأنك من جنس عبدك إذ الناس 
مجمعهم فى الانتساب أب واحد » وإا اختافوا فى الفضل أشتانا فين وآدم جنس واحدوإنماالفخر 
بالاضائل » والفخر والعجي والكير أ كر الرذائل وهى أصابا ورأسها فاذا لم تمل عنبافلانضللك 
على غبرك فلم تفتخر وأنت من جنس عبدك من حبث البئية والنسب والأعضاء الظاهرة والباطنة. 
وأما اازاح قنزيله بالتشاغل باللبمات الدينية التى نستوعب العمر وتفضل عنه إذا عرفتذلك. وأما 
المزل قله بالجد فى طلب الفضائل والأخلاق الحسنة والعاوم الدينية النى 7: لك إلى سعادةالآخرةء 
وأما المزء فتزيله بالتكرم عن إيذاء الناش و بصيائة النفس عن أن يستهزأ يك . وأماالتعبيرفالحذر 
عن القول اليح صيانة النفس عن مس" الجواب . وأماشدة الحرص عى مزايا العيش فترْالبالفناعة 
بقدر الضروزة طلبا لعزالاستغناء وترفعا ع ن ذل" الحاجة وكل خلق من هذء الأ<لاق وص ة من هذه 
الصفات بفتقر فى علاجه إلى رياضة و تحمل مشقة » وحاصل رياضتم! ,رجع إلى معرفةغوائلمالترغب 
النفس عنها وتنفر عن قبحما ثم لاواظبة علي مباشرة أطدادها مدة مديدة.حقتصير بالعادة مألوفة 
هبنة عى النفس فاذا ا#حتعن النفس قفد زكت وتطبرت عن هذه الرذائل وتخلصت أيضا عن 
الاضب الى بتولد منها ومن أغشد البواعث على الغضب عند أ كثر الجبال تسميتهم الغضب شجاعة 
ورحولة وعزة نفس وكبرهمة وتلقيه بالألقاب المحمودة غباوة وجهلا حبق بل النفس إله و استحسنه 
وقد يتأ كد ذلك مكابة شدة ااغضب عن الأكابر فىمعرض الدح بالشخاعةوالنفوسمائلةإلى التشبه 
بالا كار فرج الغضب إلى القلب إسببه وتسمية هذا عزة نفس وشجاعة جبل بل هو مرضقلب 
وتقصان عقل وهو لضف النفس وثقص الهاو يةأ نهلضءف النفس أنالرإض أسرعغضبامن الصحيح 
والرأة أسرع غضيا من الرجل والصى أسرع غضبا من الرجل السكبير وال سخ الشعيفأسرع غضبا 
دن: اکل وذو املق السى* والرذائل القبيحة أسرعغضيا من صاحب الفضائل فالر ذل إغضب شو ته 
إذا فاته الاقمة ولبخله إذا فاتته الحبة حتى إنه خضب على أهله و ولدء وأا به بل القوى من علك نفسه 
عند الغضب كا قال رسول الله صلى اله عليه و سام« ليس ااشديدبالصر عةإ غاا اشد يدالذى علك سه 
90 بل يذعى أن علج هذا الجاهل بأن تتلى علبه حكايات هل الحم والءفوومااستحسن 
منهم من کظم اله ظ فان ذلك منقول عن الأنداء والأولاء والمكاء والعلماءوا كابر االموك الفضلاء 
وضد ذاك منقول عن الأكراد والأتراك والجبلة والأغبياء الان لاعقول لهم ولافضل فيم 
1 9 حدبث ادس الشديد 2 0 قله , 


شی* أشد قال غضب الله قال فا هرب من غضب الله قال أن تغضب 


عند ااغضب 


علاج النصب ۱4 


( يان علاج الغضب بعد هيجانه ) 

ماذ كرناه هو حسم لمواد النضب وقطع لأسبابه حت لاپی ج فاذاجرى سيب هبج فمنده جب النثبت 
حبق لايضطر صاحبه إلى العمل به مى الوجه النموم وإعا عام الغضب عند هيجائه عمجون العم 
والعمل . أما العم فهو ستة أمور : الأول بتفكر فى الأخبار الى سنوردها فى فضل كظم الفيظ 
والمفو والخم والاحتال فيرغب فى لواب فتمنعه شدة الحرص على ثواب اللكظم عن التشفى والانتقام 
وينطفى* عله غيظه قال مالك بن أوس بن الحدثان غضب عمر على رجل وأمر بضر به ققلت ياأمير 
للؤمنين ‏ خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين -فكان عمر قول خذ العفو وأمربالمرف 
وأعرض عن اللاهلين ‏ فكان يتأمل فى الآية وكان وقافا عند كتاب الله مهماتلى عليه كثير التدبر 
فيه فتدير فه وخلى الرجل وأمر شمر بن عبد العزيز بضرب رجل ثم قرأ قوله نما ى_والكاظمين 
اظ _ فقال لغلامه خل عنه . الثانى أن موف غه يقاب الله وهو أن تول قدرة الله مل أعظم 
من قدرى طى هذا الانسان فلو أمشيت غضى عليه لم آمن أن عشئ اله غضبه علي بوم القيامة 
أحوج ملأ کون إلى النفو فقد قال تعالى فى بعض الكتب القدعة : این آدم ا کرای حين تنضب 
أذ كرك حين أغضب فلا أحقك فيمن أعق . وبعث رسول الله صلى الله عليه وسل وصيفا إلى حاجة 
فأبطأً عله فنا جاء قال و لولا الاس لأوجمتك 217 » أى القصاص ف القيامة وقيلما كانف بنى 
إسرائيل ملك الاومعه حكيم إذا غضب أعطاء. صحيفة فيها : ارحم اأسكين واخش !اوت واذ كرالآخرة 
| فكان يقرؤها حق بسكن غضبه . الثالك أن محذر نفسه عاقة العداوء والاتقام وتشمر العدو 
لمفابلته والمى فى هدم أغراضه والثماتة »صائبه وهو لا ملو عن ااصائب فخوف تسه بمو اقب النضب 
فى الدنيا إن كان لعاف من الآخرة وهذا ,رجع إلى تسليط شموة على غضب وليس هذا من أعمال 
الآخرة ولاثواب عله لأنه متردد على حظوظه العاجلة يدم بعضها على بعض إلا أن يكون محذوره 
أن تقشوش عله فى الدنا فراغته امل والممل وما بعينه على الآخرة فيكون مثابا عليه . الرانعأن 
يتفسكر فى قسح صورته عند الغضب بأن يتذ كر صورة غيره فى حالة الغضب ررق ةع انتب 
فى نفسه ومشاهة صاحبه للكلب الضارى والسبع العادى ومشاهة الحليم المادى التارك للغضب 
للا ندياء والأولاء والعلماء والحكاء وعخير نفسه بين أن بقشبه بالكلاب والسباع وأراذل الناس 
وين أن متشبه بالماداء والأنبماء فى عادهم ليل تسه إلى حب الاقتداء ہؤلاء إن كان قد بق معه 
مسكة من عقل . الامس أن يتفسكر فى السبب الى يدعوه إلى الانتقام وعنعه من كظم اافيظ 
ولا بد وأن كون له سدب مل قول الش.طان له إن هذا حمل منك طى المحز وصغرالافس والذلة 
والهانة وتصير حقيرا فى أعين الناس فقول لنفسه ماأتجك تأنفين من الاحمال الآن ولاتأنفين 


١‏ من خزى يوم القيامة والافتضاح إذا أخذ هذا بدك وانتقم منه وتحذريئ من أن تصغرى فىأعين 
الناس ولا حذرين من أن تصغرى عند الله واللائكة والنببين فمبما كظم اظ فيذمى أن يكظمه 
| لله وذلك يعظمه عند الله فماله وللناس وذل من ظامه يوم القيامة أشد من ذله لو اقم الآن 
أفلا حب أن يكون هر القام إذا نودى يوم القامة ليقم من أجره على الله فلا يقوم إلا من عفا 
فبذا وأمثاله من معارف الايمان يفبغى أن بكرره على قلبه . السادس أن سل أن غضبه من 
تمحبه من جريان الشىء طى وفق مراد اه لا على وفق مراده فکف قول ءرادی أولى من 

مراد اق وبوشك أن کون عضب لله عليه أعظم من غضبه . وأما العدل فان تقول ع 


00 چ لأوجمتك أبو على من حديث أم سابة بسند صعيف . 


( ۲ -إحياء الك ) 


الوضوء والطهارةوة ل 
كان إراهم نادمه 
يام قخام فى لل 
واحدة يفا وسرمان 
مرة كل مرة سدد 
الوضوءورصلى ركدتين 
وقيل إن بمضہم أدب 
إتفسة حق لابخرج 
منه الرريم إلا فى وقت 
الراز يراعى الأدب 
فى الحخلوات واماذ 
النديل بعد الوضوء 
كرهه قوم وقالوا إن 
الوضوءبوزن وأجازه 
بعضمم ودالهم 
ماأخيرنا الشبخ العالم 
ضياء الد.ن عبد الوهاب 
اين على قال أ ذاأ بو الفتيح 
المروى قال أ :ا أبو نصر 
قال آنا أبو عمد قال 
أنا أنو المباس قال 
أنا أنو عيمى الترمذى 
قال حدثنا سفيان ن 
و كع قال حد ثناعبد الله 


| 
| 


إن وهب عن زيد 
ان حباب عن أنى 
معاذ عدن الزهري 
عن عروة عن عالشة 
رضى اه عنبها قالت 


أعوذ الله من الشيطان ارجم خكذا آمر رسول اله صلى اله 


كان ارول اله صلىالله 
عايه وس مخرةةينشفب 
5 أتضاءه بعد 
الوضوء . وروىمهءاذ 
ان جبل قال رات 
رسول الله سل الله عليه 
وسلم إذا توأ مسح 
وجم-ه بطرف ثوبه 
واستقصاء الصوفية فى 
تطبير الإواطن من 
الصفات الردشة 
والأخلاق الذمومة 
لاالاستةصاء فى طهارة 
الظاهر إلى حد مخرج 
عن حد الملوتوض حمر 
رضى الله عنه من حرة 
نصرانية مع لون 
النصارى لايحترزون 
عن الجر وأجرى الأمر 


(1) حديث الأمر بالنموذ باه من الشيطان الرجم عند الفيظ متفق عليه من حد سلما ن,نصره . 


۱۷۰ 


عليه وسل أن ال عند الظظ 7© 
« وکان رسول اله صلى اله عليه وسل إذا غضدت عائدة أخذ شما وتال اعويش قولى اقلېېر ب النى 
محمد اغفرلى ذنى وأذهب غبظ قلى وأجرآى من مضلات الفان 29 » فيستحب أن تقول ذلكفان 
م بزل بذلك فاجلس إن كنت قاتا واضطجع إن كنت جالسا واقرب من الأرض الى منباخلقت 
لتعرف بذلك ذل نفسك واطلب بالحاوس والاضطجاع السكون فان سيب التضب الحرارة وسبب 
الحرارة الحركة ققد قال رسول اه صلى الله عليه وسلم « إن النضب جرةنوقدنالقلب 7 »أ تروا 
إلى اده اخ أو داجه وحمرة عبفيه فاذا وجد أحدم من ذلك شيئا فان كان اعا فلبجلس وإنكان 
جالسا فليم فان لم زل ذلك فايتوضأ بالماء البارد أو رشتسل فان النار لايطفئها إلا للاء ققد قال 
صلى الله عليه وسلم و إذا غضب أحدك فليتوضأ الماء قاتما الغضب من النار 699 » وفى روايةإن 
الفضب من الشيطان وإن الشيطان خلق من النار وما تطفأ الناربالماءفاذاغضب]حد5فلتوضاً 
وقال ابن عباس قال رسول اه صلی الله عليه وسلم « إذا غضبت فاسكت م وقال أبو هريرة 
وكان رسول اث وله إذا غضب وهو قم جلس وإذ غضب وهو جال اضطجع فيذهب 
غضبه ٩‏ » وقال أبو سعبد الخدرى قال النى صلى الله عليه وسام د ألا إن الغضب حمرة فى قلب 
ان آدم 0 ع ألا ترون إلى حمرة عينيه واتفاح يتاع فحن رین ذلك كينا فللصق خده 
بالأرض وكان هذا إشارة إلى السجود وتمكين أعز الأعضاء من أذل الواضعوهوالتراب لتسآشعر 
به النفس الدل وتزايل به العزة والرهو الذى هو سبدب الغضب . وروی أن عمر غضب يوما هدعا 
عساء فاستنشق وقال إن الغضب من الشيطان وهذا يذهب الغصب وقال عروة بن مدا _ااستعملت 
على العن قال لی أبى أو لیت قلت نم قال فاذا غضبت فانظر إلى الماء فوقك وإلى الأرض تحتكثم 
عظم خالقهما . وروى و أن أا ذر قال ارجل ابن الخراء فى خصومة يليما فبلغ ذلك رسول الله 


قال كنت جالسا مع النى صلى الله عليه وسام ورجلان يستبان فأحدها احمر وجبهوا تفخ تأ وداجه 
الحديث وفيه لوقال أعوذ الله من الشيطان الرجبم ادهب عنه ماحد ققالوا له إن النى صلى اللعليه 
وسلم قال تعوذ لله من الشيطان الرجع الحديث (؟) حديث كان إذا غطبت عائشة أخذ بأنفها 
وقال ياعويش قولى الام رب النى مد اغفرلى ذني وأذهب غيظ قلى الحديث ابن السنى فى اليوم 
والللة من حدما وتقدم فى الأذ كار والدعوات (م) حديثإن!اءضب جمرة توقد فالقلبالحديث 
الترمذى من حديث ألى سعد دون قوله توقد وقد تقدم ورواء هذه اللفظة البق فى الشب 
(١‏ حديث إذا عضب أحدم فايتوضاً بالماء البارد الحديث أبو داود من حديث عطية العدىدون 
قوله بالماء البارد وهو بلفظ الرواية الثاية الى ذ كرها الصاف وقد تقدم (ه) حديث ابن عباسإذا 
غضبت فاسكت أحمد وابن أفى الدنيا والطبرائى واللفظ فما والببيق فى شعب الايمان وفيه .ليث بن 
ألى سليم (5) حديث أن هريرة كان إذا غضب وهو قالم جلس وإذا غضب وهو جالس اضطجع 
يذهب غطبه ابن أنى الدنيا وفيه من لم يسم ولأحمد باسنادجيد فى أثناء حديث فيه وكان أبو ذر 
قا ا فحالس شم ع ای فلل له ١‏ حلست * م اضطحمت قفال إن رسول اسل ا عليه وسامقال دا 
إذا غضب أحدك وهو الم فليجلس فان ذهب عنه الغضب وإلا فليضطحم والرفوع عند أنى داود 
وفه عنده القطاع سقط منه أبو الأسود (۷) حديث أنى سعيد ألا إن الغضب جمرة فى قلب ا نآدم 
الحديث الرمذى وقال حسن . ١‏ 


فضيلة كظم الفرظ الا 


صلی ان عليه وسل سل فقال باأباذر بلغنى أنك اليوم عبرت أخاك بأمه ققال نم فانطلق أبو ذر ليرضى 
1 صاحبه فسبقه الرجل فلم عليه فذ كر ذلك ارسول المل ال عليه رر 55ا دز سات 
ا | فانظر ثم اعم أنك لست بأفضل من أحمر فيا ولا أسود إلا أن تفضله بعمل ثم قال إذا غضبت فان 
!كنت قاعا فافعد وإ ن كنت تاعذا فاتك” وإ ن كنت ت متسكنا فاط 6 » وقال المتمر بن 
سامان کان رجل من كان قبا عضب فيشتد غضبه فسكتب ثلاث صمائف وأعطى كل صحيفة 
, رجلا وقال للاأول إذا غضبت فأعطنى هذه وقال للثاى إذا سكن بعض غضى فأعطنى هذه وقال 
لالت إذا ذهب غضى فأعطنى هده فاشتد غضبه يوما فأعطى الصحيفة الأولى فاذا فبا ماأنتوهذا على الظا هر وأصل 
اغضب إنك الست إله إإما أت بعر بوشك أن يأكل بعشك يسا فكن بس خش ناعير أا الطبارة وقد كان 
| الثانية'فاذا فها ارم من فى الأرض برحمك من السجاء فأعطى “الثالئة فاذا فيا خذ الاس عدا أا أسصماب رسول اف 
الله فانه لايصلهم إلا ذلك أى لاتعطل الحدود . وغضب البدي على رجل ققال شبيبٍ لا تغضب لله صلى أل عليه وسلم 
بأشد من غضبه لنفسه قفال خاوا سبيله . 1 بصاو نعل الأرضمن 
( ضيه كط الفبظ ) غير سحادة وعشون 

قال الله تعالى ‏ والكاظمين الغيظ - و ذکر ذلك فى معرض الاح وقال رسول الله صلی الع له حفاة فى الطرقوقد 
ولم « من كف غضبه كف الله عنه عذابه ومن اعتذر إلى ربه قبل الله عذره ومن خزن لسانه كانوا لامجملون وقث 
ستر الله عورته 29 ۾ وتال صلی اله عله وسل « أشدم من ن غلب نفسه عند الغضب وأحمكيمن النوم ييتهم وبين الثراب 
عفا عند القدرة ا رقا عن ل ا ا 
| قلبهيومالقيامة رضا وفى روابق ملا الله قلبه أمنا وإء.انا(» وقال ابن عمرقالرسولافءسل إن أ يقتصرون فى الجر 
عليه وسم « ماجرع عبد جرعة أعظم أجرا من جرعة غب ظكظمبا ابتغاء وجه الل تعالى )ع أل فى الاستنجاء فى بعض 


| وقال ان عباس رذى اله عنهما قال صلى الله عايه وسلم « إن يم بابا لابدخله إلا من شى الأوقاتوكانأمر مف 
ISR aT E TI‏ ا ا الطبارة الظاهرة على 
(۱) حديث أن فر أن قال ارجل يأ لجراء ق خصومة همتاخ دات انی سلاف عليه وسلوا لدت | از این وامتتماوع 


وفيه فقال ياأبا ذر ارفم رأسك فانظر الحديث وفيه لم قال إذاغضبت إل آخره ان أن الد نياف العفووذم 
|اغضب پاسناد جج وفى الصديحين دن حدانّه قال کان سی وبين رجلمن إخوانكلاموكانتأمه 
أجمية فعيرته بأمه فشكاى إلى النى صلى الله عليه وسار فقال ياأبا ذرإنكامرؤفيك جاهليةولأحمدأنه 


ف الطبارة الباطلة 
وهكذا شغل الصوفة 


1 1 10100 
صلى الله عليه وسام قال له انظر فانك لست عر من أحمر ولا أسودإلاأنتفضله تفوىورجالهئقات. 5-5 کون فى بعش 
E‏ : الاشخاص تنشدد فى 
( فضيلة كظم الفيظ ) 9 
الطبارةوبكونمستند 
(۲) حديث من كف غضب هکف ات عنه عذابه الحديثالطيرانىف الأوسطوالبييق فو سبي أل الطبارةويكون 
0 ذلك رعو نة النفس قاو 


واللفظ له من حديث انی باستاد ضعي ف ولاب نا ی الد نيامن حد بث ابن عمر من ملك غضبه وقاءالله عذابه 0 
5 0 8 اتسش نويه لا 
| الحديث وقد تقدم فى آفات الاسان (م) حديث أشدك من ملك نفسدعندالغضب وأ حسمن عفاعند أ اتخ ب ع د 
ر يالى عاف باطنهمن 
المل والحقد والكر 


| القدرة ابن أفى الدنيا من حديثعلى بسند ضعيفوا لبوق ف الشعب بالك طز الأول من ر وايةعبدالر حن 
:ان مجلان مر سلا باسناد جيد ولابزار والطير اف فى.كارم الأخلاقؤاللفظلهمن حد بث أشد اما 
لنفسه عند الغضب وفه عمران القطان حتاف فيه (ع) حديثمن كظمغ. ظاولوشاء أن عضيه ا مضاه 
ملا" الله قلبه يوم القيامة رضا وفيروايةأمناوإمانااءن 1ف الدنيا بائروابةالأولىمن حديث ان عمروفيه 
ا سكين بن أفى سراج تسكلم فيه اإن حبان وأبو داود بالرواية الثانةمن حديث ر جل من أبنا أصحاب 


الى صلى الله عليه وسم عن أودورواها إن آنا ا عدي أن فرب ويه من الم سم 
| 0( حديث ابن مر ماجرع رجل جرعة أعظم أجرا من جرعةغيظ كظلمها يتغاءوج الها نماجه. 


١‏ | فة ار 

غبظه بمعصية ان تعالى (0© ۾ وقال صلى أله عليه وسل 8 ماء.ن جرعة أحب إلى اله نعالى من جرعة 
غبظ كظمها عبد وما كظمبا عبد إلا ملا الله قلبه انا 29 » وقال صلى الله عليه وسلم « من 
کظم غيظا وهو قادر ط أن يافذه دعاه اله على رءوس الخلائق وغیره من أى الحور شاء 7© » 
الأثار : قال عمر رضى عنه من انق الله لم بشف غيظه ومن حاف اقه رفملا يشاءولولا؛ومالقيامة 
لكان غير مائرون . وقال لان لابئه : يابنى لاتذهب ماء وجيّك بالمسألةولاتشفغ.ظك بفضيحتك 
واعرف قدرك تنفعك معيشتك . وقال أبوب حل ساعة يدفع شرا كثير! » واجتمع سفيان الثورى 
وأبو خزعة الير بوعى والفضيل بن عياض فتذا كروا الزهد فأجمعوا على أن أفضلالأجمال لحل عند 
الغضب والصبر عند الجزع . وقال رجل لممر رضى اله عندواتهمائةضى بالمدل ولاتمطى ال جزل قنضب 


والمسحب والرياءوالتفاق | 
وامة نكر على 


1 : 

الث ٠.‏ 3 
ا و عمر حتى عرف ذلك فى وجبه قال 4 رجل يأمير الؤمنين ألا نسمع أن اله تعالى يتمول.خذالءفو | 
دوجود . وأمر بإلعمرف وأعرض عن الجاهلين ‏ فيذا من الجاهلين قال عمر صدقت فكاماكانت نارا | 


ك8 1 5 1 
رخصة الشرع ولا فأطفئت وقال مد ن كب ثلاث من كن فيه استكئل الابمان بافّدإذارضى 1 يدخله رضاهف‌الباطل | 


روع وم وإذا غضب ل مخرجنه غضبه عن الحق وإذا قدر لم بتناول ماليس له . وجاء رجل إلى سامان قفال | 
بكلمة غيبة مخرب بها : 


ياعبد اله أوصنى فال لاتغضب قال لاأقدر قال فان غضبت فأمسك اسانك وبدك . 
۰ ( يان فضيلة الل ) 4 
اعلم أن الملم أفضل من كظم الفيظ لأ نكظم الغيظعبارة عن التحلر أى:_كلف ا للام ولا متاح إلى كظم 
الفيظ إلا من هاج غيظه ومحتاج فيه إلى مجاهدة شديدة ولكن إذا نعود ذلك مدقصار ذلك اعتيادا 


دنه وكل ذلك من قلة 
العام ورك ااتأدب 
ضحبة الصادقين من 


الماداء الراسخين وكاءوا فلا هيج الفرظ وإن هاج فلا يكون فى کظمه تعب وهو الح الطبمی وهودلالة كال المقلواستيلائه 
يكرهون كثرة الديك | وانكسار قوة اانضب وخضوعها للل وللكنابتداؤءالتحلر وكظ الفيظ تكلفا قال صلی لت عليه وسم 
فى الاستيراء لأندرها 


و إماالمل بالتعل والحم بالتحلم ومن يتير الخير يعطه ومنيتوق الشر بوقه0©» » وأشار بهذا إلىأن 


بسترخ المسرقولا [[| كراب الحلم طريقه التحلم أولاوتكلفه اانا اكتساب العلرطر بقهالتعل. وقالأبوهرير:قالرسول 


بساك البول وينواد || الله صلى الله عليه ؤسلم واطلبوا الملم واطلبوا مع الملم السكينة والحلم لينوا لمن تعلدون ول نتتعادون 
مننه الفطر الفرط . أ منه ولا نسكونوا من جبابرة العلداء فيغلب جهلم حلمم (* » وأشار بهذا إلىأنالتكيروالتجر 
ومن حكايات التصوفة 


هو الى ميج الغضب وعنع من الحلم واللين » وكان>من دعاله له » اللهم أ غننى بالعلم وزيى بالحلم . 
وأكرمنى بالتقوى وجبلنى بالمافة © » وقال أبو هر رة قال النى صلى اله عليهوسل دابعو االرفمة 

عند اله قالوا وماهى يارسول اله ؟ قال تصلمن قطعك وتمعلى من حر مكو غلم تمن جل عليك 29 م 

)١(‏ حديث ابن عباس إن لهام بابا لإيدخل منه إلا من شنى غبظه عمصية الله تقدم فآ فات اللسان 

(؟) حديث مامن جرعة أحب إلى الله تعالى من جرعة غرظ كظمها عبدوما كظمها جد إلاملا الله 

قه إيمانا ابن أنى الدنيا من حديث ابن عباس وفيه ضف ويتلفق من حديث ابن عمر وحديث 
السحانى الترى لم يسم وقد تمدما (م) حديث من كظم غيظا وهو قادر على أن بنفنه دطه الله لي 
رءوس: الخلائق حتی مخيره من أى الحور شاء تدم فى فات اللسان . 

ش ( فضيلة الحلم ) 
()حديث إنما لمم بالتعام والحلم بالتحام الاد يث الطبر او الدار قطنى ف العلل من حد بث أ الدرداء بسند 

ضعي (ه)-: يثأبىهربرةاطليو الم واطا.و امع العلم السكينةو الام الد يث ابن السنى فى رياضة ااتعامين 
بسندضه رص )٩(‏ حدر كان من دعائه اللهمأ غننى بالعار وز بی بالل وأ كرمنى بالتتقوى وجملنى بالمافية لأ جدله 
أ (۷) حديث :تدر | ار فة عند اللهفالؤاوماهى ؟قالتصل من قطءك الحديث الها كوالببيقى وقدتقدم . 


فى الوذوءوالطهارات 
أن أيا عمروالز جاجى 
جاور كه ثلاثين سنة 
وكانلا.تغوط فىالحرم 
ورج إلى الحلوأقل 
ذلك فرسخ . ول 
کان بسضيم على و جېه 


بك الحم 


۱۳ 


وقال صلى ال عليه وسل « حمس من سان اارساینالیاءوا ل و والحجامةو!! واكواك طر٤‏ »وةل | 


على كرام الله وجهه قال النى صلی الله عليه وسلم «إن الرجل السام لبد ركبا لحل در جةالصائمالقائموإنه 
كنب جبارا عنيدا ولاعلك إلا أهل بيته 627 وال أبوهر رة «إن ر جلاقال,ارسولاقهإنلىقراءة 
أصلهم و قط وای واج ن م وسیئون إلى و هلون على وأحل ام عنم قال إن کان کات ول فاا 
نسفهم الل ولابرال معك من الله ظهير مادءت على ذلك 0 لابق الرمل وقالر جل من السلمين 


:| «اللهم ليس عندى صدقة أتصداق هافأعا رج ل أصابمن عرضى شيثا فو عليه سدةة فا وى اتهتعالى 


إلى النى ملم يلتم إلى قد غفرت له ٩‏ وقال صلی الله عليه وسلم ل أنعج ز أحدع أنيكون كأبى ضمضم 
قالوا وما بو ار قال ر جل من كان قبلكم كان إذ صح .ول اللهم إلى تصدا قت الوم بعرضى على 
من ظلنى 2*0 وقيل فی قوله تعالی - زبانيين- أى حلماء عا ,وعن الحسن فقول تما -وإذا اطم 
الجاهلون قالوا سلاما ‏ قال جاماء إن جہل علہ مم مجبلوا .وقالعطاءبن أبىرباح_عشو نهل الأرض 
هونا أى حالما وقال ابن ابی حبيب فی قولهعزوجل _وكبلا قال اکم ل متنپى الحم . وال عاهد 


5 وإذامہوا فووا كراما اأىإذا أوذواصفحوا . وروی« أنابنمسعودص بلغومعرضافةالرسول” 


آله صلى الهعليموسم أ صبح این مسعود وأمس یکر یا نم نلا ر اهم ن میسرت وهو ار 'وىقوله نعالى 
-.وإذا مروا باللغو ا صلی الله عليه وسلم الیم لاد ركنى ولاأدركهزمان 
لابتبعون فيه العلم ولايستحيون فيه من اليم قلو سيم قلوب العجموألسنتيم ألسنة المرب وقال 
صل لله عليه وسلم و لبلینی متكم ذوو الأحلام واالبى ثم الین يلونهم مرن يلونهم ولاتختلفوا 
فتختلف قلوبكم وإياكم وهيشات الأسو اق » وروى وأ نه وفد عى النىصلى لله عليه وس الأشج فأناخ 
راحلته ثم عقللها وطرح عنه وبين کانا عليه يه وأخرج من العيبة ثو .ين <سنين فليسهما وذلك بعين 


(9)حديث حمس من سان الرسلين الحياء واللم والحجامة والسواك والتعطر أبويكر بن أنىعاصم 


فى اثثانى والآحاد والترمذى الحكمم فی نوادر الأول من رواية ملح نعبد الله الخطمى عن 
أنه عن جداء وللترمذى وحسنه من حديث ألى أبوب أر بع فأسقط ا حلم والحجامة وزاد النكاح 
(؟) حديث على إن الرجلالسلم ليدركبا للم درجةااصالم القائم الحديث الطبراففى الأوسط بسند 
منعيف (م) حديث ألى هريرة إن رجلا قال يا رسول اله إن لى قرابة.أضلهم ويقطعوى وأحسن 
إليهم ويسيئون إلى ويجهلون على وأ حلمعنهم الحديث روا مسام )٤(‏ حديث قال رجل من.للسلمين 
اللبم ليس عندى صدقة أتصدق بها فأيما رجل أصاب من عرضى شيئا فو صدقة عابه الحديث 
أبو نعم فى الصحابة والبيق فى الشعب من رواية عبد اليد بن أن عبس ن حبر عن أبيهعن جده 
باسناد لين زاد. الببيق عنعلية بنزيد وعلية هو الدىقال ذلك كا فى أثناء الحديث وذكرابنعبداابر 
ف الاستبعاب أنه رواه ابن عبينة عن مرون دينار عن أبى صالم عن أبى هر رة أن رجلا من 
للسامين وم يسمه وقال أظنه أبا ضمضم قلت وليس بأنى مهم إما هو علية بنزيد وأبوضمظم 
ليس له صحبة وإما هو متقدام (ه) حديث أبعجز أح دك أن يكون كأ ضمضم الحديث تقدم فى 
آفات اسان )٩(‏ حديث إن ابن مسعود مر بلغو معرضا قفال النى صلى اه عليه وس أ صسحابن مسعود 
وأمسى كرعا ابن البارك فى البر والدلة (7) حديث الام لابد ركنى ولاأدركه زمان لايتبعون فيه 
العليم ولايستحرون فيه من الحلم الحديث أحمد من حديث سهل بن سعد بسند ضعيف (م)حديث 
لبلينى متكم أولو الأحلام والنبى الحديثمسلم من حديث ابن مسعود دونقواهولأغتلفوافنختلف 


قاوبکم فی عند أفى داود والترمذى وحسنه وهی عند مسلم فى حديث آخر لابن مسعود . 


قرح م دمل اثنق 
عشرة سئة لأن الماء 
کان بضر ه وكان مع 
ذلك لابدع محديد 
الوضوء عند كل 
فراضة وعضهم زل 
فى عبته الاء غماوا 
إلبه الداوى وبذلوا 
له مالا كثيرا لداوبه 
قال لاداوى غتاج 
إلى ترك الوضوء أياما 
ويكون مستلقيا. على 
قغاه فم يفمل ذلك 


واحتار ذهاب نصره 


على ترك الوضوم . 
| اباب السادى 
والئلائون فى فضبلة 
الصلاة و كبر شأ | 
روى عن عبد اهن 
عباس رضى اه عليما 
أنه قال قال رسول اه 
صلى اله عليه وسل 
و لما خلق اله تعالى 
جنة عدن وخلق فما 


مالاعيل رأتولاأذن 
معت ولاخطر ال 
قلب هر قال لما 
تكلمى قفالت _ قد 
أفلح للؤمنون البن 
م فى سلا 


خاشعون ثلاث » وشهد 


القرآن اليد بالفلاح 
المصلين وقال رسول 
اله صلى الله عليهوسم 
«أتای جبر اثي ل دلوك 
الشمس حين زالت 
وصى فى الظهر » 
ء اشتفاق الصلاة قبل 
ن الصلى وهو النار 
واللثبة العوجة إذا 
أرادواتةو .مما تمرض 
على النار م تقوم وفى 
المد اعوجاجلوجود 
ته الأمار ة بالسوء 
وسسبحات وجه اه 
الكريم الىل وكشف 
حجابها أحرقت من 
أدر کته صب مها 


7 نضة الل 


رسول الله صلی اله عليه وسل برى مزصنع ثم أقبل شی إلى رسول الله صلی افهعلیه وسل ققالعليه | 
السلام إن فيك ياأشج خلنين مهما الله ورسوله قال ماها بأ أنت وأىيار سول اف قال اللا والأناة 
فقال خلتان مخلقتهما أوخلقان جبلت علبما ققال بل خلقان جبلك اله عليمافقالالخدفهالدىجلنى 
على خلفين مهما الله ورسوله 4210 وقال بلق «إن اله حب اليم الحى الغنى التعف ف أباالعيال التق" 
ويغض الفاحش البذى السائل اللحف الفى (0©ع وقال ابن عباس قال النى ضلى اله عليه وسل ثلاث 
من لم نكن فه واحدة منبن فلانممدوا شی* من عمل تفوى مححزه عن معاصى لله عزو جلو ل 
يكف به السفيه وخلق عيش به فى الناس ° » وقال رسول اله صلی افمعليهو-ل و إذا مع الله الاق 
يوم القيامة ادى مناد أبن آهل الفضل فيقوم ناس وهم سير فينطلقونسراءاإلى الجنة فتاقام اللائكة 
فيقولون لهم إنائرام سراعا إلى الجنة فيقولون نحن أهل الفضل فيقولون لمم ماكان فضلك فيقولون 
كنا إذا ظلمنا صبرنا وإذا أسى' إلينا عفوثا وإذا جهل عاينا حلمنا فيقال لمم ادخاوا الجنة قنم أجر 
الماملين(» . الآثار : قال عمر رضى اقه عنه تسامواالمل وتعله واللعم السكينةوالحلمو فالعلير ضىاقه | 
عنه ليس ابر أن يكثر مالك وولدك ولكن ألخير أن يكثر عامك و بعظم حلم كوأ زلاتباهى الناس بعبادة ١‏ 
لله وإذا أجسنت حمدت الله تمابى وإذا أسأت استغفرت اف تعالى وقال الحسن اطلبوا العم وزينوه 
بالوقار وال حلم . وقال أكثم بن صبفى دعامة المقل الحم وجماع الأمس الصير. وقالأ بو الدرداء أدركت 
الناس ورقا لاشوك فيه فأصبحوا شوكا لاورق فيه إنعرقهم نقدوكوإن ترک م تركو الوا كيف 
|| نصنع ؟ قال تفرضهم عن عرطك ليوم قفرك . وقال على رضى اللهءنهإن أولماعوض الحلم من خلقه 
أن الناس كلهم أعوانه ط الجاهل ٠‏ وقال معاوية رحمه الله تمالى لاسلغ المد مبلغ الرأى حق غلب 
حلمه جهله وصيره شهوته ولا يبلغ ذلك إلا بمو ةالملم . وقال معا وبةلممرو بن الأهتم أى الر جال أشجع 
قال من رد جبله محلمه قال أى الرجال أسخى قال من بذل دنياء لصلاح دينه . وقال أن سبنمائك 
فى قوله تعالى ‏ فاذا الدى بينك وبينه عداوة كانه ولي حميم ‏ إلى قوله ‏ عظم ‏ هو الرجل 
بشتمه أخوء فيقول إنكنت كاذبا فغفر الله لك وإن كنت صادق فففر الله لى . وقال بعضهم شتمت 
فلانا من أهل البصرة خلم على فاستعبدای مها زمانا . وقالمعاويةامرابةنأوسمسدت قومكياعراية 
قال ياأمير الؤمنين كنت أحلم عن جاهلهم وأعطى سائلهم وأسعى فى حو اجهم هن فمل فم ى فهو مثلى 
ومن جاوز فهو أفضل منى ومن قصرعنى فأنا خبر منه ٠.وسب”‏ رجل إبنعباسرضى اقهعنهمافلما 
۰ فرغ قال ياعكرمة هل للرجل حاجة فنةضيها فضكس الرجل رأسه واستحى . وقال رجل لممربن 
أ عبد المزيز أشمد أنك من الفاسقين فقال ليس تقبل شهادتك . وعن طى بن المسين بن على رضى اله 
| علهم أنه سبه ر جل فري إلية مخميصة كانت عليه وأعس له بألف ددم قال بعظهم جع 4 جمس 
خصال مهودة : الحم وإ- قاط الأذى ولص الرجل مما بعد من افهعز وجلو له على الندموالتوية 
)١( |‏ حديث ياأشج إن فيك خصلتين ہما الله الحم والأناة الحديث متفق عليه (۲) حديث إن 
| اله حب الح الحليم الغنى التعفف الحديث الطبراق من حديث سعد إن اله يحب العدد التقى الغنى 
| الح (م) حديث ابن عباس ثلاث من لم تسكن فيه واحدة منبن فلا نعتدوا بشى* من عمله أبونعم 
فى كتاب الإغاز باسناد ضرف والطبراى من حديث أم سلمة باسناد لين وقدتقدمفى]آدابالصحبة 
| (4) حديث اذا جع الخلائق نادى مناد أبن أهل الفضل فبقوم ناس الحديث وفيه إؤاجهلعليئا حلمنا 
| التبيقى فى شعب الإان من زواية مرو بن شعيب عن أببه عن جدءقال البيفى في إسناده مف . 


ورجوعه 


اققدر القدى محوز الاتصار والتشئى بهمن الكلام ۱Yo‏ 


ور جوعها إلى مدح بعد اشم اشترى جمييع ذلك شى ء من الدنيايسيروقالر جل عفرن جمد إنهقدوقم 
.بيني وبين قوم منازعة فى أمر وإ أريد أن آرکہ فأخئى أن يقال لی إن تركك له ذل قال جفر 
إا الليل الظالم وقال الخليل بن أد كان يقال من أساء فأحسن إلية ققد جمل 4ه حاجزمن قلبه 
,ردعه عن مثل إساءته وقال الأحنف ی قیس لست غلم ولكنى أل وقال وهب إن منبهمن ر حم 
بز حهومن صمت يسل ومن جهل ,غلب ومن سجل مخطى* ومن محرص وى الشيرلايسل ومن لايدم 
للراء يشتم ومن لا يكره اشر يأثم ومن يكره اشر يعصم ومن بقبع وصية اقه محفظ ومن محذرالله 
بأمن ومن ,تول الله نموم نلايسأل الله يختفر ومن يأمن مكر الله ذل ومن يستعن لله بظفروقال 
رجل لماك بن دنار بلمنى أنك ذ كرتنى بسوء قال أنت إذن أ كرم على" من سى إلى إذا فلت 


ذلك أهديت لك حسناتى . وقال بعض العلماء الحلم أرفع.من العقل لأنالهتما ى تسمى بهوقالرجل , 


لبعض اللمسكاء واه لأسبنك سيا يدخل معك فى قبرك قفال معك يدخل لامعى وم السيح أبن صم 
عليه الصلاة والسلام بجوم من البود فةالوا له شرا ققال مم خيرا قبل له إنهم ولون شرا وأنت 
تقول خبرا:قال كل بنفق ما عنده وقال لفمان ثلاثة لا يعرفون إلا عند ثلاثة لابغرف الخليم 
إلا عند الغضب ولا الشجاع إلا عنذٍ المرب ولا الأخ إلاعند الحاجة إليه. ودخ لط بمض الیکا ءصدیق 
له ققدم إليه طماما نغرجت أمرأة المنكيم وكانت سيئة الخلق فرفت ' الائدة وأقبات على سم 
الحسكيم رج الصديق مغضبا فتبعه المكيم وقال له تذکر يوم كنا فى ملك نطم ف قطت دجاجة 
على للائدة فأفسندت ماعلا فلم يغضب أحد منا قال فم قال فاحسب أن هذه مثل تلك الدجاجة 
فسرى'عن الرجل غضبه وانصرف وقال صدق ال سكي الحلم شفاء من كل ألم وضرب رجل قدم 
حكم فأوجمه فلم يغضب قبل لاف ذلك قفا أتهمقام حجر : تعثرت يدفذ حت ااغضب وقال مو دالوراق: 

سأأزم تفسى الفح عن كل مذاب ‏ وإن مكارت منه عل" الجرائم 

وما الناس إلا واحد من ثلاثة ٠‏ شريف ومشروف ومثلى مقاوم 
وأتبع فيه الحق والحق لازم 

وأما ادى دون.فان قال ضنت عن إجاته عرضى وإن.لام لالم 

وأما . الى مشلى فان زل أوهفا تفضلتإنالفضل بالحلم حا كم 

( يان القدر الدى جوز الاتتصار والتشفى به من الكلام ) 
اعم أن كل ظلم صَدَرَ من شخس فلاو ز مقا بلته ثله فلا جو زمقا بلةالغيبةبالغسةولامقا بلةالتجحدس 

بالتجسس ولا السب بالسب وكذلك سائر العاصى وإعا القصاص والغرامة على قدرماور دالشرع به 
وقد فسلناء فى الفقه . وأما السب فلا يقابل عثله إذ قال رسول الله صلى اله عليه وسام « إنامرؤعيرك 
عا فبك فلا تعيره عا فيه210» وقال و المسةبانماقالافهو عي البادى'مالميعتد ااظلوم» وقال م ااستبان 
شيطانان يتهاتران ص ۾ « وشتم رجل أبا بكر الصديق رضى الهعنهوهوسا كت فاماابتداًينتصرمنه 
قام رسول اله بم تقال أبو بكر إنك ک: ت سا كتا لما شتمنى فلما كلمت فت تاللأن الل ك كان 
بحيب عنك فما تكلمت ذهب الك وجاء الشبطان فلم أ أ كن لأجلس فى محلس فياك طان» 


فأما الدى فوقى فأعرف اقدره 


(1) حديث إن امرؤ عيرك عا فيك فلا تميرء بما فيه أحمد من حديث جابر بن مسلم وقد تقدم | 


)0( حديث للشتبان شيطانان اران تقدم (۳) حديث شم رجل أا بكر رضى الله عنه وهو 
سا کت فما تدا بنتصر منه قام صلى الله عليه وسام الحديث أبو داود من ححديث أبى هر رةمتصلا 
ومرسلا قال البخارى للرسل أصح : 


الصلى من وهج 
السطوة الإلمِية 
والمظمة اربانة 
ماازول هه اعوجاجه 
بل يتحقق 
فالمصلى كالمه_طلى بالنار 


يه معراجه 


ومن اصطلى نار الصلاة 


وزال بها اعوجاجه 
لاسرض على نار جهام 
إلا تعلة القسم . أخير نا 
الشيخ العالم رضى 
الد ن أسمد بن إل 
القزويى إجازةقالأنا 
أو سعد عمد ن أف 
الساس بن محدنأن 
المباس الخليلى قالأنا 
أنو سعيد الفرخزاذى 
قال نا أنو إسحق أحمد 
ان مد قال أنا 
أبو الفاسم الحسن بن 
عمد بن الحسن قال نا 
أبو زکریاعی بن حد 
العبرى قال ثلا حفر 
ابن أحمد بن الحافظ 


وقال قوم جوز للقابلة مالا كذب فيه وإنما نهى رسول اف صلى اف عليه وسل عن مما بلةالتصير عثله 
نهى تزبه والأفضل تر که ولكنه لاسمى به والدی ,رخص فيه أن تقول من أنتوه لأنتإلامن 
بنى فلان كا قال سعد لابن مهود وهل أنت إلا من بی هذيل وقال ابن مسعودوه ل أن تإلامن بی 
أمية ومثل قول ياأحمق قال مطرف كل الناس أحمق فما بينه وبين ريه إلا أن بعس الناسأقل حماقة 
من يعض وقال ابن عمر فى حدث طويل حت ری الناس كلهم حمق في ذات اقدتهالى(1» ركذل ك قو 4 
ياجاهل إذما من أحد إلا وفبه جهل قد آذاء اليس بكذ بو كذلك قولهياسى “الاق ,اصفيق الوجه 
بائلابا للاأعراض وكان ذلك فيه وكذلك قوله لو كان فيك حياء لما تسكلمت وما أحقركفعينيها 
فعلت وأ<زاك الله واتقم نك . فأما الفمة والغيبة والكذب وسب الوالدبن-فرام بالاتفاق لماروى 
أنه كان بين خالد بن الوليد وسعدكلام فذ كر رجل خالدا عند سعد ققال سعد مه إن ماييننا يلغ 
ديننا يعنى أن بآم بعضنا فى بعض قل إسحع السوء فكيف موز ل#أنيقولهوالدلي لطي جوازماليس 
بكذب ولا حرام كالنسبة إلى اثرنا والفحش والسب ماروت عائشة رضى اف عنها د أنآزواح الى صلى 
الله عليه وسل أرسان إلبه فاطمة لخاءت فةاات يارسول الله أرسلى إليك أزواجك سأ انك المدلفى 
ابنة ألى قحاقة والنى صلى الله عليه وسلم . نا م ققال يا بذة أ بين ماأحبقالت:» م قال فأحبى هذه فر جعت 
إلين قار نهن بذلك ققلن ماأغنيت عنا شيقا فأرسلن ز اك ھی القكانت تسامينى 
فى الحب خاءت قفالتبنت أ بكر وبنت ألى كر فا زالت ت ذ کرای وأنا سا كتة أننظرأن ,أذ نلى 
رسول الله صلى الله عليه وسم فى الجواب فأذن لی فسببتها حتى جف لسانی ققال النى صلی اله عليه 
وسلم : كلا إنها | نة أى بكر © » حى أأنك لاتة او مينها فى الكلام قط وقو ماسب ياليس الرادهالفحش 
بل هو الیو اب عن كلامها بالحق ومقابلنها بااصدق وقال النى صلى اله عايه وسل «ااستبانءاقالافعلی 
البادی* منبما حى ستدى ااظلوم 20 » فأثيت المظاو م اتتصار إلى أن .عتدى فبذ االقدرهو الدىأباحه 
هؤلاء وهو رخصة فى الابذاء حزاء على إبذائه السابق ولا تبعدالر خصة فى هذاالقدر ولكن الأفضل 
ركه فانه حر إلى ماوراءه ولا بمكنه الاقتصار على قدر الحق فيهوالتكو تعن أصل الجواب لله سر 
من الشروع فى الجواب والوقوفب على حد الشرع فه ولكن من الناس من لابقدر طى طبطنفسه | 
فى فورة الفضب ولكن مود سريعا ومنهم من يكف نفسه في الابتداءولكن محقدط الدواموالناس | 
فى الغضب أر بعة فبعضهم كالحلفاء سريع الوقود سرد امود وبعضهمكالفضا بطى'الوقود بطى*ال#ود 
وهذا هو بطى* الوقود سربع امود وهو الأحمد مال ينته إلى فتور ا ية والغيرةو بعضهم سر دع الوقود 
بطى' الود وهذا هو شرم وفى ار و الؤمن سربع الغضب سربع الرضى فهذء تلك »و قال 
الشافعى رحمه الله من استغضب غ خضب فيو مار ومن استرضى فل رض فيؤ شيطان وقدقال 
أبو سيد لشدرى قال رسول الله صلی اله عله وسلم « ألا إن بی آدم. خلقوا ططى. طبةات شق 
شم بط القضب سربع الفىة وميم سريع الفضب سريم البىء فلك بتلك* ومنهم سرع .| 
: إلغضب بطىء النىءألاو إن خير مم البجلى «الغضب السسرببع الفى ءوشر ثم لسر بنع الغض ب البعطىء «الفى ,600 
)0( حديث ان عمر فى ححديث طويل حبق رى الناس كأنهم حمق فى ذات الله عز وجل تقدمفى العم 91 
(؟) حديث عائشة إن أزواج النى صلى اقه عليه وسلم أرسلن فاطمة قفالت يارسول اله أرسلنى 
أزواحك يألاك العدل فى انة أى قدافة الحديث رواه مسلم (۳) حديث المستبان ماةالا فملى 
البادى' الحديث رواه مسلم وقد تقدم (8) حديث الؤمن سربع الفضب سرن الرضى غم . 
(١‏ اه بت أنى -. سعرك يد الحدری 0 إن بی آدم خلموا ل تاب الحديث تعدم . 


قال أنا أحمد بن نصير 
قال ما آدم بن أنى 
إاس عن ان معان 
عن العلاء بن 
عبد الرحمن عن أيه 
عن أبى هريرة رغى | 
الله عنه أن النى صلى. 
اقەعابەوسلم قال« يقول | 
الله عز وجل فسمت 
الصلاة ‏ بيى وبين 
عبدى نصفين فاذاقال 
المد سم الله ال حمن 
الرحيم قال اقهعز وجل 
يحدق عبدى فاذا 
قال ا جدلله ربالمالمين 
قال اله تعالى مدای 
عبسدی فاذ! قال 
الرحمن الرحي فالا 
تعالى أثني عل عبدى 
فاذا' قال بالك بوم 
الدبن قال فوض إلى 
عبدى فاذا قال إياك 


ند وإياك تەين 


قال هذا بينى وبين 


معنى الحقد وتتائحة . وفضلة العو والرفق › والعفو والاحسان 


۱4۷ 


ولماكان الغضب ميج ويؤلر فى كل إنسان وجب عى السلطان أن لاساقب أحدا فى حال غضبه 
لأنه رعا يتعدى الواجب ولأنه رعا يكون متدرظا عليه فيكون متشفيا لفبظه وم بحا نفسه من ألم 
لظ فيكون صاحب حظ فينبغى أن يكون اثلةامه واتصاره لله تعالى لا لنفسه . ورأىعمررضى 
َه عنه سكران فأراد أن يأخذه وبعزره فشتمه السكران فرجم عمر قبل له باأمير للؤمنين لما 
'شتمك تركنه قال لأنه أغضبنى ولو عزرته لكان ذلك لنضي لنفمى لنفمى وم أحب أن أضرب مسلا حمية 
لنفبى ٠‏ وقال. حمربن عبد العزيز رحمه اقه لرجل أغضبه لولا أنك أغضبتنى لماقبتك . 

( اللقول فى معنى الحقد وتتاجه وفضيلة العفو والرفق ) 


اعليأن الغضب إذا ازم كظمهلعجز عنالتشفى فى الحال رجع إلى الباطن واحتقن فيه فصار حقدا 
ومعنى التقد أن يلزم قلبه استثقاله والبغضة له-والنفار عنه وأن يدوم ذلك وسق وقدقالصل اشهعليه 


وسل «للؤمن ليس محةود 20 فالحقد أمرة الغضب والةد شمر نمانة أمور:الأولالحسدوهوأن”' 


محملك الحقد على أن تتمنى زوال النعمة عنه قفتم بنعمة إن أصاءها ونسر عصيبة إن ازلت به‌وهذامن 
قل للناقين يسان ذمه إن شاء الله تعالى . الثانى أن تزيد على اضمان الحسد فى الباطن فتشمت عا 


أصابه من البلاء . الثالث أن مهخرء وتصارمه وتنقطع عنه وإنطلبك وأقبل عليك. . الرابع وهودونه 


أن تعرض عنه استصغاراله . الخامس أن تكلم فيه با لامحلمن كذب وغيبة وإفشاءسروهتك | 


ستر وغيره . السادس أن نحا كيه استبزاء به وسخر ية منه . السابع إيذاؤه بالغبرب ومابۇلبدنه. 
الثامن أن عنعه حقه من قضاء دين أوصلةرحم أوردمظامةو كل ذلك حر ام وآقل در جات القدآن محترز 
من الآفات الثانية الذ كورة ولا رج بسبب الحقد إلى ماتعصى اقه به ولكن تستتقله فىالباطن 


ولاتہى قلبك عن بغضه حت تمتنع عما كنت تطوع به من البشاشة والرفق والعنايةوالفيام محاجاته. 
والجالسة معه على ذكر الله تعالى وامغاونة عل النفعة له أوبئرك الدعاء له والثناء عله أوالتحريض 
على بره ومواساته فهذا كله ما ينقص درجتك فى الدين وغول بينك وبين فضل عظم وئواب 
جزيل وإن کان لايعرضك لقاب اله ولما حلف أبوبكر رضى اله عنه أن لاينفق على مطح وكان 
يبه لكونه تسكوفى واقعةالإفكنزل قوله تعالى ‏ ولا بأل أولوا الفضلمنكم ‏ إلى قوله ‏ 

بون أن فر اله لک - ققال أبوبكر نعم حب ذلك وعاد إلى الانفاق عليه والأولى أن سق على 
ما كان عليه فان أمكنه أن بزيد فى الاحان ماهد للنفس وإرغاما للشيطان فذلك مقامالصديقين 


| وهو من فذائل أعمال القربين فللمحةود ثلائة أحوال عند القدرة . أحدها أن ستوق حتهالذى 
| ستحقه من غير زيادة و:#صان وهو العدل . الثانى أن محسن إله يالعفو والصلة وذلكهوالفضل. 
اثالث أن يظاءه عا لايستحقه وذلك هو الجور وهو احتيار الأراذل والثانى هو اختار الصديقين 
! والأول هو منتهبى درجات الصالحين ولدذكر الآن فشيلة الغو والاحان . 
( فضيلة العفو والاحسان ) 
اعل أن معنى المفوأن يستحقحقا فيسةطه وبرى* عدمن قصاض أوغرامة وهو غير الحم وكظم 
( فضيلة العفو ) 

)١( <‏ حديث لاؤمن ليس عقود تقدم فى العلم (۴) حديث لا حلفأ بوبكر أزلانف قط طح 

أزل قوله تعالى ‏ ولابأتل أولوا الفضل منم - الآبة متفق عليه من حديث عائثة . 


( 59 - إحياء ‏ ثالث ) 


سدى فاذاقال_اهدنا 
المراط الستقم 
صراط ادن أنعمثت 
علهم غير النضوب 
علهم ولا الضالين - 
فال لله تسای هنما 
لبدى ولعبدي اال 
فالصلاصلة يعن الرب" 
والمبد وما كان صلة 
بينه وبين اه خق 
الميد أن يكون خامها 
لمولة الربوية على 
الصودية وقد وردأن 
الله الى إذا محلل 
شى' خضع له ومن 
يتحقق بالصلة فى !اصلاة 
تلمع له طوالع التجلى 
فيخشع والفلاح للذين 
ثم فى صلامهم خاشعون 
وباتتفاء الحشوع ينتفى 
الفلاح وقال اله تعالى 
-وأقم الصلاة ل كرئت 
وإذا كانت > الصلاة 
للذكر حكيف هم 


فا النسان قال الله 
نعالى _لاتمر بوالصلاة 
وأثم سكارى. حق 
تعلو امائةواون_افن 
قال ولا بعلم مايقول 
كيف على وقد هاه 
الله عن ذلك فالسكر ان 


عقل والغافل يصلى 
لانحضور عقل فهو 
كا لسكران وقل 
فى غرائب التفسير 
فى قوله تعالى _فاخلم 
نمليك إنك بالواذ 
للقداس طوى ‏ قيل 
نعليك همك بامرأنتك 
وغتمك فالاهمام بغير 
اه تما لی سكر فى الصلاة 
وقل كان أسماب 
رسول اله صلی اله 
عليه وسلم يرفعون 
أبصارم إلى السماء 
فى الصلاة وينظرون 
عيناوثمالا فلماازلت 


۱۷۸ فضيلة الخو والإحسان 


الضظ فيذلك أفردناء قال اف تعالى سے 
- وأن تمفوا. قرب للتفوى ‏ وقال رسول الله صلى اف عليه وسلم و ثلاثواقى فى ددهلو كنت 
حلافا الحلفت علمين مان ں مال من صدقة فتصدقوا ولاعفا رجل عن «ظدة ببتغى ها وجه الله 
إلازاده الله بها عزا بوم القيامة ولانتنح ر جل على هسه باب مسألا إلاقح الله عليه باب قر 212» 

وقال صلى الله عليه وس «التواضع لابزيد المبد إلارفعة قتواطعوا برفمكم الله والعفو لاءزيدالبد 
إلاعرا اشوا زک اله والصدقة لايد الال إلاكثرة قصدةوا بر>مكم الله 29 » وقالت عائشة 
رضى لَه عنبا « مارأيت رسول اق صلی لله غلة و مرا من مظالة ليها قط مام ن 
محارم الله فاذا اتك من حارم اف شىء کان 1 فو ذلك غضباو ماخر بين مین إلااختار أيسرها. 
مالم يكن إنما 20 » وقال عقبة «لقيت رسول الله صلى الله د 
أوبدراق فأخذ بدى قفال : ياعقبة ألا أخرك بأفضل أخلاق أهل الدنا والآخرة تصل من قطعك 
وتعطى من حرمك وتعفو عمن ظدك 6297 » وقال صلی الله عليه وسام #قالمومىعايهالسلاميارب 
أي" عبادك أعز" عليك قال الدى إذا قدر عفا © وو كذلك سثل أبو الدرداء عن أعن الناسقال 
الى »فو إذا قدر فاعفوا مز کا دوجاء رجل إلى الني :كل O‏ رمطلية انيه 
الى صلی الله عليه وسلم أن: ملس وأراد أن بأحذله عظلمته ققال له صلی اله علي و سام : إن الظلوء ين 

م الفلحون” يوم القيامة 2غ فأبى أن بأخذها حين مع الحديث وقاات عائشة رضى لله علباقال 
رسول اقه صلى اث عليه وسام ومن دعا طمن ظلمه ققد اتصر» وعن أنس قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم 9إذا بعث الله الخلائق يوم الفيامة نادىمنادمن بحت المعرث 


عليه وسام نوما ١‏ فابتدرته فأخدت سدء 


ش ثلاث ة أصوات:يامعشر 
الوحدين إناقه قد عفا عنسكم قليبيف عض کم عن مض عم وعن ای هررة وأن رسول اقه 
(9) حديث ثلاث والدی نفسى بده إن كنت حالفا حافت عليون ماتقصت صدقة منمال الحديث 
ااعرمذى من حديث ألى كبشة الأمارى ولمسام وأبى داود موه من حديث ألىهربرة(؟) حديث 
التواضع لابزيد المبد إلارفعة فنواضعوا برفمم اله الأصفهالى فى الترغيب والترهيب وأبو منصور 


الديفى فى مسند الفردوس من حديث أنس بسند ضعبف (م) حديث عائشة مارأيت رسول أل 
دلى الله عليه وسلم منتصرا من ٠ظلمةظامها‏ قط الحديث الترمذى فى الشمائل وهوعند مسل بلفظ 


آخر وقد تقدم (ع) حديث عقبة إن عاص ياعةبة ألا أخبرك بأنضل أخلاق أهل الدنا والآخرةتصسل 


من قطءك الحديث ابن أن الد:) والطيراتى فى مكارم الأخلاق واايمرقى فى الشعب اناد طعيف 
وقد تقدم (ه) حديث قال مومى يارب أى عبادك أعن" عليك قال الذى إذا قدرعفا الخرائطى 
فى مكارم الأخلاق من حديث ألى هريرة وفيه ابن لميعة (5) حديث إن الظلومين مم الفاحون 
بوم القيامة وفى أوله قصة ابن ابى الدنيا فى كتاب العفو من رواية أبىصاطالننى مرسلا(/) حديث 
أنس إذا بعث الله عن وجل اللالق يوم الفيامة نادى مناد من حت الءرش ثلاثة أصوات امعشر 
الوحدين إن الله قد عفا عنكم قايعف بعضکم عن بعص أ يومد أحمد بن !ر اهم اللقرى فى كتاب 
التبصرة والنذ كرة بلفظ ينادى مناد م بطئان العرش يوم القيامة يأأمة جمد إن الله تالى يقول 
ماکان لی قبلكم ققد وهبته لکم وت التبعات قتواهيوها وادخلوا الجنة بر حمق وإستادء طف 
ورواه الطبرانى فى الأوسط بلفط ادى مناد يااهل اع تار ڪوا الظالم بيننكم وثوا بكم على وله 
من دت أم هانى' ادی مناد یا اهل التو ہہ لعف بعض کم عن لض وع الآواب . 


صلی 


خذ العفو وأمي بالعرف وأعرض عن ال جاهاين_وةل اف تالى 


فضبة العفو والاخسان ۱۷۹4 
صل الله عليه وسل لا شم مكة لاف بالبيت وصلی ر کمتین ثم ألى الكمبةقاخذ جضاد یاباب قال | 
ماتفولون ومانظنون فقالوا تقول أع وابنعم حلمر حم قالوا ذلك ثلاما فال صلى له عليه ليه وسل أقول 
کا فال بوسف ‏ لاتثريب علب اليوم يغفر الله ل وهو أرحم الراحمين © قال فر جواكأما 
تشمروا من القبور فدخلوا فى الاسلام . وعن سبيل بن مرو قال ولمساقدمر سول لبس ان عليهوسم 
م وضع يديه لى بإب الكعبة والناس حوله قنال لاإله إلا اله وحده لاشريك ل#اضدق وعدم و نصر 
عبدء وهزم الراب وحده ثم ال بامشر قربش ماتقولون وما تظنون ؟ لقان یارسول اله هول 
خيرا ونظن خيرا أخ كريم وابن عم رحيم وقد قدرت قفال رسول اقه صلی اه عليه وسل أقولكاقال 
أخى بوسف - لانثريب لم اليوم بغر الله للم 9 » وعن أنس قال قال رسؤل أقه صل اقه 

عليه وسل « إذا وقف.الساد ادى مناد لبقم من أجره على الله فليدخل النة قيل ومن ذاالدىةطل 
لله أجر ؟ قال المافون عن الناس فيقوم كذا وكذا ألما فيدخلونها شير حساب 20 » وقالابن 
مسعود قال رسول الله صلى اله عليه وسل و لابنبغى لوالى أمر أن يؤتى جمد إلا ام وال عفو حب 
العو ثم قرأ وليعفوا وليصفحوا ‏ الآية 0 » وقال جابر قال رسول اله صلى اف عليه وسل وثلاث 
من جاء بهن مع إيمان دخل من أى أبواب الجنة شاء وزوج من الجور العين حيث شاء منأدى 
دينا خَفِأ وقراً فى در كل صلاة ‏ قل هو الله أحد عشر مر ات وعفا عن قاتلهقال أ بو بك رأو إحد اهن 
يارسول اله قال أو إحداعن 2*0 » . الآنار:قالابراهيم التيمى إن الرجل يظامنى فأر مه وهذا|حسان 


وراء العفو لأنه يشتغل قلبه بتعرطة لحصية اله تعالى بإلظل وأنه يطالب يومالقيامةفلايكونلهجواب. 
وقال بسضهم إذا أراد الله أن يتحف عبدا قيض له من يظامه ودخل رجل على عمر بن عبد العزيز 
زحمه اقه فجمل يشكو إلبه رجلا ظامه وبقع فيه قفال له عمر إنك أن تلق الله ومظلتتك کاهی خير 


اك من أن تلفاه وقد اقنصصنها . وقال يزيد بن ميسرة إن ظللت ندعو مى من ظامك فان اله تعالى 
يقول إن آخر يدعو عليك بأنك ظلمته فان شئت استجبنا لك وأجبنا عليك وإن هثت أخرتكم 
إلى بوم القيامة فيسمكا عفوى . وقال مسلم بن يسار لرجل دعا على ظالمه كل الظالم إلى ظلمه فانه 
أسرع إله من دعائك عله إلا أن تدا ركه عمل ون أن لايغمل . وعن ابن مر عن ی بك رأنه 
قال بلغنا أن اقه تعالى بأمر مناديا يوم القيامة فينادى من كان له عند الله شىء فليقم فقوم أهل 
العفو فكاقيم لله مما كان من عفوثم عن النابن . وعن هشام بن مد قال أنى امان بن للندر 
..برجلين قد أذب أحدها ذتنا عظها فمفا عنه والآخر أذنب ذنا خفيفا فعاقبه وقال : 

سو لللوك عن العظلسيم من الدنوب ضام 

وقد اقب فى اليسير وليس ذاك طبلها 
(۱) حديث أن هربرة أن رسول الله صلی اف عليه وسلم لا فنحمكةطاف بالبيت وصلی ركمتينثمأنى 
الكمبة فأخذ بعضادق الباب ققال مانفولون الحديث رواءابنالجوزىفىالوفاءمن طريق ابنأ الك نيا 
وقه ضيف (0). حديث سبل بن مرو لمساقدم ر سول اقدص الله عليهو سل مكة وضع يدل باب السكعية 
الحديث بنحوه لم أجده (م) حذيثٌ نس إذا وقف المباد نادى منادليقم من جره عن الله فليد خل الجنة 
قبل من ذا اقدى أجره على الله قال العافون عن الناس الحديث الطيرق فى مكار م الأخلاق وفيهالفضل 
ابن ينار ولا يتابع هل حديثه (4) حديث ابن مسعود لابتبغى لوالى أمر أن يول محدإلاأةامهوالله 
عفو بحب العفو الحديث أحمد والحاكم وصصحه وتقدم فى آداب الصحبة(م) حديث جا رثلاثمن جاء' 
هن مع إيمان ذخل ال نة من أىأ بواب الجنةشاءالحديث الطير ان فى الأوسط وف الدعاء بسن دطعيف. | 


ابن مم فى صلائهم 
اعون جباوا 
وجوعهم ت 
یسجدرن‌ومارۋو بد 
ذلك أحد مہم شا 
إلا إلى الأرض‌وروى 
أبو هريرة رضى الله 
عنه عن رسو ل اله 
صلی اقه عليه وسا قال 
« إن العبد إذا قام إلى. 
الصلاة فانه بهن بدى 


٠‏ الرحمن فاذاالتفث فاك 


لدالرب إلى من لان 
إلى من هو خير اك مى 
ابن آدم أقبل إلى فألا 


إله » وأنصر رشول 
اله صلى اله علي وسم 
رجلا بعبث لحه فى 


| الصلاة فقال لو خشع 


جوارحه » وقد قال 
رسول اله صل لله 
عليه وسام «إذامليت 


فصل صلاة مودع € 
فالصلى سار إلى الله 
نعالی هلبه .ودع هواه 
ودنباه وکل شی سواه 
والصلاة فى اللغة هى 
الدعاء فنكأن الصلى 
يدعواقه تعالى مجمييع 
جوارسه فمارت 
أعضاؤه کلہا ألسنة 
يدعو مها ظاهراوباطنا 
وشارك الظاهر 
الباطن بالتفسرع 
والقلب والهيئات فى 
علفات متفرع سائل 
محتاج فاذا دعا بكاءته 
أجابه مولاه لأنهوعده 
ققال ‏ ادع دوق 
أساجب لک - كان 
خالدالر إمى يتقو ل حيبت 
نه الآبة ‏ ادعولى 


أستجب لكم -أمر ¢ 


بالدعاءو وعدث بالاجابة 


لیس بی سما شرط 
والاستجابة والاجاية 


| 
| 


537 فضيةة الغو والاحسان 


إلا لتعرف حلها ومخاف شدّة دخلا 
وعن مبارك بن فضالة قال وفد سوار بن عبد الله فى وفد من آهل البصرة إلى ألى جمفرقال فكنت 
عنده إذ آنى برجل فأمر تله قلت يقتل رجل من لاسامينو ا ناحاضرقةأتياأمير للؤمني نآلا حدئك 
حديا مته من اسن فال وماهو ؟ قلت مته يقول : إذاكان يوم القيامة جع القهعز وج لالناس 
فى صعيد واحد حيث يسمعيم الداعى وينفذثم البصر فقوم مناد فينادى من له عند الله يد فلم 
فلا يوم إلا من عفا قفال واه المد معته من الحسن فقلت واقه لسمعته منه ققال خُلينا عنه .وال 
معاوية علي بالل والاحمال حتى تكن الفرصة فاذا کک فلي بالصفح والإيضال . وروی 
أن راهبا دخل على هشام بن عبد اللك ققال الراهب أرأيت ذاالقر نينا كان نافال لا ولك إعا 
أعطى ماأعطى بأر بع خصال كن فيه : كان إذا قدر عفا وإذا وعد وفى وإذا حدث صدق ولاج.م 
شغل الروم غد ..وقال بعضهم ليس الحليم من ظل فلم حتى إذا قدر اتتقموا-كن الحليممن ظل فم حى 
إذا قدر عا . وقال زياد القدرة تذهب الحفيظة بى الحقد والغذب . وأ هشام رجل بلغهءنهأمر 
فما أقيم بین يديه جعل يتكلم محجته قال له هشام وتتكلم أيضا ۲ قال الرجلياأمير الؤمنينةال اف 
عز وجل - يوم تأفىكل نفس جادل عن نفسها ‏ أفتحادل اله تعالى ولا تكلم بين بدي ككلاما. 
قال هشام بلى ومحك تكلم . وروی أن سارقا دخل خباء مار بن ياسر بصفين فقيل لهاقطءفؤانه 
من أعدائنا فقال بل أستر عليه لمل الله بتر على" يوم القيامة.وجلس ابنم-»ودف!! وق بتاع طعاما 
فابتاع ثم طلب الدراهم وكانت فى عمامته فوجدها قد حات قفال لهد جات و إا مى قدءلوا يدعون 
على من أخذهاويقولون : اللهم اقطع يد السارق الدى أخذها اللهم افعل به كذا ققال عبد اللهاللهم 
إن كان حمله على أخذها حاجة فبارك له فيها وإن کن حملته جراءة على الذنب فاجعله آخر ذلوبه . 
وقال الفضيل مارأيت أزهد من رجل من أهل خراسان جلس إلى فى السجدا رام ثم قام طوف 


فسرقت دنائير كانت معه فحعل یکی تقلت أعلى الدنانير یکی ؟ فقال لا ولكن مثاتنى و إياء بين .دىالله || 
عز وجل فأشرف عقلی على إدحاض حجته فبكانى رحمة له وقال مالاك بن دينار أتينا مزل 11 


و 
أبن أبوب للا وهو على البصرة أمير وجاء الحسن وهو خائفٍ فدخلنا معه عليه فا كنا معا لجسن 


إلا عنزة الفرارريج فذ كر الحسن قصة .وسف عليه السلام وما صنع بهإخوتهمن تمم إياموطرحهم 


له فى الب ققال باعوا أخام وأحزنوا أباهم وذ كر مالق من كد النساءومن الحدس ثم لأيباالأمير | 


ماذا صنع الله ب أداله منهم ورفع ذ كره وآ كلنه وجهل على خزائن الأرض اذا صنع حين! كل 


| له أمره وجمع له أهله ب قال لاتثريب عيم الوم يغفر الله اكم وهو أرحم الراحمين_ مر ض للحكم 


بالمفو عن أصحابه قال الحكم فأنا أقول لاتغريب عليكم اليوم ولو م أجد إلا توفى هذا لواريشكم 


| مته وكتب ابن القفع إلى صديق له اله العفو عن يعض إخوانه فلان هارب من زلنه إلى عوك 
| لائذ منك بك . واعلم أنه لن زداد الدب عظا إلا ازداد العفو فضلا. وألى عبد اللاك بن مروان 


بأسارى ابن الأشعث قفال ارجاء بن حيوة ماترى ؟ قال إن الله تعالى قد أعط ك ماتحب من الطفر 


فأعط الله مامحب من العفو ما عنهم .'وروى أن زيادا أخذ رجلا من الموارج فأفات منه فأخذ , 


أخا لقال له إنجثت.بأخيك وإلا ضربت غنقك فتال. أرآيت إن جنتك يكناب من أمير الؤءنين 


| مخلى عبيلى قال نمم قال فأنا آتيك يكتاب من المزيز الحكيم وأقيم عليه شاهدين إراهيم وموسى 


سيله هذا رجل قد 


ثم تلا أم لم ينبأ عا فى صح موسى وإ راهب الیو فی أن لاآزرء ازرةوزرأخرى_ققال زياد خلوا 


لقن ححته . وقبل مكتوب فى الإعيل من استفر أ ظاءه ققدهزم!لكرطان. 


قب الرفق ۸۱ 


( نضية الرفق ) 
اع أن الرفق مودو يضاده النف والحدة والمنف تتيجة!اغضب والفظاظة و الر فق واللين 7 جةحسن 
الخلق والسلامة وقد بكو ن سبب الد الغضب وقد كو نسب اشد ةا مر ص واستيلاءه مث يدهش 
عن التفسكر وبمدع من التثبت فائر فق ف الأمورثمرةلابشمرها إلاحسن الخلق ولان الق إلايضبط | 
قوأة الغضب وفوة اكميوة وحفظهما على حد الاعتدال ولأجل هذا أثنى رسول ال صل اله عليه وسم 
على الرفق وبالغ فيه قدال «ياعالشة إنه من أعطى حظه من الرفق قفد أعطى حظه من خير الدانيا 
والآخرة ومن حرم حظه من اراق قفد حرم حظه من خير الدنبا والآخرة 21 ووقال رسولاله 
صلى اله عليه وسا وإذا أحب اله أهل يبت أدخل عل الرفق 0©» وقال صلى اله عله ول و إن 
اله بعطى على الرفق ما لاعطى على ارق وإذا أحب الله عبداأعطاءالرفقومام نأهل بيت محرمون 
الرفق إلاحرءوا ممة الله تنالى 29م وقالت عاأشة رضى اله عنها قال البى صلی اله عليه وسار إن 
اله رفق محب الرفق ويطى عله مالاسسطى عل المنف وال کک وإعائشة ارفق فان الله 
| إذا أراد بأهل ببت كرامة دهم على باب الرفق (*) » وقال صلى اف عليه وسم ومن حرم الر فق بحرم 
| الخير كله 9© »وقال صلى اله عليه و-لم «أعاوال ولى فرفق ولان رفق الْهالمالى به يوم‌القامة"» 
| وقال صل الله عليه وسلم «تدرون من بحرم على النار يوم القيامة كل هين لین سم ل قرب و وقال 
صلى افهعليه وسل والرفق عن والخرق شوم "» وةل بلع «التأنىمن اله والعجلةمن الشيطان 7١١2م‏ 
وروی أن رسول الله صلی الله عليه وسلم أتاه رجل فقال ارول اله «إن الله قدبارك ل. بع الأسلمين 
فيك فاخصصن منك حير قال الخد قه م تين أوثلاثا ثم أقبل عليه تقال هل أنتم-توص مر نين 
أوثلاثا قال نم قال إذا أردت أمر افتدبر عاقيته RL‏ فأمضدوإن كانس وى ذلك فاته( » 


( فضيلة الرفق ) 

(١)حديث‏ ناعائشة إنه من أعطى حظه من الرفق فةدأعطى حظه من خر الد زاوالآخرةالحديث 
أحمد واامقيلى فى الشعفاء فى ترجمة عيد الرحمن بن أبى بكر لللبكى وضعفه عن القاسم عن عائشة 
وفى الصحبحين من حديثهما ياعائشة إن الله حب الرفق فى الأ كله (؟) حديث إذاأحب اله أهل 
بيت أدخل علبهم الرفق أحمد بسند جرد واليهقى ف الشءب بسند يف من حد يعائشة(م) حديث 
إن الله لعطی عل اارفق ما لابسطى على ارق الحديث الطبراى فى الكبير من حديث جر ر باسناد 
ضعيف (4) حديث إن اله رذق محب الرفقالحديث مسلم من حديث عائشة (ه) حدبث ياعائئة 
. ارققى إن الله إذا أراد بأهل بيت كرامة دهم على باب الرفق أحمد من حديث عالشة وفيهانقطاع 
1 ولأ داود ياعائشة ارققی () حديث من حرم الرفق غرم الخير كله مسلم من حدرثُ جر ر دون 
| قوه ك4 فبى عند ألى داود () حديث اعا ؤال ولى فلان ورفق رفق الله بهروم القيامةمسلم 
| من حديث عائثة وفى حديث فيه ومن ولى من أمر أمتى شيئا فرفق بهم فارئق به (م) حسديث 
أ ندرون می من حرم النار على كل هين لين سول قريب الترمذى من حديث ابن مهود وتقدام 
ْ فى آداب الصحبة )٩(‏ حديث الرفق عن والخرق شوم الظبرانى فى الأوسط من حديث!بنمسعود 
والسبتى فى الشعب هن حفايث عائدة وكلاما ضعيف (٠1)حديثا!تأنىمن‏ الله والمجلقعن الشيطان 
أبو على من حدرث أنى ورواء الترمدى وحسته مس حديثسهل سعد افظ الأناة من اشموقد تقد" م 
(8) حديث آتاه رجل قال يارسول اقه إناقدقد بارك ليع السامين فيك الحديث وفيهفاذاأردت 
أمرا فتدبر عاتبته فان كان رشدا فأمضه الحدب اس البارك ف الزهد والرقائق من < د ثا ن جعفر 


عى نهوذ دعاء المد 
فان" الداعى المادق 
الما ممن بدءوه بنور 
يقينه قخرق الحمجب 
وتقف الدعوة بال 
بدى الله تعالى متقاطية 
الحاجة وخص الله 
تمالى هذه الأ بارال 
فامحة الكتاب وفيا 
تقد.م الثناء على الدعاء 
ليكون أسرع إلى 
الاجابة وهی تمه له 
تعالى عباده نة 
الدعاء وفامحةاالكتاب 
فى االسيمع الثالى 
والفرآن العظم قيل 
میت مثا لأخبائزلت 
على ر سو ل الله صلی الله 
عليه وسام ر تان 
56 وة بالمدشة 
وكان لرسول اله 
صلى الله عليه وسل ' 


آخر بل كان لرسول 


الله صلى الله عليه وسم 


بكل هس ة يقرؤها على 
التردادمع طول الزمان 
فبمآخروهكذا لصاون 
اتقون من أمته 
ينكشف لهم جاب 


سين ارها وتقذف لهم 
وقول میت مثانی لاما 
وهى-بعآباتوروت 


الصلاة فزجر ىزحرا 
كدت أن أنصرف 


عن مسلاب م قن | 
معت رسول الله صلی : 
الله عليه وسام قول | 
و إذاقام أحدك إلى | 
الصلاة يكن أطرافه 

لابتمہل عرلا لہ‌ودفان ١‏ 
سكون الأطراف من | 
تمام الصلاة » وقال أ 


رسول اف صلی اله 


ألس لسئد صف ورواء الوضاعي ف مسد الم اب من حديثأبىالدرداءوأ أنىهر رةوكلاماضيف. 


۱A۲‏ ضية الرفق 
وعن عائشة رضى اف عنہا ھ أنها كانت مع رسول الله صلى الله عله وسم فى سفر على بير صعب 
ملت فصرفه عينا وشمالا تفال رسول انه صلى عليه وسل : ياعائشة عليك بالرفق فائه لايدخل 
فى شى* إلازانة ولايتزع من ثى' إلاشانه ا©» . الآثار : بلغ عمر بنا لطاب رضي اف عنه أنجماعة 
من رعيته اشتسكوا من عماله فأمرم أن يوافوه فلما أتوه قام -فمد الله وأثنى عليهثم قال:أيهاالناس 
أبنها الرعية إن لنا عليكم حقا النصبحة بالغيب والماونة على المي » أيتها الرعاة إن للرعيةعليكم حتا 
فاعلدوا أنه لاشى* أحب إلى اق ولاأعز من حل إمام ورققه وليس جهل أبس إلى اف ولاأغممن 


| جهل إمام وخرقه » واعلموا أنه.من بأخذ بالعافة فيمن بين ظهريه برزق المافة منهودونه.وقال 
| وهب إن منبه الرفق ثنى الحم » وفى الخر موقوفا ومرقوعا والعلم 0 لاؤمنوا حل وزيرهوالمقل 
ش دلله والعمل مه والرفق والده واللين أخوه والصير أمير جئوده ‏ 
! الاعان بزينه الم وما أحسن العم بزينه العمل وماأحسن العمل يزينه الرفق وما أضيف شى* إلى 


° «. وقال يعضوم :ماأحسن 


شى' مثل حلم إلى علم . وقال عمرو بن الماص لابنه عبداقّه : ماالرفق ؟ قالأنتكونذاناةفتلاان 
الولاة قال فا الحرق ؟ قال معاداة إمامك ومناوأة من شدر طى ضررك . وقال سفيان لأا به 


0_0 0 ندرون ماالرفق قالواقل ياأبامد قال أن تضع الأمور من مواضعباالشدةفيموضعماواللينفى»وضعه 
مرة درر نحخارها |7 


واا فى موضعه والسوط فى موضعه » وهذه إشارة إلى أنه لايد من منج الغاظةباللين والفظاظة 


| بالرفق كا قبل : 
استتنيت من الرسل || 


ووضع الندى فى موطع السيف بالملا ‏ مض ر كوفع السيف فى موضع الندى 


فالحمود وسط بين الءنف واللين كافى سائر الأخلاق ولكن لما كانت الطباع إلى العنف والحد ةأميل 
تم رومان قالتدا ف [) كانت الحاجة إلى ارغيمم فى جانب الرفق أ كثر فلدا ك كثرثناء الشرع على جانبالرفق دون الدنف 
او بكر وأا أعيلفى | ١‏ 


وإن کان العنف فى عله ناكأ أن الرفق فى عله حن فاذا كان الواجب هوالعنف فقدوافق الق 


: الحوى وهو ألدمن الزيد بالشہد وهكذا . وقال عمر بن عبد العزيز رمه اله : روى أن عمرون 


العاص كنب إلى معاوية بعاتبه فى الثانى فسكتب إليه معاوية . أما بعد : فان التفهم فى الخير زيادة 
رشد وإن الرشيد من رشد عن العجلة وإن الخائب من خاب عن الأناة وإن الشبت مصيب أوكاد 
أن يكون مصيبا وإن المحل عغطى* أوكاد أن يكون عطثاوإن من لا عه الرفق .ضرهالخرقومن ' 
لاينفعه التجارب لايدرك الء'لى » وعن أبى عون الأنصارى قال ماتكلم الناس بكامةصعبةإلاو إلى 
جانها كلة ألين مها تجرى #راها . وقال أبو حمزة الكوفى لاتنخذ من الخدم إلامالابدمنهفانمع 
كل إنسان شيطانا واعلم م لايمطونك بالشدة شيثا إلا أعطوك باللين ماه وأفضلمنه.وقال ا لسن 
لاؤمن وقاف متأن ولیس طاطب لل فهذا ثناء أهل الم عل الرفق وذلكلأنه#ودومفيدفى كثر 
الأحوال وأغلب الأمور والحاجة إلى المنف قد تقع ولكنص الندور وإنماالكاملمن عيزمواقع 
الرفق عن مواقع العنف فيعطى كل أمر حةه فان كان قاصر البصيرة أوأشكل :ليه حكم واقعة من . 
الوقائع فليكن ميله إلى الرفق فان النجح ممه فى الأ كثر . 


هو السمى عبداه بن مسور الماشعى ميف جدا ولأبى نعم فى كتاب الامجاز من روايةإسماعيل 
الأنصارى عن أيه عن جده إذا ممت بأعس فاجاس فتدبر عاقبته وإسئاده هي )١(‏ حدر عائشة 

علكبالرفق فائه لابدخل فى شى* إلازانه الحديث رواء مسلم 0( حديث الهم خلال المؤمن والحم 
وزدءو العقل دليله والعمل قاد والرفق والدءأ بو الشيخفى کتاب الو اب وفضائل الأعمالءن حديث 


الفولك 


ذم الحسد ۸۳ 
( التوك فى ذم ال وفى 2 ته وأسا به وما لته اوغا الواجب فى إزالته ) 
( يبان ذم ؟الحسد) 
اعم أن الحسد أيضا من تتا الحقد والحةد من تاج الغضب فهو فرع فرعه وااغضب أصلأصله 
ثم إن للحسد من الفروع الأميمة ما لا نكاد محصى » وقد ورد فى ذم الد خاصة أخبا ركثيرة :قال 
رسول اله صلى الله عازه وسلم و الحسد يأ كل الحسنات كا تأ كل النار الحطب ١‏ » وقال صلى اف 


عليه وسل فى اہی عن الد وأسبابه وممراته و لاحاسدوا ولا تقاطءوا ولا تباغذوا ولاتداروا ل 


وكونوا عباد ان إخوانا ٩۳‏ ۾ وقال انس وکنا يؤما جلوسا عند رسول الله صلی الله عليه وسل فال 
د يطلع le‏ الآن من هذا الفج رجل من أهل الجنة قال فطلع رجل من الأ نصار بنفض ليتهمن. 
وضوئه قد علق أمليه فى بده الشمال فسلم فلماكان الغد قال صلى اث عليه وسلم مثل ذلك فطلع ذلك 
الرجل وقاله فى اليوم الثالث فطلع ذلك الرجل فما قام النى صلى الله عليه وسم تبعه عبداللهبن مرو 
ابن العاص قفال له إلى لاحيت أنى فأقسمت أن لاأدخل عليه ثلاثا فان رأيت ت أن نؤونى إلك حق 
تمضى الثلاث فعلت تقال نم فباتاء عنده ثلاث یال فلم بره يدوم من الليل شيثا غير أنه إداائقاب على 
فراشه ذ كر الله تعالى ول يهم حق يقوملصلاة الفجرقال غير ماسمعته يقول إلاخير افدامطت اثلاث 
وكدت أن أحتفر عمله قلت ياعبد الله لم يكن بينى وبين والدى غضب ولاهجرة » ولكنى معت 
رسول انه صلى الله عليه وسلم بقول كذا وكذا فأردت أن أعرف عملك فلم أرك تعمل عملا كثير | 
فا الذى بلغ بك ذلك ققال ماهو إلا مارأيت فنا ولت دعائى فقال ماهو إلاما رأ يتغير ای لا أجدط 
أحد من السادين فى نفسى غشا ولا حسدا على خير أعطاء الله إياه قال عبد اه فقلت له هى التق بلغت 
بك وهى الى لانطيق الا اب الك عم القن ار 
وسأحدئ بارج من ذلك إذا ظننت فلا حقق وإذا تطيرت فامض وإذا حسدت فلا تبغ 140 

وفى روائة و ثلاثة لابندو مين أحد وقل من شحو منون 6 فأئدت فى هذه الرواءة إمكان النحاة 
وقال صلى الله عليه وسلم و دب إلبك داء الأم قبلكر, الد والبغضاء والغضة هى الالفةلاأقول 
حالقة الشعر ولكن حالقة الدان واللى نفس محمد بده لاتدخلون الجنة حى تؤمنوا وان منوا 
حت اوا ألا اتہک عا ب شت ذلك لک م أفشوا السلام بينم ۾ وقال صب الله عليه وسام 

( الةول فى ذم الحسد) 


(؟) حديث الحسد بأ كل الحسنات ۴ تأ كل الذار الحطب أنو داود من حديث ألى هربرةوابن 
ماجه من حدبث أنس وقد تقدم () حديث لالقاطءوا ولا تدابروا ولا تباغضوا الحديث متفق عليه 


وقد تفدم (ع) حديث أنس کنا یوما جاوسا عند رسول اله صلی اه عليه وسل ققال بطلع عليكم إلآن | 


من هذا النج رجل من أهل الجنة الحديث بطوله وفيه أن ذلك ار جل قال لا جدعلىأحدمن ااسامين 
فى فی غا ولا حسدا ط خير أعطاء الله رواه أحمد باسناد صديمع می شر طالشخين وروا البزار 


وسمى الرحل فى رواءة له سعدا وقبها ابن لمعة (4) حدبث ثلاث لاحو صون أحد الظن والطمن ا 


والحسد الحديث وفى رواية وقل من ينجو مهن ابن أنى الدثيا فى كتاب ذم الحسد من حديثأنى 
هربرة وفيه نعتوب بن جمد الزهرى وموسى بن يعقوب الز معى ضءة هما الحهور والروايةالثانةرواها 
أف الدنا أيضا من رواية عبد الر حمن بن معاوية وهو مر س ل,ضعيف ولاطبر أ من حديث حارئة 

بن النممان محوه وتقدم فى آفات اللسان (م) حديث دب اليج داه الأم الحسد والبةضاء الحديث 
ل حديث مولى الزبير عن الزيير . 


عليه وسلم و آموذوا 
بال من خشوع النفاق 
قل وما خشوعالنفاق 
قال خشوع البدن 
وناق القلب» .أماءيل 
الود قي لكان موسى 
عامل بنى إسرائيسل 
على ظاهر الأمور لل 
مافى باطنهم فكان هى" 
الأمورويعظمها ولهذا 
العنى أوحى اله تعالى 
إله أن على التوراة 
بالذهب »ووقع ل وا 
اعلم أن «وعى کان 
برد عليه الوارد فى 
صلاته ومحال مناحاته 
فيموج به باطنة کاحر 


مادک مهب ' عليه 


الريخ فتنلاطمالأمو اج 
فكان عماءل موسى 
عاءه السلام تلام 
أمواج محر القاب 
إذا هب عله ىمات 


A4‏ ثم الحمد 


« كاد الفقر أن يكون كفرا وكاد الحسد أن يثلب الفدر ١‏ ۾ وقال صلی هليه وسل «إنهسيصيب 
أمق داء الا مم قالوا وما داء الأم قال الأشر والبطر والبكائر والتنافس ف الدنياوالتباعدوالتحاسدحق 
كون 5 نم ارج <" » وقال صلی اله عله به وسل «لانظهر الدمانةلأخيك فيعافيه افو يبتليك 7 » 

وروى أن موسى عله السلام لما تمجل إلى ربه تعالى رأى فى ظل العر شر جلاقةبطه عکا نەفقال إن 
هذا لكريم طى ربه فسأل ربه تصالى أن بره باعه فلم عميرء وقال أحدثك من عمله ثلاث : کان 
لامحسد الناس لى ما تام ان من فضله وكان لا سق والدیه ولا ممشىبالقيمة وقالز كرياعليهالسلام 
قال اف تمالى : الحاسد عدو لعمتى متسخط تفضا غير راض بفسمت الق قسمت بين عبادى. وقال سلى 
الله عله وسل و أخوف ماأخاف على أمتى أن يكثر فم للال فيتحاسدون ويقتتلون 29 هوقالسلى 
الله عليه وسل و استعينوا لى قضاء اواج بالكمان فان كل ذى نعمة سود(" وتال صلى اف عليه 
وسل « إن لم الله أعداء فقيل ومن م فقال الدرن _بحسدونالناس طی ما 1 نام اٹ من فضله97 ع وقال 
صلی اله عليه وسلم «ستة يدخلون النار فيل الساب بسئة قيل يارسول اف من ممقال الأمراءبالجور 
والعرب بالعصبية والدهاقين باكر والنجار بالخيائة وأهل الرستاق بالجهالة والمماءبا د20 ع 
الآثار : قال بعض السلف أول خطيئة كانت هى الحسد حسد إبليسآدم عليه السلام على رتبت فا أن 
بسجد له لخمله الحسد على العصية . وحكى أن عون بن عبد الله دخلط الفضل اام لب وكان يو مثذ عل 


الفضل ورعا كانت 
الروح تطلع “إلى 
الحضشرة الالهية قم 
بالاستعلاء وللقلب ہا 
فيضطرب القاب 
ويتمايل فرأى الود 
ظاهره فا يلوا منغير 


ج بوا من فلت واسط قال إلى أريد أن أعظك بعىء قفال وما هو قال إياك والسكير فانهأولذنب عصىالله به مقر 
ولهذا العنى قالرسول - وإذا قلنا للملائكة اس<د وا لآدم فسحدوا إلا إبليس - الآبة وإياك والحرص,فانه أخرج آدممن 
ا سلى ا الجنة أمكنه الله سبحانه من جنة عرطبا السءوات والأرض يأ كل ما إلا شجرة واحدة اء ال 
إنكارا على أهل عا فأ کل. مها فأخرجه الله تعالى منها ثم قرأ اهبطوا منها ‏ إلىآخرالآبةوإياكوالحسدناتماقتل 
الوسوسة و هحككنا 


خرجتعظمة الله من 
من رواية بز.ه الرقائى عن أنس وزيد ضعيف ورواه الطبراى ف الأوسطمن وجهآخر بلقظ كادت 


2 0000 الحاجة أن سكون كفر! وفيه ضف أإضا () حديث إنه سيصيب أمتى داء الأم قبلكرقالواوماداء 
4 0 00 الأمم قال الأشر والبطر الحديث ابن ألى الدنيافى ذم الحسدوالطبرای فیالأوسطمن حدي ثأنىهريرة 
١ e‏ :0 ق بإسناد جيد (م) حديث لانظهر الثماتة بأخيك فيعافيه اله وببتابكالرمدىمن حديثوائلةنالأسقع 
0 9 00 وقال حن غريب وفى رواية ابن أنى الدنيا فيرحمه الله (غ) ححديث أخوف ماأخاف على أمی أن يكثر 

١ 00‏ 1 1 . لم «ااسال فيتحاسدون وفتتلون ابن أف الدنيا فى كتاب ذم الحسد من حديث فى هامر الأشعرىو ف a‏ 
0 0 انت بن انی نابت جهله أنو حاتم وفی الصحيحين من حديث ألى سعبد نكما أخاق عليتك من بسدى 
ll e‏ امتح عاب م من زهرة الدنيا وزيتها ولهما من حديث عمرو بن عوف البدرى والهماالففر خی 
0 0 8 سم رلك أختى أن تبط عليك الدنيا الحديث ولسلم من حديث عبد الله بن عمروإداقحت 

E‏ 3 00 عاكم فارس والروم الحدرث وفه يتتافسون ثم بتحاسدون ثم يتدابرونالحديث ولأحمدوالبزارمن 
واعلم أن الله تعالى 


حدبث مر لاتفتح الد نا ص أحد إلا أل الله ينهم العداوة والغضاء إلى لوم القيامة ١ (e)‏ حدت 
استعئوا طى قضاء اراج بالکان فان كل ذى نعمة محسود ابن أن الدنيا والطيراق من حدبث 
معاذ بسند طرف )٩(‏ حديث إن لنم الله أعداء قبل ومن أوائك قال القدين ,دون الئاس ى 
ماآتام الله من فضله ااطبرانى فى الأوسط من حديث ابن عباس إن لأهل النم حسادا فاحذروم 
(۷) حديث ستة بدخلون النار قبل الحساب بسنة قبل يارسول اف ومن ثم ؟ قال الأمراء بالجور 
الحديث وه والمماء بالحسد آبو منصور الديامى من حديث ابن عمر وأنس سندين ضعرفين . 


إن 


)00( حديث كاد الفقر أن يكون كفرا وكاد ا لحد أن شلب ب القدرأ بومسلم انسكثى والببي فى الشعب 


حتيقة الحد وحكه وأقسامه ومرائيه ۸A4‏ 


| ابن آدم أخاه حين حسدہ ثم قرأ - واتل علييم نبأ ابوآدمالحق_الآيات.وإذاذ كرأحابرسولالله 


صل الله عليه وسل فأمسك وإذا ذ كر الفدر فاسكت وإذاذ کرت النجومفاسكت.وقالبكربنعبداقه 
كان رجل شى بعس اللوك فيقوم محذاء اللك فيقول أحسن إلى المحسن باحسانهفانالسى«سكفكه 
إساءته -فسده رجل على ذلك لتقام والكلام فسعى به إلى الملك ققالإنهذ!الدىيقوم محذائك ويقول 
مايقول زعم أن اللاك أمخر تقال له اللك وكيف بصم ذلك عندى قال تدعوه إليك فانهإذادنامنك 
وضع بده على أنفه للا شم رخ البخر قفال له انصرف حت أنظر فرج من عندالملك فدعاالر جل إلى 
ْله فأطعمه طماما فيه لوم فرج الرجل من عنده وقام محذاء لالك على عادتهفقالآحسن إلى اسن 
باحسانه فان للسىء سيكفيكه إساءته فقال له اللك ادن منى فدنا منه فوضع يده على فيه عمافة أن يشم 
اللكمنه رنحة الثوم فقال اللك فى نفسه ماأرى فلانا إلا قد صذق قال وكان اللك لايكتب مخطه إلا 
مجائزة أوصله فكتب له كتابا مخطه إلى عامل من عماله إذا أتاك حامل كتانى هذا فاذيحه واسلخه 
واحش جلده بنا وابعث به إلى فأخذ الكتاب وخرج فلقيه الرجل الدىسعى بهقفالماهذاالكتاب 
قال خط الك لى بسلة فقال هبه لى فقال هو لك فا خذه ومغى بهإلى العامل تفال العامل ىكتا بك أن 
أذمحك وأسلخك قال إن الكناب ليس هو لى فاه اله فى أمرى حتى تراجع الك تقال ليس لكتاب 
املك مراجعة فذبحه وسلخه وحشا جلده تبنا وبعث به ثم عاد الرجل إلى اللك كمادته وقال مثل 


. قوله فعجب املك وقال ماقمل الكتاب فقال لقينى فلان فاستوهبه منى فوهبته له قال له الملك إنه 


ذكر لى أنك زعم أنى أمخر قال ماقلت ذلك قال فلم وضعت يدك على فيك قال لأأنه أطعمنى طماما 
فيه لوم فكرهت أن نشمه قال صدقت ارجع إلى مكانك ققد كنى المسىء إساءته . وقالابنسيرين 
رحمه الله ماحسدت أحدا على شىء من أمر الدنيا لأنه إن كان من أهل الجنة فكيف أحسدء على 
الدنا وهى حقيرة فى الجنة وإن كان من أهل النار فكيف أحسده على أمرالد نياوهوصير إلى النار 
وقال رجل للحن هل محسد الؤمن قال ما أنساك بى يعقوب نم ولكن غمه فى صدرك فانه 
لارضرك مالم تعد به بدا ولالسانا . وقالأبوالدرداء ما أ كثرعيد ذ کر لاوت إلاقلفرحهوقل حسدء 
وقال معاوية كل الناس أقدر ص رضاء إلا حاسد نعمة فانه لابرطيه إلا زوالها ولذلك قيل : 


كل العداوات قد رجى إماتثها إلا عداوة من عاداك من حسد 


| وقال بعض الحتكاء الحسد جرح لاربراً وحسب الحسودمايلق. وقالأعرانىمار يت ظالما أشي هعظلوم 


من حاسد إنه رى النعمة غليك ننمة عليه . وقال الحسن ياابن آدم لم مسد أخاك فان كان الذى 

أعطاه لكر امته عليه فلم حسد من أ كرمه الله وإن كان غير ذلك فل محسدمنمصيره إلى النار. وقال 

بعض يم الياسد لاينال من الجالس إلا منمة وذلا ولا ينال من اللا كه إلا لعنة و بقضا ولا بنال من 

الحلق إلا جزعا وغما ولا ينال عند المزْع إلا شدة وهولا ولا ينال عند الوقف إلافضيحة ونكالا. 
( بيان حقيقة المد وحكه وأقسامه ومراتبه ) 

اعل أنه لاحسد إلا على نعمة فاذا أنم الله على أخيك نعمة فلك فما حالتان : إحداها أنتسكرء 


تلك النممة وبحب زوالها وهده الحالة تسمی حسدا فالدسد حده كراهة انعم ةوحب زوا ماعن الام : 
عله . الحا اثثانة أن لاب زوالها ولا شكره وجودهاودوامهاو لكن نشتبى لنفسك مثلهاوهذه ا 


تسمى غبطة وقد مختص باسم النافسة وقد تسمى النافسة حسدا والحسدمنافسةوبوضع أحد اللذظين 


موطع الآخر ولا حجر فى الأسامى بعد نهم العا وقد قال صلى الله عليه وسل « إن الؤمنغبط 


( ان حفيقة الحسدوحكه ) 


(غ؟ إحياء ثالث ) 


أوجب الصاواتالخخس 
وقد قال رسول اله 
صلی اله عليه وسل 
و الصلاة عماد ادن 
من رك ااصلاة قد 
کفر فبالصلاة حبق 
العبودية وأداء حق 
الربوية وسار 
البادات وسائل إلى 


| محفق سير الصلاة. 


قال سبل بن عبد الله 
تاج العبد إلى الان 
الرواتب سكل 
الفرائض و »تاج إلى 
النوافل لكيل 
ااسكن وماج إلى 
الآداب تكيل 
النوافل ومن الأدب 
رالد ناوالذىذ كره 
سول هو معنى ما قال 
عمر اط الي إن 
الرجل ليشيب عار ضاء 
فى الاسلام وما [ كل 
ننه صلاة قل وكيف 


ذالاقال لايم خشوعها 
ونواضعها واقباله على 
لله فېا وقد ورد فى 
الأخبار « إنالعبدإذا 
قام إلى الملاة رفم 
لك الحجاب بيه 
وبينه وواجپه بوجيه 
الكر د قامت اللانكة 
من لدن منكبيه إلى 
الهواء يصاون بصلاته 
ويؤمنون على دعائه 
وإن الصلى لنشر عليه 
البر من عنان الماء 
إلى مفرق رأسه 
ويناديه مناد لو علم 
السلى من يناجى 
ماالنفت» أو ما انفتل 
وقد جمع اكه تعالى 
المصلين فى كل ركمة 
مافرق على أهل 
السموات نّملالكة 
فى الركوع منذ خلقهم 
الل لا رفون من 


كرا حقيقة الحسد وحكنه وأقسامه وص‌ابه 


واانافق محسد 20 » فأما الأول فهو حرام بكل حال إلا نعمة أصاءها فار أو كافر وهويستمين ا 
على تسج الفتنة وافساد ذات البين وإيذاء الخاق فلا إضرك كراهتك لما وعحبتك ازوالما فانك 
لاحب زواما من حبث هى نعمة بل من حث هى 25 الفسادولوأمنتفسادم ل شمك نعمتدويدل 
على حرم الحسد الأخبار التى تقلناها وأن هنه الكراهة تسخط لقضاء اله فى تفضيل بعض عباده 
على بعض وذلك لاعذر فيه ولا رخصة وأى معصية 'زيد طل كراهنك اراحة مسلم من غير أنيكون 
لك منه مضرة وإلى هذا أشار الفرآن وله - إن عسسم حسئة تسؤم وإن تصبعسيئةبفرحوابها | 


وهذا الفرح ثماتة والحسد والشماتة يتلازمان وقال تعالى ‏ ود كثير من آهل الكتاب لورردونتم 
من بعد لمان كفارا حسدا من عند ألههم ‏ فأخبر تعالى أن حييم زوال نعمة الايمانحسد 
وقال عز وجل ودوا لو تتکفرون کا كفروا کو نونسواء_وذ كرالله تمالى حسدإخوة بوسف 
عليه السلام وعبر عما فى قلوبهم بقوله تعالى - إذ قالوا ليوسف وآخوه أحب إلى أبينا منا وحن 
عصبة إن أبانا لفى ضلال مبين . افتلوا بوسف أواطرحوه أرما عل لك وجدأيك فلا كرهواحب 
آم له وساءمم ذلك وأحبوا زواله عنه يبوه عنه وقال تعالى ‏ ولا مجدون فى صدورم حاجة كما 
أونوا ‏ أى لانضيق صدورم به ولا يشتمون فأئتى عليم يمدم ا جد وقال ثعا ى فى مع رض الانكار 
- أم .دون الناس ى ما تام اله من فضله ‏ وقال تمالى_كان الناس أمةواحدة_إلىقوله_إلاالذين 
أونوء من بعد ماجاءنهمالبينات بغيابينهم ‏ قبل فى التفسير حسدا وقال تعالى سوماتفرقواإلامن بعد 
ماجاءهم الل بغيايينهم - فأنزل الله العم ليجمعهم ويؤلف بينهم على طاعته وأمرهم أن يتألفوا بالعم 
فتحاسدوا واختلفوا إذ أراد كل واحد ملم أن ينفرد بالرياسة وقبول القول فرد بعضبم على بعض 
قال ابن عباس : كانت البرود قبل أن يبعث النى صلى اه عليه وسل اذا قاتلوا قوما قالوا نألك 
بای الذى وعدتنا أن رسله وبالكتاب الذى تنزله الامانصرتنا 9© . فكانوا بنصرون فما حاء 
انى صلى انه عليه وسلم من واد اسمعيل عليه السلام عرفوه وكفروا به بعد معر قېم ایاه ققال تمالی 
- وکانوا من قبل يستفتدون على الین كفروا فلماجاءهم ماعر فوا كفروابه_إلىةوله_أنيكفرواعنا 
أنزل الله بغيا ‏ أى حسدا . وقاات صفية بنت حى للنى صلى اله عليه وسل : جاءأ ى وعمى من عندك 
بوما ققال أنى لعمى ماتفول فيه قال أقول إنه النى الذى شر به موسى قال فا ترى قال أرى 
معاداته أيام الحياة 7 فهمذا حكر المسد فى التحريم . وأما النافمة فليست رام بل هى 
إما واجبة وإما مندوية وإما مباحة وقد يستعمل لفظ الحسد بدل النافسة والمناقسة بدل الحسد 


(1) حديث لاؤمن شبط والنافق محسد لم أجد له أصلا مرفوعا وإءسا هو منقول الفضيل,نعياض 
كذلك رواه ابن أنى الدنيا فى ذم الحسد () حديث ابن عباس قوله كانت الہود قبل أن یك 
النى صلى اقه عليه وسل إذا قاتلوا قوما قالوا نسألك بالنى الذى وعدتنا أن ترسله الحديث ف ازول 
قوله تعالمى ‏ وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا ‏ ابن اسحاق ف السير: فيا بلغهعن عكرمة 
أو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن البهود كانوا بتفتحون على الأوس والخحزرج برسول الله 
صلى الله عليه وسل فذ كره محوه وهو منقطع (۳) حديث قالت صفية بنت حي لاني صلى اللهعليه وسل 
جاء أنى وعمى من عذدك بوما قال أبى لمم ماتقول فيه قال أقول إنه النى الذى شر به موسى 
الحديث ابن اسحاق فى السيرة قال حدثتى أبو بكر بن مد ن عمرو بن حزم قال حديث عن صفية 
فذ كره أمحوه وهو منقطم أينا 


حققة الحسد وحکه وأقامة واه 


AY 


ل قم بن الاس لما أراد هو والنضل أن بأتيا النى” صلى اله علبه وسلٍ:فيسألاء أن يؤمرها 
على الصدقة قلا لعلى” حين قال لما لانذهبا إليهفانه لايم ركا علببها فقالا له ماهذامنك إلانفاسةواقه 
افد زوجك ابنته فما تفسنا ذلك عليك ٠‏ أى هذا منك حسد وما حسدناك على زوه إياك 
فاطمة واانافسة فى اللغة مشتقة من النفاسة والدى بدل على إباحة للنافة قوله تمالى ‏ وفى ذلك 
فليتنافس التناف.ون ‏ وقال تعالى سسا بفوا إلى مغفرةمنر بكم وإ السا جةعندخوف الفوت وهو 
كالمبدين يتسابقان إلى خدمة مولاها إذ مجزع كل واحد أن بسبقه صاحبه فيحظى عند مولاه عنزلة 
لامحظى هو بها فكيف وقد صرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك قفال «لاحسدلان انتین 
رجل آناه الله مالافساطه َى هلكته فی الحق ورجل آناء الله عاما فهو يسمل به ويعامهالناس0©ع 
ثم فسر ذلك فى حديث أبى كبشة الأأعارى قفال و مثل هذه الأمةمثلأر بعةرجلآناء اقهمالاوعاما 
فهو سمل بملمه فى ماله ورجل آتاء الہ عاما ولم يؤته مالا فيقول رب لوأن لی مالا مثل مال فلان 
لكنت أعمل فيه مثل عمله فهما فى الأجر سواء» وهذامنه حب لأن يكون له مثل ماله فيعملمثل 
ماسمل من غير حب زوال النعمةعنهقال «ور جل آتاء اله مالا ولم بؤته علما فهو بنفقه فی معاصی الله 
ورجل لم يؤته عاما وم يؤته مالا فيقول لوأن لى مثل مال فلان كنت أنفقه فى مثلماأ نفقههفِهمن 
العاصى فهما فى الوزر سواء4»©0 فذمه رشول افه صلى الله عليه وسل من جهةكنيه للمحصيةلامن جهة 
حبه أن يكون له من النعمة مثل ماله فاذا لاحرج على من بشبط غيره فى نعمة ويشنهى لنفسامثلها 
مهما لم بحب" زوالما عنه وم يكره دوامها له » نعم إن كانت تلك النعمة نعمة دينيةواجبة كالإمان 
والصلاة والزكاة فبذه النافسة واجبة وهو أن بحب" أن يكون مثله لأنهإذا لم يكن مح ب ذلك فيكون 
راضيا بالمعصية وذلك حرام وإن كانت النعمة من الفضائل كا تفاق الأموال فى السكارم والصدقات 
فالمنافسة فنها مندوب إاما وان كانت لعمة يتنعم مها على وجه مباح فالمنافسة فمامباحةوكل ذلك ر جع 


أحدها راحة النم عايه والآخر ظيور تقصان غيرء وتحافه عنهوهو بكرء أحدالوجبينوهو تلف 
نفسه وب مساواته له ولاحرج على من يكره مخف نفسه و نقصانها فى للباحاتء لمم ذلك بنقص من 
الفضائل ويناقض الزهد والتوكل والرضاو #جبءن المقاماتالرفيعة ولكنهلا بو جب العصيان. وههنا 
دقيتة غامضة : وهو أنه إذا رس من أن ينال مثل تلك النعمة وهو يكره تخلفهونةصانه فلامحالة حب 
زوال النقصان و إا زول تقصانهإما بأن ينالمثل ذلك أو :أن “زول أعمةالمحسودفاذا نس دأ حدالطريقين 
فيكاد القلب لابنفك عن شهوة الطريق الآخرحق إذاز ال تالنعمةعن الود كانذلكأش عندهمن 
دوامها إذيزوالهابزول مخلفهوتقدمغيرءوهذا بكادلا .نفك القلب عنهفان كان محيث لوأ لق الأمراليهورد 


أن يؤمرها على الصدقة 5لا لعلى الحدرث هكذا وقع للمصن ف أنه قم والفضل وإنماهوالفضل والطلب 
ابن ريعه كم رواه مسلم من حديث الطلب بن ربعة بن الحارث قال اجتمع ر بعة بن الحارث 
والمباس بن عبد الطاب قفالا واه لوبثنا هذين الغلامين قال لى وللفضل بن عباس ائتيا إلى 
رول الله صلى الله عليه وسلم فكلماء فذكر الحديث () حديث لاحضد إلا فى اثثتين الحديثمتفق 
عليه من حديث ابن عمر وقد تقدم فى العلم () حدس أب كبشة مثل هذه الأمقمثلأر مقر جل 
ناه اه مالا الحديث رواه ابن ماجه والترمدی وقال حس صصح 


إلى إرادة مساواته واللحوق به فى النعمة وليس فما كراهة النعمة وكان نحت هذه النعمة أمران | 


الركوع إلى بوم القيامة 
وهكذا فى السحود 
والقاموالمودوالصد 
للارقظ ‏ بتصف فى 
رکوعه بصفةالر اکان 
منهم وفى الدجود 
اصفة الساجدن وف 
كل هبئة هكذا يكون 
كالواحد ملهم وبنوم. 
وفى غير الفرضة 
ينبغى للمصلى أن عكث 
فی ر كوعه متلدذا 
بالر كوع غير ميم 
بالرقع منه فا نطرقته 
ساامة محكم الجبلة 
استغفر مها ويستدم 
لك الب تللم 


(؟)حديث قال قم بن المباس لما أراد هو واافضل أن يأنيا الى" صلى الله عليه وسلم فيسألانه 


أن يذوق الخشوع 
اللائق هذه الهئة 
ليصير قابه بلونالحيئة 
ورمابتراءىرا اک 
احق أنه إن سبق 
ممه فى حال الر كوع 
أو السحصود إلى 


الر فم مله ماوق المرعة 
حقيا فڪون همه 
الحيشة مستغرة فيا 
ر ن غر 
من الات فذلك 
يتوفر حظه من بركة 
كل هيئة فان السرعة 
لى نتفاضى باالطببع 
تسدباب الفتوح ويقف 
فى مہاب النفحات 
الإلحية حى بتكامل 
حظ العد فتتمحى 
آثاره حن الاسترسال 
وستفر فى مقعد 
الوصال. وقل فى 
السلاةأربع هيات 
وستة أذكار فاليا ت 
الأريع القياموالقعود 
والركوء والجود 
والأذكارااستةالتلاوة 
والتسبح والمد 
والاستغفار والدعاء 
والسلاة على النى عليه 
الم لاة والسلام فصارت 


| إلى اختباره لسعى فى إزالة النعمة عنه فهو حسود حسدا منموما وإن كان تدعه التقوى عن إزاة 
| ذلك فمفى عا مجده فى طبه من الا رتا إلى ز وال النعمةعن مح وده مهما كان كا رهاق اك من نفسه 
| بقل ودنه ول4 الى وله صلى الله عليه وسل و ثلاثلا ينك للؤمن عنين :الحسدوالظن والطيرة 2920م 
م ال دوه ملْبن عفرج إذا حسدت فلا تبغ » أى إن وجدت ف قلبك ع یثافلاقسمل بهو بيدأنيكون 
| الانسان عربدا الحاق بأخيه فى اللعمة فيعجز عنها ثم ينفك عن ميل إلى زوال النممة إذمجدلاعاة 
ترجيحا 4 على دوامها فهذا المد من النافسة بزاحم الحسد الحرام فينبغى أن محتاط فيه فا تمموضع الخطر 
ومامن إنان إلاوهو يرى فوق تقسه حماعة من معارته وأقرانه بح بمساواتهم وبكادينج رفك إلى 
الحسد الحظور إن لم يكن قوى الابمان رزين التقوى ومهما كان ع ركه خوف التفاوت وظهور 
#قمانه عن غيره جره ذلك إلى الحسد للذموم وإلى ميل الطبع إلى زوال النعمة عن أخيه حق 
بزل هو إلى مساواته إِذم در هو أن يرق إلى مساواته بإدراك العمة وذقك لارخصةفهأصلابل 
هو حرام سواء كان فى مقاصد الدين أومقاصد اليا ولكن سفى عنه فى ذاك مال سمل بهإنشاءالله 
تعالى وتسكون كراهته لك من نقفسه كفارة 4# فيه حقيقة المسد وأحكامه . وأماص اتبهفأر بع: 
الأولى : أن محب زوال النعمة عنه وإن كان ذلك لاينتقل إليه وهذا ظاية الحبث..الثائية : أن بحب" 
زوال النعمة إلبه لرغبته فى تلك النعمة مثل رغبته فى دار حسنة أواميأة جية أوولاءةنافذةأوسمة 
الها غيره وهو محب أنسكون 4 ومطاوبه تلك النعدة لازوالها عنه ومكروهه ققدالتعمةلاتتعم 
غيره جا. الثالثة : أن لابشہی عينها لنفسة بل يشتسى مثلهافان مجزعنمثلها حبزوالهما كلايظبر 
التفاوت بينهما . الرابعة : أن يشتهى لنفسه مثلها فان لم حصل فلاح زوالماعنهوهذا الأخيرهو 
العفو عنه إن كان فى الدنيا والندوب إليه إن كان فى افدبنوالثالثة فيا مذموم وغيرمذ موموالثانية 
أخف من ااثالثةوالأولىمذموم محش ونسمية الرتبة حسدا فيه جوز وتوسع ولكنهمدموم لفولهتعالى 
- ولاتتمنوا مافضل الله به بكم طى بعض -فتمنيه لل ذلك غير مذه وم وأماعنة ءون ذلك فمو مذموم. 
( يان أسباب الحسد والنافمة ) 
أما النافسة فسيبها حب مافيه للنافسة فان كانذلك أممرادينيا فسدبه حب اف تعالى وحب طاعتهوإن 
كان دنيويا فسيبه حب مباحات الدنيا يا والتنعم فيها وإنما نظرنا الآن فى الحسد انمو مداه كثرة 
جدا ولكن محصر جلما سبعة أبواب : العداوة والتعززوالكروااتعجب وا وف من فوت القاصد 
او بة وحب الرياسة وخبث النفس وخلما فانه عا يكره النعمة على غيره إما لأنه عدوه فلابريد له 
الخير وهذا لامختص بالأمثال بل محسد الخسيس االاك ممنى أنه حب زوال نعمته لكونه مغضا له 
يسبب إساءته إليه أوإلى من به وإما أنيكون من حيث ,عل أنهوستكير بالممة عليه وهولابطبق 
احتال ككره وتفاخره لعزة نفسه وهو الراد بالتمزز وإما أن يكون فى طبعه أن بكر طل المحسود 
وعتنع ذلك عليه لنممته وهو الراد بالتكبر وإما أن تكون النعمة عظيمة والنصب عظبا فيتعحب 
من فوز مثله عثل تلك اانعمة وهو الراد بالتدجب وإما أن حاف من فواتمقاصده سبب نعمتهبأن 
يتوصل با إلى مزاحمته فى أغراضه وإما "ن يكون حب الرياسة الى تنبنى على الاختصاص بنعمة 
لاإساوى فما وإما أن لاكون سب من هذه الأسباب بل ٍث النفس وشحها بار مياد الله 
تمالى ولايد من شمر ح هذه الأسباب . السبب الأوكل : العداوة والبغضاء وهذا أشد أسبابالحسد 


. حدبث ثلاث لابنفك الؤمن علون” : الحسد والظن وااطبرة الحديثُ تقدم غير رة‎ )١( 
) يان أسباب الحسد والنافة‎ ( 


فان من آذله شخص يسيب من الأسباب وخالفه فى غرض بوجه من الوجوه أبنضهقلبهوغضبعليه : 
ورسخ فى تضصمه اللقد والحقد يمتضى النشفى والاشقام فان جز اليغض عن أن يتشئى بنفسه حب أن 
بتشفى منه الزمان ورا محبل ذلك عى كرامة نفسه عند ال الى فهما أصابت عدوه بلية فرح يبا ١‏ 
وظنها مكافأة 4 من جبة الله على بنضه وأنها لأجله ومهما أصابته نسمة ساءه ذا كلأنضدمرادموربا 
مخطر 4 أنه لا مر له عند ال حيث لم ينتقم 4 من عدوه الى آذاء بل أئم عليه. وبالجلةفا لحسدياوم 
البغض والمداوة ولا يغارقيما وإنما فاية التق أن لايفى وأن يكره ذلك من سه فأماأن ينض إنساناهم 


عثرة كمه رق 


يستوى عنده مسرته ومساءته فهذا غير تمكن وهذا ما وصض اف تعالی‌الكفار بوأعقالحسدبالمداوة | ر ا ل 
إذ قال الدتعالى وإذا فوم قالوا آمنا وإذا خاوا عضوا عي الأنامل من الغيظ قل مو نوا بيظكيإن 0 9 
الله علم بات السدور ٠‏ إن سکم حسنة تسؤهم - الآية » وكذلك قالتعالبى ودوا اماعنتوقد بدث ل 0 
0 سن آفو امم وما حى صدور م آ1 كرب والحسد بسبب البنضر مابغضى إلى التازع والثقاتل نشم ا 
واستغر اق لمر فى إزالة الیل والمعاية وهتك الست وما 2 ای جر السيبالذا: التعزز ما شرق عل مالتألف 
وهو أن يشل عليه أن يدفم عليه غيره فاذا صاب بعش أمثاله ولاءة او عاما أو مالاخا ف أن كير من اللائكة ' 


عليه وهو لابطيق تسكيره ولا تسمح تفسه باحّال صلفه وتفاخره عليمو ئيس من غر ضهن شکب بل 
غرطه أن يدف ع كبر ه فانه قد رضى إعساواته مثلا ولكن لابرضى بالترفععليه. السببالثالث:الكير 
وهو أن يكون فى طبعه أن سكي عنيه ويستصغرء ويستخدمه ويتوقع منه الاتقياد له ولاتابمة فى 
أغراضه فاذا نال نعمةخاف ألا محتمل تسكبره ويترفع عن متابعته أو رعا يتشوف إلى مساواته 
أو إلى أن ,رتفع عليه نعود منكيرا بعد أن كان متسكيرا عايهومن النكير والتعز زكان حسدأ كثر 
الكفار ارسول الله بے إذنالوا كيف يتقدمعل ناغلام يتم وكوف نطأطى*رءوسناققالوا_لولائزلهذا 
القرآن ع رجل من الفربتين عظبم  ٩7‏ أى کان لايتق ل علينا أن تواضع لهو تنبعه إذا كانعظهاوقال 
تمالى يصف قول قررش ‏ أهؤلاء من الله علهم من بينناكالاستحتا رهم والأئفةمئ,م. السببالرابع: 


[ الباب السابع 
والالائون فى وصف 
صلاة أهل القر +[ 
ونذ كر فى هذاالفصل 
كيفية الملاة مانا 
وشروطپا وآداجا 
الظاهرة والباطنة على 


التعجب كأ أخبرال تعالى عن الأم السالفةإذقالوا-ماأتم إلاشرمثلنا وقالوا ‏ أنؤمن لبشرين مثلنا ‏ 7 5 0 
اڭ 8 3 2 : 4 ك ا 5 8 - فهمنا وعاء 
ولان أطعتم در ننم إنم إا ار ون - قتعحبوا من أن يفو زبرتبة الرسالةوالوحى والقربمن PRE‏ 
اقه تعابى يشر مثلهم -فسدوهم وأحبوا زوال الننوة علوم جزعا أن يفضل علييممنهومئلهمفىالخلفة أ 7" 0 إل ف 
لاعن قصد تسكير وطلب رياسة وتقدم عداوة أو سبب آخر من سار الأسباب وقالؤا متعجبين- 2 1 04 3 
أبعت اقه را رسولا :وقالوا ‏ لولا أتزل علينا اللاتكة . وقال تمالى -أ وجب أن جاء كذ کر E‏ 
من ربكم على رجل منك - الآية . السبب الخامس : الخوف من فوت القاصد وذلك مختص E‏ 
5 عن حد الاختصار 


رامين طى مقصود واحد فا نكل واحد بحسد صاحبه فىكل. ثممة تسكون عونا له فى الانفراد 
عقصودمومن هذا الجنس محاسد الضراتفى اليا حمطي مقاصد الزوجية و محاسدالإخوةف الا حمط نيل 
الله فى قلب الأبون التوصل به إلى مقاصد السكرامة وا لال وكذلك محاسد التايذ نلأستاذواحد 
على ثيل للرتبة من قلب الأستاذ واعحاسد ندماء للللك وخواصهف نيل التزلة من قلبه للتوصل به إلى الال 
(1) حديث سبب زول قول تعالى ‏ لولا ازل هذا القرآن عل رجلمنالقربتينعظم- ذ كرءابن 
اسحاق فى السيرة وإن قائل ذلك الوليد بن لاغيرة قال أبنزل عل جمدوا:ركدوأنا كبير قرش وسيدها 
| ويشرك أبو مسمود مرو بن مير القفى سيد ثقيف فنحى عظماء القرتين فأنزل لله فا بلغنى هذه 
| الآية وروله أبو محمد بن أنى حاتم وابن ممدويه فى تعسير.هما من حديث ابن عباس إلا ہما قالا. 
| مسمود بن مرو وى رواية لان مردويه حبيب بن مير القن وهو صب . 


والامجاز الفصودقتفوك 
وباقه التوفيق : يلغي 
العبد أن ,تعد الصلاة 


۱۹° السبب فى كثرة الحسد بين الأمثال والأقران ال 


والجاء وكذلك ماسد الواعظين للزاحمين مى أهل بلدة واحدة إذاكان غرضمما نيللا الهالقبول | 
عندم وكذلك تحاسد العالمين المزاءين على طائفة من التفقهة عمصورين إذ يطلب كل واحدميزلة 
فى قلوبهم التوصل .بهم إلى أغراض له . السبب السادس : حب الرياسة وطلب الاه لنفسه من غير 
توصل جه إلى القصود وذلك كالرجل اقدى بريد أن يكون عدم النظير فى فن من الفنون إذاغلب 
عليه حب الثناء واستفزه الفرح عا عدح به من أنه واحد المحر وفريد العصر فى فنه وأنه لانظير 
له فانه لو سمع بنظير له فى أقصى العالم لساءه ذلك وأحب موته أو زوال النعمة عنه التى بها يشا که 
فى للعزلة من شجاعة أو عل أو عبادة أو صناعة أو جال أو روة أو غير ذلك ممابتفر دهوبهويفرح 
بسبب تفرده ولیس السبب فى هذا عداوة ولا تمززاولانكبراط الحمسودولاخوفمن فوات القصود 


تل دخول وتبا 
بالوضوء ولا بوقم 


الوضوءفى وقثالصلاة E‏ ا 
فذلك م الحافط . | سوى محض الرياسة بدعوى الانفراد وهتا وراء مابين آحاد العاداء من طلب الاه وال ةف قالوب 
سس 


الناس التوصل إلى مقاصد سوى الرياسة وقد كان علماء البود ينكرون معرفة رسول اله صلى الله 
عليه وسل ولا يؤمنون به خيفة من أن تبطل رياستهم واستتباعهم مهما نسخ علمهم. السببالسابع: 
خبث النفس وشحها بابر لعباد اه تعالى فانك تجد من لايشتغل برياسة وتكير ولا طلب مال إذا 
وصف عنده حسن حال عبد من عباد الله تحالى فم) ألم الله به عليه شق ذلك عليه وإذا وصف له 
اضطراب أمور الناس وإدبارم وفوات مةاصدهم وتنغص عيشهم فرح به فهو أبدا حب الإدبار لغيرء 
وييخل بنعمة الله على عباده كأنهم بأخذون ذلك من ملكه وخزائه ويقال البخيل من ييخلبمال 
تفسه والشحيح هو الذى سخل بعال غيره فهذا يبخل بنعمة اق تمالى على عباده ادبن ليس ينه 
وبينهم عداوة ولا رابطة وهذا ليس له سبب ظاهر إلا خبث فى النفس ورذالة فى الطبع عليهوقعت 
الجبلة ومعالجته شديدة لأن الحسد الثابت بسار الأسباب أسبابه عارضة يتصور زوالا فيطمع فى 
إزالها وهذا خبث فى الجبلة لاعن سبب عارض فتعسر إزالته إذ يستح.ل فى العادة إزالته فبذءه هى 
أسباب الحسد وقد مجتمع بعض هذه الأسباب أو أ كثرها أو جميمها فى شخص واحد فيعظم فيهالحسد 
بذلك ويقوى قوة لابق در معها على الإخفاء والجاملة بل يبتك حجاب الجاملة وتظهر العداوة 


عليها وبحتاج فىمعر فة 
الوت إلى نمر فة الزوال 
وتفاوت الأقدام لطول 
الهار وتصره وتر 
الزوال نأنالظل مادام 
فى الانتقاص فو 
التصف الأولمن النبار 
فاذا أخسذ الظل فى 
الازدياد فهو ااتصف 
الآخروقدزالتالشمس 


وإذا عر فالزوالوأن 


ال ن على كم قدم بالمكاشفة وأ كثر الحاسدات مجتمع فما جملة من هته الأسباب وقاما يتجرد سبب واحد منها . 
زول هرف أ ولالوقت 


( يان السبب فى كثرة الحسد بين الأمثال والأقران والإخوة وب الم والأقارب 
ش ونأ كده وقلته فى غيرهم وطهه) . 
اعلم أن الحسد إنما يكثر بين قوم تسكثر بينهم الأسبابالق ذ كر ناهاوإنمايقوى بين قوم تجتمع 
جملة من هذه الأسباب فيهم وتنظاهر إذ الشخص الواحد محوز أن مسد لأنه قد بمتنم عن قبول 
التكر ولأنه ضكر ولأنه عدو ولغير ذلك من الأسباب هذه الأسباب اتك بين أقوام تجمعهم 
روابط يمجتمعون بسبما فى مجالس الخاطبات ويتواردون على الأغراض فاذا خالف واحدمنهم صاحبه 


وآخره ووقت العصر 
وتاج إلى معرفة 
للنازل ليما طاوع الفحر 
وسل أوقات الل 
وشرح ذلك بطول 


وتاج أن يغردةب || فى غرض من الأغراض شر طبمه عنه وأبفضه وثبت الحقد فى قلبه فند ذلك ربد أن بستحقره 
فاذا دخل وقتّالصلاة . 3 0 


وتكر عليه ويكافئه ل مخالفته لغرضه ويكره تمكنه من النعمة الى نوصل إلى أغراطهوتترادف 
جبلة من هنه الأسباب إذ لارابطة بين شخصين فى بلدتهن متنائينين فلايكون يينبماحاسدة وكذلك 
فى محلتين » فم إذا تجاورافى مسك ن أوسوق اومدر سةأومسجد توار داطىمقاصدتتناقض قبهاأغراضهما 
فشور من التناقض التنافر والتباعص ومنه تثور هيه أسباب الحسد ولذلك ترى المالم سد العالم 
دون العابد والعايد محسد العايد دو العالم والناجر مسد التاجر بل الاسكاف سد الاسكاف ولا مسد 
البراز إلا بسبب آخر سو الاجناع فى الحرهه وحسد الرجل أخاموابنعمها كثربما عسدالاً جاب 


وللرأة 


السبب فى كثرة الحسد بين الأمثال والأقران ال ۱۹۱ 


واارأة تحسد ضرانها وسو ية زوجبا أ كثر مما محسد أم الزوج وابنته لأن” مقصد البزازغير مقصد 
الاسكاف فلا بتراحمون فى القاصد إذ متصد البزاز الثروة ولا محصلها إلا بكثرة الزبون وإنمابنازعه 
فيه بزاز آخر إذحريف البزاز لايطلبه الاسكاف بل البزاز نم مناحمة البزاز الجاور له أكثر من 
من احمة البميد عنه إلى طرف السوق فلا جرم يكون حسده لجار أ كثر وكذلك الشجاع مسد 
الشجاع ولاعسد العام لأن' مٌصده أن يذ كر بالشجاعة ويشتهر.ها وينفرد هذه الخصلة ولابزاحمه 
العام مى هذا الفرض وكذاك محسد العالم العالم ولا محسد الشجاع ثم حسد الواعظ الواعظ أ كار 


وأصل العذاوة التزاحم بينبما مل غرض واحد والفرض الواحدلابجمع متباعدين بلمتناسبين فلذلك 
يكثر الحسد بينهما » نعم من اشتد حرصه عي الاه وأحب الصيت فى جميع أطراف العالم بماهوفيه 
فائه بحسد كل منهو فى العالم وإن بعد من يساهمه فى الخدلة التى يتفاخربها ومن شأ جميع ذلك حب 
انبا فان ادنيا هى الى نضيق على للتزاحمين أما الآخرة فلاضيق فما وإتما مثال الآخرة نعمةالعلم 
فلاجرم من محب معرفة اه تءالىومعرفةصفانه وملالکته وأنبيائه وملكوت سمواتهوأرضه مسد 
غيره إذا عرف ذلك أيضا لأن" للعرفة لانضيق عن العارفين بل الملوم الواحد يعابه أل ف أل فطلم 
وخر ح بمعرقنه وذ به ولاتتقص دة واحد بسبب غيره بل محصل يكثرة العارفين زيادة الأنس 
وثمرة الاستفادة والافادة فلدلك لايكون بين علماء الدبن محاسدة لأن متصدم معرفة الله الى وهو 
محر واسع لاضيق فيه وغرضبم از عند اله ولاضيق أيضا فما عند الله تعالى لن أجل ماعند الله 
سبحانه من النعيم دة لاله وليس فبا مانعة ومزاحمة ولايضيق بعش الناظربن هلى بعض بليزيد 
الأنس بكثرتهم » نعم إذا قصد العلماء بالعلم الال وال جاه محاسدوا لأن الال أعيان وأجسام إذاوقفت 
فى بد واحد خلت علها بد الآخر ومعنى ال جاه ملك القلوبومهماامتلا فلب شخص بتعظم عالمانصرف 
عن تمظم الآخر أوتقص عنه لاحالة فيكون ذلك سببا للمحاسدة وإذا امثلا' قلب بالفرح ععر فة اله 
تعالى لم عنع ذلك أن عتلى* قلب غيره جا وأن يفرح بذلك والفرق بين االموالال أن الساللامحل 
فى بد مالم بر محل عن اليد الأخرى والعل فى قلب العالم مستفر”" ومحل فى قلب غيره تمليمه من غير 
أن يرتحل من قلبه الال أجسام وأعيان وها مهاية فلوملك الانسان جرع ما فى الأأرض سق بعده 
مال يتملكه غيره والمل لانهاية له ولايتصور استيعابه من عود نفسه الفكر فى جلال الّهوعظمته 
وملكوت أرضه وسماله صار ذلك أل عنده من كل نعيم وم يكن ممنوعا منهولامز ا حمافيهفلا كون 
فى قلبه حسد لأحد من التق لان غيره أبضا لوعرف مثل معرفته لم بنقص من فته بلزاد تلدته 
بمؤانسته فتكون لذة هؤلاء فى مطالمة مجائب اللكوت فى الدوام أعظم من لذة من بنظر إلى 
أشجار الجنة وبساتينها بالمين الظاهرة فان نعم المارف وجنته معرفته الى هى صفةذاته ,أمن زوالها 
وهو أبدا يجنى تمارها فهو بروحه وقلبه مغتذ بفاكبة عله وهى فأكبة غير مقطوعة ولاغنوعةبل 
قطوفها دانية فبو وإن غمض العين الظاهرة فروحه أ بدا ترتع فىجنة عالة ورياض زاهر:فان فرض 
كثرة فى العارفين م بكونوا متحاسدین بل كانوا کا قال فيهم ری العالمين ‏ ونزعنا ما فى صدورهم 
من خل' إخوانا على سرر متقابلين ‏ فهذا حالم وم بعد فى الديا فهاذا بظن" ا 
الغطاء ومشاهدة ابوب فى “الى :فاذنلابتصوكر أن کون فى الجنة محاسدةولاأن کون بن اهل 

الجنة فى الدنبا عماسدة لأن الجنة لامصايقة فيما ولامزاحمة ولاتال إلامعرفة الله تعالى القلامزاحمة 
فيها في الدنيا أيضا فأهل الجنة بالضرورة برآء من الحسد فى الدنيا والآخرة جيما بل الحسد من 


من حسده للفقية والطبيب لأن" التزاحم بينيما على مةم ود واحدخص فأصلهذهالحاسداتالعداوة. 


يقنم المنة اراتياق 
ذلك سرو -كةوذلك 
وال أعلم أن البد 
تشعث اطنهوتفرقهمه 
ما إلى يدمن الخهالطقمن 
الناس وقيامه بمهام 
العاش أوسهو جرى 
بوطعم اجج أوصرف 
م إلى أ كل أو توم 
عةتضى العادةفاذاقد م 
السنة ينجذبباطنه إلى 
الصلاة ويتهياً للساجاة 
ويذهب بالسنة الراتية 
أثر الغفلة والكدورة 
من الباطن فينصلح 


الباطن و صير مستعد ا 


للذريضةفااسنة مقدمة 
صالحة يستئزْل مها 
ال ركات وتطسرق 
النفدات ميد د د التو بة 
مع الله تەالی عند 
الفريضة عن كل ذاب 
عله ومن الذنوبطامة 
وخاصة فالعامة الكبار 


والصغائر ما أومأإله 
الشرع ونطق به 
الكتاب واالسنة 
والاصة ذنوب حال 
ااشخص فكل عد 
ع قدرصةاء حاله» له 
ذلوب تلام حالهو يعر فما 
صا پا وقل حسنات 
الأبرار شيئاتالةربين. 
لم لايصلى إلا جاعةقال 
رسول الله صلی ال 
عليه وسلم « تفضل 
صلاة الجاعة صلاة 
الفذ سبع وعشربن 
درجسة ع لم تقل 
القبلة بظاهره والحضرة 
الإه.ة ياطنه ورا 
- قل أعوذ برب 
الناص -ويق رأف نفده 
1ة النوجه وهذا 
التوجه قبل الصسلاة 
والاستفتاح قبل !اصلاة 
لوجيه الظاهر بانصرافه 
إلى ااقبلة و بخصيس 


۱4۲ اقنواء الى فى عرض اد عن القلب 


صفات للبعدين عن سعة علبين إلى «ضيقق سجين ولذلك وسم به الشيطان اللمين وذ کر من مفاته 
أنه حسد آدم عليه السلام على ماخص به من الاجتباء ولما دعى إلى السجود استكير وألى ور د 
وعصى ققد عرفت أنه لاحسد إلالاتوارد مط مقصود إضيق عن الوفاء بالكل ولهذا لاترى الناس 
بتحاسدون على النظر إلى زبنة الماء ويتحاسدون فى رؤية البساتين الى هى جزء .سير من جملة 
الأرض وكل الأرض لاوزن لما بالاضافة إلى الماء ولسكن السماءلسعة الأفطاروافية مجميع الأبسار 
فلم يكن فما تزاحم ولامحاسد أصلا فعليك إن كنت بصيرا وطلى نفسك مشفقا أنتطلب نعمةلا زحمة 
فما ولنة لاكدر لها ولايوجد ذلك فى الدنيا إلافىمعر فةاللهءز وجل ومعر فةصفاته وأفعاله وعجائب 
ملكوت السموات والأرض ولابنال ذلك فى الآخرة إلا-هذه العرفة .أيضا فان كنت لاتشتاقإلى 
معرفة الله تعالى ولم جد لذتها وفتر عنك رأيك وضءفت فما رغبتك فأنت فى ذلك معذورإذالعنين 
لايشتافى إلى لذة الوقاع والمى لايشتاق إلى لذة اللك فان" هذه لذاتعختص بادرا كيال رجالدون 
الصبيان والهنثين فكذلك لذة المعرقة مختص" بادرا كما الرجال ‏ رجال لاتلههم تجارة ولايع 
عن ذكر الله ولايشتاق إلى هذه اللذة غيرم لان الشوق بعد الذوق ومن لم يذق لعزفومن 
م يعرف بشتق ومن لم بشتق لم يطلب ومن لم يطلب لم يدرك ومن +بدرك بى مع الحرومين فى. 
أسفل السافلين ‏ ومن بعش عن ذكر الرحمن تقيض له شيطانا فهو له فرين -. ْ 
( سان الدواء الذى ةى عمس ض الحد عن القلب ) 

اعم أن" المد من الأعراض الع ظرمةلاة لوب ولاتداوى مس اض القلموب إلابالءل والعمل والعل الد افع 

لمرض الحد هو أن تعرف ةة أن الحسد ضرر عاك ف الدنا والدين وأنه لاضرر فيه على 


المهسود فى الدنا والدن بل إيتتفع به ف ماو مه اء رفت هذاءن يصير :ول تكن عد و تف كوصديق . 


عدوك فارقت الحسد لاحالة أماكونه ضررا عليك فى الدين فهو أنك بالحسد بخطت قضاء الله 
تءالى و كرهت نعمته القى قسمها بين عباده وعدله الذى أقامه فى ملكه حن حكته فاستتكرت 
ذلك واستدشءته وهذء جناية على حدقة التوحيد وقذى فى عين الاعان و ناهيكمهماجناءةعيالدرن ` 
وقد انضاف إلى ذلك أنك غششت رجلا من اأؤمنين وتر كت نصيحته وفارقت أولاء الله وأ نبياء» 
فى حم الخير لعباده تعالى وشاركت إبليس وسائر السكفار فى عبتم لو منين البلاياوزوالالنم وهده 
خبائث فى الف مب تأكل <سنات الاب کا تأ کل الذار الطب ومدوها ما بدو اللي لالنباروأما كونه | 
ضررا عليك فى الدنيا فهو أنك تألم محسدك فى الدنيا أوتتءذب به ولائزالفى كد وغم إذأعداؤك 


لالم الله تعالى عن نەم يفيضها علييم فلائزال تعذب بكل نممة تراها وتألم بكل بليةتنصر ف علوم 


فنبق مغموما محروما متشعب القاب طيق الصدر قد ازل بك ماإشتهبيه الأعداءلكونشتبيهلأعدائك 
وقد كنت تريد الحنة لمدواك فتنجزت فى الحال ححنتك وغمك ةدا ومع هذا فلا زول النعمة عن 
المحسود دك ولوم تكن نؤمن بالبعتُ والحساب لكان مقتضى اافطنة إن كنت عاقلا أن نحذر 
من ا لحد لما فيه من ألالقابومساءتهمع الع فو أنتءالم افیا دهن المذاب الشديد 
فى الآخرة ها أعجب من العاقل كف تعر" ض الس خط اللهتما ى من غير تفع يناله بل مع ضرر جحتمله وألم 
بقاسيه فلك دينه ودیاه س عير جدوى ولافائدة وأما أنه لاضرر على الحو دف درنه‌ودنیاه‌فواطح 
لأن النعمة لاتزول عنه ع دك بل ماقدره الله تعالى من إقبالو ذعمة فلا بد أن يدوم إلى أجل معلوم قد ره 
اله سبحانه فلاحيلة فى دفعه بلكل تى* عندء عقدار ولكل أجل كتاب ولذلكشكانى من الأأنبياء 
من اة ظالمة م 0 ف ا فاوحی ا قر ”من قد امهاح تنقضى أيامهاأى ماقدر ناء ف الأزل 


افو اء الى بن هرش الد عن القلب م" 


| لاسبيل إلى تشيره فاصبر حتى تنةضى الدة القى سبق الفضاء بدوامإتباله فيماومممامأزلالنهءة الد | 
يكن على الود ضرر فى الذنيا ولا يكون عليه إثم فى الآخرة ولملك تقول لت النعمة كانت ”زول 
عن الود محسدى » وهذ! غابة الجهل فانه بلام شمه أولا لنفسك فانك أيضا لالخو عن عدو 
.محسدك فلو كانت النعمة تزول بالحسد ليق ف تعالى عليك نعمة ولاعلى أ حدمن الخاق ولا نممةالاعان 
ضا لأن الكفار محسدون الؤمنين على الامان . قال اف تعالى ‏ ود' كثير من أهل الكتاب 
لو روون من بعد يسان كفارا حددا من عند أنفسهم - إذ ماير بده الود لاكون “لم 
هو شل بارادته الضلال لغيرة فان إرادة الكفر كفر » فن اشتبي أن تزول النعمة عن الود 
بالحسد فكأما يريد أن يسلب نعمة الامان عه . الكفار ركذا تا انمو وزن اشتهيت أن 
رول النعمة عن الخلق محسدك ولا تزول عنك بح د غيرك فبذا غاية الجبل والغباوةة كل واحد 
من حمق الحساد أيضا يشتهى أن ص مهذه الخاصة ولست بأولى من غيرك فنعمة اه تعالى ءايك 
فى أن لم تزل النعمة بالحسد مما مجحب عليك شكرها وأنت بجهلك تسكرهها . وأماآن لهو دينتفع 
به فى الدين والد نا فواضح ٠.‏ أما منفعته فى الدين فهو أنه مظلوم من جرت كلاضما إذاأخر جك السد 
إلى القول والفمل بالغيبة والقدح فيه وهتك ستره وذ كر مساويه فيذه هدايا تدرا إليه:أعنىأنك 
يذلك تهدى إليه حسناتك حت تلقاه بوم القيامة مفلسا محروما عن اللعمة كا حرمت فى الدنيا عن 
النعمة فكأ نك أردت زوال النعمة عنه فم تزل . لم كان ليد عل الينة د ويك الحينات SS‏ 
إليه فأضفت إليه نعمة إلى نعمة وأضفت إلى نفسك شقاوة إلى شقاوة . وأما منفعته فى الدنيافروآن 
م أغراض الخلق مساءة الأعداء وغمهم وشقاوتهم وکو ېم معذبين مه ومان ولا عذاب أشد نما 
أت فيه من ألم الحسد وغاية أمانى أعدائك أن بكو نوا فى نعمة وأن تسكون فى غم وحسرة بسابهم 
وقد فملت فشك ماهو مرادهم ولذلك لايد ہی عدوك موتك بل يشنهى أن :طول حياتك ولكن 
| فى عذاب الحسد لتنظر إلى نعمة الله عليه فبنةطع قلبك حسدا , وأدذلك قيل : 
لامات أعداؤك بل خلدوا ‏ حى روافك الى بكد 
لازلت محسودا طى نعمة فانما الىكامل من محسد 
ففرح عدوك بغمك وحسدك أعظم من فرحه بنعمته ولو علم خلاصك من ألم الحسد وعذابه لكان 
ذلك أعظم مصيبة وبلية عنده فا أنت فيا تلازمه من غم الحسد إلا كا يشتبيه عدوك فاذاتأملتهذا 
عرفت أنك عدو نفسك وصديق عدوك إذا تعاطيت مانضررت به فى الد نا والآخرةواتفع هعدوك 
فى الدنيا والآخرة وصرت منموما عند الخالق والحلائق شقيا فى الال والآل ونعمة الحسوددائمة 
شثت أم أبيت تاقية ثم ل تقتصر على تحصيل مراد عدوك حتى وصلت إلى إدخال أ عظم سر ورعى إبايس 
الى هو أعدى أعدائك لأنه لما رآك محروما من نعمة العم والورع والجاه والسال الذىاختص به 
عدوك عنك خاف أن تحب ذلك له فتشاركه فى الثواب بسبب الحبة لأن من أحب الخير للمسامين 
كان شر کا فى الخبر ومن فاته اللحاق بدرجة الأ كابر فى الد.ن لم فته تواب الح لمم مم اأ حب ذلك 
لاف إبليس أن تحب ما ألم اله به على عبده من صلاح دينه ودنیاه فتفوز بثواب الحب فبغضه 
إليك حق لاتاحقه محبك كام تلحقه بعماك . وقد قال أعراى للنى صلى الله عليه وسلم ویار سول اله 
الرجل يحب الوم ولما يلحق مهم فقال النى صلى اله عليه وسل :الرءمع من أحب2©7» وقام أعرانى 
إلى رسول اله صلى اله عليه وسلم وهو يخطب قفال و يارسول الله مق الساعة ققال ما أعددت4ا؟ 


)0( حدذاتٌ الرحل جب القوم ولما يلدق مهم قال ور مع من أحب متفق عليه من حد بث' ور 


(6؟-إحياء ‏ ثالك) 


جهته بالتوجه دون 
بق 
يديه حذو منکبه 
غك تكون كفاة 
حذومنکبهو اماه 


عنلف شحمة أذنه 


ورءوس الأصابع مع 
الأذنينويضم الأصابع 
وان ششرها جازوالفم 
أولى فاه قبل الشر 
شر الكن لاثى 
الأصابع ویکر ولا 
بدخل بین باء اکر 
ورائه الفاويجزم! كر 
وحمل المد فى اف ولا 
بالغ فى ضم الماء من 


الله ولا ببتدىء 


بالتكبير .إلا إذا 


استقرت اليدان حذو 
لاتكبين ويرسلهما مع 
التكبير من غير تقض 
فالوقارإذا سكن القلب 
تشكلت ابه الجوارح 


وتأيدت 


بالأولى 


والأسوب ومجمع يبن 
نة الصلاة والتكبير 
يث لاغيب عن قلبه 
حالة التكير أنه بصلى 
الصلاة عنما . و 0-2 
عن الجنيد أنه قال 
لكل ثى 'صذوةء صفو 
السلاة التكييرة 
الأولى وإنما كانت 
التكبم ة صفوة لأا 
موضع النية وأول 
الصلاة . قال أبونصر 
السراج سمعث ابن سا 
يول اة بال لله 
ومن الله والآفات الق 
ثدخل فى صلاة العيد 
بعد النية من المدو 
ونصيب العدووإنكثر 
لابوازن‌بالنية اق هى 
له با وإنوقل” . 
وسثل آبوسع‌یدا راز 
كيف الدخوك فى 
الصلاة ؟ لامر أن 
هبل عى اله تعالى 


غ4١‏ الدواء الدى فى مرش الحسد عن القلب 


قال ما أعددت نما من كثير صلاة ولا صيام إلا ألى أحب الله ورسوله ققال صلى الله عليه وسل نمع 


من أحبدت 2007© ع قالأنس فا فرح السدون بعد إسلامهم كفرحهم يومئذ إشارة إلى أن كبر بغيتهم 
كانت حب الله ورسوله قال أنس فحن حب رسول اله وأبا بكر وعمر ولا نهمل مثل عملهم وترجو 
أن نکون مهم . وقال أبو موسى قلت و يارسول الله الرجل يحب الصلين ولا يصلى وبحب الصوام 
ولا صوم حت عد أشاء ققال النى صل اله عليه وسل هومع من أحب 2020© وقالر جل لممر بن عبد العزيز 
إنه كان يال إن استطمت أن تسكون الما فكن الما فان لم نستطع أن تسكونءالمافسكن متها 
فان لم نستطع أن تسكون متعلما فأحبرم فان لم تستطع فلا تإخضهم قفال سبحان الله لقد جمل اله لنا 
ارجا فانظر الآ ن كيف حسدك إبليس قفوت عليك نواب الحب ثم لم يقنع به حتى بغض إلبكأ خالك 
وحملك عى الكراهة حى أعت وكيف لا وعسالك 'محاسد رجلا م نأه ل العم و تحب أن مخطى' فىدين 
لله تعالى ويلكشف خطؤه لفتضح وتحب أن يخرس لسانه حق لايتكام أو مرض حق لاسلولا 


على وأى إثم يزيد طى ذلك فليتك إذ فاتك اللحاق به ثم اغتممث بسببه سلمت من الاثم وعذاب 


الآخرة وقد جاء فى الحديث و أهل الجنة ثلاثة : امسن والحبلهوالسكافعنه7)»أىمن يكضعنه 
الأذى والسد والبغض والكراهة فانظ ر كيف أيمدك إبليس عن جيم الداخلاللائةحىلاتكون 
من أهل واحد ميا ألبنة قفد نفذ فيك حسد إبليس وما نفذ حسدك فى عدوك بل على تك بل 
لو كوشفت 


معدله فلا يصيبه بل جع إلى حدقته الى فقامها فيزيد غضبه فود ثانية فی أعد من الأولى 


ت محالك فى يقظة أو منام لرأبت تةك أا الحاسد فى صورةمن برمىسهما !لم عدوه لصيب 


قير جم إلى غينه الأخرى فبعمبا فيزذاد غرظه فزعود #الثة فيعود طلى رأسه فيشجه وعدوه سام فى | 


كل حال وهو إليه راجع مرة بعد أخرى وأعداؤء خوله يمفرحون به وض کون عليه وهذا حال 


السود وسخرية الشيطان منه بل حالك فى الحسد أقبسم من هذالأنالر ميةالمائدة تفوت إلاالينين | 


ولو بقرتا لفاتنا باوت لاحالة والحسد عو بالائم والام لاغ وت الوت وامله سوق إلىغضب الهو إلى 
النار فلاأن تذهب عبنه فى الدنيا خير له من أن تبق له عين يدخل بها النار فبقلمما ميب النار فانظر 
كف اقم له من الحاسد إذ أراد زوال النعمة عن كير 8 و زلماعناممأز نا 

من الاثم نعمة والسلامة مناه 
إلا بأهله ‏ وريمسا لى بعال مار يشتهيه لعدوه وقلها بشمت ت شامت بمساءة إلا ويتلى لها حتوقالت 
عانشة رضى ال عنها : ماءنيث لمان شيا إلا ازل فى.حق لو تمنيت له القتل لفدلت ءفهذاإئم المد 
نفسه قفكيف مابحر إله المسد من الا<تلاف وجحود الحق وإطلاق اللسان واليد بالفواحثى فى 
التشفى من الأعداء وهو الداء الذى فيه هلك الأم السالفة » فبذه هى الأدوية العليةفرءاتفسكر 
الانسان فما يذهن صاف وقلب حاضر انطفأت 7 السد من ERNE‏ 
ومسخط ربه ومنفص عيشه . . وأما العمل الدافع فيهفهوأن م ا لحد فكل مابتقاضاه الحسد من 


' قول وفعل فيتبغى أن يكلف نفسه تقرضه فان بثه المسد عى الندح فى ممسوده كلف لسائهالدجله 
والثناء عليه وإن حمله على التكبر عليه ألزم تفسه التواضع له والاعتذار إليه وإن بعثهعلى كف الإنعام 


(1) حديث سؤال الأعرانى مق الساعة فال ما أعددت لما الحديث متفق عليه من حديث أنس 


(۴) حديث ألى موسی قلت ارول اله الرجل ,حب الصلين ولا يصلى الحديث وفبههومع من !حب 
متفق عليه من حديث بلفظ آخر مختصرا الرجل يحب الوم ولا بلحق بهم قال الرءمع من أحب. 


(ع) حدرث أهل الجنة ثلائة : الحسن والحس له والكاف عنه لم أجد له أصلا . 


عله 


| 


الندر الواجب فى لنى الحسد فن الثلب 4 


1 عليه أثزم شه الزيادة فى الانعام عليه يما فمل ذلك عن تكلف وعرفه الحسود طاب قلبه وأحبه 
| ومهما ظهر حبه عاد الهاسد فأحبه وواد من ذلك الواففة الى تقطع مادةالحسدلأنالتواضع والثناء 
وللدح وإظهار السرور بالنممة يستجلب قلب النم عليه ويسترقه ويستعطفه ومحمله على مقابلة ذلك 

بالاحسان ثم ذلك الاحسان يعود إلىالأول فذطيب قلبه وي مانكلفه أولا طبعا آخرا ولا يصدنه 

| عن ذلك قول الشطان له لو تواطعت وأثنيت عليه حملك العدو على الءحزأوط النفاقأوالأوفوأن 
5 ذلك مذلة ومهانة وذلك من خدع الش.طان ومكايده بل اللهادلة تتكلفا كانت أو طبعا كسرسورة 
العداوة من ال جائبين وتلل مرغوبها وتعود القلوب الت لف والتحاب وبذلك تستريع القاوب من آم 

الحسد وغم التباغض فهذه ھی أدوية الخد وهى نافعة حدا إلا! إنهامرةط القاوب جداولسكن النفع 

فى الدواء الر من لم يصبر على مرارة الدواء لم يئل حلاوة الشفاء وإنا “هون مرارة هذا الدواءاعنى 

التواضع للأعدا, والتقرب إللهم بالمدح والثناء بقوة الملمبالمعائى القذ كر ناهاوةوةالرغيةفىنوابالرطا 

بقضاء الله تعالى وحب ماأحبه وعزة النفس وترفعها عن أن يكون فى العالم شىء على خلاف مرادها 

جل وعند ذلك بريد مالا يكون إذلا مطمع فی أن يكو نما .دوفوات!رادذلو جسةولاطريق إلى 

الخلاص من هذا الدل إلا بأحد أمرين إما بأن يكون ماتريد أو بأن “ريدمايكونوالأولليس إليك 

ولا مدخل لاتكلف والجاهدة فيه وأما الثاتى فللمحاهدة فيه مدخل ومحصرله بالرياضة يمكن قحب 

محصيله على كل عاقل هذا هو الدواء. السكلى فأما الدواء الفصل فهو تتبسع أسباب الحسدمن الكيروغيرء 

وعزة الننفس وشدة الحرص فى مالا نى وسيأنى تفصيل مداواة هذه الأسباب فى مواضعها إنشاء 

اله تهالى فالا مواد هذا الرش ولا ينقمع الرض إلا بقمع الادة فان ل تدع الادة لم محصل ا 

ذ كرناه إلا تسكين وتطفئة ولابزال يعود مرة بعد أخرى ويطول الجهدفى نسكينه مع بقاء مواد فانه 

مادام با للحاء فلا بد وأن محسد من استأثر بالجاه واامزلة فى قلوب الئاس دونه ويشمه ذلكلاححالة 

وإنما غايته أن ,هون الثم على نفسه ولا يظهر بلسانه ويده فأما الخلو عنه رأسافلاعكنه واللهااوفق. 

( يان القدر الواجب فى فى الحسد عن القاب ) 

اعم أن لاؤذى مةوت بالطبع ومن آذاك فلا يمكنك أن لاتغضه غالبا فاذاتيسر تك لعمةفلامكنك 

أن لا تسكرهها له حق يستوىعندك حسن حالعدوك وسوء حاله بل لازال تدرك فى النفس بينهها 

تفرقة ولاءزال الشيطان بنازعك إلى الحسد له ولكن إن قوى ذلك فلك حت بعشك على إظوار الحسد 

بقول أوفعل ميث عرف ذلك من ظاهرك بأفمالك الا<ثيارية فأنت حسودعاص محسدك وإن 

كففت ظاهرك بالكلية إلا أنك بياطنك حب زوال النعمة وليس فى نفسك كراهةلذهالحالةنانت 
أيضا حسود عاص لأن الحسد صفة القلب لاصفة الفعل قالي اله ثعالى ‏ ولا مجدون فى صدورهم حاجة 

ما وتوا وقال عز وجل ودوا لوتكفرون کا کر وافتکو لون سوا وقال إن عست حسنة 

تسؤمم - أما الفمل فهو غيبة وكذب وهو عمل صادر عن ٠‏ الحسدول س هوعين الحسد بل عل الاہد 

القلب دون الجوارح نم هذا السد یس ءظلة عب الاستدلال مئها بل هو مە ص.ة بينكو و بينالله ەلى 

وإنما بحب الاستحلالمن الأسباب الظاهرة على اجو ارح فأما إذا كففت ظ اهرك وأازمت مع ذلك قلبك 

كراهة ما يترشح منه بالطبع من حب زوال النعمة حتى كأ نك مقت نفس كعلىماقطبههافتكونتلك 

الكراهة من جبة العمل فى مقابلة اليل من جبة الطبع ققد أديت الواجب عاك ولا بدغل حت 


اختيارك فى أغلب الأحوال أ كثر من هذا فأماشيير الطبع ليستوىعندءااؤذى والحن ويكونفر-ه || 


أوغمه عا تيسر لمما من نعمة أو تنصب عارما من 


بلة سواء فهذا نما لا,طاوع الط م عله مادام | 


إقبالك علية يوم 
القيامة ووقوفك بين 
يدى الله ليس بينك 
وينه رجان :وهو 
مقبل علك وأنت 
تناجيه وتعلم بين بدى 
من أنت واقف فانه 
الاك المظيم . وقيل 
لبعض العارفين كيف 
تكير التكبيرة الأولى 
فال يشغى إذا قلت 
الله أ کر أن کون 
مصحوبك فى لله 
التعظم مع الألف 
واله.دة مع الام 
والراقبة والقرب مع 
الماء. واعم أن من 
الناس من إذا قال الله 
أ كر غاب فى مطالمة 
العظمة والكبرياء 
وامتلا أطنة اورا 
وصار السكون بأسره 
فى فضاء شرح صدره 
تكردلة بأرض فلاة 


ثم “الى الحردلة فا 
عى من الوسوسة 
وحديث النفس وما 
يتخال فى الباطن من 
الكون الذى صار 
عثابة الحردلة فألقيت 
فڪف زاحم 
الوسوسة وحدبث 
النفس مثل هذا العبد 
وقد تزاحم مطالة 
العظمة والفيوبة فى 
ذلك كون النية غير 
أنه لغاية لطف الحال 
مختص الروح + طالعة 
العظمة والقلب تمر 
بالية فتسكون النية 
موجسودة بألطلف 
صفائها مندرحة فى 
ور المظمة اندراج 
الكواكب فى طوء 
الشمس ثم بض 
بيده القنى بدهاليسرى 
وبجملهما بين السرة 
والصدر والعدنى 


۱4٦‏ ماورد فى ذم لديا 


ماتفتا إلى حظوظ الد نبا إلاأنيضير مستغرة مسحب أف تعالى مثل السكران الوا ققد يتهى أمره إلى | 
أن لابلنفت قلبه إلى تفاصيل أحوال العباد بل ينظر إلى البكل بعين واحدةوهىعين ار جهو ری الكل 
عباد اله وأضالمم أفعالا لله وررام مسخرين وذلك إن كان فب وكالبرق الخاطف لادوم تیر جع القلب 
يعد ذلك إلى طعه ويعود المدو إلى منازعته أعنى الشيطان فانه بنازع بالوسوسة فما قابل ذلك 
.بكراهته وألزم قلبه هذه الحالة قفد أدى ما كلفه . وقد ذهب ذاهبون إلى آنه لاام إذالريظهر الحسد 
على جوارحه لمساروى عن امسن أنه سثل عن الحسد تقال غمه فانه لايضرك مالم تبده. .وروئعنهة 
موقوفا ومرفوعا إلى النى صلى الله عليه وسل أنهقال و ثلاثةلا محلومنين للؤمن وله منبن عمج فخرجه 
من الحسدأ نلا يغى » والأولىأن ل هذا علىماذ كر ناه من أن ,كو نفيهكراهةمن جهةالدين والمقل 
فى مقابلة حب الطبع لزوال نعمة العدو وتلك الكراهة عنعه من البغى والإيذاءفان جميع ماوردمن 
الأخبار فى ذم الحسد يدل ظاهره على أن كل حاسد ثم ثم الحسد عبارةعنصفةاتقلي لاعن الأفمال 
فكل من بحب إساءة مس فهو حاسد فاذنكونه] تنما عجر د حسدالقلبمن غير فمل هو فی حل الاجتباد 
والأظهر ماذ كرناه من حدث ظواهر الآيات والأخبار ومن حيث العنى إذ بعد أن يميعن العبدى 
إدادته إساءة سم واشماله بالقلب على ذلك من غير كراهة وقد عرفتمن هذا أ نلك فى أعد الك ثلاثة 
أحوال : أحدها أن تحب مساء مهم بطيمك وتكره حبك ذلك وميلقليك إليه بلكو عقت نفسك 
عليه ونود لو كانت لك حبلة فى إزالة ذلك الل منك وهذا معفو عنهقطهالأ نهلايدخل مح الاختبار 
أ كثر منه . الثانى أن تحب ذلك ونظمر الفرح>-اءتهإمابلسانك أو بمجوارحكفبهذاهوالحسدالحظور 
قطما . الثالك وهو بين الطرفين أن محسد بالقلب من غير مقت انفسك على حسدكومن غير إنكار منك 
على قلبك ولكن محفظ جوار<ك عن طاعة ا لحد فىمةتضاءوهذافى محلا لاف والظاهر أ نلا محلو 
عن إثم بقدر قوة ذلك الحب وضعفه والله تعالى أعلم والجد به رب المالمين وحسبنا اللهونع الو كيل. 
(كتاب ذم الدنيا ) 
( وهو السكتاب السادس من ربع الهلسكات من كنب إحياء علوم الدين ) 
( بم الله الرحمن الرحيم ) 

الجد له ای عرف أولياءه غوائل الدنيا وآفائما 0 وكشف لحم عنء. و مهاوءوراتهاءق نظروافی 
شواهدها وآياتها ووزنوا محسناتها سيثانها فلموا أنه بزيد منکرها على معروفما ولا بقى مرجوها 
بعخوفها ولا يسم طلوعها من کو فها ولكنها فى صورة ام رأةمليحةتستميل الناس مجم الحا ول ا أسترار 
سوه فاع بلك الراغ.ين فى وصالما > لم ھی فرارة عن طلا اشح حة بإقالهاوإذا بات ومن رعا 
ووبالما إن أحسنت ساعة أساءت سنة وإن أساءت مرة جعلتها سنة فدوائر إقبالها عي التقاربدائرة 
ومجارة بنها خاسرة بائرة وآ فاليا على التوالى لصدور طلاهار اشقةو جارى أو الها بذل طا لماناطةة 
فكل مفرور ہا إلى الل مصيرء وکل مشكير مها إلى التخسر مسيره شأ اا مرب من طالباوالطاب 
لمارا ومن خدمبا فاتته ومن أعرض عا واته لاغلو صفوها عن شوالب‌الكدوراتولابنفك 
سرورها عن النغصات سلامتها تعقب ب السقم وشبا بها بوق إلى المرم ولعيمما لامر إلا الحسرة 
والندم فهمى خداعة مكارة طبارة فرارة لاتزال تين لطلاءها حتى إذا صاروا من أحيابها كرت 


م عن أنيايها وشوشت علب مناظم أسباها وكشعت لهم عن مكنون اء با فأذاقتهم قواتل امیا 


ورشتتهم 


ماورد فى ذم الانيا ۱4۷ 


ورشتتهم بصوالب سيامهما.بينا .أمابها منها فى سرور وإنمام إذولت عنهم کالما أضفاث أحلامئم | 


عكرت علهم بدواههها. فطحنتهم طحن الم يدووارنهم فى أ كفانهم حت الصميد إنمللكت واحدا 
ملم جيع ماطلمت عليه الشمبي جملته حصيدا كأن ل يغن بالأمس نى أصمابما سرورا وتمدم 
غرورا حت بأماو ن كثيرا ویون قصورا فتصبح قصورم قبورا وجمعهم بوراوسه..مهباء منثورا 
ودەاۋ م شورا هلم صفاهاوكان ماله قدرا مقدوراء والصلاة والسلام على جمد عبد ورم ول الر سل 
إلى العالمين بشيرا ونذررا وسراجا منيرا وعلى من كان من أهله وأصمابه فى الدين ظهير اوطي الظالمين 
نسيرا وسل تسلما کثرا. 

[ أمابسد [ فان“ الددنا عدوة ثهوعدو:لأولاء الله وعدوة لأعداء الله أماعداوتها له فالها قطمت 
الطربق على عباد الله ولدلك لم ينظر الله إلمها مند خلقها »وأماعداونها لأولياءاللهعزوجلفانهازينت 
م بزينتها وعمتهم بزهرتها ونضارتها حت مجرعوا صارة الصبر فى مقاطعتها »وأماءداوتهالأعداءالله 
فانها ادر جنم عكرها وكيدها فاقننصم بشبكنها حق وثقوابها وعولوا علا لفذلتهم أحوج 
ماكانوا إلها فاجتوا منها حسرة تتقطع دونها الأ كياد ثم حرمتيم السعادة أبدالآباد فوم طى فر اقما 
يتحسرون ومن مكايدها يستغيثون ولاخائون بل يقال لحم اخسؤا فما ولانكاءون ‏ أولئك 
اللدين اشتروا الياة الدنيا بالآخرة فلا فف عنم العذاب ولام ينصرون - وإذا عظمت غوائل 
الدنيا وشرورها فلابد أولا من معرفة حقيتّة الددنيا وماهى وما الحسكنةفىخلةهامع عداو تهاومامدغل 
غرورها وثيرورها فان من لايعرف الشرلايتفيه ويوشك أن بقع فيه وحن نذكرذم الدنياو ثلا 


لكرامتها مجعل فوق 
اليسرى وعد السبحة 
والوسطى على الساعد 
ويقبش بالقلاثة 
البواق اليسرى من 
الطر فين وقدفسرأمبر 
ااؤمنين عى رضى 
الله عنه قوله تعالى 
- فصلاربك واحر- 
قال إنه وضع العنى عل 


وحقةتها وتفصيل معاننها وأصناف الأشغال التعلقة بها ووجه الحاجة إلى أصولما وسبب انصراف 
الخلق عن الله بسبب التشاغل بفضولها إن شاء الله تعالى وهو العين على مارنضيه . 
( بيان ذم الدنيا ) 1 

الآيات الواردة فى ذم الدنا وأمثلتها كثيرة وأ كش الةرآن مشتمل على ذم الداوصر ف ا اق عنها 
ودعوتم إلى الآخرة بل هو مقصود الأنبياء عبرم الصلاة والسلام ولم ثوا إلالذلك فلاحاجةإلى 
الاستشهاد بآيات الفرآن لظرورها وإسا نورد بعص الأخبار الواردة فما فةدروى أن رسو لاله 
صلى الله علبه وسلٍ مم على شاة ميتة قال : أثرون هذه الشاة هينة ى أهلها ؟ قالوا من بهوانبها 
ألنوها قال والذى نفسى بيده للدذا أهون ط الله من هذه الشاة على اهلما ولوكانت الدثا تعدل 
عند اله جناح بموضة ماسق كافرا مها شربة ماء 4290 وقال صلى الله عليه وسلم «الدثياسجن اأؤمن 
وجنة الكافر 6659 وقال رسول أله م والدئيا ملعوئة ملمون ما فيها إلاماكان قهمنها220» وقال 
أبومومى الأشعرى قال رسول الله صلی اله عليه وسل من حبدنياء اضر با خرتهوم نأح بآخرته 
أضر بدنياء فا ثروا مايبقى طىمايفنى 610 وقالصلی اللهعليه وسلد حب الد زا رأس كل خطيئة »4 , 
(1) احديث مر طى شاة ميتة فال أترون هذه الشاة هيئة ى صاحبها الحديث ابن ماجه والحام 
وحم إستادة من حديث سمل بن سعد وآخره عند الترمذى وقال حسن بح ورواء التردذى 


وان ماجه من حديث الستورد بن شداد دون هذه القطمةالأخيرة ولمسلم نوه من حديث جابر || 


(4) حديث الدنيا سجن الؤمن وجنة الكافر مسلم من حديث أبىهربرة (م) حديث الدنيا ملمونة 
ملءون ما فسا الترمذى وحسنه وان ماجه من حديث ابی هريرة وزاد إلاذ كر الله وماوالاءوعا 
ومتعم (4) حديث أبى موسى الأشعرى من أحب داه أضر بآخرته الحديث أحمد واليزار 
والطبرانى وابن حبان والحا كم و حه (ہ) حديث حب الدنيا رس کل خطيئة ابن أبى الدنا فى 
ذم الدنا والبمقى فى شعب الاعسان من طريقه من رواية الحسن مرسلا. 


الال حت الصبر 
وذلك أن نحت الصدر 
عرقا يقال له الناحر 
أى ضع بدكعلى الناحر 
]| وقال بعضهم واحرأى 
استقبل القلة بنحرك 
وفى ذلك مير خفى 
يكاشف به من وراء 
أستار الغيب وذلكأن 


اله تعالى بلطيف 
حكته خلق الأدى 
1 وشرفه وکرمه وجمله 


عل نظره وموردوحه 
ا ومحة ما فى أرطه 


وله روحائيا 
وجمانياأر ضياوساويا 
منتصب الذامة مرتفع 
اة فنصفه الأعلى 
من حدالةؤ ادمستودع 
أسسرار السمواتو تدفه 
الأعغفل مستودع 
أسرار الأرض فحل 
تفسه ومركزها الندف 
الأسفل وحمل روحه 
الروحاى والفاب 
النصف الأعلى ؤواذب 
الروح مع جواذب 
النفس 
ويتحاربان وباغتدار 
تطاردها وتفالہما 
تكون لة لامك ولمة 
الشيطانووقتالصلاة 
يكثر التطارد لوجود 
التحاذب بين الإعان 
والطبع فڪ امف 
للسلى الذى صارقلبه 


بتطاردان 


سماويا مترددا بين 
الفناء والبقاء لجواذت 


والبرقى فى شعب الإيمان من طريقة من رواية ابن ميمون اللخمى مسلا وفيه بقية بن الولدوقد 


أبى الدنيا من هذا الوجه بلاغا والبةى فى الشمب من طريقه وهو مرسل (5) حديت الما 


۱۹۸ ماورد فى ذم الد 


| وقال زيدين أرقم : كنا معأبى بكر الصديق رضى اله عنه فدعا راب فأ بماء وعسل فما دناه | 
من فھ ببى حت أبى حاب وسكنوا وماسكت ثم عاد وبکی حتق ظنوا لیم لابقدرون فی مسال 
فال ثم مسح عيذره قفالوا ياخابفة رسول الله ماأبكاك فال كنت مع رسول اله صلى الله عليه وسل 
فرأبته يدفع عن نفسه شيئاولم أرمعه أحدا قفلت يارسول الله مإالذى تدفع عن سك قال « هله 
الدنيا.ثات لى قتلمت لا إليك عى ثم رجمت قفالت إنك إن أفلت منى لم خلت منىمن بداد( » 
وقال صلی الله عليه وسل «ياتجبا كل العجب لمصدق بدار الخلود وهو ,سعى لدارالفرور )»وروی 
أن رسول اله صلى الله عليه ولم وقف على مزبلة تقال « هلوا إلى الد نياو أخذخرةقد بليتعل تلك 
| الزيلة وعظاما قد محرت فال هنم الدنا 4229 وهذه إشارة إلى أن زينة الدنا ستخلق مثل تلك 
الحرق وأن الأجسام الى ترى بها ستصير عظاما بألبة وقال صلى الله عليه وسل وإن الد نياحلوة خضرة 
وإن الله مستخافتم فما فناظر كف تعملون إن بى إسرائيل لما بسطت لهم الدناومهدت تاهوا 
فى الحاءة والنساء والطيب والثياب ٠‏ » وقال عيمى عليه السلام : لاتتخذواالدزار باقتخذ كعييدا 
كنزو كرك عند من لاينيمه فان صاحب كن الدنيا اف عليه الآفة وصاحب كنز اله لاعماف 
عليه الآفة وقال عليه أنضل الصلاة والسلام «يامعشر المواريين إلى قد كببت لك الد نبال وجبها 
| فلا تتعشوها بعدى فان من خبث الدئيا أن عصى اله فبا وإن من خبث الدنيا أن الآخرة لاتدرك 
| إلإبة كبا ألافا عبروا الدتياولاتممروها واعامواأن صل كل خطعة حبالدياوريشهوةساعةأورثت 
ا أهاها حزنا طويلا وقال أيضا: بطحت لكر الدنيا وجلستم طظهرها فلاينازعنك فيبالالموك والفساء | 
فأما الاوك فلاتنازعوهم الدنيا فام مان درضوا لكر ما ركمو ودنيام وأماالنساءفاتقوهن بالصوم 
والصلاة وةل أبضا الدنا طالبة ومطاوية فطالب الآخرة تطلبه الدنيا حقق بتكل فببارزته وطالب 
الدنيا تطلبه الآخرة حق محىءااوتآياخذ بعنقه . وقال.وسى بن إسارقال النى يل« إنالهءزوجل 
اتی خلفا بغش إليه من الدنيا وإنه منذ لقب لم ينظر إلا 0*©» وروی أنسليان بنداودعليهما 
السلام مي فى موكبه والطبر نظله والجن والإنس عن ينه وشا قال شر بم بد من بنىإسرائ ل تفال 
والله ياابن داود لقد تاك الله ملكا عظما قال فسمع سلما ن وقال: لتسبرحة فى حيفةمؤ من خير ما أعطلى ا 
ابنداود فان ماأعطى ان‌داود يذهب والتسبيحة تيقى وقال صلى الله عليه وسل والحام الشكائر 
يمول ابن آدم مالى مالى وهل لك من مالك إلاماأ كلت فأفنيت أو ليست فأ بليت أوتصدقت فأبقيت ° » 


(1) حديث زيذ بن ارقم كا مع أفى بكر فدعا شراب فى بماء وعسل فنا أدناه من فيه ب 
الحديث وفيه كنت مع رسول اه صلى الله عليه وسلم فرأيته بدفع عن تسه شيا الحديث اليزاز 
بسلد طعيف بنحوه والحا م وصحح إسناده وان ألى الدنيا والبمق من طريقه بلفظه (؟) حديث 
ياتجبا كل العجب له صدق بدار الود وهو سمى لدار الذرور انن.أبى الدنا من حديث أف ج رر 
مر سلا () حدیث إنه وقف على من بلة قفال هلموا إلى الد ٹیا الحديث ابن أبى الدنيا فى ذم الهنيا 


عنعنه وهو مدلس (4) حديث إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفکم فبا فناظر كيف 
تعملون الحديث الترمذى وابن ماجه من حديث أبى سعيد دون قوله إن بی إسرائل الم والشطر 
الأول متفق عليه ورواه ابن أبى الدنيا من حديث الحسن مرسلا بالزيادة التق فى آخره (ه) حديث 
موسى بن يسار إن اله جل ثثاؤه لم علق خافا أبغض إليه من الدنيا وإنه منذ خلقهالمينظرإلهاابن 


وقال 


ما ورد فى ذم الدنيا ۱4۹ 


قال صلى اله 
يعادى من لاعل له وعلما محسد من لاققه له وها يسعى من لايقين له 212 » وقال صل العليه وس 
« من أصبح والدنا أ كبر همه فليسمن اله فى شیء وألزم الله قابه آربع خصال : هالاينةطع عنه يدا 
وشغلا لايتفرغ منه أبدا وققرا لاسلغ غناه أبدا وأملا ایلع منتهاء أبدا 29 م ولأنو هريرة قال 
لى رسول الله صلى الله عليه وسل « يابا هريرة ألا أريك الدنا جميءها بما فما ققلت إبىيارسولاقه 
فأخذ یدی وأنى 3 واديا من أو دية للدينة فاذا مزبلةفهارءو سأناس وعذرات وخرق وعظام قال 
ياأبا هر رة هذه الرءوس كانت تحرص عرصم وتأمل کأملے ثم ھی الوم عظام بلاجلد ‌هی صائرة 
رمادا وهذه العذرات هى ألوان اطم" بم 1 كتسبوها من حيث | كتسبوها ثم قذفوهافى يطونهم 
فأصبحت والناس يتحاموئها وهذه ارق البالية كانت رياشهم ولباسهم فأصبحت والرياح تصفقها 
وهذه العظام عظام دواءهم ال ىكانوا ينتجءون علما أطراف البلاد فن كان با كيا على الدنيا فلييك 
قال فما برحنا حتی اشتد بكاؤنا 29 »ويروى أن ان عزو جل كا أهبطآدمإلى الأرض قال لهاب ن الخراب 
ولد للفناء . وقال داود بن هلال مكتو پا ا راهم عليه السام :ياد نهاماأهو نك ص الأبرار الذي 
لصنعت وبنت لحم إنى قذفت فى قاو ہم بنط بغضك والصدود عنك وما خلفت خلا أهون على منك 
كل شأنك صغير وإلى الفناء صير قضيت علِك يوم خاقتك أن لاندوی لأحد ولا يدوم لك أحد 
وإن محل بك صاحبك وشح عليك؛ طونى للأبرار الدين أطله وى من قاو مم على الرضاومن طمير م 
على الصدق والاستقامة طون لم مالحم عندى من ال جزاء إذا وفدوا إلى من قبورم إلا النوريسعى 
أمامهم واللائكة حافون هم حق أبلغهم مایر جون من رحمق وقال رسول أنه صلى الله عله وسل 


« الانيا موقوفة بين الماء والأرض منذ خلقها الله تعالى لم ينظر إلا وثقوك يوم القرامةيارباجعانى 
لأدق أولائك الوم نصيبا فيقول اسكق يالاشىء إلى أرط ك مم ف الد نيا أ ثرضاك هم الوم »وروی 
فى أخبار آدم عليه السلام أنه لما أ كل من الشجرة تحزكت معدته اروج الثفل ولريكن ذلك ولا 
فى شىء من أطعمة ال نة إلا فى هذه الشجرة فلذلك ها عن أ كلها للخل بدو ف كفن لآير 
لله تمالی ملكا عناطبه فقال له قل له أى شیء “ريد ؟ قال آدم أريد أن أضع مافی بطنى من الأذى 
ققيل لاملك قل له فى أى مكان ريد أن تضعه أعى الفرش أم على السرر أم طى الأخها رم حت ظلال 
الأشجار هل رى ههنا مكانا بصاح لذلك ؟ اهبط إلى الدنيا وقالصلى اله عليهو سل «ليحيث نأ نواميوم 


التكار قول ابن آدم مالى مالى الحديث مسل من حديث عبد الله بن الشخير (1) حديث الدنيا 
دار من لادار له الحديث أحمد من حديث عائشة مقتصرا على هذا وعلى قوله ولما مجمع من لاعقل 
له دون يقبته وزاد ان ی الدنا والب فى الشعب من طريقه ومال من لامال له وإسناده جيد 
(؟) حديث من أصبح والدنا أ كير همه فليس من الله فى ثىء وألزم الله قلبه أربع خصالالحديث 
الطبراق فى الأوسط من حديث ألى ذر دون قوله وألزم الله قله الح وحكذلك رواء ابن أنى 
الدنا من حدث أنس باسناد طعيف وال جا كم من حديث حذيفة وروى هذه الزيادة منفردة 
صاحب الفردوس من حديث ابن عمر وكلاها طف (م) حديث ألى هربرة ألا أريك الدنا 
جمما بما فما قلت بلى بارسول اله فأخذ ببدى وآنى فى واديا من أودية الدينة فاذا مزبلة الحديث 
م أجد له أملا (4) حديث الدنيا موقوفة بين السماء والأرض منذ خلةما الله لابنظر إليها الحديث 
تقدم بعضه من رواية مومى بن يسار مرسلا ول أجد باقيه 


عليه وسم « إن الدنا دار من لادار له ومال من لامال له وها مع من لاعقل له وعليها 


النفس متصاعدة من 
مر هكزه'والجوارح 
وتصرفها وحركتبا 
مع معاق الباطن 
ارتاط وموازنة 
بو ایی شال 
حصر النفس ومنم 
من صعود جواذها 
وأثر ذلك بظهر يدفم 
الوسوسة وزوال 
الصلاة ثم إذا استولت 
جواذب الروح 
وعلكت من الفرق 
إلى القدم عند كال 
الأنس ومحقق قرة 
الععن و استيلاء سلطان 
الشاهدة تصير النفس 
متهورة ذل ويستئير 
مركزها نور الروح 
وتنقطع حينئذجواذب 
النفى وط قدر 
استنارة مركز النفس 
زول کل ة 


وبتغى حيئئذ عن 
مناومة لهس ومنع 
جواذما بوضع العين 
على الال فوسبل رند 
ولمل إذلك واش اعم 
ها تمل عن رسولالله 
صلى الله عليه وسل أنه 
صلی مبلاوهوه ذهب 


مالك رحمه اق مقرأ 


سوجهت وجمی-الاة 
وهذ!التوجه إأقاءلوجه 
قلبه والذدى قبل الصلاة 


القيامة وأمالمم بال نهامة فيؤعي بهم إلى النار . فلوا يارسول اله مصلين ؟ قال فمكانوايصاون 


لوجه قالبه ثم ي#ول 
سبحانك الامو حمدك 
وتبارك امك وتعالى 


جدك ولا إله غيرك 
الام أنت ال مك لا إله 
إلا أنت سيحانك 


وممدك أنت ری 
ونا عبدك ظامت 
تسى واعترفت بدو 
فاغفرلى ذنوی جیما 
إله لابفضر الوب إلا 


انت واهدق لأحسن 


6" ماورد فى ذم ئا 


وإصومون ويأخذون هنة من اليل فاذا عرض لحم شىء من الدنيا وثبوا عليه 0© م وقال صل الله 
عليه وس فى بعض خطبه « لاؤمن بين عخافتين بين أجل قد مشى لايدرى ماافه‌صانع فبهويين أجل 
قد بق لایدری ماله قاض فيه فلبزود المد من تسه لنفسه ومن دئياه لآخرتهومنحباتهلوتهومن 
شبابه لهرمه فان الدنيا خلنت للم وأتم خلقام للآأخرة والدى هنی يده مابعده لاوت منم تب 
ولا بعد الدنامندار إلا النة أو انار" » وقال عيى عله السلام : لايستقم حب الدناوالآخرةفى 
قلب مؤمن کا لا يستقيم للاء والنار فيإناء واحد وروى أن جبريل عليه اللام ةلوح عله‌الملام 
ياأطول الأننساء عمرا كف وجدت الدنا قفا ل كدار لما بابان دخلت من أحدهاوخر جتمن الآخر 
وقل لمیسی عله السلام لو اتذت پیتا يكنك قال يكفينا حلقان من كان قبلنا وقال نبنا صلى اله 
عله وسلم و احذروا الدنا فالا أسحر من هاروت وماروت ° »وعن اسن قال خرجر سول الله 


ألا إنه من رغب فى الدنيا وطال أمله فما أعمى افه قلبه على قدر ذلك ومن زهد ف الد نيا وقصر فيماأمله 
أعطاء الله عاما بغير تعلى وهدى بغير هداءة ألا إنه سيكون يعدم قوم لابستقم لهم الللك إلا باانتل 
والتجبر ولا الانى إلا بالفخر والبخلولاالحبةإلاباتباع الهو ى الان در كذلكااز مان من فصر على الفقر 
وهو يقدر عل الغنى وصبر على البغضاء وهو يقدر على المبة وصبر على الذل وهو يقدر على العزلاريد 
بذلك إلا وجه الله تعالى أعطاه الله واب ين صديقا 217 » وروی أنعيىعليهالسلام اشتدعليه 
الطر والرعد والرق وما مل .طلب شيا يلجأ إليه فوقمت عينه على خيمة من بعيدفأتاهاةذافيها 
امرأة فاد عا فاذا هو بكرف فى جبل فأتام فاذا فيه أسد فوضع يده عليه وقال إلمى جعلت لكل 
شىء مأوى ول جل لى مأوى فأوحى الله تعالى إليه مأواك فى مستقر رحمق لأزوجدك يومالقيامة 
مائة حوراء خادئْها سدى ولأطعمن فى عرسك أربعة آلاف عام وم مها كعمرالد نياول مر زمناديا 
بنادى أبن الزهاد فى الدئيا زورواعرس الزاهدفى الد نناعيسى ان مرم وقالعیسی ابن مر ے عليهالسلام 
وبل لصاحب الدنا كيف عوت ويتركها وما فيها وتغره ويأمنها ويثق بهاو مخذلاووي ل المغترر نكيف 
أرتهم ما يكرهون وذارة,مماء ونوجاءهمماروعدون وويل لمن الدنياهمه والخطايا عله كيفيفتضح 
غدا بذئيه .وق ل أوحى الله تعالى !ل موسى عله السلام: «يامو سى مالك ولدار!اظالمين إنمالدست لك بدار 
أخرج منها همك وفارقها بعقلك فبئستالدارهى إلاالعامل يعمل فما فنعمت الدار هی يأموسى إلى 
مرصد للظم حتى آخذ منه للہظاوم » . وروی « أنرسول اهلك بمث أ اعد ةن الجراح فجاءعال 


ل ا س 


من حديث مالم مولى ألى حذيفة بسند طعيف وأبو منصور الدر هى من حديث أ س وهو طميف ضا 
(,) حديث ااؤمن بين مخافتين بين أجل قد مضى الحديث البق فى الشەب من حديث ا لسن عن 
رجل من أحاب النى بم وفيه اتقطاع (س) حديث احذروا الدنيا فاا أسحر من هاروت 
وماروت ابن ای الدنا والبيبق فى الشعبٍ من طريقه من رواية ی الدرداء الرهاوى مرسلاوقال 
البيبق إن بعضيم قال عن ألى الدرداء عن ر جل من الصحابة قله الذهى لايدرى من أبو الدرداء 
قل وهذا منكر لا أصل له (ع) حديث الحسن هل منكر من يريد أن يذهب لمعنه العمى الحديث 
ابن ألى الدنيا والبيرق فى الشعب من طريقه هكذا مرسلا وفيهإر اهم بن الأشعث تكلم فهو حاتم 


۰١ 


فا صلى رسول اله صل ا عليه وسلم انصرف فتعرطوا له قتيسم رول له صل ات عليه وسو حين | | 
ركم ثم قال اظ مم أن أبا عبيدة قدم بشىء قالوا أجل يارسول الله قال فأشروا وأملوا || 
ماإسرك فال ما الفقر أخثى علب ولكنى أختى عليكم أن تبسط عليكم الدئيا كا بسطت | 
ص من کان فتنافسوها کا تنافسوها تبلكم م املك 7 ع وو لأبوسهعدالخدرىةل 
رول الله صلی الله عليه ولم « إن أ كثر ما أناف عليك مارج الله لک *ن رکات الأرض 
فقيل ما بركات الأرض قال زهرة الدنيا ».وةل بزل < لاتشغاو اقلو بكم بذ كر ال نیا( » قنببى عن 
ذ كرها فضلا عن إصابة عبنها . وقال مار بن سعيد مر عيسى عليه السلام بقرية فاذا أهلها موتى . 
فى الأفبة والطرق ققال امش المواربين إن هؤلاء مانوا عن سمخطة ولو مانوا عن غير ذلك 
لندافنوا قفالوا ياروح الله وددنا أن لو عامنا خيرم فسأل الله تعالى فأوحى إليه إذا كان اليل قنادمم 
موك فا كان الل عرف على نشز ثم ادى ياأهل القرية فأجابه جيب لبيك ياروح الله ققال 


ما الك وما تستك قال بتنا فى عافية وأصبحنا فى الماوية قال وكدف ذاك ؟ قال محبنا الدنيا 
وطاعتنا أهل لاعاصى قال وكيف كان حبكر للد نبا ؟ قال حب الصبى لأمه إذا أقبلت فرحنا بها وإذا 
أدرت حزثا وكينا عليبا قال فا بال أصمابك لم موف ل لأ كلوق باجم من ثار أذ 
ملائكة غلاظ شداد قال ف كيف أجبتنى أنت من بينهم قال لأنى كنت فيهم وم أ کن مهم فلا 

ازل هم العذاب أصابنى معبم فنا معلق على شفير جہنم لاأدرى اجو منها أم أ کیکب فہا ققال 
ااسيح للحواريين لأ كل خبز الشعير بالملح الجريش ولبس السوح والنوم فى الزابل كثير مع 
عافية ادنيا والآخرة . وقال أنس كانت اقة رسول الله صلى الله عليه وسل المضباء لانسبق فجاء 
أعرانى بناقة له فسبقما فشق ذلك على السدين ققال صلى الله عليه وسلم « إنه حق فى الله أن لايرفع 
شيثا من الدنا إلا وضعه ٠‏ » وةل عيبى عليه السلام من اذى يبنى على مو الإحر دار تدم 
الدنا فلا تخذوها قرارا وقيل لعيدى عايه السلام عامنا عاما واحدا يبنا اله عليه قال أبغضوا 
اله نيا بک الله تعالى وقال أبو الدرداء قال رسول ال َيه ار دروام اک مقزلار بكيم 
كثيرا ولهانت عليكم الدئيا ولآثرتم الآخرة 2*0 ثم قال أبو الدنيا منقبل نفسه لو تملمونماأعل 
رجتم إلى السا مخأرون وتسكون على أتفسكم ول رکم أموالم لا حارس لما ولاراجع اليما 
إلا ما لا بد لک منه ولكن غيب عن قاوبكم ذ كر الآخرة وحضرها الأمل فصارت الدنا أملك 
بأعمالك وسح قن لااو ينسم ب من البهائم التق لاتدع هواها عنافة نما فىعاقبتهمالكم 
اين ولا تتاصحون وأثم إخوان طِ دين اله مافرق بين هواک إلاخيث سرا رک ولواجشمعتم 
(۱) حديث بعث ث أبا عيدة بن الجراح فجاء مال من البح رين فسمعت الأ نصار بقدومأن عبد ةمتفق 
عليه من حديث عمرو بن عوف البدرى (؟) 'حديث | أن سعد إن أكثر ماأخاف :لكر مارج ال 
لک من بركات الأرض الحديث متفق عليه (م) حديث لاتشغلوا قلوبكم بذ كر الدنا الإ فى 
الشعب من طريق ابن أنى الدنيا من روابة مد بن الاضر الحارثى مرسلا (4) حديث أنس كانت 
ناقة رسول الل صلى الله عليه وسم العذباء لابق الحديث وفه حق طى ال أن لارفع شيئا من 
الدنا با إلا وطعه البخارى (ه) حديث أن الدرداء لو تعلدون ما أعلم لفحكم قلا وكيم کشر ١‏ 
ولمانت عم الدنا يا ولآرتم الآخرة الطبرانى دون قوله وهات ت اځ وزادولرجم إلىالصمدات 
الحديث وزاد الترمذى وان ماجه من حدث أنى ذر وما تلذذم بالنساء على الفرش وأولالحديث 


متفق عليه من حديثٌ أنس وف أفراد البخارى من حديث عاثشة . 


(5 - إحياء - ثالث ) 


الأخلاق فانه لاسيدى 
لأحسلبها إلا أت 
واصرقف عنى سا 
فانه لاصرف عى 
سبلا إلا أنت لبيك 
وسمديك الخسير 
كله يديك اركت 
ولعالت أستففرك 
وأتوب إليك ويطرق 
رأسه فقيامه ويكون 
نظره إلى موضع 
السجود ويكئل القيام 
باتّتصاب القامة و تع 
سير الانطواء عن 
الركتين والخواصر 
وبعاطف اللبدن 
ويقف لأنه ناظر 
تيع جسده إلى 
الأرض فهذا من 
خشوع .سار الأجزاء 
وتڪوآن الجسد 
تكون القلب من 
الخشوع وبداوح يبن 
القدمين عقدار أربع 


أصابع فانضم السكمبين 


0" ماوود فى ذم انا 


على البر لتحابيتم مالم تناصحون فى أمر الدنا ولا,تاصحون فى أمر الآخرة ولاعلك أحد؟ النصيخة . 
لمن عبه ويعينه على أمر آخرته ماهذا إلا من قلة الإيمان فى قاوبم لوكتم توقنون مير الآخرةوشرها 
كا نوقنون بالدنيا لآثرتم طلب الآخرة لأنها أملك لأمورك . فان قم حب الماجلة غالب فانا ترام 
تدعون الماجلة من الدنيا للا جل مہات کد ونأ تفسك بالمشةة والاحتر اف فطلب آم رلک لاندركونه 
فبشى الفوم تم ماحققتم سانكم بما سرف به الاعان البالغ فيك فان كنت فشك قا جاء به مد 
صلى الل عليه وسل فائتونا لنبين لكر ولربكم من النور مانطمأن إليه قلوبكم واف ما أثتم بالمنقوصة 
عقولکم فنعذ رکم نکم تستبینون صواب الرأى فى دنیا كو تأخذونبالحزم ىأموركمالك تفر حون 
باليسير من الدنيا تصيونه ومحزثون على اليسير ملها فوتكم حى يتبين ذلك فى وجوهك وبظم ر عى 


هو الصفد لى عله 
ولا دقع إحدى 


وم ْ ألسنتكم وتسمونها لاصائب وتقيمون فبها للآنم وعامتكم قد تركوا كثيرا من دينهم ثم لايتبينذلك 
: عله ۳ 5 ۰° ذه a‏ 
ا صلی ال ا فى وجوهك ولا يتغبر الك إنى لأرى الله قد تبرأ منكم يلق بعشك بعضا بالسرور وكلك يكرءآن 


يستقبل صاحبه يما يكره عنافة أن يستقبله صاحبه عثله فاصطحيام على الغل ونبتت مراعيكم على 
امن ولصافم على رفض الأجل ولوددت أن الله تعالى أراحنى منكم وألقنى يمن أحب رؤيتهولو 
کان حيا لم یصا رکم فان کان فيك خير ققد امت وإن تطلبوا ماعند الله جدوه سیر اوبال أستعين 
على نفسى وعابكم . وتال عى عليه السلام : بامعشير الحواريين ارضوا بدي" الد نامع سلامةالدين 
كا رضى أهل الدنا بدأى* ادبن مع سلامة الدنيا » وفى معناه قبل : 

أرى رجالا بأدى الدين قد قنعو وما أراهم رضوا فى العيش بالدون 

قاستەن بالدن عن دنا لللوك کا تغنى الموك يدنام عن الدبن 
وقال عيسى عليه السلام : ياطالب الدنيا لبر" تركك الدنا أبر . وقالنبيناصلى اله عليه وسل و لتأتينكم 
بسدى ديا تأ كل إيمانكر م تأ كل الذار الحطب > » وأوحى الله تعالى إلى موسى عليهالسلام 
یاموسی لاتر کنن إلى حب الدنيا فلن تأتینی بكبيرة هی أشد منهاءومرموسى علي هالسلام,رجل وهو 
یکی ورجع وهو یکی ققال موسى يارب عبدك یکی من افتك فقال ياابن عمران لو سال دماغه 
مع دموع عيذيه ورفع يديه حتى يسقطا م أغفر له وهو مب الدنيا . الآثار : قال على رضى اله عنه 


عن لصفن والصفد 
وإذاكان الصفن ملا 
عله فی زيادة: الاعهاد 
على إحدى الرجلين 
دون الأخرى مى 
من الصذن فالأولى 
رعاية الاعتدال فى 
الاءءاد على الرجلين 
جعاء ویاره اال 
المماء وهو أن غج 
بده من قبل صدره 
وع تنب ااسدل وهو 
أن يرخى أطراف 
الثوب إلى الأرض ففيه 


من جمع فيه ست خصال لم يدع لاجنة مطلبا ولا عن النار مهربا أولما : من عرف اللهفأطاعهوعرف 
الشيطان فعصاه وعرف الق فائعه وعرف الباطل فائقاه وعرف الدنيافرفضهاوعرف الآخرةفطلها 
وقال الحسن : رخم الله أقواماكانت الدئيا عندم وديعة فأدوها إلى من اثتمنهم عليهائم راحواخفافا 
وقال أيضا رحمه الله من نافسك فى دينك فنافسه ومن نافسك فى دناك فألتها فى حرم وقال لفمان 
عليه السلام لابنه : يابنى إن الدنيا محر عمق وقد غرق فيه ناس كثير فلتسكن سفيئتك فيها تقوى 
الله عز وجل وحشوها الاعسان بلله تعالى وشراعما التوكل فى الله عز وجل املك تنجو وماأرالك 
ناجيا » وقال الفضيل طالت فكرلى فى هذه الآية ‏ إنا جعلنا ماعل الأرض زينة لها للبلوثم أيهم 
ان عملا وإنا لجاعلون ماعليها صعيدا جررا ‏ وقال بعض الکاء : إنك لن تصبح فىشىءمن 
الدنا إلا وقد كان له أهل قبلك وسيكون له أهل بعدك وليس لك من الدنا إلا عشاء ليله وغداء 
دوم فلا مهلك فى أ كلة وصم عن الدنيا وأفطر طى الآخرة وإن رأس مال الدئاالمهوىور بها النار 
وقل ابض الرهبان كف رى الدهر ؟ قال عاق الأبدان ومجدد الآمال ويقرب لانية ويعد 
الأمزة . قل فا حال أهله ؛ قال من ظفر به تعب ومن فاته نمب » وفى ذلك قبل + 


معن الخيلاء وقبلهو 
الذى باتف الوب 
وجهل يديه منداخل 
فيركع وب جد كذلك 


وف معناه ماإذا حمل 


م 


() حديث لتأتيتك ودی دنا تا کل إعسانكر کا تأ كلل النار الحطب ء لم أجد له أصلا . 


وم 


ماورد فىذمالدنا 


۳ 


ومن محمد الدتا ليه بره قسوف لعمرىءن قليل باومها 
إذا أدرت كانت على الرء حسرة وإن أقبلت كانت كثير اهمومها 

وقال بعض المنكاء : كانت الدنيا ولأ کن فہہاوتذھب الد ناولا کون فببافلا سكن إا افان عيشها 
نكدوصةوها كدر وأهاها منها على وجل إما بنعمة زائلة أوبلية نازلة أومنبة قاضية . وقال بعضهمة 
من عيب الد نا أنها لاتعطى أحدا مايستحدق لكنها إما أن تزيد وإما أن تنقصءوقالسفيا نأمائرى 
انم كأنها مغضوب علبا قد وضعت فى غير أهاها . وقال أبو سلمان الدارالى: منطلبالدناعي 
الحبة لها لم بعط مها شيا إلا أراد أكثر ومن طاب الآخرة على الحبة لما لم بعط منها شيثا إلا أراد 
أ كم ولدس لمذاغاية . وقال رجل لأبى حازم أشكو إليك حب الدنا ولدست لى بدار فقا لانظر 
ما تا که الله عز وجل منیا فلاتأخذء إلامن حله ولاتضعه إلا فى حقهولا يض رك حب الدنياوإنماقال 
هذا لأنه لوآخذ تسه بذلك لأتعبه حتى ,برام بالدنيا ويطلب الخروج منها » وقال می بن معاذ: 
الدنيا حانوت الش.طان فلا تسرقمنحانوته شقا فبحىء فى ءطابه فيأخذك » وقال الفضيللوكانت 


الديا من ذهب فى والآخرة من خزف ببق لكان بنبغى لنا أن عدار حرفا مق على ذهب يفنى 
فكيف وقد اخترنا خزفا بفنی على ذهب قى ء وقال أ بو حازم إياك والد نيافانه بلغ ى أنهيوقف العبد 
يوم القيامة إذاكان ممظما للدنا قال هذا عظم ماحةره الله » وقال ابن مسعود ماأصبح أحدمن 


الس إلا وهو ضيف وماله عارية فالض.ف ص نحل والعارية مردودة » وفى ذلك قيل : 
وما الال والأهلون إلاودائع ولاب يوما أن ترد الودائع 
وزار رابعة أصحاما فذكروا الدنيا فأقلوا على ذمهاقهالت اسكتواعنذ كرهافلولامو قم امن قاو کم 
ما کرم من ذكرها ألا من أحب شيا أكثر من ذكره وق للابراهيم نادم کف أنت فقال: 
رقع دنيانا بتمزيق ديننا فلا دنا بی ولا مازع 
ش فطوبى لعبد ۲ ر الله ريه 
وقبل أيضا فى ذلك : 
أرى طالب الد تا وإن طال عمره 
كان پى بثالنه فأقامه 
وقرل أضا فى ذلك : 1 
هب الدنا ساق إلك عفوا اليس مصير ذاك إلى اتال 
وما دناك إلاثل فىىو أظلك م .ا ذن بالزوال 
|| وقال لقمان لابنه ياببى بع دنياك يآخرتك تر مما حميءا ولاتبع آخرتك بدنياك مخسرها جیما. 
وقال »طرف بن الشخير لاتنظر إلى خفض عيش الاوك ولين رياشهم ولكن انظر إلى سرعةظه)م 
وسوء منقلبهم . وقال ابن عباس إن الله تمالى جعل الدنياثلاثة جزاءج زه للاؤمن وجزء للمنافق و جزء 
الكافر فالمؤمن نرود وللنافق ينزين والكافر يتمتع . وقال بعضبم الدنا جيفة فن أرادمنهاشيئا 
فليصير على معاشرة الىكلاب » وفى ذلك قيل : 
ياخاطب الدنيا إلى تفسها ‏ تنم عن خطيا تلم 
إن التى مخطب غدارة قريبة العرس من الا تم 
وقان أبو الدرداء من هوان الدئا على الهأنه لای إلافماولاینال ما عندهإلابت رکم اء وفی ذلك قيل: 


وجاد بدنياه لما يتسوقع 


ونال من الدنيا سرورا وأنءما 
قدا استوى ماقد ينام دما 


إذا امتحن الد نا ليب تكد فب اله عن عدو فى ثياب صداق 


بده داخل القميس 
ومحتتب الكفوهو 
أن رفع ثيابه يديه 
عند السحود ومكره 
الاختصار وهو أن 
ەل يدوع الخاصرة 
ویکره الملب وهو 
وضع الدين جميما على 
الحصرين ويحاق 
العضدين فاذاوةه فى 
الصلاة على الحيثةالقى 
ذكر ناها حتنبا للسكاره 
ققدم القيام وكله. 
فيقرأآية التسوجه 
والدعاء کا ذ كر نائم 
يقول أعوذ بالله من 
الشيطان الرجموءةوها 
فى كل رڪمة أمام 
القراءة وية رأ الفا محة 
ومابعدها محضورقلب 
وجمع ”وءواطأة ين 
القلب واللان محفظ 
وافر من الوصلةوالدنو 
واهية والمضوع 


والجشة و التعظم 
والوقار والشاعدة 
والناجاة وإن قرأبين 
الفامحة وماةرأبعدها 
إذا ڪان إماما فى 
السكتة ,الثانية : الم 
باعد بينىو بين خطاياى 
کا باعدت بين اشرق 
والغرب و#-فى من 
الخطايا كان الوب 
الأدرض من الدنس 
الآبم اغل خطاياى 
بالماء واقاج والرد 
سن ء وإن قلما فى 
السكنة الأولى خسن 
روى عن الى عليه 
الصلاة والسلامأنهفال 
ذلك وإن كان منفردا 
برها ةل القراءة 
وم العبد أن تلاوته 
نطق الان ومعناها 
نطق الغلب وكل 
عخاطب لسشخص 
يتكلم باسانه ولسانه 
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ياراقد الليسل مسرورا بأوله 
أفنى الفرون الق كانت منعمة 
كم قدأبادت صروف الدهرمن ملك 
يامن هانق أدنيا لايقاء لها 

هلا ت ركت من الدنيا معائقة حت تعانق فى الفردوس أ بكارا 

إن كنت تبغى جنانالخلد نسكنها فدفى فك أن لاتأمن النارا 
وقال أبو أمامة الباهلى رضى اق عنه ل ابعث عمد صلى اله عليه وس أنتإبليس جنوده قف الواقد بمث 
نى وأخرجت أمة قال محبون الدنا ؟ قالوا نم قال لن كانوا محبون الد نياماأبإلى أ نلا دوا الأوثان 
ومسا أغدو عليهم وأروح لاٹ أن الال من غير حقه وإثفاته فی غير حّه وإمساكد عن 
حته والشر كله من هذا بع . . وقال رجل لمل كرم اله وجهه ياأمير الؤمنين صف لنا الدثياقال: 
وماأصف لك من دار من صح فا سقم ومن أمن فبها ندم ومن افتقرفياحزنومن استغىفيهاافتئن 
فى حلالمسا الحساب وفى حرامها العقاب ومتشاءهها العتاب » وقيل له ذلك مر ةأخرى قفال أطو لأم 


وقبل أضا : إن الحوادث قد ريطرقن آسحارا 
كر الجديدين إقبالا وإدبارا 
قدکان فى الدهر ثفاءا وضرارا 


عى وصح فى دناه سفارا 


أقصر فة.ل قصر ققال حلالها حساب وحرامها عذاب » وال مالك بن ديار اتةو!السحارةفالالسحر 
' قلوب العاماء يمنى الدثا .. وقال أبو سلمان الدارآلىإذا كانت الآخرةف القلب جاء تالد نباتزا مهافاذا 


كانت الدثيا فى القلب لم تزاحمها الآخرة لأنالآخرةكرعة والد نا مة » وهذا نشد ید عظم وارجو 


ْ أن يكون ما ذكره سيارين ال م أصح إذقال الدنيا والآخرة مجتمعان فى القلب فا يما غلب كان 
ْ الآخر تبما له » وال مالك إن دبار بقدر ماتحزن للدنيا رج ثم الآخرة من قلبكوبقدرمامحزن 


للاآخرة مخرج هم الدنيا من قلبك » وهذا اقنباس مما قاله مل" كرم الله وجه حيث قال :الدنيا 
والآخرة ضر تان فتهدر ماترضى إحداها 'نسخط الأخرى » وقال الحسن وافه تند أدركت أقواما 


| كانت الدنا أهون علبم من التراب الذى تشون عله مايالون أشرقت الدنا أم غربت ذهبت 
| إلى ذا أوذهبت إلى ذا وقال رجل للحسن ماتقول فى رجل آتاه الله مالافمويتصدقمنهووصلمته ا 


¬ 


آعن له أن .يتعيش فيه ؟ عنى بتنعم ققال لالوكانت له الدنيا کلہاما کان له منها إلا _کفاف و قد“ 
ذلك لوم قفره » وةل الفضيللوأن الد نا حذافيرهاع رضت على حلالالا أ حاسب علييا ف الآخرة لكنت | 
أتفذرها كابتقذر أجدك الجيفة إذاص بها أن نسيب ثوبه » وقيل لما قدم عمر رضى اله عنه الشام 
فاستةبله أ.و عبيدة بن الجراح على ناقة مخطومة عيبل فل وسال * ثم اتی ملفل رر فيهإلاسيفهو ترسه 
ورحلهقتالله عمررضی اله عنه لوادت متاعا ققال ياأمير لاؤمنين إن هذا سافناالةيل وفالسفيان 
خذ من الدذا ليدنك وخذ من ل خرة لفاك »وقالالحسن وافهلقدعيدت بنو إسمر اثيل الأصنام بعد 
عبادتهم الرحمن عم للدئيا » وقال وهب قرأتفى بعض الكنب‌الد نياغنيمة ال كياس وغفلةالجبال 
ل بعرفوها حتی خر جوا مما فألوا الرجعة ف برحءوا » وقال لفمان لابنهيابنى إنك استد برت الد نيا 
من بوم زلم واستقبلت الآخرة فأنت إلى دار تقرب سما قرب من دار تباعدعنهاءوقالسعيدبنمسعود 
إذا رأيت العيد تزداد دنیاه وتنقص آرته وهو به راض فذلك الغبونالذىياعب بوجبهوهولا بشعر 


وقال عمرو بن العاص صيالنبر : واش مارأيت قوما قط أرغب فیا کان رسول الله صلى ال عليه وم 
| يزهد فيه منكم والله مامر برسول اله صلی الله عليه وسل ثلاث إلاوالنىعليه أ كثر م نالذى ل 


)١( |‏ حديث مرون العاص واف مارأيت قوما قط أرغب فيا كان رسول اش صلى الله عليه وسل 


بزهد فيه منكرم الحديث الماک وصحصده ورواء أحمد وابن حبان بحوه . 


وقال 


ماورد فى ذم املا 6 


وقال ا لسن بعد أن تلا فوله تعالى ‏ فلا تغر نكم الحياة الا - من قل ذا قاله من خلقهاوم نهو ` 
أعل بها إيا 1 وما شغل من الدنا فان اللدنيا 17 ة الأشغال لايفتبحر جل على تسه باب شف ل إلا أوشك 
ذلك الباب أن يفم عليه عشرة أبواب . وقال ضا مسكين ابن آدم رضى بدار حلاها حساب 
وحرامها عذاب إن أخذه من حله حوسب به وإن آخذه من حرام عذب به ابن آدم يستقل ماله 
ولا يستقل عمل يفرح عصيته فى دینه ومجزع من مصبيته فى دنياء . وكتب الحسن إلى عمر بن 
عبد العزيز سلام عليك . أما بعد : فكأنك با خر من كتب عليه للوث قد مات فأجابه عمر سلام 
عايك كأنك ك بالدنيا ولم تسكن وكأئك بالآخرة ة لم تزل . وقال الفضي لبن عياض الد ولف الد نباهين 
١‏ ولكن ا روج منها شديد . وقال بعضهم مجبا لمن عرف أن لاوت حق كيف فرح وتجباان هرف 
أن النار حق كيف يضحك وبا لمن رأى تقلب الدنيا بأهلبا كيف يطمان إا ابا وشیا لمن يعم أن 
القدر حق كيف ينصب . وقدم على معاوية رضى اقه عنه رجل من جران عمره مائنا سنةفسألهعن 
الدنيا كف وجدها قال سنيات بلاء وسنيات رخاء بوم فيوم وليلة فليلة يو لدولدو بيلك هالك فلولا 
للولود لباد الخلق ولولا امالك ضاتت الدنيا يمن فما قال له سل ماشئت قال تمر مشى رده 
أو أجل حضر قتدفمه قال لا أملك ذلك قال لاحاجة لى إليك . وقال داود الطالى رحمه اقهياابنآدم 
فرحت ياوغ أملك وإنما بلفته بانقضاء أجلك ثم سوفت بعملك كأن منفعته لنيرك وقال شر من 
سأل الله الدنيا فانما يسأله طول الوقوف بين يديه . وقال أبو حازم مافى الدنيا ثىيسركإلاوقد 
ألصق اله إليه شيئا يسوءك . وقال الحسن لالخرج نفس ابن آدم من الدنيا إلا محسرات ثلاث :إنه 
م يشبع نما جمع وم يدرك ماأمل وم محسن الزاد لما يقدم عليه . وقل لبعض العبادقد نلت الف ققال 
إتما ال الغنى من عتق من رق الدنا . وقال أبو سلمان لارصبر عن شبوات الد نالامن‌کان ف فلبه 
ما يشغله بالآخرة وقاك مالك بن دينار اصطاحنا على حب الدئيا فلا يأمر بعضنا بعضا ولاينبى بعضنا 
بعضا ولا مدعنا انه على هذا فلت شعرى أى عذاب اله بزل علينا . وةل أبوحازم سير الديايشغل 
عن كثير الآخرة . وقال الحسن أهينوا الدنيا فوالله ماهى لأحد بأهنأ منهالمنأهامها. وقالأيضاإذا 
أراد اله بعبد خير! أعطاه من الدنيا عطية ثم سك فاذا نفد أعاد عليه وإذا هان عليه عبد بط 
له الدنيا بسطا . وكان بعضهم يقول فى دعائه يانمسك السماء أن تفع على الأرض إلاإذنكأمسك الدنيا 
عنى وقال مد بن للنكدر أربت لوأن رجلا صام الده رلا يغطر وقام الليللا ينام وتصدق عالهو جاهد 
فى سيل اله واجتنب محارم الله غير أنه بای به يوم القيامة فیقال إن هذا عظم فى عبنه ماصغرهلله 
|| وصضر فى عبنه ماعظمه الله كيف ترى يكون حاله فمن منا ليس هكذا الدنيا عظ.مةعندهمعما الترفنا 
من الذئوب واخطايا وقال أو حازم اشتدت مؤنة الدنا والآخرة فأمامونةالآخرةفانكلامجدعلها 
أعوانا وأما مؤنة الدنا فانك لاتضرب بدك إلى شىء مها إلا وجدت فاجرا قد.سبقك إليه وقال 
أبو هريرة الدنيا موتوفة بين المماء والأرض کالشن البالى تنادى رها منذ خلتها إلى يوم ينها 
يارب يارب لم تبغضنى فقول لما اسكق يالاثىء وقال عبد الله بن المبارك حب الدنباوالد ثوب ف القلب 
قد احتوشته فتى صل الخير إله وقال وهب بن منبه من فرح قلبه شى ممن الدنياققد خط المكمة 
ومن جعل شهوته أححتقدميه فرق الشرطان من ظله و من غلب عامههواء فهو اللغالب وقيل لبشسرمات فلان 
مال جمع الدنيا وذهب إلى الآخرة طبع اسه قيل له إنه كان يفمل ويفع لو كرواأبوابامن البرققال 
وما ينفع هذا وهو مجمع الدنا . . وقال بعضمم الد نياتبغض إليناتف هاو نحن نحبيافكي فو حببت إلينا 


وقبل سكم الدائبالمنهى قالملن ركبا قفيل الآخرة ان هى قال من طلباوقالحكم الدنيادارخراب و أخرب 


عبر عمافى قلبه ولو 


| أمكن لكام إفهام 


من يكلمه من غير 
لان فمل ولكن 
حيث تمذر. الافهام 
إلا اكلام جمل اسان 
ترجبانافاذاقال بالنمان 
من غير مو اطأةالقلب 
فا اللسان رجماناولا 
القارى*'متكلما قاصدا 


أو مستمما راعيافأقل 
سرانب آهل الخصوص 
فى الصلاة الع بين 
القلب واقسان فى 
التلاوة ووراء ذلك 
أحوال/لخواص يطول 


شرحها . قال : بعبضم 
مادخلت فى صلاة: قط 
فأحمنى فيا غيرماأةول 
وقيل لامر بن 
عبد لله هل يد فى 
الصلاة شيثا من أمور 
الدنياققاللأن حتاف 
عل الأسنة أحب إلى 
من أن جدفى الصلاةما 
لتجددون . وقيل لعضهم 
هل محدث نفسك فى 
الصلاة شىءد نأمور 
الدنيا قال لافى ااصلاة 


ولافىغير هاومنالناس ا 
من إذا أل على ا | 


فى صلاته يتحقق عهى 
الإنابة لأن الله تعالى 
قدم الإناية وقال - 


منييين إليه واتفوه | 


وأقيموا الصسلاة - 
فينيب إلى الله تمال 
وبتق الله تعالى بالتبرى 
جما سواه ويام الصلاة 
صدر مشرح 


اانا لأواعظ فى ذم هيا وصفآها 


منها قلب من .سمرها والجنة دار عمران وأعمر منها قلب من بطاءبا. وقال الجنيدكان الك افعى ر حه الله 


من لاريدين الناطقين بلسان الحقفى الدنيا وعظ أخاله فى الله وخوفه باق فقالياأخىإنالدنيادحض 
مزلة ودار مذ عمرانها إلى الخراب صار وسا كلها إلى القبور زار ثماماطالفرتةموقوف وغناها || 
إلى الفقر مصروف الإ كثار فا إعسار والإعسان فيها يسار فافزعإلىاف وارض رزق اف لاتتاف 

من دار فنائك إلى دار ائك فان عيشك فى* زائل وجدار مائل أ كثر من عملك وأقصر من 


أملك . وةل إبراهيم بن أدهم لرجل أدرثم فى النام أحب إليك أمدينارف اليتظة قفال ديار فالبقظة 


تقال كذبت لأن الذى محبه فى الدنا كأنك به فى النام والدى لابه فى الآخرة كأنك لابه 
فى البقظة . وعن إسعيل بن عياش قال كان أابنا يمون الدنيا خئزيرة فيةولونإليكعناياختزيرة 
فاو وجدوا لا اسما أقسح من هذا لسموها به . وقال كمب لتحبين إل الدنيا ح ىتمد وه'وأهلها 
وقال نحى بن معاذ الرازى رحمه اله العقلاء ثلائة : من ترك الدنيا قبل أن تتركه وبنى قيره قبل أن 
يدخله وار خالقه قبل أن ياقاه . وقال أيضا الدنيا باغ من. شؤمها أن غنيك لما يلهيك 
عن طاعة الله فكيف الوقوع فا وقال بكر بن عبد الله من أراد أن يستغنى عن الدنيا بالدنيا 
كان كط" النار بالتين وقال بندار إذا رأيت أبناء الدئيا يتسكلمون فى الزهد فاعم ألم فى سخرة 
الشيطان وقال أيضا من أقبل طى الدنيا أحرقته ثيزانها يعنى الحرص <تى صير رمادا ومن أقب لطم 
الآخرة صفته بنيرانها فصار سبيكة ذهب ينتفع به وء.ن أقل عل الله عز وجل أحرقتهنير انالتوحيد 
فصار جوهرا لاحد لفيمته . وتال على کرم الله وجهه إ٤-االد‏ نياستةأشياءمطءومومثر وبوملبوس 
ومركوب ومنسكوح ومشموم فأشرف الطءومات العسل وهو مذقة ذباب وأشر ف الثمروياتللاء 
وإستوى فيه البر والفاجر وأشرف اللبوسات الحرير وهو نسج دودة وأشرف الركوبات الفرس 
وعليه تل الرجال وأشرف النسكوحات الرأة وهى مبال فى مبال وإن للرأة لزن أحسن شىء 
منها وراد أقسح شى* منها وأشرف الشمومات السك وهو دم. 
( يان الواعظ فى ذم الدئيا وصفتها ) 

قال بعضهم ياأنها الناس اعملوا علىمهل وكونوا من الله عل وجل ولانفتروا بالأمل و نبان الجل 
ولا تركنوا إلى الدنيا فانها غدارة خداعة قد تزخرفت لك بشرورها وفتنتكم بأمائها وتزينت 
خطابها فأصبحت كالعروس الجاية العيون إليها ثاظرة والقلوب علا عا كفة والنفوس لما عاشقة 
فك من عاش لما قنلت ومطمأن إلها خذلت فانظروا إليها بعين الحفيقة فالما دار كثير بوائقها 
وذمها خالقها جديدها لی وملكها يفنى وعزيزها يذل وكثيرها بقل ودها يموت وخيرهايفوت 
فاستقظوا رمم لله من غا لمتكم وانايروا من رقدتکم قل أن يقال فلان عللل أو مدنف هيل 
فهل على الدواء من دلل أو هل إلى الطبيب من سبل فتدعى لك الأطباء ولا يرجى لك الشفاء 
ثم يقال فلان أوصى ولماله أحصى ثم يقال قد تقل لسانه فما يكلم إخوانه ولا يعرف جيرانهوعرق 
عند ذلك جبينك وتنابع أنينك وثبت ةينك وطمحت جفونك وصدقت ظنونك وتلجاج لسائك 
وى إخوانك وتبل لك هذا ابنك فلان » وهذا أخوك فلان ومنمت من الكلام فلا تنطق 
وختم على لسانك فلا ينطاق لم حلبك الفضاء وازعت تفسك من الأعضاء ثم عرج بها إلى 
السماء فاجتمع عنسد ذلك إخوائك وأحضرت أ كفانك فسلوك وحكنفنوك فاتقطع عوادك 


. واستراح حسادك وانصرف أهلك إلى مالك وبفيث مرتهنا بأعمالك .. وقال بعضهم لبعض الاوك 


إن أحق الناس يكم الدئيا وقلاها من بسط له فا وأعطى حاجته مها لأنه بتوقع آفة تعدو 


للواعظ فى ذم الدئيا وصنأها ۰۷ 


على ماله فتحتاحه أو جمعه فتفرقه أوتالى سلطانه قتهدمه من الةواعد أوتدب إلى جسمه فتسقمه 
أوتفجمه بدى" هو نين به بين أحبابه فالدنياأحقبالدم' هى الآخذةمات.طى الراجءةذما نہب ييناشى 
تضحك صاحبها إذ أضحكت منه غيره وبينا هی تبى له إذ أبكت عليه ويبناهى تبسط كفهاإلاعطاء 
إذ بسطتها بالاسترداد فتعقد التاج على رأس صاحها اليوم وت#فره بالثرابغداسواءعلهاذهاب ماؤهب 
واه مابقى جد فى الباق من اذاهب خلفا وترضى بكل من كل بدلا . وكتب الحسن البصرى إلى 


تمر بن عبد العزيز . أمابمد : فان" الدنيا دار ظعن ليست بدار إقامة وإنما أنزلآدم علي هالسلامءن 
الجنة إليها عقوية فاحذرها ياأمير لاؤمنين فان" الزاد منها ت ركا والغنى منباتقرهالحانى كل حي نقتيل 
تذل ون أعزها وتفقر من جما هن كالم يأ كله من لابعر فه وفيه حتفهفكن فبيا كالمداوى جراحه 
متمى قليلا مخافة مأيكره طويلا ويسبر هلى شدة الدواء مخافة طول الداء فاحذر هذ الدارالغدارة 
الحا الخداعة التى قدتزينت ممدءها وفتنت بغرورها وحلت ,آم الها وسوافت مخطابها فأصبحت 
كالصر وس الجلية » الدون إلا ناظرة والقاوب عد ,اوالهةوالنفوسلحاطشةةوهى لأز واجہا كلبمقالية 
فلا الباق بالمساضى معتير ولا الآخر الأول مزدجر ولاالمارف بال عز وجل حين أخبرءعلبامد كر 
فماشتق 


تی لها قد ظفر منها محاجته فاغتر وطغى ونسی الماد فشغل فما لبه حقی زلت به قدمه فعظمت 
:دامته وكثرت حسرته واجتمعت عايه سكرات الوت وتألله وحسرات الفوت ينصته وراغب فېا 
| لم يدرك منها ماطاب ولم يروم نفسه من التعب نفرح بير زادوقدم ع غيرمجادفاحذر هاياأمير اؤ منين 
و كن أسر ماتكون فا حذرماتكون فما فان" صاحب الدنا كلا اطمأن" مها إلى سرورأشخصته 
| إلى مكروه السار فى أهلها غار 'والنافع فيا غد ار ضار وقد وصل الرخاء ملهابالبلاءو جمل البقاءفيها 
إلى فناء فمرورها مشوب بالأحزان لايرجع منها ماولى وأدبر ولابدرى ماهوآت فيننظر عأمانيها 
كاذبة وآمالها باطلة وصفوها كدر وعيشها نسكد وابن آدم فبها على حطر إن عقل ونظر فمو ٥ن‏ 
النعياء على حطر ومن البلاء على حذر فاو كان الخالق م عبر عنها نخيرا ولم يضرب لها مثلا لكانت 
الدنيا قد أيدظت الام ونبت ااغافل نكف وقد جاء من الله عز وجل عنها زاجر وفيها واءعظ 
فالا عند أ جل" ؤه قدر ومانظر إلا دخاي ولد رڈ ق 
اترما وخزائنها لابنقصه ذلك عندالله جناح بعوضة فأبى أن ثبلي 210 إذ كره أن الفط الله 
أمره أو بحب ماأبخضه خالقه اويرفع ماوطع مليكه فزواها عن الصالحين اختازا وبسطها لأعدائه 
اغترارا فيظن" الغرور مها تدر علبها أنه أ کرم مها ونی ماصنع اله عز وجل بمحمد صل عليه 
وسم حين شه الححر نط بطنه 202 ولةد جاءت الرواءة عنه عن ربه عز.وجل أنه قال موسىعليه 
السلام : إذا رأيت الننى مقبلا ققل ذني بات عةو بتهوإذاريتالفةرمةبلاقفلمر حب بشعار الصالحين 
وإن شئت اقتديت بصاحب الروح والكلمة عيسى ابنمر يم عليه السلام فانهكانيةول إداى الجوع 
وشعارى الموف ولياسى الضوفوصلاق فى الشتاء مشارق الشمس وسراحی القمن ودایتی رجلای 
(۱) حديث الحسن و كتب به إلى عمر بن عبد العزيز عرضت أى الدنيا على نك صلى اله عليه 
| دسم بمفاتيحها وخزائنها الحديث ابن أبى الدنيا هكذا مر سلاورواءأحمدوالطبرامتصلامن حديث 
أبى موبة فى أثناء حديث فيه إلى قد أعطرت خزائن الدنيا والخلدثم الجنة الحديث وسنده صحيح 
وللترمذى من حديث أب أمامة عرض على ربى لحمل لی بطحاء مكة ذهما الحديث(؟) حديث 
الحسن مرسلا فى شده الحجر على بطنه ابن أنى الدنيا أيضا هكذا وللبخارى من حدیث انس رفعنا 
عن بطو تتاعن حجر حجر فرفع رسول الل صلى الله عليه وبلم حجرين وقال حديث غريب . 


بالاسلام وقلب منفتع 
شور الإنعام تحرج 
الكلمة من القرآن 
فن ناه وم 
لبه فةع الكلمة 
فى فضاء قلب ليس قيه 
غيرها فيتماسكها الذلب 
محسن النيم ويد 
نسسة | الإضفاء 
و.تشسرمها محلاوة : 
الاسستماع وکال الو 
وبدرك لطيف معناها 
ورف شواهامعاق 
تلطفاعن تفصييل 
الد كروتتشكل فى 
الفكر واصير الظاهر 
من معانى اق رآنقوت 
النفس فالنفس للطامشة 
متعواطة عم القرآن 
عن حدما لكونها 
معانى ظاهرة متو ج 
إلى عام المحكمة 
والسبادة مهرب 


مناسيها من النفس 


للكونة لاقامة رسم 
الحسكةومء' ف الذرآن 
الباطنة الى كادف ما 
من لللكوت قوت 
القلب و تملس الروح 
للقدس إلى أو ثل 


الواعظ فى ذم الدنا وصفثها 


وطماى وفا كوق ماأذتت الأرض أبيت ولیس لى ثى* وأصبع ولیس لی شی* وليس على الأرض 
أحد أغنى منى . وقال وهب بن منبه لما بعث الله عز وجل موسئ وهرون علهما السلام إلى فرعون 
قال لا بروعتكما لباسه الدى لبسمن الدنيا فان ناصيته دی ليس نطق ولابطرف ولا يتنفس 
إلاباذقى ولا بسجبتكا ماتمتع به منها فالعا هى زهرة الحياة الدنيا وزينة الترفين فلوعئت أن أزيشكحا 
بزيئة من الدنيا يعرف فرعون حين براها أن قدرته تعحز عما أوتيتا لفعلت ولكنى أرغب كك 
عن ذلك فأزوى ذلك e‏ وكذلك أفمل بأولانى إلى لأدودثم عن مھا كا .ذو دالراعى الشفيق 
غنمه عن مراتع الملكة وإنى لأجدهم ملاذها کا مجنب الراعى ااشفرق إلله عن منازل الغرةوماذاك 
هو اہم علرولكن ليستكلوا نصييهممن كرامق سالما موفرا إنما يتين لى أوليانى بالل والحوف 
والخضوع والتقوى تنبت فى قلومم وتظبر على أجسادم فبى ثاعهمااق يلب ونو دثاره الذى يظبرون 
وضميرهم الذى إستشعرون و مجاهم الما وز ونور جا م الذىإياه,أملون و يدم الذى بهيفخرون 
وسماحم اتى مها يعرفون فاذا ليم فاخفض لهم جناحك وذالهمقليكو اسانك واعي أنهمن أخافلى 


سرادقات الروت 
عطالعة عظمة لكام 
وعثل هذه الطالعة 

. يكون كال الاستغراق 
فى لبج الأشواق کا 
تقل عن مسل بن !شار 
أنه صلىذات .وم فى 
مسهد البدمرة فوقعت 
أسطوانة تسامع 
بسةوطبا أهلااسوق 
وهو واقف فالصلاةم 
بعلم بذلك ألم إذا أراد 
الر كوع فصل بان 
الفراءة والر كرع ثم 
,ركع منطوى القامة 
والنصف الأسغل اله | 
التب امم غر انطواء | 
اارڪڪبتين ومانى 


| أجزائك فكيف بقاء سلامتك مع وقوع الأيام بك وسرعة الليالى فى بد نك لوك فلك مما حدثت 


وليا ققد بارزنى بالحاربة ثم أنا الثائر له يوم التيامة . وخطبطلى” كر" ماله وجمه يوماخطبةفقالفيا: 
اموا أنكم ميتون ومبعوئون من بعد الوت وءوقوفون على أعمالك ويمزيون بها فلاتغر نكم 
الحاة الدنا فائها بالبلاء محفوفة وبالةناو معروفة وبالفدر موصوفة وكل مافبا إلى زوال وهى بان 
أهلبادول وال لاتدوم أحوالما ولارسلم من شير ها الها بينا أهلها منها فى رخاءوسرورإذاهم 
ما فى بلاء وغرور أحوال تلفة وتارات منصرفة اليش فما مذموم والرخاء فيا لايدوم وإنما 
أهلرا فها أغراض مستهدفة ترميهم بسوامها وتقصيهم 2مامها وکل حتفه فا مقدور وحظه فيبا 
موفور . واعلموا عاد الله أنكم وما أثم فيه من هذه الدزا على سبل من قد مغىمم نكان أطول 
منكم أعمارا وأشد منكم بطشا وأعمر ديارا وأبعدآ ثار افص حت أصواتهمهامدةخامدةمن يعدطول 
(rh‏ وأجسادم بالبة وديا رهم على عروشما خاوية وآثا رهم عافية واستبدلوا بالنصور اشيدةوالسرر 
والفارق المهدة الصخور والأحجار السندةفى الةبور اللاطئة اللحدة فحلهاءقتر بوسا كته امغترب 
بين أهل عمارة مو شين وأهل محلة متشاغلين لابستاً نسون بالعمرانولاءةواصلونتواصلالجيران 
والإخوان على ماهم من قرب !اکان والجوار ودنوً الدار و كيف يكون بینم تواصل وقدطحتنهم 
بكا كله البلا وأ كلتم الجنادل والثرى وأصيحوا بعد الحياة أمو اتا وبعد نضارة العيش رفاتا كعم 
الأحباب وسكنوا حت التراب وظعنوا فليس لم إياب هيهات هيء'ت - كلا إنباكلة هوقائلباومن 


ورائهم برزخ إلى يوم يعثون ‏ فكاآن قد صرتم إلى ماصاروا إله من البلا والوحدة فودارالثوى 
وارمتتم فى ذلك الضجع وضمكم ذلك الستودع فكيف بكر لوعايتتم الأمورو إمثرتالقبوروحصل 
مافى الصدور وأو قفتم لاتحصيل بين يدى الماك الجايلل فطارت القلوب لإشفاقما منسالفف الذنوب 
الحجب والأستار وظررت منک العيوب والأسرار هنالك زى كل نفس بحا 
كسبت إن الله عز وجل يقول ‏ لجزى الذين أساءوا عا عملوا وعزى الذين أ حستوا بالحسنىب 
وقال تعالى ‏ ووضع الكتاب فترى الجرمين مشفقين مما فيه - الآبة جعلنا اللهوإيا وعاملين يكتابه 
متبعين لأولائه تى لنا وإياك دار القامة من فضله إنه حميد ميد . وقال بعض الككا, : الأيام 
سوام والناس أغراض والدهر «رميك كل روم بسهامه ومحترمك بايالية وأيامه حتى يستغرق جمييم 


و مركت 


الأيام فيك من النقص لاستوحشت من كل بوم باى عليك واستئقلت مر الساءة بكو لسكن ند يرالله 


فوق 


صفة الدنيا بالأمثلة 


وقد أعيت الواصف لمروبها بظاهر فعا ) وما تأنى به من المجائب | كثرمما تحط بهالواءظ اللهم 
أرشدنا إلى الصواب . وةل بعش الحمكاء وقد استوصف الدننا وقدر بقائهافقال:الدناوقتك الذى 
,جع إليك فيه طرفك لأن مامضى عنك قفد فاتك إدرا كه ومام أت فلاعللك بعوالدهريوممقبل 
تنعاه لبلته وانطوبه ساعاته وأحداثه تتوالى على الانسانبالتغيير والنقصان‌والد هرم وکل بنشتيتالجاعات 
وامخرام الشمل وتنقل الدول والأمل طويل والممر قصير وإلى الله تصير الأمور . وخطب مر بن 
عبد العزيز رحة لله عليه ققال : يأبها الناس نتم خلقتم لأمر إن كنتم تصدقون به فانم حمق 
إن كنتم تسكذيون به فانسكم هلكى إا خلقتم للا بد ولکتکم من دار إلى دار تنقلونعبادلله 
إنكم فى دار لسكم فيها من طعامكم غصص .ومن شرآ بک شرق لاتصفو لك نص ةنسرونيهاإلابغراق 
أخرى تسكرهون فراقها فاعملوا لما أتم صائرون إليه وخالدون فيه ثم غلبه البكاء وأزل . قالط 
کرم الہ وجبه فى خطبته : أوصيك بتفوی الله والترك لللدنيا التاركة لک وإن كنتم لانحبونتركها 
البلبة أجسامكم وأتم تريدون تجديدها فانما مثلكم ومثلها كثل قوم فى سفر سلسكواطريقاوكانهم 
قد قطموہ وأفضوا إلى عم فكانهم بلغوه وم عمى أن مجرى الجری حت يثتهى إلى الغايةو_عى 
أن ببق من له يوم فى الدنيا وطالب حثدث يطابهحق يفارقهافلاجزعو البؤسهاوضر اجافانه إلى اتفطاع 
ولا تفرحوا عتاعها ونياثها فانه إلى زوال #ببت لطالب الدنيا واللوتيطلبهوغافل وليس عغفولعنه. 
وقال عمد إن الحسين : لما عل أهل الفضل والعلم والعرفة والأد ب نالعز وجلقدأهانالدناوأنهم 
يدضها لأولبائه وألا عنده حفيرة قليلة وأن رسول اف صلى اله عليه وسلم زهد فيهاوحذ رأمابهمن 
فتنتها أ كلوا منٰہا قصدا وقدموا فضلا وأخذوا مها ما يكنى وتركوا مايلبى لبسوا من الثيابماستر 
العورة وأ كلوا من الطءام أدناه مما سد الجوعة ونظروا إلى الدنيا بعين ألما فانية وإلى الآخرةأمها 
ْ باقبة فتزودوا من الدنيا كزاد الرا كب خر واالد نا وعمروا مما الآخرة و نظرواإلى الآخرة بقلوبهم 
فعاموا أنهم سينظرون إليها بأعينهم فا رتحلوا إليها بقلو .هم لما علموا أنهم سيرتحلون إليها بأبدانهم 
تمبوا قليلا وتتعموا طويلا كل ذلك بتوفيق مولام الكرع أحبوا ماأحب مم وكرهواما كرهم. 
( بان صفة الدنا بالأمثلة ) 
اعم أن الدنيا سرعة الفناء قرية الانقضاء تمد بالبقاء ثم حاف فى الوفاء تنظر إلا قتراها 
سا كنة مستقرة وهى سائرة سيرا عنيةا ومر فة اراحالا سريعا ولكن الناظر إليبا قد لاعس 
| تحركتها فيطمكن إليها وإنما محس عند انتضانم! ومثالما الظل. فانه متحرك سا كن » متحرك فى 
الحقيقه سا كن فى الظاهر لاندرك حر كته البصر الظاهر بل بالبصيرة الباطنة ولماذ كرت الدنيا 
عند الحسن البصرى رحمه الله أنشد وقال : ا 


أحلام نوم أو كظل زائل إن الابيب عثلها لامخدع 
ْ وكان الحسن بن على بن أنى طالب كرام اله وجه يتمثل كثيرا ويقول : ش 
يأأهل لذات دنا لاء للها إن اغترارا بظل” زائل حمق 


وقل إن هذا من فوله . ويقال إن أعرايا ازل بوم تقدموا إليه طعاما فأ كل ثمقمإلىظل خيمة 
لمم فنام هناك فاقتلعوا اليمة فأصابته الشمس فاتتبه ققام وهو يقول : 

0 آلآ إا الدنا كظل ثنية ولايد بوماأن ظلك زائل 
وكذلك فيل : وإن ارا دناه كير همه لمك هلها محل غرور 


( ¥ -إحياء ‏ ثالث ) 


١ 


فوق تدير الاعتبار وبالسلو عن غوائل الدنيا وجد طم لذانها وإنها لأمر من الملقمإذاتج هاا لمكم | 


مره عن جنبيه 
وعد علقه مع ظهر, 
وضع راحتيه ال 
الأصابع.روىمسب 
ابن سعد قال صل ت إلى 
جنب سمد إن مالك 
لفعلت يدى بين ركبق 
وبين نفذى وطبقتيما 
فضرب يدى وقال 
اضرب بكنيك على 
ركبتبك ؤقال يابىإنا. 
كنا نفعل ذلك فأمر نا 
أن نضرب بلا كف 
على الركب » وبقول: 
سبحان رنى العظيم 
ٹلاٹاوھو أدنى الکال 
والکال أن قول 
إحدى عثيرة ومایانی 
به من المدد,کون بعد 
القسكن من الركوع 
ومن غير أنءزجآخر 
ذلك بالر فغ ور فع بدبه 
للركوع والرفعم من 


الركوع ويكون 
فى رلوعه ناظرا 
أو قدميه فهو أقرب 
إلى الخشضوع من 
الظر إلى موضم 
السدود وإعا بنظر 
إلى موضع سجوده 
فى قامه وغول بعد 
اليح : اللهسم لك 
کف ولك حدمت 
وبك آمنت ولك 
اعابت خشعم لك 
معی و بصرىوعظمى 
ومخى وعصبى ويكون 
قابه فى الركوع متصفا 
عمنى الر .كوع من 
التواضع والإخبات ثم 
بدفغ راسه قائلا. ممع 
الله لمن حدم علا 
بقلبه مايقول فاذا 
استوى قثما محمد 
ويقول: رينا لك الجد 
ملء السموات وملء 
الأرض وملء ماشئت 


۰ صفة ادنيا بالآمثلة 


[ مثال آخر للدنيا من حيث ااتغرير مخيالانها ثم الإفلاس منما بعدإفلاتها [تشبه خيالات النام وأ غات 


الأحلام قال رسول افلم د الد نبا حل وأهلهاعلیم ا مجاز ون ومماقبو ن( » وقال يو ف ى,نعبيدمائبيت 
قى فى الدنيا إلا کر جل نام فرأىفى منامه مابكرم وما حب فياه وكذلك إذ اتتبهفكذك الناس نيام 
فاخا ماتوا اثتبهوا فاذا ليس بابد ہم شی ءار کنو اإليهوفرحوابه. وقيلئيمش المكا,أىثى «أشيهبالدنيا 
قال أحلام النالم [ مثال آخر للدنا فى عداوتها لأهلها وإهلا كما لبنيها ] اعلم أن طبع الد نياالتلطف 
فیالاستدراجآولاوالنو صل إلى الإھلا ك آخر اوه یکام أة تز ین الخطاب حت إذا نكحتيمذ بحتهم وقدروى 
أن عيسى عليه السلام كوشف بالد نیا فرآها فى صورة مجوزهتاء عليهامن كل زينةققاللا کہ تزوجت 
قلت لاأحصيهم قال فكلهم مات عنك أم كليم طلقك قالت بل كلهم قتات ققال عيسى عليه السلام 
بۇسا لأزواجك الباق نكيف لابعتترون بأزواجك للاضين كيف نهلكنهم واحدا بعد واحد ولا 
كونون نشعي حدر [ مثال آخر للدنبا فى مخالفة ظاهرها لاطبا ] اعم أن انا مزينة الظواهر 
قببحة السرائر وهى شبه جوز متزينة مدع الناس بظاهرها فاذا وتوا على باطنها وكشفواالقناع عن 
وجهها ملل لمم قبابحها فندموا على اتباعها وخجاوا من ضعف عقو لمي ف الاغتر ار بظاهرهاو قال العلاء 
ابن زياد رأبت فى النام جوزا كيرة متعصبة الجلد علما من كل زينة الدنيا والناس عكوف عليها 
معجبون ,نظرون إلبها لخئت ونظرت ونمجبت من نظ رهم إلا وإقبالها علها قفلت لها ويلك من 
أنت ؟ قالت أو ما تعرفى . قلت لاأدرى من أنت قال تأ نا الدنياقلت أعو ذبافه من شر كقالت إنأحببت 
أن تعاذ من شرى فابغض الدرم . وقال أبو بكر بن عباش رأيتالد ناف النومعجوزامشوهةثمطاء 
تصفق بیدا وخافها خلق يتبعولها يصفقون ويرقصون فما كانت بحذائى أقناب على فقالت لوظفرت 
بك لصنمت بك مثل ماصنعت بهؤلاء ثم بکی أبو بكر وقال : رأيت هذا قبل نأقدمإلى بشداد. وقال 
الفضيل بن عياض قال ابن عباس بؤنى. بالدنيا بوم القيامة فى صورة جوز ثمطاء زرقاء أنيابهابادية 
مشوه خلقها فتشرف عل األائق فقال لحم أتعرفون هذه قة ولون فعوذبافه من معرفةهذء فيقالهذء 
الدنيا الى تتاحرنم عليها بها تقاطتم الأرحام وها محاسدتم وتباغضتم واغتررتمئم يقذف ,ماف جم مم 
فتنادى أى رب أبن أتباعى وأشاعى فيقولاقهعزوجل: أحقوا ا أتباعها وشا عهاوةال الفضيل بلغنى 
أن رجلا عرج رون فاذا امسأة طى قارعة الطريق عليها من كل زينة من الحلى واليابوإذالاعر 
بها أحد إلا جرحته فاذا هی أديرت كانت أحسن شىء رآه الناس وإذاهى أقبلتكانت قح شی ورآه 
الناس مجوز ثمطاء زرقاء عمشاء قال قفلت أعوذ بلله منك قالت لاواله لا ذك الله مى حق تبغض 
الدرم قال قفلت من أنت ؟ قالت أنا الدنيا [ مثال آخر للدنيا وعبور الانسان بها ]اع أن الأ<وال 
ثلاثه : حالة لم تكن فيها شيا وهى ماقبل وجو دك إلى الأزل. وحالةلا تكو ن فيبامشاهد اللد نياوهى 
مابعد موتك إلى الأبد . وحالة متوسطة بين الأ بد والأزل وهى أيام حيائك ف الد نيافا نظر إلى مقدار 
طوها وانسبه إلى طرف الأزل والأبد حتى نمم أنه أقل من مزل قصير فى سفر بسيد ولذلك قال 
صلى اقه عليه وسلم « مالى وللدنيا وا مثلى ومثل الدنيا ككثل راكب سار فى يوم صائف فرفت 


له شحرة ققال محت ظلها ساعة ثم راح وتركها 29 » ومن رأى الدنيا هذه المين لم ,ركن إليبا 


)١(‏ حديث الدنيا حلم وأهلها عل,ا مجازون ومماقبون لم أجد له أصلا (؟) حديث مالى ولادنيا 
إعامئئلى ومثل الدنا كثل راک الحديث الترمذى وابن ماجه والما کې من حديث ابن مسعود 
بنحوه ورواه أحمد والحاكم وصححه من حديث ابن عاس . 


| جهالة قوم ظنوا أنهم مخوضونفى نمم الدنا بأبدانهم وقلوهممنها مطمرةوعلائفباءن بو اطم منقطعة 


صفة الدنا بالأمثلة ۱١‏ 


وم بال كيف انفضت أيامه فى ضر وضيق أوفى سعة ورفاهية بل لاسنى لبنة عى لبنة توفى رول اه 


صلى الله عليه وسلم وماوضع لبنة طيلشة ولاقص.ة علرقصية ٠1‏ » ورأى بعض الصحابةيبنى يبتامن جص 
قان : «أرى المي أمجلمنهذاو ا نكر ذلك 420 وإلى هذا أشارعيسى عله السلام حيث ةل الدنا 
قنطر ة فاعبروها ولانعمر وها وهو مثال واضح فان الحياةالد نيا مسر إلى الآخزةوالهدهو اليل الأو" ل عى 
رأس الفنطرة واللحد هو اليل الآخر وبينهما ء ساف ةمحدودةفن الناس من قطع لصف الفنطرةومنهم من 
قطع ثانا ومنهم قطع لدم ومنهم من سق 4إلاخطوة واحدة وهوغافل عنما وكيفما كان فلابدلهمن 
ااعبور والبناء عى القنطرة وتزبينها بأصناف الزينة وأ عابر عليها غاية الجهلوالخذلان مثالآخر 
الدنا فى لين موردها وخشونة مصدرها ] اعلم أن أوائل الدنا تبدو هينة لنة يظن ا لالض فيهاأن 
حلاوة خفضبا كلاوة الخوض فيها وهيهات فان الخوض فى الدنيا سهل والخروج منها مع السلامة 
شديد وقد كنب مل رضى اله عنه إلى سلدان الفارسى عثالماقة المثلالد نيامثلللمةلينمسماويقتل 
سمها فأعرض عما يسجبك منهالقلة مايصحبك منها وضع عنك همومها بما أيقنت من فراقهاوكنأسر 
ماتكون فيا أحذر ماتكون لما فان صاحبها كا اطمأن منما إلى سر ور أشخصهعنهمكروهواللام 
| مثال آخر للدنيا فى تعذر الخلاص من تبعتها بمد الخوض قبا إقالر سول اله صلی اقه عليه وسل «إتما 
مثل صاحب الدنا كالمائى فى للاء هل ستطيع الذى عشى فى ااماء أن لاتبتل قدماء2© ع وهذاسر فك 


وذلك مكيدة من الشيطان بل لوأخرجوا عام فيه لكانوا من أعظم التجعين بغراقها فك أن الثثى 
على الماء يقتضى بللا لاحالة يلتصق بالقدم فكلك ملابسة الدنا تقتذى علاقة وظاءة فى الةلب بل 
علاقة الدنيا مع القلب عنع حلاوة العبادة قال عيسى عليه السلام محق أقو لل كم .نظرالرض إلى 
الطعام فلا ياتذبه من شدة الوجع كذلك صاحب الدنيا لابلتذ بالعبادة ولامحد حلاوتها مع ماد 
من حب الدنيا ومحق أفول لتم إن الدابة إذا لم تركب وتمنون تصعب ويتغير خلقما كذلك القلوب | 
إذا م ترفق بذكر الوت ونصب السادة تقسو وتغلظ ومحق أقول لک إن الزق مالم نخرق أو قحل 
بوشك أن يكون وعاء المسل كذلك القلوب مالم خرقما الشهوات أويدنسما الطمعأويةسيها النعيم . 
فسوف تكون أوعية للحكة وقال النى صلى اله عليه وسل « إنما يق من الدنيا بلاء وقتنة وإتما 
مثل عمل أحدام ثل الوعاء إذا طاب أعلاه طاب أسفله وإذا خبث أعلاء خب ثأسفله4240[ مثال 
آخر لما بق من الدنا وقلته بالاضافة إلى ماسبق [ قال رسول الله صلى اله عليه وسل ومثلهذءالدنيا 
مثل ثوب شق من أوله إلى آخره فبقى متعلقا مخيط فى آخره فوشك ذلك الخيط أن بطم » 


(1) حديث ماوضع لبنة طي لبنة الحديث ابن حبان فى الثقات ولاطر الى فى الأو- طمن حديثعائشة 
بسند طميف من سأل عنى أوسسره أن بنظر إلى" فلينظر إلى أشعث شاحب مشمر لم بضع لبنة لى 
لبنة الحديث () حديث رأى بعض أصمابه يبنى بيتا من حص فقال أرى الأعس أجل من هذا 
أبوداود وااترمذى من حديث عبداله إن عمرو وقال حسن بح (م) حديث إعامثل صاحب 
الدنيا ككثل الاثى فى الماء الحدايث ابن أى الدنيا والبسبقى فى الشعب من رواية الحسن قال بلغنى | 
أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال فذكره ووصله البيوقى فى الشعب وفى الرهد من روا ةا لسن 
عن أنس (4) حدرث إعا بقى من الدنا بلاه وفتنة الحدرث ابن ماجه من حديث معاوية فراقه 


ابن حبان فى الثواب وأو نعم فى الاة والببيقى فى شعب الاعان من حداث أن بسند ظطةرف. ! 


من ھی” بعد ثم يول 
أهل الثناء والمحمد 


أحق ماقال العدوكلنا 


اك عبد لامانع لما 
أعطيت ولا معطى 
لما ملعت ولايتقع 
ذا المد منك الحدفان 
أطال فى النافلة القيام 
بعد الرفم من الر كوع 
فلبقل ارنى المد 
مكررا ذلك مبماشاء 
فأما فى الفرض فلا 
بطوال آطورلا يزيد 
على الحد زيادة بينة 
و.منم فى الرفم من 
ال رکوع بتمام الاعتدال 
بإقامة الصاب » ورد 
عن رسول اله صلی 
لله عليه وسل أنه قال 
و لابنظر الله إلى من 
لا يعم صلبه بين 
الركوع والسجود 
ثم ری ساجدا 
ويكون فى هويهمكيرا 


1۲ صفة الدنيا بالأمثة 


[ مال آخر لنأدية علائق الدنيا بعضما إلى عض حق اهلك ا قال ءيس عليه السلام مثل طالب | 
الدنا مثل شارب‌ماء البسر كلا ازداد شرباازداذعطشا حو بفتله [ مثال آخرلالفة آخرالدناآو ما 
ولنضارة أوائلها وخبث عواقبها ] اعلم أن شهوات الدنا فى القلب لدبنة كشهوات الأطعمةفى اامدة 
وسيجد العبد عند الوت وات الدنيا فى قلبدمن الكراهة والنآن و البح ماحد للا طعمةالاذينة 
إذا بلغت فى المدة فايرا وكا أن الطعام كلا كان أل طمماوا كثر .دسماو 'ظبر حلاوة كار جيم هأقذر . 
وأشد نتنا فكنلك كل شهوة فى القلب ھی أشهى وأا وأقوى فنتنهاوكراهتهاواتأذى بها عندالوت 


مستيقظا حاضرا خاشعا ١‏ ا 1 
5 5 1 أشد بل هى فى الدنا مشاهدة فان من هنت داره وأخذأعله ومالهووكء قتكونمصيتهوألمهوتةحمه 
فية ٠.‏ 95 .8 .6 
ا 30 ٠‏ | فى كل مافقد بقدر لته به وحبه له وحرصه عليه فكل ماکان عند الوجود أشهى عنده وألدفهو 
داه وه شن عند أافقد أدهى وأءر ولامعنى للموت إلا ققد مافى الدنبا وقد روى و أن النى صب الله عليه وسل قال 
الساجد ن من يكاشف | 


للضحاك بن سفيان الكلابى : ألت نؤنى بطمامك وقد ملح وقزح ثم تسرب عليه اللبنوالاءقال 
بلى قال فإلام يصير قال إلى ماقد عامت بارسول الله قال فان اله عز وجل ضرب مث ل الدنياما سير 
إليه طعام ابن آدم 230 ۾ وقال أبى نکب قال رسول اله صلی الله عليه وسل« إنالد نیاضر مت ثلا 
لابن آدم فانظر إلى ما مخرج من ابن آدم وإن قذحه وملحه إلام يصير ٩‏ » وقال مل الله عليه وسل 
« إن اله ضرب الدنيا لمطعم ابن آدم مثلا وضرب مطعم ابن آدم للد نامثلا إن فز حه وملحه22؟ ۾ وقال 
الحسن قد رأيتهم بطو نه بالأفاويه والطيب ثم رمون به حيث رأيم وقد قال اللهعزوجل_فلينظر 
الإنسان إلى طعامه_قال1ءن عباس إلى رجه وقال رجللان عم رإ ىأر بدأ نأ سأ لك وأستحى قال فلا 
نستحى واسأل قال إذا قضى أحدنا حاجته ققام ينظر إلى ذلك منه قال نم إن اللك بقول4!نظر إلى 
ملت به انظر إلى ماذاصار . وكان شرن كنب يقول!نطلفواحتأر بكر الدنيافيذهب مم إلى زبلة 
فيقول انظروا إلى مارم ودجاجهم وعساهم وهم [ مثال آخرفى تب ةالدناإلى الآخرة ]نال سول 
ومن الساجد تن ن | الله صلى الله عليه وسل «ما الدنيا فى الآخرة إلاككثل ماعمل أحد ك أصبعه فى الم فابنظر حدم 

يكاشف أنه يطؤى برجع إليه » [مثال آخر الدنا وأهلها فى اشتغالهم بذ الد نيا وغفلتهم عن الآخرةو سر انهم العظيم 
بحوده ‏ باط بسنها ] اع أن آمل الدنا مثلبم فى غفل مثل قوم ر كوا سفينة فاتيث جم إلى جزيرة لأ مرم 
الحكون واكان الاح باروج إلى قضاء الحاجة وذ رثم القام وخوفهم مرور السفينةو استعجاهافتفرقوافى نواحى 
وسسرح قلبه فى فضاء الجزرة ققغى مم حاجته وبادر إلى ااسضنة فصادف ااأسكان خالا فأخذ أوسع الأما كن 
الكشف والعيان || وآألينها وأوقفها لمراده وبعضهم توقف فى الحزيرة ينظر إلى أنوارها وأزهارها العحيبة وغياضها 
قبوى دون هويه ||| لللفة ونفمات طيورها الطية وألحانها الوزونة الغرية وصار باحظ من ريما حجارهاوجواهرها 
أطباق السموات || ومعادنها الختلفة الألوان والأشكال الحسنة اانظر المجية النقوش السالبة أعين الناظرين | 


أنه مهوي إلى توم 
الأرضين متغيا فى 
أجزاء اللك لامتلاء 
فل من الحاء 
واسةشعارروحەعظم 
الكبرباء کا ورد أن 
جبراثيل عليه السلام 
اتر محافية من دناحه 


حماء دن الله تعالى ٠.‏ 


دتمحى ٣‏ || (0) حديث أنه قال للضحاك بن سفيان السكلان ألست تؤنى بطمامك وقد ملح وقزح الث 
ج ا وفه فان الله ضرب مثل الدنيا لمايصير إله طعام ابن آدم أحمد والطيراتى من حديئة بنحوه وفه 
دسجد لى عدت || على بن زيد بن جدعان عختلف فيه (۲) حديث أبى بن کب إن الدنيا ضربت مثلا لابن آدم 
!| الحديث الطبراتى وابن حبان بلفظ إن مطم ابن آدم قد ضرب للدنيا مثلا ورواه عبدالله ‏ نأحمد 
فى زياداته بلفظ جعل (۳) حديث إن الله ضرب الدنيا لمطعم ابن آدم مثلا وضرب مطمم ابن آدم 
لاد نيا مثلا الحديث الشطر الأول مه غريب والشطر الأخيرهو الذىتقدممن حديث الطحاك بن 
سفيان إن القه ضرب مارج من بنى آدم مثلا للدنيا (4) حديث ماالدنيا فى الآخرة إلاكثل 

ما ەل ادغ ا أصبعه فى ال ال بم فلينظر بم مرجع !ل إله يه مسل ص حديث الستورد بن بن شداد . 


صفة الدنيا بالأمثلة 1۳ 


بحسن زبرجدها وعهائب صورها ثم تذبه لخطر فوات السةينة فرجع إليها فلم يصاد فإلامكاناطيقا 
رجا فاستفر فيه وبعضمم أكب فى تلك الأصداف والأحجار وأيجبه حسما وم تسمح تفسه هاما 
فاستصحب مها جملة فل محد ف السفينة إلا مكانا صقا وزاده ماحمله من الحجارة ضيقاوصار ثقيلاعليه 
ووبالا فندم على أخذه وم يقدر على رميه ولم جد مكان! لوضعه -فملهفى الفينةعل عنقهوهومةأس فطل 
أخذه ولیس بنفعه التأسف ويعضهم توي الفياض ونی ال رکب وبعد فى متفرجه ومتازهه منه حت 
م يلفه نداء اللام لاشتغاله بأكل تلك القاز واستثمام تلك الآنوار والتفرج بينتلك الأشجار وهو 
مع ذلك خائف على نفسه من السباع وغير خال من السقطات والتكبات ولامنفك عن شوك بنشب بثيابه 
وغصن محرح بدنه وشوكة تدخل فى رجله وصوث هائل يفزع منه وعوسج حرق ثيابه ويبتك 
عورته وعنمه عن الانصراف لو أراده فاما بلغه نداء أهل السفينة انصرف مثقلا عا ممه ولميجدقى 
اركب موضعا فبق فى الشط حتى مات جوعا وبعضهم لم يبلفه النداء وسارت السفينةفنم من افترسته 
السباع ومنهم من تاه فهام لى وجهه حت هلك ومنهم من مات فى الأوحال ومنهم من نهشتهالحيات 
فتفرقواكالخيف النتنة » وأما من وصل إلى الركب بقل ماأخذه من الأزهار وال ححارقفداسترقته 
وشغله الحزن محفظها والحوف من فوتها وقد طيقت عليه مكانه فل يل ث أذ بلت تلك الأزهار وككدت 
تلك الألوان والأحجار فظهر نان رأأحتها فصارت م كونهاءضيقةعلهمؤ ذيةك بنتنماووحشته افر جد 
حيلة إلا أن ألقاها فى البحر هربا منها وقد أل فيه ماأ كل منهأفل بنتهإلى الوطن إلا مدأنظهرت عليه 
الأسقام بتلك الروالح فبلغ سقما مدبرا ومن رجع قريا مافاته إلا سعة الحل فتأذى ببق اكان مدة 
ولكن لما وصل إلى الوطن استراح ومن دجم أولا وجد للكان الأوسم ووص ل إلى الوط نسالمافهذا 
شال أهل الدنيا فى اشتغالحم محظوظبم العاجلة ونسيائهم مور دهم ومصدر ثم وغفلتهم عنعاقبة أمورم 
وما أقبح من إزعم أنه بصير عاقل أن تشره أحجار الأرض وهى الذهب والفضتوهشم الددت وهى زينة 
الدنيا وشىء من ذلك لابصحبه عند الوت بل يصير كلا ووبالا عليه وهو فی الال شاغل له بالحزن 
والخوف عليه وهذء حال الخلق كلهم إلا من عصمه لله عزو جل[ مثالآخرلا غترار الق لد نيا ضيف 
اعام ] قال الحسن رجه الله بلغنى أن رسول اٹ صلى الله عايهو- ل قال لا صحابه و إغماء ثنى و مثلم 
ومثل الدنا كثل قوم سلكوا مغازة غبراء حتى إذا لبدرواماس لكو امنهاأ كثرأوماي قا نفدواالزاد 
وخسروا الظهر وبةوا بين ظهرانى الفازة ولا زاد ولا حول فأيقنوا بالملسكةفبيئاهم كذلك إذخرج 
عا.هم رجل فى حلة نقطر رأسه قةالوا هذا قريب عهد بريف وما جاءم هذالامن قرب فلاا ہی 
ام قال ياهؤلاء ققالوا ياهذا قفال علام أثم فقالوا على ماترى قال اریم إن هدم إلىماء رواء 
ورياض خضر ماتملون ؟ قالوا لانصيك شيثا قال عېو دم وموائيق بال فأ چطوء عمو دم ومو اتمم 
باه لا بعصو نه شیا قال فأوردهم ماء رواء ورياضا خضرا ۵کت فيهم ماشاء الله ثم قالباهؤلاءقلوا 
باھذا قالوا الرجيل قال إلى أبن قالوا إلى ماء ليس كانم وإلى رياض ليست كرياض» فقالأ کنر م 
واه ماوجدنا هذا حتى ظننا أنا أن مجده وما نصنع عيش خير من هذاوقالتطائفةوم أقلهم ألمنعطوا 
' هغه الرجل عبودكٌ وموائ ةكم .باله‌آن لاتعصوء شيا وقد صدقكم فى أول حديثه فواق لابسدة: 

فى آخره فراح فيمن اتبمهو نلف بقينهم فبدرم عدو فأصبحوا بين أسير وقنيل77 2[ مثالآخرلتتم 


: الددنيا ككل قوم سلكوا مفازة غبراء الحديث ابن أن انا هكذا بطولالأحمدواليزاروالطيرانمن 
حديث ابن عباس أن رسول الله صلی الله عليه وسل آتاه فیا ری انام ملكان الحديث وفيه قال 


)١(‏ حديث الحسن بلننى أن رسول اله صلى الله عليه وسل قال لأصحابه نما مثلى ومشذكر ومثل 


رداه اأمظمة وذاك 
أقصى مابنتبى إليه 
طائر الممة الشرية 
وتفى بالوصول إليسه 
الفوى الانسانسة 
وتفاوت الأنياء 
والأولياء فى صراتب 
المظمة واسستشعار 


كني ناض ن 


قدره فل" من ذلك 
وفوق كل ذى عل ءلم 
ومن الاحدين من 
بتسع وعاؤه وينتسر ' 
طياؤه وبحظى 


/ 


الجاحين فيتواع 
عليه إجلالا وبرفم 
بروحه! كراماوإفط< 
فجتمع له الأنى 
والهسة واطض_ور 
والغبةوالفرار والقرار 
والإسرار والجرار 


وسط 


فيكون فى سجوده 
سامحا فى محر شهوده 


بتخلف مله عن 
السجود شعرة م قال 
سيد البشر فى سجوده 
سحد لك سوادى 
وغيالى - وقه بسجد 
من فى السورات 
والأرض طوعاوكرها- 
الطوع للروح والقلب 
لما فهما من الأهلة 
والكره من الفس 
لمافياءن الأجندية 
و.:ول فى س_حوده : 
سبحان رى الأعلى 


ثلاثا إلى اامشسر الدى | 


هو الكال ويكون 
فى السجود منتوح 
انان لأسا 
إسجدان وفى الموى" 
بضع رکتبه ثم يديه 
جېته وأفهويكون 
ناظرا حو أرنبة أنفه 
فى الحود فو أبلع 
فى الخد وع لاس احد 
و,باشر فيه الصلى 


51 حقيقة ادنا وماهتا فى حق الد 


الناس بالدنيا ْم تفجعهم على فراقها 1 اعلٍأن مثل الناس فا أعطوامن الد نيامثل ر جلها دارا وزیا 
وهو يدعو إلى داره على الترتيب قوما واحدا يمد واحد فدخل واحد داره ققدم إليهطيق ذهب عليه 
غور ورياحين لیشمه ويتركه لمن بلحقه لاليتملكه وبأخذه هل رمه وظن أنه قد وهب ذلك 
منه فتعلق به قلبه لا ظن أنه له ادا استرجع منه ضجر وتفجع ومن كان عا ماب رم هانتفع بهوشكره 
ورده بطيب قاب وانسراح صدر وكذلك من عرف سنة اث فى اننا عل أنها دار ضيافة بات على 
الجتازين لاطى القيمين لزودوا منها وينتفعوا بما فما كا ينتفع السافرون بالموارى ولا سر فون 
إذبا كل قلو.هم حتى تعظم مصيتهم عند فراقما فده مث آلدنا وآفاتها وغوائلها نأل الله تسالى 
الطاب ال جسن الون يكره واعلنه . 
( يان حفبغة الدنا وما هتما فى حق العبد ) 
اعل أن معرفة ذم الدنا لانكفيك مالم تعر ف الد نيا الذمو مةماهی ؟وماالدی يتبغى أن محتنب منهاوما 
الذى لامحتنب فلا بد وأن نين ادنيا للذمومة للأمور باجتناءها لكونهاعدوةقاطعةلطريق اقماهى 
فنقول دنياك وآخرتك عبارة عن حالنين من أحوال قلبك فالفررب الدانى منها يسمى دباوهوكل 
ما قبل ااوت والتراخى التآخر ,سمى آخرةوهوما بعدللوت فكل مالك فيدحظ ونصيبوغرض وشهوة 
ولذة عاجل الحال قبل الوفاة فبى الدنيا فى حقك إلا أن جيم مالك إليعميل وفيه نصيب وحظفليس 
عذموم بل هو ثلاثة أقسام . القسم الأول : مايص حبك ف الآخرةوتبق معك ر ته بعد الوت وهوشيثان 
الل وال.مل ققط وأعنى بالعم العم الله وصفاته وأفعاله وملالکته وكتبه ورسله وملکوت أرضه 
وسمائه والعلم دمريمة نيه وأعنى بالممل العبادة الخالصة لواجه يله تمالى وقد يأنس العالمبالعم حقرصير 
| ذلك ألد الأشياء عنده فيهجر النوم والطم والتكح فى لته لأنه أشهبى عنده من جميع ذلك فقدصار 
| حظا عاجلا فى الدنيا ولكنا إذا ذ كرنا الدنا الذمومة لم نهد" هذامن الدنا صلا بلةلناإنهمن الآخرة 
وكذلك العابد قد بانس بعبادته فيستلدها بحيث لو نع عنما لكان ذلك أعظم الءتوبات عله حت 
قال بعضبم ماأخاف من الوت إلا من حيث مول بيى وبين قرام الايلوكانآخر ,قول اللهم ارزقنىقوة 
الصلاة والر كوع والسجود فى القبر فبذا قد صارت الصلاة عنده من حظوظهالءاجلةوكل حظعاجل 
فاسم الدنيا ينطلق عليه من حبث الاشتقاق من الدنو ولكنا لسنانمنى بالدنيا المذمومةذلكوةدقال 
صلى الله عليه وسلم « حبب إلى من دنا كم ثلاث النساء والطيب وقرةعينى ف الصلاة(21 ۾ نجمل الصلاة 
من جملة ملاذ الدنبا وكذلك كل مابدخل فى الحس والشاهدةفبومنءالماشبادةوهومن الدنياوالتلدذ 
بتحريك الجوارح بالركوع والسجود إنما يكون فى الدنيا فلذلك أضافها إلى الدنياإلاًنالسنانىهذا 
الكناب تتمرض إلا للدنا الذمومة فقول هذه ليست من الدنيا. الةم الثائى, وهو لقا بل لهعلىالطرفق 
الأقصى كل مافيه حظ عاجل ولاعرة له فى الآخرة أصلا كالتإنذ با مام ىكلم والتنم با لاحات از ائدة 
على قدر الحاجات والضرورات الداخلة فىجملةالرفاهية والرعو ناتكالتنم بالفناطير القنطرةمن الذهب 
والفضة والميل السومة والأنمام والحرث والغاسان والجوارى والبول والواثى والقصور والدور 
ورفيع الثباب ولذائذ الأطعمة حفظ المبد من هذا كله هى الدنيا النمومة وفنا بمدفضولاأوف محل 
الحاجة نظر طويل إذ روى عن عمر رضى الله عنه أنه استعمل أباالدداء عل حص فالغخذ كنيفاأتمق 
أى أحد لللكين إن مثل هذا ومثل أمته كتل قوم سفر ابوا إلى مفازة فذ كر اموه أخصر منه 
وإسناده جسن )١(‏ حديث حبب إلى من دنا كم ثلاث الطيب والنساء وقرة عينى فى الصلاة 


النسائ والحام من حدبث أنس دون قوله ثلاث وتقدم فى التتكاح . 


1 


اجن ارا ن ن الوا 


حقيةة الدنا وماهينها فى حق المد 


19 
عليه در مین فكتب إليهعمر من عمر بن الما بآ مير اؤ منان إلى عو عرقد كان لكف بناءفارس‌والروم 
ماتکننی به عن عمرانالد نياحينأر :١‏ اللدخر امهافاذاأتاك كتا ی هذ ا قدسيرتك إلى دم شق أنت وأهلك 
فم بزل مها حتى مات فهذا رآه فضولا من الدن! فتأملفيه. الاسم الثالث: وهو متو سظ هن الطر في نكل 
حظ فى ا!عاجل معين على أعمالالآخرة كقدر القوت من الطعاموااقميص الواحدا شن وكلما لابد 
منه تأنى للانسان البقاء والصحة الى بها يتوص لإلى العم والعمل وهذا ليس من الد نا كالقسم الأول 
لأنه معين طلى الةسم الأول وووسيلة إليه ما تناوله المبد علي قصد الاستمائة به على العم والعمل 
م يكن به متناولا لاد نا ولم يصر به من أبناء الدئيا وإن كان باعثه الحظ العاجل دون الاستعانة 
على التقوى التحق بالقسم الثانى وصار من جملة الديا ولاسبقى مع المدعند الو تإلاثلاثصفاتصفاء 
القلب أءنى طهارته عن الأدئاس وأئسة يذكر اشتعالى وحبه لله عز وجل وصفاء القلب وطهار ته 
لاغصلان إلا بالكف عن شهوات الدنيا والأنى لا محصل إلا بكثرة ذكر الله تعالىوالواظبةعليه 
والحب لا صل إلابالمعرفة ولا تحصل معرفة الله إلا بدوام الفكر وهذء الصفات الثلاثهى النجرات 
ااسعدات بعد الوت . أما طبارة القلب عن شهوات الدنيا فبى من النجيات إذ تسكون جنة بين 
العبد وبين عذاب الله كا ورد فى الأخبار إن أعمال المد تناضل عنهفاذاجاء العذابومن قبل رجليه 
جاء قيام الِلى يدفع عنه وإذا جاء من جنهة يديه جاءت الصدقة تدفع عنه"“ »ا لحديث. وأماالأن 
والحب ب فهما من ع السعدات وها موصلان العبد إلى فة الاقاء والشاهدة وهنه السعادة تعجلءةيب 
الوت إلى أن يدل أوان الرؤية فى الجنة فرصير القبر روضة من رياض الجنة و لا كو داقر 


عله روضة من رياض ال جنة ولم يكن له إلا حبوب واحد وكانت العوائق تعوقهعندوامالأنى بدوام | 


ذكره ومطالعة حماله فار تفعت العوائق وأفلت من السحن وحلى بينه و بين حو بهققدم عل ةمسر ورا 
ق وكيف لا يكون محب الدنيا عند الوٽ ممذبا ول يكن له يحوب 


| إلا الدنيا وقد غدب منه وحيل بينه وبينه وسدت عله طرق الحرلة فى الرجوع إليه ولدلك قبل : 


: ماحال من كان له واحد غيب عنه ذلك الواحد 

وليس الوت عدما إنما هو فراق لهاب الد :ا وقدزمعي الل تءالى فاذ سالك طر يق الأخرةهو الواظبعى 
أسباب هذه الصفات الألاث وهى الذكر والفكر والعمل الذىيفطمهعنشيواتالدنياو.ةض إليه 
ملاذها ويقطمه عنما وكل ذلك لاعكن إلابصحة اأبدن وصحة البدن لاتنالإلابقوتوملبس ومسكن 

8 تاج كل واحد إلى أسباب فالقدر الذى لابد منه من هذه الثلاثة إذاأخذء العيدم ن الدنياللا خرةم 
يكنمن أبناء الدنيا وكانت الدنيافى حقه مزرعة ة للآخرة وإن أخذ ذلاك لحظ النفس وعلى قصد التنعم 
ناء الدنا والراغين فى حظوظهبا إلا أنالرغبة فى حظوظ الدناتنة سم إلى ما بعر ض صاحبه 
لعذاب الآخرة وإسمى ذلك حراما وإلى ما حول بينه وبين الك_جات العلا وبعرضه لطول الحساب 
وإسمى ذلك حلالا والبصير بم أن طول الوقف فى عرصات القيامة لأجل الحاسبة أيضاعذابفن 
نوقش الحساب عذب 7)» إذ قال رسول الله صلی الله عليه وسل د حلاما حساب وح ر امپاعذاب 0 


صار من 


() حديث متاضلة أعمال العبد عنه فاذا جاء العذاب من قبل ر جليه جاءقيام اللي ل قدفع عنهالحديث 
ااطبرانى من حديث عبد الرحمن إن مرة بطوله وفيه خالدبن عبد الرحمن الخزوعى ضمفهالبخارى 
إذا دخل الانسان قير فان كان مو منا أ حز عمل 
متفق عليه من 
حديث عائعة (۴)حديث حلاها حساب ٠‏ وحرامما عذاب ای الى الد نياو الب قی ف الشع يمن طر به 


الصلاة والصيام الحدث وإستاده مح »( حديث من بو قش الحساب عذب 


ولالفيما فى الثوب 
ويكون رأسه ين 
که ونداه ذو 
منكبيه غير متبامن 
ومت اسر اء وقول 
لك سحددت ويك 
آمنت ولك أسامت 


| سحد وجہی للذي 
لوه وصورء وشق 


“ممه ويره فشارك 
الله أحسن الخالفين . 
وروی أمير ااؤمنيل 
طی رضى اف عنهوأن 
رسول اللوصلى الله عله 
وسل كان يمول فى 
سحودء ذلك » وإنقال 
سبوح قفدوس رب 
الملا لبكة والر وح فسن 
روت عائشة رضى الله 
علا أن رسول اله 
صلى الله عليهوسلم کان 
ول فىسجوده ذلك 
وعافی مرققيه عن 


جنبيه ويوجه أصابعه 
فى السجود نحو القبلة 
وضم أصابع كفيه 
مع الابهام ولا يفرش 
ذراعه على الأرضثم 
دف رأسه ٠عكيرا‏ 
ومجلس على رجه 
السرى وينصبالعنى 
موجها بالأصابع إلى 
القبلة ويضع اليدين 
على الفخذين من 
:غير تاكلف طمهما 
وتفر مما وقول : 
رب اغفرلى وار می 
واهدنى واجرای‌وعافی 
واعف عنى ولا يطيل 
هذه الجلسة فى 
الفريضة أما فى النافلة 
فلا بأس ميما أطال 
قائلا رب اغفر وارحم 
مكررا ذلك ثم جد 
السحدة الثانة مكرا 
ويكرهالإقماءفى القمود 
وهو هنا أن ضع 


5 


وقد قال أيضا :حلالها عذاب. إلاأنه عذاب أ خمسمن عذاب ال حرام بل لولم يكن الحساب لكان مايفوت 
من ارجات العلا فى الجنة وما برد على القلب من التحسر على تفويها الحاوظ حقيرة خسيسةلابقاء 
لما هو أبضا عذاب وقس به حالك فى الدنيا إذا نظرت إلى أقرانك وقد سبقوك بسعادات دنوية 
كف بتقطع قلبك عليها حسرات مع عمك امات منصرمة لاعَاء لا ومنفصة بكدورات 
لاصفاء لما فا حالك فى فوات سعادة لاعبط الوصف ببظمتها وتتقطع الدهور دون فابتها فکل 


حةيقة الدنيا وماهبتها فى حق العبد 


من تعم فى الدئيا ولو بسماع دوت من طار أو بالنظر إل خضرة أوشربة ماء بارد فانه بنقص من 
حظه فى الآخرة أطمافه وهو العنى بقوله صلى إِله عليه وسلم لممر رضى أنه عنه د هذامن النعيم الذى 
نسثل عنه 4299 أشاربه إلى المساء البارد والتعرض واب السؤال فيه ذل وخوف وخطر ومشةة 


واتنظار وكل ذلك من صان الحظ » ولذاك قالعمررضى اقهعنهاعزلواعنى حساءها حينكان بهعطش 
فعرض عليه ماء باره بصل فأداره فى كفه م امتنع عن شر به فاك نياقليلها و كثير هاحرامهاو حلالها 


ملعونة إلا ماأعان على تةوى الله فان ذلك الفدر ليس من الدنيا وكل من كانت معرفته أقوىوأتقن 
كان حيرم من نعم الدنا اشد حق إن عسى عله يه السلام وضع رأسدطل حجر لم انام شمر ماء إذ تمثل له 
إبلیس وقال رغيت ف الدنا و-ق إن سلمان عله يه السلامفىمكم کان بطم الناس لذائذ الأطعمة وهو 
بأكل خی ز الشعير فمل الك على نفسهبهذا الطر يق امتها ناوشدة فان الصبر عن لذائذ الأطعمة مع الفدرة 
علا ووجودها أشد ولحذا روى أن الله تعالى «زوى الدنيا عن نبينا َه فكان نطوىأيام01؟ م 

«وكان يشدالححر على بطنه من الجوع 420 ولهذاسلط اق البلاءوالحن غلى الأ نباء والأولياءئم الأمثل 
فالأمثل كل ذلك نظرا لمم وامتنانا علبيم ليتو فرمن الآخرة حظهم كعنع الوالدالشفيق و لدهلذةالفوا كه 
ا لا عخلاعليه وقد عرفت بهذ أن كل ماليس ف فهو من الد نيا وماهو 
5 فذيك ليس من ن الدنيا فان ن قلت فى الذى هو ف . فأقول الأ اء ثلاثة أقسام :ملامالاءتصورأنيكون 


له وهو الذى حر عنه بالمعاصى والحظورات وأ نواع التتعماتف الباحات وهي الد نيا ا لهضة الذمومةفهى 
الدنيا'صورة وممنى ومنها ماصورته لله ويمكن أن ممل نير اش وهوثلائةالفكروالذ كروالكفعن 
الشهوات فان هذه الثلاثة إذا جرت سرا ولم يكن عليباباعث سوىأصاقهواليومالآخر فهى شو ليست 
من الدنا وإنكان الفرض من اافكر طلب اله للتشعرف به وطلب القبول بين !للق باظم ار للعرفة 
أوكان الغرض من ترك السبوة حفظ الال أوالجية لصحة البدن والاشتبار بالزهد فقد صارهذامن 
الدنا بالممنى و إن كان يظن بصورته أنه لله تال ومنها ماصورته لحظ النفس ويمكن أن يكوننعناء 
اله له وذلك كالأكل والنكاح وكل ماإرتبط به 3 و ؤانولتءفان كان التضسحظ الف اهومن اا 
:وإنتكان القصد الاستعانة بدط التهرى فهو ف عمناء وإن كانت صورته صورةالد نياقالصلى اه عليه 
وسلم ومن طلب الدنيا حلالا مكائرا مفاخرا اقى الله وهو عليه غضبان ومن طليهااستعفافاعن المسألة 
موقوفا على على" بن أبى طالب إسناد متقطع ‏ بلفظ وحرامها اتاروم أا مرفوط (1) جاريث 
هذا من النعم الذى تسثل عله تفدم فى الأطعمة (e)‏ حديث زوى اله الدنيا عن نينا صلى اله 
5 عليه وسلم فسكان بطوى أياما مد بن خفيف فى شرف الفقراء من حديث عمر إن الحطاب قال 


[أ قلت يارسول اقه جا لمن بسط اله لحم الدنيا وزواها عنك الحديث وهو من طريق اسحاق معنا 


ولترمذى وان ماجه من حديث ابن عباس أن النې صلى اله عليه وسلم كان بيت اللیالی 


للحابعة طاويا وأهله الحديث قال الترمدى حسن صحيح 6( حدت كان شد الححر على بطه 
من الجوع تقلع 


حقيقة الدنيا وما هيما فى حق العبد 


لها 


| الدنيا حظ سك الملل الى لاحاسة إلبه لأمر الآخرة ويسر عنه بالموى وإله الاشارة بقوله 
| تعالى ‏ وله النفس عن الموى قان الجنة هى الأوى ‏ وتجامع الموى خمسة أموروهىماجددالله 
تعالى فى قوله ‏ إنما الحياة الدنيا لعب ولمو وزينة وتفاخر بينم وشكائر فى الأموال والأولاد - 
والأعيان التى تحصل منها هذه الخنسة سبعة جمعها قوله تعالى ‏ زين للناس حب ااشموات من النساء 
والبنين والفناطير للقنطرة من الذهب والفضة والخيل للسومةوالأنعامو الحرث ذلك متاع الياةالد نبا 

ققد عرفت أن كل ماهو لله فلبى من الدنيا وقدر ضرورة القوت وما لا بد منهمن مسكرخ ومليس 
هو فه إن قصد به وجه الله والاستكثار منه تنم وهو لير الله وبين التنم والضرورة درجة يسرعنها 
بالحاجة وها طرفان وواسطة طرف يقرب من حدالضرورةفلايضر فانالاقتصار عى حدالضر ورةغير 
تمكن وطرف ,زاحم جانب التنم ويقرب منه وينبغى أن جنر منه وييلبما وسائط متشابهةومنحام 
حول المى ببوشك أن بقع فيه والحزم فى الحذر والتقوى والتقرب من حد الضرورةماأمكن اقتداء 
بالأندياء والأولياء علهم السلام إذ كالوا يردون أنفسمم إلى حد الضرورة حت إن أو إساالقرفكان 
يظن أهله أنه مجنون لشدة تضبيقه على تفسه فبنوا له بيتاعل باب دارم فكاني ا نى عل يم السنةوالسنتان 
والثلاث لايرون له وجها وكان مرج أول الأذان وبأ إلى مله بعد المشاء الآخرةوكانطعامدان 


بشمنه مايقوته وكان لياسه ما يلتقط من الزابل من قطع الأ كسية فيغسلها فى الفرات و يلفق يعضها 
إلى بعض ثم بلوسها فكان ذلك لباسه وكان رعا م" الصبيان فيرمونه ويظنون أنه عمنون فقول 
لمم باإخوتاء إن كم ولا بد أن ترمو قارموق بأحجار صثار فانى أخاف أن تدمواعقى فيحضر 
وقت الصلاة ولا أصيب للساء فبك ذا كانت سيرته ولقد عظم رسول الله صلى اه عليه وسل أمرهققال 

« إلى لاجد نفس الرحمن من جائب العن 7 »إشارة إليه رحمه اله ولماولى الخلافة مر بنالخطاب 
رمي الله عنه قال أبها الناس من كان متكم من العراق فليم ذال ققاموا فقال اجاسوا إلا من كان 
من أهل الكوفة فجلسوا ققال اجاوا إلا من كان من مراد فجلسوا ققال اجلسوا إلامنكانمن 
قرن فجلسوا كلهم إلا رجلا واحدا فقال له عمر أقرى أنت؟ فال نم م فقالأ تعر ف أو س رن عامر القرى 
قوصفه له ؟ فقال نمم وما ذاك تسأل عنه ياأمير الؤمنين والله مافينا أحمق منه ولاأج نمنهولاأو حش 
منه ولا أدلی منه فک عمر رضى الله عله e‏ ماقلت ماقات إلالأنىسعت ر س ول اله صلی لق علب ولم 
ول م .دخل فى شفاعته مثل ريعة ومضير © ٤‏ » قال هرم بن حبان لما معت هذا الفول من 
عمر بن الخطاب قدمت الكوفة فلم يكن لى هم إلا أن أطلب ويا القراى وأسأل عنه حوسقطت 
علبه جالسا على شاطى* الفرات نصف الهار يتوطا ويل ثوبه قال فعرفته بالنمت الذى نمت لى 
فاذا رجل لحم شديد الأدمة حلوق الرأس كت اللحية متغير جدا كربه انوجه متهبب النظر قال 
() ت طوطب اا مكائرا مفاخرا لق اه وهو عليه غضبان ل ابو نعم 
فى الحلية والسبق فى الشعب مر 
من جانب المن أشار به إلى أويس القرى تقدم فى قواعد المقائدلأجدلهأصلا(۴) حديث عمر يدخل: 
الجنة فى شفاعته مثل ريمة ومضر بريد أوسا ورويناه فى جزء ابن الاك من حديث أ أمامة 


ايت ألى هريرة بسند طعيف ()) حديث إلى لأجد نفس ال رمن 


لأوبس بل فى آخره فكان الشيخة يرون أن ذلك الرجل عمان بن عفان . 


(4؟ - إحياء - ثاك ) 


| وصيانة لتفسهجاء .يوم القيامة ووجبه كالقمر ليلة البدر 21 » فانظر كيف اختلف ذلك بالقصدفاذا 


| بلتقط النوى وكلما أصاب حشفة خبأها لإفطاره وإن لم يصب مايةوتهمن الحش ف باع النوىواشترى . 


اليه عل ضيه ثم 
إذا أراد التبوض إلى 
الركمة الثانية يجلس 
جلسة خْ.فة الاستر احة 
ويفعطفى يي ةالركمات 
هكذا ثم بقشهد وفى 
ااصلاةسر المراجوهو 
معر اج الةللوب والشيد 
مقر الوصول بمدقطع 
مسافات الحيئات على 
تدريم طيقفات 
السمواث والتحيات 
سلام على رب البريات 
فااذهن لما قول 
ويتأدب مع منبقول 
ودر ڪڪيف يهول 
وسل طى اانى صلی اق 
عليه وسلم وعثله بين 


يدل الجنة بشفاعة رجل من أمق أ كثر من ريعة ومضر وإسناده حسن وليس فيه ذ كر 


عى قابه ويسم اط 
عباد الله ااصالحين 
و سق عبد فى السماء 
ولا فی الأرضمن‌عباد 
اله إلا ويسم عليه 
بالنسبة الروحية 


والحاسيةالفطربة وبق ومارأيتك قبل اليوم ؟ ‏ قال نبأ العليم الخبير ‏ وعرفت روحى روح كحين كلت فی نفسك إن 
بده الى الى نون" الأرواح ها أنمس كأتفس الأجساد وإن الؤمنين يعرف بحضهم بعضا ويتحابون بروح الله وإن لم 
الى مقبوضةالأصابع يلتقوا يتعارفون ويتكلمون وإن نأت بهم الدار وتفرقت بهم النازل قال قلت حدثنى رك الله . 
إلا ليق ورد عن رسول افه صلى اقه عليه وسل يحديث أسمعه منك فال إلى لم أدرك رسول الله صلى الله عليه وس 


السبحة فى المهادة فى 
إلا الله لا فى كلة النفى 
ولا رفعها منتصبة بل 
مائلة بوأسها إلى ا!فخذ 
منطوية فده هيئة 
خشوع السبحة ودليل 
سراية خشوع القلب 
إلها ودعو فى آخر 


صلاتة للقسيةو للمؤمنين 


وإن كان إماما بنبغی 
أن لا ينغرد بالدعاءبل 
يدعو لنفسه ولن 


وراءء فان الامام التيقظ 


فى الصلاة كاجب دخل 
على سلطان ووراءه 
أصماب الوا بدأل 
م ويعرض.حاجتهم 
والؤمنون كلبنيان 
إبشد بعضه بعضاو بهذا 
وصفهم اث تعالى فى 


حقيقة الدنيا وما هينما فى حق الصِد 


۸ 


فسلمت عليه فرد عل السلام ونظر إلى فقلت حباك الله من رجل ومددت يدى لأصاخه فأى أن 
يصافنى قفلت رحمك الله ياأويس وغفر لك كيف أنت رحمك الله ثم ختقتنى المبرة من حى إاء 
ورققی عليه إذ ریت من حاله مارأيت حتى بکیت وب فقال وأنت باك الله ياهرم بن حيا نكف 
أنت ياأخى ومن دلك على" قال قلت الله فقال لاإله إلا اله سبحان اه # إن كان وعد ربا لفعولا- 
قال فسجبت حين عرفی .ولا والله مارأبته قبل ذلك ولا رآ نی فقلت من أن عرفت اسمى واسم أنى 


وم تكن لی معه حبة بأنى وأى رسول اقه ولکن رأيت رجالا قد حبومو بلفی من حد يثدكا بنك 
ولست أحب أن فح عل نفسى هذا الباب أن أكون محدثا أو مفتيا أوقاضيا فى تسى شفل عن 
الناس ياهرم بنحيان قفلت ياأخى افرأ على آية من القرآن أسمعها منك وادع لى بدعوات وأوصنى 
بوصة أحفظها عنك فانى أحبك فى اف حبا شديدا قال فقام وأخذ يدى على شاطى' الفرات ثم قال 
أعوذ بلله السميع العليم من الشيطان الرجيم ثم بك لم قال : قال رى والحق قول ربى وأصدق 
الحديث حدثه وأصدق الكلام كلامه ثم قرأ ب وما خلقنا السموات والأرض ومابينهما لاعبين. 
ماخلقناها إلا باحق ولكن أ كترم لابعلمون ‏ حتیاتہی إلى قوله_إنههو الع زيزالرحبم_فشهقشبقة 
ظننت أنه قد غدى عليه ثم قال ياابن حيان مات أبوك حيان وبوشك أن نموت فإما إلى جنةوإما إلى 
نار ومات أنوك آدم وماإتت أمك حواء ومات نوح ومات إبراهيم خلیل الرحمن ومات مومى نجى 
الرحمن ومات داود خليفة الرحمن ومات مد صلى افه عليه وسل وعليم وهو رسول رب العالمين 
ومات أو بكر خليفة اأسامين وماتعمر بن الخطاب أخى و صفى ثم قالياعمر أه ياعمر امقال فقات ر مك 
اله إن عمر لم عت قال قفد نعاه إلى رى ونعى إلى نفسى ثم قال انا ونت فی امون كأنه قد کان ثم 
صلی على النى صلى الله عليه وسلم ثم دعا بدعوات خفبات ثم قال هذه وصيق إياك ياهرم بن حيان 
كتاب اقه ونهج الصالحين الؤمنين قفد نعيت إلى نى ونفسك عليك بذ كر الوت لايفارققلبك 
طرفة عين مابقيت وأنذر قومك إذا رجعت إلهم وانصح للاأمة جميعا وإياكأن تفار ق الجاعةفيذشير 
فتفارق دينك وأنت لاتعلم قتدخل النار يوم القيامة ادع لى ولنفسك ثم قال اللهم إن هذا يزعم | 
أنه :نى فيك وزارى من أجلك فعرففى وجه فى الجنة وأدخله على فى دارك دار السلام واحفظه | 
مادام فى الدنيا حيمًا كان وضم عايه ضيعته وأرطه من الدنيا بالدسير وما أعطيته من الدنا فيسره 
له تيسيرا واجعله لما أعطيته من نمائك من الشا كرين واجزه عنى خير ال زاء قالاستودعكاقه 
ياهرم بن حيان والسلام عليك ورحمة الله وبركاته لا أراك بعد البوم رحمك اله تطلبنى فانى أ كره 
الشهرة والوحدة أحب إلى إلى كثير الهم شديد الثم مع هؤلاء الناس مادمت حيا فلا تسأل عنى 
ولا تطلبنى واعلم أنك منی فى بال وإ لم رك وم ار فاذ کرای وادع لی فال سأذ كرك وأدعواك 
إن شاء الله انطلق أنت ههنا حتى أنطلق أنا ههنا فرصت أن أمدى معه ساعة فأ طى وفارقته 
فكى وأبكانى وجعلت أنظر فى قفاه حتى دخل بض السكك ثم سألت عنه بعد ذلكفاوجد تأحدا” 
برای عنه شىء ره الله وغفر له ذهكذا كانت سيرة أبناء الآخرة العرضين عن الدنيا وقد عرفت 
ما شبق فى بان الانيا ومن سيرة الأنياء والأولياء أن حد الد نيا كل ماأظلته ا حضراءوأقلتهالشر اء 


إلا 


حقيقة انبا فى سما وآعفا ما الخ ۹ 


لا ماکان له عز وجل من ذلك وضد افا الآخرة وهو کل ما أريد به لله الى مما يوخ دقر | 
الضرورة من اله نيا لأجل قوة طاعة الله وذلك ليس من #دنيا ويقبين هذا مثال وهو أن الحاج 
إذا حلف أنه فى طريق الحج لابشتمل بغير الحج بل يتجرد له ثم اشتفل محفظ الزاد وعلف الل 
وخرز الراوية ؤكل.مالا بد الحج منه لم حنث فى ينه وم يكن مشغولا يشير المج فكذلك البدن 
مركب النفس تقطع به مسافة الممر مهد البدن بما تبق به قوته على ساوك الطرريق بالمل والممل 
هو من الآخرة لامن اهنا » نم إذا قصد تقذ البدن وتنممه بشىء من هذه الأسبابكان منحرفاعن 
الآخرة ومشى فى قلبه القسوة قال الطنافسى : كنت على باب بى شيبة فى السجد الحرام سيعة أيام 
طاويا فمعت ف الليلة الثامنة مناديا وأنا بين اليقظة والنوم : ألا من أخذ من الدنيا أ كثرئما تاج 
إليه أعمى الله عين قلبه فهذا بان حقبقة الدنيا فى حقك فاع ذلك ترشد إن شاء الله تعالى . 
( بيان حقيقة الدنا فى تفسما وأغغالحا التى استغرقت هم الخلق حت أنستهم أتمسهم 
وخالفهم ومصدرم وموردثم ) 

اعل أن انا عبارة عن أعيان موجودة وللانسان فیا حظ وله فى إصلاحها شغل فده ثلاثةأ مور 
قد بظن أن الدنا عبارة عن آحادها وليس كذاك أما الأعيان الوجودة الى ادنا عبارة عنها 
فہی الأرض وما عليها قال الله تمالی - إنا جعلنا ماطى الأرض زيئة لما انباوم أمهم أحسن عملا 
فالأرض فراش للا دميين ومهاد ومسكن ومستقر وما علها لمم ملبس ومطم ومشرب ومنكح 
ومجمع ماعلى الأرض ثلاثة أقسام : للعادن والنبات والحيوان . أما النبات فيطلبه الآدى للاقتيات 
والتداوى وأما العادن فيطلها للا لات والأوانى كالنحاس والرصاص وللنقد كالذهب والفضة ولغير 
ذاك من القاصد وأما الحروان فينسم إلى الانسان والمالم أما البهائم فيظلب منها لحومها للم كل 
وظهورها للمركب والزينة وأما الانسان فقد يطلب الآدى أن يملك أبدان الناس ليستخدمهم 
وستخرهم كالنامان أو ليتمتم بهم كالبوارى والنسوان ويطلب قلوب الناس لعلكها بأن يغرس 
فبها التعظيم والا كرام وهو الذى حبر عنه بالجاه إذ معنى ااه ملك قاوب الآدميين فدهي الأعيان 
القى سر عنبها بالدنيا وقد جعما الله تعالى فى قوله ‏ زين ااناس حب الشموات من النساءوالبنين_وهذا 
من الإنى ‏ والفناطير الفنطرة من الذهب والفضة ‏ وهذا من الجواهر وامعادنوقيه تنبيهط غيرها 
من اللا لىءواليواقيت وغيرها_واخي ل السومةوالانمام_وهى الها م وا ميوانات والحرث_وهوالنبات 
والررع فبذه هى أعيان الدنيا إلا أن لما مع العبد علاتتين علاقة مع القلب وهو حبه لما وحظه 
ميا وانصراف همه إلا حتى رصير قلبه كالمبد أو الب الستبتر بالدنيا ويدخل فى هف الملاقة جمييع 
صفات القلب العلقة بالدنيا كالكير والغل والحسد والرياء والسمعة وسوء الظن وااداهنةوحبالثناء 
وحب الشكائر والتفاخر وهذء هى الدنيا الباطنة وأما الظاهرة فهى الأعيان الى ذ كر ناها. الملاقة 
الثانية مع البدن وهو اغتغاله بإصلاح هذه الأعيان لتصلح لحظوظه وحظوظ غيره وهى جملة 
الصناءعات والحرف التى الخلق مشغولون مها والخلق إأما نسوا أنفسبم ومآمهمومنقلبيم الد نالمانين 
الملاقتين علاقة القلب: بالحب وعلاقة البدن بالشغل ولو عرف غه وعرف ربه وعرف حكة الدنيا 
وسرها علم أن هنه الأعيان التى سميناها دنيا لم خلق إلا لملف الدابة التى ‏ بسير مها إلى اف تمالى و أعنى 
بالدايةالبدن فانهلاييق إلاعطم ومشرب وملبس ومسكن كالاسسق ا جل فى طريق الحج إلا علض وماء وجلال 
ومثال المد فى الدنيا فى نسيانه تفسه ومقصده مثال الماح الى قف ف مناز ل الطر بق ولاز ال يعلف 
الناقة وبتعيدها وينظفها ويكسوها ألوان اثياب وحمل إلها أنواع الحشيش ورد لماللاءباتلج حى 


كلامة وھ سبحائةب 
كأنهم بئان مر صوصل 
وفى وصف هذه الأمة 
فى الكتب الساتئمة 
کسفېم فى تالحم 

حدثنا بذاك عيخنا 
ضياءالدين أبوالنجيب 
السہروردى إملاء قال 
آنا أوعبدالر حمن جد 
بن عسى إن شیب 
الماليئىقال ناوا لسن 
عبد الر حمن بن تمد 
الظفر الواعظ قال 
آنا أو حد عبد الله 
ان أحمد السرخضى 
قال أنا أو عمران 
قال أنا أبو محدعبدالله 
بن عبد ارخن 
الدارى قال أتاجماهد 


هو ابن عيسى أنسأل 


كب الأحبار کف 
جد نعمت رسول اف 
صل ان عله وسلم فى 
التوراة قال مره عمد 
ابن عبد الله :ولد تكة 
وبهاجر لطية ويكون 
ماك بالشام ولس 
بفحاش ولا صاب ی 
الأسواق ولا يكافىء 
بالسيئة السيئة ولسكن 


فو ويغفر «أمنه | 


الخادون محمدون اله 
فى كل سراء ويكبرون 
الله على كل" ا 

يوون أطرافهم 
ويأزرون ف أوساطرم 
إصفون فی صلاتهم کا 
يصفون فى تالم 
درم فى مساجد 2 
کدوی' التحل سمح 
منادیم فى جو الماء 
فالإمام قى الصلاةمقدهة 
الصف فى عحاربة 
الشيطان فهو أولى 


۰ حقيقة هنا فى سما وآهنانها ال 
تفوته القافلة وهو غافل عن الحج وعن مرور القاذلة وعن بقائه فى البادية فريسة السباع هوونافته 
والحاج البسير لاجمه من أمر الل إلا القدر اقدى وى به على للعى فيتعبدموقلبه إلى الكمبةوالحج 


]أ ولا بلتفت إلى الناقة بقدر الضرورة ء فكذلك البصير فى السفر إلى الآخرة لايشتغل بتعهداليدن 


إلا بالضرورة کا لابدخل بيت الاء إلا لضرورة ولا فرق بين إدخال الطعام ف البطن وبينإخراجه 

من البطن فى أن كل واحد منبما ضرورة البدن ومن هته مابدخل بطنهققيمتهما رماوا کر 
ماشمل الناس عن اقه تعالى هو البطن » فان الوت ضرورى وأمر السكن واللدس أهونولوعرفوا 
سبب الحاجة إلى هذه الأمور واقتصروا عليه لم نتغرقهم أشغال الك نيا و إا ستضرقنيم لجهلهمبالدنيا 
وحكتتها وحظوظبم منها ولكنهم جهاوا وغفلوا وتتابست أذغال الدنا علهم واتصل بسضها يعض 
وتداعت إلى غير لهابة محدودة فناهوا فى كثرة الأشغال و نسو اما صدهاء و نحن ند كرتفاصلآشنال 
الدنا وكيفية حدوث الحاجة إليها وكيفية غلط الناس فى مقاصدها حتى تضم لك أشفال الددنيا كيف 
صرفت الخلق عن الله تعالى وكيف أنستهم عاقبة أمو رهم . فقول : الأشفال الدنيوبة هى الحرف 


والصناعات والأعمال التى ترى الق منسكبين علا وسبب كثرة الأشغال هو أن الا نسان مضطرإلى 
ثلاث القوت والسكن واللبى فالقوت للغذاء والبقاء واللبسى لدفع الحر والبرد والسكن لدفع الحر 
والبرد ولدقم أسباب الملاك عن الأهل والمال وم عاق اله الفوت والسكن ولللبس مصلحامحيث 
يستغنى عن صنعة الانسان فيه » نم خلق ذلك لهانم فان النبات يغذى الميوان من غير طبعوالحر 
والبرد لايؤلر فى بدنه فيستفنى عن البناء ويقنع بالصحراء ولباسها شعورها وجاودها فتستغنى عن 
الاباس والانسان ليس كذلك غدثت الحاجة لدلك إلى خمس صناءات هى أصول الصناعاتوأوائل 
الأشغال الدنيوية وهى الفلاحة والرعاية والاقتناص وال ميا كة والبناء .أماالبناءفللمسكن»والحيا كة 
وما يكننفها من أمر الغا ل والخياطة فللملبس »و اام »والرعايةللمواثىو الحيلأيطاللمطم 
وال رکب ء والاقتناص نمی به حصیل ماخلمه الله من صيد أومعد نأو حشيش أوحطب فالفلاح محصل 
النباتات والراعى محفظ الحدوانات ورستتتجها » والقتنص عحصل مانبت ونج بنفسه من غير صنع 
آدى وكذلك يأخذ: من معادن الأرض ماخلق فها من غير صنعة آدى ونمو بالاقتنا ص ذلك ويدخل 
محته صناعات وأشغال عدة , ثم هذء. الصناعات تمتفر إلى أدوات وآ لات كاليا كه والفلاحة والبناء 
والاقتناص والآلات إا تؤخذ إما من انباتوهو الأ خشاب أومن ااعادن كاد بدوالرصاص وغيرها 
أو من جاود الحيوانات خدثت الحاجة إلى ثلائة أنواع أخر من الصناعات النحارةوالحدادةوالخحرز 
وهؤلاء ثم عمال الآلات ونمنى بالنجا ركل عامل فى الشب كيفما كان وبالحداد كل عامل فى اطدید 
| وجواهر العادن حتقى اأنحاس والارى وغيرها وغرضنا ذکر الأحناس فأما 1 حاد احرف فكثيرة. 
وأما الحراز فنمنى به کل عامل فىجاود الحيوانات وأجزائها فبذه أمبات الصناءات . ثم إن الانسان 
خلق يث لابميش وحده بل ,ضطر إلى الاجماع مع غيره من أبناء. جنسه وذلك لسيبين : أحدها 
حاجته إلى النسل لبقاء جنس الات ان ولا يكون ذلك إلاباجتاع اله كر والأثى وعشيرتهما. وای 
التماون على ية أسباب الطعم واللبس ولثرية الولد فان الاجماع يفضى إلى الولد لاحالة والواحد 
لا.شتغل عفظ الولد وهيثة أسباب القوت ثم لبس که يه الاجماع مع الأهلو الولدفىي التزل بل لاعكنه 
أن يميش كذلك مالم مجتمع طائفة كثيرة إب ا كل واحد بصناءة فان الشخص الواحد كف 
يتولى الفلاحة وحده وهو عتا اج إلى 7 لامها ومحتاج الآلة إلى حداد وحار ومحتاج الطعام إلى طحان 
وخباز وكذلك كيف بنفرد ا اللببى وهو ,فتفر إلى حراسة القطن وآ لاتا ليا كةواخياطة 


وآلات 


حقيغة الدنيا فى نغسها وأعغالها الح . فنا 
وآلات كثيرة فلذاك امتنم عيش الانمان وحده وحدثت الحاجة إلى الاجا عم لواجتمموافى حرام 
مكشوفة لتأذوا بالحر” والبود والطر واللصوص فافتقروا إلى أبنية عمكة ومنازل ينفرد كل أهل يبت 
به وبمامعه من الآلات والأثاث وللنازل تدفع الجر والبرد وللطر وتدفع آذى ا ليران من اللصوصية. 
وغيرها لكن للنازل قد تقصدها حماعة من اللصوص خارج النازل فافامر أهل للنازل إلى التناصر . 
والتماون والتحصن سور حيط مجميع النازل عقدئت البلاد لحطه الضرورة م مهما اجتمع الناس 
فى للنازل والبلاه وتعاماوا تولدت بينهم خصومات إذ تحدث رياسة وولاية للزوج فى الزوجةوولاية 

: للأبوين على الوادلاًنه ضعيف محتاج إلىقوام بهومبماحصلت الولابةعلى عاقل أفضى إلى الخصومة لاف 
الولابة على البائم إذ ليس لما قوة الخاصمة وإن ظامت فأ مالل أةفتخاصم الروج والولد مخاصم الأبوين 
هذا فى لزل » وأما أهل البهه أيضا فتعاملون فى اجات ويتنازعون نبا ولوتركوا كذلك تقاتلوا 
وهلكوا وكذلك الرعاة وأرباب الفلاحة ينواردون ع للراعىوالأراضى والياهوهىلائفى بأغراضهم 
فيتنازعون لاعمالة الم قد يسجز بعضمم عن الفلاحة والصناعة بعمىأومرض أوهرموتعرضعوارض 
مخدافة ولوترك ضَائما لحلك ولو وكل تفقده إلى ايع لنخاذلواولوخص واحدمن غير سيب مص ه لكان 
لابذعن له فدث بالضرورة من هذه العوارض الحاصلة بالاجماع صناعات أخرى فنها صنّاعة المساحة 
التى بها تعرف مقادير الأرض لمكن الفسمة بيهم بالعدل ومنبا صناعة الجندية لحراسةالبدبالسيف 
ودفع اللسوص عنهم ومنها صناعة الحم والتوصل لفصل الخصومة ومنبا الاج ةإلىالفقةوهومعرفة 
القانون الدى يتبغى أن يضبط به الخلق وبازموا الوقوف على حدوده حت لابكثرالنزاع وهو معرفة 
حدود الله تعالى فى للعاملات وشر وطبا فبذه أم ور سياس ةلا بد منهاولا يشتغل با إلا خصو صون بصفات 
مخصوصة من العم وار واللحداية وإذا اشتغاو؟ هام بتفرغوا لصناعة أخرى ومحتاجون إلى الماش 
ويحتاج أعل البله إلسهم إذلواشتفل أهل البله بالحرب مع الأعداء مثلا تصطلت الصناعات ولواشتغل 
أهل الحرب والسلاح بالصناعات لطلب القوت تعطلت البلادءن1لحراس واستضر الناس ست الحاجة 
إلى أن صرف إلى معايشسهم وأرزافهم الأموال الضائعة الى لامالك لما إن كانت أو تصرف الغا مالم 
إن كانت العداوة مع الكفار فان كانوا أهل ديانة وورع قنموا بالقليل من أموال الصا هوإنأرادوا 
التوسع فتمس الحاجة لاعحالة إلى أن يمد مم آهل البلد بأموالهم عدوم بالحراسة فتحدث الحاجةإلى 
اراج ثم يتولد بسببالحاجة إلى اراج الحاجة لصناعاتأخرإذ بحتاج إلى من يوظف اراج بالمدل 
على الفلاحين وأر باب الأموال وهم الممال وإلى من يستوفى منهم بالرفق وهم الجباة وللتفرجون 
وإلى من مجمع عنده ليحفظه إلى وقت التفرقة وهم الخ ان وإلى من يرق علهم بالعدل وهو 
الفارض للها كر وهذه الأعمال لوتولاها عدد لامجممهم رابطة ارم النظام فتحدث منه الحاجة 
إلى ملك .د ثم وأمير مطاع مين لكل عملشخصا وتار لكل واحدما ليق بهو راع النصفةفى 
أخذ الخراج وإعطائه واستعمال الجند فى المرب وتوزيع أسلحتهم وبين جهات الحرب ونصب 
الأمير والقائد ص كل طائفة مهم إلى غير ذلك من صناعات اللك فبحدث من ذلك بعد الجندالدين 
هم أهل ااسلاح وبعد املك الدى يراقبهم بالعين السكالئةو يدبرهم الما جةإلىالسكتاب والحزانوالحساب 
والجياة وااعمال تم هؤلاءأبضا محتاجون إلى معيشة ولايمكنهم الاشفال بالحرف فتحدث الحاجة إلى 
مال الفرع مع مال الأصل وهو السمى فرع اراج ؛ وعند هذا يكون الاس فى الصناعات ثلاث 
طوائف الفلاحونوالرعاة والترفونءوااثالةالجندبةالحاة ,السو فءواكالئةالتردٌ دون بين الطائفتين 
فى الأخذ والعطاء وم العمال والجباة وأمثالمم » فانظر كيف ادا الأمى من حاجةالتوتوالابس 


الصلين بالمعفوم 
والايان يوظائف 
الأدب ظاهرا وباطنا 
والصاون‌التظون كا 
اجتمعت ظواهرم 
عتمم بواطتيم 
ونتناصر وتعاضد 
ونسرى من العض 
إلى البعض أنوار 


. وركات بل جع 


اا مين الصلين فى 
'قطار الأرض يهم 
تساطدوتناصر محسب 
الة الوب ونس بالاسلام 
ورابطة الامان بل 


:م الله تسای بالملاکة 


الكر امم أمد رسو ل 
الله صلى الله عليه وسم 
بالملاكة السوامين 
عفاجاتهم إلى مار بة 
الشبطان أمس” من 
حاجائهم إلى محاربة 
الكفار ولمذا كان 
قول رسول اف صل 


الله عليه وسلو رجمنا 
من الجهاد الأصغ إلى 
الجبساد الأعكير € 
فتداركهم الأملاك 
بل بأنفاسهم الصادقة 
تتماسك الأفلاك فاذا 
أر اد الخر وج من 
الصلاة بم على عينه 
وبنوى مع القسلم 
الخر 2 من الصلاة 
واللام على االا تك 
والحاضر بن من الؤمنين 
ومؤمنى ان" ومجەل 
خدامبينا لمن عل عبنه 
بإلواء عنقه وجل 
بين هذا السلام 
والسلام عن إسارء 
ققد ورد النبى عن 
المواصلة » والواصلة 
خمس_اثنتان غص 
بالامام وهو أنلابوصل 
القراءة بالتحكبير 


والر كوع بالقسراءة : 


وائفتان على المأموم وهو 


é4‏ حقيقة الدنبا فى سا وأهناها ال 


وللسكن وإلى ماذا اتبى وهكذا أمور الدنيا لايفتح مها باب إلاوينفتح بسيبه أبواب أخروهكذا 
تتناهى إلى غير حد" عحصور وكأنها هاوية لانهاية لعمقها من وقع فى مهواة منباسقط متها إلى أخرى 
وهكذا عى التوالى فين هى الحرف والصناءات إلا آلا لاتم إلا بالأموالوالالاتوالالعبارةعن 
أعيان الأرض وماعليها يما ينتفع به وأعلاها الأغذية ثم الأمكنة التى يأوى الانسانإليهاوهى اور 
ثم الأمكنة الى يسعى فبا التعيش كالهوانيت والأسواق وللزارع ثم الكسوةثم ناث البيتو لائة 
ثم آلات الآلات وقد يكون فىالآلات ماهوحيوان كالكلب #1 الصيد والبقر؟ لةالحرائقوالفرس31 
الركوب فى اهرب ثم محدث من ذلك حاجة الببع فان الفلاح ريما بسكن قري ةليس فما 1 2الفلاحة 
والحداد والنجار بسكنان قرية لاممكن فيهاالرراعةفبالضرورة محتاجالفلاحإليبماو عتا جان إلى الفلاح 
فيحتاج أحدها أن يذل ماعنده للا خر حي يأخذ منه غرضه وذلك بطريق للماوضة إلا أن النجار 
مثلا إذا طلب من الفلاح الغذاء باه را لامحتاج الفلاح فى ذلك الوقت إلى تفلا بيعه والقلاح 
إذاطلب الآلة من النجار بالطعامر يما كان عنده طمام فى ذلك الوقت فلامحتاإله فتتعوق الأغراض 
فاضطر وا إلى حانوت مجمع آلة كل صناعة ليترصد بها صاجبها أرباب الحاجات وإلىأ بيات مجمع إليا 
ما تحمل الفلاحون فيشتريه منهم صاحب الأيات لترصد به أرباب الحاجات فظمرت ذلك الأسواق 
والخازن فيحمل القلاح الحبوب فاذا لم يصادف محتاجا ياعها شمن رخيص من الباعة فخزنو اف 
أتنظار أرباب الحاجات طمما فى الرح وكذلك فى جميع الأمتعة والأموال ثم محدثلاعالة بين البلاد 
والفرى ردد فتردد الناس بشترون من الفرى الأطممة ومن البلادالآلات وينقلونذلكو,تعيشون 
به لنندظم أمور الناس فى البلاد بسببهم إذكل بهد ريما لاتوجد فيه كل آله وكل قرية لايوجدفيها 
كل طعام فاعض متاج إلى اللعض فيحوج إلى ١هل‏ فيتحدث التجار للتكفاون بالتقل وباعلهم 
عليه حرص جمع الال لاعالة فيتعرون طول الال والنهار فى الأسفار لفرض غير ونصيهم باجم 
الال القدى يأ كله لاعالة غيرهم إما قاطع طرق وإما سلطان ظالبولكن جطل الله تعالى فى غفلتهم 
وجبلهم نظاما البلاد ومصلحة الماد بل جميع أمور الدنيا اتتظمت بالففلةو حسة الم ةولوعقلالناس 
وارتةمت ممم ازهدوا فى الدنيا ولوضاوا ذلك للات الماش ولو بطلتلحلكو اولحلك الرهاد أ يضا. 
ثم هذه الأموال التى تن ل لابقدر الانسانعى حملا ذتحتاج إلى دو اب حمل وصاحب للالقدلاتكون 
له دابة فتحدث معاملة بينه وبين مالك الدابة تسمى الاجارة ويصير الكراء نوع من الاكتساب 
با ثم محدث بسبب البياعاب الحاجة إلى التقدين فان من ,ريدأ ن,شترىطماما ثوب فن أن بدرى 
القدار الذى ساويه من الطمام كم هو وااعاملة مجرى فى أجناس ممتلفة كابباع ثوب بطعاموحيوان 
شوب وهذه أمور لاتقناسب فلابد من حا عدل,توسطبين التبا مين يعد لأ حدغا بال خر فيطل ب ذلك 
الددل من أعيان الأموال ثم حتاج إلى مال يطول بقاؤء لأن الحاجة إليهتدومو ا بتى الأموالالعادن 
فاخذت النةود من الذهب والفضة والنحاس م فت الحاجة إلى الضرب والنةش والتقديرفست 
الحاجة إلى دار الضرب والصيارفة وهكذا تتداعى الأشغال والأعمال بعضبا إلى بعض حت انتبت 
إلى فاتراه فونه أشغال الخلق وهی معاشهم وثى" من هذه الحرف لاعكن مباشرته الابنوع تمل 
وتعب فى الابتداء » وف الناس من ,فل عن ذلك فى الصنا فلا يشتغل به أو عنعه عندما نع فسق عاجزا 
عن الاكتساب لمجزه عن الحرف فيحتالم إلى أن يأ كل مما بسعى فيه غيرء فبحدث منه 
حرفتان خسيستان اللصوصية والكداية إذ بجمعهما أنهما بأ كلان من سعى غيرها ثم الناس 


اليل 


مترزون من اللصوص والكد”ّن ومفظون علبم آموالهم فافتقروا إلى صرفعةولهم فىاستنباط 


حقبتة الدنيا فى تسا وأشغالها الح r‏ 


الحيل والتداير . أما اللصوص : فم من ,طلب أعوانا ويكون فى يديه شوكة وقوة فجتممون 


ويتكائرون ويقطمون الطريق كالأعراب والأ كراد . وأما الشعفاء ميم فيفزعون إلى الل إماباتقب 
أو التسلق عند اتباز فرصة الغذلة وإما بأن يكو نطرار ا أوسلالاإلىغير ذلك منأنواع التاسصس الحادثة 
محسب ماتنتحه الأفكار الصروفة إلى استنباطها . وأما الكدى فانه إذا طلب ماسعى فبهغير موقيل 
انب واعمل كا عمل غيرك فالك والبطالة فلا حطى شيئا فافتقرواإلي<لةفىاستخر اجالأموالمومهيد 
المذر لسم فى الاطالة فاحتالوا التعلل بالمجز إما بالة.ته كماعة يحمون أولادم وأقسمم بالحيلة 
لعضروا بالعمى فمطون وإما بالتعامى والتفاج والتجائن والعارض وإظهار ذلك بأنواعمن اليل مع 
مان أن تلك محنة أصابت من غير استحقاق ليكون ذلك سبب ال رحمةوجماعةبلتمسون'قو الا وأفمالا 
بتعجب الناس مها حت تتبسط قاو هم عند مشاهدتها فياخوا رفع اليد عن قليل من الال فى حال 
التعجب ثم قد يندم بعد #وال التعجب ولا ينفع الندم وذلك قد بكون بالمسخر والها كاةوالشصِذة 
والأفمال ااضحكة وقد بكون بالأشعار الغريية والكلام النئور السجم مع حسن الصو توالشعر الوزون 
| أشد تأثيرا فى النفس لاسما إذا كانفيه تمصب يتعلق بالمذاهب كأعمار مناقب الصحابة وفضائل أهل 
البيت أو اذى عرك داعية المشق من فل المجانة كصنمة الطبالين فى الأسواق وصنعقماءثبهالموض 
' وليس بعوض يع التءويذات والحشيش اقدى ميل باثمه ألا أدوية فبخدع بذاك الصبيانوالجهال 
| وكأصحاب القرعة والفأل من للنجمين ويدخل فى هذا الجنس الوعاظ والكدون ط رءوس النار 
إذا لم يكن وراءثم طائل علمى وكان غرضهم اسمالةقلوب العواموأخذأمو الم يأ نو اع الكديتو أنواعها 
زد على ألف نوع وألفين وكل ذلك استنبط بدقدق الفمكرة لأجل ااميشة فهذه هى أشغال الخلق 
وأعهالحم التى أ كبوا علبا وجرم إلى ذلك كله الحاجة إلى القوت والسكسوة واكم نسوافىآثناء 
ذلك أنفسهم ومقصودم ومنقابم ومآمهم فناهوا وضلوا وسبق إلى عفولهم الضيفة بعد أن كدرتها 
زحمة الاشتغالات بالدنا خيالات فاسدة فاتقسمت مذاهبهم واختلفت آراؤم على عدة أوجه:فطائفة 
| غليم.الجهل والغفلة فل تن تفتح أعينهم لانظر إلى عاقبة أمورم ققالوا القصود أن نعيش أياما فى الدنيا 
فنجتہد حت تسب القوت ثم نا کل حتى وی على الكسبثم سكس ب حت نأ كل فأ كلون ليكسبوا 
ثم يكسبون ل أ كلوا وهذا ملحب الفلاحين والحترفين ومن ليس له تنس فى الل اولاقدم فى الدب فانه 
بتعب لهارا ليا كل للا وبأ كل للا ليتعب هارا وذلك كسير السواى فهو سفر لابنقطع إلابالموت 
وطائفة أخرى زعموا آم تغطنوا لأس وهو أنه ليس المقصود أن شق الانسان بالعمل ولابثتم فى 

الدنيا بل السعادة في أن يقضى وطره من ثبوة الدنا وهى شبوة البطن والقرج فهؤلاء نسو انهم 
وصرفوا هممهم إلى اتباع النسوان وجمع فائذ الأطعمة بأ كلون كا تأ كل الأنعام ويظنون أنهمإذا 
الوا ذلك فقد أدركوا غاية السعادة فشفلهم ذلك عن الله تعالى وعن الوم الآخر . وطائفةظ:واأن 
السعادة فى كثرة للال والاستغناء يكثوة الكنوز فأسهروا ليلهم وتوا نهارثم فى الع فهميتعبون 
|| فى الأسفار طول ابل والبار ويترددون فى الأعمال الشاقة ويكتسبون ومجمعون ولا يأ كلون إلا 


قدر الشرورة هشحا ولا غلبا أن تنقص وهنه اہم وفى ذلك دأهم وح ركتبم إلى أن يدر كيم 
الوت فت بحت الأرض أو إبظفر به من يأ كله فى الشهوات وثالذات فيكون الجاءم تبه ووباله 
وللا کل قدته ثم القن مجمعون ينظرون إلى أمثال ذلك ولا ترون . وطائفة ظنوا أن السعادة 
| فى حسن الاسم وانطلاق الألسنة بالتاء وللدح بالنجمل والروءة فهؤلاء بتعبون في كسب الماش 
وضيقون على سهم فى الطم والمشرب وإصرفون جميع.مالهم إلى اللاب الحسنة والدواب 


أن لا وصل تكبيرة 
الاحرام ‏ کیہ 
الامام ولا تسلمه 
بتسليمه وواحدة على 
الامام والاًمومين وهو 
أن لاوسل تلم 
الفرض بتسليم النفل 
و حزم التسايم ولاعد 
مدا ثم يدعو بعد 
التسلم يما شاء من , 
أمر دنه ودنياء 
وبدعو قبل القلم 
أبضا فى صلب الصلاة 
فاله بتجاب ومن ٠‏ 
أقام الصلوت الس 
فى جاعة تقد ملا 
الر والبحر عادة 
وكل المقاما تو الا حو ال 
زبدها الصاوات 
الج فى جماعة وهى 
سر الدين وكفارة 
المؤمن وتمخيص 
للخطايا على ماأخبرنا 
شيخنا شع الاسلام 


ضياءالدين أ بوالنجيب 
السهر ور دی ر مهاف 
إجازةةال أناأبومنصور 
جمد بن عبد اللك بن 
خيرون قال أنا أ بو د 
الحسن إن يى 
الجوهرى إجازة قال 
آنا أبو عمر مد بن 
اعباس بن زكري قال 
ثنا أبو د بحى بن 
مد ن صاعد قال 
نا الحسين بن الحسن 
المروزىقال أناعبدالله 
ابن المبارك قالأناعى 
ابن عبد الله قال مت 
أنى ر معت أا 
هريرة رضى افه عنه 
حول قال رسول اله 
على اقه عليه وسل 
« الصاوات الس 
كفارا تالخطاناواقرءوا 


إن هثتم_إنالحسنات | 


يذعين السيثات ذلك 


ذكرىقذاكرين-». 


A‏ حفيقة انيا فى غسها وأعفالها ال 


النفيسة ويزخرفون أبواب الدور وما بقع عليها أبصار الناس حت يقال إنمغنى و إنهذ ور وةوبظنون 
أن ذلك حى المعادة فهمتهم فى هارم وللبم فى تسد موقع نظر الناى . وطائفة أخرى ظنوا 
أن السعادة فى الاه والكرامة بين الناس واتقياد الخلق بالتواطع والتوقير فصرفوا ممم إلى 
استجرار الناس إلى الطاعة بطلب الولايات وتقلد الأعمال السلطانة لنفذ أميثم بها على طائفة من / 
الناس ويرون أنهم إذا انسعت ولا ينهم واتنادت لمم رعايام ققد سعدوا سعادة عظيمة وأن ذلكقاية 
الطلب وهذا أغلب الشبوات على قلوب الافلين من الناس فهؤلاء شغلهم حب قواطع الاس لمعن 
التواطع لله وعن عبادته وعن التفكر فى آخرتهم ومعادثم . . ووراءهؤ لاءطوائف يطول حصرهازيد 
٠:على.‏ ننف وسبعين فرقة كلهم قد لوا وأضلوا عن سواء السبيلو] اجر م إلى جميع ذلك حاجةالطعم 
والس والسكن ونسوا ماراد له هن الأمور الثلاثة والقدر الأدى يكن منها وا محرت بهم أوائلأسباءها 
إلى أواخرها وتداعى مهم ذلك إلى مهاو لم تمكنهم الرق منها فن عرف وجه الحاجةإلىهذالأسباب 
والأشغال وعرف غابة القدود منما فلا وض فى شغل وحرفة وعمل إلاوهوءامقصودهوعالمبحظه 
ونديه منه وأن غابة مقصوده تعد بدنه بالقوت والكسوة حق لا يبلك وذلك إن سلكفهسبيل 
التقايل اندفمت الأشغال عله وفرغ القلب وغلب عليه ذ كر الآخرة وانصرفتالممةإلى الاستمداد له. 
وإن نمدى به قدر الضرورة كثرت الأشغال وتداعى البعض إلى البعض وتسلس ل إلىغير نهابةفتتشعب. 
به اموم ومن انتبث به الحموم فى أودية الد نبا فلا الى اقەقأىوادأھلكةمنپافېذاشأنالېمكان 
فى أشذال الدنيا وتنبه للك طائفة فأعرضوا عن الد نيافح دهم الشيطان وليت ركهم وأ ضلب ف الاعراض 
أيضا حق اتةسموا إلى طوائف فظنت طائفة أن الدنا دار بلاء وحنة والآخرة دار سعادة لكلمن 
وصل إليها سواء تعد فى الدنيا أو لم يتعبد فرأوا أن الصواب فى أن يمتلوا أنفسهم للخلاصمن محنة 
الدذا وإليه ذهب طوائف من العباد من أهل المند فهم ينبجمون ط النارويفتلو نأ نفسبمبالإحراق 
وبظنون أن ذلك خلاص لهم من من الدنيا وظنت طائفة أخرى أن الفتل لا مخلص بللا بدأو لامن 
إماتة الصفات البشرية وقطعها عن النفس بالكلة وأن السعادة فى قطع الشسبوة والغضب لم أقبلوا 
ص الجاهدة وشددوا عل أنف مم حقى هلك نعط جم بشدة الرياطة وبعضهم فسد عقله وجن وبعضهم 
مرض وانسد عليه الطريق فى البادة وبعضبم جز عن فع الصفات بالكلية فظن أن ما كلفه 
اشرع محال وأن الشرع تلبيس لاأصل له فوقع فى الإلحاد وظهر لبعضهم أن هذا التعب كله له وأن 
اله تمالى مستغن عن عبادة الماد لاينتقصه عصيان عاص ولا ازيده عبادة متعبد فعادوا إلىالشهوات . 
وسلسكوا مسلك الاباحة وطووا بماط الشرع والأحكام وزعموا أن ذلك من صفاء توحيدم حيث 
اعتفدوا أن الله مستغن عن عبادة الاد وظن طائفة أن القصود من العبادات الجاهدة حق صل 
المد بها إلى معرفة الله تعالى فاذا حصلت العرفة ققد وصل ويعد الوصول يستغنى عن الوسيلةوالحبلة 
قتركوا السعى والعبادة وزعنوا أنه ارتفم حلمم فى معرفة اله سبحانه عن أن يمتبنوا بالتكاليف 
وإنما النكليف على عوام الخلق ووراء هذا مذاهب باطلة وضلالات هائلة,طولحصاؤها إلى ماييام 
نفا وسبمين فرقة وإأما الاجى منها فرقة واحدة وهى الال ما كان عليه رسولالهسل العايه 
وسل وأصمابه وهو أن لايترك الدنيا بالكلية ولا ,قمع الشووات بالكاية أما الدنيا فيأخذمنهاقدر 
الزاد وأما الشهوات فيقمع منها مالخرج عن -طاعة الشرع والعقل ولا ينس ع كل شهوة ولا بترك كل 
غنهوة بل .قبع المدل ولا ترك كل شى* من الدنيا ولا يطلب كل شى* من الدنيا بل بعل مقصود 
كل ماخلق ن E‏ سد متصوت فأخذ ٠‏ من الفوت مابقوى به البدن فلى العبادة 


فم البخل وذم حب الال 4Û‏ 


ومن المسكن ماعفظ عن الاصوص والحر والرد ومن السكسوة كذلك حق إذافرغالفاب من شغل 
البدن أقبل عي الله تعالى بكنه مته واشتغل بالد كر والفكر طول الممرو بت ملازمالسياسةالشهوات 
وصياقبا لما حتى لامجاوز حدود الورع والنةوى ولام تفصيل ذلك إلا بالاقتداءباافرقةالناجيةوهم 
الصحابة فانه عليه السلام لما قال « الناجى منها واحدة قالوا يارسول الله ومن ثم ؟ قال أهلالسة 
رانا قبل ومن أهلٍ السنة والجاعة ؟ قال.ماأنا عليه وأسمالى 99 »وقد كانوا ل اليج القصد 
وط السبيل الواضح الذى' فسلناء من قبل فانم ما كانوأ يأخذون الدنا للدنيا بل للدينوماكانوا 
يترهبون و.وجرون الدنا بالكلية وماكان لهم فى الأمور تفريط ولاإفراط بل كان أمس هم بين 


ذلك قواما وذلك هوالعدل والوسط بين الطرفين وهو أحب الأمور إلى الله تعالى كاسبقذكره. 


فى مواطع واف عل . 
نم كتاب ذم الدنيا والجد ف أولا وآخرا وصلى اله على شيدنا جمد وآله وه وس . 
( وهو الكتاب السابع من ربع الهالكات من كتاب إحياء علوم الدبن ) 
( سم الله الرحين الرحيم ) 

الجدقمستو جب المد برزقه البسوط ء وكا ف الضير بعدالةنوط » الذى خلق الخلق» ووسع الرز زق* 
وأفاض طى العالمين أصناف الأموال ٠‏ وابتسلاهم فبا بتقلب الأحوال . .' ورددهم فيم بين السو 
والبسر والغنى والفقر والطمع واللأس والثروة والإفلاس والعجز والاستطاعة والحرص والفناءة 
والبخل والجود والفرح بالموحود والأسف مى الفةود والإثار والإنفاق والتوسع والإملاق والتبذير 
والتقتير والرضًا بالقايل واستحقار الكثير كل ذلك ارادم ام أحسن عملا وينظ رهم رالانا 
على الأخزة بدلا وابتغى عن الآخرة عدولا وحولا وأتخذ الدنيا ذخيرة وخولا . والصلاة علي مد 
“الذى نخ : علته مللا وطوى بشريعته أديانا ونحلا ومل آله وأمابه الذين سلكوا سيبل دمم 
ذللا وس تسلا كثيرا . 

[ أما بعد فان فتن الدنيا كثيرة الدب والأطراف واسعة الأرجاءوالاً كناف ولكن الأموال 
أعظم فتلها وأطم عحنها وأعظم فتنة فما أنه لاغنى لأحد عنها ثم إذا وجدت فلا سلامة منها فان 
ققد الال حصل منه الفقر الذى كاد أن ,ون كفرا وإن وجد حصل منه الطغان‌الذىلاتكون 
عاقبة أعمه إلاخسر! . وبالخجلة فهى لامخاو من الفوائد والآفات وفوائدها من النجيات وآفاتها من 
الهلكات وز خيرها عن شرها من المعوصات الت لايقوى عابها إلاذوو الإصائر فى الدين من 
العلماء الراسجين دون الملرسمين المغترين وشرح ذلك مهم على الاتفراد فان ما ذكرناء فى كناب 
ذم الدنيا لم يكن نظر! فى المال خاصة بل فى الدنيا عامة إذالد نيا تتناول كل حظعاجل والمال بعش 
أجزاء الدتا والجاه بعضها واتباع شبوة البطن والفرج عضا ونشنفى الفيظ محم النضب والقسد 


(1) حديث اقتراق الآمة وفيه الناجى منهم واحدة قالوا ومن هم قال أهل السنة والماعة الحسديث 


الترمذى من حديث عبداله بن عمرو وحساه تفترق أمنى على ثلاث وسبعين. مله كلهم فالنار إلاءللة 
واحدة ققالوا من هى يارسول اله قال ماأنا عليه وأصمانى ولأبى داود من حديث معاويةوابنماجه 
من حديث أنس وعوف بن مالك وهى الماعة وأسانيدها جاد . 

[كتاب ذم البخل وحب الال 4 


( ۹ -إحياء ‏ ثالث ) 


j‏ اللاب اشامن 
والشلائون فى ذكر. 
آداب الصسسلاة 
وأسر ارها ) 
أحسن آداب المصلى 
أن لا يكون مشغول 
.القاب شیءقلأو کار 
لأزالا كاسم رفضوا 
لديا إلالةيموا 
اأصلاة كا موا لأن 
الدنا وأشغالها لما 
كانت شاغلة لاقلب 
رفضوها غيرة على 
حمل المناجاة ورغبة 
فى أوطان القربات 
وإذعانا بالباطن ارب 
الريات لأن حضور 
اأصلاة بالظاهر إذعان 
الظاهر وفراغ القلب 
فى الصلاة عماسوىي 
اله تعالى إذعان الباطن 
فلم برواحضورالظاهر 
ومخلف الباطن حق 
لامختل إذعاهم فتنطرم 
عبوديتهم فيجتنب أن 


۳۹ ذم الال وكراهة حبه 


ونظرنا الآن فى هذا الكتاب فى للال وحدهإذ فيه آفات وغوائل وللانسان من فده صفة اافقر 
ومن وجوده وصف الثنى وها حالنان محصل مهما الاختبار والامتحان . ثم للفاقد حالنان:القناعة 
والحرص وإحداها مذموءة والأخرى عمودة والحريص حالتان طمع فا فى أيدى الناس وتشمر 
للحرف والصناعات مع اليأس عن الخاق والطمع شر الحالتين والواجد حالان إماك ممالبخل 
والشح وإتفاق وإحداها مدمومة والأخرى ود وللمنفق حالتانتبذير واقتصاد و اهموده والاقتصاد 
وهذه أمور متشابهة وكشف الغطاء عن النموض فبا مهم . وحن فشر ح ذلك فى أربعة عشير 
فصلا إن شاء الله تسالىوهويان ذم الال ثم مدحه ثم تفصيل فوائد الال وآفانه ثم ذمالحرض 
والطمع ثم علاج الحرص والطمع ثم فضي السخاء ثم حكايات الأسخياء ثم ذم البخل ثم حكايات 
البخلاء ثم الايثار وفضله لم حد السخاء والبخل ثم علاج البخل ثم جموع الوظائف فى الال تمذم 
الغنى ومدح الفقر إن شاء الله تعالى ٠‏ 
( يان ذم الال وكراهة جه ) 

فال الله تسالى ‏ ياأيها القدين آمنوا لاتلهكم أموالك ولا ولا دک عن ذكر الله ومن بغمل ذلك 
فأولثك مم الاسرون ‏ وقال تعالى ‏ إتما اأنواتيا وأولادم فتنة واقه عنده أجر عظم ذافن 
اختار ماله وولدة على ماعلد اله قفد خر وغان خسرانا عظما » وقال عز وجل - هن كان بريد 
الحياة الدنيا وزيتتها ‏ الآبة وقال تعالى ‏ إن الانسان ليطفى أنرآءاستغنى_فلاحول ولاقو ة إلابإقه 
الملى المظيم _وقال تعالى ‏ الها ااتكاثر - . وقال رسول اله عله وح الال والشعرف,نلبتان 
النفاق فى القلب 5 ينبت الاء البقل »٠‏ وقال صلى الله عليه وسل «ماذ: ان ماران ار سلاف زر 7 
غنم بأكثر إفسادا فيبامن حب الشرف والمال والجاءفىد ين الرجل ال » وقال صلى ال عايهوسلم 
«هلك الكثرون إلامن قال .به فى عبادافه هكذ اوهكذ اوقلي لماه 20 » وقيل ویار سول انه ى متك شر 


کون باطنه متنا 
شىء وبددل ااصلاة 
ول من فقه الرجل 
أن بدأ بقضاء حاجته 
قل الصلاة وهذا 
ورد «إذاحضرالمشاء 
والهشاءفقده واالمشاء 
على العشاء » ولايصلى 
وهو حاقن يطالهالبول 
.ولاحازق بطالبه‌الةا نظ 
والحزق أيضا صق 
الف ولاسلى ا 
وخفه سيق يشل قلبه 
قد قللارأی لازق 


قبل الذى يكون معه || :قال الأغنياء )» وقال صلی الله عليه وسل وسيأنى بم دک قوم كلو نطاب ال نباوآلوانهاو کون 
شه وؤ ikl‏ ا ر کے ا ا 
00 0 )02 عدا حت النال والشرف يفبتان النفاق فى القلب کا ينبت الماءالبةل /أجده بهذ االافظ وذ كرء 

دب ان صلی وعندء بعد هذا بلفظ الجاء بدل اأشرف 0 حديث ماذثبان ضاريان أرسلا فى زرية غم ا أ کشر فادا 
مافر ماج باطنه عن 


لما من حب الال والجاه فىدين الرجل السلم الترمذى والنسائىفى الكبرىمن حديث كمب بن مالك 
وقالا جائعان مكان ضاريان ولم بولا فى زرسة وقالا اعرف بدل الاه قال الترمذى حسن يح 
وللطراق فى الأوسط من حديث انی سعد ماذثيان ضاريان فىزرية غنم | دی ولابزارهن حديث 
ألى هربرة ضاريان جائعان واسناد الطبرائى فما ضعيف (م) حديث هلك الأ كثرون إلامنقال 
به فى عباداله هكذا وهكذا الحديث الطبرانى من حديث عبد الر من بن زى بلفنظ اكرون وليقل 
في عباد الله ورواء أحمد من حديث ی سعد بافظ اكرون وهومتفق علءه. نحديث أبىذر بلفظ 
م الأخسرون فقال أبوذر من ثم فال هالا كثرون أموالا إلا من قال هكذا الحديث (4)حديث 
قبل ارول لله أى أمتك شر قال الأغنياء غريب لم أجده بهذا الافظ وللطبرانى فى الأوسط 
والببقى فى الكەب س حديث عبد اه بن جعفر رار أءقى الذين ولدوا فى النعم وغذوابمياً كلون 
| من الط م ألوانا وفيه أصرم بن حوشب صف ورواء هناد بن السرى فى الزهدله من روابة 
عروة بنرويم م سلا والبزار من حديث أن هررة بسند ضعيف إن من شرار أمتى الذين.غذوا 


1 الاعتد ال كيذه الأشاء 
ال ذ كرتاها واهمام 
افرط والغذب .وفى 
اخبر ولايدخل حدم 
فى الصلاة وهوه ةطب 
ولايصلين أحد کوهو 


فره 


قم للال وگراهة حبه ۷ 


فره اليل وألوانها وينكحون أجملالنساء وألوانها ويل.ون أجل الثياب وألوانها لم بطونمن 
القليل لاتشبع وأشس بالكيير لاتقنع عا كفون فى الدنيا يدون ويروحون إلهااغذوها آلحقمن 
دون إلههم وربا دون ربمم إلى أمرها تهون ولموام يتبعون فمزعة من عفد بن عبد اف لن آد ركه 
ذلك الزمان من عقب عقب وخلف حلفم أن لايسل علهم ولانعودمر ضاهم ولايتسع جنالزهم ولایو قر 
كبيره لفن فمل ذلك قفد أعان على هدم الإسلام 29 » وقال صلى الله عليه وشم «دءواالدنبالأهلها 
من أخذ من الدئيا فوق ما يكفيه أخذ حتفه وهو لابشعر 20 » وقال صلى الله عليه وسل بةول ابن 


e‏ : غضبان » فلاييغى للعبد 
آدم مالى مالى وهل لك من مالك إلا ما أ كلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو صدقت فأمضيت 7 » أن بتلبس بالصلاة إلا 
وقال رجل و ارسول اله مالى لاا الوت ققال هل معك من مال ؟فال نعم يار و ل اثدقالقدممااكفان زی فل أت الات 
قلب الؤمن مع ماله إن قدمه أحب أن يلحقه وان خلفه أحب أن بتخلف مع( » وقال برقم وأخلاء واس اة ان 
ابن آدم ثلائة واحد يتبمه إلى قنش روحه والثاى إلى قبره والثالث إلى محشره فالدى يتبعه إلى قيض ڪون الأطراف 
روحه فهو ماله والدى بتبعه إلى قره فيو أهله والدی يبعه إلى حشره فمو مله( وقال الحواريون وعدم الالتفات 
أعيسى عليه السلام. : مالك عثى على للاء ولا نقدر عى ذلك ؟ فقال لمم ما متزلة اينار واللدرهم والإطراق ووضع المين 
عندم قالوا حسنة قال لكبما والدر عندى سواء . وكتب سلمان الفارسى إلى أنى الدرواء رضى عل الشيال فا اح 


اله عنبما : يلأخى إياك أن مجمع من الدنيا مالا تؤدى شسكره فانى معت رسولاقدصلى اقهعلبه وسل 
بقول و مجحاء بصاحب الدنيا الى أطاع الله فيها وماله بين يديه كلا تكفا بهالصر اط قال ماله امش 
قفد أديت حق الله فى ثم مجاء بساحب الدنيا الدى لم بطع الثهفيهاوماله بي نكتفيه كلائكفاًبهالصراط 
قال له ماله ويلك ألا أديت حق اه فى فا بزال كذلك حت .دعوبالويلوالثبور2© ۾ وکل ماأورد ناه 


من هيئة عبد ذلل 


واقف بان يدى ملك 
عزيرز وفى رخصة 
الشرع دون اثلاث 


فى كتاب الزهد والفقر فى ذم الغنى ومدح الفقر رر جع جميعه إلى ذم الال فلا نطول کر یرہ وكذا کل E‏ 

8 0 . 04 ب ت 

ماذ كرناه فی ذم الدنا فيتناول ذم الال متم العموم لأن الا لأعظم أركان الدنياوإتمائذ كرالآن ظ 2 

ا ارات العز عةثر کون 

ماورد فى الال خاصة قال صلى اله عليه وسل « إذامات المبدقالت اللانسكةماقدم وقال الناسماخلف" م رس 76 1 
a, 5 = 8‏ و ١‏ 0 ر .9 

E E‏ اوددر عر كت يد فى 

المديث بوه الطبراق فى الكبير والأوسط من حديث أ إمامة سيكون رامن قد كلدت || اليه ومندى دش 

ألوان الطعام ويشربون ألوان اشراب وبلبسون ألوان ا فى الكلام أولنك 2 من الان ينا 

أمق وسنده صعيف ول أجد لباقيه أصلا (>) حديث دعوا الدتا لأهلها من أخذ من الدنيا فوق انصرفت من الصلاة 

ما “فيه أخذ حتفه وهو لاشعر البزار من حديث أنس وفه هاتى' بن للتوكل ضُعفه ابن حبان || . 3 
3 دافن ل الت O‏ بن 207 أ أنكر عل وقال عندة 


() حديث بقول المبد مالى مالى الحديث مسلم من حديث عبد اله بن الشخيرو ا ىهريرةوقدتقدم 
)٤(‏ حديث قال رجل يارسول انه مالى لاأحب الوت الحديث لم أقف عليه (ه) حديث أخلاء 
ابن آدم ثلاثة واحد بشعه إلى قبض روحه والثاتى إلى قبره الحديث أحمد والطبراتى فى الكبير 
والأوسط من حديث النعمان بن بشير باسناد جيد حوه ورواه أبو داود الطيالى وأبو الشيخ 
فى كتاب الثواب والطبرانى فى الأوسط من حديث أنس. بسئد بد أيضا وفى الكبير من حديث 
سمرة بن جندب وللشيخين من حديث أنس يتبع ايت ثلاثة فيرجع اثنان وق واحد الحديث 
() حديث كتب سلمان إلى أنى الدرداء وفيه سمعت رسول صل اله عليه وسلم بقول مجاء 
بصاحب الدنيا القدى أطاع الله فا وماله بين يديه الحديث . قلت ليس هومن حديثسلانإ اهومن 
حديث ألى الدرداء أنه كتب إلى سلمان كذا رواه البق فى الشعب وقال بدل الد نيا المنال وهو منقطع 
(۷) حديث إذامات المد قالت الملائكة ماقدم الحديث الببهق فى الشعب من حديث أنى هررة 


إن العبد إذا وقف فى 


الصلاة ينبغى أن سق 
حمادا مهدا لاتحرك 
منه شی . وقد جاء 


فى امبر « سبعة 
أشياء فى الصبسلاة 
من الشيطان: الرعاف 
والنعاس والوسوصة 
والتثاؤب والحكاك 
والاتفات » والسث 
إشىء من الشيطان 
ضا وقل الهو 
والشك »وقد روي 


عن عبد اق بن عباس | 


رضى الله عنما أنهقال 
إن الخشوع فى الصلاة 
أن لا يعرف ااصلى من 
ل نه وثماله .وتقل 
عن سفيان أنه قال : 
من لم مخشع فددت 
صلاته» ور وىعن معاذ 
ابن جبل أفند من 
ذلك قال : من عرف 
من عن ينه وشماله 
فى الصلاة متعمد!ا فلا 
صلاة له وقال بعش 
الملماء من قرأ كلة 
مكنوبة فى حائط أو 


جب ب 


TA‏ ج الال والمم يله وبل الم 


وقال صلى اله عليه وسلم « لاتتخذوا الضعة فتحيوا الدنا (21 ع .. الآثار : روى أن رجلا نال من 


ألى المرداء وأراه سوءا! قفال اللهم من فمل فى سوا فأصم جسمهو أ طل مره وأ كثرمالافانظ كيف 
رأى كثرة للسال غابة البلام مع صحة الجسم وطول العمر لأنه لابد وأن ةى إلى الطغيان. ووضع 
عل كرم لله وجهه درها على كفه ثم قال أما إنك مالم خرج عنى لاتنفعنى . ور وى أن عمررضی افهعنه 
أرسل إلى زبنب بنت جحش بعطائها ققالت ماهذا ؟ فالوا أرسل إليك مرن الطاب قالتغفر اله 
ثم سلت سترا كلن لما قفطعته وجعلته صررا وقسمته فى أهل ينها ورحفها وأبتامها ثم رفست يدها 
وقالت : اللهم لايدركتى عطاء عمر بعد ماى هذا فكانت أول ناء رسول اله صلى الله عليه وسلم 
لحوقا به وقال الحسن واه ما أعز ارم أحد إلا أذله إل وقيل إن أول ماضربالدينار والدر م 
رقميما اليس م وضعهما على جبهته ثم قبلهوها وقال من اکا فيو عبدى حقا وقالءميط ن#لان 
إن الدراهم والدنائير أزمة الناققين يقادون بها إلى النار . وقال حى بن معاذ الدرهم عقرب فان 
لم حسن رقيته فلا تأخذه فانه إن لدغك تثلك سمه قبل وما رقبته قال أخذه من حله ووضعه فىيحقه 
وقال الملاء بن زياد تمثلت لى الدنيا وعلبها من كل زينة قفلت أعوذ لله من شرك قفالت إن سرك 
أن يعيذك الله منى فأبفش الدرم والدينار وذلك لأن الدرم والدينار ها الد نبا كلها إذ بتوصل هما 
إلى جميع أصنافها لمن صبر علهما صبر عن الدنيا وفى ذلك قبل : 
إلى وجدت فلا نظنوا غيره أن التورع عند هذا الدرثم 
فاذا قدرت عليه ثم رکته فاع بأن تفال تقوى للسلم 
وفى ذلك قبل أيضا + ْ 
لاإغسرنك من الرء. ليص رقعه أو إزار فوق عظم الاق منه رضه 
أو جبين لاح فيه أثر قر خلمه أره الدرهم ترف حبه أو ورعه 
وروی عن مسلة بن عبد لالك أنه دخل ع عمر بن عبد العزيز رحمه اه عند موته ققال ياأمير 
لاؤمنين صنمت صنيما لم صنمه أحد قبلك ركت ولدك ليس لمم درم ولا ديناروكان ل ثلاثةعش رمن 
الولد فقال عمر أقبدونى فأقعدوه فقال أما قولك لم دع لمم دينارا ولا درها فانى م أمنعيم حقالهمولم 
أعطهم قا لغيرهم وإءا ولدى أحد رجلين إما مطيع ته فلل كافيه واه يتولى الصاهينوإماغاص 
لله فلا أبالى على 'ماوقع . وروی أن عمد بن كب الفرظى صاب مالا كثير اققيل »لوادخرتهلولدكمن ا 
بعدك قال لا ولكنى أدخرء لنفمى عند ری وأدخرر فىلولدى.و بروى أن جلاقال لای عبدر يهياأخى 
لاتذهب بسر وتثرك أولادك عر فأخرج أبو عبد ر بەمن مالدمائة لف دده و قال محى بن معاذ مصييتان 
م مع الأولون والآخرون ثلهما للعبد فى ماله عند موتهقيل وماهاقال يۇ خذمنه كله ورسثلعنه كله. 
( بيان مدح الال والجع بينه وبين الدم ) ۰ 
اعلم أن الله تمالى قد مى الال خير اى مو اضع م ن كنا بهالع يز قال جل وعز_إنثرك خيراالآيةوقال 


| دسو اله صلى اث عليه وسلم « نمم البال الصا للرجل الصالح 29 » وكل ماجاء فى “واب الصدقة 


والحج فهو ثناء لى الال إذ لا يكن الوصول إلهما إلا به وقال تعالى - ويستخر جا كازها رحمة 
من ربك - وقال تعالى متنا على عبادء ‏ وعددم بأموال وبنين ومجمل للم جنات ويجمل ل 
يلغ به وقد تقدم فى آداب الصحبة (؟) حديث لاتتخذوا الضيعة فتحبوا الدنيا الترمذى والحا كم 


أنهارا 


مدح الال والحم بينه وبين ام ۹ 


أنهارا ‏ وقال صلى الله علبه‌وسل وکادالفرآن کون کفر ا » وهوثناءط الال ولاتقف عل وجه ابع 
بمد الدم وللدح إلابأن تمرف حكنة الال ومفص وده وآفاته وغو الله حى كش فلك نه خير من وجه 
وشرمن وجه وأنه ود من حيث هو خير ومذ موم من حيث هوشر فانه لیس یر حض ولاه و شر حش 
بل هو سبب لامرن جیما وماهذا وصفه فيمد خلاحالةتارةويذم أخرى ولكن البسير للميزيد ركان 
المحمود منه غير' للنموم ويانه بالاستمداد مما ذ كرناء فى كتاب الشكر من بان الخير ات و تغصيل 
درجات الئعم والقدر للقنع فيه هوأنمقصدالاً كياسوأربابالبسا ر سعادة الآ خرة! ى هى النعيم الدائم 
ولك لتقم والقصدإلى هذادآب الكرام وال كياس إذقيل ارسول اف صلى اف عليه وسل ومن كرم 
الناس وأ كيسهم ؟قفال: أ كثرم لموت ذكرا وأشدم لها تمدادا" ۾ وهذ,السمادةلاتنالإلاثلاث 
وسائل فى الدنباوهى الفضائل النةسية كالمل وحسن | فلق واافضاثل البد نة كالصحة والسلامةوالفضائل 
الخارجية'عن البدن كالمال وسائر الأسباب وأعلاهاالنة سي ةم البد نيةثم الخآرجةفاخار جةأخساو الال 
من حلة الخارجات وأدناها الدرام والدنائير فا هما خادمانولاخادملمماوصادان لغبرهاولابرادان 
لذانهما إذ الننس هى الجوه النفيس للطلوب سعادتها وأنها دم العلم وللعرفة ومكارم الأخلاق 
لتحصلها عمفة فى ذائها والبدن دم النفس بواسطة الحواس والأعضاء والطاعم واللابس حدم 


البدن وقد سبق أن القصود من الطاعم إياء البدن ومن الناكم إبقاء النسل ومن البدنتكيل' 


الننس وز كينها وزيا بالعلّ والخلق ومن عرف هذا الترتيب ققد عرف قدر الال ووجهشرفه 
وأنه من حيثُ هو ضرورة الطاعم واللابس الق هى ضرورةبةا.البدنالذىهوضر ورة كال النفس 
الذى هو خير ومن عرف فائدة النى* وغابته ومقصدء واسته مله انلك الغايةملتفتا إلبها غير نا سلمافقد 
أحسن واتتفع وكان ماحصل لهالغرض ممودا فىحقه فاذن الال آلة ووسيلةإلىمتمو دصحيح و ملع 
أن تخد 41 ووسيلة إلى مقاصد فاسدة وهى القاصد الصادةعن سءادةالآخرةوتسدسبيل اله والعمل 
فهو إذا مود مذموم مود بالاضاةة إلى التصد الحمودومذموم,الاضافة إلى القصدالذمومفن أخذمن 
الدنيا أ كثر نما يكفيه ققد أخذ حتفه وهو لابشعر 29 كاورد به الخبر ولا كانت الطباع مائلةإلى 
اتباع الشهوات القاطعة لسيل اله وكان الال مسولا لما وآ 0 إليماعظم الخطر فما بزيدطيقدر الكفاءة 


فاستعاذ الأنبياء من شره حت قال ثببنا عليه الصلاة السلام «اللهم أجل قوت آل عمد كفافا0 »)ع , 


فلم بطلب من الدنيا إلامارتمحض خيره وقال و اللهم أحينى مسكينا وأمتنى مسکبناواحش وآ فى زمرة 


السا كين(*)» واستماذ إإراهم صلى الله عله وسل فقالل ‏ واجنبنى وبنى أن تعبد الأصنام-وعى ما 


هذبن الححربن الذهب والفضة إذرتبة النبوة أجل من شى علبها أن تعتقد الإ4ة فىثى من هذه 
المجارةإذاقد كفى قبل النبوة عبادتها مع الصغز وإنما معنى عبادتهما حبرماو الاغترار مماوالركون 


(1) حدیث كاد الفقر أن يكون كفرا أبو مسل الد فى سئنه والببيق فى شەب الايمان من حديث 
نس وقد تفم فى كتاب ذم الغضب () حديث من أ کرم الناس وأ كيسهم قال أ كثرهم لاوت 
ذكرا الحديث ابن مالجه من حديث ابن عمر بلفظ أى المؤمنين أ كيس ورواءاب نأف الدنياىالوت 
بافظ المصنف وإسنادء جيد (م) حديث من أخذ من الدنا أ كثر مما يكفيه ققد أخذ حتفه وهو 
لأبشعر جمدم قبله بتسعة احاديث وهو بمية احذروا الدنا (4) حديث اللرم أجملقوث آل مد 
كفافا عتفق' عليه من حديث ابی هريرة (ه) حدرث اللہم أحرنى مسكينا وأمتی مکنا الترمذى 
من حديث انس وابن ماجه وا لما کم وصحح إساده س حديث أنى سعيد وقد تقدم . 


بساط فىصلاتهقصلاتة 
باطلة قال بعضهم لأن 
ذلك عدوء عملاءوة لل 
فى تفسير قوله تعالى 
- والذينثم على صلامهم 
داكون - فل هو 
سڪون الأطراف 
والطمأ نينة . قال 
بعضيم إذا حكيرت 
التسكبيرة الأولى فاع 
أن اللهناظر إلى شخصك 
عم يما فى شميرك 
ومثل فى صلاتك الجنة 
عن مينك والنار عن 
مالك وما ذکرا 


لأن القلب إذا شغل 
بد كر الآخرة ينفطع 
عنه الوسواس فيكون 
هذا الكل تداويا 
لاقلب لدفع الوسوسة. 
أخيرنا شيخنا 
ضياء الدين أ بوالجرب 
ارو ردى إحازةقال 


أناعمر بن أمد 
الصفار قل أناأ بويكر 
ابن خلف قال أنا 
أبو عبد الرحمن قال 
ممت أبا الحسين 
الفارسى بول ممت 
جحدبن الحسين قول 
قال سهل من خلا قلبه 
عن ذكر الآخرة 
نمرض لوساوس 
الشرطان فأمامن بشر 
باطنه صنو اليقين 
ونور ألمرفة فيستغنى 
بشاهده عن عشل 
مشاهدة قال أبوسيد 
اراز إذاركمفالأدب 
ف ركوعه أن منتصب 


وبدنو و الى فى | 


ركوعه حت لايس 
مه مفصل إلاوهو 
منتصب حو العرش 

. 0 . 1 
۾ العظيم لم ينظم الله 


تعالى حت لايعڪون 


فى قلبهمى" أعظم | 


١‏ تفصيل اٿ الال وثوائده 


إلهما قال نببنا صلى الله عليه وسل و تعمس عبد اليثار وتس عبد اللعر م تعس ولااتنعش ش وإذا 
شيك فلااتقش 7 » فبينأن حبيما عا بدا ومن عبد حجر افو عا دسم یل كلمن كان عبدا لغير الله 
نهو عابد صم أى من قطمه ذاك عن اله تعالى وعن أداء حقه فهو كما بد صم وهوشر ك إلا أنالشرك 


شر کان شرك خنى لابوجب الخاود فى النار وقلا ينفك عنه للؤمنون فانه أخنى من دييب الفل ١.‏ 


وشرك جلى يوجب الخاود فى النار وذ بلله من ابيع . 
٠‏ ( يان تفصيل آفات الال وفوائده ) 

اعم أن الال مثل حية فها سم وترياق ففوائده ترياقه وغوائله مومه فمن عرفغوائلهوفوائده 
أمكنه أن غترزمن شره ويستدر من خيره . أماالفوائد : فبى تنقسم إلى دنيويةودينية:أماالدنيوية 
فلاحاجة إلى ذكرها فان معرقتها مشهورة مشتركة بين أصناف الخلق ولولا ذلك لم يبالكوا على 
طلها وأما الدبنية فتتحصر جيمها فى ثلائة أنواع . النوع الأول : أن ينفقه على نفسه إمافى عبادة 
أوفى الاستعانة على عبادة أما فى العبادة فهو كالاستعانة به على المج والجهاد فانه لايتوصل إللهماإلا 
بالمال وها من أمهات القربات والفقير محروم من فضليما وأما فبا يقويه ل المبادةفذلكهو لطعم 
واللبس وللمكن والنكح وضرورات العيشة فان هذه الحاجات إذالم تتيسر كان القلب مصروفا 
إلى تديبرها فلا بتفرغ فلدين ومالا يتوصل إلى العبادة إلابه فمو عبادة فأخذالكفايةمن الد نالأجل 
الاستمانة ى الدين من الفوائد الدينية ولايدخل فى هذا التنعم والزيادة طى الحاجة فان ذلك من ' 
حظوظ الدنا فقط . النوع الثاتى : مايصرفه إلى الناس وهو أر بعة أقسام الصدقة والمروءة ووقاية 
العرض وأجرة الاستخدام . أما الصدقة فلا مخفى ثوابها وإنها لتطفى' غضب الرب تعالى وقدذكرنا 


١‏ فضلبا فا تقدم . وأما المروءة قعنى مها صرف المال إلى الأغنياء والأشراف فى ضيافة وهدديءة 


وإعانة ومامجرى مجراها فان هذه تسمى صدقة بل الصدقة ما يسم إلى الحتاج إلا أن هذا من 
الفوائد الديئيسة إذ به يكتسب امد الاخوان والأصدقاء وبه يكتسب صفة السخاء ويلتحق إزمرة 
الأسخاء فلا يوصف بالحود إلا من يصطنع المعروف وسلك سیل المروءةوالفتوة :توه ذا أضاتما 


| عظم الثواب فيه فقد وردت أخبار كثيرة فى المدايا والضيافات وإطعام الطمام من غسير اشتراط 


الفقر والفاقة فى مصارفها . وأما وقاية العرض فعنى به يتل المال لدفعهجو الشعراء وثلبالسفهاء 
وقطع ألستتهم ودفع شرم وهو أيضا مع تنحز فائدته فى الماجلة من الحظوظ الدينة قاليرسو لاله 
صلی اه عليه وسل وماوق به المرء عرطهكتب له به صدقة 7 كيف لاوفيه منع لمفتاب عن معصية 
الغيية واحتراز عما بثور من كلا مه من العداوة الى تحمل فى المكافأة والاتتقام على جاوز ةحدود 
الشريعة . وأما الاستخدام فهو أن الأعمال الى محتاج إلا الانسان لتبيثة أسبابه كثيرة ولوتولاها 
بنفسلا ضاعت أوقاته وتعذر عليه ساوك سبيل الآخرةبالفكر والذكرالذىه وأ مقامات!اسالكين 
ومن لامالله فيفتقر إلى أن يتولى بنفس هخدمة نەسە من شر اء الطعام و طحنه وك سالبيتحق نسخ الكتاب 
الذى تاج إليه وكل مايتصور أن يقوم به غيرك ومحصل به غرضك فأنت متعو ب إذا اشتغلت بهإذ 
عليك من الملم والعمل والذكر والفسكر مالا بتصور أنيقوم بهغيرك فتضبيع الوقتفغيره خسران 
)١(‏ حديث تعس عبد الدينار تعس عبد الدرم الحديث البخارى من حديث أنى هريرة وم يقل 
واتتقش وإنما علق 7 خره بلفظ تمس واتكس.ووصل ذلك ابن ماجه والحا م (؟) حديث 
ماوق المرء عرضه به فو صدقة أبو على من حديث جار وقد تقدم . 


تفسيل آفات الال وفوائد. ۳۱ 


النوع الثالث : مالا يصرفه إلى إنسان معان ولكن بمحصل به خير عام كبناء لاساجد والقناطر 
والرباطات ودور للرضى ونصب الحباب فى الطريق وغير ذلكمن الأوقاف الرصدة الخيرات وهى 
من الخبرات الؤبدة الدارة بمد الوت الستجلية بركة أدعية الصالحين إلى أوقات ممادية وناهيك 
مها خيرا فهمذء جملة فوائد الال فى الدبن سوى مايتعلق بالحظوظ العاجلة من الخلاص من ذل 
السؤال وحقارة الفقر والوصول إلى العز والجد بين الخلق وكثرة الإخوان والأعوان والأصدقاء 


والوقار والكرامة فى القلوب فكل ذلك مما يقتضيه الال من الحظوظ الدئيوية . وأما الآفات من اله وسغر فى 
فدينية ودنيوية أما الدينية ثلاث . الأولى : أن مجر إلى العاصى فان الشبوات متفاضلة والعجزة” ||| ن حى يكون أقل 
حول بين للره والمصية ومن العصمة أن لاجد ومهما كان الانسان آ يسا عن نوع من امعصية تحرك من الحباء وإذارقع 
داعيته فاذا استدمر القدرة علا انبمشت داعيته والال نوع من القدرة محر لشداعية الماصىو ار ا رأسه وحمد اه بعل أله 
الفحور قان اقتحم ما اشتباه هلك وإن صبر وقع فى شدة إذ الصير مع الفدرة أثدوفتنةالسراءاعظم سبحانه وتعالی يسع 
من قنة الضراء . الثانية : أنه محر إلى الثم فى الباحات وهذا أول الدرجات فق يقدرصاحبالاك || ذلك . وقال أا 
على أن يتناول حبر الشعير ويلبس الثوب الحشن وبترك لداثد الأطعمة كا كان يقدر عليه سلمان || ويكونمعه من ا حشية 
ابن داود عليهما السلاة والسلام فى ملك فأحسن أحواله أن يتنعم بالدنيا ويمرن علييها سه فصيد || مايكاد يذوب به.قال 
التنم مألوفا عنده وتحبوبا لابصبر عله ويجره البعض منه إلى البعض فاذا اشتدأنسهيهر يمالايقدرط || السراج إذا أخذالعبد 
التوصل إليه بالكسب الحلال فيقتخم الشهات ومخوض ف المراءاة ولداهئة والكذب والنفاقوسائر || فى اللاوة فالأدب 
الأخلاق الرديئة ليننظم له أمس دياه ويتيسر له تنعمه فان من كثر ماله كثرت حاجته إلىالناسومن | فى ذلك أن يشاهد 


احتاج إلى الناس فلا بد وأن يناقتهم ويعصى الله فى طلب رطام .فان سل الإنسانمن الآفةالأولى وهى 
مباشرة الحظوظ فلا يلم عن هذه أصلا ومن الحاجة إلى الق تثورالعداوةوالصداقةوين كأ عنها سد 
والحقد والرياء والكير والكذب والفيمة والغسة وسار المعاصى الى س القلب واللسان و لاعاو 


ويسم قله كأنه 
أوكأنه يقرأ على أله 


عن التعدى أيضا إلى سائر الجوارح وكل ذلك يلزم من شؤم المال والحاجة إلى حفظه وإصلاحه . | تعالى . وقال السراج 
الثالثة : وهى الق لايتغك عنما أحد وهو أنه يلههه إصلاح ماله عن ذ كر الله تعالى وكل ماشغل || أضا من أد.هم قبل 
العبد عن اله فهو خسران ولذلك قال عيسى عله الصلاة والسلام : فى المالثلاث؟ فا تأني أ خذءمن || الصلاةالمراقبةوماعاة 
غير حله » ققيل إن أنممن حله ؟ ققال يضعه فى غير حقه فقيل إن وضعه فىحقه تقال يشغلهإصلاحه أ القلب من الخواطر 


والعوارض ونىكل 
شىء غير افتعالىفاذا 


عن الله تعالى وهذا هو الداء العضال فان أصل العبادات وعمها وسسرها ذ كر الله والتفسكر فيجلاله 
وذلك يستدعى قليا فارةا وصاحب الضيعة يمسى وإصبسح متفكرا فى خصومة الفلاح ومحاسبته وفى 


خصو مة الشركاء ومناز عتم فى الماء والحدود وخصومة أعو ان السلطانفى لخر اجو خصومةالأجراء الأقامواإلىالصلاة مخضور 
على التقصير فى العمارة وخصومة الفلاءين فى خيا نهم وسرقهم وصاحب التجارة کون متفكرا القلب فك نهم قاموا 
فى خيانة شریکه واتمراده بالربح و:اصيره فى العمل وتضييعه للمال وكذلك صاحبالواثى وهكذ| أل من الصلاة إلىالصلاة 
سائر أصناف الأموال وأيبدها عن كثْرة الشغل التقد المكنوز نحت الأرض ولاءزالالفسكرمترددا فييكون مع النفس 


فبا يصرف إليه وفى كيفية حفظه وفى الخوف مما يمثر عليه وفى دفع أطماع الناس عذهوأوديةافكار 
الدنيا لامهاية لما والدى معه قوت بومه فى سلامة من جع ذلك فهذء جملة الآفات الد ويةسوى 
مابقاسيه أرباب الأموال فى الدزيا من الخوف والحزن وااتم والمم والتمب فى دقع الحساد وتجثم 
المصاعب فى حفظ المال وكسبه فاذن ترياق المسال أخذ التقوت منه وصر ف الباق إلى اخيرات وماعدا 
ذلك موم وآفات نسأل افه تعالى السلامة وحدن العون بلطفه وكرمه إنه على ذلك قدير . 


والمقل اللذين دخاوا 
فى الصلاة هما فاذا 
خرجوا من الصلاة 
رجعوا إلى -الهم من 


حضورالقلب فكأنهم 


أبدا فى الصلاة فهذا 
هو أدب الصسلاة 
وقل كان بعضهم 
لاسا له حفظ العدد 
من کال اسستغراقه 
وكان مجلس واحدمن 
أسصمابه يعدد عليه كم 
ركمة صلى . وقيل؛ 
الصلاة أر ببع شعب 


حضو رالةا لبف الراب ا 


وشهودالعة عند االلك 
الوهابو<شوعالقلب 
بلا ارتياب وخضوع 
الأركان بلاار تاب لأن 
عند حضورالقلب رفع 
الححاب وعند شهود 
العةّلر فم العا بوعند 
حضور النفس فتح 


الأبواب وعند خضوع 


#ا“اي فم الحرص والطمع ومدم القناعة واليآس ما فى آہدی الئاس 


يان ذم الحرص والطمع ومدح الفناعة واليأس مما فى أيدى الناس ) 

اعل أن افر مهود كا أوردناء فىكتاب الفقر ولسكن ينبغ ىأ نيكو نالفقير قا لعامنقطع الطمع عن 
الخلق غير ملتفت إلى مافى أيد.هم ولا حررسا فى | كتساب لذال كيف كان ولا عكنه ذلك إلابأن 
يقنع يدر الضرورة من للطم واللبس والسكن ويقتصر مى أقله قدرا وأخسه نوا وإرد أمله إلى 
نومه أو إلى شبره ولا يشغل قلبه ما بعد شير فان شوق إلى الكثير أو طول أملهفاتهعز القناعة 
وتدنس لاعحالة بالطمع وذل الحرص وجرء الحرص والطمع إلى مساوى الأخلاقوارتكاب التكرات 
الخارقة المروآت وقد جبل الآدى على الحرص والطمع وقلة الفناعة قال رسول الو صلى لله عليه وسل 
« لو کان لابن آدم واديان من ذهب لاتغى لما ثاثا ولا ملا جوف ابن آدم إلا الترابويتوبالله 
على من تاب 217 » وعن أنى واقد اللدنى قال « کان رسول الله صلی الله عليه وسل إذا أوحى إليه 
أتيناء امنا ئما أوحى إله -فثنه ذات بوم ققال : إن الله عز وجل يدول : إنا أازلناللال لإقام السلاة 
وإتاء الزكاة ولو کان لابن آدم واد من ذهب لأحب أن يكون له ثان ولو كان له الثانى لأحب 
أن يكون لهما ثالث ولا يملا جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب وقالأ بوموسى 
الأشعرى أزلت سورة حو براءة ثم رفست وحفظ مما إن الله ,ؤيد هذا الدين بأقوام لا خلاق لهم 
ولو أن لابن آدم وادبین من مال ھی واديا ثالكا ولا عا جوف ان آدم إلا التراب ويتوباشطمن 
تاب ۳ . وقال صلی الله عليه وسل « منبومان لابشبعان منهوم العلم ومنهوم الال( » وقال صلی اله 
عليه وسلم « مهرم ابن آدم ويشب معه اثنتان الأمل وحب الال أو كا قال 20 ولما كانتهذء جبلة 
للآدى مضل وغريزة مهلكة أثنى الله تعالى ورسوله على القناعة ققال صلى الل عليه وسلم وطو فلن 
هدى للاسلام وكان عدشه كفافا وقنع به ٩‏ ۾ وقال صلی الله عليه وسل « عامن أحد فقير ولاغنى 
إلا ود بوم القيامة أنهكان أو قوتا فى الدنيا 1 وقال صب الله عله وسل« ليس الغنىء نكثرة العرض 
إا النى غنى النفس 7 »وى عن شدةالحرص واابالفةفى الطاب فقال و ألا ااناس أجملوافى الطلب 
فانه ليس لعبد إلا ما کتب له وان يذهب عبد من الدنياحق ,أتيهما كتب له من الك نياوهىر اغمة287م 


)١(‏ حديث لو کان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى لما ثاثا الحديث متفق عليه من حديث ابن 
عباس وأنس (») حديث أن واقد اللإثى إن الله عز وجل ,قول : إنا أتزلنا الال لا قام المسلاة | 
وإيتاء الزكاة ‏ الحديث أحمد والب فى الشمب. بسند حح () حديث أن موسى أزلت سورة 
لحو براءة ثم رفمت وحفظ منها إن الله يؤيد هذا الدبن بأقوام لاخلاق لمم لو أن لابن آدم وادبين 
من عال الحديث مسلم مع اختلاف دون قوله إن الله يؤيد هذا الدبن ورواه بهذه الزيادة الطرالى 
وفه على بن زيد متكلم فيه (4) حديث متبومان لابشبعان الحديث الطبرانى من حديثبنمسعود 
بسند ضعيف (ه) حديث .هرم ابن آدم ويشب ممه اثنتان الحديث متفق عليه من جديث أفس 
(5) حديث طون لمن هدى للإسلام وكان عيشه هكفافا وقلع به الترمذى وسصمحه والتسائى 
“فى الكبرى من حديث فضالة بن عبيد وللسلم من حدرث عبد الله بن عمرو قد أفلح من أسلمورزق 
كغافا وقنعه الله عا آتاه (ب) حديث هامن أحد غنى ولا ققير إلا وديومالميامةأنه كان أوتى فى الدنيا 
قوتا ابن ماجه من روابة نفيع بن الحارث عن أنس وتفيع ضعيف (۸) حديث ليس الغنى عن 
كثرة العرض إنما الغنى غنى النفس متفق عليه من حديث أن هريرة () حديث ألا أبها الناسى 
أجملوا فى الطلب فانه ليس لعبد إلا ما كتب له الجا کم من حديث جابر بتحوه وح إسناده وقد 
تدم فى آداب السكسب والعاش . 


وروي 


ذم الحرص والطمع ومدح القناعة والس مما فى أبدى الناس ٣٣٣‏ 


وروی أن مومى عليه السلام سأل ربه تعالى فقال أى عبادك أغنى ؟ قال أتنعهم بما أعطيته ةل 
فام أعدل ؟ قال من أنصف من نفسه . وقال ابن مسعود قال رسول اله صلى الله عليه وسلد إن 
روح اللقدس نفث فى روعى إن نفسا أن وت حت تستكل رزةمافاتقوااله وأجماوافیالطل ب( » 
وقال أبو هريرة قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم « ياأباهريزةإذااشتد” بك الجوع فعليك برغيف 
وكوز من ماء وط الدنا الدمار » وقال أبو هريرة رضى اله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسل 
وكن ورعا تكن أعبد الناس وكن قنعا تكن أشكر الناس وأحب” للناس مامحب لنفسك تكن 
مؤمنا ٩‏ ۾ ونهى رسول الله صلى اله عليه وسلم عن الطمع فا رواه أبو أبوب الأنصارى « أن" 
أعرايا أنى الى صلى الله عليه وسلم فةال يارسول الله عظنى وأوجز فقال : إذا صليت فصل صلاة 
مودع ولا تحدئن يحديث تعنذر منه غدا وأجمع اليأس مما فى أبدى الناس 7 » وقال عوف بن 
مالك الأشجعى « كنا عند رسول الله صلى اله عليه وسلم نسعة أو مانية أو سبعة فقال :ألاتبايهون 
رسول اله قانا أو ليس قد بايناك يارسول الله ثم قال آلا تبابعون رسول اله فبسطنا أأبدينا قبايعناء 
فقال قاثل منا قد بابعناك فعلى ماذا نا.سك ؟ قال أن تعبدوا الله ولا تش رکوا بهشيثاوتصاواالجسوأن 
تسمعوا وتطيعوا وأسر كلة <فية ولا تسألوا الناس ميا © » قال فلقدكان بعض أولثك النفر سقط 
سوطه فلا يسأل أحدا أن يناوله إياء . الآثار : قال عمر رضى الله عنه : إن" الطمع فقروإن اليأس 
غنى وإئه من يأس عما فى أيدى الناس استغنى عليم . وقيل لبعض الحكاء : ماالغنى ؟ قال قلة 
تمنيك ورضاك بما يكفيك وفى ذلك قل : 

العيش ساعات تمسر 


وخطوب ايام تحكر 

اقنع بعيشك ترضه وارك هواك تعيش حر 

فلرب حتف ساقه ذهب وياقوت ودر“ 
وكان عمد بن واسع يبل البز اليابس بالماء وبأ كله وقول من قنع بهذا لم ممتج إلى أحد .وقال 
سفيان : خير دنیا کې مالم تبتاوا به وخير ما ابتليتم به ماخرج من ابد . وقال ابن مسعود : مامن 
يوم إلا وملك ينادى ياابن آدم قليل يكفيك خير من كثير ,طفيك . وقال سميط بن:تجلان : إا 
بطنك ياابن آدم شير فى شير فم يدخلك النار . وقيل لمكي ما مالك قال التحءل فى الظاهر والقصد 
فى الباطن واليأس مما فى أبدى الناس . ويروى أن الله عز وجل قال ياابن آدم لو كانت الد نيا كلها 
لك لم يكن لك منها إلا القوت وإذا أنا أعطيتك مها القوت وجعلت حساا على غيرك فأنا إليك 
حمسن . وقال ابن مسعود : إذا طلب أحدكم الحاجة فليطلبها طلبا يسيرا ولا يأنى الرجل فقول إنك 
وإنك فيقطع ظهره فائما بأتبه ماقسم له من الرزق أو مارزق . وكتب عض بى أمية إلى أن حازم 
بعزم عليه إلا رقع إلبه حوائجه فكتب إليه قد رفست حوائجى إلى مولاى ما أعطاتى منما قبلت 
)١(‏ حديث ابن مسعود إن" دوح القدس تفث فى روعى إن نفسا لن تموت حق نستكدل رزقها 
الحديث ابن أنى الدنيا فى الناعة والحاكم مع اختلاف وقد تقدم فيه (؟)حدي ثأفىهربرة كن ورءا 
تكن أعبد الناض إلْديث ابن ماجه وقد تقدم م( حدث إلى أبوب إذا صليت فصل صلاة ودع 
ولا تحدئن عدت تعتذر منه و أجمع الاس مما فى أ بدى الناسا ين ماجدو تقدمف الصلاةوللحا كم محوه 
من حديث سعد إن أنى وقاص وقال ميم الاسناد(ع) حديث عو ف بن مالك کناعندر ولافّدصالله | 
عليه وسلم سبعة أو تمائية أو نسعة ققال ألا تباسون الحدبث وفيهولاتسألواالناس. مسلرمن حديثهوم ا 
ةل ققال قائل ولا قال تسمعوا وقال سوط أحدم وهی عند أنى داودوابنماجه كاذ كرها الصف | 


) ثالث‎  ءايحإ‎ - 7٠ ( 


الأركان وجودالثواب 
ن أنى 'الصلاة بلا 
حضور القلب فهو 
دصل لاه ومن أتاها 
بلا شهود ااعقل فهسو 
مصل ساه ومن أتاها 
بلا خضوع النفس فهو 
مصل خاطى” ومن 
أناها بلا خشبوع 
الأركان فهو مصل 
حاف ومن أتاها ۴ 
وصف ته و مصلواف. 
وقد ورد عن رسول 
الله صلى اه عليه وسلم 
ص إذاقام العد إلى 
الصلاة الكتو بة مقبلا 
على الله بقابه وسممه 
وبصره انصرف من 
صلاته وقد خرج سن 
ذنوبه كيوم ولدته أمه 
وإنالله [خغر بغسل الو جه 
خطرئة أصاءها وبل 
يديه خطيئة أصابها 
وبغسل رجليه خطيئة 


أسابها حق يدخل فى | 


صلاته ولیس عليه 
وزد»وذ كرت السرقة 
علد اززل ان 
صل اف عله وسل 
قفال أى السرقة أقبح 
قفالوا اه ورسوله آعم 
فقال إن أقسحالسرقة 
أن بسرق الرجل من 
صلاتهقالوا كيف يسرق 
الرجل من صلاته ؟ 
قال لايتم ركوعها ولا 
سحودها ولاخ ثوعبا 
ولا القراءة فيها . 
ودوىعن أن حروبن 
العلاء أنه ودام للامامة 
قال لا أ صاح فلما ألحوا 
ققد مواإماما آخر فلا 
أفاق سثل فقال لما 
“قلت استووا هتف لى 
هاتف هل استويت 
.وقال 
عليه السلام وإن‌المد 


أت مع أله فط 


(rt‏ فم امرس والطمع ومدح الفناعة واليأس يحافى أيدى الناس 


وما أمسك عنى قلت . وقيل لبعض الحكاء : أى شىء أسر للعاقل وأعا شىء أعون عى دفعالحزن؟ 


ققال أسرها إليه ماقدم من صلل الل وأعونياك على دقع الزن الرسًا محتوم النضاء .ول بعض 
ا لحكاء : وجدت أطول الناس غما الحسود وأهنأهم عيشا الفنوع وأصبرم في الأذى الحريص إذ إذا 
طمع وأخفضهم عيشا أرفضهم دنا وأعظمهم ندامة العام الفرط وفى ذلك قيل : ا 
ارفه يال فق أمى طى ثفة إن ' الى قسم الأرزاق برزقه ٠‏ 
فالعرض منه مصون لايدنسه 2 والوجه منه جديد لیس مخلقه 
إن القناعة من محلل بساحتها لم يلق فى دهره شيا يؤرقه 
وقد قيل أيضا : 


حق مق آنا فى حل وترحال وطول سفى وإدبار وإقبال 


ونازح الدار لا أتفسك منتربا عن الأحنبة لايدرون ماحالى 
شرق الأرض طورائم مغربها لامخطرالوتمن حرصو إلى 


ولو قنعت أتالى الرزق فى دعة إن القنوع الفنى لا كثرة الال 
وال عمر رضى اقه عنه : آلا أخيرم عا أستحل من مال انه تعالى حلتان لشتائى وقيظى وماسعنى 
من الظهر لحجى وعمرفى وقول بعد ذلك كقوت رجل من قريش لست بأرفعهم ولا بأوضعوم 
فواله ماأدرى أل ذلك أم لا كآنه شك فى أن هذا القدر هل هو زيادة لل الكفاية الى يحب 
القناعة با . وعاتب أعرانى أخاه على الحرص فقال ياأخى أنت طالب ومطاوب يطلنك من لاتفوته 
ونطلب أنت ماقد كفيته وكأن ماغاب عنك قد كشف لك وما أنت فيه قد تقلت عنه كأنك ياأخى 


1 2 حريصا ممروما وزاهدا ممرزوقا » وفى ذلك قل : 


أراك يدك الإراء حرصا عى الدنا كا'نك لا موت 

فيل تك غابة إن صرت وما إلا قلت حسيى قد رضيت 
وفال الشعى حكى أن رجلا صاد قنبرة قفالت ما ريد أن تصنع بى ؟ قال أذمحك وآ كلك الت واه 
ما أشن من قرم ولا أشبع من جوع ولكن عمك ثلاث خصال ھی خر لكمنأ كلى» أماواحدة 
فأعلمك وأنا فى بدك وأما الثانية فاذا صرت عى الشجرة وأما الثالفة فاذا صرت ى اليل قالهات 
الأولى قالت : لاتلهفن على مافاتك نفلاها فللا صارت فى الشجرة قال هات الثانية قالت لا تصدقن 
ما لايكون أنه يكون ثم طارت فصارت طى الجبل فقالت ياق لو مت لأخرجت من حوصاق 
درنين زنة كل درة عشرون مثقالاا قال فعض على شفته وتلبف وقال هات الثالثة قالت أنت 
قد نسيت اثنتين فكيف أخبرك بالثالثة ألم أقل لك لاتلهةن على مافاتك ولا تصدقن ءالا يكون 
انا می ودى وريثى لايكون عديرين مثقالا فكيف بکون فى حوصلق درتان كل واحدةعشرون 
مثقالا ثم. طارت فذهبت وهذا مثال لفرط طمع. الأدى فانه يعميه عن درك الحق رحق بقدر 
مالا يكون أنه يكون . وقال ابن السماك : إن الرجاء حبل فى قلبك وقيد فى رجلك فأخرج الرجاء 
من قلبك حرج الفيد من رجلك . وقال ابو مد اليزيدى : دخلت على الرشيد فوجدته بنظر فى 
ورقة مكتوب فا فيها ذهب فلا رآنى تسم ققلت فائدة أصلح لله أمير الؤمتين قال فم وجدت‌هذرن 
الببنين فى بعض خزائن بنى أمية فاستحسة,ما وقد أطفت إلبما اا وأنشدى : 


إذا سد باب عنك من دون حاجة 
فان قراب البطن يكفيك ملؤه 


ندع الأخرى تفت اك بإبها 


ويكفيك سوآتالأموراجتناجا 


علاج الحرص والطمع. ال و 


ولاتك مبذالا لمرضك واجتنب 
وقال عبد الله بن سلام لكعب مايذهب اللوم من قلوب الملماء بعد إذ وعوها وعةلوها قال الطمع 
وشوه النفس وطلب الحوالج . وقال رجل للفضيل فسرلى قول كمب قال يطمع الر جل ف الشى*بطلبه 
فيذهب عليه دنه وأما الشره فشره النفس فى هذا وفى هذا حت لاحب أن يفوتها ثى' ويكون 
لك إلى هذا حاجة وإلى هذا حاجة فاذا قضاها لك خزم أنفك وقادك حيث شاء واستمكن منك 
وخضعت له فمن حبك للدئيا سامت عله إذا ميرت به وعدته إذا ميض لم نسم عليه لله عز وجل 
وم نعده لله فلو لم .يكن لك إلبه حاجة كان خيرا لك ثم قال هذا خيرالك من مائة حديث عن فلان 
عن فلان . قال بعض الحكاء : من عدب أمس الانسان أنه لونودى يدوام البقاء فى أيام الدنيا 
لم يكن فى قوى خلقته من الحزص صى الحع أ كثر مماقد استعمله مع قصر مدة القتع وتوقع 
الزوال . وقال عبد الواحد بن زيد : مرت راهب فقلت له من أبنتأ كل ؟ قالمن ببدرالاطيرف 
الخبير ادى خلق الرحا يأتها بالطحين وأومأ يده إلى رحا أضراسه فسبحان القدير الخبير ٠‏ 

( بيان علاج الحرص والطمع والدواء الدى يكتسب به صفة القناعة ) 


اعلم أن" هذا الدواء مركب من ثلاثة أركان : الصير والعلم والعمل و جوع ذلك حمسةأمور:الأوال | 
وهو العمل » الاقتصاد فى المدشة والرفق فى الانفاق فمن أراد عز التناعة فبنيغى أن سد عن تفه | 


أبواب الخروج ما أمكنه ورد" نفسه إلى ما لا بد" له منه فن كثر خرجه واتسع إنفاقه لم ممكنه 
المناعة بل إن كان وحده فینبغی أن قنع كوب واحد شن ويشنع بأ طعام كان وبقلل من 


الإدام ما أمسكنه ويوطن نفسه عليه وإن كان له عبال فيرد كل واحد إلى هذا القدر فان هذا : 


القدر يتيسر بأدلى جد ويمكن معه الاجمال فى ااطلب والاقنصاد فى العيشة وهو الأصل فىالقذاعة 
ونعنى به الرفق فى الإنفاق ورك الخرق فيه قال رسول الله صصلى الله عليه وسل « إن الله بحب 


الرفق فى الأمي كله 20ج وقال صل اله عليه وسل « ماعال من اقتصد ٩‏ » وقال صلى الله عليه | 
وسل و ثلاث ماحمات : +شية ة الله فى السر والعلانة والقصد فى الغنى والفقر واادل فى الرضًا ْ 
والغضب 7 » وروى أن رجلا أبصر أبا الدرداء بلتقط حبا من الأرض وهو يول :إن منفتهك , 
رةك فى معيشتك وقال ابن عباس رضى اله علہما قال النى صلى الله عليه وسلم »م الاقتصادو سن | 
ې وف الخبر «التدیر نصف | 
العيغة 2 ع وقال صلى الله عليه وسم «ءن اقتصد أغناه الله ومن بذ رأ ققرهاد ومن ذكرالعزوجل | 


امت والهدى الما جزء من إضع وعشرين جزءا هن النبواة 
(1) حدرث إن اله حب الرفق فى الأمس كله متفق عليه من حديث عائشة وقد تقد م (0) حديث 
ماعال من اقتصد أحد والطبراق من حديث ان مسءود ورواه من حديث ابن عباس بلفظ 
مقتصد )”( مه 


ابن عباس الاقتصاد وحسن السمث والهدى الصا حزء من بضع وعث رن جزءا من البو ة 
أبو داود من حديث ابن عباس مع تقدم وتأخير وقال السمت الصالح وقال من حمسة وعشرن 


ورواه الترمذى و<سنه من حديث عبد اله بن سر جس وقال التؤدة بدل الهدى الصا لح وقال : 
من أربعة (ه) حديث التدبير نصف الميشة رواه أبو منصور الديامى فى مسند الفردوس من 


حديث أنس وقه خلاد بن عيسى جبله العقيلى ووثقه ابن معان 


ركوب للءاصى مجتنبك عفاءها 1 


بث ثلاث منحات خشة الله فى السسر والعلانية والقصد فى النى واافمر والعدل فى ا 
الغضب البزار والطبرائى وأبو عم والبيوق فى الشعب من حديث أنس إسند ضعيف )٤(‏ حديث ٠‏ 


إذا أحسن الوضوء 
وصلى الصلاة لوقنها 
وحافظ طط ر كوعبا 
وسجودها وموافيها 
قالت حفظك انك 


ا حفظتنى “م معدت ولما 


نور حقی تنبى إلى 
الماء وحقى تصل إلى 
الله فتشفع لساحبها 
وإذا أضاعها قالت 
ضيعك ان كا طيعتنى 
م صعدت ولج.ا ظامة 
حق تنتهى إلى أبواب 
الماء قتغاق دونها ثم 
تاف كا يلف الأوب 
الخلق فيضرب بها 
وجه صاحمما » وقال 
أبوسلهان الداراقإذا 
وقف العبد فى الصلاة 
ةولات تعالى ارفعوا 
الحجب فا بى وبين 
عبدى فاذا التفت 
يقول الله أرخوهافها 
بی وينه وخلوا 


عصدى وما اختار 
النفسه . وقال أبويكر 
الوراق رعا أصلى 
ركتين فأنصرف 
٠‏ ملهما وأناأستحى من 
الله حياءرجلانصرف 
من الز ناقوله هذا لعظم 
الأب عنده ومعرفة 
كل إنسان بأدب 
الصلاة على قدر حظه 
من الفرب . وقيل 
لموسمى إن جعفر إن 
الناس أفسدوا عليك 
المملاة عمرمم بين 
يديك قال إن | لى 
أصلى له أقرب إلىءن 
الى عى بين بدى 
وق ل‌کانز نالمابدين 
طى بن ال هنر ذو الله 
عنما إذا أراد أن 
حرج إلى الصسسلاة 
لا سرف من تير لونه 
فيال له فىذلكؤةول 


اتدرون بين دی 


أ فى علاج الحرص والطمع الح 
| أحبه لله » وقال صلى لله عليه وس « إذا أردت أمرا فعليك بالتؤدة حتى مل اله اك فرجا | 
ومحرجا 2غ والتؤدة فى الانفاق من مم الأمور . الثاتى أنهإذا تبسر له فى ا لمال م ايك هلا شغي 
أن يكون هديد الامططراب لأجل الستةبل ويسنه هل ذلك قصر الأمل والتحقق بأن الرزق اذى 
قدّرله لابد وأن يأتيه وإنلم بشت حرم فاز ةا حرص ليستهى السب ب لوصول الأرزاق بل یخی 
أن ون واثقا بوعد اه تعالى إذ قال عز وجل ومامن دابة فالأرض إلا اشر زتها ونك لأن 
الشيطان بعده الفقر ويأمره بالفحشاء ويقول إن م تحرص على الحم والادخار فر عاتم رض وريمائمجز 
ومحتاج إلى احتال الال فى السؤال فلايزال طول الممر يتعبه فى الطلب خوفامن التع بورض حك عليه 
فى احتاله التعب نمدا مع الغفلة عن الله لدوم تعب فى ثالى الحال ور ما لابكون . وف متهقيل: 
ومن بنفق الساءات فى حمع ماله عممافة فقر فالدى فمل الفقر 
وقد دخل ابنا خالد عل رسول الله صلى اله عليه وسلم قال لمما ولاتيأسا من الرزق ما نهزهزت 
رءوسكا فان الانسان تلد أمه أحمر ليس عليه قشر ثم ررزقه الله تعالى ۳7)» ومر رسول الى 
الله عليه وسم بان مسعود وهو حزن فقال له و لاتكثر مك ماقد ر يكن وماترزق يأك ٩0‏ » 
وقال صلى الله عليه وسلم وألاأمها الناس أجبملوا فى الطاب فائه ليس لمبد إلاماكتب له ولن يذهب 
عبد من الدئيا حى يأنيه ماكتب له من الد ناوهىر اتمة2*0 ۾ ولا ينفلك الانسان عن الحر ص إلا محسن 
فته بتديير الله تعالى فى تقدير أرزاق اامباد وأن ذلك عسل لاعدالهمع الاجمالفى الطاب بل ينيغ ى أن 
بعل أن رزق اله للعبد من حيث لاحتسب أ كثر قال الله تعاللى ‏ ومن تق الله مجع لله مخ رجا ويرزقه 
من حيث لامحتسب- فاذا انمد عليه بإب كان يناظر الرزق منه فلايبغى أن يضطرب قلبالأجله. 
' وقال صلى له عليه وسل أن الله أن يرزق عبده ااؤمن إلامن حيث لامحتسب ° » وقالسفيان 
انق الله فا رأيت تقيا محتاجا أى لايترك التق قدا لذمرورته بل يلتى الهف قاو ب السامين أن يوصلوا 
إلبه رزقه » وقال للفضل الضى قلت لأعر الى من أبن معاشك قال نذر الاج قلت:اذاصدروافيكى . 
وقال لوم نەش إلامن حيث ندرى م نمش . وقال أبو حازم رضى الله عنهو جدتالد ناشيئين ديا مما 
هو لى فلن أتجله قبل وقته ولوطابنه بو ةااسموات والأرض وشيكا ممما هو لغيرى فلذلاكأنلهفها 
می فلا رجہ خا بتى بمنع الدى لغيرى منى کا بمنع الذى لی من غيرى فن أى" هذ نأففى عمری فهذ ا 
دواء من جهة اأعرفة لايد منه لدفع مويف الشرطان وإنذاره بالفقر . الثالت أن يعرف ماف الفناعة 
من عن" الاستغناء ومافى الحرص والطمع من الذل فاذا عقت عند ذلكانبمثترغبته إلى القناعةلأنه 


(1)حدرث ءن اقتصد أغناه الله الحديث الزار من حديث طلحة بن عبد اله دون قوله ومنذ كر 
الله أحبه اللهوشيخه فيه عمران بن هارون البصرى قال الذهى شيخ لابعرف حاله أنى ير منكر 
أى هذا الحديث ولأحمد واب على فى حدرث لای سعيد ومن أكثر من ذكر الله أحيه الله . 

(؟) حديث إذاأردت أمرا فعايك بالتؤدة حتى مل الله فيه فرجا ومخرجا رواه ابن البارك ف اليرت 
والصلة وقد تدم (م) حديث لاتيأسا من الرزق مالهزهزت رءوسكا الحديث ابن ماجهمن حدبث 
حبة وسواء ابنى خألك ' وقد تدم (غ) حديث لا كر همك مافد ر يكن وماترزق يأ تك دالهلابنمسعود 


أبو لعب من حديث خالد بن زافع وقد اختلف فى صحبته ورواءالأصفهاق ف الترغيب والترهيبمن 
رواية مالاك بن عمرو الغافرى مرسلا (ه) حديث ألاأمها الناس أجملوا فى الطلي الحديث ةد مقيل 
هذا بثلاثة دشر حدءا (5)حديث أ اأ رزق عبده اومن إلا من حيث لامحتسب ابنحبان 


فى الضعفاء من حديث طى باستاد واء ورواه ابن الجوزى فى الوطوعءا 


- 
لو . 


فى الحرص لااو من تعب وف ااطمع لااو من ذل وليس فى القناعة إلا.الم الصبر عن الشهوات 
واافضول وهذا ألم لايطلع عليه أحد إلا اللو وفيه لواب الآخرة وذلك مما يضاف إليهنظرااناس وفيه 
الوبال وللأئم ثم فوته عز النفس وااقدرة على متابمة الحق فان من كثر طمعه وحر ص هكرت حاجته 
إلى الناس فلا عكنه دعوتهم إلى الق ويلزمه الداهنة وذلك مهلك دينه ومن لايؤار عز النفس على 
شهوة البطن فهو ركيك العةل ناقص الإءان قال صلى الله عليه وسلم « عن" الؤمن.استغناؤه عن 
الناس ٤‏ م فف القناعة الحرية والمز , ولذلك قل استغن عمن شئت تكن نظيره واحتج إلىمن 
شلت نكن أسيره وأحسن إلى من شئت نكن أميره . الرابع أن يكثرتأملهفىتنم المودوالنصارى 
وأر اذل الناس والحق من الأ كراد والأعراب الأجلاف ومن لادين لحم ولاعقلثم ينظ رإلى أ حوال 
الأنيباء والأولياء وإلى سمت الخلفاء الراشدين وسائر الصحابة والتابءين ويستمع أحادئثيم ويطالع 
أحوالهم وير عقله بين أن يكون على مشابهة أراذل الناس أو عل الاتتداء منهواع زأصناف الاق 
عند اله حى بهون عليه بذلك الصبر على الضنك والفناعة باليسير فانهإن تنم فى الِطن فا جار أ كارأ كلا 
منه وإن تنم فى الوقاع فالحئزير أعلى رتبة منه وإن رين فى اا لبس وال ميل فن ال.هودمن هو أل زينةمنه 
وإن قنع بالقليل ورضى به لم يساهمه فى وتبته إلا الأثبياء والأولياء. الخام س أن بهم مافى جمع الالمن 
الخطر کا ذكر نافىآ فات اال ومافيه من خو ف السرقةو النوب والضياع ومافى خلواليدمن الأمن واافراغ 
ويتأمل ماذ كر ناه فى 5 فات السا مع ما يفو ته من الدافعة عن باب اللجنة إلى حمسمامةعام فاه إذالم يقنع عا مكفيه 
ألحق بزمة الأغنياء وأخرج من جريدة الفقراء وتم ذلك بأن ينظر أبدا إلى من دونه فى الدنيا 
لا إلى من فوقه فان الش.طان أبدا بصرف نظره فى الدنيا إلى من فوقهفيةول متفترعن الطلبوأرباب 
الأموال بتنعمون فى لاطاءم واللابس ويصرف نظره فى الدين إلى من دونه فيقول وم تضيق ال 
نفك وتعاف اله وفلان اعم منك وهو لاعغاف الله والناس كلهم ءشغولون بالتنم فلم ترد أ نتتميز 
عنهم . قال أبو ذر أوصانی خللى صاوات اله عليه أن أنظر إلى من هو دون لا إلی‌من‌هوفوق ٩‏ 
أى فى الدنيا . وقال أبو هربرة قال رسول الله صلى اله عايه وسلم « إذا نظر أحد ك إلى من فضلهالله 
عليه فى السال والخاق فلينظر إلى من هو أسفل منه ممن فضل عليه » فبينه الأمور يقدر لى 
| كتساب خلق القناعة وماد الأمر الصبر وقصر الأمل وأن يملم أن غاية صبره فى الدنيا أيام قلائل 
للتمتع دهرا طويلا فكون كالمريض الذى يصير فى مرارة الدواء لشدة طمعه فى اتنظار الشفاء . 
( يان فضيلة السخاء ) 

اعل أن الال إن كان مفقودا فينبغى أن يكون حال المبد القناعة وقلة الحر ص وإنكانموجودا 
فينبغى أن بكون حاله الإثار والسخاء واصطناع العروف والتباعد عن الشح والبخل فان السبخاء 
من أخلاق الأنبياء علهم السلام وهو أصل من أصول النجاة » وعنه عبر الى صلى الله عليه وسلم 
حرث قال « السخاء شجرة من شحر الجنة أغصاها متدلة إلى الأرض فمن أخذ بغصنمنهاقادءذلك 


فى كتاب الثواب وأبو نعم فى الحلية من حديث سبل بن سعد أن جبريل قاله للنى صلى اله عليه 
وسل فى أثناء حديث وفيه زفر بن سامان عن عمد بن عبينة وكلاها ختلف فيه وجعله القضاعى فى 
مسند اكاب من قول النى صلى الله عليه وسام (۴) حديث نی ذر أوصان خايلى صلی اله عليه 
وسلم أن أنظر إلى من هو دو ؤلا أنظر لمن هو فوق أحمد وابن حبان فى أثناء حديث وقدتقدم 
(۳) حديث أنى هريرة إذا نظر أحدك إلى من فضله الله عليه فى الال والخلق فاءنظر إلى من هو 
أسفل منه تمن فضل عليه متفقعليه وقد تقدم 


)١(‏ حديث عز لاؤمن استغناؤه عن الناس الطبراى فى الأوسط والها كم وصححاسناده وأ بوالشيخ 


من أريد أن أقف . 
وروی عمار بن ياسر 
عن رسول اله صلى 
الله عليه وسام أنه قال 
0 لامكتب للعيد من 
صلاته إلا مسقل ع وقد 
ورد فى لفظ آخر 
« متم من يصلى 
اأصلاة كاملة وم 
من على الصف 
والثاثوالر بع وا مس 
حت سلغ العشر ع قال 
الخواص ينبغى للرجل 
أن نوی توافله 
لتقصان فرائضه فان 
احوكات يت 
مما ثى* . بلغنا آنا 
لا قبل نافلة حى 
تؤدى فررضة يمول 
الله تعالی :مثا كثل 
العد السوء 
الهدية قل قضاء 
الدبن » وقال أيشا 
انطع الخحلق عن الله 


۶ 
ندا 


54 فة السخاه 


النصن إلى الجنة 21 » وقال جابر قال رسول الله صلى. الله عليه وسلم « قال جبريل عليه السلام قال 
اق نعالى إن هذا دين ارتضيته لنفسى ولن صلحه إلا البخاء وحسن الخلق فأ كرموه بهما 
ما استطمتم 29 » وفى رواية « فأ كرموه هما ما صمبتموه ) وعن عالشة,الصديقية رضى أله عنها 
قالت قال رسول الله صلى اله عليه وسل « ماجبل الله تمالى ولياله إلا على حسن الخلقوالسخاء 29 عم 
وعن جابر قال و قبل يارسول اله أى الأعمال أفضل ؟ قال الصبر واللماحة 249 » وقال عبد الله بن 
عمر قال رسول اق صلی الله عليه وسلم و خلقان محبهما اله عز وجل وخلقان يغضهما اله عزوجل 


تمالى مسان || فأما الاذان عحبهما الله تعالى -فسن الخلق والسخاء وأما اللذان ييغضهما افهفسوء الل والبخلوإذا 
إحداما أنهم طلبوا أراد لله بد خيرا استعمله فى قضاء حوائم الناس *© » وروى للقدام بن شرع عن أببه عن جده 


التوافل وض.ءوا 
القر اض والثائة 


قال و قلت يارسول الله دلنى على عمل يدخلنى ال جنة قال إن من موجبات للغفرة بذل الطماموإفشاء 
السلام وحسن الكلام ° » وقال أبو هررة قال رسول الله صلى الله عليه وسل « السخاءشجرةقى 


آم علدا أحمالا ||| الجنة فن كان سخيا أخذ بغصن منها فل بتركه ذلك النصن حت يدخله الجنة والشح شجرة فى النار 
'بالظواهر وم بأخذوا فن كان شحيحا أخذ بغصن من أغصالما فم يتركه ذلك النصن حت بدخله النار 299 هوقال أ بوسعيد 


أنه م بالصدق فيها 


الخدرى قال النى صلی أنه عليه وسلم « يقول الله تعالمى اطلبوا الفضل من ال رحماءمن عبادىتميشوا 
فى أ كنافهم فانی جعلت فہم رحمق ولا تطلبوه من القاسية قلوبهم فانى جعلت فيهم سخطى 0 م 
)١(‏ حديث السخاء شجرة فى الجنة الحديث ابن حبان فى الضعفاء من حديث عائشة وان عدى 


تملا إلابالصدق و إصابة | والدار قعنى فى للستجاد من حديث ای هربرة وسيأئى بعده وأبو نیم من حديث جار وكلامضيف 
الجق ودح امین فى ورواه ابن الجوزى فى للوضوعات من حدم ومن حديث الحسين وأنى سعد )«( حديث جار 


الصلاة أولى من 
شمش العين إلا أن 
اتشات ممه فرق 


سرفوعا حكاية عن جربل عن اله تعالى إن هذا دين رضيته لنفمى ولن يصلحه إلا السخاء وحسن 
الخلق الدار قطنى فى الستجاد وقد تقدم (۳) حديث عائشةماجمل الله و .اله إلاعلى السخاء وحن الخلق 
الدارقطنى فى الستحاد دون قوله وحسن الخلق بسند ضعيف ومن طر.قه اين ال+وزى فى الوضوعات 


النظر فغمض المين | وذكره بهذه الزيادة ابن عدى من رواية بقية عن بوسف بن ألى السفر عن الأوزاعى عن الزهرى 
للاستعانة على الفشوع أ عن عروة عن عائشة ويوسف ضعيف جدا () حديث جابر أى الإعان أفضل قال الصبروالسماحة 


أبو يملى وابن حبان فى الضدفاء بلفظ سثل عن الإعان وفه بوسف بن محمد بن السكدر طعفه 
الجهور ورواه أحمد من حديث عائشة وعمرو بن عنيسة بلفظ ما الاجمان قال الصير والماحةوفه 
شهر بن حوشب ورواه السوق فى الزهد بلفظ أى الأعمال أفضل قال الصبر والماحة وحسنالخاق 
وإسناده صحيح (ه) حديث عبد الله بن عمرو خافان محبهما اله وخلقان يبغضهما اله فأما اللذان 
مهما اقه خسن الخلق والسخاء الحديث أبو منصور الديامى دون قول فى آخره وإذا أرادال بعيد 
خيرا وقال فيه الشجاعة بدل حسن الخلق وفيه مد بن بونس الكديمى كذبه أبو داود وموسى 
ابن هارون وغيرها ووثقه الخطيب وروی الأصفهاق جميع الحديث موقو فاعی عبد اله بن مرووروى 
الديامى أيضا من حديث أنس إذا أراد الله بعبده خيرا صير حوام الناس إليهوفيه عى بن شبيب ضعفه 
ابن حبان (1) حديث القدام بن شرع عى أيه عن جده إن من موجبات ااغفرة بذ ل الطعام وإفشاء 
السلام وحسن الكلام الطبراى بلفظ بذل السلام وحن الكلام وفى ر واي ةله بو جب ال إنة|طمامالطعام 
. وإفشاء السلام وفى رواية له عليك مسن الكلام.ويذل الطعام (۷) حديث ألى هريرةالسخاء شجرة 
فى الجنة الحديث وفيه والشح شجرة فى النار الحديث الدار قطنى فى للستجادوفيه عبد العزينبنعمران 
الزهرى طعيف جدا (۸) حديث ای سعيد يعول اه تمالی اطلبوا الفضل من ال رحماء من عبادى 
تعيشوا فى أسكنافهم الحديث ابن حبان فى الشمماء والخرائطى فى مكارم الأخلاق والطبراق 


وإن كاءب فى الصلاة 
بهم عفتيه ‏ در 
الامكان ولا بازقذقه | 
بصدره ولا براحم فى 
الصلاة غيره قبل ذهب 
المزحوم بصلاة الزاحم 
وقل من رك الصف 
الأول مخافة أن يضيق 


غنية السناء عل 


وعن ابن عباس قال قال رسول اله صلى اه عليه وسلم ونحافوا عن ذني الى فان اشهآخذيده 


كنا عثر 61 وقال ابن مسعود قال صلى الله عليه وسلم «الرزق إلى مطعم الطمام أسرعمنالسكين 
إلى ذروة البعير وإن الله تمالى لباهى بمطعم الطعام للاك عابهم السلام 429 وةل صلى الله عليه 
وسلم وإن الله جواد حب الجود وبحب مكارم الأخلاق ويكره سفسافها 0©» وقال نس «إنرسول 
اله صلى الله عليه وسل لم يسأل على الاسلام شيثًا إلا أعطاء وأتاء رجل فأله فأ 4 بشاء كثير 
بين جبلين من شاء الصدقة فرجع إلى قومه قفال ياقوم أساموا فان مدا سطى عطاء من لعاف 
الفاقة “» وقال ابن عمر قال صلى اله عليه وسلم وإن له عبادا مختصهم بالنعم لمنافع المبادفن غل 
بتك النافع عي العباد تقلها الله تعالى عنه وحو لها إلى غيرء 6*0 وعن الملالى قال وأفى رسولالله 
صلى اله عليه وسل بأسرى من بی العنبر فص بقتلهم وأفرد مہم رجلا قفال ل بن ابی طالب 
32 اله وجهه يارسول الله الرب واحد والدين واحد والذنب واحد قابال هذا من بهم ؟ ققال 
صلی اقه عليه وسلم ازل على جبريل قفال اقتل هؤلاء واترك هذا قان الله تعاللى شكرله سخاءفيه 29م 
وقال صلى الله عليه وسلم إن لكل شى* ثمرة وثمرة للعروف تسجيل السر اح" ۾ وعن نافع عن مر 
قال قال رسول الله صلی اله عليه وسلم 9طعام الجواددواءوطعام البخ. ل داء )۾ وقال صلی الله عليه وسل 
فى الأوسط وفيه مدن ميوان السدى الصغير ضعيف ورواه العقيلى فى الضعفاء عله عبدالزحمن 
السدى وقال إنه مجهول وتابع عمد بن يوان السدى عليه عبد لللك بن الخطاب وقد غمزه ابن 
القطان وتابمه عليه عبد الغفار بن الحسن بن دينار قال فيه أبو حاتم لابأس محديئه وتكامفيه 
الجوزجانى والأزدى ورواء الحا کم من حديث صل وقالإنه صحيح الاسنادوليس كاقال () حديث 
ابن عباس افوا عن ذنب السشى فان الله آخذ رده كلا عثر الطبرانى ف الأأوسطواخراثطىفىمكارم 
الأخلاق . وقالالخرائطى أقيلوا السشى زلته وفيه ليث بن أبى سليم عتتلف فيه ورواه الطبراتىفيه 
وأبو نعم من حديث ابن مسعود أحوه باسناد ضعيف ورواه ابن الجوزى فى للوضوعات م نطريق 
الدار تطنى (؟) حديث ابن مسعود الرزق إلى مطعم الطءام سرع من السكين إلىذروةالبعير الحديث 
لم أجده من حديث ابنمسعود ورواه ابن ماجه من حدیث أنس ومن حديث ان عباس بلفظ الخير 
أسرع إلى البيت. الدى يفشى وفى حديث ابن عباس كل فيهمن الشفرة إلىسنامالمير ولأبىالشيخ: 
فى كتاب الثواب من حديث جار الرزق إلى أهل البيت الذى فيه السخاء الحديث وكلها ضعيفة 


(۴) حديث إن اله جواد محل الجود ونحب معالى الأمور ويكرءشةسافها الخر انطىفىمكارم الأخلاق _ 


من حدديث طلحة بن عبيد الله بن كريز وهذا مسل ولاطيراق فى السكبير والأوسط والحا کوالبہقی 
من حديث سهل بن سعد إن الله كريم بحب السكرم وبحب معالى الأمور وفى السكبير والببيق ممالى 
الأخلاق الحديث وإسناده صحيح وتقدم آخر الحديث فى أخلاق النبوة (ع) حديث أنس مسأل 
الاسلام شيئا إلا أعطاء فأتاه رجل فسأله فأمر له بشاء كثير بين جباين الحديثمسل وتقدم فى أخلاق 
النبوة (ه) حديث ابن تمر إن فه عبادا مخصبم بالنعم لنافع العباد الحديث الطيراى فى السكبير 
والأوسط وأبو نعم وفيه مد بن حسان السمق وفه لين ووئقه ابن معان يرويهع نأب ىعم نعبدالله 
ابن زيدالخضى ضعفه الأزدى (>) حديث الملالى أنى النى صلى اله عليه وسلم بأسرى من بى المنير 
فأمر بمتلهم وأفرد منهم رجلا الحديث وفیه فان الله شكرله سخاء فيه لم أجدله أصلا (۷) حديث إن 

شى“ مرةوثمرة المروف تعجيل السراح لم أقف له عل أصل(۸) حديث نافع عن ابن عمر طعام الجواد 
دواء و طعامالبخيل داء ابن عدى والدار قطنى فى غرائب مالك وأبو على الصدففی‌عواله‌وقال رجاله 


على أهله ققام فى إإثانى . 
أعطاء الله مثل ثواب 
الصف الأول من غير 
أن ينقص من أجور م 
شی* وقیل إن إراهم 
الخليل عليه السلام 
كان إذا قام إلى الصلاة 
٠ن‏ ميل . وروت 
عائشة رضى اله عنبا 
أن رسول الله صلىالله 
عليه وسلم كان بسمع 
من صدرء أزيزكزيز . 
المرجل حى كان يسمع 
فى بعض سكك المدينة. 
وسثل الجنيد مافررضة 
الملاة ؟ قال قطم 
العلائق وجمع الحم 
والحضور بين يدىاقه 
وقال الحسن ماذا سر 
عليك من أمر دينك 
إذا هانت علياك 
صلاتك . وق لأوحى 
الله تصالى إلى بعض 


الا نياء قال إذا 
دخلت الصلاة فهبلى 
من قلبك الخشوع 
ومن بدنك اضوع 
ومن عينك الدموع 
فاق قريب . وقال 


أبواخير الأقطعرأيت 


رهول اش صلى اه 
عليه وملام فى 3 
فقلت يا رسول أله 
أوصنى فقال و يابا شر 
علك بالملاة فاق 
انةوصيت رى 
فأوصاق بالصسلاةوقال 
لی إن أذرب ما كون 
منك وأنت تصلى 6. 
وةل ابن عباس رضى 
لله علرا ر كمتان فى 
تفكر خير من قيام 
للة. وقيل إن جمد 
ابن يوسف العرغاق 
رأى حاتما الأصم' 
واتقا سظ انا سقفال 
له يا حاتم أراك تمظ 


9 من عظمت أعمة اله عند عظمت مؤنة انان عله 219 » فن لم عتمل تلك للؤنة:عرض تلك 
النعمة الزوال . وقال عيسى عليه السلام : استكثروا منشى* لات كله التار قبل وماهوقال للعروف. 
وقالت عائشة رضى اق عنها قال رسول الله بإ و الجنة دار الأسخباء 29 » وقال أبوهر برة قال 
رسول اقه صلى الله عليه وسل « إن السخى قرب من اله قرب من الناس قريب من ال نة ميد 
من النار ون البخيل بعيد من اله فيد من الناس بيد من الجنة قريب من انار وجاهل سخى 
أحب إلى الله من عام غيل وأدوا الداء البخل 20 هوقال صلى الله عليه وسل « اصع المروف إلى 


| من هو أهله وإلى من ليس بأهله فان أصبت أهله قند أمبت أهلهوإن لم تصب أهله فأنت من 


أهله 461 وقال صلى اله عليه وسلو إن بدلاء أمى لم بدخاوا الجنة بصلاة ولاسآم وإسكن دخاوها | 
بسخاء الأنفس وسلامة الصدور والنصح للمسادين (» وقال أبو سعيد الخدرى قال رسو ل اف سلى 
الهعليه وس وإ الله عز وجل جعل للمعروف وجوها من خلقه حبب إلييم للعروف وحيب إلمجم 
فعاله ووجه طلاب العروف إليهم وسر عامهم إعطاءه كا وسر الغيث إلى البلدة الجد بةفيحيهاو حى به 
أهلها 429 وقال يليد كل معروف صدقة.وكل ماأنفق الرجل على نهسهوأهله تب له صد قتوماوقق 
به الرجل عرضه فهو 4 صدتة وما أنفق الرجل من نفقة فم أله خلفها © » وقالصى اله عليه وسم 
دكل معروف صدتة والدال على اير كفاعله واف حب إغاثة الاهفان 280 وقال صلى اله عليه وسلم 


ثقات أعة قال ابن النطان وإنهم لمشاهير ثقات إلا مقدام بن داود فان أهل مصر تكلموافه . 


)١(‏ حديث من عظمت نعمة اقه مله عظمت مؤنة الناس عليه ابن عدى وان حبان فى الضعفاء 
من حديث معاذ بلفظ ما عظمث نعمة أقه هى عبد إلاذ كره وقيه أحمد بن مبران قال أبو حاتم 
مجهول والحديث باطل ورواة الخرائطى فى مكارم الأخلاق من حدرث عم رباسنادهنةطع و فيه لیس 
ابن مد أحد للترو كين ورواء العقبلى من حديث ابن عباس فال ابن عدى ,ړوی من وجوه كلبا | 
غير محفوظة ()) حديث عائشة الجنة دار الأسخاء ابن عدى والدار قطنى فى لاستجاد وخر الطى 
قال الدار قطنى لابصح ومن طريقه رواه ابن الجوزى ق الوضوعات . وقال الذهى حديث منسكر 
ماآفنه سوى جحدر . قلت رواء الدار قطنى فيه من طريق آخر وفبه مدن الولید الوقرى وهو 
ضيف جدا (م) حديث أبى هررة إن السخى قريب من اه قريب من الناس قريب من الجنة 
الحديث الترمذى وقال غريب ولم يذكر فيه وأدوأ الداء البخل ورواء مهذه الزيادة الدار قطنى فيه 
(4) حديث اصنع العروف إلى أهله وإلى من ليس من أهله الدار قطنى فى للستجادم نر وايةجعفر 
ابن مد عن أيه عن جداه مرسلا وتقدام فى آداب العيشة (ه) حديث إن بدلاء أمق م يدخلوا 
الجنة بسلاة ولاصيام ولكن دجاوها سماحة الأنفس الحديث الدار قطنى فى للستجاد وأبو يكربن 
لال فى مكارم الأخلاق من حديث أفس وفيه عمد بن عبد العزيز البارك الدينورى أورد ابن عدى 
له منا كير وفى اليزان إنه ضعيف منسكر الحديث ورواء الخرائطى فى مكارم الأخلاقمن حديثأبى 
سعيد محوه وفبه صاخ للرى متکام فيه )٩(‏ حديث ألى سعيد إن الله جمل للدمروف وجوهامن خلقه 
حبب إللهم المروف الحديث الدار قطني فى لاستحاد من روايةأنىهر ون العبدعنهوا بوهرونضميف 
ورواه الحا كم من حديث على وصححه (۷) حديث كل معروف صدقة وكل ما أثفق الرجل على نفسه 
وأهله كتب له صدقة الحديث ابنعدى والدار قطني استجا دوا ر الطى البق فى الشعب من حديث 
جار وفيه عبد اید بن الحسن الهلالى وهه ابن معين وضعفه انېو ز والحلةالآولى منهعندالبخارى 
من حديءث جار وعند مسل من حديث حذيفة (۸) حدي ثكل معر وف صدقةوالدالطي الب ركفاعله 


فة السشاء :5 


و كل مغروف فاته إلى غنى أو فقير صدقة 219 ؛ » وروی أن الله تعالى أوحى إلى مومى عليه السلام | 1 
لانتل السامرى فانه سخى وقال جابر و مث رسول الله صلى اله عليه وم بثا علہم قوس ,سعد 1 
ابن عبادة فجهدوا فنحر لهم قيس تع رکاثب -قدنوا رسول اقه صلی اله عليه وسل بذاك ققالسى 
ال عليه وسل | إن الجود لحن شيحة أهل ذلك البيث 29 ع . الأثار : فال ىكىم افهوجهه إذا أقبلث | 
عليد الدييا فأتمق منها فانها لانفنى وإذا أدرت عنك فأتفق منها فالها لاتبق وأنشد : 

لاتبخان بدنيا وهى مقبلة فليس ينقصما التبذير والمرف 

وإن نوات فأحرىأن ممود.ها فالجد منها إذا ما أدرث خلف 
وسأل معاوية الحسن ,نط رى اه عنهع عن الروءة والنجدة والسكرم قفا ل أمالاروءة كف ظ الرجل | 
دنه وحثيره تسه وحسن قامه بضفه وحدن | النازعة والاقدام فى النكراهية . وأما النحدةفالكذب | 
عن الجار والصير فى المواطن وأما الكر م فالتبرع با مروف قب لالوٌالو الإطعامفى الحلو الرأفةبالسائل 
مع بذل النائل . ورفع رجل إلى الحسن بن على رضى ا عنهما رقعة قال حاجتك مقضية فقيل له 
يا ان رسول الله لو نظرت فى وقعته ثم ردد تا جو ابعل قدرذلك قفال سا لنى ادع وجلعن ذلمقامه 
بين دى حت أقرأ رقعته . وقال ابن الماك مجبت لمن يشترى للماليك اله ولا بشترى الأحرار 
عمروفه . وسثل بعش الأعراب من سد قفال من احتمل شتمنا و أعطى سائلنا وأ غضى غن جاهلنا. 
وقال على بن الحسين رضى اله عنهجا من وصف ذل ماله لطلابه )یکن سخياو ]ما السخى من ببتدى, 
قوق لله تعالى فى آهل طاعته ولا تنازعه نفسه إلى حب الشسكر له إذا كان,ينه بشواب اقدتاما. وقيل 
الحسن البصرى ما السنذاء ؟ ققال أن جود مالك فى اله عز وجل قلف االحزم؟قال أن منع مالك فيه 
قيل فما الاسراف ؟ فال الاتفاق لحب الرياسة . وقال جعفر الصادقر ةا علبهلامالأعونمن‌المقل 


ولا مميبة أعظم سن المهل ولامظاهرة كالمشاورة ألاوإناللهعزوجليةول: إن جوا د كريملامجاورق 
نيم والاؤم من السكفر وأهل الكفر فى النار والجودوالكر م من الإعان و أهل الإعان ف الجنة. وقال 
حديفة رضى للهعندرب قاجر فى دنه أخرق فى معيشته يدخل الجنة ساحته . وروى أنالأحنفبئن 
قيس وأى وجلا فى ريده درم قال لن هذا الدرم ققال لى قال أما إنه لبس لك حق رج من بدك 


وفى دعناء قيل : أنت المال إذاأمسكته فاذا أنفقته فالمال لك 

وى واصل بن عطاء الفزال لأنه كان عاس إلى الغزالين فاذا رأى امرأة ديف ةأعظاهاشيثا. وقال 
الأسمعى كتب الحمن بن على إلى المسين بن على روان اله عليوم بعتب عليه فى إعطاءالشع را فكتب 
إلبه خير للنال ما وقى به العرض . وقل لسفيان بن عبينة ما السخاء قال السام البر" بالإخوان 
والجود لمال . قال وورث أفى مسين ألف درم فبعث بها صررا إلى إخوانه . وقال قد كنت 
أيه عن جده والحجاج ضعيف وقد جاء مفرفا فالحلة الأولى تقدمث قله واجخملةالثانية قدمت ف العم 
من حديث أنس وغيره والحلة الثاثة رواها أبو سلى من حديث أنس أيضا وفبازيادالغيرى ميف 
)١(‏ حدي ث كل معروف فملته إلى غنى أو قير صدقة الدار قطنى فيه من حديث ألى سعيد وجابر 
والطبراى والخرائطى كلاها فى مكارم الأخلاق من حديتٌ ابن مسمود وابن منيع من حديث أبن 
مر باسنادين ضعيفين (۲) حديث جابر بث رسول الله صلى اقه عليه وسلم بعنا علهم قيس ,ن سعد 
ابن عبادة فجيدوا فنحر لمم الحديث وفيه قال إن الجود ن سبمة أهل ذلك البيت اهار قطنى فيه 
من رواية أنى حمزة الجيرى عن جار ولا حرف اصمة ولا حال . 


(91 + إحباء ل ثالك) 


تصلی ؟قال نيفا ل کف 
تضلى ؟ فاك أقوم بالأمر 
وأمشی باش 2 
وأدخل بالميية وأ كر 
بالعظمة وأقرأ بالر تيل 
وأدكم بالخضصوع 
وأسدجد بالتواطع 
وأقمد للتدبد بالبدام 
ولسم على المنة 
وأسانها إلى دف 
وأحفظها أام حياقف 
وأرجع باللوم على تفى 
وأخاف أن لا قبل 
منى وأرجو أن تقب 
منى وأنا بين الحوف 
والرجاء وأشكر من 
عانى وأعفها من 
سألنى وأحمد رن إذ 
هداى قال عمد ن 
يومف مثلك لع 
أن يكون واعظاوقوله 
تلعالى ‏ لا تقرنوا 
الضلاة وأثم سكارى 


قيل من حب الانيا 
وقل من الاهةام وقال 
عليه السلام ومن صلى 
ركتتين ول بحلاث 
تسه شى' من الدنا 
غفر الله له ماتقدم من 
ذنبه » وقالأبغارإن 
الصلاة عسكن وتواطع 
و تضرع وتنادم ودفم 
يديك ونقول : اللهم 
اللهم من لايفءل ذلك 
فهى داج » أى ناقصة 
وقد ورد أنااؤ من إذا 
وما للصلاة تباعد 
عله الشيطان فى 
أقطار الأرض خوفامنه 
لأنه تأهب للد خو لعل 
لللك فاذا كبر حجب 
عه إبليس قل 
اضرب بینسه و بينه 
سرادق لاينظر إلبه 
وواجهه ال بار بو جېه 
فاذاقال الله أ كير اطلع 


لالك فى قلبه فاذا لم 


r 


أسأل الله تعالى لأخواق الجنة فى صلانى فأ عل علبيم بالمال . وقال الحسن بذل الجود فى بذل | 
| للوجود منتبى الود . وتيل لبعض الكاء من أحب الناس إلك قال من كثرت أياديه عندى 
قل فان لم يكن قال من كثرت أيادى عنده . وقال عبد العزيز بن مروان إذا الرجل . أمكننى من 
نفسه حق أطع معروقي عنده فيده عندى مثل يدى عنسده وقال للبدى اشيب إن شبة كف 
رأبت الئاس فى دارى قل اأمير الؤمنين إن الرجل مهم ليدخل راجيا ومخرج راطيا ومثل 
متمثل عند عبد الله بن جعفر قال : 

إن المنيعة لا تون صنمة حق إصاب با طريق السنع 

فاذا اصطنعت صنيعة فاعمد بها الله أو لدوى الفرابة أودع 
فقال عند الله بن جعفر إن هذين البيتين ليخلان الناس ولسكن أمطر العروف مطرا فان أصاب 
السكرام كانوا له أهلا وإن أصاب الكام كنت له أهلا . ١‏ 

( حكاات الأسخياء ) 

عن مد بن النكدر عن أم درة وكانت عدم عائشة رضى الله عنما فالت إن معاوية بعث إاا 
عمال فى غرارتين انين ومائة ألف درم فدعت إطبق فجعلت تسمه بين الناس فاماأمتقالت 
باجارية هامى فطورى فحاءتها مح وزيت فقالت لها أم درة مااستطمت فا قسمت اليوم أن7شترى 
لنا بدرم جا تقطر عاءه فقالت ل وكنت ذ كرتينى لفملت . وعن أبان بن عبان قال أراد رجل 
| أن يضار عبيد الله بن عباس فأى وجوه قريش فقال قول للم عبيد الله تغدوا عندى اليوم فأنوء 


حق ماؤا عليه الدار فقال ماه_ذا فأخير الجر فأمر عبد الله شراء فا كمة وأمر قوما فطبخوا 
وخبزوا وقدمت الفا كهة إلهم فلم يفرغوا منها حتى وضمت الوائد فأ كلوا حى صدر وافقالعبيداله 
| لوكلائه أو وجود لنا هذاكل ,وم قالوا ل قال فارتغذ عندنا هؤلاء فى كل بوم . وقال مصعب بن 
| الزيير حج معاوية فاما اصرف مر بالمدينة فال الحسين بن على لأخيه الجن لاتلقه ولا تلم عليه 
فما حرج معاوية قال الحسن إن علينا دينا فلا بد لنا من إتيانه فركب فى أثره ولحقه فسلم عليه 
| وأخيره بدينه قروا عليه بخ عليسه تمانون ألف ديار وقد أعيا وأتخلف عن الابلوقوميسوقونه 
قال مء'وية ماهذا فذ كر له فال اصرفوه بما عليه إلى أنى مد . وعن واقد بن ممدالواقدى قال 
حدثنى ألى أنه رفع رقعة إلى الأمون بذ كر فيا كثرة الدين وقلة صبره عليه فوقع الأمون طى ظهر 
رقعته إنك رجل اجتمع فيك خصلتان السخاء والياء فأما السخاء فهو الذى أطلق ماف يديك 
وأما الحباء فهو الذى عنءك عن تبليغنا ما أنت عليه وقد أمرت لك بمائة ألف درم فان كنت 
قد أصبت فازدد فى بط بدك وإن لمأ كن قد أصبت فحناينك عل مسك وأنت حدثتنى وکنت‌عل 
| نضاء الرشيد عن مد بن اسحق عن الزهرى ءن أنس 8« أن النى صلى الله عليه وسلم قالللزبير بن 
العوام يازيير اعلم أن مفاتيح أرزاق العباد بازاء المرش ببعث الله عز وجل إلى كل عبد بقدر نفقته 
| من كثر كثر له ومن قلل قللله وأنت أعل 290 قال الواقدى فو اله لمذا كرةالأمون إياى بالحديث 
| أحب إلى من الجائزة وهى مائة آلف درم ٠‏ وسأل رجل اسن بن على رضى للهعنهماحاجةفةالله 
١‏ ياهذا حق سو الاك إیای إعظم لدی ومعرفق عا عب لك سكير على وبدى تعحز عن نلك عاأنت 
: أهله والكثير فى ذات الله تعالى قلل وما فى ملك وفاء لشكرك فان قلت اليسور ورفمت 


(۱) حديث أنس يازيير اعلم أن ماح أرزاق المباد بإزاء المرش الحديث وفى أولهقصةمع الأمون 


1 


رات الأسخياء وك 


العطرة وأعذرط للنع فدعا الحسن بوكيله وجعل بحاسبه طلى تفقاته حت استقم اهاقفال هات الفضلمن 
الثلهانة ألف درم فأحضر مسين ألا قال ها فملت با اة دينار قال هى عندى قال أحضرها 
فأحضر ها فدفع الدنائير والدرام إلى الرجل وقال هات من محملهالك فأتاه محمالين فدفع إليهالحسن 
رداءه لكراء الجالين قفال له مواليه واه ماعندنا درم قال أرجوا أنيكونل علدا أجرعظم. 
واجتمع قراء البصرة إلى ابن عباس وهو عامل بالبصرة ققالوا لناجار صوام قوام,تمنى كل واحدمنا 
أن يكون مثله وقد زوج بنته من ابن أخيه وهو قفر ولیس عنده ما جهزها به ققام عبد الله بن 
عباس فأخذ بأيديهم وأدخلهم داره وقح صندوة فأخرج منه ست بدر قفال إحملوا ماو قال 
أبن عباس ما أنصفناه أعطيناء ما يشثله عن قامه وصامه ارجعوا بنا نکن أعوائه على تمهيزها 
فليس لديا من القدر مابشغل مؤمنا عن عبادة ربه ومابنا من الكبر مالا لخدم أولياء اله تعالى 
تممل وفاوا . وى أنه لما أجدب الناس بعصر وعبد اليد إن سعد أميرم ققال واف لأعفن 
الشبطان أنى عدوّه فمال محاويهم إلى أن رخصت الأسمار ثم عزل نرم فرحل والتجار عليه لف 
ألف درم فرهئهم بها حلى سا اله وقيمنها حمسمالة أل فألف فلماتعذرعليهارتجاعها كتب إليهم بيعم 
ودفع الفاضل منها عن حقوقهم إلى من لم تله صلاته . وكان أبو طاهربن كثير شيعيا ققال لەرجل 
بحق على بن طالب لما وهبت لى حلنك بموضع كذا و كذا ققال قد فملت وحقه لأعطينك مايلييا 
وكان ذلك أضعاف ماطلب الرجل وكان أبوصثد أحد الكرماء مدحه بعش الشعراءققال/لشاعر: 
واله ماعندى ما أعطيك ولكن قدمنى إلى القاضى وادّع على" ببشرة آ لاف درم حتى أقرلك بها 
ثم احيسنى فان أهلى لاير كوتى موسا ففعل ذلك فلم يمس حت دفع إليه عشرةآلاف درم وأخرج 
أبو صرثد من الحبس . وكان معن بن زائدة عاملا على المراقين بالبصرة -فضر باه شاعر فأقاممدة 
وأراد أفدخول على معن فل تيا 4 ققال يوما لبعض خدام ممن إذا دخل الأمير البستان فعر فى فلا 
دخل الأمير البستان أعده فكتب الشاعر بيتا على خشبة وألقاها فى الناء الدى يدخ ل البستانوكان 
معن لى رأس الاء ظا بصر بالنشبة أخذها وقرأها فاذا مكنوب عليها : 
أا جود معن ناج معنا محاجق لمال إلى معن سواك شفيع 
ققال من صاحب هذه فدعى بالرجل قال 4 كيف قلت قفاله فأعرله شر بدر فأخذهاووطعالأمير 
الخشبة نحت بساطه فقماكان اليوم الثانى أخرجبا من حت البساط وقرأها ودا بالرجل فدفمإليه 
مالة ألف درم فنا أخنها الرجل كر وخاف أن يأحد مته ماأعطاء تقرج فشا كان فى اليوم 
اثالث قرأما ففها ودما بالرجل فطلب فلم يوجد ققال معن حق على أن أعطبه حتى لاق فى بیت مالی 
درم ولادبنار . وقال أبؤالحسن للدائنى خرج الحنن وا مسین وعبد الله بن جمفر حجا جاقفاتهم أا هم 
لاعوا وعطشوا فروا يجوز فى خباء لما ققالوا هل من شراب ؟ققالت نعم فاناخوا إلا وليسلما 
إلا شونهة فى كسر الخيمة قات احلبوها وامثذقوا لبنهاتقماواذاك ثم لوا لما هل من طمام قالت 
لا إلا هذه الغاة ففيذ ہا أحدم نحت أهبى' لم مانأ كلون ققام إلا أحدم وذبحها وكشطها نم 
هيات لمم ناما فا كلوا وأناموا حت آبردوا ضا ارنحاوا الاما حن غر من قريش “ريد هذا 
| الوجه ناذا رجمنا سالمين فألمى بنا فانا صائمون بك خیرا م ارآغاوا وأقبل زوجهافأخبرته غبرائقوم 
| والشاة فعضب الرجل وقال ويلك تین حانى لقوم لاتمر فينهم ثم تغولين غرمن قزبس قال نم بعد 
| مدة آل انيما الحاجة إلى دخول للدينة فدخلاها وجلا بنقلان البعر إلها وببعانه ويتعيشان بثمنه 


| عنى مؤنة الاحتالوالاهتام لما أتسكلفه من واجب حقك فعات فقال يا ابن رسول اله أقبل وأشكر 


يكن فى قلبهأ كبر 
من الله نمالى يقول : 
صدقت الله فى قابك 
کا تقول وتشعشع من 
تله نور بلحق 
عاڪوت المرش 
اویکشف» بذلك النور 
ملكوت الدموات 
والأرض وبکتب له 
حشو ذلك الور 
حسنات وإن الجاهل 
الغافل إذاقام إلى الصلاة. 
احتوشته الشياطين کا 
توش الذإب على 
قط العسل فاذا كر 
اطلع الله على قلبه فاذا 
كان شی *فى قله أ كبر 
من الله تمالى عنده 
يقول له كذبت ليس 
الله تمالى أكر فى 
قلبك كا تقول فيثور 
من قلبه دخان بلحق 
بعنان الماء قيكون 
حجابا لقلبه من 


لللكوت فيزداد ذلك 
الحجاب صلابة ويلتقم 
الشيطان قلبه فلايزال 
ويوسوس إله ولزن 


حق بنصرف من 


صلاته ولاعة لما كان : 


فيه . وف الخبر «لولا 


أن الشياطين ومون | 


ص قلوب نىآدملنظروا 
إلى ملسكوت الماءم 
والقلوب الصافية الى 

كل أدبها لکال أدب 
قوالها صر سماوية 
تدخل بالحكيير فى 
المما, ا تدخيل فى 
الصلاة و اله تعالى 
حرس الماء من 
تصرف الشياطين 
فالفلب الماوىلاسبيل 
الشيطان إله فتبق 
هواجس نفسانة عند 
ذلك لاتنة طم بالتحصن 
باللماء كانقطاع تمر 


حكايات الأسشاء 


tt 


فرات العجوز يعض سكاك الدينة فاذا الحسن بن على جالس ملى باب داره فعرف المجوز وهى له 


منسكرة فبعث غلامه فدعا بالاحوز وقال لما يأأمة الله أتمرفبنى ؟ قالت لاقال آنا ضيففك يوم كذا 
وكذا ققالت المجوز بأ أنت وأى أنت هو ؟ قال نم »ثم أعس الحسن فاشترو الحسامنشياءالصدقة 
ألف شاة وآ لما معا بألف دنار وبعث بها مع غلامه إلى المسين جلا ای وماك 
أخى ؟ قالت بألف شاة وألفدينار فاس لما الحسين أيضا عثل ذلك شم بعث يجامع غلامهإلى عبداله 
ابن جعفر فقال لما ب؟ وصلك الحسن والحسين؟ قالت بألنى شاة وألفى دينارفأمي لما عبد الله بألفى 
شاةوألفى دينار وقال لها لو بدأت بى لأتعببها فرجعت العجوز إلى زوجها بأربمة 1 لافشاةوأربعة 
آلاف دينار ٠‏ وخرج عبد الله بن عاص بن كريز من الجد بريد منزله وهو وحده ققام إليه غلام 
من شيف شى إلى جانبه ققال له عبد الألك حاجة اغلام ؟ قال صلاحك وفلاحك رأبتك شى 
وحدك فلت أقيك بنفسى وأعوذ باه إن طار ممناحك مكروء فأخذ عبد الله يده ومثى ممه إلى 
منزله ثم دعا بألف دینار فدفعها إلى الغلام وقال استنفق هذه قم ماأد بك أهلك . وحكى أن قوما 
من العرب جاءواإلى قر بعض أسخيائهم للزيارة قرلوا عند قبرء وباتوا عنده وقد کانو! جاءوا من 
سفر بعد فرأى رجل منهم .فى النوم صاحب ابر وهو يول له هل لك أن تبادل بعير ك بنحيبى وكان 
السخى الت قد خلف نجيبا معروفا به ولهذا الرجل بعير مين ققال له فى الوم نم فباعة فى النوم 
بعيره بتحربه فاما وقع بينهما العقد عمد هذا الرجل إلى بعيرء فنحره فى النوم فائتبه الرجل من نومه 
فاذا الام بش من محر بعيره ققام الرجل فنحره وقسم مه فطبسنوه وقضوا حاجتهم منه ثم رحلوا 
وسار وا فما كان اليوم الثاتى وم فى الطريق استقبلهم ركب ققال رجل منهم من فلان بن فلان. 
منكم بإسم ذلك الرجل قفال أنا ققال هل بعت من فلان بن فلان شيثاوذ كر اليت صاحب القبر 
قال فم بعت منه بعيرى بنجيبه فى النوم ققال خذ هذا يبه ثم قال هو أنى وقد رأيته فالنوم وهو 
يول إن كنت ابنى فادفع نبي إلى فلان بن فلان وسماء . وقدم رجل من قررش من السفرفر 
رجل من الأعراب مل قارعة الطريق قد أقمده اله وأضي به للرض قفال ياهذا أعنا على الدهر 
قال الرجل لغلامه مايق معك من النفقة فادفعه إليه فصب الغلام فى حجر الأعرابى أر بعة "لاف 
درم فذهب لينرض فلم يدر من الضف فبكى فقال له الرجل مايكيك لملك استفللتماأعطيناك؟ 
قال لا ولكن ذكرت ماتا کل الأرض من كرمك فأبكانى . واشترى عبد اله بن عامر من خالدبن 
عقبة بن أبى معط داره الى فى السوق يثدمين ألف دره, فلا كان الليل مع بكاء أهل خالدققال 
لأهله مالهولاء ؟ قالوا يكون أدراهم فقال ياغلام اتم نأعلمهم أن" للال والدارهم جميما .وقيل 
امون ارف إلى بالف أن رحمه الله مخممائة دينار فبلغ ذلك الليث بن سعد فا تمد 
إليه ألف ديار فغضب هرون وقال أعطته حممائة ونعطيه ألفا وأنت منر عي فاليا أمير ااؤ منين 
إن لى من غاق كل يوم الف دنار فاستحييت أن أعطى مله قل من دخل يوم . ود أنه لم 
تجب عليه الزكاة مع أن دخله كل يوم آلف دينار . وحكى أن ادرأة سات الليث بن سمدر ةلله 
ا زق من عسل قفل له إنها كانت تقنع بدون هذا ؟ ققال إلا سا'لت 
على قدر حاجتها وحن نعطيها مل قدر النعمة علينا . و کان الليث بن سعد لايتكلم كل يوم حت 
بتصداق فى ثلّائة وستين مسكينا .'وقال الأعمش اشتكت شاة عندى فسكان خيئمة نعبدالر من 
يعودها بالنداة والعدى” ورساانى هل استوفت علفها و كرف صر الصبيان مڌ فقدوا لیپا وكان 
حنى لبد أجاس عليه فاذا خرج قال خذ ماسحت اللبد حتى وصل إلى فيعلة العاة أأكثر من ثلثائة 


دنار 


حكاية الأمخياء {o‏ 


ديار من بره حتى تنيت أن ائشاة لم تبرأ . وقال عبد اللك بن مروان لأسماء بن خارحة بلفىعنك 


كانوا أمن على منى علیہم ولا نصب لی رجل وجبه قط يسألنى شيئا فاستكثرت شيا أعطيته إياه . 
ودخل سعيد بن خالد على سلمان بن عبد الك وكان سعيد رجلا جوادا فاذا لم جد شيئا كتب لمن 
سأله صكا علي نفسه حت عخرج عطاؤه فلما نظر إلبه سلمان عثل بهذا البيت فقال : 
إنى سمعت مع الصباح «ناديا يامن سين على الفتى العوان 

ثم فال ماحاجنك ؟ قال دينى قال وم هو ؟ قال ثلانون ألف دنار قال اك دينك ومثكه. وقيلمرض 
قيس بن سعد بن عبادة فاستبطأ إخوانه فقيل له إنهم يستحيون من مالك علهم من الدبن ققال 
أخزى اله مالا كنع الإخوان من الزيارة ثم أمر مناديا فنادى من كان عليه لقبى بن سعد حق 
فهو منه برىء قال فانکسرت درجته بالشی لكثرة من زاره وعاده . وعن أنى إسحققالصليت 
الفجر فى مسجد الأععث بالكوفة أطلب غربما لى فلا صليت وضع بين يدى حلة ولملان قفات 
لست من أهل هذا للسجد ققالوا إن الأشعث بن قبس الكندى قدم البارحة من مكة فأمر لكل 
من صلى فى السجد محلة ونعلين . وقال الشيخ أبو سعد الحركوثى النيسا يورى مها :ممت عمد 
إن محمد الحافظ يقول ممعت الشافعى الجاور كه يقول : كان بمصررجلعرف بأن ممع للفقراءشيئا 
فوا لبعضهم مولود قال شت إليه وقلت له ولد لی مولود ولیس معىثى 'فقاممعى ودخ لص جماعة فلم 
بفتح إشىء فجاء إلى قبر رجل وجلس عنده وقال رحمك اه كنت تفعل وتصنع وإنى درت اليوم 
على جماعة فكلفاهم دقعم شیء لمولود فلم يتفق لی شىء قال ثم قام وأ خرج دنار اوقسمه تصفين و ناولی 
نصفه وقال هذا دين عليك إلى أن يفشح عليك شىء قال فأخذته وانصرفت فأصلحت ما اتفق لى 
به قال فرأى ذلك الحتسب تلك الايلة ذلك الشخص فى منامه ققال “معت جميع ماقلت وليس لناإذن 
فى الجواب ولكن احضر مزلى وقل لأولادى محفروا مكان السكانون ومر جوا قرابة فما خمسمائة 
دينار فاحملها إلى هذا الرجل فلماكان من المد تقدم إلى معزل الات وقص عابم القصةففالوالهاجلس 
وحفروا الوطع وأخرجوا الدثائير وجاءوا بها فوضموها بين بديه فقال هذامالك وليسارؤياىحم 
فقالوا هو بتسخى ميتا ولا تتسخى نحن أحياء فلها لوا عليه حمل الد نائير إلى الرجلصاحب ااولود 
وذ كر له القصة قال فأخذ مها دينارا فكسره تصفين فأعطاء النصف الذى أقرضه وحمل النصف 
الآخر وقال يكفينى هذا وتصدق به ى الفقراء قال أبو سعيد فلا أدرىأىه ولا أسخی. ورویآن 
الشافمى رحمه ال ما مرض مرض موته بمصر قال مروا فلانا پخسانی فما نوفی بلغهخير وفاته ضر 
وقال اثتوى بنذ كرته فأنى مها فنظر فيها فاذا على الشافعى سبعؤن آلف درم دين فكتبها فى نفسه 
وقضاها عنه وقال هذا غسلى إباه أى أراد به هذا . وقال أ ہو سم دالواعظ الح ركوثى لاقدمتبصر 
طلبت مزل ذلك ال جل فدلولى عليه فرآبت جماعة من أحفاده وزرتهم فرأيت فم سما خيروآ ثار 
الفضل قفلت بلغ أثره فى الخير إلہم وظہرت بركته فہم مستدلا بقوله تعالى ‏ وكان أبؤها صالحات 
وقال الشافعى رحمه ا لا أزال أحب حماد بن أنى سلمان لنىء بلغنى عنه أنه کان ذات یوم را کا 
حاره فحركه فاتقطع زره مر عى خياط فأراد أن يرل إلبه ليسوى زره قال الخياط واه لانزلت 
ققام الخباط إلبه فسوى زده فأخرج إليه صرة فبا عشيرة دنائير فسامها إلى الخياط واعتذر إليه 
من قتها وأنعد الشافى رحمه الل لنفسه : 


خصال فدئی ها » قفال ھی من غيرى أحسن مہا منى فقال عزمت عليك إلا حدثتتى بها ققال 
باأمير للمؤمنين مامددت رجلى بين بدى جليس لى قط ولا صنعت طعاما قط فدعوت عليه قوماإلا 


الشيطان والقلوب 
الرادة بالفرب تدرج 
بالتقريب وتمرج فى 
طبقات السموات وفى 
كل طبقة من أطباق 
الماء بنخلفشىءمن 
| ظادة الفس وهدر 
ذلك بقل الحاجس إلى 
أن بتحاوز السموات 
ويشف أمام العمرش 
سد ذلك يذهب 
بالسكليةهاجس النفس 
بساطع نور العسرش 
وتندرج ظاماتالنفس 
فى نور القاب اندراج 
اللبل فى النبار وتأدتي 
حبنئذ حقوق الآداب 
على وجه الصواب ٠‏ 
وما ذكرنا من أدب 
الصلاة يسير من كثير 
وشأن الصلاة أ كر 
من وصفنا وأ كلمن 
ذڪڪر نا وقد غلط 
أفوام وظنوا أن 


للقسود من الصلاة 
ذكر الله تعالى وإذا 
حصل الد كر فأى 
حاجة إلى الصسلاة 
وسللكوا طرق من 
الضلال وركنوا إلى 
أباطل الخال وعو 


الرسوم والاحکام 
ورفغفوا الالال 
والحرام وقومآخرون 
سلكوا ذلك طريقا 
أد مهم إلى تقصان الحال 
الضلال لأنهم اعترفوا 
بالفرائض وأنكروا 
فضل الذوافل واغتروا 
يقس سير وج الحا 
وأهملوا فضل الأعمال 
وم مهوا أن لل فى 
كل هيئة من الهيئات 
وکل حركة من 
الركات أسررارا 
وحكا لانو جد فی‌شیء 
سن الأذ ۴ فالأحوال 


. فأخبر بذلك الأمون فلا عاد إليه عاتبه الأمون ف ذلك قفال ياأمير الؤمنين: منع الوجود» سوء ظن" 


٠‏ حكايات الأسخياء 


لذن 


الهف قلى على مال أجود به ط للقلين من أهل الروآت 
إن" اعنذارى إلى من جاء إسأنى ماليس عندى لمن إحدى لاصيبات 
وعن الريع بن سلمان قال أخذ رجل بركاب الشافمى أ رحمه الله ققال ياريع أعطه أربسة دنار 


واعنذر إلله عنى . وقال الريع معت ادى يقول قدم الشافمى من صنماء إلى مكة بمشرة لاف 
دينار فضرب خباءه فى موطع خارج عن مكة وثثرها على ثوب ثم أقبل على كل من وخ ل علي هيبش 
له قبضة وعطه حق على الظبر ونفض الوب ولبى عليه ثىء . وعن أنى ثور قال أراد الشافمى 
الخروج إلى مكة ومعه مال وكان قلا بعك شیا من سماحته قفلت له ينيغى أن نشترى بهذا للال 
طيعة نكون لك ولولدك قال نفرح ثم قدم علينا فسألته عن ذلك للال فقال ما وجدث بك طيعة 
تكننى أن أشثرمها لمعرفق بأصلها وقد وقف لْثرها ولكى بنيت يمنى مضربا يكون لأصحابنا إذا 
حجوا أن لوا فبه وأنشد الشافعى رحمه اله لنفسه يول : 

أرى نفسى توق إلى أمور يقصر دون مبلئهن مالى 

فنضی لا تطاوعتى يخال وملى لا لن فعالى 
وقال عمد بن عباد الهلى دخل أنى على الأمون فوصله بائة ألف درم فلما قام من عندهتصد قربا 


الود ء فوصله عائة ألف أخرى . وقام رجل إلى سعيد بن العاص فسأله فأمر له عائةألف درم 
فى قفال له سعيد ما كيك ؟ قال أبكى على الأرض أن تأ كل مثلك فأمر له عائة ألف أخرى . 
ودخل أبو مام طى إبراهيم بن -كلة بأبيات امتدحه ها فوجدءعللاقفبلمنهالدحة وأمرحاءبة | 
بده ما يصلحه وقال عسى أن أقوم من مرضى فأ كاه فأقام شبرين'فأوحشه طول للقام فككتب | 
إله يقول :2 إن حراما قول مدحتنا ورك مار جى من الصفد 

كم الدر اهم والدنانير فى ابع حرام إلا بدا يد 
فلما وصل البيتيان إلى إراههم قال لهاجبه ك أقام بالباب ؟ قال شمرين قال أعطه ثلاثين ألا | 
وجثنى بدواة فكتب إليه : ١‏ 

أعبلتنا فأتاك عاجل بر نا قلا ولو أمبلتنا لم تقلل 
غد القليل وكن كأنك لم قل وتقول حن كأننا لم نفل 

وروی أنه كان لمان على طاحة رضى الله عنما مسون ألف درم لخرج عمّان يوما إلى للسجد 
فقال له طلحة قد تبي مالك فاقبضه فقال هو لك يا أبا عمد معونة لك طى مروءتك . وقالت سعدى 
بنت عوف دخلت طى طاحة فرأيت منه ثقلا ققلت له مالك ؟ فقال اجتمع عندى مال وقدغمنى قفلت 
وما بغمك ادع قومك قفال ياغلام على بقوع فقسمه فهم فسألت الخادم م كان ؟ قال أر بمائةألف. 
وجاء أعرانى إلى طلحة فسأله وتفرب إليه برحم قفال إن هذه الرحم ماأًلنى بها أحد قبلك إن لى 
ارا قد أعطاق بها عنان ثلثائة ألف فان شثت فاقبضما وإن شئت بعتها من عنان ودفت إليك 
ان قفال العنفباعها من عمان ودفع إليه العن : وقيل بكى على كرم اله وجه يوما ققيلمايكيك 
فقال لم يأتنى ضرف منذ سبعة أيام أخاف أن کون انه قد أهاتى . وأنى رجل صدا له فدق عله 
الباب قال ماجاء بك ؟ قال على أر سيائة درم دين فوزن أربيائة درم وأخرجها إليه وعاد بيكى 
ققالت امرأته لم أعطيته إذ شق عليك قفال إنما أبى لأنى لم أتفقد حاله حنى احتاج إلى مفاتمق 


صفامم وغفر هم مین , 


ذم البخل Yt‏ 


( يان ذم البخل ) 

قال الله تمالى - ومن بوق شح سه فأولئك م الفلحون ‏ وقال تعالى_ولامحسين لذبن يلون 
مما ]تائم الله من فضله هو خيرا لحم بل هو شر لهم سيطوقون مامخلوا به بوم القيامة_وقالتمالى 
الذئ يخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما٣‏ ۴م الله من فضله ‏ وقال صلى اقه عليه وس 
» 71 والشح فانه أهلك من کان لج حماهم ط أن سفسكو ادماءثم واستحاواعار مهم 00 وقال 
صلی الله عل وسل « لیام والشح فانه دعا بن نالل وام ودعاهم فاستتحاواعاد مهم 
ودام ققطعوا أر حامهم لعف © وقال صلى اله عليه وسل ولابد ل الخجنة عل ولاخب ولاخائن 
ولا سىء االملكة 7 » وفى رواية ولا جباروفىروابةولامنانوة تال صلی اش عليه ول « ثلاث مل کات 
شح مطاع وهوى متبع وإتجاب لارء بنفسه ° » وقال صلى اله عليه وسل « إن الله عض ثلالة 
الشيخ الزانى والبخيل النان والعيل الخختال *2 » وقال صلى الله عليه وسل « مثل النفق والبخيل 
کٹل رجاين علبيما جبتان من حديد من ادن ثديهما إلى تراقيهما فأما النفق فلا ينفق شيثا إلا 
سبغت أو وفرت على جلده حتى مف بنانه وأما البخل فلا بريد أن ينفق شيئا إلا قلصت وازمستكل 
حلقة مكانها حتی أخذت بثراقيه فهو بوسعها ولا ت شع لاك ونال سن اله عليه ومر وون 
لا مجتممان فى مؤمن البخل وسوء الخلق © » وقال صلى لله عليه وسلم « اللهم إلى أعوذ بك من 
البخل وأعوذ بك س الجن وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر 00 ¢ وقال صلى الله عليه وسم 
« إياكم والظل قان الظل ظامات يوم القيامه وإياكم والفحش إن اه لاحب الفاحش ولا التفخش 

وإا كم والشح فاا أهلك من كان قبل الشح أمرم بالكذب فكذبوا وأمرم بالظل فظاموا 
وأمرم بالةطءة فةطو! ٩‏ ۾ وقال صلى الله عله وسل 


)١(‏ حديث إا کم والشح الحديث مسل من حديث جابر بلفظ واتقوا الشح فان الشحالمحدیثولان 


داود والنان فى الكيرى وابن حبان والحاك وسمحه من حدرث عبد انه بن عمرو إیا کے والشح 
فانما هلك من كان قبا بالشح أمرم بالبخل فبخلوا وأمرهم بالقطرمة قطءوا وأمرهم بالفجور 
تخجروا (ج) حديث إيام والشح فانه دا من کان قبلكم فسفكو ادماءثم ودعاءم فاستحلواحارمهم 
ودعاهم فقطعوا أر حامهم الحا كم من حدرث أنى هريرة بلفظ حرماتهم مكان أرحاء هم وقال مح 
على شرط مسل (م) حديث لايدخل الجنة عمل ولا خب ولا خان ولا ىء لللسكة وف روايةولامنان 
أحمد والترمذى وحسنه من حديث ألى بكر واللفظ لأحمد دون قوله ولا منانفبىعندالثرمذىوله 
ولا بن ماجه لايدخل الجنة سىء الک )٤(‏ حديث ثلاث مهلكات الحديثنقدمف العم (ه) حديث 
إن الله فض ثلاثا الشيخ الزانى والبخيل انان والفقير الختال الترمذى والفسائى من حديث أىذر 
دون قوله الل النان وقال فيه الغنى الظلوم وقد تقدم وللطرالى فى الأوسط من حديث علي إن 
لله لبيغض الننى الظلوم والشبخ الجبول والمائل الختال وسنده ضعيف (5) حديث مثل 
للنفق والبخيل ككثل رجلين عليرما جبة من حديد الحديث متفق 
(۷) حديث خصلتان لاتجاممان فى مؤمن البخل وسوء الخلق الرمذى من حديث أنى سعيد وقال 
غريب (۸) حديث اللهم إلى أعوذ بك من البخل وأعوذ بك من الجين الحديث الخارى من 
حديث سعد وتقدم فى الأذكار (ة) حديث إيا كم والظم نان الظم ظلسات يوم القيامة الحديث 
الحا کم من حديث عبسد الله بن عمرو دون قوله أمرهم بالكذب فكذ بوا وأمرهم بالظل فظلموا 


عله دن حديث أل هر رة 


قال عوضا عنما وبالبخل فخاوا وبالفحور جروا وکنا روا أبوداود مقتصر عل ذ كر الح 


والأعمالروحوجمان 
وما دام الصد فى 
دار الدنا إعراضه 
عن الأعمال عين 
الطغيان فالأ عمال ركو 
بالأحوال والأحوال 
تنمو بالأعمال , 

[ الباب التاسع 
واكلانون فى فضل 
الصوم وحسن أله ] 
روى عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم 
أنه قال و الصر نصف 
الاعمانوااصوم نصف 
الصبر 6 وق ل مافى عمل 
ابن آدم ثى* إلا 
ويذهب رد للظالم 
إلا الصوم فانهلايدخله 
قصاص وقول اق 
تمالى بوم التيامة هذا 
لى فلا ,نقص أحد منه 
شيا . وفى الور 
والصوملى وأناأجزى 
به ۾ قيل أضافه إلى 


تمه لأن فيه خلا 
من أخلاق الصمدية 
وأبضا لأنه من أعمال 
السر من قبل التروك 
لابطلع عليه أحد 
إلا الله وتيل فى 
تفسسير قوله الى 
السا حون -الصاعون 
لأنهسم ساحسوا إلى 
الله سال جوعهسم 
و عطشهم وة.ل فى 
قوله تمالى - 
نوف الصابرونأجرثم 
شير حساب د ثم 
الصائمون لأن الصير 
اسم من أماء الصوم 
ويفرغ للصالم إفراغا 
ومجازف له مجازفة 
وقيل أحد الوجوه فى 
قوله تعالى - فلا تعلم 
س ما أخفى هم من 
قرة أعين جزاء بما 
كانوا لون كان 
عملهم الموم . وقال 


۲4۸ ذم البخل 


داشر ماف الرجل شح هالع وجين خالع ٩‏ » وقتل شید عل عيد رسول ال صلی لله عليه وساي | 
فكنه با كئة ققالت : واشہیداه فقال صلى اله عليه وسل « وما يدريك أنه شريد فلمك كان يتكلم 
فا لايعنيه أو ببخل عا لا.ينقصه 23 » وقال حبير بن مطمم و« يبنا تحن لسير مع ر سول اقهصلى الّهعليه 
وسل ومعه انان له بو جر ا علقت دول يه على لل ع ومن واب يسألوله حتى 
اضطروه إلى سمرة نفطفت رداءه فوقف صلی اه عليه وسلم فقال أعطونى ردائى فو الذى نفسى 
بده لو کان لی عدد هذه المضاء نعما لقسمته بین ثم لاتجدوى یلا ولا كذابا ولا جبانا ٩7‏ م 
وقال عمر رضى افه عنه « قسم رسول اله صلی الله عليه وسلم قا قلت غير هؤلاء کان أحق به 
منهم قال انهم مميروف بين أن يسألونى بالفحش أو سخلوتى ولست ياخل 217 » وقال أبو سعيد 
الحدرى دخل رجلان على رسول اله صلی الله عليه وسل فسألاء تمن بعير فأعطاها دينارين عفرجا 
من عنده فلقبهما عمر بن الخطاب رضى اله عنه فأئنا وقالا معروفا وشکرا ماصنع بهمافد خل تمر 
على رسول الل ملق فأخبره عا قالا فقال صلى الله عليه وسلم « سكن فلان أعطيته مابين عدمرة إلى 


مائة وم يفل ذلك إن أحدك ليآلى فينطلق فى مسألته متأ بطها وهی ار قال مر فلم تعطيم ماهو نار 
قال بأبون إلا أن سلوی وي,ألى الله لی البخل 2*0 » وعن ابن عباس قال قال رسول الله صلی 
لله عليه وسام « الجود من جود اله تعالى فجودوا مجد الله ل ألا إن اله عز وجل خلق الجود 
نجمله فى صورة رجل وجل رأسه راسخا فى أصل شجرة طوبى وشدأغصاا ,ا غصانسدرةالنتبى 
ودلى بعض أغصااما إلى الدنيا فن تعلق بغصن منها أدخله الجنة ألا إن السخاءمن الايمانوالابمان 
فى الجنة وخاق البخل من مقته وجءل رأسه راسخا فى أصل شحرة !لر قوم ودلى بعض أغصانها إلى الدنيا 


هن تعلق بفصن منها أدخله النار ألا إن البخل من الكفر والكفر ف النار 29 ع وقال بع و السخاء 
شحرة تنبت فى النة فلا يلج الجنة إلا سشى والبخل شجرة تنبت فى الثار فلا يلج النار إلا عخيل 20م 


وقد تقدم قبله إسبعة أحاديث واسلم من حديث جابر انقوا الظلم فان الظل ظلماتيوم''فيامةواتقوا 
العح فذ کره بلفظ آخر ولم يذ كر الفحش ( (1) حديث شرماق‌ار جل شع هالع وجين العأ بوداوه 
من حديث جابر بسند جيد (؟) حديث وما يدريك أنه شېید فلعله كان يتكلم فها لاه 

أو يبخل سا لا ينقسه أبو ,على من حديث ألى هربرة بند طعيف ولاب .تی فى الشعب ءن حديثُ 
أنس أن أمه فالت ليينك الشهادة وهو عند الترمذى إلا أن رجلا قال له أبثر بالجنة (م) حديث 
جبير بن معام نيا لحن أسير مع رسول اله صلی اله عليه وسام ومعه الناس متَفلة من حنين علقت 
الأعراب به الحديث البخارى وتقدم فى أخلاق البو 4 حديث عمر قسم النبى صل اله عليه وسم 
فا الحديث وفيه ولست ماغل »› ملم (ه) حدرث ألى سعد فى الر جلين اللذن أعطاما رسول 
الله صلی ل عليه وسام دنار ن فاق ما عمر فأئنا وقالا رونا الحديث وفيه أوبأى الله لى البخل 
رواه أحمد وأبو لى واازار حوه وم بقل أحمد ما سألاء من لير ورواه اه الرزار من رواية 
أنى سعد عن عمر ورال أسا يدهم تات )٩(‏ حديث ابن عباس الجوه من حود الله فحدوا جد 
الله 1 الحديث بطوله ذهكره صاحب الفردوس ولم مخرجه ولده فى مندء ومأتف له على 
إسناد 5 حديث السذاء شحرة تفت فى الجدة فلا بلج فى الجنة إلا سخى الحديث تقدم دون 
قوله فلا بلج فى الجنة إلى آخرء وذ كره مهذء الزيادة صاحب الفردوس من حديث على ولم رجه 
ولد فى مسنده . 


وقال 


64 


وقالأبو هرررة « قال رسول اله صلى اله عليه وسم لوفد بی بان من سيد ك يابنى لبان ؟ فالوا | 

سيدنا جد بن قيس إلا أنه رجل فيه عمل قفال صلى الله عليه وسل وأى داءأدوأمن البخل ولكن 
سيك مرو بن الحو ٩‏ » وفى رواية انهم قالوا وسيدنا جد" بن قيس ء فقال م نسودونه؟قالوا 
إنه أ كثر مالا وإناطى ذلك لثرى منه البخل ففال عليه السلام : وأى داء أدوأ من البخل ليس 
ذلك سبد کم قالوا فن سيدنا یا رسول الله ؟ قال سید کم شرن البراءع وقال ی رضى اله عنه قال 
يسول اف حل الله عليه وسل « إن اه بض البخيل فى حباتهالسخى عندمو ته" » وقال أ بوهريرة 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « السخى الجهول أحب إلى اله من العابدالبخيل0©ووقالأيضًا 
قال صلى الله عليه وسلم والشح والإععان لايجتمعان فى قلب عبد » وقالأ يضاو خطلتانلاجتمعان 
فى مؤمن البخل وسوء الاق ) ۾ وقال صلى الله عليه وسلم « لاينبغى لمؤمن أن يكون خيلا 
ولاجبانا ٩‏ ۾ وقال صلى اه عليه وسلم و بول قائلسم الشحيح أعذر من الظالم وأى ظل أظم 
عند اله من الشح حلف اله تعالى بعزته وعظمته وجلاله لايدخل الجنة شحيح ولاعيل © م 
وروی أن رسول اله صلی الله عليه ولم « كان بطوف بالبيت فاذا رجل متعاق بأستارالكمبةوهو 
بقول : محرمة هذا البيت إلا غفرت لی ذنى فقال صلی اله عليه وسلم وماذنبك صفه لی قال هو 
أعظم من أن أصفه لك قفال ومحك ذنبك أعظم أم الأرضطون قال بل ذنى أعظم يارسول اله | 
قال فذنبك أعظم أم ال بال قال بل ذنى أعظم بارسول الله قال فذنبك أعظم أم البحار قالبلذنى ٠‏ 
أعظم يارسول اله قال فذننك أعظم أم السموات قال بل ذنى أعظم يارسول الله ق لفذنبك أعظم ! 
أم المرش قال بل ذنى أعظم يارسول الله قال فذنبك أعظم أم الله قال بل الله أعظم وأطى قال | 
ومحك فصف لى ذذيك قال يارسول الله إلى رجل ذو ثروة من المال وإن السائل لأنينى إسأللى أ 
فكأنما بستقبانى بشملة من نار قفال صلى الله عليه وسل إللك عنى لاحر قنى بنارك فو الذى إمثنى ٠‏ 
بالمدابة والكرامة لوقت بين الركن والقام ثم صليت ألفى ألف عام ثم بكيت حق تجرىمن دموعك 
الأنهار وتسق ما الأشجار ثم مت ونت لثم لأ كبك الله فى النار ومحك أماءامت أنالبخل كفر 
وأن الكفر فى النار ويحك أما علمت أن الله تعالى يقول ع ومن بخل فاا بخل عن نفسه _ 
ومن بوق شح نفسه فأولئك ثم افلحون ‏ 240 الآثار , قال ابن عباس رضى اللهعنممالماخلق الله ؛ 


| حديث أبى هريرة من سید کم يابنى لحن قالوا سيدنا جد بن «يس الحديث الا وقال مح‎ )١( 
على شرط ملم بافظ يابنى سامة وقال سد كم بعر بن البراء وأما الرواية الى قال فما سيد عمرو‎ 

ابن الوح فرواها الطبرافى فى اصغير من حديث كب بن مالك باسناد حسن (؟) حديث فى إن | 
الله لبغض البخيل فى حياته السخى عند موته ذكره صاحب الفردوس ولم رجه ولده فى مسئده | 
ولم أجدله إسنادا (م) حديث أبى هربرة السخى الجهول أحب إلى الله من العابد البخل الثرمذى ١‏ 
بافظ ولجاهل سخى وهو بقة حديث إن السخى قريب من اله وقد تقدم (4) حديث أف هررة 
لامجتمع الشح والإءان فى قلب عبد النسانى وفى إسناده اختلاف (ه) حديث خصاتان لاتجتممان 
فى مؤمن الحديث الترمذى من حديث ابی سەد وقد تقدم (+) حديثلايذبغى اؤ من أن يكو نجبانا 
ولاعيلا لم أره بهذا الافظ (۷) حديث يقول قائلكم الشحييح أعذر منالظامو أى ظل أظم من الشح 
الحديث وفيه لابدخل الجنة شحيح ولا يل لم أجده تمامه وللترمذى من حدرس ابی بكرلا,دخل | 


الجنة ميل وقد تقدم (م) حديث كان يطوف بالبيت ذذا رجل متعلق بأستار اسكمبة وهو يقوم ' 


محرمة هذا البيت إلاغفرت لى الحديث فى ذم البخل وفبه قال إليك عنى لاعرقتى نارك الحديث أ 
بطوله وهو باطل لاأصل له . 


(#9- إحباء ثالث ) 


حى بن معا إذا 
اعلى للريد بكثرة 
الأ كل بكت عليه 
اللاك رحمة لهومن 


اتل حرص الأكل 


قفد أحرق دار الشوة 
وفى نفس ابن آدم 
ألف عضو من اشر 
كلهافى كف الشيطان 
متعاق مها فاذا جوع 
بطنه وأخق حلفه 
وراض تفسةيس کل 
عضوأو احترق نار 
الجوع وفر” الشبطان 
من ظله وإذا أشسع 
بطه ورك حلےه 
فى لذائذ ااشبوات ققد 
رطب أعضاءء وأمكن 
الشيطان »والشبع نهر 
فى الفس آرده 
الشسباطين والجوع 
مهبر فى الروح رده 
اللائكة وزم 
الشيطان من جام نام 
فكيف إدا کان 


قائما وسائق الشيطان 
شبعانا قائمافكيف 
إذاكان اما ققلب 
للريد الصادق صرح 
إلى الله تمالی من طلب 
النفس الطعام و اشير ا 

دخل رجل إلى 
الطيالى وهو يأكل 
حبرا بابسا قدبلهبالماء 
مع ملح ردان قان 
له كيف نشتبى هذا 
قال أدعه عق أشتهبه 
وقل من أسرف فى 
مطعمة ومشر به يعجل 
الصغار والدل إليه فى 


دناء قل آخرتهوقال, 


عضوم الباب العظم 
الذى بدخل منه إلى 
الله تمالی قطم الغذاء 
وقال بشرإن الجوع 
سفى الؤاد وعيت 
الهو ى وبورٹ العم 
الدقق وةال ذوالنون 
ماأكات حق شعت 


]١ 1‏ قولالم لالعر اق إل e‏ هكذا ايخ مقو ذکرراو و عر فاع ضاف e‏ اھ . 


8°( حكانات الشلاء 


جنة عدن قال لما ازينى قازينت » ثم قال لما أظهرى أنهارك فأظهرت عين السلسيل وعين 
الكافور وعين التسنيم فتفجر مها فى الجنان نمار الخخر و أهارالعسل واللينمقاللها أظهرىسرورك 


وحجالك وكراسيك وحليك وحللك وحور عبنك فأظهرت فنظر إلہافقال تکلمی ققالت طوبى 
لمن دخلنى ققال الله تعالى وعزلى لاأسكنك بلا . وقالت أم البنين أخت عمر بن عبد المزيز : أف 
للخل لوكان البخل قيصا مالبسته ولو كان طريقا ما سلكنه » وقال طلحة بن عبيد اله رضى اه 
عنه: إنا لنجد بأموالنا مامجد البخلاء لكننا تتصبر » وقال مد بن للتكدر كان يقال : إذا أراد الله 
بوم شرا ام غلم شرام وجعل أرزاقهم بأيدى مخلالهم » وقال عل کرم أله وجهه فى خطبته 
إنه شاف على الناس زمان عضوض بم الوسر على مافى يدمو ۇمى بذلك قال الله تعالى_ولاننسوا. 
الفضل ينكم - وقال عبداله بن عمرو الشح أشد من البخل لأن الشحيح هو الذى بشع على مافى 
بد غيره حق پأخذه ویش ما فى يده فيحبسه والبخل هو الذى سِخْل يما فى بده . وقال الشعی 
لاأدرى ہما أبعد غورافى نار جهم البخل أو الكذب . وقيل ورد على أنو شروان کم الهند 
وفلسوف الروم فقال للهندى تكلم ققال خير الناسمن ألفى سخيا وعند الغضب وقورا وفىالتمول 
متأنا وفى الرفمة متواطعا وعلى كل ذى رحم مشفقا » وقام الروى قفال من كان علا ورت عدواء 
ماله ومن قل شكره ميئل النجح وأهل الكذب مذمومون وأهلالغيمةعوتون ققراءومن مرحم 
سلط عليه من لاب رحمه . وقال ااضحاك فى قوله تعالى ‏ إناجملنا فى أعناقهم أغلالا_قال البخلأمك 
لَه تعالمى أيديهم عن النفقة فى سبل الله فهم لايبصرون المدی »وفال كب : مامن صباإلاوقدوکل 
به ملسكان يناديان الاهم جل لممسك تلفا وجل لمنفق خلفا . وقال الأصبعى مدستأعرابياوقدوصف 
رجلا فقال لقد صغر فلان فىعيى لعظم الدنيا فى عينه وكأنما رى السائل ملك الو تإذاأتاه. وقال 
أبو حدفة رحمه اله لاأرى أن أعدل مخلالأن البخل عمله عى الاستقصاء فيأخذ فوق حقه فة 
»ن أن يغبن هن کان هكذا لايكون مأمون الأمانة . وقال على کرم الله وجهه :واقههااستقصىكريم 
قط حقه . قال الله مال س عراف بعضه وأعرض عن بعض - وقال الجاحظ مايق من اللذا تإلاثلاث 
ذم البخلاء وأ كل القديد وحك الجرب . وقال بششربن الحرث البخيل لاغيبة له قال النى صلى اش عليه 
وسلم « إنك إذا لبخيل 6277 . «ومدحت امرأة عند رول انه سل اه عليه وسل قفالواصو امةفوامة 
إلا أن فما ملا قال فاخيرها إذا 629 وقال شر : النظر إلى البخيليةسى القلب ولقاءالبخلاءكرب 
على قلوب الؤمنين » وقال بحى بن مما : مافی القلب للأسخياء إلاحب ولوكانو افجار اولابخلاءإلابفض 
ولوكانوا أبرارا. وقال ابن العتز أل الاس عا أجودم بعرطه ٠‏ ولق ع ى بن زكرياعليهما السلام 
إبليس فى صورته فقال له ياإبليس : أخيرق بأحب الناس إليك وأبغض الناس إلكقالأحب‌الناس 
إلى الؤمن البخيل وأبفض الناس إلى الفاسق السخى قال له لم قال لأنالبخلقد كفا عله والفاسق 
السخى لوف أن بطلع الله عليه فى سخائه فيقبله نم ولى وهو يقول لولا أنك حى لما أخبرتك. 
( حكايات البخلاء ) 
قب لكان بالبصرة رجل موسر ميل فدعاه بعض جيرانه وقدم إليهطباهجة يض فأكل مندفاً كثر 


)١( ١‏ حديث انك لبخيل]| ١‏ ١](؟)‏ حدرث مدحت امي أة عند النى صلى اله عليه وسلم اواو 


قوامة إلاأن فها محلا الحديث تقدم فى آفات الاسان . 


وجمل 


لئار وفضه 6۹ 


وجمل صرب الماء فاتمخ بطنه وازل به إل به الكرب و والوت ت لمل ,تلوى ٠‏ فما 8 , الأميوص ف اله 
للطيب قفال لابأس عليك : تقيأ ما أ كلت فقال هاه أتقياً طباهجة برض !اوت ولاذلك»وقلأقبل 
أعرانى بطلب رجلا وبين يديه تين فغطى التين بكساثه فلس الأعرابى قال له الرجل هل سحن 
من الذرآن شيا قال نعم ففرأ والز.دون وطور سبنين ققال وأبن النين قالهو تحت كسائك .ودعا 
بعضهم أخاله ولم بطعمه شيئا لبه إلى العصر حتى اشتد جوعه وأخذه مثل الجنون فأخذ صاحب 
البيت العود وقال له محباتى أى" صوت نشترى أن أسمعك قال صوت القلى ٠‏ ومحكى أن مد نى 
ابن خالد بن برمك کان علا قح البخل فسئل نسیب له کان سرفه عنه تقال لدقائل صف لى مائدته 
ققال هى فتر فى قتر وافه منقورة من حب الخحشخاس قبل قن عضرهاقال الكرام الكاتبونةال 
فا يا كل ممه أحد قال بلى الذباب فقال سوأتك بدت وأنت خاص به وو بك مرق قال ناو انه ماآقدر 
على إبرة أخيطه مها ولو ملك محمد بيتا من يداد إلى الاو يةتماوءا!بر الم جاءه جير يلو كال وم هما 
يعقوت النى عليه اللام يطلبون ءنه إبرة ويسألونه إعارتهم إيإها خبط با ترص يوسف الذدى 


قد من در مافعل . ويقال كان مروان بن أبى حفصة لابأ كل الاحم علا حتى يقرم إليه فاذاقرمإليه 
أرسل غلامه فاشتری له رأسا فأ كله قل له راك لاتا کل إلا الرءوس فى الصيف والشتاء فل حار 
ذلك قال نعم الرأس أعرف سعرء فنآءن خانة الفلام ولايستطيع أن يغينتى فيه وليس بلحم بطبخه 
الغلام فيقدر أن بأ كل منه إن مس عينا أوأذنا أوخدا وقفت على ذللك وآ كل منه ألوانا عينه لونا 
وأذنه لونا ولسانه لونا وغلصمته لونا ودماغه لونا وأ كن مؤنة طبخه فقد اجتمعت لى فيه افق 
وخرج رو ما بريد الخليفة المهدى فقالت له امسأة من أهله مالىعليك إنر جعت با لائزة فقال إن أعطيت 
مائة ألف أعطيتك درها فأعطى ستين ألفا فأعطاها أر بعة دوانق واشترى ية لا بدرم فدعاء 
صديق له فرد الاحم إلى الفصاب بقصان دانق وقال أ كره الاسراف » وكان للأعمش جاروكان 


لازال .عرض عليه اانزل وول : لودخلت فأ كات كرة وملحا فيأبى عليه الأعمش فعرض عليه | 
ذات يوم فوافق جوع الأعمش فقال سسربنا فدخل منزله ققراب إليه كسرة وملحا فجاء ساثل فقال ٠‏ 
له رب الغزل بورك فيك فأعاد عليه اة ققال له بورك فك فلا سأل ااثالشة قالله اذهب وإلاوالك ٠‏ 


حرجت إلك بالعصا قال كناداه الأعمش وقال اذهب ومحك فلا واله مارات عدا أصداق مواعيد 
منه هو منذ مداة يدعوق على كسسرة وماح قوالله مازادنى علہما . 


( يان الإثار وفضله ) 


اعل أن السخاء والبخل كل منهما ينقسم إلى درجات فأر فعدر جةالسخاء الإيئاروهو أن يجودالمال , 


مع الاجة إليه وإا السخاء عبارة عن بذل ماتاج إليه متاح أولغير محتاج والبذل مع الحاجة 
أشد وكا أن السخاوة قد تنى إلى أن يسخو الاسان طل غيره مع الحاجة فالخل قديتتمى إلى أن 
حل لى نفسه مع الحاجة فم من ميل عسك الال وعرض فلاتداوى ويشتهى الشبوة فلاعزعه 
منها إلا البخل بان ولوو<دها 0 لأ كلها » قدا بعل على تسه مع الهاج ةو ذلك رو ثر على نفسهغيره 
مع أنه تاج إليه فانظر مابين الرجاين فان الأخلاق عطايا ,ضما اله حرث يشاء وليس يعدالإيثار 


درجة فى السخاء » وقد أثنى الله على الصحابة رضىاله علرم به فقال ‏ ويؤثرون على نفسهم ولوكان. | 


هم خصاصة ‏ وقال الى صلى الله عليه وس وأعا امرى* اشتهى شہوة فرد” شمموته وآثر على نه 


غفر له 200 وقالت عالشه رضى اله D le‏ ماش يسم رسول الله صلى الله عليه وسم ثلاثة أيام متواللة 
)0( حداتث أعارجل اشہی شېو ة ة فرد شوو تهوآثر على نقسهغفر لان خبان قافا و وا 


ولاشر بت حتى رويت 
إلاءصيت الأو ممت 
عدصية. وروی‌الماسم 
إن عمد عن عائشة 
ركى اه عا قالت : 


كان انی علدنا الشهر 


ونصف شهر ماتدخل 
يتنا نار لالمصباح 
ولالغيره قال قلت 
سبحان اله فبأى” 
شی كلتم تميشون 
قالت بالقروالساءوكان 
لنا جير ان م نالا نصار 
جزام ال خيراكانت 
هم مناع فرءاواسونا 


شی . 


وروی أن 
حفصة بنت جمررضى 
ما قالت لابا 
إن الله قدأو ع الرزق 
فلو أكلت طماء) 
أ كثر من طعا 

ولبست ابا ألين من , 
ايك فقال. إلى 
أخاصمك إلى نفسك 


١ 
الله ع‎ 


آم يحكن من آم 
ردول الله صل الله 
علبه وسل كذا يفول 
مرارا فكت فال قد 
أخرتك وا الأشار للة 
٠‏ فى عيشه الشديد على 
أصيب عيشة الرخاء , 
وقال لومم مامحلت 
لدهر دقيقا إلا وأنا له 
عاص . وقالت عائشة 
رضی اله علها:ماشبيع 
رسول الله صل الل 
عله وسلم ثلائة أيام 
من خب بر" حق مذى 
لسبيله . وقالتعائشة 
رض الله علها :أدموا 
قرع بإب اللكوت 
بفشح لكرةالواكيت 
ندم قالت بالجوع 
والعطش والظماً 
وقيل ظهر إايس 
لبحى بن زكرياءليهها 
. السلام وعله معالق 
قال ماهذه قال 


oY‏ الإيثار وفضله 


حتق فارق الدنيا ولوشئنا لشبمنا ولكنا كنانؤثر على أتفسنا 290 ع وازل برسول اله صلی اه عليه 


وسل ضف فلم جد عند أهله شيئا فدخل عليه رجل من الأنصار فذهب الضف إلى آهله ثم وضع 
بين يديه الطعام وأعس امأته بإطفاء السرا ج وجعل يمد يده إلى الطعام كأنة يأ كل ولايأ كل حبق 
أكل الشف فما أصبح قال له رسول انه وَل لقد عب الله من صني اليل إلى منيفتم وزان 
- ويؤثرون هل افم ولوكان مهم خصاصة ‏ °0 » فالسخاء خلق من أخلاق الله تعالى والإيثار 
أل درجات السخاء » وكان ذلك من أدب رسول اله صل الله 1 عليه وسلم حق صاء الله تعالى عظبا 
فقال تعالى ‏ وإنك لى خلق عظيم ‏ وقال سهل بن عبد افه التسترى : قال موسى عليه السلام : 
يارب أرنى بعض درجات عمد صلی الله عليه وس وأمته ققال :'يامومى إنك لن تنطيق ذلكولكن 
أريك منزلة منمنازله جليلة عظيمة فضلته بها علبكوطى جبع خلق قال فكشف له عن ملكوت 
السموات فنظر إلى مئزلة كادت تلف نفسه من أنوارها وقرمها من اله تعالى فقال يارب" بماذا 
بلغت به إلى هذه الكرامة قال ملق اختصصته به من بينم وهو الإيثار » ياموسى لابأتينى أحد منهم 
قد عمل به وقتا من عمرإلااستحبيت من حاسبته و بوأته من جنتى حيث يشاء .وقلخرجعبداله 
ابن جمفر إلى طيعة له فنزل على ميل قوم وفبه غلام أسود يعمل فبه إذ أنى الفلام بقوته فدخل 
الحائط كلب ودنا من الغلام فرعى إليه الدلام ةرص فأ كله ثم رى إليدالثانىوالثالثفاً كله وعبد اله || 
بنظر إليه ققال باغلا م كم قوتك كل" .وم قال مارأبت قال فلم 7 ثرت به هذا الكلب قال ماهى بأرض 
كلاب إنه جاء من مسافة بعبدة جالعا فكر هت أن أشييع وهو جائع قال فا أنت صانع اليوم قال 
أطوى بوى هذا » تفال عبد اله بن جمفر : ألام على السخاء إن هذا الغلام لأسخى مى فاشترى 
الحائط والغلام ومافيه من الآلات فاعتق الغلام ووهبه منه »وقال عمر رصضى اله عنه : أهدى إلى 
رجل من أحاب رسول اله صلى الله عليه وسلم رأس شاة قفال : إن أخى كان أحوج منى إليه 
فبعث به اليه فلم بزل كل واحد يبعث به الى آخر حق تداوله سبعة أبوات ورجع الى الأول » وبات 
على كرام اله وجهه على فراش رسول الله صلی لله عليه وسل فأوحى الله تمالى الى جبرريل وميكائيل 
عليرها السلام : الى آخيت بيئك وجعلت عمر أحدکا أطول من تمر الآخر فأ بكم اور صاحم 

بالحياة فاختارا كلاها الحياة وأحباها » فأوحى الله عزوجل اليهما أفلا كنا مثل مل بن أبى طالب 
آخيت ونه وبين نبى جمد ه بإلحياة اهرطا إلى 
الأرض فاحذظاه من عدوّه فكان جبريل عند رأسه وميكاليل عند رجليه وجبريل عليه السلام 
يفول ثم من مثلك ياابن أبى طالب واه تعالى يباهى بك ل فأنزلالله تعالى ‏ ومن النار, 
° وعن ألى الحسن الأنطاكى أنه اجتمم 
فى الثواب من حديث,. ابن عمر بسند عرف وقد تقدام (1) حديث مالشة ماشبسع رسول الله صلى 
اله عليه وسل ثلا أيام متواليات ولوشئنا سينا ولكنا نؤثر على نهنا ليق فى الد شعب بلفظ 
ولكنهكان يؤئر على نفسه وأوّل الحديث عند ملم بلفظ ماشبع رسول الله صلى الله عليه وسل 


صلی اله عليه وسم فبات صلی فراشه يفديه بنفسه ويؤثر 
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ثلاثة أيام تياما من خيز بن حتى فى لسيله وللشخين ماشسع آل عمد منذ قدم المدينة ثلاث ليال 
ب ع ی زاذ مسال من طمام (؟) خت ول + نات قر عدا يد أله شيا فدخل عليه 
رجل من الأنصار فډهب به الى أهاه الحديث فى زول فوله تمالی ‏ وريؤثرون فى أنفسمم ولوكان 
بهم خصاصة ‏ متفق عليه من حديث أبى هريرة (۳) حديث بات على عل فراش رسول الله صل الله 
عليه وسل فأوحى الله ای جمریل وميكائيل انی 1< آخيت ينك وجعلت م ر أحدكا أطول من الآخر 


ول السيها, واخل و<ة هما 


عنده نيف وثلاثون تفسا وكانوا فيقرية بغرب الرىولهم أرغفة معدودة لم تشبع .هم فكسروا | 
الرغفان وأطفؤًا السراج وجلسوا للطعام فلا رفع فاذا الطعام ماله ولم بأكل أحد منه شيا إيثارا 
| 
| 


لصاحبه على نفسه . وروی أن شعبة جاءه سائل ولیس عنده شى' فرع خشبة من سةف بيته فأعطاء 
ثم اعتذر إليه . وقال حذيئة المدوى انطلقت يوم اليرموك أطلب ابن عم لى ومعى شى* من ماءوأنا 
أقول إن كان به رمقسقيته ومسحث به وجهه فاذا أنابه فقلت أسقيك فأشار إلى" أن نعم فاذا رجل 
قول آه فأشار ابن می إلى أن انطلق به إليه لفتته فاذا هو هشام بن العاص قات أسقك فسمع به 
آخر فقال آه فأغار هشام انطلق به إليه فته فاذا هو قد ماث فرجمت إلى هشام فاذاهو قد مات 
فرجمت إلى ان عمى فاذا هو قد مات رحمة الله عام أ جمعين . وقال عباس بن دهقان : ماخرج أحد 
من الدنيا م دخلها إلاجر بن الحرث فانه أتاه رجل فى مرضه فشكا إليه الحاجة فرع قرصه وأعطاء 
إباه واستمار ثو با فسات فيه . وعن بعض الصوفيه قال: كنا بطرسوس فاجتمعنا/جماعة وخ رجنا إلى 
باب الجهاد فتبعنا كلب من البلد فلا بلغنا ظاهر الباب إذا حن بدابة مبتة فصعدنا إلى موضع عال | 
وقعدنا فاما نظر الكلب إلى لليته رجع إلى الد ثم عاد بعد ساعة ومعه مقدار عشرين كلبا فجاء إلى 
تلك اايتة وقعد ناحية ووقعت السكلاب فاليتة ها زالت تأ كلها وذلك ااسكلب قاعد ينظر إللها حتى 
أكلت لليتة وبق العظم ورجعت السكلاب إلى البلد ضام ذاك السكلب وجاء إلى تلك المظام فأكل مما 
بتعلا قليلائم انصرفء وقد ذكر نا حملة من أخبار الإبثار وأحوال الأولاء فى كتاب‌الفة ر والزهد 
فلا حاجة إلى الاعادة ههنا وبالله التوفيق وعليه التوكل فيا ورضيه عز وجل . 
( بان حد السخاء والبخل وحةيقهما ) 

لعلك تقول قد عرف بشواهدالشرع أنالخل من الهلكات ولكن ما حدالبخل وعاذا يصير الانسان 

مخيلا ؟ ومامن إنسان إلاوهويرى نفسه سخا ور مايرا غيره مخبلاوقد صد رفعل من إنسان فختاف 


فيه الناس فيقوا قوم هذائحل وبقول آخرون ليس هذا من البخل ومامن إنسان إلا ويحد من نفسه | 
حبا لمال ولأجله حفط المال وعسكه فان كان يصير ,مساك الال ميلا فادا لاينفك أحد عن البخل ' 
وإذا كان الامساك مطلقا لا يوجب الل ولامعنى فليخل إلا الامساك فا الذى يوجب الهلاك ا 
وما حد السخاء الى ,ستحق به العبد صفة المتخاوة وثوام! فنقول : قدقال قائلون حد البخل منع 
الواجب فكل من أدى ما حب عليه فليس سل وهذا غير كاف فان من برد الاحم مثلاإلى القصاب 
وَاخْيرٌ للخباز بنقصان حبة أو نصغ حبة فانه يعد يلا بالاتفاق وكذلك من إسل إلى عباله القدرالدى , 
يفرطه القاضى ثم يضاءقهم فياقمة ازدادوها عليه أوتمرة أ كلوهامن ماله بعد علا ومن كان بين يديه 
رغيف ضر من بظن أنه بأ كل معه فأخناه عنه عد .لاوقال قائلون : البخ لهو الى ستصهب 
ااعطية وهو أيضا قاصر فانه إن أريد به أنه يستصعب كل عطبة فكم من ميل لا ستصعب العطية 
القيلة كالحبة وما يقرب منهاوستصعب ما فوق ذلك وإن أرود به أنه يستصعب بمض المطايافا من 
جواد إلاوقد يستصعب عض المطايا وهو مايستغرق جیع ماله أو الال المظم فهذا لايوجبالحكم 
بالبخل وكذلك تكلموا فى الجودقيل الجود عطاءبلا من وإسعافمن غير ووية. وقيل الجودءطاء / 
الحديث فى ازول قول تعالى ‏ ومن الناس من دري نه ابتغاء مرضات الله أحمد عتتصرا 
من حديث ابن عباس شرى على تممه فلبس ثوب النى صلى اف عليه وسل ثم نام مكانه الحديث | 
وليس فيه ذكر جبريل ومكائيل وم أقف لمنه الزيادة عل أصل » وفيه أبو بلج عمتلف فيه | 
والحدث منكر. | 


الشهوات التى أصيب 
عا ابن آدم قال هل 
جد لى فبا شهوة قال 
لاغير أنك شبعت لل 
كثقاناك عن الصلاة 
والذ كر فال لا جرم 
إلى لا أشبع أبدا قال 
إبليس لاجرم إلى 
لاأنصح أحدا أبداء 
وقال شةيق العبادة 
حرفةو حانو تما الخاوة 
وآلامها ا جوع . وڌل 
مان لابنه إذا ملئت 
المدة نامت الفكرة 
وخرست اأحكيمة 
وقعدت الأعضاء عن 
العادة . وقال الجن 
لاتممعوا بين الأدمين 
فانه من طعام ناین 
وقال بعضهم أعوذ بلله 
من زاهد قد أفسدت 
معدته ألوان الأغذية 
فيكره لمريد أن 


و الى ف الافطار ك2 


من أربمة أيام فان 
النفس عند ذلك دكن 
إلى الدادة وتتسسع 
بالشسووة ٠‏ وقيل ادنا 
بطنك فعلىقدر زهدك 
فى بطنك زهدك فى 
الديا . وقال عله 
السلام و ماملا آدمى 
وعاء شرامن بطن 
حسب ابن آدم لمات 
یمن صلبه فان کان 
لاحالة قلت لطعامه 
وثلث شرابه وثاث 
لنفمة » وقال قح 
ااوصلى : ىت ثلائين 
شسرخا كل يوصيق 
عند مفارقق إياه بترك 
عشرة الأحداث وقلة 
الأكل . 

[ الباب الأربءون فى 
اختلاف أحوال 
الصوفية بالصوم 

والإفطار [ 

جع من لاع 
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عطاء على رؤبة أن الال لله تعالىوالءبد لله عز وجل فءطى عبد الله مال الله على غير رؤية الفقر وقيل 
من أعطى البعض وأبق البءض فهو صاحب سخاء ومن بذلالا كثر وأبق لنفسه شيئا فهو صاحب 
جود ومن قاسى الضر وآئر غير باللغة فهو صاحب إثار ومنلل سذل شيشا فهو صاحب محل وجملة 
هذه الكاءات غير حميطة عقبقة الجود والبخل بل تقول : الال خلق لسكة ومقصود وهو صلاحه 
لحاجات الخلق وعكن إمسا كه عن الصرف إلى ماخلق للسرف إليه وعكن بذلهبالصرف إلى مالا محسن 
الصرف إله ويمكن التصرف فيه بالعدل وهو أن محفظ حيث محب الحفظ وبذل حيث مجحب البذل 
فالإمساك حيث مجحب البذل ل والبذل حي ث يحب الامساك تبذير وبي ما وسط وهو الحمود ويلبغى 
أن يكون السذاء والجود عبارة عنه إذ لم ,يعس رسول اث بلق إلا بالمخاء وقد قيل له ولا يمل 
بدك مغلولة إلى عنقاك رلا تد طها كل البسط ‏ وقال تعالى - والذين إذا أنفقوا لم بسر فوا ول هتروا 
وكان بين ذلك قواما ‏ فالجود وسط بين الاسراف والاقتار وبين البسط والفبض وهو أنيقدريذله 
وإمساكه بقدر الواجب ولا يكفى أن يفعل ذلك مجوارحه مالم يكن قلبه طا به غير منازع له فيهفان 
بذل فى محل وجوب البذل ونفسه تنازعه وهو يصابرها فهو متسخ ولیس إسيخى بل ينبغى أن لایکون 
لقلبه علاقة مع الال إلامن حيث يراد الال له وهو صرفه إلى مامحب صرفه إلبه . فان قلتققد صار 


| هذا موقوفا على معرفة الواجب فاالدى بحب بذله . فأقول: إن الواجب قسمان واجب بارع وواجب 


بالمروءة والءادة والسخى هو الذى لملم واجب اشرع ولا واجب الروءة فان منع واحدا مما فهو 


| ميل ولكن الذى عنع واجب الشرع أل كالدى مع أداء الزكاة وعنع عياله وأهله النفقة أو 


يدا ولكنه شق عليه فانه يل بالطسع وإنما تسخ بالتسكلف أو الذى يتيمم الخبيث من ماله 
ولابطرب قلبه أن يعطى من أطبب ماله أومن وسطه قهذا كله ل . وأما واجب الروءة فهو ترك 


| اأضايقة والاستقصاء فى الحقرات فان ذلك مستقبح واستقباح ذلك مختاف بالأحوال والأشخاص: هن 


كثر ماله استقبح منه مالا يستقبح من الفقير من الضابةة ويستةبح من الرجل الضايقة مع أهله وأقار به 
وممالكه مالا إستةبحمع الأجانب وإستةبح من الجار مالا ستقبح مع البعيد ويستقبحفى الضيافة 


| من الضاءقة مالا إسةةبسح فى ااماملة فيختلف ذلك عافيه من ااضايقة فى ضيافة أو معاملة وبمابه الضايقة 
ْ من طعام أوثوب إذيسةةبسحفى الأطممة مالا تقح فى غيرها وب تقح فى شراء الكفن مثلاأوشراء 


الأضحرة. أوشراء خيز الصدقةمالايستةبح.فى غيره من لاضايقة وكذلك عن معهااضايقة من صديقأو 
أخ أوقريب أوزوحة أو ولد أو أجنى وعن منه الضابهعة من صى أواسأة أوشيخ أوشاب اوا أو 
جاهل أوموسر أوفقير فالخل هوالذى عنع حيث لبغى أ للاعشع إما حك الشرع وإما عم الروءة 


؛ وذلك لا يمكن التنصيص على مقداره ولل حد اابخل هو إمساك الال عن عرض ذلك الغرض هو 
| آم من حفظ الال فان صيانة الدين أم من حفظ الال انع الزكاة والنفقة ل وصيائة الروءة 


أثم من حفظ الال والضايق فى الدقائق مع من لامحسن الضايقة ممه هاتك ستر اأروءة لحب الال 
فهو محل ثم تبق درجة أخرى وهو أن يكون الرجل من بؤدى الواجب وعفظ الروءة ولكن 
معه مال كثير قد جمعه ليس بصرفه إلى الصدقات وإلى الحت'جين قفد تقابل غرض حفظ للال 
ليكون له عدة على نوائب الزمان وغرض الواب ليكون رافما لدرجاته فى الآخرة وإمساك للال 
عن هذا الغرض عل عند الأهكراس وليس بخل عند عوام الخلق » وذلك لأن نظر العوام 


مةصور على حظوظ الدنا فبرون إمساكه لدفع نواثب الزمان مهما وريما إظهر عند الموام أيضًا 


علاج البخل e‏ ` 


سمة البخل عليه إن كان فى جوار» حتاج فنعه وقال قد أديت الزكاة الواجبة وليس طى غير هاو تاف | 
أستقباح ذلك باختلاف مقدار ماله وباختلاف شدة حاجة اتاج وصلاح دينه واستحتاقه فن أدى 
واجب الشرع وواجب للروءة اللاهة به ققد تبرأ من البخل » نعم لابتصف بصفة الجود والسخاءمالم 
يبذل زيادة على ذلك لطلب اافضيلة وني لالدرجات فاذا اتمست نفسه لذل:السال حيث لا بوجبهالشرع 
ولا تنوجه إليه لللامة فى العادة فهو جواد ,قدر ما تنسع له نفسه من فليل أو كثير ودرجات ذلك 
لامحصر ويءض الناس أجود من بعض فاصطناع المروف وراء مانوجبه العادة والروءة هو الجود 
ولكن بشرط أن بکون عن طيب نفس ولا يون عن طمع ورحاء خدمة أو مكافأة أو شكر 
أوثناء فان من طمع فى الشسكر والثناء فهو باع وليس واد فاله يشترى الدح اله والدح لنديذ 
وهو مقصود فى نفسه والجود هو بذل الى" من غير ءوض هذا هو الحيقة ولا يتصور ذلك إلامن 
لله تعالى وأما الآدمى فاسم الجود عليه مجاز إذ لا يذل الفى* إلا لفرض ولكنه إذالم يكن غرضهإلا 
الثواب فى الآخرة أو اكتباب فضيلة الجود وتطهير النفس عن رذالة البخل فيسمى جوادا فان كان 
الباعث عليه الخوف من الحجاء مثلا أو من ملامة الحاق أومايتوقعه من تفعيناله من لنم عليه فكل 
ذلك ليس من الجود لأنه مضطر إليه هذه البواعث وهى أعواضمدحلة له عليه فهو معتاض لاجوادكا 
دوى عن بعش التع.دات أنهاوقفت لی حبان بن هلال وهوجالس مع أصحابه ققالت هل فيكم نأسأله 
عن مسالة فقالوا لما سلى عماشئت وأشاروا إلى حبان بن هلال ققالت ماالسخاء عندكم فالواالعطاء 
والبذل والاثار قالت هذا السخاء فى الدنا فا السخاء فى الدين قالوا أن نعبد الل سبحاله سخية ما 
أتفسناغير مكرهة قالت قتريدو نطى ذلك أجرا ؟ قالوا نم قالتو هقالوالآن الهتعالى وعدنابالحسنهعشر 
أمثالها قالت سبحان الله فاذا أعطيثم واحدة وأخذام عشرة فبأى شى* تسخيتم عليه قالوا لها فا 
السخاء عندك برحمك الله قالت السخاء عندى أن تعبدوا الله مته مان متلذذين بطاعته غير كارهين 
لاتربدون عى ذلك أجرا حتى يكون مولا كم فمل بكر مابشاء ألا ت-تحيون من الله أن بطام على 


أن ال خاءفى الدرثم والدينارققط قيلففيم قالت السخاء عندى فى الهج وقال الحاسى السضاء فىالدين 
أن السدو نفسك تتلفها ت عز وجل واسځو قلبك يذل مهحتك وإهراق دمك له تعالى سما حة من 
غير إ كراه ولاتريد بذلك ثوابا عاجلا ولاآجلاوإن كنتغيرمستغنعن الثواب ولكن غلب علظنك 
حسن كال السخاء بترك الاختيارعلى احق يكون مولاكهوالذىيفعللك مالا نأن تار لةك. 
( يان علاج البخل ) 

اعرآن البخل سسببه حب الما لولحب الال سيبان : أحدبهماحب الشهوا تالت لا وصو لإ لما إلابالمال 
مع طول الأمل فان الانسان لوعلم أنه موت بعد بوم رعا أنه كان لايخل اله إذ القدر الدى محتاج 
إليه فى بوم أوفى شمر أوفى سنة قربب وإن كان قصير الأمل ولكن كان له أولاد أقام الولدمقامطول 
الأمل فانه يقدر بقاءم كبقاء تفسه فيمسك لأجلهم ولذلك قال عليه السلام ‏ الول مبخلة نة 
محل » فاذا انضاف إلىذلك خو ف الذقر وقلةالثقة »جى "لر زق قوىالبخل لامحالة. السيب الثالى : 
أن محبعين الال فن الناس من معه مابكفيه لبقية عمرهإذااقنصر على ما جرت به عادته بنفقته و تفضل 
آلاف وهو شيخ بلا ولد ومعه أموال كثيرة ولا تسمح نفسه بإخراج الزكاة ولاعداواة تسه عند 


)0( حديث الوك مبخلة زادفی روايةمحزنة ابن ماجه من حدبث على بن مة دون قولهمحزنةرواء 


قاو بكم فیعلم منها أنكر تريدون شيثا بشى' إن هذا فى الدنيا تفبييح وقالت بعض المتعبدلت أ#-ہون | 


الصوفيةكانوايد عون 
الصوم فى السفروا حشر 
على الدوام حت لحةوا 
باه تعالى . وكان 
أبو عبد الله بن جابار 
قد صام يفا وسین 
سنة لايفطر فى السفر 
والحضر فديسد به 
أصحابه نوما فأفطر 
فاعتل من ذلك أياما 
ناذا رأىالمر بد صلاح 
قلبه فى دوام الصوم 


فليصم دائما وبدع 


للافطار جانا هو 
عون حسن له عل 
ما بريد روى 


أبوموسى الأشءرىقال 
قال رسول لله صلی 
ال علية وسل « من 
ضام الدهن صقت 
عله جهنم هكذاوعقد 
تسمين »أىم يكن له 
ا موضع وكرء قوم 
صوم الدهى وقد ورد 


بيده الزيادة أبو على والبزارمن حديث أبى سعيد والحام من حديث الأسو دن خلف وإسناده يح | 


فى ذلكمار واءأ بوقتادة 
قال سثل رسول الله 
صلل الله عليه وسل 
كيف يمن صام الده 
قال و لاصامولاأفطر» 
وأول قوم أن سوم 
الدهى هو أن لايغفطر 
العيد بن وأيام التشر بق 
نهو الذى نكر وإذا 
أفطره ذءالأيام فليس 

هوالصوم ا 
رول له صل انه 
عله وسلم ومام من 
کان يسوم بوما ويغطر 
وما وقدورد وأفضل 
الصيامصوم أخىداود 


عليه السلام كان يصوم . 


وما ويغطر يوما » 
واستص.ن ذلك قوم 
2 السالحينل-كون 
ين حال الصر وحال 
الشكر . ومنهم من 
كان يصوم ومین 


ويفطر يوما أو يدوم 


۲0 علاج البخل 


الرض بل صارعبا للدنانبر عشقالمابلتذ بوجودها قى بده وبقدرته علهافيكنزها نحت الأرض‌وهو 
بعل أنه يموت تضرع أوبأخذها أعداؤصومع هذا فلانسمح نفسه بأن يأ كل أويتصدق مها بحبة 
واحدة وهذا مرض للقلي عل عراف لاق را وهو مرض مَرْمِنْ لارجى علاجه 
ومثال صاحيه مثال رجل عشق شا فأحب رشوله النفسة ”© م نی عبوبه واشتغل برسوله فان 
الدناثير رسول بباغ إلى الحاجات فصارت عبوبة لدلك لأنالوسل إلى اللذيذ ليذم قد تضى الحاجات 
وإصير الذهب عنده كأنه بوب فى نفسه وهو قابة الضلال بل من رأى بينه وبين الحجر فرقافهو 
جاهل إلامن حبث قضاء حاحته به فالفاضل عن قدر حاجته والححر عثابة و احدة فهذه أسبا بحب 
الال وإعسا علاج كل علة عضادة سيبها قتعا حب الشجهوات بالقناعة بِالِيسير وبالصير وتعاب طول 
الأمل بكر ذكر الوت والنظر فى موت الأقران وطول تيم فى جع الال وضباعه بعدثم وتعايج 
التفات القلب إلى الود بأن خالفه خلق ممه رزقه وم من ولد لم برث من أيه مالا وحاله أحسنممن 
ورث وبأن بعلم أنه نمع الال لولده بريدأن بترك ولده یر ويتقلب هو إلى شروأن ولده إنكان 
تقيا صالحا فالله كافيه وإن كان فاسقا فيستعين اله على المصية وترجع مظامته إاإه وما أيضا قلبه 
بكثرة التأمل فى الأخار الواردة فى ذم البخل ومدح المخاء وما توعد الله به طى البخل من العقاب 
العظيم ومن الأدوية النافعة كثرة التأمل فى أحوال البخلاء ونفرة الطبسع م واستقباحهم له فانه 
مامن مل إلا وإستفسح البخل من غير هو استئل كل لين امتا فيعلأنه مستكقل ومستعذر 
فى قلوب الناس مثل سار البخلاء فقلبه و عاب أ ضاقلبه بأن بتفكر فى مقاصد الال وأنه لماذاخلق 
ولاعفظ من الال إلا بقدر حاجةإليه والإاق يدخره لنفسه فى الآخرة بأن محم لله ثواب بذلهفهذ» 
الأدوية من جبة العرفة والعلم فاذا عرف بنورالبصيرة أن البذل خرلهمن الاماكف الدناوالآخرة 
هاجت رغبته فى البذل إنكان عاقلا فان تح ركت الشهوة فينبشى أن ميب الخاطر الأول ولا توقف‌فان 
الشرطان إعده الفقر ومخوفه وبصده عنه . حك أن أبا الحسن البوشنجى كان ذات بوم فى الخلاء 
فدعا تيذا له وقال انزع عنى القميص وادفعة إلى فلان ققال هلا صبرت حق مخرجقال مآمن فى نفسى 
أن تغير وكان قد خطر لى بذله ولا تزول صفة البخل إلا بالبدذل تكلا كالايزول الءشق إلاعفارقة 
العشوق بالسفرءن مستفره <ق إذا سافر وفارق تكلفا وصر عنه مدة نسلى عنه قلبه فكذلك الذى 
بريد علاج البخل ينبثى أنيفارق امال تكلفا بأن ببذله بل لورماه فى للساء کان أولى بهم ن إمساكه 
إياه مع الحب له ومن لطائف اليل فيه أن مخدع نفسه محسن الاسم والاشتهار بالسخاء فيبذلطط قصد 
الرياء حت تسممح نفسةبالبذلطمعا فى حشمة الجود فيكو نقد أزالعن تفسه خبث البخلواكتسب 
بها خرث الرياء ولكن ينعطف بعد ذلك فى الرياءويزيله بعلاجه ويكون طلب الاسم كالتسلية نفس 
عند فطامجاءن ال مال كاقد إسلى الصى عند الفطامعن الثدى بالامب بالمصافير وغيرها لالخلى واللعب 
ولكن لينفك عن الادى إليه ثمينقل عنه إلىغيره فكذلكهذه الصفات ال يئة ينبغى أن نسلط بعضها 
ى بعض كانسلط الشهوة على الغضب و5-كسرسورته مهاويسلط الغضب على الشهوةوتكسر رغوتها 
به إلاأنهذامةيد فىحق من كان البخل أغلب عليه من حب ال جاه والرياء فييدل الأقوى بالأشيف 
فان کان الام حوبا عندمكالمال فلا فائدة فيه فائهيقاع منعلة ويزيد فىيأخرى مثلها إلا أن علامة 
ذلك أن لابثقل عليه البذل لأجلالرياء فبذلك .تبين أنالرياء أغلب عليه فان كان البذل بشق عليه 
مع الرياء فيذهى أن يبذل فان ذلك ,د لطي أن مرض|ابخ ل أغلب هی قابه ومثال دقع هذه الم ات بعضها 
معض مابقال إن‌الت تستح.ل يمع أحزاثه قوذ ثم يأكل مض الد دان البءض حق ,قل عددها' 


جوع الوظائف الى على المد فى ماله 2 


شم با کل بسضها بعضاحتى ترجع إلى اثنتين قويتين عظيءتين نم لانزالان تتا تلان إلى أن تغلب إحداها 
الأخرى فأ كلها وتسمن بها ثم لازال تبقى جائمة وحدها إلى أن وت فسكذلكهذهالمفات الخبيئة 
يمكن أن يسلط بعضبا على بض حق يقمعها وحمل الأض.ف قوت للأفوى إلى أن لابق إلاواحدة 
ثم تفع الضناية بمحوها وإذابتها بالمجاهدة وهو منع القوت عنما ومنع القوت عن الصفات أنلايسل 
عقتضاها فاليا تقتضى لاعحالة أعمالا وإذا خولتحمدت الصفات و مات مثلالبخل فانه قتضىإمساك 
للال فاذ؟ منع مةتضاه وبذل الال مع الجهد مرة بعد أخرى ماتتصفةالبخلوصار البذلطبعا سقط 
الب فيه فان علاج البخل بعلم وعمل فالمل يدجع إلى معرفة آفة البخل وفائدة الجود والعم ل رجع 
إلى الجود والبذل فل سبل التكلف ولكن قد يقوى البخل ميث عمى ويصم فيمنع حقق العرفة 
فيه وإذا لم تتحقق العرفة لم تتحرك الرغبة فم يتيسر العمل قتبقق اعلةمزمنةكالمرض الى نع معر فة 
الدواء وإمكان استمماله فانه لاحبلة فيه إلاالصبر إلى الوت وكان من عادة بعض شبوخ الصوفية 
فى معالجة علة البخل فى الريدين أن عنمهم من الاختصاص بزواباهم وكان إذا توم فى مريد فرحه 
بزاويته ومافما تله إلى زاوية غيرها وتلل زاوية غيره إله وأخرحه عن جیع ماملكه وإذارآه 
يلتفت إلى ثوب جديد بلبسه أوسحادة يفرح بها بأمره بقسايمها إلى غيره ويارسه ثوبا خلا لال 
إليه قلبه فمذا يتخانى الفلب عن متاع الدنا شن لم يسلك هذا السبيلأنس بلددنا وأحبها فان كانله 
ألف متاع كان له ألفب روب ولذلك إذا سر ق كل واحد مئهألمت به مصيبة بقدر حبهلهفاذامات'زل 
به ألف مصيبة ددعة واحدة لأنه كان بحب الكل وقد ساب عنه بل هو فى حياتاطل حطر اأصيبةبالتقد 
والملاك . مل إلى بعض الموك قدح من فير وزج مرصع بالجواهر لم يرله نظير فرح الك بذلك فر حا 
تدا ققال لبعض المنكا, عنده كيف ترى هذا قال أراء مصيبة أوفقرا قال كف فالإن کر كان 
«صيبة لاجيرلما وإن سرق صرت فقيرا إليهوم حدمثله وقد كنت قبل أن محم لإ لك فأ من من الصيبة 
والفقر ثم اتفق يوما أن كسر أوسرق وعظدت مصيبة امك عليه فقال صدق المكم لبته لم تحمل 
إلينا وهذا شأن جيم أسباب الدنيا فان الدنيا عدوة لأعداء اله إذنسوقهمإلى'اذار وعدوة أولياءالله 


لاعحفظ إلابالحزائن والحراس والخزائن والحراس لاعكن محصيلها إلابالمال وهو بذلالدرام والدنائير 


تعب تفه محفظه فإذله بل 6لاءعلى شط الدجلة إذ لاسخل به أحدلتناعة الناسمنهعقدار الحاحة. 


( يبان موع الوظائف التى على العبدفى ماله ) 


مس وظائف . الأولى : أن سرف مقصودالالوأنهلماذاخلقوأنه محتج إله<ق كب ولاعفظ 
إلا قدر الحاحة ولابهطه ءن هته فوق ما ةدقه . الثائة: أن راعى حبة دشل المالفحتن بالخحرام 


کر 


سن دون 
ومطعم ولكل واحد ثلاث در <ات أدن وأوسط وأعل ومادام ماثلا إلى جاتب القلة ومتقر امن حد 


الذى بكتسبه فلا بست_كثر منه ولا تقل إلى القدر الواحب ومعباره الحاجةو الحاجةءلمر 


اء - نالك ) 


إذ تغمهم بالصبر عنما وعدوة الله إذا قطع طريقه على عباده وعدوة تسافا ماتا كل نفسما فان الال | 
فالمال با کل تفه ويضاد ذاته حتى بن و.ن عرف 1 فة الال لم بان به وم يفرح به ولم يأخذ منه 


إلا بقدر حاجته وءن قنع بقدر الحاحةفلا ببخللأن ما أمسكه طاجته فلوس بخل ولامحتاجإليه فلا | 


اعم أن الال كا وصفناء خير من وجه وشر منوجه ومثاله مثالحيةيأخذهاالراقو ستخرجمنها ' 
الترياق ويأخذها الغافل فيقتله مها من حرث لابدرى ولاعملو أحد عن سم الال إلابالحافظة على : 


الحض وما الغالب عليه الجر ام كال الاطئن وتنب الجبات الكروهة الفا حة فىثاروءة كالهدايا : 
الى فما شوائب الرشوة وكالسؤال الذى فيه الدلة وهتك اأروءة ومامحرى محراه .الثاكة :فى 'اقدار ' 


يوما وشطر يومين 
ومنهم من كان صوم 
بوم الاثنين والجیس 
والجعة .وق ل : كان 
سيل بن عبداقه بأكل 
فى كل ةع روما 
مرة وف رمضان :ا کل 
أ كلة واحدة وكان 
يفطر بإلماء القراح 
ES‏ 
الجنيد أنه كان ,صوم” 
ص الدوام فاذا دخل 
عليه( خو انها فطر ٣٣م‏ 
وقول ليس فضل 
الساعدة مع الاخوان 
بأقل من فذل الصوم 
غم أن هذا الاقطار 
عتاج إلى عم ققد 
يكون الداعى إلىذلاك 
شره النفس لانية 
الوافقة و حاص الة 
محض الواققة مع 


ژ حود سره النفس 


صب » و “معت شاحا 


0۸ ذم الى ومدح الفقر 


| الضرورة كان حقا وجى* من جم الحتقين وإن جاوز ذلك وقع فى هاوية لا آخراممقماوقداذكرنا 


غو ل لن سنينما كلت 
شيا بشهوة نفس اتداء 
واتدعاء بل يقدم إلى" 
الى فأراء من فضل 
أ ولمدته وقمله 
فأؤافق الق فىفمله . 
وذ كرأنه فى ذاتيوم 
اشنہى الطعام وم ضر 
من عادته تقديم الطعام 


إلله قال قفتحت إباب ٠‏ 


البيت الذى فيه الطءام 
وأخذت رمانةلآ كلبا 
فدخلت الننسور 
وأخذتدجاجة كانت 
هناك فقلت هذاعقوية 
لی على صرفی فى أخذ 
الرمانة .ورأيتالشيخ 
أ السعود رجه الله 
يتتاول الطعامفى اللوم 
مرا تأى وقت أحضر 
الطعام أ كل منسه 
وری أن تناوله لاطعام 
موافةة الحق لأنحاله 
مع افكانترك الاختيار 
فى مأ كوله ومليوسه 


تفصيل هذه لدرجات فى كتاب الزهد . الرابعة : أن براعى جهة اضرج ويقتصد فى الاغاق غير . 
مبذر. ولامقتر کا ذكزناء فضع مااکتسه من حه فى حقه ولا يضعه فى غسير حقه فان الاثم فى 
الخد من غير حقه والوضع فى غير حقه سواء . الخامسة ؛ أن إصلح نيته فى الأخذ والترك 


|| والاتفاق والامساك فأخد مابأخذ ليستمين به على الصادة ويترك مايترك زهدا فيه ؤا تحقارا له 


إذا فمل ذلك لم يضمره وجود الال ولدلك فال على رضى أله عنه لوآن رجلا أخذجميع مافى الأرض. 
وأراد په وجه الله تسالى فهو زاهد ولوأنه ترك الجيع ولم برد به وجه الله تعالى فليس بزاهدفلتكن 
جميع حركاتك وسكناتك ف مقصورة مى عبادة أوماسين على المادة فان أبسد الحركات عن 
السادة الأكل وقضاء الحاجة وها معينان ل الصادة فاذا كان ذلك قصدك بهما صار ذلك عبادة 
فى حقك وكذلك ينغى أن نكون نبنك فىكل مامحفظك من ابص وإزار وفراش وآنية لأن 
كل ذلك مما تاج إليه فى ادبن ومافضل من الحاجة ينبغى أن يقصد به أن ينتفع به عبد من 
عباد اله ولاعنعه منه عند حاجته لمن فمل ذلك فهو الدى أخذ من حية الال جوهرها وترياقما 
واتفىسمها فلا تضره كثرة الال ولكن لابتأى ذلك إلا لمن رسخ فى ادبن قدمه وعظم فيه علمه 
والعامى إذا نشبه بالعالم فى الاستكثار من المال وزعم أنه بشبه أغنياء الصحابة شابه الصبى الى 
برى للعزم الحائق بأخذ الية ويتصرف فا فبخرج ترياقها فيقتدى به وبظن أنه أخذها مستحنا 
صورتها وث_كلبا ومستلينا جلدها أخذها اقتداء به فتقتله فى الال إلا أن قتيل الحبة بدرى أنه 
قتبل وقتيل ااال قد لإسرف وقد شيت اانا بالحية قصل : 
هى دنا ية تنفث الم وإن كانت السة لانت 

وكا يستحيل أن بتشبه الأعمى بالبسير فى خطى قللا بال وأطراف البحر والطرق‌الت وكتشحال 

أن بتشبه المامى بالعالم الكامل فى تناول للال . 1 
( بان ذم الغنى ومدح الفقر ) 

اعم أن الناس قد اختلفوا فى تفضيل الى الشاكر ط الفقير الصابروقدأوردناذلك فى كتاب الفقر 
واترهد وكشفنا عن نحمقيق الحق فيه ولكنا فى هذا الكتاب ندل أن الفقر أفضل وأطل من الى 
على الجلة من غير التفات إلى تفصيل الأحوال وتقتصر فيسه على حكاية فصل ذكره الحرث اللهاسى 
رضى اله عنه فى بعش كتبه فى الرد على بعش العلماء من الأغنياء حيث احتج بأغنيا.الصحابةوبكثرة 
مال عبدالرحمن بن عوف وشبه تفه بهم والححاسبى رحمه الله حبر الأمةفىعل الءاملةولهااسبق صل جميع 
الباحثين عن عيوب النفس وآفات الأعمال وأغوار السادات وكلامه جدر بأن مك عى وجيهوقدقال 
بعد كلام له فى الرد على عاماء السوء : بلغنا أن عيسى ابن ممم عليه السلامةالياعله_اءالوء تدومون 
وتصلون ونضدقون ولاتفعاون ماتؤمرون وتدرسون مالاتمملون فياسوء ماتحكونتوبونبالةول 
والأمانى وتعملون بالحوى. ومايشى عن أن تنةوا جلودم وقلويكم دنسة عمق أقوللكرلاتسكونوا 
كالمنخل مخرج منه الدقيق الطبب وتبقى فيه النخالة كذلك أثم خرجون الك من أفواهكم 
وسقى الفل فى صدو رك باعنيد؛ الدنا كيف يدرك الآخرة من لاتاقضى من الد نا شهوته ولاتتقطع 
.نما رغبته حمق أقول لكر إن قلوبكم تبكى .ن أعمالك, جعلم الدنيا تحت النتكم والممل 
حت أقدامكم عق أقول لك أفسدام آخرتم صلاح الدنا أحب إلكم من صلاح الآخرة فأى 
الاس أخر منک لومون ويلكم حتام تصفون الطريق لهد ين وتقيمون فى محل التحيربن 


فم التنى ومدح الققر o۹‏ 
کان تدعون أهل ادا ليتركوها لج مهلا مهلا ويل ماذا نى عن البيت الظل أن يوضع 
السراج فوق ظهره وجوفه وحش مظل "كذلك لابننى عنكأن يكون نور العلا فواهكم وأجوافكم 
منه وخفشة متسطلة ياءبيد الدنيا لا "كسيد أتقياء ولا كأحرار كرام نوشك الدنيا أنتقلمكم عن 
امول فلتي عل وجوخکر نم نكب عل مناخرک ثم تأخد خطياج ناسک ثم تضم 
من خلقكم حتى تسامكم إلى اللك ادان عرأة فرادى فيوقف على سوآتك لم مجزيك بسوم 

لك .ثم قال الحرث رحمهالله إخواأى فبؤلاء علماء السوء هياطين الإنى وقتنة عل الناس رغبوا || 


ا 
فيعرض الدنا ورفسها وآثروها على الآخرة وأذلوا الدين للدنيا فيم فىالماجل عار وشين وف الآخرة 
#الخاسرون أو فو الكرم بفضله[ ويد ] فاىرأيت ال الك المؤثر لله نياسروره ممزوج بالتتخيص 
فيتفجر عنه أنواع اموم وننون المماصى وإلى البوار والتلف مصيره فرح الماك برجائه فم تبقله 
دناء وم سل 4 ديه خر الدنيا والآخرة ذلك هو اران المبين ‏ فبالحامن مصبية ماأفظعها 
ورزية ما أجلها ألافراقبوا اق إخواق ولا .شر نكر الشيطان وأولياؤء الانسين بالحجج الداحضة 
عند اله فام بتكالبون هل الدنيا ثم بطلبون لأعسمم العاذير والحجج ويزعمون أن اعاب 
رسول اله صلى اله عليه وسل كانتهم أموال فيتزين الغرورون بذ كر الصحابة ليمذرهم الناس على 
جع الال ولقددهاهم الشسطان وما يشعرون ومخك با المفتون إن احتجاجك بال .عبد الرحمن 
ابن عوف مكيدة من الشيطان ينطق مها على لسانك قبلك لأنك مى زعمتأن أخبار السحابة 
أرادو الال التكائر واكسرف والزيئة ققد اغتبت السادة ونستهم إلى أمر عظيم ومقى زعمت أن 
جع المال الحلال أل وأفضل من تركه ققد ازدريت مهدا والمرملين ونستتهم إلىقلة الرغبةوالزهد 
فى هذا الخبر الى رغبت فيه أنت وأسمايك من جمع المال ونسيتهم إلى الجيل إذ ل مجمعوا الال 
کا جت وم زحمت أن جع المال اللال أ من تركه قفد زعمت أن رسول افه صلى عليه 
وس لم ينصح للأمة إذنهاهم عن جمع المال ١7‏ وقد علآن جع المال خيرللا”مة ققد غشهم نزعمك 
حين نهاهم عن جمع الال كذبت ورب السماء على رسول اله صلى اله عليه وسل فلقد كان للاأمة 
ناصحا وعلبيم مشفقا ومهم رؤوفا ومىزعمت أن جمع الال أفضل ققد زعمت أن الله عزوجل إينظر 
لعباده خان نهاهم عن جمع الال وقد علأن جمع الال خير لمم أوزعمت أن اف تعالى لمأن الفضل 
فى المع فلذلك نهاهمعنه وأنتعليم بما فىال مال من الخير والفضل فلدلك رغبت فى الاستكثاركا نك 
أعلم موضعالخبر والفضل من ربك تعالى الله عن جلك أهالمفتون ندبر بعقلك ماذهاك به الشيطان 
حين زين لك الاحتجاج “مال الصحاية وممك مابنفعك الاحتجاج عمال عبد ال رحمن بن عوف وقد 
ود عبد الرحمن بن عوف فى القيامة أنه م يؤت من الدنيا إلاقوتا ولقد بلغنى أنه لما توفى عبدالر حمن 
ابن عوف رضى افهعنه قال أناس من أصحاب رسول الله صلى الهعليه وسل إنائماف طى عبد الرحمن 
فا ترك فقال كمب سبحان اله وما افون على عبد الرحهن كمب طببا وأنفق طببا وترك طبيا 
فبلغ ذلك أبا ذر فرج مغضبا يريد کہا فر" بعظم لی بی فأخذء يده ثم انطلق يريدكباقيل 
لكب إن أبا ذر ,يطلبك فرج هاربا حتى دخل فى عثان يستغيث به وأخبره الخبر وأقبل أبوذر 
تمص الأثر فى طلب كب حتى اتنبی إلى دار عمان فامادخل قام كب فجاس خلف عنان هار با من 


(1) حديث اتی غن جع المال ابن عدى من حديث ابن مسعود ما أوحى الله إلى أن أجمع 
الال وآ كون من التاجرين الحديث ولأ نعم والخطيب فى الارع والببيق فى الرهد من حدبث 


وجیع نسار يفدوكان 
حا الوقوف مع فمل 
الحق وقد کان 4 فى 
ذلك بداية مز مثلبا 
حق تقل أنه کان سق 
أياما لا بأ كل ولا بعل 


هو تفه ولايتسبب 


إلى تتاول شی“ وينتظر 
فمل ا ليق لسياقه الرزق 
إله وم بشعر أحد 
ماله مدة من‌الزمان ثم 
إناقه تعالى أظهر حاله 
وأقام 4 الأصحاب 
والتلامنة وكانوا 
تكلفو ن الأطعمة 
ويأتون يهال وهو 
يرى فىذلك فضلالحق 
والمواففة . “معتهغول 
اسبح کل يوم وأحب 
ما إلى الم وموينقض 
الحق ص مب الصوم 
بغمله فأوافق الحقفى 
قمله . وحكى عن بض 


لكف لم الفنى وعدح الفقر 


أف فر قفال 4 أبو فر هيه ابن اليودية ازعم أن لا بأس بما ترك عبد الرحمن بن عوف ولد 
خرج رسول الله صل الله عليه وسال يوما حو أحد وأنا ممه قفال و ياأباذر” قلت لبيك يارسول اله 
فقال : ال كرون ثم الأقلون بوم افبامة إلا من قال هكذا وهكذا عن بينه وماله وقدامه وخلفه 
وقليل ماهم نم قال يا باذر قلت نعم يارسول الله بأنى أنت وأمى » قال مالس فى أنلى مثل أحدآغقه 
فيسب لاله أموت يوم أموت وأترك منه قيراطين قلت أو قنطاررين يارسول اله ؟ قال بل‌قیر اطان م 
قال ياأباذر”أنت تريد الأ كثر وأنا أريد الأقل 290 » فرسول اث بريد هذا وأنت تقول يالبنالهودية 


الصادقين من أهل 
لابأس بما ترك عبد الرحمن بن عوف كذبت وكذب من قال فلم يرد عليه خوفا حقی خرج وبلغنا 


واسط أنه صام سنعن 


كثيرة وان مر كر أ أن عبد الرحمن بن عوف قدمت عليه عير من اليهن فضجت للدينة ضجة واحدة ققالت عائشة 
بوم قل غروب أا دضى اله عنما ماهذا ؟ قبل عير قدست لبد الرحمن قالت صدق الله ورسوله ملى اله عليه وسل فبلغ 
الس إلافورمضان. ذلك عبد الرحمن فسألا فقالت سممت رسول ائهصل اله عليه وسل يقول « إنى رأبت النة فرأيت 
اك او قو انتراج فقراء الهاجرين وللسانين يدخاون سيا وم أر أحدا من الأغنياء يدخلها معهم إلاعبد الر حمنبن 
أنسكرقوم هن ا غاانة ا عوف يدخلهاممهم حبوا © » ققال عبدال رحمن إن العير وماعليافى سبل افه وإن أرقاءها أحررا 


لعلى أن أدخلها معبم سعيا وبلغنا أن النى صلى اله عليه وسل قال لعبد الرحمن بن عوف و أما إنك 
أول من بدخل الجنه من أغنياء أمق وما كدت أن تدخلها إلا حبوا 20 » ونحك أها الفتون 
فا احتجاجك بالمال وهذاعبد الر حن فى فضله وتقواه وصنائمه العروف وبذله الأموال فيسميلاقه 
مع حبته لرسول اه صلى أف عليه وسل وإشراء بالجنة ٠‏ أيضًا يوقف فىعرصات القيامة وأهوالها 
إسيب مال كسبه من حلال للت« فف ولصنائع العروف وأنفق منه قصدا وأعطى فى سيل اله محا 
منع من السعى إلى النة معالفقراء للهاجر.ن وصار عبو فى آثا رمم حبوا. فاظنك بأمثالنا الغرق 
فى فين الدنيا وبمد فالعجب كل العجب لك يامفتون تتمرغ فى مخاليط الشبهات والسحت وتتكالب 
أوساخ الناس وتتقلب فى الشهوات والزينة والباهاة وتقلبق فعنالدنيا ثم عتج بد الر من وتزعم 


وإن كان الصومنطوءا 
واستحسنه آخرون 
لأن صاحبه کان يريد 
بذلك تأدب النفس 
بالجسوع وأن لا.تمتع 
إرؤية الوم ووقع لى 
أن هذا إن قصد أن 
لايتمع برؤية السوم 
قد تع برؤية عدم 
القع برؤية الصوم 
وهذاءتالوالألق 
عوافقة العم إمضاء 
السوم قال الله تعالى 
-ولاتمطاو اأعمالكب 
ولكن أهل الصدق 
لمم نات فا يغملون 
فلا بعارطونوالصدق 


(1) حديث أبى ذر الأ كثرون ثم الأقلون يوم القيامة إلامن قال هكذا وهكذا الحديشمةةق عليه 
وقد تقدم دون هذه الزيادة القفى أوله من قول كب حين مات عبد الرحمن بن عو ف كسب طبيا 
وترك طببا وإنكار أنى ذر عليه فل أقف على هذه الزبادة إلانى قول الحارث بن أسد الحاسى باغنى 
كاذ كره الصنف وقد رواها أحمد وأبو على أخصر ءن هذاولفظ كب إذاكان قضى عنه حق الله 
فلابأس به فرفع أبوذر عصاء فضرب كما وقال سمعت رسول اقه صلی اه عليه وسل .قول ماأحب 
لو كان هذا الجبل لى ذها الحديث وفه ابن لهدمة (*) حديث عالثة رأيت الجنة فرأبت قغراء 
الهاجربن والسامين شعئا الحد.ث فى أن عبد الرحمنبن عوف يدخل ال منةحبوا رواه أجمدئخةصرا 
فى كون عبد الرحمن يدخل حبوادون ذكر ققراءالباجرين والسامين وفيهعمارة بن زاذان تاف 
فه الحديث (م) حديث أنه قال أما إنك أول من بدخل الجنه من أغنياء أمتى وما كدت أن 
تد خلا إلا حبوا البزارمن حديث أنس بسند ضميف والحاكم من حديث عبد الرحمن بن عوف 
يا ابن عوف إنك من الأغنباء ولن #دخل المنة إلا زحفا وقال ميم الإسناد قلت بل طعيف فيه 
خالد بن أف مالك ضحفه الجهور )4( حديث شر النى صلی الله عليه وسل عبد الر من بن عوف 
بالنة الثرمذى والتسانى فى الكبرى من حديثه أبو بكر فى الجنة الحديث وفيه وعبد الرحمن بن ! 
عوف فى الجنة وهو عند الأربعة من حديث سعيد ٠ن‏ زبد قال البخارى والترمدى وهذا أصح | 


ذم انی ومدح الفقر "١‏ 


| أنك إن حمست الال قد جه الصحابة كأنك أت السلف وفعلهم ويحك إن" هذا من قياس 


إبليس وس فياه لأولبائه وسأصف لك أحوالك وأحوال اسلف تتعرف فضامحك وفضل الصحاءة 


ولعمرى لقد كان لبعض ااص<ابة أموال أرادوها التعذف واابذل فى سييل الله فكسبوا حلالا 
وأ كلوا طيبا وأثفقوا قصدا وا موا فضلا ولم بمنعو! ملا حقا ولم يخلوا بها لکرم جادوا ف 
بأكثرها وجأد بعضهم مجميءم! وفى الشداة آثروا اله على أنفسيم كثيرا فبالله أكذلك أنت وال 
إنك لمرد الشبه بإلقوم [ وبعد ] فان أخيار المحابة كانوا للاسكنة محبين ومن خوف الفقر آمنين 


وبلله فى أرزاقهم وائفين وعفادر لله مسرورين وفى البلاء راضين وفى الرخاء شا كرين وفى أل مود لمينه كيف كان 
الضراء صابرين وفى الس امحامدبن وكانوا متو اضمين وعن حب الملو" والتكثر ورعين!ينالوا والصادق فى خفارة 
من الدزا إلا الباح هم ورضوا باللغة منها وزجوا الدنيا وصيروا على مكارهها ومجرعوا مار ہا صدفه كيف تقل وقال 
وزھدوا فی نعیہہا وزهراتها فافا كذلك انت . ولفد بلغنا أنهم كانوا إذا أقبلت الدنيا عل أ عضهم إفا رايت 
حزنوا وقالوا ذنب جات عقوبته من اف وإذا رأوا الفقر متبلا قالوا مصحبا بشعار الصالحين ويلننا أف السو فى سوم صوم 
أن بعضهم كان إذا أصبح وعند عياله ثى' أصبح كيا حزينا وإذا لم يكن عندم شىء آم أ التطوع فائهمه فانقد 
فرحا مسرورا فل له إن الناس إذا لم يكن عندم شى' حزنوا وإذاكان عندم شی* فرحوا وأنت ا اجتفع معه ثى' من 


الدنيا . وقيل إذاكان 
جماعة. متواقفين 
أشكالا وفيم ید 
بحتو نه على الصيام فان 
لم ساعدوه بتموا 


لافطاره و ّكتفواله 


لست كذلك قال إنى إذا أصبحت ولیس عند عبالى شی* فرحت إذ كان لی برسول اله صلى الله عليه 
وسلم أسوة وإذا كان عند عبالى شى* اغتممت إذ لم يكن لى بال مهد أسوة و باغنا أنهم كانوا إذا 
سلك بهم سبل | ارخاء حزنوا وأشفةوا وقالوا مالنا وللدننا ومابراد بها فكامهم طى جناح خوف 
وإذا سلك بهم سبل البلاء فرحوا واستدثيروا وقالوا الآن تعاهدنا رينا فيذء ا حوال السلف ونعتهم 
وفيهم من الفضل أكثر عا وصفنا. فالله أ كذلك أنت إنك لبعيد الشبه بالةوم وسأصف لك 
| أحوالك أا الفتون ضدا لأ-والهم وذلك أنك تطفى عند الغنى وتبطر عند الرخاء وتمرح عند 


السراء وتفل عن شکر ذى النعماء وتقنط عند الضراء وقسخط عند البلاء ولاترضى بالقضاء الإ رفقابه ولاعماواحاه 
نعم وتبغض الفةر وتأنف من السكنة وذلك فر الرسلين وأنت تأنف من قرم وأنتتد خرالال || ط حالم وإن انوا 
وتجمعه خوفا من الففر وذلك من سوء الظ ن بلله عز وجل وقلة اليقين يضمانه وكنى؛ه إثما وءساك جماعة مع شيخ 
مجمع الال انعم الدليا وزهرتها وشهوانها ولذاتها ولقد بلغذا أن رول اله صلى الله عليه وسل قال |[ إضومون لصومه 
« شرار أمتى الذينغذوا بالنعيم فربت عليهم أجسامهم 297 » وبلغنا أن بعش أهل المل قال ليجىء أ ويفطرون لافطارءإلا 
. يوم القيامة قوم يطلبون حسنات لهم فيقال لهم أذهيتم طبباتسم فى حياتسم الدنيا واستمتعم | من ااه الشبخ غير 
ہا - وأنت فى غفلة قد حرمت نعم الآخرة يسبب نعم الدنيا ف الها حسرة ومصيبة لهم وعساك ذلك. وقبل إن بعضهم 


مجمع الال لالتكائر والملو. والفخر والزينة فى الدنا . وقد بلننا أنه من ظلب الدنيا للتكائر || صام سئين بسب عاب 
أوللتفاخر لق الله وهو علبه غضبان وأنت غير مكترث بما حل بك من غضب ربك حين أردت ا كان يصحبه حت ينظر 
التسكائر والعلو. نعم وعساك السكث فى الذنيا أحب إليك من اانقفلة إلى جوار الله فأنت تكرء د اتا 
لفاء الله وله للقائك أ كره وأنت فى غفلة وعساك تأسف على مافاتك من عرض الدنيا . وقد بلفنا . 
أن رسول اله صلى الله عايه وسلم قال « من أسف على دنا فاتنه اقترب من النار مسيرة شهر وقيل 
سنة » وأنت تأسف طى مافاتك غير مكترث يقربك من عذاب الله نعم ولملك أمخرج من دينك 
أحيانا لنوفير دنياك وتفرح باقبال الدنيا عليك وترتاح للك سرورا بها . وقد بلغنا أنرسول الله | 


به وإضوم إصيافه . 


)١(‏ حديث شرار أمق الذين غذوا بانعم الحديث تقدام ذ كره.فى أوائل كتاب ذم البخل عند 


وحكى عن أبىالحسن 
الك أنه كان صوم 
الدهر وكان مقا 
بالإصرة وكان لابأ کل 
الخيز إلا لل الحمة 
وکان قوته فى كلشهر 
أربع دوائيق عمل 
بده حال اللنيف 
وسبعها و کان الشيع 
أبو الحسن بن سالم 
يقول لاأسلم عليه 
إلا أن يفطر ويا كل 
و کان ابن سام انمه 
بشموة خفيةله فىذلك 
لأنه کان مشبهورا 
بين الناس وقال 
بعضيم . ماأخاس الله 
عبد قط إلا أحب أن 
کون فى جي لا عرف 
ومن أكل فضلا من 
الطعام أخرج فضلا 


أبو الحسن التنيسى 


۹Y‏ ذم الى ومدح النقر 


صلى اله عليه وسلم قال ومن أحب الدنا وسر با ذهب خوف الآخرة منقلبه(١)»‏ وبلفناأن بض أ 
أهل الملل قال إنك محاسب على التحزن على مافاتك من الديا ومحاسب فرحك ف الد نا إذا قدرت 
عليها وأنت فرح بدنناك وقد سلبت الحوف من الله تعالى وعساك قنى بأمور دنباك أضعاف ماتمنى 
بأمور آخرتك وعساك ترى مصيبتك فى معاصيك أهون من مصيبتك فى انتقاص د نياك نمم وخوفك 
من ذعاب مالك أكثر من خوفك من الدنوب وعساك تبذل الئاس ماجممت من الأوساخ كلها 
العا والرفعة فى الدنيا وعساك ترضى الخلوقين مساخطا فه تعالى كما تسكرم وتمظم ب ومحك فكاان 
احتقار الله تعالى لك فى القيامة أهون عليك من احتقار الناس إياك وعساك مني من الخلوقين 
مساويك ولاتكترث باطلاع الله عليك فما .فسكان الفضيحة عند اه أهون عليك من الفضحة 
عند الناس فسكأن العبيد أطى عندك قدرا من الله » تعالى الله عن جهلك فكيف تنطق عند ذوى 
الألباب وهذه الثالب فيك أف لك متاوثا بالأنذار وتحتج عال الأبرار هبات هبهات ماأبعدك عن 
السلف الأخيار والله لقد بلغنى أنهم كانوا فبا أحل” لمم أزهد منكر فبا حرم عليكرإن الدى لابا 
به عندم كان من للويقات عندثم وكانوا للزلة الصغيرة, أشد استمظاما منكم لكبائر نلماصى فليت 
أطيب مالك وأحله مشل شبات أموالمم وليتك أشفقت من سيثاتك كا أشفقوا على حسناتهم أن 
لاتقبل ليت صومك لى مثال إفطارم وليت اجتهادك فى المبادة عى مشل فورم ونومهم وليت 
جيع حسناتك مثل واحدة :من سيثانهم وقد بلغنى عن بعض الصحابة أنه قال غنيمة الصديقين 
مافانهم من الدنيا ؤنهمتهم مازوى عنهم منباثن م يكن كذلك فليس معهم فى الدنياولامعهم فى الآخرة 
فسبحان الهم بين الفريقين من التفاوت فرريق خيار الصحابة ف الما عند اله وفرريق أمثابكم 
فى السفالة أويعفوالثه الكريم بفضله[ وبعد ] فانك إن زعمت أنك متأس بالصحابة مجمع للاللاتعئف 
والبذل فى سيل الله فتدر أمرك ومحك هل جد من الخلال فدهرك کا وجدوا فىدهرم أو تحسب 
أنك محتاط فى طلب اللال كا احتاطوا. لقد بلغنى أن بعض الصحابة قال كنا ندع سبعين بابا من 
الحلال مخافة أن تمع فى باب من الحرام أفتطمع من قسك فى مثل هذا الاحتياط لاورب الكعبة 
ماأحسبك كذلك وبحك كن على بقين أن جع الال لأعمال البر مكر من الشيطان ليوقمك بسبب 
الب فى اكتساب الشبهات المزوجة بالسحت والحرام وقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسم 
قال «من اجترأ على الشات أوشك أن بقع فى الحرام ° ۾ أا الفرور أما عامت أن خوفك من 
اقتجام الشات أعلى وأفضل وأعظم لقدرك عند الله من اكتساب الشات وبذلها فى سيل الله 
وسبيل الب بلغنا ذلك عن بض أهل العم قال لن تدع درها واحدا عمافة أن لا يكون حلالا خير 
لك من أن تتصدق بألف ديار من شبة لاتدرى أل لك أم لافان زعمت أنك أتق وأورع من 
أن تتلبس بالشببات وإبما مجمع الال بزعمك من الملال للبذل فى سبيل اله ومحك إن كنت 
كا زعمت بالما في الورع فلا تتعرض لاحساب فان خيار الصحابة خافوا للسألة وبلغنا أن بعش 
الصحابة قال ماسر أن أ كتسب كل يوم ألف دينار من حلال وأتفقها فى طاعنة الله وم بشغانى 

| اللكسب عن صلاة الجساعة قالوا وم ذاك رحمك اقه ؟ قال لأنى عى عن مام بوم الفيامة فقول 


)6 حديث من أحب الدنا وسربها ذهب خوف الآخرة من قاببه لم أجده إلا بلاق للحارث بن 


أسد الحاسى کا ذكرء الصنف عنه (۲) حديث من اجترأ على الشببات أوشك أن ةع فى الحرام 


| متفق عليه من حديث النعمان بى بشير نوه وقد ةعم فى كتاب الحلال والحرام أول الحديث . 


عجدىقى 


المباجرين يسبقون الأغنياء إلى الجنة باريعين خريغا . 


ذم الفنی ومدح الفقر ۳ 


لدم تركوا امال وجلا من الحساب مخافةأنلا يموم خيرا!_ال ره وأنت بغايةالأمن والحلال فى دهر ك 
مفقود تنكالب على الأوساخح ثم زعم أنك مجمع ااسال من اللال ومحك أبن الحلال قتجم مم[ و بعد] 
فلو كان الحلال موجودا لديك آما مخاف أن بتغير عند الغنى قلبك وقد بلغناأن بعص الصحابة كان رث 
امال الحلال فبتركه مخافة أن يفسد قلبه أفتطمع أن يكون قلبك أنق من قلوبالصحابةفلايزولعن 
شىء من الخلق فى مرك وأخوالك لن ظننت ذلك لقد أحسنت الظن بنفسك الأمارةبالسوءومحك 
إلى لك ناصح أرى لك أن تقنع بالباغة ولا جمع الال لأعمال البر ولا تتعرض للحساب فانه بلغناعن 
رسول اقه صلی اقه عليه وسل أنه قال « من نوقش الحساب عذب2©07ع وقالعليه السلام 3 بۇ یبر جل 
بوم القيامة وقد جمع مالا من حرام وأنفقه فى حرام فيقال اذهبوا بهإلى النارو ب نی ر جل د جع مالا 
من حلال وأنفقه فى حرام فيقال اذهبوا به إلى النار ونؤنى برجلقدجبعمالامن حر اموأ نفقهفى حلال 
فيال أذهبوا به إلى النار ويؤنى برجل قد جمع مالا من حلا وأ افقه فى حلال فة الاه قف لملك قصرت 
فى طلب هذا شىء مما فرضت علاك من صلاة لم تصلها لوقتها وفرطت فیشیءمن ركوعباوسجودها 
ووضوثه! فقول لايارب كسبت من حلال وأتفقت في حلال ول أذيع شيثاممافر ضتطل فيقال لملك 


| اختلت فى هذا امال فى شیء من مركي أو ثوب بإهيت به فيقول لايارب لأختل و مأباءفىثى«فيقال 


لءلك منمت حق أحد أمرتك أن تعطيه من ذوى القربى واليتامى واأسا كين واب نالسبيلفةوللا 
يارب كسبت من حلال وأنفةت فى حلال وم أضبع شيئا من فرضت على ولأ تل ول أإءو أ ضرع حق 
أحد أمرتنى أن أعطيه قال فيجىء أولثك فيخاحعونه فيقولون يارب أعطيته وأغنيته وجملته بين 
أظهر نا وأمرته أن سطينا فان كان أعطاهموما عع من ذلك شيئامن افر انض ولممختلىىءفيقالقف 
الآن هات شكر كل نعمة أنممتها عليك من أ كلة أو شربة أو لذة فلا ازال سكل 29و وممكفنذا 
الذى. بتعرض لمذه السألة الى كانت لهذا الرجل الدى تغلب فى الخلال وقام بالحقوق كلها وأدى 


الفرائض محدودها حوسب هذه الحاسبة فكيف رى يكون حال أمثالاالغر قف فتن الد نباو تخاليطها | 


وشبهانها وشهوانها وزيتها وبحك لأجل هذه السائل مهاف امتقو ن أن ,تلب واباك نيافرضوالإلكفاف 
منها وعملوا بأنواع البر من كسب الماك فلك وبمحك موؤلاء الأخار أسوةفان بيتذلك وزعم تنك 
بالغ فى الورع والتقوى ولم مجم للال إلا من حلال بزعمك للتعفف والبذل فى سبللا ولمتنفقشيئا 
من الال إلا محق ولم يتير بسبب الال قلبك عما محب الله وم خط الهف شىء من سر ارك وعلانيتك 
ومحك فان كنت كذلك ولست كذلك فقد ينيغى لك أن رضى بالباغة واعتزل ذوى الأموال إذا 


.وقفوا للسؤال ونسق مع الرعيل الأول فى زمرة الم طني لا<دس عليك لاه ألةو لساب فإماسلامة 


وإما عطب » فانه بلغنا أن رسول الله صلى اله عليه وسل قال م بدخل صعاليك الهاجرين قبل 
أغنيائهم الجنة محمسمائة عام 7© ي وقال عليه السلام « يدخل ققراء للؤمنينالجنة قبل أغنياهم 


)١(‏ حديث من نوقش الحساب عذب متفق عليه من حديث عالشة وقد تقدم (؟) حديث يؤلى 


بالرجل يوم القيامة وقد جمع مالا من حرام وأتفقه فى حرام فيقال اذهبوا به إلى انار الحديث بطوله 
مأقف له لى أصل (م) حديث يدخل صعاليك الماجرين قبل أغناهم الجنة محمائة عام الترمذى 
وحسئه وان ماجه من حديث ألى سعيد بلفظ فقراء مكان صعاليك ولمما وللاسالى فى الكبرى 
من حديث أبى هر رة بدخل الفقراء الجنة الحديث وم من حديث عبد اله بن عمر إن ققراء 


عبدى من أبن ١‏ كتسبت وفى أى شىء أنفقت فهؤلاء التفون كانو فى جدة الاسلاموا+لالموجود 


١ 
أ‎ 
| 
أ‎ 


بالحرم مع أصعابه سبعة 
أيام 1 با کاوا رج 
بعض أسحابه ليتطهر 
فرأى قر بطيخ 
فأخذه وأ كله فرآء 
إنسانفاتبع أثره وجاء 
إدفق فوضعه بین .دی 
الوم فال الشيخ من 
جى متم هذه البناية 
فقالالر جل أ ناوجدت 
قفر بطخ فا كلته 


قال كن أنت مع 


جنايتك ورقفك فقال 
أنا تائب من جناي 
قفال لاکلام بعدالتوبة 
وكانوا يسستحبون 
صيام أيام البيض وهى 
اثالث عشر والرابع 
عشير والخامس عشر 
روى أن آدم عله 
السلام لما أهبط إلى 
الأرض أسود حمالم 
من أثر العصية فاما 


تاب الله عايه أمره أن 


يوم أام اليض 
فاسض ثلث جسده 
بکل بوم صامه حتی 
ایض جميع جمده 
بسيام أيام البيض 
وستحون صوم 
النصف الأول من 
شصان وإفطار نصفه 
الأخير وإن واصل بين 
شصان ورمضان فلا 
بأس به ولكن إن 
يكن صامفلاستقبل 
رمضان يوم أو 
يومين وكان یکره 
بعضهم أن يصامر جب 
رمه ٠‏ كراهة المضاهاة 
برمضان وإستحب 
صوم العشر من ذى 
الححة والشر من 
حرم وستحب القيس 
والجعة والسبت أن 
يصام من الأشبر | لمر ام 
وور دا لخر ومن صام 
ثلائة أيام من شهر 


53 ذم الثنى ومدح الفقر 


فأ كلون ويتمتمون والآخرون جاة على ركيم فقول ققدم طلبتى أتم حكام الناس وماوكهم قأروق 


ماذا صنعتم فما أعطيشم ٠‏ » وبلغنا أن بعض أعل العم قالماسر ىأ نلى حمر النم ولاأ أ كنيف الرعيل 
الأول مع مد عليه السلام وحزبه يافوم فاستبقوا السباق مع الخحفين فى زمرة اأرسلين عليهمالسلام 
0 وجلينمن التخلف والاتقطاع عن رسولالهسلى اله عليه وسلو جل التين لقد بلغني و أن بعض 
الصحابة وهو أبو بكر رضى اقْه عنه عطش فاستسق تى فأنى بسربة من ماء وعسل ظافاقه خنقتهالعيرة 
م بى وبق ثم مسح الدموع عن وجبه وذهب يتكلم فماد فى البکاء فلا كثر البكاء قيل14 کل 
هذا من أجل هذه السرية قال نم ببنا أنا ذات يوم عند رسول الله صلى الله عليه وس ومامعه أحدفى 
البيت غيرى فمل يدفع عن نفسه وهو يول إليك عنى ققلت 4 فداك أنى وأمى ماأرى بين يديك 
أحدا فن مخاطب قفال هذه الد نا تطاولت إلى بعنقها ورأسها قفالت لى يامد خذلى قلت إلبكعنى 
قفالت إن تنج منى یا حد فانه لاينجو منى من بعدك فأخاف أن تكونهذقد لفت تقطعنى عن رسول 
لله صلى الله عليه وسل » ياقوم فهؤلاء الأخيار بكوا وجلا أن تقطعهم عن ر سول افير شر بقمن 
حلال ومحك أنت فى أنواع من النم والشهوات منمكاسب الس حت والشبهاتلا شى الانقطاع أفلك 
ماأعظم جلك ومحك فان مخلفت فى القيامة عن رسول الله صلى ال عليه وسلم جمد للصطف لننظرن 
إلى أهوال جزعت مها اللاشكة والأأندباء ولل قصرت عن السباق فليطولن عليك الإحاق و لن أردت 
الكرة لتصيرن إلى حساب عسير ولأن لم قنع بلقلل لتصيرنإلىوقوفطويل وصراخوعويلولأن 
رضيت بأحوال للتخلفين لتفطعن عن أصحاب العين وعن رسول رب المالين ولتبطان عن نسم 
التتممين ولكن خالفت أحوال التقين لشكوان من الحتبسين فى أهوال يوم الدبن فد روك مامت 
[ وبعد ] فان زعمت أنك فى مثال خيار السلف قنع بالقليلز اهدق الحلال بنو لل الك م ترط نفسك 
لالشى الفقر ولا تدخر شيا لفدك مبغض للتسكار والغنى راض بالفقر والبلا فرح بالفلة وللسكنة 
مسر ور بالل والضمة كارء للعاو والرفعة فوى فى أمرك لابتغير عن الرشد قلبك قد حاسبت :تفسك 
فى القه وأحكت أمورك كلها على ماوافق رضواناللهولن نوقض ف للسالةولن عاسب مثلك من التقين و إا 
جمع الال الملال للبذل فى سبيل اه ومحك أها الغرور فتدر الأمر وأمعن النظر أماعقت أن رل 
الاشتغال بالمسال وفراغ الذلب الل كر والنف كر والنذ كار والفكروالاءتبار اسل لادين وسر الحساب 
وأخف للم-ألة وآمن من روعات القبامة وأجزل للثواب وأطى لقدرك عند الهأ ضمافا بلمناعن بعض 
الصحابة أنه قال لو أن رجلا حجره دثائير إعطما والآخر يذ كرالله لكان ١1‏ كرأ فضل. وسثل بعض 
أهل الملل عن الرجل جع ااال لأعمال الم قال ركه أبر به و بلغنا أن بعض خبار التابعين سكل عن 
رجلين أحدها طلب الدنيا حلالا فأصاها فوصل ہا ره وقدم لنفسه وأما الآ خرفائه جانيرافلم تطليرا 
ولم يتنا وها فأهما أفضل قال بعيد واقه مابدامما الذدى جانبها أفضل کا بين مشارق الأرض ومغار ہا 
ومحك فبذا الفضل لك بترك الددنا على من طلبها ولك فى العاجل إن ركت الاشتدال بالمالإنذلك 
أدوح لبدنك وأفل لتمبك وأنم لميشك وأرضى لبالك وأقل لممومات فا عذرك جع لل الموأنت 

بترك للال أفضل تمن طلب الال لأعمال الر نم وشغلك بذ كر اله أ فض لمن بذل ال الفيسبيل اه 
(1) حديث بدخل غل فقراء الؤمنين الجنة قبل أغنائهم فيتمتعون وبأ كلون الحدث أده أصلا 
(؟) حديث أن بعض الصحابة عطش فاستقى فأنى شيرية ماء وعسل الحديث فى دقع النى صل الله 
عليه وسل الدنيا عن تسه وقوله إلك عنى الحديث البزار والما ي من حديث زيد بن أرقم قال 


| كنا عند أنى بكر فدما سراب فأنى بماء وعسل الحديث قال الما کم صمح الاسناد قات بلطعيف 


ذم الفى ومدح الفقر 

أ فاجتمع لك راحة الماجل مع السلامة والفضل فى الآجل [ ود ] فاو کان فی جع الال فضل عظيم 
لوجب عليك فى مكارم الأخلاق أن تأسى بنديك إذ هداك الله به وترضى مااختارء أنفسه من اة 
ادنيا ومحك تدر ماسممت وكن ى ينين أن السعادة والفوزفىمحانبة الدنيا فسرمملواءالمطؤسابًا 
إلى جنة للأوى فانه بلغنا أن رسول الله صلى اقه عليه ولم قال و سادات للؤمنين فى الجنة من إذا 
تندى لم جد عشاء وإذا استقرض د قر ضا ولیس إهفضل كموة إلامايواريهو هدرط أن يكتسب 
مايشنيه مسي مع ذلك وصبسح راضا عن ريه فأوئك مع الد نأ نعم الله عايهم من النيبين والصد" هين ١‏ 
والشهداء والصالحين وحسن أولثك رفقا 429 ألاياأخى متى حمست هذا الال بمدهذاالبيانفانك 
.بطل فما ادعيت أنك لبر والفضل مجمعه لاولكنك خوفا من الفقر تجمعه وللتادم والزبنةوالتكاثر 
واافخر والعلو والرياء والسمءة والتعظم والتكرمة مجمعه ثم تزعم أنك لأعمال البر مجمع الالو محك 
راقب الله واستحى من دعواك أا ااغرور ومحك إن كنت مفتونا حب امال وال نبافكنمفراآن 
الفضل والخير فى الرضا بالبلغة ومحانبة الفضول » نعم وكن عند جع الما مض رياط نفسك معثر فاباساء تك 
وجلا من الحساب فذلك جى لك وأقرب إلى الفضل من طلب الحجج جع الال.إخوالىاعلمواآن 
دهر الصحابة كان الحلال فيه موجودا وكانوأ مع ذلاك من أورع الناس وأزهدم فى اليا لحمو حنى 
دهر الخلال فيه مفقود وكيف لنا من الحلال .بلغ القوت وستر العورة فأماجمع الالفىدهر نافأعاذتنا 
الله واک منه [ وبعد ] فأبن لنا عثل تةوى الصحابة وورعهم ومثل زهدهم وا<تياطهموأين لنامئل 
ضمائرهم وحسن نياتهم دهرنا ورب السماء بأدواءالنفوس وأهوامهاوعن قريب بكون الورودفياسمادة 
الخفين يوم الاثور وحزن طويل لأهل التكائر والتخاليط وقد نصحت الك إن قبلتم والقابلون هذا 
قليل وتنا الله وإياك لكل خير برحته آمين . هذا آخ ركلاءه وفبهكفاءةفىإظهار فضلالفةرطي الغنى 
ولا مزيد عليه ويشهد لذلك جيم الأخبار ال أوردناها فى كتاب ذم الدنيا وفىيكتاب الثقروالزهد 


ويشهد له أنضا ماروى عن ألى أمامة الباهلى «أن تعلبة بن حاطب قل يارس ول اللوادع اله أن رزقى 
مالاقال باثعلبة قليل تؤدى شكره خير من كثير لاتطيقه قال يارسول الله ادع الله أن برزقىمالاقال 
باتعلية أمالك فى أسوة أمائرضى أن كون مثل نى الله تعالى أما والذى نفسى بده لومت أن اسر 
من اطبا وار سارت فال وی يكف الى ای دعوت لدان ی ای 
ذى حق حقه ولأفعلن ولأفعانقال رسول الله صلى الله عابه وسل الهم ارزق عة مالا اذ غا 
من أودينها حت جال يصلى الظور 
, والمصر فى الحاعة ويدع ما وام کر فس عن روات وهی تمو كابئمو الدود 
حتى ترك الجمة وطفق يلق الرکان بوم الجمة فيسأهم عن الأخار فى الدينةوسألرسو لاش صل اله 
عله وسل عنه فقال مافعل ثعابة بن حاطب ؟ فيل يارسول الها حذغما فضاقت عليهاادينقو أخير باضه | 
كله قال ياو ب علبة ياو ع ثعابة باو ع تعلبة قال وأازل الله تعالى - خذ من أموالهم صدقة تطهرهم ا 
وتزكهم ها وصل' علم إن صلاتك سكن لحم وأنزل القهآءاى فرائْض الصدقةفبعث رسول 'قدصلىالله | 
عليه وسل رجلا من جرينة ورجلا من بى سليم ص !اصدقةوكتب لما كتاباباً خذالمدقةو مر هاأن | 
ر جا فيأخذا الصدقة من ااسادين وقال مرا شعلة بن حاطب و لان ر جلمن بى سل وخذاصد تاهما | 
وقد تقدم قيلهذا فى هذا الكتاب )١(‏ حديث سادات الؤمنين فى الجنة من إذا تغدى لم محد | 
عشاء الحديث عزاء صاحب مسند الفردو س لاطرالى من رواءة أبى حازم عن أبى هررة عختصرا 
بلفظ سادة الفقراءقى النة الحديث وم أره فى مماجم الطيرافى ٠‏ 


فنمت ما شمو الدود فضاقت عله اادينة فتنحى عمما فل واديا 


( 98 -إحياء - ئات ) 


حرام الجيس والحمة 
والسبت يعد منالنار 
سبعمالة عام © 

[ اباب الحادى 
والأربعون فى آداب 

الوم وما[ 

آداب الصوفية فى 
الصوم ضبط الظاهر 
والباطن وڪف 
الجوارح عن الأثام 
كنع النفس عن الطمام 
م كف النفس عن 
الاهنام بالأقسام عت 
أن بعض الصالحين 
بالعراق كان طريقه 
وطريق أصمابه أمهم 
کانوا يصومون وکا 
تح علوم قبل وقت 
الانطار محر جونه ولا 
«فطرون إلا عىمافتح 
لهم وقت الافطار 
ولوس من الأدب أن 
عسك اريد عن 
الباح ويقطر تحرام 


الاثم قال أبوالدرهاء 
ياحبذا نوم الأكياس 
وفعار م كف غبنون 
قيام ا٣ق‏ وصيامهع 
ولذرة من ذى ين 
وتقوى “فضل من 
أمثال الجبال من 
أعمال الخترين ومن 
فضيلة الصوم وأدبهأن 
يقال الطعام عن المد 
اى كان بأ كله 
.وهو مفطر وإلافاذا 
جم الأكلات بأ كلة 
واحدة ققد أدرك يا 
مافوت وءةهودااقوم 
من ااصوم قبر النەس 
ومنعها عن الانساع 
و أخذهم من الطعامقدر 
الغعرورة ممم أن 
الاقتصار طالضرورة 
يمذب النفس من 
سار الأفمالوالأقوال 
إلى الضرورة وا.مس 
من طبعبا أنها إذا 


ان ذم التنى ومدح اقفر 
ماهذه إلاجزية ماهذه إلا خت الجزية انطلقا حىتفرغا أمتعودا إلى فانطلقا محوالسليمى قسمعبهما 
ققام إلى يار أسنان إ4 فمزلها الصدقة ثم استقبايما بها فلما رأوها قالوا لامجب عليكذلك ومائريد 
تأخذ هذا منك قال بلى خذوها نسى بهاطية وإإماهى لتأخذوها فما فرغا من صدقائهمار جما حتى 
مرا بثعلبة فسألاه الصدقة قال أرونى كتابكا فنظر فيه ققال هذه أخت الجزءة! نطلقاحق أرىرأبى 
فانطلقا حتى آنا النى صلى اله عله وسل ظا رآها قال باوځ تعلية قبل أن ركلماءو دعالل لمى فأ خر اه 
بالذى صنع ثعلبة وباقدى صنع السليمى فأنزل الله تعالى فى تعلبة ‏ ومهم من عاهد الله لان آنانا من 
فضله لنصد قن" ولنكونن من الصالحين ٬فلاآنام‏ من فض اوا بهوتولواوم معرضونءفأعقبهم فاق . 
فى قلوهم إلى يوم بلقونه عا أخلفوا الله ماوعدوه وبماكانوا يكذبون ‏ وعند رسول اله صلى الله 
عليه وسلم رجل من أقارب علبة فمع ماألزل الله فيه غفرج حتى أنى تعلبة قفال لاأم للك بالعلبة 
قد أنزل اله فبك كذا وكذا عفرج اة حتى أنى النى صل الله عليه وسل فسأله أن يقبلمنهصدقنه 
تال إن الله منمنى أن أقبل منك صدقتك فمل عثو التراب على رأسه فقال رسول الله صلى اف عليه 
وسلم هذا تملك أمرتك ف اطعنی فلما أنى أن قبل منه شیا رجع إلى مله فلما قب ضر سول الله صلى 
لله عليه وسلم جاء بها إلى أنى بكر الصد بق رضى الله عنه فألى أن يقبلها منه وجاء بها إلى عمربن 
الخطاب رضى اله عنه فأب أن يقباها منه وتوف لعلبة بعد فى خلافة عمان 6207 فهذا طفيان للال 
وشؤمه وقد عرفته من هذا الحديث ولأجل بركة اافقر وشؤم الغنى آ ثر ر ولال صلی اف عليهوسل ` 
الفقر لنفسه ولأهل يبته حتى روى عن عمران بن حصين رضى الله عنه أنه قال كانت لی من‌ر سول الله 
منزلة وجاه ققال و ياعمران إن لك عندنا مرل وجاها فبل فك فى عبادة فاطمة بنت رسول اه 
صلى الله عليه وسل فقات نعم بأ أنت وأمى يارسول لَه ققام وت معه حتىوقفت باب مزل فاطمة 
فقرع الباب وال اللام علج أأدخل قفالت ادخل يارسول اله قال أنا ومن معى قالت ومن ممك 
,ارسول الله فقال عمران بن حصين فقالت والذدى بثك بالحق ناماع إلاعباءة قفالا صنمى لهاهكذا 
وهكذا وشار بيده قفالت هذا جسدى قفد واربته فكيف برأسى فألق إلباملاءة كانت عليه خلقة 
قفال شدای ہا على رأسك ثم أذنت له فدخل فقال السلام عبك بابثتاء كيف أصبحت قال تأصبحت 
وان وجعة وزادى وجعا على ما ألى لست أقدر فی طعام آ كله فقد اج دای ا جوع فبك رسو لالله 
صلى الله عليه وسلم وقال لاتحزعى يابنناء فوالله ماذقت طماما منذ ثلاث وإنى لأ كرم على الله منك 
ولوسألت ربى لأطممنى ولكنى آثرت الآخرة على الد نيا ثم ضرب بيده لى متكيها وقال لها أبشرى 
فوالله إنك لسيدة نساء أهل الجنة فقالت فأبن آسية امرأة فرعون ومر ابنةعمران قفالسيةسيدة 
ناء الما ومريم سيدة نساء عالمها وخدحة سيدةنساءعالمها وأنتسيدةنساءعالمك إ نكن فى يوت من 
قدب لا أذى فما ولاصخب ثم قال ا قنمى با بن عمك فو اه لفدز و" جتك سيدافى الد نياسيد اف الآخرة9؟) و 


)١(‏ حديث أبى أمامة أن ثملبة بن حاطب قال يارسول اك ادع اله أن برزففى مالا قال بائهايةقليل 
تؤدى شكرء خير من كثير لانطرقه الحديث بطوله الطبرانى بسند ضيف (؟) حديثعمرانبن 
حصين كانت لی من رسول اه صلی اق عليه وسلم منزلةوجاء قال فمل لك فى ءيادة فاطمة بنت 
رول الله صلى الله عليه وسلم الحديث بطوله وفبه للفد زو جتكسيدافى الدذيا سيدافى لآخرةأجده 
من ححديث عمران ولأحمد وااطبرانى مس حديث معقل بن إسار وطأت ال صلی اله عليه وس ذات 
يوم قال هل لك فى فاطمة تعودها الحديث وفيه أما ترضين أن زوجتك أقدم أمق سلماوأ كترم 


ذم النى ومدح الفقر اله 


00 3 7 2 
فانظر الان إلى حال فاطمة رضى اله عنها وهى بضعة من رول أله صلى لله عابه وسل کف آرت 


الفقر وت ركت المال ومن راقب أ-وال الأنبياء والأولاء وأقواهم وما ورد من أخبارهم وآثارهم 
م بشك فى أن ققد الال أفضل من وجوده وإن صرف إلى الخيرات إذ أقل مافيه من أداءالحفوق 
والتوق من الشات والصرف إلى الخيرات اشتغال الهم باصلاحه وانصرافه عن ذ كر الله إذ لاذ كر 
إلا مع الفراغ ولا فراغ مع شفل الال » وقد روى عن جررر عن لث قال حب ر جل عبدى إن مر م 
عله السلام فقال 3 كون معك وأصحبك فانطلقا فاتهيا إلى شط هر طخلا تعذيان ومعيما ثلائة 
أرغفة فأ ك رغيّئين وبقى رغيف ثالث فقام عيمى عليه الام إلى الهر قرب ثم رجع فلم 
يد الرغ.ف قال للرجل من أذ الرغيف فقال لاأدرى قال فانطلق ومعه صاحبه فرأى ظبرة 
ودهها خشفان لها قال فدعا أحدها فاناء فذ مه فاشتوى منه فأكل هو وذاك الرحل ثم قالللخشف 
مم باذن الله ققام فذهب فقال للرجل أسألك بالذى أراك هن الآية من أخذ الرغيف قدال لاأدرى 

ثم اتا إلى وادى ماء فأخذ عدسى سد الرجل شيا على الاء فاما جاوزا قال له أسألك بالدى أراك 
هذه الآبة من أخذ الرغيف قفال لاأدرى فاتهيا إلى مفازة فجلسا فأخذ عيبى عليه السلام مجع 


رابا وكثييا * ثم قال كن ذهبا باذن الله تعالى فصار ذهبا فسحه ثلاثة أثلاث ثم قال ثاث لى وثلثلك 
وئلث لمن أخذ الرغيف فقال أنا الدى أخذت الرغرف فقال كله لك وفار قدعيسى علي هالسلام فی 
إله رجلان فى لافازة ومعه الال فأراد أن بأخذاء منه ويقتلاه قال هو بوننا أثلاثا فايشوا أحدم 
إلى القرية حتی يشترى لا طعاما نا کله قال فبعئوا أحدهم ققال الذى بمث لای شىءأقاسم هؤلاءهذا 
لاال لك أضع فى هذا الطعام سما فأقتلهما وآخذ امال وحدى قال ففعل وقالذانك !ار جلانلأى 
ثىء تحمل لهذا ثلث للال ولكن إذا رجع قتلناه واقنسمنا الال بينناقال فامار جع إا رماقتلاه و كلا 


الطمام فاتا نبقى ذلك الال فى الفازة وأولتك الثلاثة عنده قتلى ر بهم عيسى عليه السلام على تلاك 
الحالة فقال لأصحابه هذه فاحذروها . وحكى أن ذا القزئين آنى عى أمة من الآ م ليس بابد هم شی , 
مسا ستءتع به الناس من دنام قد احتفروا قبورا ناذا اواو وو غاوسارة 
عندها ورعوا البقل کا ترعى ال يهالم وقد قيض لحم فى ذلك ممابشسمن تبات الأ رض وأرسلذوالفرنين 
إلى ملكهم فقال له أجب ذا القر نين فةال مالى إليه حاجة فان كان له حاجة فل أتنى ققالذوالةر نين 
صدق فأقبل إله ذو القرنين وقال له أرسا ت إلك تأت تی فا بيت فها أنا قد جثت قماللوكانلى إليك 
حاجة لأتيتك فال له ذو القرنين مالى اراک على حالة أر أحدامن الأم علماقال وماذاكة ل ليس ل 
دنا ولا شىء أ اعخذتم الذهب واافضة فاستمتمتم يما قالواإما كرهناهالأنأحدال مط ممم اشيا 
إلا تاقت نفسه ودعته إلى ماهو أفضل منه ققال مابالم قد احتفرتم قبورا فاذا أصب<م تعاهدعوها 
فكنستموها وصلدم عندها قالوا أردنا إذا نظرنا ا ا وأملنا الدنا منعتنا قبورنا من الأمل . قال 

وأراكم لاطعام لسك إلا البقل من الأرض أفلا أعخذتم البيالم من الأنعام فاستابت.وها وركبتموها 
فاستمتعتم بها قالوا كرهنا أن تحمل بطوننا قبورا لها ورأينا فى نبات الأرض بلاغاوإءسايكنىابنآدم 
أدنى الدرش من الطعام وأعا ماجاوز الحنك من الطمام لم تجدلهطعاما كائناما كانم نالطعامثم بسط 
ملك تلك الأرض بده خاف ذى القرئين فتناول ججمة ققال اذا الفر نين أتدرىمن هذاةاللاومن 
:هو قال ملك من ملوك الأرض أعطاه الله سلطانا على أهل الأرض فنشموظل و عتاقامارأىاللمسبحانه 
ذلك منه حسمه باللوت فصار كالححر المق وقد أحصى اله عليه عمله حتى جز به به فی آخر تهثم تناولك 


عدا وأعظمهم حلا وإسناده صحييح : 


شى“ واحداط 
ااضرورة تأدى ذلك 
إلى سار أحوالمافيصير 
إلا كل النوم ضرورة 
والهول والفملضرورة 
وهذا باب كير من 
أبواب الي لأهل 
لله تعالى مجحب رطابته 
وافتقاده ولاعغصس بعل 
الضرورة وفائدنها 
وطاماإلاعبد ارداق 
تعالى أن شرايه 
ويديه وصطفيه 
وريه وبع فى 
صومه من ملاعبة 
الأهل واللامسة قان 
ذلك أنزه الصوم 
وبق حر استممالا 
السنة وهو أدعى إلى 
إمضاء الصوم لضان 
أحدها عود 5 
السئة عليه واقالى 
التقوية بالطعام على 


۳4 . فم الطخياه والرياء 
1 جمحمة ة أخرى بالية قفال اذا القرنين هل ندرنى من هذا قال لاأدرىومنھوقالىهذاملكىملىكاڭ ‏ 
| سنہ قد کان ,ری ماصع الى قله بالناس من اندم والظل والتجير فتواضع وخشع فهعزوجل وأمر 
بالمدل فى أهل غلکنه قصار کا ترى قد أحصى اله له عله مله حق مز به به فی آخر ته لم أهوى إلى ججمة 
| فى القرنين قفال وهذه الججمة قد كانت كمذبن فانظر ياذا القرئين مانت صانع قفال 4ذوالقر نين 
| هل اك فى صحبتی فأعضذك أخا ووزيرا وشدريكا فہا ثانى الله من هذا ااال قال ماأصلم أناوأنتق 
مكان ولا أن نكون جميما قال ذو الفرنين و ؟ قال من أجل أن النا سكل ماك عدوولى صديق قال 
الصيام » وروى أنس أ وم قال سادونك لاف يديك من لللك والال والدنا ولا أجد أحداينادينارفضىلدلكولماعندى 
إن مالك عن رسول | من الحاجة وقلة الشىء قال فانصرف عنه ذو القر نين متحجبا منه ومتعظا بهفيذه المكايات تدك 
لل صلى الله عله وسم ||| آفات الغنى مم ماقدمناه من قبل وباق التوفيق 


قال و تحروافانفى ۰ ( تم كتاب فم للال والبخل. محمد الله تعالى وعوثه , ويل هکتاب فم الجاه والزياء . ) 
ا (كتاب ف الجا و1 ) 
وسدل القطر عملا 1 
3 00 : 6 ات ٠‏ كت 32 إلى 
بالسنة فان ل إردتتاول ( وهو الكتاب الثامن من ربع للهدكا من لتاب إحباء علوم الابن ) 


( بم اٹ الرحن الرحم ) 
- الحجد لله علامالغيوب » الطلع .لى سرائرالقاوب » التجاوز ع نكباثر ال نوب ءالما عاامجنهالضمائر ‏ 
من خفايا الغيوب » البصير بسرائر النيات وخفايا الطويات » الى ل لا قبل من الأعمالإلاما كلووق 
١ ١‏ وخلص عن شوائب الرياء وارك وصفا » فانه النغرد بالماكوت » فمو أغنى الأغنياه عن ار كك 
او مى أعسداد من | والصلاة والسلام طى عمد وآله وأصحابه للبرئين من اليانة والإفك » وسل تسلا كثيرا . 
لاب أو اسم أد | [ أما جد] فقد قال رسول اله صلالله عليه وسل « إن أخوف ما أخاف على أمتى الرباء والشهوة 
با كل لفات إن كانت ||| اخفية الى هى أخ من د بيب الذلةالسوداءطي الصخرةااصماءفى ال لةالظلماء 12 » ولذلك جز عن الوقوف 
النفس تنازع ليصفوله ||| لى غوائلها سماسرة العلماء فضلا عن عامة العباد والأتقياء وهو من أواخر غوائل النفى وبواطن 
اوقت بين المشاءين ||| مكايدها وإنما يبتلى به العلماء والعباد والشمرون عن ساق الجدلساوكسبيل الآخرةفائهممهماقهروا 
فاحياء ذلك له فضل | أتفسهم وجاهدوها وفطموها عن الشهوات وصانوها عن الشات و حماوهابالفهرض أصناف العيادات 
كنيد وإلا فيقتصى ق عجرت نفوسهم عن الطمع فى العاصىالظاهرة الواقعة على الجوارح قطلبتالاستراحةإلىالنظاه بالخير 
على الماء لاجل السنة ًإ وإظهار العمل والعلم فوجدت عخاصا من مشقة المجاهدة إلى لذةالة.ولءندالحاق ونظر م إليه بعين الوقار 
أخيرنا الشيخ العالم إ| والتظيم فسارعت إلى إظهار الطاعةوتوصلت إلى اطلاع ا اق و تفنع ,اطلاع الخالتى وفرحت مد الناس 
ءالدينعبدالوهاب ||| ولم تقلع عد اه وحدءوعامت أنممإذاعر فوا رک الشهوات وتوقيه الشات ومحمله مشأق العبادات 
اينع قالآناأ بوالفتح آي أطلقوا ألساتيم بالمدح والثناء وبالغوا فى التةربظ والإطراء و نظر واإليه مين النو قير والاحتر اموت ركوا 
اهر وى قالأ ناا بو نصر عش اهد تمو لقائهورغبوافى رکد عائموحر صواعل ا تباع ريه وفا وه بالخدمةوااسلام و أ كرموءق اله افل 
الترناققالأنا أبوحد | فابة الإ كرام وساححوه فى ايع والعاملات وقدموه فى الهالس وآثروه بالمطاعمو لايس وتصاغر واله 
متواضمين واتقادوا له فى أغراضه موقرين فأ صا ت انس فى ذلك لذةهى أعظم الاذات وشم وة هى غلب 
الشبوات فاستحفرت فيه ترك العاصى والمفوات واستلانت خشونة المواظبة على العبادات لإدرا كبا 


الطدام إلا هد العشا, 
وريد إحاء مابين 
العشاءين يفطر بالماء 


ل( سكتاب ذم الاه والرياء )م 
)١(‏ حديث إن أخوف ماأخاف ص أمتى الرياء والشهوة الفية ابن ماجه والما کم من حدي ثٌشداد 
ابن أوس وقلا الشرك بدل اارياء وفسراه باارياء قال الجا كم كرح الاسناد قلت بلضهيفة وهو عند 
1 ابن البارلك فى الزهد ومن طريقه عند الببرق فى الشمب بافظ ا 


ذم الشهوة واتتشغر الصيت 5 
| فى الباطن فة اللذات وشبوة الشهوات فهو يظن أن حباته بال وسباده الرضية وإنما جياته بهنه 
| الشهوة لطغية الى أممى عن كركيا المقول النافذة الفوبة ورى أنه مخامى فى طاعة الله وتنب 
محازم الل والنفس قد أبطنت هذه الشهوة تزيينا عاد وتصنهاللخلق وفر حا انالت من الل والوقار 
| وأحبطت بطالك نواب الطاعات وأجود الأعمال وقد أثبتت اسمه فى حر يدةللناقةين وهو يظنألاعند 
| الله من للقر ييل وهاه مكيدة النفس لايسلم مها إلا الصديقون ومهولة لاب قى ماما إلا القربون وشلك 
قيل آخر مارج من رحوس الصديقين حب الرياسة وإنا كان الرباء هو الساء الدفين الدى هو أهظم 
شبكة #اشباطيل وجب شرح الفول في سببه وحةرقنه ودرجاته وأقسامه وطرق معالجته والحثرمنه 
وبتضح الفرض منه فى ترتيب الكتاب على شطرين : الشطر الأول فى حب الجله والشمرة وغه 
ان فم الشهرة ويان فضيلة امول ويان ذم ال جاه وببان معنى الجله وحقيقته ويان السب ب فكو نه 
عبوبا أغد من حب الال ویان أن الجاء کال وهمى ولیس يكال حة.تى .وان ما محمد من حب 
الجاء وما ينم ويان السبب فى حب لملدح والثناء وكراهية اقدم ويان العلاج فى حب ال جاه ويان 
علاج حب الماح وبان علاج كراهة ام ويان اختلاف أحوال الئاس فى المدح والدمفهى اثناعشر 
فصلا منها نشا معان الرباء فلا بد من تقدعها وال الوفق الصواب بلطفه ومنه وكرمه . 
( يان ذم الشبرة وانتشار الصيت ) 

اعم أصلحك الله أن أسلا اء هل اتنشار الصبت والاشتهاروهومذموم بلا لحمو دا مول إلامنشهره 
اقه تمالى لنسر دينه من غير کلف طالب الشهرة منه قال أنس رضى افه عنه قال ر سول اف صل اه 
عليه وسل و حسب أمرىء من الشر أن يشير الناس إليه بالأصا بع فيدينهودنياءإلامن عصمهاق90© ع 
وقال جار بن عبد الله قال رسول الله صلی اقه عليه وسل و محسب للرء من الشر إلامن عص مه امن 
| السوء أن يشير الناس إليه بالأصابع فى دينه ودنياه إن اقه لااينظر إلى صو رك ولكن ينظ ر إلى قاو يم 
وأعمالتم 7 » وتقد ذاكر الحسن رحمه الله للحدیث تأويلا ولا بأس بهإذاروىهذاالحديث ققيلله | 
يا أبا سعيد إن الناس إذارأوك أشاروا إليك بالأصابع ققال إنه لم يسنهذاوإءساعن بدالمبتدع ىدينه 
والفاسق فى دناه . وقال على کرم اله وجبه تبذل ولانشتبر ولا ترفع شخصك اند کر وتوا كام 
واصمت تسل تسر الأبرار وتنيظ الفجار وقال إبراهيم بن أدم ره اه ماصدق اف من أح ب الشهرة 
وقال أبوب السختانى والله ماصدق اقه عبده إلا سره أن لابشعر عکانه .وعن خالدبنممدان أنه كان 
إذا كثرت حلفته قام مخافة الشهرة. وع نأف الءال ةأنهكان إذاجلس إليهأ كثر من ثلاثةقام. ورأى طلحة 
قوما عشون مده حوا من عشرة ققال ذباب طمع وفراش نار . وقالسلم,نحنظلة ,يناعن حول أنى 
ابن كب شى خلفه إذ رآء عمر فعلاه بالدرة قفال انظر ياء ير الؤمنين ماتصدع قال إن هذه ذلةللتا بع 
وفتنة امتبوع . وعن الحسن قال خرجابنمسعو د ومام ن مزل فاتبعه ناس فالتفث إل م فال علام نتبعو 5 
ودثياه البيقى فى الشب بسند ضعيف (؟) حديث جار مسب امرىء من ار الحديثمثلهوزاد 
فى آخره أن لابنظر إلى صورك الحديث هو غير معروف من حديث جار معروف من حديث 
أنى هريرة رواء الطبراق فى الأوسط والسيقى فى الشعب بسند ضعيف مقتصرين على أوله ورواء 
مسلم مقتصرا فى الزيادةالتىفى آخره وروی ااطیرالی والببيقى فى الشعب أوله من حديث عمران بن 
| حصين بلمظ كي بالمرء إنما ورواه ابن يونس فى ناريح الغررباء من حديث ابن عمر بلفظ هلاك 

بالرجل وفسر دنه بالبدعة ودنياه بالفسق وإسنادها ضيف . 


الجراحى قال آنا 
أبو العباس البو 
قال أنا أبو عت 
الترمذى قال شا 
احق إن موسى 
الانصاري قال شا 
الوليد بن مم عن 
الأوزاعى عن قرةعن 
الزهرى عن ی هة 
عن أنى هريرة رضى 
اللّهعنهقال: قال رسول 
الله صلی الله عليه وسلم 
حكابة عن ربه قال 
اله عز وجل و أحب 
عبادى إلى امجاهم 
فطرا » وقال عليه 
السلام ولانزال الئاس 
عير ماعجلوا الذطر » 
والانطار قبل الصلاء 
سنة كان رسول أله 
صلی الله عله وسم 
يفطر على جرعة من 
ماء أو مذفة من بن 


أو تمراث . وفى الخر 
١‏ 1 من صام حظه 
من صسامه الجوع 
: والعطش » قيلهو 
الى جوع باللبار 
ويغطر فى الحرام 
وقيلى هو الذىيسوم 
عن الحلان من الطعام 
ويةطرصى لحومالناس 
لفيية . قال سفيان 
من اعتاب قسدصومهة 
وعن ماهد حَصلتان 
تفسدان ااصوم ااضبة 
و الكذب قال شخ 
أبو طالب اکى قرن 
لله الاسماع إلى الباطل 

و الغو ل بالائم با کل 
الحرام فقال _سماعون 
لكذب اڪ لون 
إلحت -. 
الح و أن امرآتين 
إصاءنا على هد رسول 
الله صل 5 عاية وسل 
أجهدها الجوع 


ووردلق 


فة الول 


كفا 


فواق لو تطمون ما أغلق عليه بای ما اتبعنى منكم.رجلان . وقال الحسن إن خنق النمال حول ار جال 
قلا تلبث عليه قاوب الق . وخرج الحسن ذات يوم فاتبعه قوم ققال هل لكر من حاجة وإلاهنا 
عسى أن سقى هذا من قلب الؤمن . وروی أن رسلا صحب ابن محيريز فوسفر فلمافارقهقال أوصى 
ققال إناستطعت أن تعرف ولا تعرف وى ولاعشى إليك وتسأل ولاتسثل فاتءل . وخرج ابوب 
.فى سفر فشيعه ناس کر ون ققال لولا أنى أعم أن ا سم من قلى أنى لهذا كاره لحشيت القتمن 
1 الله عز وجل . وقال معمر عانبت أبوب ط طول قرصه فال إن الشهرة فا مذ ىكانت فى طولهوهى 
الوم فى تشميره . وقال بعضمم كنت مع أنى فلابة إذ دخل عليه أجل علبه 1 كسيةقفالإيا ووهذا 
الجار الناهق يشير به إلى طلب الشبرة . وقال الور ىكانو ايكرهو نالشبرةمنالثرابالجيدةوالكياب 
الرديثة إذ الأأإصار تمتد إليهما جميعا. وقال. جل اشر بن الحر ثأوصنىقة الأ حمل ذ كر ك وطيبٍمطممك 
وكان حوشب إسكى ويقول بلغ اسمى مسجد الجامع وقال بشر ما أعرفر جلا ح بأن عر فإلاذهب 
دينه و افتضحوقال با لامحد حلاوة الآخرة رجل بحب أن بعر فهالناسرحمة اق عليه وعليمم أجمعين. 
( يان فضي الخول ) 
قال رسول لله سلی الله عليهو ل ورب أعم ث أغبر ذی‌طمر ین لايؤبه له لوأقم على الله لأبره منهم 
البراء بن مالك ». وقال ان مود قال النى صلىاشّعله وسم « ربذىطم رن لابو يهلهلو انملا 
| الله لأبره لو قال اللهم إلى أسألك المنة لأعطاء الجنة ولم يعطه من الدنا شية! 29 هوقالصلى اقهعليه 
وسل م ألا أدلك م على أما ل الجنة كل طف مستضعت لو ام على امه له لأبره وأهل اننا ركل متكير 
مستسكير جوا 7 ۾ وقال أبو هريرة قال و إن أهل ا نة کل أ شە ثا غم ذى طمر ین لا يۇ به 
له اللدين إذا استأذنوا على الأمراء لم يؤذ لهم وإذا خطروا الأساء لمينكدوا وإذاقالوالمنصت لومم 
حوائج أحدم تتخلخل فيصدره لوقسم نوره يوم القيامة على اانا سلوسعهم23© » وقال صلی لله عليه وسم 
« إن من أمق من لو أفى أحدم سالد بنارا طه اه ولو سألهدرهام + طه إياه ولو ألهفبال ه سط إياء 
ولو سأل الله الجنة لأعطاه إياها 3 سأله انيا لى بسطهإباهاو مامنعهاإاء إلالمو الهاعايهر ب ذى طمرين 
لابؤيه له لو أقدممط فى املا بره <° 


م وروی ار N OT‏ مکی علد 


(1) حديث رب أشعث أغير ذى طمرين لابو به له لو أفسم على الله لأبره منم البراء بن مالك مم 
من حديث ألى هريرة رب أشمث مدفوع بالا بو اب لو اقم على الله لأبرءولاحا کرب شعث أغرذى 
| طمرين تنبو عنه أعين الاس لو أقم على الله لأرره وقال صحيح الإستاد ولأنى امم فى الحلية من. 
| حديث أنس بسند ضعيف رب ذى طمرين لايؤبه له لو أقسم على الله لأره منرم البراء بن مالك وهو 
عند الحا م حوه هذه الزيادة وقال صحبح الاسناد قلت بل ضعيفه (؟) حديث ابن مسامود رب 
ذى طمرين لابو به له لو أقسم على اف لأ ره لو قال اللهم!ىأسألك الهنةلأعطاء اقول يمطهمن الهانيا 
شث ابن أف الدنيا ومن طريقها بو سص ورالد يمى فم ند انفر دو س بسندضعيف () حدي ث آلا أدلكم 
على أهل الجنة كل ضعرف مستضءف الحديث متفق عليه من حديث حارثة بن وهب )٤(‏ حديث 
أى هريرةٌ إن آهل الجنة كل أشمث أغر ذى طمرين لابو به لهالل بن اذااستأذنو اط الأمر اء لم يؤذن 
لهم الحديث[ ]١‏ (ه) حدبث إن من مق من لو آتى أحدك فأله ديارا ل مطهإياهالحدث الطبراق 
فى الأوسط من حديث وان باسناد حسم دون قو له ولوس اً لهالك بار ,هط إبإهاوماءتءباإياء هو انةعلية. 


1 ١]قول‏ المراق لم اؤذن هم ا الحديث هكذا فى اخ من غير اووقال دالارح يض المر ال فيطل _ 


فم حب الجاء 


۷١ 


قبر رسول لله صلی اله عليه وسلم قال ماييكيك ؟ ققال صمت رسول اف بل دول «إناليسيرمن 


الرياء شرك وإن الله حب الأتقياء الأخفياء القدبن إن غابوا لم تة دوا وإن حضروا لم سرفوا قاو مم 
مصابيح الحدى ينجون من كل غبراء مظفة (» وقال مد بن سو بدقحط أهل الدينقوكان بهار جل 
صا لايؤ به له لازم مسجد النى صلى الله عليه فبيئاهم فى هدانهم إذجاءهم رجل عليه طمران خلقان 
فصلى ركتين أوجزفهما ثم بسط بدبه قفال يارب أقسمت علي إلاأمطرت علينالساعةظظ برد بديه 
وم ينطع دطاءه حت تفشت السماء بالغمام وأمطروا حتى صانم أهل الدينة من عمافةالغرق فقا ليارب 
إنكنت تمل آمهم قدا كتفوا فارفع عنهم وسكن وبع الرجل صاحبه الدى استسق حتى عرف منزله 
ثم بكر عليه فرج إله قفال إفى أتيتك فى حاجة فقال ماهى قال خصنى بدعوة قال سبحان الله أنت 
أنت وتسألی أن أخصك بدعوة ثم قال ماالدى بالك مارأيت قال أطعت اله قم می ونهاى 
: فسألت الله فأعطاتى . وقال ان مسعود كونوا يتاع العلم مصاب.ح الهدى أحلاس الببوت سرج 
اليل جدد القاوب خاقان الاب تمرفون فى أهل السماء وون فى أه ل الأرض.وقال أ بوأمامةقال 
رسول اله صلى اله عله وسل يدول اله تعالى و إن أغبط أوليائى عبد مؤمن خفيف الحاذ ذوحظ 
من صلاة أحسن عبادة ريه وأطاعه فى السر وكان غامضا فى الناس لابشار إلبه بالأصابع ثم صبر على 
ذلك قال ثم تقر رسول اه صلى اله عليه وسلم ده ققال جلت منيته وقل ترائهوقلتبوا که » 
وةالعبدالله ن عمر رضى الله عنما أحب عباد الله إلى الله الغرباء قبل ومن الغرباء ؟ قال الفارون 
بدينهم مجتمعون يوم القيامة إلى السبح عليه السلام . وقال الفضيلل بن عياض باغ ى أن الله تعا ى يتقول 
فى يعض ماعن به على عبده ألم انعم عليك ألم أسترك ألم أحمل ذكرك . وكان الخطيل بن أحمد يقول 
اللهم اجعلنى عندك من أرفع خلاك واجملنى عند تفسى من أوضع خلفك واجعلنى عند النامر, من 
أوسط خلقك وقال الثورى وجدت قاى ,صاح كه والدبنة مع قوم غرباءأصحاب قوت وعناء. وقال 
إبراهيم بن أدهم مافرت عينى یوما فى الدنيا قط إلا مرة بت لبلةفى إعض م-اجد قرىالشاموكانبى 
البطن رى الؤذن برجلى حت أخرجنى من السحد . وقال المضيل إن قدرت على أنلاتمرف فافمل 
وماعليك أن لاتعرف وماعليك أن لايثى عليك وماعليك أن تسكون مذموما عند الناس إذا 
كشت عمودا عندافه تعالى فمنه الآثار والأخبار تعرفك منمة الشبرة وفضيلة امول وإماالطلوب 
بالشهرة وانتشار الصيت هو الاه والنزلة فى الناوب وحب الجاه هو منشأ كل فاد . فان قلت فأى 
شهرة تزيد على شبرة الأنبياء والخلفاء الراشدين وأتمة العاداء فكيف فالهم فضيلة امول .فاع مأن 
الذموم طلب الشهرة .فا وجودها من جهة الله سبحانه من غير تسكل فون العبد فلوس عذموم, نعم 
فيه فتنة على ااضدماء دون الأقوياء وهم كالغريق الضعيف إذاكان معه جماعة من الغرق فالا"ولى به 


أن لاعرفه أحد ملم فام بتعاةون به فيضعف عنهم فلك معهم وأماالقوى فالا ولى أن بعر فهالعرق > 


ليتملقوا به فبنجيم ويثاب على ذلك . 
١‏ ( يان فم حب الج ) 
قال ته تمالى ‏ تلك الدار الآخرة مجملها للذ بن لار .دو نعلو افىالأرضولافادا_جمع بينإرادة 
الفساد والعاو وبين أن الدار الآخرة لاخالى عن الإراد تين جما وقال عز وجل م ن‌کان ر بدالحاة 


E EEE EE FE E CEE EE OT aS "EE 
حديث معاذين جبل إن اليسير من الرياء شرك وإن الله تحب الأتقياءالأخفياءالحديثالطيران‎ )١( 
والخاكم واللفظ له وقال صحبح الاسناد قلت بل طعيفه فيسه عيسى بن عبد الرحمن وهو الزرق‎ 
متروك (؟) حددث أبى أمامة إن أغبط أولائي عندى مؤمن خفيف الحاذ الحديث الترمذى وان‎ 


ماجه باسنادن طفن . 


والمطش من آخر 
اهار حتى كادتا أن 
تهلكا فعنا إلى 
رسول اله صلى الله 
عله وسلم اتسأؤثاله 
فى الافطار فأرسل 
إلما قدحا وفال 
قولوا لمما قثا فيه 
أكلتاةاءت إحد اها 
تصمه دما عبطا وطنا 
غر يا وقاءت الأخرى 
مثل ذلك حت ملا تاه 
فمحب الناس من ذلك 
فقال رسول اله صلى 
اله عليه وسلم هاتان 
صامتا وأفطرتا على 
ماحرم اق علہما » 
وقال عليه الصلاة 
والسلام و إذا كان 
يوم صوم أحدكم فلا 
برفث ولا بل فان 
اؤ شامه فلغل 
زی صائم » .وف الجر 
« إز الصوم أمانة 


فا حدظ أذ أماتدع 
والموق‌الذىلاإر جم 
إلى معلوم ولايدرى 
تى إساق إليه الرزق 
فاذاساق اله له 
الرزق تناو بالأدب 
وهو دام رأة 
لوقته وهو فى إفطاره 
أفضل من الذى له 
معلوم معد فان 
كان مع ذلك بصوم 
قد أ كل الفضل . 
حكى عن روم قال 
احتزت فى المشاحرة 
بعض سكك بداد 
خطدت قتقدمت إلى 
باب دار فاستقيت 
فاذا جار يةقد رجت 
ومهم کوز جس د.د 
هلان من الماء البرد 
فا أردت أن انتازل 
من بدها قالت 
دوفى و شرب امار 


العكورز 


ورت 


. فطالب الجاه بطاب أن إسترق الأحرار واس تدهم وعلك رقاهم علك تلو مم بل الرق الذى بطلبه 


ممنی الاه و حققته 


VY 
ادنيا وزبتتما نوف إلرم أعمالحهم فہا وم فا لايخسون . أولثشك اقدبن ليس ممق الآخرة إلاالنار‎ 
وحبط ماصنعوا قبا وناطل ما کانوا يسملون  وهذا أضا متناول بع-ومة الس الاه انه أعظم‎ 
لفة من لذات الحاة هذا وأ كثر زينة من زيتتها وقال رسولاله صلى اله علبه وسل « حب الال‎ 
والجاه بنبتان النفاق فى القلب كا ينبت لاء البقل 297 » وقال صل الله عليه وسلم « ماذثبان‎ 
» ضاريان أرسلا فى زريبة غنم بأسرع إفسادا من حب الشرف والال فى دن الرجل السلم 9؟‎ 
وةل صلى الله عليه وسر لمل كرم اله وجهه و إنما هلاك الناس اتباع الموى وحب' الثناء 7 م‎ 

نأل الله العفو والمافية عنه وكرمه . 


( يان ممنى ال جاه وحقميقته ) 

اعلم أن الجاه وللالهما ركنا الهدنيا وممنى الال ملاك الأعيان النتفع بها وءمنى الجاء ملك الدلوب 
الطاوب نعظيميا وطاعتها وكا أن الغنى هو الذى علك الدر اهم والدنائير أى قد ر عام مالتو صل هما 
إلى الأغراض والقاصدوقضاء!اكهوات وسائر حظوظ النفس فكذلك ذو الماءهوالذى عل كقلوب 
الناس أى بقدر طى أن يتصرف فما ليتعمل بواسّطتها أربامها فى أغراضه وما ریه وكا أنهيكتسب 
الأموال بأنواع من الحرف والصناعات فكذلك يكتسب قاوب الخلق بأنواع من العاملات ولاتصير 
القاوب مسخرة إلا بالممارف والاعتقادات فكل من اعتقد ااتلب فيه وصفا من أوصاف الكال 
اثقادله وتسخر له محسب قوة اعتقاد القلب ومسب درجة ذلك الكل عنده وليس يشترط أن 
يكون الوصف كلا فى تفه بل يكفى أن يكون كالا عنده وفى أعتقاده وقد يعتقد ماليس كالا كلا 
ويدعن قابه لموصوف به اتتادا ضروريا سب اعتقاده فان اتاد القلب حال للقاب وأحوال 
القلوب تابعة لاعتةادات القلوب وعلومها وغرلاتها وكا أن حب للال يطلب ملك الأرقاء والعيد 


صاحب الاه أعظم لأن الالاك عللك الد قهرا والمبد متأب بطبعه ولو <لى ورأبه انسل عن الطاعة 
وصاحب ااه ,طلب الطاعة طوعا ويبغى أن تسكون له الأحرار عبيداباانابع والطوع مع الفرح 
“لء.ودية والطاعة له فا يطليه فوق ماءطابه ملك الرق بكثير فاذا معنى الجاء قرام النزلة فى قلوب 
اناس أى اعتقاد القلوب لنمت من نعوت الكال فيه فقدر ماعتقدون من كاله تذعن له قلوهم 
ودر إذعان الةاوب نكون آدرته على القلوب ودر قدرته على القاوب يكو ن فر حه وجب للداء 
فهذا هو معنى الجاء وحتيةته وله تمرات كالمدح والإطراء فان الءتقد لاككال لابسكت عن ذ كر 
مايعتقدء فيثنى عليه وكالخدمة والإء نة فانه لاسخل ببذل له فى طاعته عدر اءتقادء فيكو نْسخرة 
له مثل العبد فى أغراضه وكالإثار ورك اانازعة والتعظم والتوقير بلافاعية بالسلام وتسليم الصدر 
فى المحافل والتقدم فى جع المفاصد فہذه آثار تددر عن قام الجاه في القلب ومع قيام الاه فى القاب 
اشهال القلوب على اعتقاد صفات الكال فى الشخص إما بعلم أوعبادة أوحسن خلق أونسب أوولاءة 


)١(‏ حدايث الال والهاء ينبتان النفاق الحديث تقدم فى أول هذا الباب ولم أجده (0) حديث 
ماذثبان ضاريان أرسلا فى زرية غلم الحديث تقدم أيضا هناك (م) حديث إنما هلاك اناس باتباع 
مهوي وخب الئاه ل أره بهذا اللفظ وقد تقدم فى العلل من حديث أنى ثلاث مبلكات: شح مطاع 
وهوى متعم الحديث ولأبى منصور الد مى فى مسند الفردوسمن حدث ان عماس بند طف 


أو 


عيب کون الجاء محبوبا بالطسع الج Vf‏ 


أو جال فى صورة أو قوة فى بدن أو شىء بما حتفد الناس كالا فان هذه الوصا ف كلهاتمظمحله ‏ 


فى القلوب فتسكون سيا لقيام ال جاه وال تعالى عل . 
( بيان سبب كون الجاء .وبا بالطبع حت لااو عنه قاب إلا بشديد المجاهدة ) 
اعم أن السبب الدى ,ةتشى كون الذهب والفضة وسار أنواع اموا عو مره ن 
الجاه محبوبا بل يقتضى أن يكون أحب من ااال كا يقتضى أن يكون الذهب أحب من الفضةمبهما 
تاوا فى للقدار وهو أنك ماران الدرام والدنائير لا عر ضف عيام ماإذلاتصلح لطم ولا مشعرب 
لا مکح ولاملبس وإماهى والحصباء مثا بواحدة ولكلبما محبو بان لالم ماوسيلة إلى جيم الحاب 
وذريعة إلى قضاء اكسهوات فكذلك الجاه لأن معنى الجاه ملك القاوب وكا أن ملك الذهب والفضة 
بيد قدرة يتوصل الانسان مها إلى سار أغراضه فكذلك ملك قاوب الأحراروالةدرةط استسخارها 
بفيد قدرة على التوصل إلى جميع الأغراض فالاشتراك فى السبب اقتضى الاشتراك فى البة ورجح 
الجاه على الال اقتضى أن بكون ال جاه أحب من الال ولملك الجاه جسم على ملك الال من ثلائة 
أوجه : الأول ».أن التوصل بل جاه إلى للال أ.سر من التوصل بالمال إلى الجاء فالعا أو الزاهدالذى 
تفر له جاه فىالفاوب لو قصد ١‏ كتساب!! ال تيسر له فان أموالأرباب!لوبمسخرةللغلوب ومبذولة 
من اعتقد فيه الكال » وأما الرجل الخسيس الذى لابتصف بصفة كال إذا وجد كرا وميك ن له جاه 
محفظ ماله أراد أن توصل المال إلى الحاه ١‏ بسر له فاذن الحاء | لةووسيلة إلى المال من ن ملك الحاه 
نفد ملك المال ومن ملك الال للك الحاء بتكل حال فإذ لاف صار الجاء أحب . الثانى هو أنا!.المعرض 
للبلوى والتاف بأن يسرق ويغصب ويطمع فيه اللوك والظامة ومحتاج فيه إلى الحفظة والحراس 


والخزاكئ ويتطرق إله أخطار كثيرة وأما الفاوب إذا ملكت فلا تعرض لهذه الآفات فهى على | 
التحقيق خزائن عتبدة لايقدر ءابا السراق ولا تتناو لما أبدىالتبابوالغصاب وأثدتالأموالالعقار | 


ولا يمن قيه الغصب اام ولا ستغنى عن المراقة والحفظو أماخز ان القلوب فهى عو ظة محروسة 


بأنفسها والجاه فى أمن وأمان من الغصب والسسرقة فا » »نم إعا تغصب القلوب بالنصر يفو تفبييح . 


الحال وتضير الاعتقاد فا صدق به من ع أوصاف الكال وذلك عا هون دفعه ولا .تيس رعلى حاولة فعله. 


الثالث أن ملك القاوب يسرى وينحى وبزايد من غير حاجة إلى تعب ومقاساةفان اللو ب إذا أذعنت 


لشخص واعتقدت كاله بعلم أو عمل أو غيرءأفصحت الا لسنةلاعالة عافيهافيصفمايعتقده لفير هو يقتنس 
ذلك الغاب أبضاله ولهذا اامنى م بالطبع الصيت وانتشار الفكر لأنذاك إذا استطارف الأقطار اقتنس 
القلوب ودعاها إلى الإذءعان والتعظم فلا بزال سری من واحد إلى واحد وبنزايد وليسلهصدممين 
وأما الال لمن ملك منه شيثا فهو مالكه ولا يقدر على استنائه إلا تعب ومتماساةو الحاءا بدافىالغاء 
/ بنفسه ولا مرد لموقعه والالواقف ولهذاإذاعظم!اجاء وا نتشر الصيت وانطلةت الألسنةباكاء استحقرت 


الأموال فى مقابلته فهذه مجامع “رجمحات الحاه على الال وإذا فصلت كثرت وجوه الترجح .فان . 
د C7‏ 


قلت فالإشكال ألم فی‌الال والحاه جمعا فلا نی أن EO O OEE‏ 
به إلى جاب اللا ودفع الضار معلوم كامتاج إلى اللسس وال سكن والطعم أو كالمبتلى عرض أو عقوية 
إذا كان لايتوصل إلى دفع العقوبة عن تسه إلا عال أو جاه كب هللمالوالحاءمعلوم إذكلهالايتوصل 
إلى الحبوب إلا به فهو بوب وف الطباع أ يب وراء هذاوهوحب جمعالأموالوكازالكنوز 


وادخار الذخائر واسكثار الخزائن وراء الحا جات حدق لوكا ن للعبد و اديانمن ذهب لا بتغىلهما | 
ر ن م حق من بھی 


اا وكذلك يحب الانسان أمساع الجاءو انتشار الصيت إلى أقاصى البلادالتى بعلم قطه' أن لا .بط ها ولا بشاهد 


اا صحانما ليعظموء أو روه يمال أو ليعينوه على غرض من أغراضه ومع | اليأس من ذاكفانه يلتذيه | | 


( 6 - إحباء - ثالث ) 


على الأرض‌وانصرفت 
قال روم فاستحریت 
من ذلك وندرت 
أن لا أفطر أبدا 
والجاعة الذذبن كرهوا 
دام اتوم كرغوة 
لمكان أن النفس إذا 
ألفت الصوم وتعودته 
اشتد علا الإفطار 
وهكذا تمعودها 
الافطار تسكرهالصوم 
فيرون الفضل فى أن 
لاركن النفس إلى 
عادة ورأوا أن إفطار 
يوم وصوم إوم أشدا" 
على النفس 

أدب الفقراء أن 
الواحد إذا كان 
بين جمع وفى بة 
جماعة لا يسوم إلا 
باذم وإعا كان ذلك 
لأن قاوب المع متعلقة 
غطوره وم على غير 
معاوم قان صام بإذن 


لابازم ېم اد خاره الام 


الجع وفتح عليم ىه 
مع العم بأن الج 


اافطر ين عتاجون 


إلى ذلك فان ا تعالى 


يأ للصاءمبرزقهإلاأن 


يكو نالصا محتاج إلى 


الرفق لضمف حاله 
أو ضعف بيه 
لشيخوخة أوغير ذلك 
وهكذا ااصائم لابق 
أن أن نصييه 
فيدخره لأن ذلكمن 
ەف الخال فان كان 
ضرفا يسترف محاله 
وذهفه فيد خرءوالذى 
ذكرناء لأقوام م لی 
غير معاو م فأماالصوؤة 
العيمون فى رباط على 
معلوم فالألق الحم 
الصسيام ولا بلزمهسم 
موافقة امع فى الإفطار 
وهذا يظهر فی جمع منرم 
لحم معلوم هدام فم 


Vt‏ سبب كون الجاء محبوبا بالطبع الج 


الدنا ولا فى الآخرة ٠.‏ فقول نم هذا ا لحب لاتنفك عنه التلموب . وله سببان : أحدها جلى تد رکه 
الكافة . والآخر خنى وهو أعظم السيبين ولكنه أدقيما وأخفاها وأ بعدها عن أفهام الأذ كياءفضلا 
عن الأغبياء وذلك لاستمداده من عرق خف فى النفس وطبيعة مستكتة فى.الطبع لايكاد قف 
علها إلا الفواصون . فأما السبب الأول فهو دفع ألم ا لوف لأن الشفيق بسوءالظن مولع والانسان 
وإنكان مكفيا فى الال فائه طويل الأمل ومخطر باله أن المال الدى فيه كذايته رما يتلف 
فإحتاج إلى غيره فاذا خطر ذلك ياله هاج الخوف من قلبه ولا يدقع أل لوف إلا الأمن الحاصل 
بوجود مال آخر يزع إليه إن أصابت هذا للال جأحة فهو أبدا لشفقته لى نفسه وحبه للحياة 
يقدر طول الياة ويقدر هجوم الحاجات ويقدر إمكان نطرق الآفات إلى الأموالوستشعرالحوف 
من ذلك فیطلب مايدقع خوفه وهو كثرة الال حق.إن أصيب بطائفة من ماله استغنى بالآخر وهذا 
خوف لابوتف له على مقدار خصوص من المال فلذلك ل يكن كله مو قف إلى أن علك جميمع ماف الد نيا 
ولذلك قال رسول الله صلی اله عليه وسلم « منهومان لابشبمان منهوم العلل ومنهوم الال297 ۾ ومثل 
هذه ااملة تطرد فى حبه قيام النزلة والجاه فى قلوب الأباعد عن وطه وبلده فانه لاعخلو عن تقدرر 
سرب ينتجه عن الوطن أو بزعج أولثك عن أوطائهم إلى وطنه وممتاج إلى الاستعانة نهم ومهما 
کان ذاك تمكنا وم يكن احتياجه إللهم مستحيلا إحالة ظاهرة كان لانفس فرح ولذة برام الجاه فقاو هم 
لمانيهمن الأمن من هذا الخوف . وأما ااسبب الثان وهو الأقوى أن الروح اص ر بای ب#وصفه 
لله تعالى إذ قال سبحانه ‏ ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر رف - أو معنى کو نه ربائياأنه 
من أسرار علوم اللكاشفة ولا رخصة فى إظبارء إذ لم بظمره رسول اقدصلى اله عليه وسل ولكنك 
قبل معرفة ذلك تمل أن للقلب ميلا إلى صفات -بيمية الأ كل والوقاع وإلى صفات سبعية كالقتل 
والضرب والإيذاء وإلى صفات شيطانة كالمكر والخديعة والإغواء وإلى صفات ربوية كالكر 
والءز والتجبر وطلب الاستعلاء وذلك لأنه مركب من أصول مختلفة طول شرحما وتفصيلهافبولما 
فيه من الأمر الرالى حب الربوية بالطببع ومعنى الربوية التوحد بالككال والتفرد بالوجود على 
سيل الاستقلال فصار الكل من صفات الإله.ة فصار حوبا بالطبع للانسان والكال بالتفرد 
بالوجود فان الشاركة فى الوجود تفص لاعالة فكال الشءس فى أنها موجودة وحدها فلوكانمعها 
مس أخرى لكان ذلك تمصا فى حقها إذ لم تكن منفردة يكال معنى الشمسية والنفرد بالوجودهو 
الله تعالى إذ لیس ممه موجود سواه فان ماسواء'أئر من ار قدرته لا قوام له بذاته بل هوقالم به 
فلم يكن موجودا معه لأن المية توجب اللساواة فى الرتبة والساواة فى الرتبة تقسان فى الكال بل 
الكامل من لانظير له فى رتبته وكا أن إشراق نور ااشمس فى أقطار الأفاق ليس تقصانافىالشمس 
بل هو من +ملة كالما وإئما تمان الشمس بوجود شهس أخرى تاوا فى الرتبة مع الاستغناءعلها 
فكذلك وجودكل مافى العالم برجع إلى إشزاق لوار القدرة فيسكونتاءاولايكونمتبعافاذنمعنى 
الربوية التفرد بالوجود وهو الكبال وكل إنسان فانه بطبعه حب لأن يكون هو التفرد بالكيال 
ولذلك قال حضمشايع الصوفية : مامن إنسان إلاوفى باطنه مام رح بدفرعونمنقوله_أنار جالعل 


)١(‏ حديث مهومان لابشبعان الحديث الطبراق من حديث أف مسهود بسند ضعيف والبزار 
والطبرانى فى الأوسط من حديث ابن عباس بسند لين وقد تدم (؟) حديث أنه صلى عليه وسل | 


ا 3 ا 
لم ظبر سر الروح الخارى من حديث ابن مهود وقد تقدم . 


سبب کون ال اء عبوبا الطبع اغ Ve‏ 


ولكنه ليس مجده الا وهو كا قال فان المبودية قهر لي النفس والزبوية عبوبة بالطبع وذلك 
للنسبة الربانية الق أومأ إلبها قوله تعالى ‏ قل الروح من أمر ربى ‏ ولكن لما مجزت النفس عن 
درك منتبى الكال لم نقط شولا الكال فى عبة للكال ومشتية له وماندة به لداته لالمنى 
آخر وراء الکال وکل موجود فبو حب لداته ولکال ذاته ومبغض للملاك الى هو عدم ذاته 
أوعدم صفات الكيال من ذاته وإنما الكال بعد أن يس التفر”د بالوجود فى الاستبلاء علي كل 
الوجودات فان أ كل الكيال أن يكون وجود غيرك منك فانم يكن. منك فأن نكونمستوياعليه 
فسار الاستبلاء على الكل محبوبا بالطبع لأنه نوع کال وکل موجود يعرف ذاتهقانه بحبذاتهو حب 
كال 'ذاته ويلتذبه إلا أن" الاستيلاه على الثى* بالقدرة على التأثير فيه وط شيره تسب الارادة 
وكونه مسخرا لك ترد ده كيف تشاء فأحب" الانسان أن يكون لا استيلاء ى كل الأشياء للوجودة 
٠مه‏ إلا أن للوجودات منقسمة إلى مالا قبل التشير في تفسه كذات الله تعالى وصفاته و إلى مايقل التشير 
ولكن لاستولى عليه قدرة الخلق كا لأفلاك والكو اكب وملكوت السموات وتفوش لللائكة 
والجن والشياطين وكالجبال والبحار وماحت الجبال والبحاروإلىما قبل التضير بقدرةالعبدكالأرض 
وأجزاتها وماعلبامن للعادن والنبات والحدوان ومن جملتها قلوب الناس فانها قابلة للتأثير والتغير 
مثل أجسادهم وأحساد الحيوانات فاذا القسمت ااوجودات إلى مابقدر الانسان طل التصرف فه 
كالأرضيات وإلى.مالايقهر عليه كذات الله تعالى واللاشكة والسموات أحبالانساب أن ستولىط 
السموات بالمم والاحاطة والاطلاع على أسر ارها فان ذلك نوع استيلاء إذا للعلوم الحاط بدكالد اخل 
تحت الملم والعالم كالمستولى عليه فلذلك أحب أن يعرف اله تعاللى واللاشكة والأفلاك والكواكب 
وجميع تجائب السموات وجيع عجائب البحار والجبال وغيرها لأنذلك نوع استيلاءعليهاوالاستيلاء 
نوع كال وهذا يضاهى اشتياق من جز عن صنعةتجيبة إلى معرفة طريق الصنعة فيها كان يسجز عن 
وضع الشطر نم فانه قد يشتبى أن يعرف الب به وأنه كيف وضع وكان ,رى صلعة ةف المندسة 
أو الشعبذة أوجر الثقيل أوغيره وهو مستشعر فى نفسه بعض العجز والقصورعنهولكنهيشتاق إلى 
معرفة كيفرتهفهو متألم يعض العجز متلذذ بكال العلل إن عامه . وأما القسماثانى وهوالأرضياتالق 
يقدر الانسان عليا فا نه بحب بالطبع أن يستولى علها بالقدرة على التصرف فہا کف بريد وھی 
قسمان : أجساد وأرواح أما الأجسادفبى الدرام والدنائير والأمتعة فيجب أن يكو نقادر اعلا فمل 
فا ماشاء من الرفع والواضم والتسليم والنع فان ذلك قدرةوالقدرة كال والكيالءن صفات الربوية 
والربوبية محبوية بالطبع فلدلك أحب الأموال وإن كان لاعتاج إلها فى ملبسه ومطممه وف شمو ات 
: هسه وكذلك طلب استرقاق العبيد واستعباد الأشخاص الأحرار ولو بالثهر والغلبة حقى بتصرف 
فى أجسادهم وأشخاصهم بالاستسخار وإن لم علك قلو.هم فامها رما لم تمتقدكاله حى ,سير حبو الها 
ويقوم القهر منزلته فا فان الخشية القهرية أيضا لديذة لما فها من القدرة . القسم الثاتى : تفوس 


مسنخرة له منص فة نحت إشارته وإرادته لما فيه من كال الاستلاءوالتشبه بصفاتالر بو بةوالقالوب 
إنما تتسخر بالحب ولاتحب إلاباعتقاد الكال فان كل كال عبوب لأن الكال من الصفات الإلهية 


. فیمدمه ولايتسلظ عليه التراب في كله فاندحل الا يمان والمر فةوهوالواص إلى أناء الله تاي والساعى 
إله فاذنمعنی الاه تسر الفلوب ومن نسخر له القلوب كا نتلهقدرةواستلاءعاءهاوالقدرةوالاستيلاء 


الأدسين وقلوبهم وهئ أنفس ماط وجه الأرض فهو نحب أن يكون لداستلاءوقدرةعامالتكون 


' والصفات'الإلمية كلها ممبوبة بالطبع للمعنى الربائى من ملة معانى الانان وهو الذى لايل ااوت | 


بالنهار فأما إذا كانوا 
على غير .علوم قندقيل 
مساعدة الصوام 
لمفطرين أحسن من 
استدعاء ااواققة من 
الفطرين لصوام وأمر 
القوم مبناء على الصدق 
ومن السدق اققاد 
النية وأحوال النفس 
فكل مامت النيةفيه 
من الصوم والافطار 
والواقفة وتركالوافقة 
فهو الأفضل فأما من 
حي السنة ن يوافق 
له وجه إذاكان صاعا 
وأفطر للمواقفة وإن 
صام ولو افق فلهو جه. 
فاما وجه من يغطر 
ويوافق فهو ماأخيرنابه 
أبو زرعة طاهر عن 
بيه فىالفضل الحافظ 
القدسى قال أنا 
أبو الفضل جمد بن 
عبد الله قال أنا السيد 


الحسينالملوى قال أنا |" 


أ بو بكر مدن دویه | 
قال ثنا عبد الله بن 
حماد قال ثنا عبدافٌ بن إل 
مال قال حدثىعطاء أ 


ان خاد عن حادرن 


د عن جمد إن 
للشكدر ع نأبيسعيد 
الخدرى قال اصطنصت. 
الرسول الله صل الله 
عليه وس وأسحابه 
طماما فلما قدمإلهمقال 
رجل دن القوم إلى 
صالم فقال رسول الله 
صل الله عليه وسلم 
ودع كأخوا كوتكلف 
لک نم تقول إتصاتم 
أفطر واقض يوما 


مکانه» وأما وجه من 


لايوافق فقدوردوأن 
رسول اله صلی الله 
عليه وسلم وأصحابه 
أكلوا وبلال صائم 


| كال وهو من أوصاف الريوية فاذن بوب القلب بطبعه الك ال بال يوالغدر ةو الال وا جام نأسباب 


۲۷٦‏ الكل امبنى وانكاك الوهى 


القدرة ولا هاية #معاومآت ولانهاية للقدورات ومادام بق معاوم أ ومقدورفالشوقلايسكن والنقمان ٠‏ 
لاإزول واذاك اليس الله عليه وسل ون ومان لايشبعان» فاذن مطلوب القاوب الكالوال كن | 
العم والقدرة وتفاوت افدرجات فيه غير محص رر ف رور کل إنسان ولد ته بقدرماید ركيمن السكال 


| فبدا هو السبب. فى كون المم والال والجاء محبوبا وهو أعىوراء كو نهب وبلا جل التوصلإلى قضاء 
| ااشهوات فان هذه الم قد تبقى مع سقوط الشوات بل عب الانسانمن العاوم مالا رصاح لتو صل بة 
| إلى الأغراض بل ربا يفوت عله جملة من الأغراض والشهوات ولكن الطبع يتقاضى طلب العلم 
| فى جميع المجائب وللشكلات لن" فى العم استيلاء عل ااعلوم وهو نوع من السكمال الدىهومن صفات 


الربوبية فكان يوبا بالطبع إلا أن" فى حب كال العلمو القدرة أغاليط لابد” من انها إنشاء ان تعالى. 
( بان الكيال الحقيقى والكيال الوهمى الدى لاحةيقة له ) 

قد عرفت أنه لا كال بم فوات النفر'د بالوجود إلا فى العم والقدرة وللكن !كمال الحقيقى فيه 

ملتبس بالكال الوهمى ويبانه أن كال العل لله تعالى وذلك من ثلائة أوجه :أحدها من حي ثكارة 

العلومات وسعتها فانه حيط مجميع لاملومات فلذلك كلاكانت علوم العبد أكثركان أقرب إلى 

لله تعالمى . الثانى من حيث تلق العم بالمعلوم على ماهو به و کون الماوم مكشوفا به کشفا تاما 


| فان" للعلومات مكشوفة له تعالى بأتم أنواع الكشف طى ماهو عليه فلذلك مهما كان عل العبد 


أوضح وأبمن وأصدق وأوفق لاعلوم فىتفاصل صفات العلوم كان أقرب إلى الله تعالى . الثالك : 
٠ن‏ حيث بقاء الل أبد الآباد ميث لابتضير ولايزول فان عل اله تعالى باق لايتصوار أن يتغير 
فكذلك مهما كان عل العبد عملومات لايةبل التغير والاتقلاب كان أقرب إلى الله نعالى ولعلومات 
سملن : متغيرات وأزليات . أما التغيرات فثالما العم بكون زيد فى الدار فانه عارلهمعلوم ولكنه 
يتصور أن خرج زبد من الدار ویقی اعتقاد كونه فى الدار كاكان فينقلب جلاف کون نقصانا 
لاكالا فكلما اعتقدت اعتقادا موافقا وتصوار أن ,ةلب العتقد فيه عما اعتقدته كنت بصدد أن 


ينقلب كالك نقصا ويعود علمك جهلا ويلتحق هذا الثال جميع متغيرات العام كمك مثلا بارتفاع 


جبل ومساحة أرض وبعدد البلاد وتباعد ما بوم من الأميال والفراسخ وسائر مايذ كر فى !اسالك 


۴ الاك وكذلك العلم الاغات التى هي أصطلاح'ت تير بتدير الأعصار و الأم والعادات فبذه علوم 
معلوماتها مثل الزئبق تغير من حال إلى حال فلس فيه كال إلا فى الال ولایقی كالا فى القلب . 


القسم الثانى : هو العاومات الأزلة وهو جوازاطائزاتووجوبالواجباتواستحالةااستحيلاتفان 


هذه معلومات أزلية أبدية إذ لايستحيل الواجب قط جائرًا ولاالجائز تحالاولا الهالو اجبافكل هذه 
الأقسام داخلة فى معرفة الله ومامحب له ومابتحيل فى صفاته ومحوز فىأفعالهفا لمم باه تعالى و بصفاته 
وأذماله وحكنته فىء سكو تالسموات والأرضوترتيب الد نياو لاخ .قومابتعلق بدهوالسكال القيةى. 


الى يقرب من صف به من الهتعالىوييقى كا للنفس بعدالوت وتسكونهذهالعرفةنورا للعارفين 
بعد الوث ‏ يسعى بين أيد.هم وبأ الهم ,فولون ر بناأعم لنا نور نا_أى :تكو نهذه العرفقر أ سمال 
بوصل إلى كشف مالم يتكشف فى الدنياكيا أن من ممه سراج خن فانه و ز أن ,سير ذلك سببالزيادة 
النور براح آخر بقتبس منه فيكلل النور بذلك الور ان على سبيل الاستنام ومئ ليس ممه أصل 
السراج فلا مطمع لەفىذلك فن ليس ممه أ صل معرفةاتعالى لم يكن لهم طمع فىهذا النور فييقى كن مثله 


ظادات يضما فوق بعض - فاذن لاسعادة إلا فى معرفة الله تعالى وأماماعد اذلك من للعار ف 0 مامالافائدة 


الكال الحقيق والكال الوهمى VY‏ 


له أصلا كمرفة الشعر وأنساب المرب وغيرها وم'ا ماله منفعة فى الاعانة على معرفة ال تدا ىكمر فةلة 
المرب والتفسير والفقه والأخبار فان معرفة لغةالمر ب تمين عل محر فةتفسير الف ر آن ومعرفةالتفسير تمان 
على معرفة مافى الفرآن من كيفية المبادات والأهمال النى تفيد نزكة الفس ومعرفة طريق كيه 
النفس فيد استعداد النفس لقبول الحداية إلى معرفة الله سبحانه وتعالى کا قال تمالى ‏ قد ألم من 
زكاها ‏ وقال عز وجل - واأنين جاهدوا فينا لہدیہم سبلنا_فتكون جم ھن العارفكالوسائ ل إلى 
محقيق معرفة الله تعالى وإعا الكال فى محرفة آله ومعرفة صفاته وأفماله وبنطوى فيه جميع للعارف 
الحيطة بالموجودات إد لاو جودات كلها م نأ فمالهفن عرفم امن حيث هى فع لاه تعالى ومن حيث ارتباطها | 
بالقدرة والارادة والسكدة فهى من تك معر فة الله نما لى وها.! حم كال الملرذ كر ناموإن إيكن لاا 
بأحكام الجاه والرياء ولكن أوردناه لاستيفاء أةام اللكيال . وأما القدرة فليس فما كال حقيق عبد 
بل لبد عل حقيق وليس له قدرة حفيقية ولأا القدرة الحفيقية له ومامحدثمن الأشياءعقي ب إرادة 
العبد وقدرته وحركته فهى حادثة باحداث الله کا قرر ناه ف یکناب الصبر و الشكر وكتاب التوكل وفى 
مواضع شق من ريع اانجيات فکال العم ببق معه بمد للوت وو صله إلى الهتمالى فأما كال القدرةفلاء | 
نم له کال من جبة القدرة بالاضافة إلى الال وهى وسبلة له إلى كال العلل كسلامة أطرافدوقوةيده 
بطش ورجله للدثئى وحواسه للادراك فان هذه الفوى 27 لوصول بها إلى حقيقة كال الل وقد عتاج 
فى استفاء هذه القوى إلى القدرة بال مال وااحاه التوصل به إلى اطم و لأشر ب و اللبس وللسكن وذاك 
إلى قدر معلوم فان لم بتعمله للوصول به إلى معرفة جلال اله فلاخير في هألبتةإلامنحيث اللذةالحالية | 
الى تنقضى على القرب ومن ظن ذلك كالاققدجبلفالخلق! كثرهم هالكون ف غمرةهذ|الجبلفائهم | 
بظنون أن القدرة طى الأجساد يبر الحشمة وط أعيان الأموال بسعة الفنى وعى نمظم القاوب عة 
الحاه كال فلما اعتقدوا ذلك أحبوه ولما أحبوه طلبوه ولما طلبوه شغلوا به وتهالكواعليهففسوا 
الكل اطفيق الذى بوجب القرب من الله تعالى ومن ملائسكته وهوالعل والحريةأماالمل اذ كرناه 
من معرفة اله تعالى وأما الحرية فالخلا ص من أسر الشنهو ات وغمومالد نباوالاستبلاء علبا بالقبر نشيها 
بالملائكة الذين لانستةزم الشهوة ولا يستهو هم الغضب فان دفع آثار الثسهوةوالغضبعن النفس من 
الكال الدى هو من صفات اللاك ومن صفات الكال لله تعالى استحالة التغير التأئر عله فن كان 
عن التغير والتأثر بالموارض أبعد ان إلى اله تعالى أقرب وبالملائكة أشبه ومتزلته عنداقه أ عظموهذا 
كال ثالث سوى كال العلم والقدرة وإمالم ورده فى أقسام الكيال لأن حقرقته/رجع إلىء: موتقصان 
فان التغر تقصان إذ هو عبارة عن عدم صفة كائنة وهلا كاو اللاك عص ف اللات وف صذات الكيال 
فاذن الكيالات ثلاثة إن عددنا عدم التغير بالشبوات وعدم الاتمياد لا كالا ككيال العلل وكال الحرربة 
وأعنى به عدم العبودية للشهوات وإرادة الأسباب الدنوية وكال القدرة المبدطر بق إلى ١‏ كتساب 
كال العلم وكال الحرية ولا طربق له إلى ١‏ كتاب كال القدرة الباقة بعد موته إذ قدرته طىأء ان 
الأموال ول استسخار القلوب والأبدان تنقطع بالموت ومعرفته و حر هلا .نعدمان,المو تيل ييقيان 
كلا فه ووسيلة إلى القرب من الله تال فا نظ رکف اتاب الجا ھاو ن واک واط وجوههمانسكباب 
امان فأقباوا على طلب كال القدرة بالجاءو ال ال وهو الك ال الدىلا بل وإن سل فلايقا,لهوأعر وا 
عن كال الحربة والعل الذى إذا حصل کان أبديا لاانقطاع له هؤلاء الذي اشترو!الراةالد نيا بالآخرة 


قال رسو ل اا كل 
ززقا ورزق لال فى 
المنة ۾ فاذا عام أن 
هنالك قلبا يتأأذى أو 


بالية فلم صومه 
وقد تكون الاجابة 
لداعة النفس لالتشباء 
حق اه . ومن 
أحسن آداب الفقير 
الطالب أنه إذا أفطر 
وتاول الطعام رعا 
مجد باطنه متذيرا عن 
هينه ونفسه متثبطة 
عن أداء وظائف 
العادة فعا ماج 
القاب الذي باذهاب 


النضر عه وشيب 


لل 
فلا جرم لا محف عنهم العذاب ولا ثم ينصرون وم الذين لم غم وا قوله تعالى_الدالوالبنونزينة 


الطمام بركمات بصلا 
أو بآيات يتلوها أو 
باذ كار واستنفار يأنى 
به قفد ورد فى اشر 
0 أذيوا طعامم 
بالك كر » ومن مهام 
كدب السوم كباله 
مهما أمكن إلا أن 
يكون متمكنا من 
الاخلاص فلا الى 
ظهر أم بطن . 

اللاب الاق 
والأربعون فى ذ كر 
الطعام وما فيه من 
المصاحة والفسدة [ 
الم-وفى بحسن نيته 
وحة مقصدء ووفور 
علمه وإداته بآدابه 
تصير عاداته عبادة 
والموفىموهوبوقته 
ف ورد حاته َك 
قال الله تعالى لله آم۱ 
له قل إن لای 
ونكىومحياىومماق 


محمد من حب الاه ومايقم 


۷۸ 


الحاة ادنا والباقات الصا مات خير عند ربك نوابا وخير أملا_فالملوالحريةهى الباقيات‌الصالحات 
الت تبق كلا فى النفس وللال وال جاء هو الى بنقضى على القرب وه وكامثله اف تمالى حيث قال إا 
مثل المياة الد نبا كاء أازلناه من الماء فاختلط به نبات الأرض ‏ الآيةوقالتعالى_واضرب هم مثل 
الحاة الدنيا اكاء أتزلناممن الماء - إلى قوله فأ سبح هشها تشروءالرياح_وكلماتذروهرياح الوت فهو 
زهرة الباة الدنيا وكل مالا يقطمه للوت فهو الباقيات الصالحات قندعرفت هذا أن كال القدرةبالمال 
والجاه كال ظنى لا أصل له وأن من قصر الوقت طىطابهوظنهمقصودافه و جاهل وإليهأشاراً بوالطيب 
وله : ومن ينفق الاعات فى جع ماله مخافة قفر فالدى قعل الفقر 
إلا قدر البلغة منهما إلى السكال الحتيق اللبم اجمانا ممن وققته للخير وهديته بلطفك . 
( يبان مامحمد من حب الجاء وما ينم ) 

مهما عرفت أن معنى الجاءملك القلوب والقدر تايبا كمه جع ملك الأمو الفانهعر ضيمن أعراض 
الحياة الدنيا وبنقطم بالموت كالمال والدنيا مزرعة الأخرة فكل ماخلق فى الدنياقمكن أن ينزودمئه 
للا خرة نوكا أنه لابد من أدنى مال لضرورة الطم والشسرب واللبس فلا بد من أدلى جاه لضرورة 
العيشة مع الخلق والانسان كالا يستفتى عن طعام يقناوله فيجوز أن محب الطمام أوالمال الدى يبتاع به 
الطعام فكذلك لاعخلو عن الحاجة إلى خادم مخدمه ورفيق عينه وأستاذ برشده وسلطان محرسه 
ويدفع عنه ظل الأشرار به لأن يكون له فى قلب خادمه من الحل ما يدعوه إلى الخدمة ليس عذموم 
وحبه لأن يكون له فى قلب رفيقه من الحل مامحسن به مراققتهومعاوثنه ليس عذموم وحبهلأنيكون 
له فى قلب أستاذه من الحل مامحسن به إرشاده وتعليمه والعناية به لبس يذموم وحبهلأنيكونلهمن 
امحل فى قلب سلطانه ماعثه ذلك على 2< الشر عله ليس بمذموم: فا نالجاءوسيلةإلىالأعر ا ضكال مال 
فلا فرق بينهما إلا أن التحقيق فى هذا يغضى إلى أ نلا سكون الال والجاءياعيائهماحبو بين له بل بزل 
ذلك منزلة حب الانسان أن مكون له فى دارء بيت ماء لأنه مضطر إليهلقضاءحاجتهوبودأنلواستننى 
عن قضاء الحاجة حق يستغنى عن بيت للاء فهذا على التحفيق ليس حبالبيت الاءفكلما رادالتوصل 
به إلى موب فا بوب هو ااقصود التوصل إلبه وتدرك النفرقة عثال آخر وهو أن الرجلقد محب 
زوجته من حيث إنه يدفع بها فضلة الشهوة كا يدفع بيت ااءفضلةالطعام ولوك مؤئةالشهوة لكان 
هجر زوجتهكا أنه لو كئى قضاء الحاجة لكان لايدخل بيت الماء ولا يدور به وقد تحب الانسان 
زوجته أدانها حب العشاق ولو كق الشبوة لبقى مستصحبا نكا =مافمذ اهو ا لمحب دون الأول وكذلك 
الجاه والال وقد حب كل واحد منبما طى هذين الوجبين فما لأجل التوصل ہما إلى مهمات 
| البدن غير مذموم وحبهما لأعيانهما فا جاوز ضرورة البدن وحاجته مذموم ولىكنه لابوصف 
١‏ صاحبه بالفسق والمصيان مالم محمله الحب على مباشرة معصيةومايتوصل به إلى كتسا ب بكذب وخداع 
وارتكاب محظور وما م يتوصل إلى كتابه بعبادة فان التوصل إلى الجاه والال بالعبادة جناية 
على الدين وهو حرام وإليه يرجم معنى الرياء الحظور كا سيأنى . فان قات : طلبه الله والجاء فى 
قلب أستاذه وخادمه ورقيقه وسلطانه ومن ربط به أمره مباح ی الاطلاق کفما كان أو رياح إلى 
| حد صوص عل وجه مخصوص . فأقول : بطاب ذلك على ثلاثةأوجه :و جهانمباحان,ووجدعحظور. 
| أما الوجه الحظور فو أن يطلب قيام النزلة فى فاو يم باعتقادم فيه صفة وهو منفك عنما مثل العم 
والورع والنسب فيظمر لهم أنه علوى أو عام أو ودع وهو لايكون كذلك فبذا حرام لأنه كنب 
وتلبيس إما بالقول أو بالمعاملة . وأما أحد الباحين فمو أن نطلب الرلة بصفة هو متصف بها 


السبب فى حب للدح وآلثناء وارتياح النفس هال 


۷۹ 


كقول يوسف صل اقه عليه وسل فبا أخبرعنه الرب تعالى ‏ اجملنى فى زائن الأرض إلى حفيظ 
علم - فانه طلب النزلة فى قلبه بکونه حفيظا علما و کان عحتاجا إليه و کان صادةا فيه . والثاى أن 
يطلب إخنفاء عيب من عيوبه ومعصية من معاصه حتى لابعلم فلا تزول منزلته به فهذا أيضا مباح 
لأن حفظ الستر عى الفبانح جائز ولامجوز هتك السثر واظهار اليح وهذا ليس فيه تلبيس بلهو 
. سد لطريق الم بمالا فائدة فى العلم به كالدى ممتي عن السلطان أنه شرب الجر ولاياقى إليه أنه 
ورع فان قوله إنى ورع تيس وعدم إقراره بالشرب لايوجب اعتقاد الورع بل بنع الملباشرب. 
ومن جم المحظورات مسين السلاة بين بديه لبحسن فبه اعتفاده فان ذلك رياء وهو ملس 
إذ مخيل إليه أنه من الخلصين الخاشعين. له وهو مراء بما يفمله فكيف يكون عخلصا فطلب ال جاه 
بهذا الطريق حرام وكذا بكل معصية وذاك مجرى مجرى اكتساب للال الحرام منغير فرق وكا 
لا جوز له أن تملك مال غيره تلبس فى عوض أو فى غيرء ر ا رور 
وخداع فان ملك القاوب أعظم من ملك الأموال . 
( بان اليب فى حب للدح والئناء وارنياح النفس به وميل 
الطبع إليه وبغضها الذم وتفرتها منه ) 

اعلم أن لحب للدم والتذاذ القلب به أربمة أسباب:السبب الا" ول وهو الاقوىشءورالنفس بالكال 
فانا ببنا أن الكيال عبوب وكل) محبوب فادرا كد كيذ فما شعرت النفس بكالما ارتاحتواهتزت 
وتلذذت وللدح يشعر نفس المدوح بكالحا فان الوصف الى به مدح لاخخلوإماآن كو نجلياظاهرا 
أويكون مشسكوكا فيه فان كان جلا ظاهرا محسوسا كانت اللذة به أقل ولكندلا لوعن لنةكثنائه 
عليه بانه طويل القامة أبيض اللون فان هذا نوع كال ولكن النفس تغفل عنه فتخلو عن لذته 
فاذا استشعرته لم مخل حدوث الشءور عن حدوث لذة وإن كان ذلك الوصف ممايتطرقإليهالشك 
فاللذة فيه أعظم كالناء عليه بكيال العل أو كال الورع أوبالحن الطاق فان الانسان ربما يكون 
شاکا فى كيال حسنه وفى کال علمهوكال ورعه ويكون مشتاقا إلى زوالهذا الك بأن يصيرمتيتنا 
لكونه عدم النظير فى هذه الأمور إذ تطمأن نفسه إليه فاذا ذكره غيره أورث ذلك طمأ نيلةوثقة 
باستشعار ذلك الكيال فتعظم لذته وإتما تعظم اللذة سهذءالعلة مهماصدر الثناء من بصير هذه ااصفات 
خبيرمها لامجازف فى الول إلا عن تحقيق وذلك كفرح التلميذ بثناء أستاذه عايه بالكياسة 
والذكاء وغزارة الفضل فانه فى غاب ةاللذةو إن طدر من مازف فى الكلام أو لا سكون بصير ا بذ لك الوصف 
ضعفت اللذة ومهذه العلة بغش الذم أيضا ويكرهه لأنه بشعره بنةصان نفسه والنقصان ضد الكيال 
ابوب فهو تمقوت.وااشعوربه مؤلم ولذلك يعظم الألم إذا صدر الذم من بسيرموثوق به كاذكرناء 
فى الدج . السبب الثاني : أن الدح دل على أن قلب للادح ملوك للممدوح وأنهمي بدلهومعتقدقنه 
ومسخر محت مشيثته وماك القلوب محبوب والشءور #صوله لذيذ وهه العلةتعظماللذةءهماصدر 
الثناء تمن تتسع قدرته وبنتفع باقتناص قلبهكالملوك والأكابر ويضعف مبماكان الماد كن لابق بهل 
ولايقدر على شى* فان القدرة عليه علك قلبه قدرة على أمس حقير فلابدل الدح إلا طىقدرة قاصرة 
ومهذه العلة أيضا يكره الذم ويتألم به القلب وإذاكان من الأ كابر كانت أسكاءته أعظم لأن الفائتبه 
أعظم . السبب الثالث : أن ثناء الثنى ومدح المادح سبب لاصطيادقلب كلمن يسمعهلاسيا إذا كان 
ذلك من يلافت إلى قوله ويعتدية اله وهذا محتص يثناء يقع صل الملا فلاجرم كلا كان اع كثرو المنى 
أجدربأن يلتفت إلى قوله كان المدح ألد والذم أشد على النفس . السيب الرابع : أن المدح يدل 


له رب العالمين ‏ 
قتدخل طى الصوق 
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نيه فتتدور العادات 
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ورد « أرض. الهنة 
قيعان نانا التسيح 
والتقدس »© والقالب 
عفرده طى طبعة 
الحيوانات يستعانبه 
على عمارة الدنياوالروح 
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و جملهم ستو 2 خلاصة | 


الأرضين والسموات 
حمل عام الشهادة 
وما فيا من النبات 
والحيوان لقوام بدن 


شا و سا ا 


علي حشمة المدوح واضطرار للادح إلى اطلاق اللسان بالثناء على المدوح إما عن طوع وإما عن 
فهر فان الحشمة أضا ل بذة افا من القبر والعدرة وهذه اللذة تحصلوإن کان لاد لايمتتدفى 
اباطن مامدح به ولكن كونه مضطرا إلى ذكرء نوع فهر واستيلاء عليه فلاجرم تنكو ن لذي بقدر 
تملع الادح 0 فسكون لذة ثناء القوى المتنع عن التواضع بالثناء أشد فنه الأسباب الأريمتقد 
جمع فى مدح مادح واحد فيعظم مها الالنذاذ وقد تفترق فتنقص المدةبماأماالملةالأولى وهى استشمار 
الكال فتندفم بأن يعم للمدوح أله غير صادق فى قول کا إذا مدح بأنه نبیب أو سی أوعام بل 
أومتورع عن الحظورات وهو يعمل من نفسه ضد ذلك ل 
الاستيلاء على قلبه وص لسانه ويقية اللذات فان كان يمان الادح ليس تقد مولومل خاوهعن 
هذه الصفة بطلب اللذة الثانية وهو استبلاؤه على قلبه وتبقى للةالاستيلاءوال+شمةط اضطرارلسانه 
إلى النطق بالثناء فان ل يكن ذلك عن خوف بل كان بطريق اللعب بطلت الاذات کا افا یکن فيهأصلا 
لذة لفوات الأسباب الثلائة فيا مأيكشف الغطاه عن علة النذاذ النفس بالمدحوتألمها بسب الذموإنما 
ذكرنا ذلك ليعرف طريق الملاج لحب الجاه وحب الحمدة وخوف الذمة فانهالايعر فسيبهلاعكن 
معا لته إذ لماج عبارة عن حل أسباب الرض واللهالوفق بكر مهو لطفهوصل اله علی كل عبدمصطق. 
7 ) يان علاج حب ب الجاء ) 1 

اعلم أن من غلب هلي قلبه حب الاه صار مقصور الحم على مساعاة الخلق مشغو فاب لنوددإلم م والر ءاة 
لأجابم ولابزال فى أقواله وأفماله ملتفتا إلى ماعظم منزلته عندم وذاك بذ ر النفاق وأصلالفسادو مجر 
ذلك لامحالة إلى التساهل فى المبادات والرءاة مها وإلى اقتحام المحظورا تالوص إلى اقتنا ص القاوب 
ولذلك شبه رسول الله صلى الله عليه وسام حب الشرف والال وإفسادها لدان بذلبين ضاربينوقال 
عليه السلام 9 إنه ينبت النفاق كا ينبت امام البقل » إذالتفاقهو عنائفةالظاهر للباطن بالقو ل والفعمل 
وكل من طلب النزلة فى قلوع الناس فيضطر إلى الفاق معهم وإلى التظاهر مخصال حم دةهوخالعلها 
وذلك هو عين النفاق لخب الجاء إذن من البلكات فبجب علاجه وإزالته عن القلب فانه طبع جيل 
عليه القلي کا جبل على حب الال وعلاجه مركب من علم وعمل أما لمم فهو أن بعلم السببالذى 
لأجله أحب الجاه وهو كال القدرة على أشخاص الناس وعلى قلوهم وقد بينا أن ذلك إن صفاوسلم 
فآخره للوت فليس هو من الباقيات الصالحات بل لوسجد لك كل من على بسيط الأرض من المسرق 
إلى المغرب فإلى مسين سئة لاببقى الساجد ولاالمسجودله وبكون‌حالك كال من مات قبلك من ذوى 
الجاء مع المتواضعين 4 فهذا لاينبغى أن بترك به ادبن الذى هو الياة الأبدية الى لااتقطاع اومن 
فيم الكال المقيقى والكال الوهمى كا سبق صغر ال جاه فى عينه إلاأن ذلك إنما يصغر فى عبن من 
ينظر إلى الآخرة كأنه ,شاهدها ويستحقر العاجلة ويكون الموت كالحاصل عنبده ويكون حاله 
كحال الحسن البصرى, حين كتب إلى عمر بن عبد العزيز . أمابعد » فكأنك بآخرمن كتب عليه 
الموت قد مات فانظر كيف مد نظره بحو المستقبل وقدره كائناو كذلك حال عم ر بنعبدالعزيزحين 
كتب فى جوابه » أمابمد فكأنك بالدنيا لم نكن وكانك بالآخرة لم تزل فهولاء كان التفاتهم إلى 
الماقبة فكان عملهم لحا بالتقوى إذ علموا أن ااماقبة للمتقين فاستحقروا الجاء والمالق الد نياو بسار 
أكثر الاق ضعيفة مقصورة على العاجلة لاعتدنورها إلى مشاهدة العواقب ولذلك قال تصالى بل 
تؤئرون الياة النثتتا والأخره حير وأبتى -وقال عزو جل _ كالبل نبو نالعاجلةوتذر و نالأخرقفل 


فن هذا حده فينبغى أن يعالم قلبه من حب الاء بالعلم بالآفات الماجلة وهوأن يتفسكر ف الأخطار 


الق 


وجه العلاج لحب الدح وكراهة الام ۲۸۱ 


الى دف لما أرباب الجاء فى الدنيا فان كل ذى جاه محسود ومقصود بالايذاء وخائف فى الدوام 
على جاهه ومحترز من أن غير منزلنه فى القلوب والفلوب أشد تغيرا من الفدرفىغل اهاوه ىمترددة 
ا بين الإقبال والاعراض فكل ماببنى على قلوب الخلق يضاهى ماءبنى طى أمواج البحر فانه لاثباتله 
والاشتغال بمراعاة القلوب وحفظ الجامودفع كيد الحساد ومنع أذى الأعداء كل ذلك تموم عاجلة 
ومكدرة للذة الجا فلا بفى فى الدثبا مرجوها عخوفها فضلا عما يفوت فى الآخرة فبيذاينبغىأنتمايج 
البصيرة الضعيفة وأما من نفذت بصيرته وقوى إيمانه فلا يلتفت إلى الدنيا فهذا هوالملاجمن حيتت 
العم . وأما من حيث العمل فاسقاط ال جاه عن قلوب الخلق عباششرة أفعال يلام عليها حى بسقطمن 
أعين الق وتفارقه اة القبول ويأنس با مول ويرد الخلق وبقنع بالفبول من الخالق وهذا هو 
مذهب اللامتية إذ اقتحموا الفواحتى فى صورتها ليسةطوا أنفسهم من أعين الناس فيساموامنآفة 
الجاه وهذا غير جائز لمن يقتدى به فانه وهن الدين فى قلوب السامين وأماالذىلايقتدى به فلامجوز 
له أن يقدم ملل حظور لأجل ذلك بل له أن يفعل من الباحات ماسققط قدره عندالناسكاروىأن 
مض الملوك قصد بعض الزهاد قاما علم بقربه منه استدعى طعاما وجلا وأخذ بأكل_بششره ويعظم 
الثقمة فلا نظر إله الملك سقط من عينه وانصرف قال الزاهد الحد ف الدى صر فكعنى ومنهم من 
شرب شرابا حلالا فى قدح لونه لون الخر نح يظن به أنه يشرب الجر فيسقطم نأعين الناس وهذا 
فى جوازه نظر من حيث الفقه إلا أن أر باب الأحوال رعا يمالجون أتفسهم عالايفق ب#الفقيهمهما 
اوا إصلاح قلوبهم فيه ثم يتداركون مافرط منهم فيه من صورة التقصير كا فعل بمضهم فانه عرف 
بالرهد وأقبل الئاس عليه فدخل حماما ولبس ثياب غيره وخ رج فوقف ف الطراق حقع رفوه فاخذوء 
وضربوه واستردوا منه الثياب وقالوا إنه طرار وهجروه وأقوى الطرق فى قطم ااه الاءرزال عن 
الناس والحجرة إلى موضع الول فان ازل فى ببته فى البلد الى هو به مشهور لاعملو عن حب 
المزة الى ترسخ له فى القلوب: بسبب عزلته فانه رعا يظن آنه ليس تحب الذلك ال جاء وهومغرور وإ عا 
سكنت نفسه لأنها قد ظذرت عقصودها ولو خير الناس عما اعتقدوه فيه فذءوه أونسبوءإلىأمرغير 
لاق به جزعت نفسه وتألمت ورا توصلت إلى الاعتذار عن ذلك وإماطةذلك الغبار عن قلو هم ور عا 
عتاج فى إزالة ذلك عن قلوهم إلى كذب وتلبيس ولا ببالی به وبه تبن بعد أنه حب لاجاءوالمزلة 
ومن أحب ال جاه وللزاة فمو كان أحب المال بل هو شر منه فان فتنة الجاء أعظمولايمكنه أن لاحب 
ار فى قلوب الناس مادام طمع فى الناس فاذا أحرز قوته من كسيه أومن جب ةأخرىو قطع طمعه 
عن الناس راسا أصبح الناس كلهم عندہ كالأرذال فلا یالی أ كان ل منز لف قلوبهمأم ليكنكالاييالى 
ا فى قلوب الذين ثم منه فى أقصى اشرق لأنه لابراجم ولا يطمع فيهم ولا يقطع الطمع عن الناس 
إلا بالفناعة فن قنع استغنى عن الناس وإذا استغنى لم بشتغل قلبه بالناس وم يكن النيام متزلته فى 
القلوب عنده وزن ولا يم ترك الجا إلا بالفناعة وقطع الطمع ويستعين على جميع ذلك بالأخبار 
٠‏ الوارهة فى ذم الاه ومدح. اجو ل والذل مثل قولحم المؤمن لا لوم ن ذلةأوقلةأوعلةوينظر ف أحو ال 
السلف وإيثارمم لدل على المز ورغبتهم فى واب الآخرة رضى اله عنهم أجممين . 

( بان وجه الملاج لحب المدح وكراهة الذم ) 

اعم أن أ كير الناس إنما هلكوا غوف هنمة الناسوحب مد حهم فصا رحركاهم كلها موقوفةعلى 
ما بوافق رضا الناس رجاء المدح وخوفا من الم وذاك من الما كات فيجب معا إتهوطر بق ملاحظة 
الأسباب التى لأجلها حب المح ويكره الذم . أما الب الأول : فهو استشعار الكال بسببقول 


(7- إحياء - ثالث ) 


الآدی قال اله تعالى 
خلق لي ما فى 
الأرضجيما_فكوان 
الطبائع وهى الحرارة * 
والرطويةوالرودة 
والبوسة وهكون 
بواسطها النيات وجعل 
النباتقواماللحيوانات 
مسخرة ألا دى تمان 
لهاع امس معاشه لقوام 
بد نه فالطءام صل إلى 
الءدة وفى المعدة طباع 
أربع وفى الطعام‌طباع 
أربع فاذا أراد الله 


اعتدال مزاج بدن 
أخذ كل" طبع من 
طباع المعدة ضداه من 
الطعام فتأخذ الحرارة 
للإرودة والرطوية 
لليوسة فعتدل 


المزاحويأمن الاعوجاج 
وإذا أراد الله تعالى 
إفناء قالب ولريب 
بنة أخذت كل 
طببمة جذسها من 
الأول فتمل 
الطبائع ويضطرب 
امزاج وإسقم البدن 
ذلك تدر المزز 
العلم . 
وهب إن مثبه قال : 
وجدت فى التوراةصفة 
آدم عليه السلام إفى 
خاقت آدم وركبت 


روى عن 


جمده من أربعة 
أشسياء من رطب 
وياس وبارد وسحن 
وذلك لان خلفته من 
التراب وهو يبابس 
ورطوته من الماء 


YAY‏ وجه العلاج لحب الدح وكراهة القدم 


اح فطرىغك فه أن 7 ر إلى عقلك وتفول لنفسك هذه الصفة الى : عدحك پا أنتمتصفنا | مها أنتمتص ف ا 
أم لا فان كنت متصفا مها فهى إما صدة نستحق الدج كلم والورع وإما صفة لانستحق للدم 
كالثروة والجاه والأعراض الدنيوية فان كانت من الأعراض الدزوية فالفرح بها كالفرح بنبات 
الأرض القدى يصير على القرب هش نذروه الرياح وهذا مين قلة المفل بل العاقل لاني 
اعد الم عندى فى سرور تةن عنه صاحبه اتقالا 
فلا بغى أن شرح الانسان بعروض الدنا وإن فرح فلا بنبغی أن يفرح عد حالادح .ها بل بو جودھا 
والدح ليس هو سبب وجودها » وإن كانت السفة عا إستحق الفرح بها كالعم والورع فينبغى أن 
لايغرح مها لأن الحائمة غير معلومة وهذا إنما يقتضى الفرخ لأنه يقرب عند الله زلف وخطر الحامة 
باق فف الخوف من سوء الجاعة دغل عن الفرح يكل مافی الدنيا بل الدنا دار أحزانوغموملادار 
فرح وسرور م إن كنت تفرح ما على رجاء حسن الخاعة فنبغى أن يكون فرحك مطل انه عليك 
بالعم و 2 ی ا و فان اللذة فى استشمار 0 والکال موجود متسل لان 3 
خال عنها ففرحك بالمدح قابة الدون ومثالك مثال من ا سيحان اه ا كثر 
العطر الى فى أ<شائه وما أطيب الرو 3 البى تفوح منه إذاقظی حاجته وهو بهم مانشتمل عليه معاوه 
من الأقذار والأثتان ثم يفرح بذلك فسكذلك إذا أثنوا عليك بالصلاح والورع ففرحت بهواقهمطلم 
على حبائر 
فلكن فرحك بعةتك الى هى من فضل اله عليك وان كذب فيفبعى أن غك ذلك ولاتفرح به. 
وأما السبب الثانى وهو دلالة المدح على تسخير قل المادح وكونه سیبا لذ خیر قاب آخرفهذايرجع 


نث باطنك وغوائل سريرتك وأقذار صذاتك كان ذلك من غاية الجهل فاذا المادحإنصدق 


إلى حب ال جاه والئزلة فى القلوب وقد سبق وجه مءالجته وذلك بطع الطمع عن الناس وطلب المتزلة | 


عند الله » وبأن نعلم أن طلبك المزلة فى قلوب الناس وفرحك به يسقط مزلتك عند اله فكيف 
تفرح به . وأما السبب الثالك وهو الحشمة التى اضطرت المادح إلى المدح فهوأبضا ر جع إلىقدرة 
عارضة لاثبات لها ولا نستحق الفرح بل يذبغى أن يمك مدح المادح وتكرهه وتغضب ب ه كاقل 
ذلك عن السلف لأن آفة المدح عى الممدوح عظمة كا ذ کر ناء فى کاب 5فات اللسان , قال بعش 


الساف : من فرح دح ققد مكن الك.طان من أن يدخل فى بطنه . وقال بعضهم : : إذا قيللكنم | 


ارجل أنت فكان أحب إليك من أن يقال لك بئس الرجل أنت فأنت والله بس الرجل »وروى 

فى بعض الأخبار فان صح فهو قاصم لاظهور 8 أن رجلا ای على رجل خيرا عند رسول اش صلی لله 
عليه وسلم قفال لو كان صاحبك حاضرا فرضى الذى قلت مات على ذلك .دخل النار 21 » وقالصلى 
لله عليه وسلم مرّة ل-ادح « وبحك قصمت ظهره لو سمعك ما أفلح إلى بوم القيامة "© و وقالعليه 
ا 9 ا 2 وإذا دأيم المادحين فاحثوا فى وجوههم التراب ° » فلهذا كان الصحابة 
بهم أجمعين على وجل عم من الماح وفننته وما يبدخل طى القاب من السرورالعظم 
به حتی إن بعض الخافاء الراشدبن سأل رخلا عن شىء ققال أنت بأأمير الؤمنين خر منى وأعل قنضب 
وقال إلى لم آمرك بأن تزكنى » وقيل لمش الصحابة لابزال الناس عير ما أبقاك الله فنضب وقال 


(۱) حديث أن رجلا أثنى على رجل خيرا فقال لو کان صاحبك اضرا فرضى الدى قلت ومات 


على ذلك دغل النار لم أجد له أصلا (0) حديث ومحك قطءت ظهره الحديث قاله المادح تقدم . 


(©) حديث ألا لا ٤اد‏ حوا وإذا رینم المداحين فاحثوافىو جوههمالترابتقدمدونقولهألالاتمادجوا. 


عل ل AF‏ 


إن لحتو عرّافيا ». وقال ,عضي م لما مدح : اللهم إن عبدك تقرب إلى عقتك فأشهدك عى مقنه 
وإما كزهوا الح خيفة أن يفرحوا بمدح الحلق وم بمنوتون عند الخالق فكان اشتغال قلويهم 
عالهم عند الله بغض إليم مدح الخلق لأن المدوح هو للقرب عند اق والذموم بالحقيقة هو للبعد 
من اله لل فى النار مع الأشرار » فهذا المدوح إن كان عند اقه من أهل النار فا أعظم جبلهإذا 
فرح بدح غيره وإنكان من أهل الجنة فلا ينبثى أن يفرح إلا بغضل الله تعالى وثنائه عليه إذليس 
أمره يد الخلق » ومبما عل أن الأرزاق والآجال بيد الل تعالى قل التفاته إلى مدح الخلق وذمهم 
وسقط من قلبه حب الدح واشتغل با يهمه من أمر ديه » والله للوفق الصواب برحمته . 
( يان علاج كراهة الام ) 

قد سبق أن الملة فى كراهة الم هو سد الملة فى حب للاح فعلاجه أ يضا بهم منه والقول الوجيزفيه 
أن من ذمك لااو من ثلائة أحوال : إما أن بكون قد صدق فا قال وقصد به النصح والشفقة » 
وإما أن يكون صادقا ولكن قصده الابذاء والتعنت » وإما أن يكون كاذبا فان كان صادةا وقصده 
النصح فلا ينبغى أن تذمه وتغضب عليه ومحقد بسببه بل ينبغى أن تتقلد منته فان من أهدى إليك 
عيونك ققد أرشدك إلى البلك حق تتقيه فينبغى أن تفرح به وتشتغل بازالة الصف ةالذمومةعن نفسك 
إن قدرت علا فأما اغمامك بسببه وكراهتك له وذمك إياه فانه غاية الجبل وإن كان قصدهالتمنت 
فأنت قد اتفعت بقوله إذ أرشدك إلى عك إن كنت جاهلا به أو ذ كرك عيبك إن كنت غافلاعنه 
أو قبحه فى عبنك لنبعث حرصك على إزالته إن كنت قد استحستته وكل ذلك أسباب سعادتك 
وقد استفدته منه فاشتفل يطلب السعادة فقد أتسح لك أسباءها ببب ماسمعته من الذمةفيماقصدت 
الدخول طى ملاك ونوبك ملوث بالمذرة وأنت لاتدرىولو دخلت عليه كذلك لخفتأن مز رقبتك 
لنلورئك مجلس بالعفرة ققال لك قائل أها لللوث بالعذرة طهر نفسك فينبغى أن تفرح بالأنتنبييك 
بقوله غنيمة وجبيع مساوى الأخلاق مبلكة ف الآخرة والانهان إا يعر فهامن قولأعدائدفينغى 
أن تغتنيمه . وأما قصد المدو التنت إناية منه على دين نفسه وهو نعمة منه عليك فلم تفضب عليه 
بقول اتتقعت به أنت وانضرر هو به . الالة الثالاة : أن يفترى عليك با أنت برىء منه عند الله 
تعالى فنبغى أن لاتكره ذلك ولا تشتفل بذمه بل تتفكر فى ثلاثة أمور : أحدها أنكإنخلوت 
من ذلك العيب فلا خلو عن أمثاله وأشباهه وما ستره الله من عيوبك أ كثر فاشكر اقه تعالى إذلم 


بطلمه على عبوبك ودفعه عنك بذ کر ما أنت برىء عله » والثاتى أن ذلك كفارات لبقية مساويك 
وذلوبك فكأنه رماك يعيب أنت برىء منه وطهرك من ذنوب أنت ملوث مها وکل من اغتابك 
ققد أهدى إليك -سناته وكل من مدحك ققد قطع ظبرك » فا بالك تفرح بقطع الظبر ولحزن 
لمدايا الحسنات التى تقر بك إلى الله تمالى وأنت “زعم أنك حب القرب من اله . وأما الثالكفموأن 
للسكين قد جنى على دينه حتى سقط من عن اف وأهلك نفسهباقترائهوتعرض لعقا بهالأيم فلايتبغى أن 
تغضب عليه مع غضب اله عليه فتشمت به الشيطان وتقول للبم أهلكه بل ينبغى أن تقول اللي أصلحه 
الهم نمت عليه الليم ارحمه كا قال صلى اف عليه وسل « اللهم اغف ر لقومى اللهم اهدقوى فانبملابعمون297ع 
الما أن كسروا ثنبته وشجوا وجبه وقتلوا عمه حمزة بوم أحد ودط إبراهيم بن أدهم لمن شج 
رأسه بالمنفرة قفبل له فى ذلك تفال عالت آنی مأجور بسببه وما انی منه إلاخير فلاأ رض أنيكون 


والحديث فى الصحييح أنه صلى الله عليه وسل قاله حكاية عن نى من الأنبياء حين ضربه قومه . 


وحرارته من قبل 
النفس ورودته من 
قبل الروح وحلقت 
فى الجسد بعد هذا 
الحاق الأول أربعة 
أنواع من الخلق هن 
ملاك الجسم بإذلى 
وهن قوامه فلا يقوم 
الجسم إلا بون ولاتقوم 
ملين واحدة إلا بأخرى 
منبن" للرة السوداء 
والرة الصفراء والدم 
وابلم م أسكنت 
بعش هذا املق 
فى بعض لفعلت مسكن 
البوسة فى المرّة 
ا!-وداء ومسكن 
الرطوبةفى المرةالصفراء 
ومسكن الحرارة فى 


الدم ومسكن الرودة 


ف البلم فأعا جسد 
اعتدلت فه هذه 
الفسطر الأربع الق 
جعلتها ملا که وقوامه 
فكانت 57 واحدة 
منون” رها لابزيد ولا 
واعتدلت بنيته فان 
زادت منبن" واحدة 
علبينهزمهن ومالت 
بهن ودل عليه 
السقم من ناحيته بقدر 
غلبهاحق ضف عن 
طاقنين ويمجز عن 
مقدارهن فم الأمو ر 
فى الطمام أن يكون 
لالا وکل مالا یدمه 
الشمرع حلال رخصة 
ورحمة من الله لعاده 


ولولا رخصة الشسرع 


Af‏ اختلاف أحوال الناس فى الدح وم 
هو معاقبا بسبى وما هون عليك كراهة الذمة قطع الطمع فان من استغنيتعنهمهماذمكإسظوأثر 
ذاك فى قلبه وأصل ادبن الفناعة ومها ينقطع الطمء عن الالو اجامومادامالطمع قا كان حب الجاء 
وللدح فى قلب من طمعت فيه غالبا وكانت متك إلى محص ل اة فى قلبهمصر و فقولا ينال ذاك إلا هدم 
مرن فلا ينبغى أن يطمع طالب الال والجاء وح الدحومبغض الم ف سلامةد نه فان ذاك بندجدا. 
( يان اختلاف أحول الناس فى للدح والفم ) 

اعم أن اناس أ بمة أحوال بالاضافة إلى الام والادح : الما الأولى أن يغرحبالمدح وبشكر 
الادح ويغضب من افلم ومحقد فلى الام ويكافته أو بحب مكافأته وهذا حال أ كثر الخلق وهوغاية 
درجات الحصية فى هذا الباب . الال الثانة أن عنعض ق الباطن ط الذامولكن عسك لسانةوجوارحه 
عن مكافأته ويفرح باطنه ويرتاح #مادح ولكن محفظ ظاهره عن إظبارالسروروهذامنالنقمان 
إلا أنه بالاضافة إلى ماقبله كال . الال الثالثة وهى أول درجات الكال أن يستوىعندهذامه ومادحه 
فلا تممه للذمة ولا 'نسره الدحة وهذا قد بظنه بعش الباد بنفسه ويكون مغرورا إن ل عتحن تسه 
بعلاماته » وعلاماته أن لا مجد فى تفسه استكقالا قذام عندتطويلهالجلوسعندهأ كثر مما يدف امادح 
وأن لاجد فى تسه زيادة هزة ونشاط فى قضاء حواج لادج فوق مامجده فى قضاء حاجةالذاموأن 
لايكون انقطاع الذام عن مجلسه أهون عليه من اتقطاع المادح وأن لايكون موت المادحالمطرىله 
أشد نكاية فى قلبه من مؤت الذام وأن لأيكون غمه بمصيبة المادحومابنالهمن أعدائهأ كثز ايكون 
عصيبة الذام وأن لاتكون زلة المادح خب على قلبه وفى عينه من زلة الذامفهماخف الذام على قلبه 
كا خف المادح واستويا من كل وجه ققد نال هذه الرتبة وما أبعد ذلك وماأشدهط الغلوبوأ كثر 
العباد فرحهم بدح الناس لهم مستبطن فى قلو بهم وثملابشعرو نحي ثُلاعتحنو نأ نفسمم هذه ااعلامات 
وربما شعر العابد بل قلبه إلى المادح دون الذام والشيطان عن له ذلك ويقول الذامةدعصى اله 
عذمتك والمادح قد أطاع اله عدحك فكيف تسوى يرما وإأعا استثقالك للذام من الدين الحض 
وهذا محض التلبيس فان العابد لو تفكر عم أن فى الناس من ارتسك ب كام الماصی کنر مار سكب 
اذام فى مذمته ثم إنه لايستتقلهم ولا ينفر عنهم ويلم أن المادح الذى مدح لا محلو عن مذمة غيره 
ولا محد فى نفسه تفرة عنه عذمة غيرء كا محد لذمة نفسه والمذمة من حدث إلها معصةلا تلف بأن 
بون هو المدموم أو غيره فاذن العابد المغرور لنفسه يغضب ولو اه تعض ثم إن الث طان مخ لإليهأنه 
من الدبن حتى ستل على الله مهواه فبزيده ذلك بعدا من اله ومن لم بطلع على مكايد اله طانوآفات 
النفوس فأ كثر عباداته تعب ضائع يفوت عليه الدنيا ومخسره فى الآخرة وفم قال اله تعالى_قلهل 
اننب بالأخسرين أعمالا الذن ضل سدم فى الحاة الدنيا وم محسبون آمهم محسنون صنعا ‏ الحالة 
الرابعة وهى الصدق فى البادة أن يكره المدح وعقت المادح إذ يمل أنه فتنةعليهقاصمةلاظمرمضرةله 
فى الدين وب الذام إذ بعلم أنه مهد لبه عيبه ومرشدله إلى مهمه ومهدإليه حسناته 5د ةليع ورأس 
التواضع أن تمكره أن تف كر بالير والتقوى ١‏ هوقدروىق بمض الأخبارماهو قاصم لظہو ر أمثالنا 
إن صح إذ روى آنه صلى اث عابه وسل قال « وبل للصائم وويل للقائم وو يل لصاحب الصو فإلامن » 
فقيل يأرسولالهإلا من ؟ قال إلا من تهت نفسه عن الدنيا وأبغض المدحة واستحب المذمة 29م 


(9) حديث راس التواضع أن یکره أن بذ كر بالبر والتقوى ل أجد له أصلا (؟)حديث وي للاصائم 


وويل لاقائم وويل لصاحب الصوف الحديث ل أجده هكذا وذ كر صاحب الفر دوس من حدیث أ نس 
وبل لمن لاس الصوف نفالف فعله قوله ولم مخرجه ولده فى مسئده . 


وهذا 


طلب المد ولتزة إلبادات ۸م 


وهذا شديد جدا وغابة أمثالنا الطمع فى الما اثانية وهو أن يضمر الفرح والكراهة على الدام 
وللادح ولايظهر ذلك بالقوك:والممل فأما اللا الثالثة وهى التسوية بين الادح الد ام فلسنا نطمع فما 
مان طالبنا أتفسنا بملامة اللا اثثانة فانها لالنى اليا لابد وأن تنسارع إلى ! كرام السادحوقضاء 
حاجاته وتتثاقل هل | کرام الدام والشناء عليه وقضاء حواجه ولا هدر على أن نسوى بينبماف الفمل 
الظاهر کا لاقدر عليه فى سريرة القلب ومن قدر على النسوية بين للاذح والقدام ف ظاهرالفمل فهو 
جدبر بأن يتخذ قدوة فى هذا الزمان إن وجد فانه السكبريت الأحمر أيتحدث الناس به ولايدى 
فكيف يما بده من للرتبتين وكل واحدة من هذه ارتب أيضافيادر جاتأماالد ر جات ف الدح فهو 
أن من الناى من بتمنى للدحة والثناء واتنشار السبت فيتوصل إلى نيل ذلك بكل مابمكن حق برا 
بالمبادات ولايالى بمفارقة الحظورات لاسالة قلوب النان واستنطاق ألستتهم الدج وهذا من 
الحالكين ومنهم من يريد ذلك ويطلبه بلمباحات ولا يطلبه بالعبادات ولاياشر المظورات وهذال 
شفاجرف هارفان حدود الكلام الذى يستميل به القلوب وحدود الأعماللابمكنهأنيضبطهافيوشك 
أن ع فما لاحل لنيل المد فهو قريب من المالكين جدا ومنهم من لابريد للدحةولايسعى لطليا 
ولكن إذا مدح سبق السرور إلى قلبه فان لم يقابل ذلك بالمجاهدة ولمشكلف الكراهيةفبوقريب 


بر الام وأنب 
طلب الملال. . ومن 
أدب الصوفية رؤية 
اأنعم على اللعمة وأن 
يبندى”* بغسل اليد 
قبل الطعام قالرسول 


من أن يستجرء فرط السرور إلى الرتبة الى قبلم! وإن جاهد تسه فى ذلك وكلف قلبهالكراهية ||| الله صلى الله عله وسم 
وبغض- السرور إليه بالتفكر فى آفات الدح فمو فى خطر اللجاهدة فنارة تكون الد له وتارة والوضوء قبل الطعام 
| نكون عليه ومنهم من ذا سمع لادح لم بسر به وم بام به وم .ؤئر فيه وهذا ى.خيروإن كان قد إل ينفى الفقر م وإمماكان 


ی عله َة من الإخلاص وملهم من یکره ارج إذا *معة ولكن لانہی 4 إلى أن يغضب على 
ادادح ويشكر عليه وأقصى در جاته أن یکره وخضب ويظهر الغضب وهو صادق فيه لا أن يظهر 


موجبا لنفى النقر لان 
غسل الد قبل الطعام 


الغضب وقلبه حب له فان ذلك عين النفاق لأنه بريد أن يظهر من نفسه الاخلاص والصدق وهو || استقبال الاممةبالأدب 
مفلس عنه وكذلك بالضد من هذا تفاوت الأحوال فى حق الذام وأوّل درجاته إظهار الغضب ||| وذلك من شحكر 


النفمة والشسكر 
إستوجب المزيدفصار 
غسل الد مستا 
للنعمة ٠ذها‏ للفقر 


وآخرها إظهار الفرح ولايكون الفرح وإظهاره إلاتمن فى قلبة حنق وحقد طى تسه أغردها عليه 

وكثرة عروبها ومواعيدها الكاذبة وتلبيساتها البيثة فببغضها بغض العدو والانسان يفرح من 

يذم عدوه وهذا شخص عدواه نفسه قيفرح إذا سمع ذمما ويشسكر الذام على ذلك ويمتقد قطنته 

وذكاءه لما وقف على عيو بها فسكون ذلك كالتشفى له من نفسه ويكون غددمة عنده إذا صاربامذمة 

أوضع .فى أعين الناس حت لاببتلى بمتدة الناس وإذا سيقت إليه حسنات لم ينصب فا فعساه يكون 
خيرا لعيوبه الى هو عاجز ءن إماطنها ولوجاهد ااريد تفسه طول عمرهفىهذها صلةالواحدة وهو 

أن يستوى عنده ذامه ومادحه لكان له شذل شاغل فيه لابتفرغ معه لغيره وبينه وبين السعادة 

عفبات كثيرة هذه إحداها ولايقطم شيثا منها إلا بالياهدة الشديدة فالعمر الطويل . 

) (الشطر الثانى : من الكناب فى طلب الجاء والنزلة بالمبادات‎ ٠ 
وهو الرياء وفيه يبان ذم الرياء وببانحقيقة الرياء ومائرائى به ويان درجات الرباء ويبانالرياء‎ 

الحفى وببان ماعبط العمل من الرياء ومالاعبط وان دواء الرياء وعلاجه وبيان الرخصة ف إظوار 

الطاعات وان الرخصة فى كان الذنوب ونان ترك الطاعات خوفا من الرياء والآفات وبيان 
ماسح من لشاط الد للعبادات بسبب رؤية الخلق وببان مامحب طى الريد أن بازمه قلبه قبل. 
| الطاعة و يعدها وهى عشرة فصول وبال ااتوفيق 


وقد روى أنس بن 
مالك ری اله عنه 


عن اى صلى الله 


0 ماورد فى قم الرياء 


( يان فم الرياء ) 

اعم أنالرياءحرام وللرافى ند اله موت وقد شهدت فاك الآياتوالأخبار والآثار . أماالآيات : 
قوف تعالى - فويل للاصلين ادبن ثم عن صلاتهم ساهون الذي نمم راءونوقوهعزوجل_والذذن 
يمكرون السيثات لمم عذاب شديد ومكر أولئك هويور _ قال مجاهد : م أهلالرياءوةالتمالى_إنا 
| نطممح لوجه الله لارید متم جزاء ولاشکورا ‏ فدح الخاصين نی کل إرادةسوىىوجهاله والرياء 
| ضده وقال تمالى ‏ فن كان برجولقاء ريه فليعمل عملا صاللا ولإشرك ببادة ر بهأحدا2©00غنزل 
ظ ذلك فيمن يطلب الأجر والخد بباداته وأعماله . وأما الأخبار : ققد قال بم حين سأ هر جلققال 


عليه وسل أنه قال | بارسول اله فم النجاة ؟ قفال «أن لايسمل المد بطاعة الله ,ريد بهاالناس6وقالأ بوهررةفحديث 
و من أحب أن يكثر || الثلاثة : الفتولفىسبيل اله والتصدق بماله والفارى* لکناب له كا أوردناءفى كتاب الاخلاص‌وإن 


اله عز وجل يقول لکل واحد منهم كذبت بل ردت أن يقال فلانجوادكذبت بلأردتأنيقال 
فلان شجاع كذبت بل أردت أن يقال فلانقارى*فأخير صلی اله عله وسل وأهمم ينا بواوأنرياءهمهو 
الذى أحبط أعمالحم 429 وقال ابن عمر رضى الله عنېما قالالنى صل ال عليه وسل هءنراءىراءكىاله 
به ومن ممع تمع الله به 4209 وفى حديث آخر طوبل و إن اف تمالی ول للائمكته إنهذالوردى بعمله 
فاجعلوء فى سجين ٩‏ » وقال يِل إن أخوف ماأخاف علي الثمرا لكالا صغرقالواوماالشرالأصغر 
يارهول اه ؟ قال الرياء » يقول اله عزو جل يوم القيامة إذاجازى الماد ,أعمالحم اذهبو ا إلى الذين كلتم 
تراءون ف الدنيا فانظرواهل محدون عند الجزاء (*> » وقال صل الله عليه وسل واستعيذ واباقهعز وجل 


خير بينه فليتوطاً إذا 
حضر غداؤه م سحى 
الل تسای م قة وله تعالی 
ولا 5 كلوا مما 
م يذ كراسم اشعلیه۔ 
تفسيره تسمبة اف تمالى 


عند ذز الحيوان . 


واختلف الشافعى إإإ من جب الحزن قبل وماهو يارسول اله قال واد فى جهام أعدللقراءللر اثين0© » وقال بلق د يفول الله 
وأبو حنيفة رحمبما | عز وجل : من عمل لى عملا أشر كفيهغيرى فهوله كله وأنامنهبرىءوأناأغنى الأغنباءعن امرك 49م 
ات فى وجوب ذلك ||| )١(‏ حديث نزول قوله تعالى - من كان يرجوا لقاء ربه ‏ الآية فيمن يطلب الآخرةو الحجدبساداته 
ا 3 || وأعماله الحا من حديث طاوس قال رجل إلى أقف للوقف أبتغى وجه اق وأحب أنيرىموطنى 
د ام عار فلم برد عليه حتى نزلت هذه الآبة هكذا فى نخ من لاستدرك ولملهسةطمنه ابن عباس أوأبوهرررة 
التفسير أن لايا كل وللبزار من حديث معاذ بلند طعيف من صام رياء قفد أشرك الحديث وفيه أنه صلى الله عليه وسم 
الطعام إلامقر وثابالذكر تلاهذه الآبة (؟) حديث أبى هريرة فى الثلائة : القنول فى سبل الله والتصدق بماله والفارى* 
رن رده دت || لسكابه ان الله تقول لكل واحد منرم كذبت رواه مسل وسيآف فى كتاب الاخلاص (م) حديث" 
وأديه ويرى أنتناول ابن تمر من راءى راءىاللهبه ومن ممع الله به متفق عليهمن حديث جندببنعبداق وأ ماحديث 
الطعام واللاء ينتج من ||| ابن عمر فرواء. الطبرائى فى الكبير والبييقى فى الشعب من رواية شيخ يكنى أبابزيد عنه بلفظ من 
إقامة النفس ومتابعة ممع الناس ممع الله به سامع خلقه وحقره وصغره وفى الزهد لابن البارك ومسند أحمد بن منيع أنه 

من حديث عبدالله بن مرو (4) حديث إن الله قول للملاتسكةإنهذا ردق بعملهذاجعلوهفى سجين 

ابن اابارك فى الزهد ومن طريقه ابن أبى الدنيا فى الاخلوص وأ بو الشرخ فى كتاب العظمة من 


رواية حمزة بن حبيب مسلا ورواه ابن الجوزى فى للوضوءات (ه) حديث إن أخوف ماأخأف 
علي الثمرك الأصغر الحديث أحمد والبمقى فى الشعب من حديث مود بن لبيد ولدروابةورجاله 
تفات ورواه الطبرانى مس رواية مود بن بيد عن راقع بن خدج )٩(‏ حديث استعيذوا باق من 
جب الحزن قبل وماهو ؟قال وادف جبماءد للقر اء الرائين الترمذىوقالغر يبواننماجهمن حديث 
أنى هريرة وصععه ابن عدى (۷) حديث يدول الله من عمل لی عملا شرك فيه غيرىفهو له كله 


وقآال 


ماورد في ذم الرياء TAY‏ 


وال عيمى للسیح صلى الله عليه وسلم : إذاكان یوم صوم أحدم فليدهن رأسه ولیته و مسح شفتیه 
ثلا یری الناس أنه صاهم وإذا أعطى يبمينه فلبيخف عن ثماله وإذا صلى فليرخ ستر بابه فان الل يقم 
الثناء كا يقسم الرزق » وقال ذبينا صلى اله عليه وسل و لايقبل الله عز وجل عملا فيه مثقالذرةمن 
رياء ٤‏ » وقال عمر لمعاذ بن جبل حين رآه یکی ما كك ؟ قال حديث سممته من صاحب هذا 
القبر يعنى النى صلی اله عليه وسلم يول و إن أدى الرياء شرك 29 » وال صل اله عليه وسل 
« أخوف ما أخاف علي الرياء والشهوة الخفية 20 » وهى أيضا ترج إلى خطابا الريام ودقاتقه 
وال صلی اله عليه وسل 9 إن فى ظل المرش نوم لاظل إلا ظله رجلا تصدق بيمينهفكاد ماعن 
ثماله © » ولذلك ورد و أن فضل عمل السر على عمل الجر بسبعين ضا 2*9 » وقالصلى اله عليه 
وسلم و إن للرأئى ينادى عليه يوم القيامة يافاجر باغادر يامرائى ضل عملك وحبطأجركاذهب فخذ 
أجرك من كنت تعمل 4 ٩‏ » وقال شداد بن أوس و رأيت النى صلى الله عليه وسل یکی قفلت 
ماييكبك يارسول اله ؟ قال إنى خوفت فى أمق الشرك أما إنهم لا يدون صما ولا امسا ولا قرا 
ولا حجرا ولكنهم برامون بأعمالحم © » وال صلى الله عليه وسل و لما خلق الله الأرض مادت 
بأهلها فخلق الجبال فصيرها أوتادا للاأرض ققالت اللائكة ماخلق ربنا خلقا هو أشد من الجبال 
فخلق الله الحديد ققطع الجبال ثم خلق النار فأذابت الحديد ثم أمس الله الاء بإطفاء النار وأمرالريح 
فكدرت الما فاختلفت اللالكة ققالت نسأل الله تعالى قالوا يارب ما أشد ماخلقت من خلقك ؟ 
قال الله تالى لم أخلق خلقا هو شد طى من قاب ابن آدم حين يتصدق بصدقة يمينه فيخفيها عن 
ثماله فهذا أشد خلقا خلةته 640 » وروی عبد الله بن مبارك باسناده عن رجل أنه قال لمعاذين جيل 
حدثی حديثا سمعته من رسول الله صلی الله عله .وسل قال فبك معاذ حق ظننتأنهلايسكت ثمسكت 
ثم قال ممت النى صلى الله عليه وسل قال لى و يامعاذ قلت لبيك بأ أنت وأى یار سول اله قال 


الحديث مالك واللفظ له من حدث أنى هريرة دون قوله وأنا منه برى ء ومسل مع تقد م وتأخير دولا 
أيضا وهی عند ابن ماجه بسند مح )١(‏ حديث لايغبل اله عملا فيه مقدار ذرة من رياء أجده 
هكذا (۲) حديث معاذ إن أدأى الرياء شرك الطبراق هكذا وال حا كم بافظ إن اليسير من الوياء شر 
وقد تقدم قبل هذه الورقة () حديث أخوف ماأخاف عل الرياء الحدث تقدم فى أولهذا|الكتاب 
(4) حديث إن فى ظل العرش بوم لاظل إلا ظله رجلا تصدق يمينه فكاد أن مخفيها عن ثماله 
متفق عليه من حديث أفى هريرة بنحوه فى حديث سبعة إظلهم الله فى ظله (ه) حديث تفضيل 
عمل ال على عمل الجبى ببعين ضعفه الوق فى الشعب من حديث أنى الدرداء إن الرجللعمل 
العمل فيكتب له عمل صا معمول به فى السر يضعف أجره سبعين طعا قال البببق هذامن أفر اد ية 
عن شبوخه اللهبولين وروی ابن أن الدنيا فى كتاب الاخلاص من حديث عالشةبسندطميف يفضل 
اله كر الحنى الى لانسمعه الحفظة ى ال كر الدى تسممه الحفظة سبعين درجة (۷) حديث إن 
المرائى ينادى يوم القرامة يافاجر ياغادر يامرائى ضل يلمك وحبط أجرك الحديث ابن أفى الدنيامن 
رواية جبلة اليحصى عن مجان لم يسم وزاد يا كافر ياخاسر ولم يقل يامرائى وإسناده ضيف 
(۷) حديث شداد بن أوس إنى مخوفت على أمتى السرك الحديث ابن ماجه وال ما كم محوه وقد تقدم 
قريا (۸) حديث لما خلق الله الأرض مادت بأهلها الحديث وفيه لم أخلق خلقا هوأشدمنابنآدم 
يتصدق ينه فقا عن ثماله الترمذى من حدث أنى مع احتلاف وقال غريب . 


هواها وری ذ كرالله 
تعالى دوامه وریاقه . 
روت عائشة رضى اله 
عنباقالت« كانرسول 


1 5 
اه صلى اقه عليه وسم 


يأ كل الطمام فى ستة 
تفر من أصحابه اء 
أعرالى فأ كله باقمتين 
قال رسول له صلی 
لله عليه وسل أما إنه 
لوڪان ,سمى اله 
لكنام فاذا أكل 
أحذم طماما قليقل 
بم اله فان نى أن 
يقول بم الله فليقل 
سم اله أولاواخره» 
ويستحب أن يقول فى 
أوّل لفمة بنم افهوفى 
الثانية بسم الال ر حمن 
وفى الثالثة يم وشرب 


للاء شلائة أتفاس 
يوك فى أوّل نفس 
الحجد له إذاشزبوق 
الثالية الحدك ل اسه 
العا لمن وفى الثالثة الجد 
له رب العالمين الرحمن 
الر حم وكا أن المعدة 
طباءا تقد ركاذ كر ناه 
بمواققة طاع الطمام 
فلاة لب ا مناج 
وطباع لارباب التفقد 
والرعايا واالظة يعرف 
اتحراف «زاج القلب 
هن الاقمة لاتناولةتارة 
محسدث من الافمة 


< رارة الطرش 


باهوض إلى الفضول ' 


وتارة محدث فالقاب 
برودةالكسل بالقاعد 


عن وظفةالوقتوتارة 


A۸‏ ماورد فى ذم الرياء 
إى عحدئك حديئا إن أنت حفظته عك وإن أنت ضيعته وم حفظه اتفطمت حجتك عند الله يوم 
القيامة يامعاذ إن الله تعالى خلقى سبعة أملاك قبل أن لق السموات والأرض ثم خلق السموات 


: فجمل لسكل سام من السبعة ملكا بوابا عليها قد جللها عظيا قتصعد الحفظة يسم ل الصدمن حين أصبح 
| إلى حان أمسى 4.نور كنور الشمس حت إذا صمدت به إلى السباء الد نبا ز كته فكثرتهفيقول املك 
: الحفظة اضر نوا بهذا المملى وجه صا حه أنا صاحب الفيبة أميى رى أن لاأدع عمل من اغتاب 
| الناس جاوز إلى غيرى قال ثم تأنى الحفظة يعمل صالح من أعمال المد فتمر به فر كيه وتكاثره 


حتى تبلغ به إلى السماء الثانية فيقول لمم اللاك للوكل ها قننوا واضربوا بهذا العمل وجه صاحبه إنه 


| أراد بعمله هذا عرض الدئيا أمرتى ری أن لا أدع عمله مجاوزق إلى غيرى إنه كان بفتخر به ص 


الناس فى عجالسهم قال وتصصد الحفظة يعمل العبد يتهج نورا من صدقة وصام وصلاة. قد أعمب 
الحفظة فيجاوزون به إلى السباء الثالثة فبقول لهم االمك للوكل بها قفوا واضربوا بهذا العمل وجه 
صاحبه انا ملك السكبر أمرنى رنى أن لا أدع مله يجاوز إلى غيرى إنه كان يشكير على الناس فى 
مجالسهم قال واتصعد الحفظة يعمل الصِد يزهر كا زهر الكوكب الدرى له دوى من تسبيح وصلاة 
وحج وعمرة حتى مجاوزوا به السماء الرابعة فقول لمم الك الوكل مها قفوا واضرنوا -هذا العمل 
وجه صاحبه اضر بوا به ظهره وبطنه أنا صاحب المجب أمرأى رفى أن لا أدع عمل يجاوز إلى 
غيرى إنه كان إذا عمل عملا أدخل العجب فى عمله قال وتصعد الحفظة يعمل المبد حقى مجاوزوا به 
الماء الخامسة كأنه العروس للزفوفة إلى أعلها فيقول لمم لللك الوكل بها تفوا واضر بوابهذاالمسل 
وجه صاحبه واحملوء على عائقه أنا ملك الحسد إنه كان محسد الناس من بعلم ويسمل ثل عملهوكل 
من كان يأخذ فضلا من العبادة تحسدثم وع فيهم أمرتى رى أن لا أدع عمله جاوز إلى غيرى 
قال وتصعد الحفظة سمل المبد من صلاة وزكاة وحج وعمرة وصام فيداوزون بها إلى الماء 
Ele AS GOT ES‏ 

ن عباد الله أصابه بلاء أو ضر أضر به بل كان اث شعت به أنا ملك الرحمة أمرق رب أن لا أدع 
عله يجاو إلى غيرى تال وتصعد الحفظة سمل العبد إلى السماء السابعة من صوم وصلاة ونفقة 
وزكاة واجتهاد وودع له دوى كدوى الرعد وطوء كضوء الشمس معه ثلاثة لاف ملك فحاوزون 
به إلى الساء السابعة فةول لمم اللك ااوكل بها : قفوا واضربوا هذا العمل وجه صاحبه: اضر نؤابة 
جوا حه اقفاوا به على قلبه إنى أحجب عن ری کل عمل لم يرد به وجه ری إنه أراد بعمله غير اله 
تعالى إنه أراد رفعة عند الفقهاء وذ كرا عند العلماء وصيتا فى الدائن أمرنى ربى أن لاأدع عمله 
محاوز إلى غيرى وکل عمل لم يكن لله خالصا فهو رياء ولا يقبل الله عمل الرائى قال وتصعدالحفظة 
بعمل العبد من صسلاة وزكاة وصام وحج وعمرة وخلق حسن وصمت وذكر لله تعالى ولشيعه 
ملائسكة السموات حتى يقطموا به الحجب كلها إلى الله عز وجل فقفون بين يديه ووشهدون له 
العمل الصا الخخلص ته قال فبفول الله لحم أتم الحفظة على عمل عبدى وأنا الرقيب طي سه 
إنه لم يردق هذا العمل وأراد به غيرى فمايه لعنتى فتقول اللائكة كلهم عليه لمنتك ولعنتنا 
وتبول السموات كلها عليه لعنة الله واعنتنا وتلعنه السموات ااسبع والأرض ومن فين قال معاذ 
قات بارسول الله أنت رسول الله وأنا معاذ قال اقند ی وإن كان فى عملك تفص بامعاذ حافظ على 
اسانك من الوقبعة فى إخوانك من حمل الفرآن واحمل ذلوبك عليك ولا احملا عليهم ولا نزك 
نفسك بذمهم ولا رفع ع داع را قل تل اننا و كيل ا 


ما ورد فى ذم الرياء ۸۹ 


الدكى محذر الناس من سوه خلقك ولائناج رجلا وعندك آ خر ولاتتعظم على ااناس فطع عنك ‏ 


خير الدنيا ولامراق الناس تمن فك كلاب النار يوم الفيامة فى النار قال اقه تعالى ‏ والناشطات 
نشطات أتدرى من هن يامعاذ ؟ قلت ماهن بأبى أنت وأمى يار-ول الله ؟ قال كلاب فی النار 
تفشط الاحم والعظم . قات بأبى أنت وأمى يارسول الله من طق هذه الخصال ومن ينجو مها ؟ 
قال يامعاذ إنه ليسير على من بسره الله عليه 22 » قال فما رأيت أكثر تلاوة للةرآن من معاذ 
للحذر مما فى هذا الحديث , وأما الأثار : فيروى أن عمر بن الخطاب رطى اله عنه رأى رجلا 
ينطأطى * رقبته قئال ياصاحب الرقبة ارفم رقبتك ليس الخشوع فى الرقاب إا المشوع فى القاوب 
ورأى أبوأمامة الاهلى رجلافى السجد بى فى سجوده قال أنت أنت لوكان هذا فى بيتك . 

وقال على کرم الله وجه : لمرای ثلاث علامات: يكل إذاكان وحده ويذشط إذاكان فى الناس 
وإزيد فى العمل إذا أثنى عليه وينعس إذا ذم . وقال رجل لمبادة بن الصا مت أقاتل بسيئى فى 
سيل اله أريد به وجه اله تعالى وجمدة الناس قال لاشى* لك فسأله ثلاث مات كل ذلك يول 
لاشى* لك ثم فال فى الثالثة إن الله يقول أنا أغنى الأغنياء عن الشرك الحديث .وسال رجلسعيدن 
للسيب قفال إن أحدنا و امروف حب أن محمد ويؤجر قفال له أتحب أن مقت ؟ قال لا 
قال فاذا عملت فه عملا فأخاصه . وقال الضحاك : لايقولن" أح دک هذا لوجه الهو وجباشلاو ,#ولن 
هذا ف ولارحم فان الله تما لاشريك له وضرب *مر رجلا بإلدرة ثم قال 4اقتس منى ققال لايل 
أدعها نه ولك فقال له عمر ماصنعت شيئًا إما أن تدعا لی فأعرف ذلك أوتدعبا لله وحنه ققال 
ودعتبا فه وحده ققال فنءم إذن . وقال الحسن : لقد صمبت أفواما إن كان أحدثم لتعرض لا لحكة 
لونطق بها . لنفعته وتفعت أسحابه وماعنمه مما إلاعخافة السهرة وإن كان أحدم لير فيرى الأذى 
فى الطريق ففانمه. أن ينحيه إلاعفافة الشهرة . ويقالإن الرالى ينادى يوم القيامة بأربعة أسماء 
ياعم الى ياغادر ياخاسر نافاجر اذهب نفد أجرك ممن عملت له فلا أجر لك عندنا . وقالالفذيلين 
عياض : كانوا براءون مما يعملون وصاروا اليوم براءون عالابعملون . وقال عكرمة : إن اللهيعطى 
العبد على نيته مالابعطه عل عمله لن" النية لارياء فما . وقال الحسن رضى الله عنه :المراى ريدأن 
غلب قدر الله تعالى وهو رجل سوء بريد أن يقول الناس هور جل صا كف يقولونوقد حل من 
ربه حل الأردياء فلا بد لفلوب الؤمئين أن تعرفه . وقال قتادة : إذا راءى العبد ينو لاله تعالى 
انظروا إلى عبدى يستوزى* بى . وقاله مالك بن دينار : القراء ثلائة قراء الرحمن وقراء الدنيا 
وقرام الاوك وإن مد بن واسع من قراء ال حمن . وقال الفضيل : من أراد أن ينظر إلى اء 
فلينظر إلى . وقال عمد بن للبارك الصورى : أظهر السمت بالل فانه أشرف من سمنك بالهار 
لأن السمت بالنهار للمخلوقين وسمت اليل لرب العالمين . وقال أبو سلمان :التوق عن العمل أشد 
من العمل . وتال ابن البارك : إن كان الرجسل ليطوف بالبيت وهو تخراسان فقيل له و كاف 
ذاك ؟ قال مب أن يذكر أنه جاور 5٤‏ . وقال راهيم بن أده : ماصدق الله م نأرادأنيشتير. 


)١(‏ حديث معاذ الطويل إن الله تعالى خلق سبعة أملاك قبل أن ملق السموات والأرض ءل 
سكل سماء من السبعة ملكا بوابا عليها الحديث بطوله فى صعود الحفظة يعمل العبد ورد اللائكة | 
له من كل سماء ورد الله تعالى لله بعد ذلك عزاء الصنف إلى روابة عبد الله بن البارك باسناده عن | 


رجل عن معاذ وهو كا قال رواه 
فى للوطوعات . 


فى الزهد وفى إسناده کا ذکر من لم يسم ورواء ابن الجوزى 


( ۴۷ - إحباء - ثالث ) 


محدث رطوية الهو 
والغفلة وتارة سوسة 
الم والحزن يسبب 
الحظوظ العاجلةفبذه 
كلبا عوارض بتفطن 
لها ااترفظ ويرى تغير 
القالب مهذهالءوارض 
خير مزاج القلب عن 
الاعتدال والاعتدال 
كاهو مهم طبه 
لاقالب فلاةلب م 
وأولى وتطسرق 
الأتحراف إلى القلب 
أسرع منه إلى القالب 
ومن الاحراف مسقم 
به القاب فيموتلوت 
القالب واسم اله تمالی 
دواء نافع جرب اق 
.الأسواء ويذهبالداء 
ويحلب الشفاء . حكى 


4° حقبقة الرباء فى اقدين بالبدن والحيئة واثرى 


( يان حقيقة الرياء ومايراءى به ) 

اغل أن الرياء مشتق من الرؤية والسمعةمشتقة من السماع و إما الرياء أصلهطلب للتزلةفىقاوب الناس 
باتهم خصال اير إلا أن الجاء والئزلة تطلب فى القلب بأ عمالسوىالمبادات وتنطلببالساداتواسم 
الرباء خصوص ع العادة بطلب انَل فى الفلوب بالعبادات وإظهارها فد الرياء هو إرادةالباد 
بطاغة اف فالمراى هو العابد وللراءى هو الناس الطاوب رو ہم بطلب للل فی قاو ممم وللراءی بههو 
الخصال التى قسد للراثى إظهارها والرياء هو قصده إظهار ذلك والراءىبه كثير وتجمعه خمسة اقام" 
وهی مجامع مايزين به العبدللناس وهو البدزوالزى والقول والعمل والأتباع والأشياء الخارجةوكذيك 
أهل الدنيا براءون هذه الأسباب الخسة إلا أن طلب الاه وقصد الرياء بأعمال ليست من جملة 

' الطاءات أهون من الرباء بالطاعات . 
[ اقم الأول : الرياء فى الدن بالبدن [ وذلك باظهار التحول والصفار لوجم بذلك شدة 


أن الفيم مدا 
الغزالى لمارجع إلى 
طوس وصف 4 فى 


بعض الفرى عبدصال أا الاجتهاد وعظم الحزن على أي الدرن وغلبة خوف الآخرة وليدل؛لنحول فى قلة الأكل وبالصفار 
ققصده زائرا فصادفه | على سر اللبل و كثرة الاجتهاد وعظم الحزن على الدبن وكذلك برائى بتشعيت الشعر ليدلبه عل 
وهو فى صمراء له#ييذر | استغراق الهم بالدين وعدم التفرغ لتسرع الشعر وهذه الأسباب مهما ظهرت استدل الناس بها 
الحنطة فى الأرض فنا أ على هذه الأمور فارتاحت النفس لمعرقتهم فلذلك تدعوه النفس إلى إظبارهالئيلتلك الراحةويقرب 
رأى الشيخ تحداجاء | من هذا خفض الصوت وإغارة العينين وذبول الثفتين ليستدل بذلك على أنه مواظب فى الصوم 
إليه وأقبل عليه اء وان وفار الشرع هو الذى خفض من صوتهأوضف الجوع هو الذى ضعف من قوته وعن هذا 
رجل من صاب أا قال للسيح عليه السلام : إذا صام أحدم فليدهن رأسه وبرجل شمره ويكحل عيئيه. و كذلك 


روى عن أب هريرة وذلك كله لما حاف عليه من تزغ الشيطان بالرياء »ولدلاك قال ابن مسعود 
أصبحوا صياما مدهنين فبذه مساءاة أهل الدبن بدن » فأما أهل الدنيا فيراءون باظبار السمن 
وصفاء اللون واعتدال القامة وحن الوجه ونظافة البدن وقوة الأعضاء وتناسها . 


وطلب منه البذر 
لينوب عن الشيخ 


فى ذلك وقت اشتغاله 


بالغزالى فامتنع ولجبعطه [ اثانى : الررياء بالمرثة والزى ] أما الحمثة فندمث شمر الرأس وحاق الشارب وإطراقالرأس 
الببدر فسأله الغزالى فى الى والمدوء فى الحر كه وإبقاء أثر ال جود على الو جهوغلظ اكاب ولس الم وف وتشميرهاإلى 


قريب من الساق وتقصير الأ كام ورك تنظيف الثوب وتركه عفرقاكل ذلك براق به لبظبر من 
نفسه أنه متبع للسنة فيه ومقتد فيه بعبادالله الصالين ومن ذلك لبس الرقعة والملاة علي السجادة 
ولبس اياب الررق نشبها بالدوفية مع الإفلاس من حمّائق التصوف فى الباطن ومنهالقنعالازار 
قوق العمامة وإسبال الرداء على العينين ليرى به أنه قد اى تقشفه إلى الحذر من غبار الطريق 
ولتنصرف إليه الأعين بسبب ميزه بتلك العلامة ومنه الدراعة والطيلسان يله من هو خا عن 
المل ليوجم أنه من أهل العم وللراءون بالزى مى طبقات فليم من يطلب النزلة عند أهل الصلاح 
باظار الزهد فليس الثباب الحرقة الوسخة القصيرة الغليظة لير الى بغلظما ووسخماوقصرها وخر قما 
أنه غير مكترت باد نيا ولوكاف أن يلبس وبا وسطا نظيفما مماكان الساف بلبسه لكان عنده عة 
الذع وذلك لخوفه أن ,دول الناى قدبدا له من الزهد ورا جع عن تلك الطريقة ورغب فى الدنيا 
| وطقة أخرى بطلبون الةبول عند آهل السلاوعند أهل ١‏ لدنيا من اللوك والوزراء والتجار ولو 
لدسوا الثياب الفاخرة ردم القراء ولوليسوا الثياب الخرقة البذلة ازدرمهم أعين الاوك والأغنياء 
فهرم بريدون القع بين قبول أهل الدين والدنيا نلذلك بطلبورن الأصواف الدقيقةوالاً كسيةالرقيئة 
والرقمات للصبوغة والفوط ااروعة فيليسونها ولعل قرمة وب أحد الأغنياء ولونه وهيئتة لون 


هن سب امتناعه 
قال لأنى أبذر هذا 
البسذر ماب حاضر 
ولسان ذاكر أرجو 
البركة فيه لكل من 


الرياء بالقول والعمل والأسماب والزائرابن والخالطين 
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ثياب الصلحاء فيلتمسون.القبول عند الفريفين وهؤلاء إن كلفوا لبس ثوب خشن أو وسخلكان 
عندم كالدبع خوفا من السقوط من أعين اللوك والأغنياء ولو كلفوا لبس فيو وانكان لايق 
الأيض والقسب للع وإن كانت قرمته دون قبمة باهم لعظم ذلك عايهم خوفا من أن يقول 
أهل السلاح قد رغبوا فى زی أهل الدنا يا وکل طبقة منهم رأى مله فى زی مخسوص ففثقل عليه 
الانتفال إلى مادونه أو إلى مافوقه وإنكان مباحا خيفة من الذمة» وأما أهل الدنيا فراءالهم 
بياب النفيسة وللرا كب الرفيعة وأنواع النوسع والتجمل فى اللبس وا!سكن وأثاث البيت وفره 
ا يول وباثتياب للصيغة والطرالمة النفيسة وذلك ظاهر بين الناس فانهم بلبسون فى يونم الثياب 
الحشنة وبشتد عليهم لو برزوا الناس على تلك الميئة مالم الوا فى الريئة . 

[ اثالث : الرياء بالقول ] ورياء أهل الدين بالوعظ والنذ كير والنطق بالحكة وحفظ الأخبار 
والآثار لأجلالاستغمال ف الحاورة واظهار! لغزارة العم ودلالةعلى شدة العناية بأأحوال السلفالصامين 
وتحريك الشفتين بالك كر فى محضر الناس والأمر بالمعروف والنهى عن للنكر بمشهد الاق وإظهار 
النضب المتكرات واظار الأسف عى مقارفةالناس للمعاصى وتضعيف الصو تف الكلام وثرقيق الصوت 
بقراءة الفرآن ليدل بذلك على الحوف والحزن وادعاء حفظ الحديث ولقاءالك وخ و الددق طمن ر وى 
الحديث بیان خلل فى لفظه يعرف أنه إصير بالأحاديث والدادرة إلى أنالحديث بح أوغير صحيح 
لإظبار الفضل فيه والجادلة عل قد إخام الخصم لبظمر اناس قوته فى عل الدين والرياءبالقولكثير 
وأنواعه لاتنحصر. وأما أهل الدنيا فراءاتهم بالقول محفظ الأشعار والأمثال والتفاصح فى المبارات 
وحفظ النحو الغريب للاغراب على أهل الفضل وإظبار النودد إلى الناس لاسمالة القلوب . 

[ الرابع : الرياء العمل ] كراءاةالصلى بطول الق.ام ومدالظبر وطول!!-جودوالركوع واطراق 
الرأس وارك الالتفات وإظهارالحدوءوالسكونوتسويةالقدمين واليدينو ركذلكبالصوموالغزووالحج 
وبالصدقة وباطعام الطمام وبالإخبات فى الشى عند اللقاء كارخاء الجذون وتنكيس الرأس والوقارفى 
الكلام حتى إن للرائى قد يسرع فى الشى إلى حاجته فاذا اطاع عليه أحدمن أه لالد ينر جع إلى الوقار 
وإطراق الرأس غوف من أن ينسبه إلى العجلة وقلة الوقار فان غاب الر جلعادإلىعواتهفاذارآهعادإلي 
خشوعه ولم محضره ذ کر الله حت يكون جد الخشوع له بل هو لاطلاع إنسانعاءه محتى أن لايعتقد 
فيه أنه من العباد والصلحاء وموم من إذا حع هذا استحا من أن الف ميته فی الخلوةمشيةه عرأى 
من الئاس فيكاف نفسه الشية الحسنة فى الخلوة حت إذا رآه الناس لم يفتقر إلى التغير وبظن أنه 
يتخاص به عن الرياء وقد تضاعف به رياؤه فانه صار فى خلوته أيضا مرائيا فانه إكامحسن مشيتهفى 
الخلوة ليكون كذلك في اللا" لالحوف من اه وحياء منه »وأماأهلالدنيا فراءاتمم.التبختروالاختيال 
ومحرءك اليدين وتقررب الخطا والأخذ بأطر اف الديلوادارةالمطفين دلوا بذلكط ال هوالحشمة. 

[ الخامس : للراءاة بالأصماب والزائرين والخالطين ]كالدى بتكلف أن يستزير عالمما من العلماء 
لقال إن فلانا قد زار فلانا أو قابدا من العباد ليقال إن أهل الدين بت رکون بزيارتهو يترددونإليهأو 
ملكا من الاوك أو عاملا من عمال السلطان لقال إنهميتبركون به لعظمر تدتهف الد ین وكالذى يكثرذ کر 
الشيوخ ليرى أنه لق شيوحا كثيرة واستفاد منهم فاهى بشبوخه ومباهاته ومراءاته تترشحمنهعند 
مخاصمته فيقول لغيره من لفيت من الشيوخ وأنا قد لقبت فلانا وفلانا ودرتالبلادو خدمت‌ الك .وخ 
وما بحرى مجراه فهذه امع ما يرائى به للراءون وكلهم يطلبون بذلك ا لباه و التزلةفىقلوبالعباذومتهم 

من يقنم مسن الاعتقفادات فه فک من راهب اأزوى إلى ديره سنين كثيرة وک من عابد اعنزل 


بتناول منه شيئا فلا 
أحب” أن أسله إلى 
هذا فبذر بلسان غير 
ذا كر وقلبغير حاضر 
وكان بعض الفقراء 
عند الأكل شرع 
فى تلاؤة سورة من 
القرآن ضر الوقت 
بذلا حق تخمر 
أجزاء الطعام. بأنوار 
الذ كر ولاءءة ب الطعام 
مكروه وبتغير مزاج 
الةلب وقد كان شخنا 
أبوالتجيب السوير ودی 
ول أنا ١‏ کل j:‏ 
أصلى يشير إلى حور 
القاب فى الطعامور عا 
كان يوقف: من عنم 
عنه الشواغل ونث 
أ كله لثلا بتفرق همه 


وقت الأكل وبرى 
مد كر وحضورالفلب 
فى الأ کل أثرا كيرا 
لاسعه الإهال لهومن 
ال كر عندالاً كل 
المكر اها اش تمالى 
من الأسنان العبنة على 
الأ كل فنا السكاسرة 
ومنها الناطمة ومنبا 
الطاحنة وما جمل الله 
تال من الماء الحاوقى 
الفم حت لابتغير الوق 
کا جحل ماءالمین مالا 
لما کان شحما حقی 
لإفسد وكيف جمل 
النداوةتنبمع من أرجاء 
االسان والفم لبعين 
ذلك في المضغ و السو 
وكيف جل القوة 
الهاضمة مسلطة على 
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إلى قلة جبل مدة مديدة وإنما خبأته من حيث علمه بقيام جاهه فى قلوب الخلق ولوعر ف ألم نسبوه 
إلى جريمة فى دبره أو صومعته لتشوش قلبه وم يقنع بعل الله براءة ساحته بل بشتد اذ لك غمهورسعى 
کا ذ كرناه فى أسبايه فانه نوع قدرة وکال فى الال وإنكان سر مع الزواللايشتر به إلا الجهالولكن 
کر الناس جهال ومن للرائين من لايقنع بقبام منزلنه بل بلدمس مع ذلك اطلاق اللسانبالكناء و الجد 
ومنهم من يريد انتشار الصيت فى البلاد لنكثر الرحلة إليه ومنهم من بريد الاشتهار عندالاولكقبل 
شفاعته وتنجز الحواج عل يده فيقوم له بذلك جاه عند العامة ومنيم من يقصد التوصل بذاك إلى جمع 
حطام وكسب مال ولو من الأأوقاف و أمو ال البتاى وغير ذلك من الحرام وهؤلاء شر طبقات للرائين لذبن 
يداءون بالأسباب الى ذ كر ناهافهذه حقيقة الرياءومابهيقع الرياء. فا نقلتفالرياءحر امأ ومكر وه ومباح 
أو فيه تفصيل . فأقول فيه تفصيل فان الرباء هو طلبالجاموه و إماأن يكو ن,العيادات أو بغير العبادات 
فان كان ,شير العبادات فهو كطلب الال فلا محرممن حي ثإنه طلب مزل فى قلوب العباد ولسكن کا 
عن كسب الال بتلبيسات وأسباب حظوراتفسكذلك الجاموكا أن كسب قل ل من الال وهوماعتاج 
إليه الانسان مود فكسب قلل من الجاه وهو مارسل به عن الآفات يشامو دوهوالذىطابهبوسف 
عليه السلام حيث قال إفى حفيظ علم_وكأن امال فيه سم ناقع ودرياق نافع فكذلك الام وكا أن كثير 
الال يلهى وبطؤى وينسى ذ كر اث والدار الآخرة فكذلك كثير الجاه بل أشد وفتنةالجاء عظممن 
فتنة الال وكا أنا لاتقول تملك الال الكثير حرام فلا تقول أيضا تملك القلوبالكثير حر امإلاإذا 
حملته كثرة الال وكثرة ال جاه على مباشرة مالا يحوز » نم انصراف الهم إلى سعة الجا مبدأ اك رور 
كانصراف الهم إلى كثرة الال ولا يتقدر حب ال اء والال على ترك معاصى الغلب و اللسان وغير هاو أماسعة 
الجاه من غير حرص منك على طلبه ومن غير اغمام بزواله إن زال فلا ضرر فيه فلاجاءأوسعمن جاه 
رسول الله صلى الله عليه وسم وجا الخلفاء الراشدين ومن بعدهم منعاماءالدينولكن انصراف الهم 
إلى طلب ال جاه تقصان فى الدين ولا يوصف بالتحربم فعلى هذاثةول نحسين الوب الدى يلبسهالانسان 
تحمل للناس وزين لهم والدليل عله ماروی عن عائشةرضى انه عنما د أن ر سو ل اش زاراد أن رج 
يوما إلى الصحابة فكان ينظر فى حب الاء ويسوى همامته وشعره قفالت أو تفعل ذلكيارسول اله 
قال نم إن الله تعالى محب من المبد أن مين لاخوانه إذا خرج إليم210» نم هذا كان من ر سول اه 
صلى اه عليه وسل عبادة لأنه كان مأمورا بدعوة الخلق وترغيبهم فى الاتباع واسمّالةقلو .هم ولوسقط 
من أعينهم لم برغبوا فى اتباعه فكان حب عليه أن ,ظهر لهم محاسن حو اله لثلاتزدر يهأعينهم فانأعين 
عوام الخلق تمتد إلى الظواهر دون ااسرائر فكانذلك فصدرسول اف به ولكن لو قصدقاصد بدأن 
بحسن تسه فى أعيلهم حذرا من ذمهم ولومهم واسترواحا إلى توقیر مو احثر امبمكان قد قصدأم امباحا 
إذ للانسان أن عترز من أم الذمةو يطل راحةالأنس بالاخو انومهمااستثقاوهواستقذر وه .أ نس جم 
فاذن الراءاة ا ليس من العبادات قدت_> ون مباحةوقد تكو زطاعةوقد تكو نمذه ومةوذلك عب 
الغرض الطلوب بها ولذلك تقول الرجل إذا أنفق ماله عل جماعة من الأغناء لافى معرض العبادة 
والصدقة ولكن لعتقد الناس أنه دى فهذا ص اءاةوليس بحر اموكذ لك ]مثاله. أماالباداتكالصدقة 


)ع0 حدارث عائشة أراد أن حرج ص أصحيا به وكان ينظر فى حب اء وسوی مامته وشعره 
الحديث ابن عدى فى الكامل وقد تقدم فى الطهارة . 


درجات الرياء 4۳ 
والصلاة والصياموالفزو والحج فللمرالی فيه حالتان: إحداها أن لابکون له قصد إلا الرياء اض دون 
الأجر وهذ' سطل عبادته لأن الأعمال بالنبات وهذا ليس صد العبادة لم لايتتصر طل إحباط عبادته 
حق تقول صار کا كان قبل العبادة بل يعصى بذلك ويأئم ا دلت عليه الأخبار والآيات .والعنىفيه 
أمران أحدها يتعلق بالعباد وهو التلبيس واللكر لأنه خيل إلييم أنه مخاص مطيع لله وأندمن أهل 
اللدين وليس كذلك والتابيس فى أي الدئيا حرام أبضا حتى لوقفى دين جماعةوخ. للاناس أنامتبرع 

. عليهم ليعتقدوا سذاوته آم به لما فيه من التلبيس وتملك القاوب بالخداع والكر .والثان تعلقباك 
وهو أنه مهما قصد بسادة الله تعالى خلق الله فهوط مسنزى* باله ولذلك قالقتادةإذاراءىالعبدقال 
اله لملالكته انظروا إله كيف يستهزى* بی ومثاله أن بتمثل بين بدى ملك هن اللوك طول النهار 
كا جرت عادة الخدم وإنما وقوفه لملاحظة جارية من جوارى اللك أوغلام منغلا نه فان هذااسہزاء 
بالك إذم يقصد التقريب إلى الك مخدمته بلقصد بذلك عبدا من عبيده فأى استحقار إزبد طيأن 
يقصد العبد بطاعة الله تمالىمراءاة عبد ضعيف لاعلك له ضرا ولانغما وهل ذلك إلا لأنه بظن أن 
ذلك المند أقدر على محصيل أغراضه من الله وأنه أولى بالتقدب إلبه من الله إذآثرء على ملك اللوله 


الطعام تفصكه ونجزئه 
متعلقا مددها بالكبد 
والكبد مثابة النار 
والعدة عثابة القدر 


مله مقصود عبادته وأى استهزاء يزيد على رفع العبد فوقالولىفهذامن كبائر الهلكات ولمناساء أل ديل لوا 

ردول اقه صلى الله عليه وس السراء الأصفر 217 » نعم بعض درجاتالرياء أشدمن بعض كاسيا فى يانه ادل لاحن رمد 

فى درجات الرزباء إن شاء الله تعالى ولايملو شى* منه عن نم غلرظ أو خف.ف مسب مابهالراءاةولوم الطعام ولاينفصل 

يكن فىالرياء إلاأنه جد ويركع لثير اله لكان فيه كفاية فانه و إن لم يقصدالتقر ب إلى اله فد قصد ولارصل 00 0 

غير الله ولعذرى لوعظم غير الّهبالسجودلكفر كفراجاياإلاأن الرياءهوالكفر الح لأنالرائى عظم 2115 0 
ah gd‏ : 


فىفلبه الناس فاقتضت تلك العظمة أن يسجد وبركم فسكان!اناسثم العم ون بالج ودم ن وجه ومهما 
زال قصد نعظم الله بالمجود ويق تعظم الخلق كان ذلك قرا من ااشرك إلاأنه قصد تعظم نفسه 
فى قلب من عظم عنده باظپاره من تسه صورة النءظم لله فءن هذاكان شرکا حفیا لاش كاجليا 
وذلك غاية الجبل ولايقدم عليه إلامن خدعه الشرطان وأوهم عندهآناامبادعلكون من ضرهو نفعه 
ورزقه وأجله ومصالم حاله وما له أ كثر مما بملكه الله تعالى فلذلك عدل بوجهه عن اله إلبيموأقبل 
بقلبه علهم ليستميل بذلك قلويهم ولووكله اه تعالى إلموم فى الدنا والآخرةلكانذلكأتلمكانأة 
له على صنيعه فان العباد كلهم عاجزون عن أنفسهم لاعملسكون لأتفسم تفءاو لاضرافكيفعلكون 
لنيره, هذا فى الدنيا فكيف فى يوم لامحزى والدعن ولده ولامولودهوجازعن والدءشيئابلتةول 
الأننباء فيه تفسى تسى فكيف يستبدل الجاهل عن ثواب الآخرة ونيل القرب عند اله ما برتقبه 
بطمعه الكاذب فى الدئيا من الناس فلاينبغى أن نشك فى أن اراي بطاعة الله فى خط اش من حيث 
النمل والفياس جيعا هذا إذا لم يقصد الأجر فأما إذا قصد الأجر والجد جميعافىصدقنهأوصلاته فمو 
الشرك الى يناقض الا<لاص وقد ذ كرا حكنه فى كتاب الاخلاص ويدل على ماتقلناه من الآثار 
قول سعيد بن للسيب وعبادة. بن الصامت : إنه لاأجرله فيه أصلا . 
ا ( بیان در جات الرياء ) 
اعلم أن بعش أبواب الرياء أشد وأغلظ من بعض والختلافه باختلاف أركانه وتفاوت الدرجات 


والطحال والكليتئ 
وبطول شرح ذلك 
ون أراد: الاعتبار 
غا يج 
من قدرة اله تعالى 
من تعاضد الأعضاء 
وتعاونها وتعلق بعضها 
بالبعض فى إصلاح 


الكذاء واستحذاب 


(١)حديث‏ سمى الرياء السرك الأصفر أحمد من حديث مود بن ليد وقد تقدم ورواءالطراىمن 
رواية مود بن لبيد عن رافع بن خدع مله فى مسند رافع وتقدم قربا ولاحام وسح إسناده 
من حديث شداد بن اوس كنا تعد طى عد رسول الله صلى الله عليه وس أن الرياء الشركالأصفر. 


القوة منه للاأعضاء 
واتقسامه إلى الدم 
وادمل والاكن انغذية 
ااولود من بين فرت 
ودم لہ لا لا حالصا سانا 
للدار بين فتارك الله 
أحسن الخالتين فالفكر 
فى ذلك وقت الطمام 
وتعرف اطيف الحم 
والقدر فيه من الذكر 
وم يذهب داءالطعام 
للغير لمزاج القلب أن 
يدعو فى أول الطعام 
ويأل الله تعالى 
أن مله عونااط 
الطاعة وكون 
من دعائه : الام صل 
علي غود وى آل #د 
ومارزتتنا نما عب 
احمله عونا لا اط 
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فه وأرکانه ثلاثة لاراءی به وااراءی لأجله و ونفس قصد الرياء . الركن الأول : نفس قصدالرياء وذلك 
لاملو إما أن يكون جردا دون إرادة عبادة الله تعالى والثواب وإما أن يكون معإرادةالثوابةان 
كان كذلك فلاعْلو إما أن نسكؤن إرادة الثواب أقوى وأغلب أوأضعف أومساوية لإرادة الصادة 
فتكون الدرجات أربعا . الأولى :وهی أغلظها نلابكون ص اده الكو اب أصلا كالذى صل بين أظبر 
الناس ولو اتفرد لكان لايصلى بلرعاءصلىمن غير طبارة مع الناس فهذا جر دتصده إلى الرياءفهو 
المقوت عندالله تعالى وكذلك من مخرج الصدقة خوفا من مذمة الناس وهولايقصدالثواب واوخلا 
بنفسه لما أذ اها فيذء الدرجة ا!علا من الرياء . الثانة : أن يكون لقص داكوابأيضاولكن قصدا 
ضعيفا رث لو كان فى الخاوة لكان لايؤءله ولامحمله ذلك الةصد على العمل ولول يك نقصدالئواب 
لكان الرياء مله على العمل فهذا قريب نما قبله ومافه من شائبة م دثو ابلا إستقل محملهط العمل 
لانن عنه القت والإثم . الثالثة :أن يكون له قصداك واب وةصدالرياءمتساو بين بحي ثلوكان كل واحد 
مهما خاليا عن الآخر لم ٠‏ يعثه على العمل فلا اجتمما انبعت الرغبة أو كان كل واحدمئر,مالوا:فرد 
| لاستةل محمله على العمل فهذا قد أفسد مل ماأصل لح فنرجوأن سل رأسابرأس لالهو لاعليهأويكون 
له من اواب مثل ماعليه من العقاب وظواهر الأخبار تدل مى أنهلا.ساوقدكلمناعليه فىكتاب 

الإخلاص . الرابعة : أن کون اطلاع الناس ص جحا ومدويا لنشاطه ولول كن لسكانلا.ترك العادة 
ونوكان صد الرياء وده لما أقدم عليه فالذى نظنه والعم عند الله أنه لا بط أصل الثواب ولكنه 
بنقص منه أوإماقب طى مقدار قصد الرياء ويثاب على مقدار قصد الثواب وأما قوله صلى الله 
عليه وسل قول اله تعالى أنا أغنى الأغنياءعن الشرك 6 فمو #ولطىماإذاتساوىالفصدانأوكان | 
قصد الرياء أرجح . الركن الثاتى : اللراءى به وهو الطاعات وذلك ينقسم إلى الرياء بأصول العبادات 

وإلى الرياء بأوصافبا . القسم الأول وهو الأغلظ الرياء بالأصولوهو على ثلاث درجات :الأولى 
الرياء بأصل الإعان وهذا أغلظ أ.وابالرياء وصاحبه علد فى النار وهو الدى يظبر كلق الشبادة 
وباطنهمشحون بالتسكذيب والكنه يرائى بظاهر الاسلام وهو الذى ذكره الله:الى ىكتابهفىمواضم | 
شق كذوله عن وجل إذا جاءك الناقفون قالوا ودنك لرسول الله والله عم إنك لرسولهوالله 
يشهد إن النافقين لسكاذبون ‏ أى فى دلالم بوهم على ضمائرهم وق ل تعالى_ومن الناس من »حبك 
قولهفىالحياة الدنيا ويشمدالهعلىمافى قلبدوهو ألد الخسام وإذا تولى سعى فالأرض ايف سدفما_ الآنة 
وقال تعسالى ‏ وإذا لوک قالوا آمنا وإذا خاوا عضوا e‏ الأنامل من اافظ ‏ وقال تعالى ‏ 
براءون الناس ولايذكرون الله إلاقليلا مذيذ ين بين ذلك - والآيات فير e‏ وكان الفاق یکر 
فى ابتداء الإسلام تمن يدخل فى ظاهر الإسلام ابتداء لغرض وذلك مما يقل فى زمانا ولسكن يكثر 
نفاق من ,نسلعن الدين باطنا جحد الجنة والنار والدار الآخرة ملاإنى قول الاحدة أوجتةدطى 
بساط اكرع والأحكام ميلا إلى أهل الإباحة أو,متقد كفرا أوبدعة وهو يظبر خلافه فبؤلاء من 
المنافةين والرائين الخخلدين فى النار وليس وراء هذا الرياء رياء وحال هؤلاء أشدحالامن السكفار 
الجاهرين فانهم حمموا بين كفر الباطن ولفاق الظاهر . الثاية: الرياء يمول العباداتمعالتصديق 
بأصل الدين وهذا أيضا عظيم عند الله ولكنه دون الأول بكثير . ومثالهأن يكو زمال الر جل يدغيره 
فأمره باخراج الزكاة خوفا من ذمه واش بعلم منه أنه لوكانف .ده لما أخر جما ويد خلوقتالصلاة 
وهو فى جم وعادته ترك الصلاة فى الخلوة وكذلك وم رمضان وهو ,ى خلوةمن الخلق لفطر 
وكذلاك غفر اة واولاخوف اللذمةلمكان لاعضرها أورصلر حم هأ وير والد,ءلاعنر غبةولسكن 


درجاث الرياء 40 


سواه ولو كلف أن عد غر اله أو يسحد أغيره م يفمل ولكنه ترك العادات للك لو بنك طعند 
اطلاع الناس فتسكون منزلته عند الفاق أحب إليه من منزلته عند الخالق وخوفه من منمة الناس 
أعظم من خوفه من عفاب الله ورغبته فى داهم أشد من رغبته فى واب اله » وهذا غاية الجبل 
وما أجدر صاحبه بالمقت وإن كان غير منسل عن أصل الإان من حيث الاعتقاد. الثالثة: أن لاير الى 
بالإمان ولا بالفرائض ولسکنه برائى بالاوافل والسان الیل و ركم الا حصی و لسكنه يكس ل ع افیا لوة 
لانور رغبته فى نوابها ولإيثار دة الكسل هلى ما يرجى من الثواب ثم سعثه الرياء على فعلماوذلك 
فور الجاعة فى الصلاة وعيادة الراض واتباع الجنازة وغسل اأيت وكالتبجد بالايل وصيام بوم 
عرفة وعاشوراء وروم الاثنين والخدس » فقد ممل المرائى جملة ذلك خوفامن الذمةأوطلبالامحمدة 
ولم اله تعالمى منه أنه لو خلا بنفسه لما زاد على أداء الفرائض فهذا أيضاعظم واسكنهدونماقبلهفان 
الذى قبله آثر حمد الخلق ص حمد الخااق وهذا أيضا قد فعل ذلك وانق ذم الاق دون ذم الخالق 
فكان ذم الخلق أعظم عنده من عقاب الله » وأما هذا فلم يفمل ذلك لأنه لم مخف عقابا على ترك النافلة 
لو تركها وكأنه على الشطر من الأول وعقابه صف عقابه فهذا هو اارياء بأصول السبادات . القسم 
التاق : الرباء بأوصاف العبادات لا بأصولما وهو أيضا على ثلاث در جات: الأولى أن يرائى بذءلمافى 
رکه نقصان العبادة كالدى غرصه أن فف ال ركوع والسحود ولا ؛طول القراءة فاذا رآه الناس 
أحسن ال ركوع والسجود وترك الالنفات وتم القعود بين السحدتين » وقد قال ابن مسهودمن فمل 
ذلك فهو استهانة يستهين بها ربه عز وجل : أى أنه ليس يبالى باطلاع الله عليه فى الخلوة فاذااطلع 
عليه آدمى أحسن الصلاة ومن جلس بين بدى إنسان متربما أو مشكثافدخلغلامهفاسةتوىوأحسن 
الجلسة كان ذلك منه تقدعا للغلام طى السيد واستهانة بالسيد لامحالة . وهذا حال المراثى بتحسين 
الصلاة فى اللا دون الخلوة وكذلك الذى تاد إخراج الركاة من الدنائيراارديئةأومن الب الردىء 
فاذا اطلع عليه غيره أخرجبا من الجيد خوفا من مذمته وكذلك الصائم يصون صومه عن الفيبة 
والرفث لأجل الخلق لا | كالا لمبادة الصوم خوفا من الذمة » فمذا أيضا من الرياءالحظورلأنفيه 
تقديا للمخلوقين فى الالق ولكنه دون الرياء بأصول التطوعات فان قال اأرائى إا فعلتذلك 
صيانة لألسنتهم عن الفبة فانهم إذا رأوا خفيف الركوع والسجود وكثرة الالتفات أطلةو! اللسان 
بالذم والفيية وإنما قصدت صياتتهم عن هذه العصية فقال له هذه مكيدة للش.طان عندك وتلبيس 
وليس الأمر كذلك فان ضرركمن تمصان صلاتك وهى خدمة منك لمولاك أعظم من ضررك بغيبة 
غيرك فاو كان باعثك الدبن لكان شفقتك على نهفسك أ كثر وما أنت فى هذا إلا كن دى وصيفة 
إلى ملك لينال منه فضلا وولاية يتقلدها فبيديها إليه وهى عوراء قبيحة مقطوعة الأطراف ولايالى 
به إذا كان لللك وحده وإذا كان عنده بعض غلانه امتنع خوفا من مذمة غلمانه وذلك محال بل 
من براعى جانب غلام اللك بنبغى أن تكون مراقبته للملك كثر »نم للمرائى فيه حالنان: إحداها 
أن يطلب بذلك للل والحمدة عند الناس وذلك حرام قطعا . والثانة : أن يقول لس محضرق 
الإخلاص فى محين الركوع والسجود ولو خففت كانت صلانى عند الله ناقصة وآذاى الناس بذمهم 
وغيبتهم فاستفيد بتحسين الحمية دقع مذمتهم ولا أرجو عليه ثوابا فو خير من أنأترك تحسينالصلاة 
فيفوت الثواب ومحصل الذمة فبذا فيه أدتى نظر » والصحيح أن الواجب عليه أن محسن ولس 
فان لم تمحضره النية فيفبغى أن يستمر طى عادته فى الخلوة فليس له أن يدفم الذم بالمراءاة بطاعة الله 


خوفا من الناس أو يغزو أو محج كذلك فهذا مراء معه أصل الإعان بال ستقد أنه لاود أي 


ماب وما زوت عنا 
ما محب اجمله فراغا 
لنا فا حب . 

1 الاب اثالث 
والأر بعون ف آداب 
کل ] 
لمن ذلك أن ستدىء 
بالل وعم به روى 
عن رسول اه صف اقه 
عليه وسل أنه قال لملى 
رغى اله عنه « باط 
ابد طعامك باللح 
واخنم بلع فان لاح 
شفاء من سبعين داه 
منها الجنون والجذام 
والبرص ووجع البطن 
ووجمع الأضراس » 
وروت عائشة رضواله 
عنها قالت ولدغرسولك 
اه صلی الله عليه وس 


فى امه من رج له 
البسرىلدغة تقال ص 
بذلك الأرض اللدى 
يكون فى العدين فشا 
يماح فوضعه فى كفه 
م لعق منه ثلاث لعقات 
نم وضع بقيته على 
اللدغة فسكنت عنه 6 
ويستحب الاجماع 
على الطعام وهو سنة 
الموفية فى الربط 
وغبرها . روى جابر 
عن رسول الله صلی الله 
عليه وس أنهقال« من 
أحب الطعام إلى الله 
تعالى ما كثرت عليه 
الأبدى » وروی أنه 
قبل يارسول الله 
إنا نأ كل ولا تشبع 


۹٦‏ ورجاث الرياء 


| فإن ذلك استهزاء كا سبق . الدرجة اكنبة : أن يراثى بغمل مالا تقصان فى ت ركه ولسكن فلدف حم 


التسكئلة والتنمة لعبادته كالاطويل فى الركوع والسجود ومد القيام وبحسين الحبئة ورفع اليدين 
والبادرة إلى النكبيرة الأولى وتحسين الاعتدال والزيادة فى الفراءة علي السورة للمتادة وكذلك 
كثرة الحلوة فى صوم رمضان وطول الممت وكاختبار الأجود على اليد فى الركاة وإعتاق الرقبة 
الغالية فى الكفارة وكل ذلك مما لو خلا بنفسه لكان لا يقدم عليه . الثالثة : أن يرائى بزيادات 
خارجة عن نفس النوافل أيضا عطوره الجاعة قبل القوم وقصده صف الأول وتوجهه إلى عبن 
الإمام وما محرى مجراه وكل ذلك مما بعل الله منه أنه لو خلا بنفسه لكا نلا ببالى أبن وق ومق غرم 
بالصلاة فهذه درجات الرياء بالإضافة إلى مايرائى به وبعضه أشد من بعض والكل مذموم . الركن 
اثالث : للرائى لأجله فان للمرائى مقصودا لامحالة وإنما يرائى لإدراك مال أو جاه أو غرض من 
الأغراض لاعالة وله أيضا ثلاث درجات : الأولى وهى أشدها وأعظمما أنيكونمةصودهالفكن 
من معصيةكالذى يرائى بعباداته وبظمر التقؤى والورع بكثرة النوافل والامتناععن أ كل الشببات 
وغرظه أن يعرف بالأمانة فيولى القضاء أو الأوةف أو الوصابا أو مال الأبتام فيأخذها أو بدلمإليه 
تفرقه الزكاة أو الصدقات لي-تأثر بما قدر عايه مها أو يودع الودائع فبأخذها ومجحدها أو تلم 
إلبه الأموال التق تنفق فى طريق الحج فيخزل بعضها أو كلما أو يتوصل بها إلى استنباع الحخييج 
ويتوصل ولمم إلى مقاصده الفاسدة فى العاصى » وقد يظهر بعضهم زى التصوف وهيئة الخشوع 
وكلام المسكمة على سيل الوعظ والنذ كير وإنما قصده التحبب إلى امرأة أو غلاملأجلالفجوروقد 
محضرون الس الم والتذ كبر وحاق القرآن يظهرون الرغبة فى سماع العلم والةرآن وغرطهم 
ملاحظة النساء والصيان أو رج إلى الحج ومقصوده الظفر عن ف الرفقة. نامر أةأوغلام وهؤلاء 
أبغض الرائين إلى الله تعالى لأننهم جعلوا طاعة رم سلما إلى ««صيته واعخذوها آلة ومتجراوبضاعة 
لمم فى فسةهم ويقرب من هؤلاء وإن کان دونهم من هو مقترف بجرعة الهم بها وهو »مر عليبا 
وريد أن ينن التبءة عن نفسه فيظبر التةوى ل التبمة كالذى جحد وديعة واتهمه الناس بها 
وتصدق بالمال لقال إنه يتصدق مال نفسه فكيف ستحل مال غيره » وكذلك من ينسب إلى 


ل حظ مباح من حظوظ الدئيا من مال أو نكاح امرأة جم لة أو شريفة كالدى «ظهر الحزن 


مما لينكحها أو امرأة شريفة على اخلة » وكالذى برغب فى أن زوج بنت عام عابد فظهر له 
العم والمبادة ليرغب فى تزو مه اباته فهذا رياء عظور لأنه طلب بطاعة الله متاع الحياةالد ناو لكنه 
دون الأول فان الطلوب بهذا مباح فى نفسه . الثالثة : أن لايقصد نبل حظ وإدراك مال أونكاح 
ولسكن بظمر عبادته خوفا من أن ينظر إليه بين النقص ولا يعد من الخاصة والزهاد ويعتقد أنه 
من جملة العامة كالذى »عى مستعجلا فيطلع عليه الناس فيحسن الشى ويترك العجلة كيلا يقال 


إنه من أهل الامو والسرو لاءن أهل الوقار » وكذلك إن سبق إلى الضحك أو بدامنه الزاح فيخاف | 


أن بنظر إله بعين الاحتقار فيتبع ذلك بالاستغفار وتنفس الصعداء وإظبار الزن وغول ماأعظم 
غفلة الآدمى عن نفسه والله بعلم منه أنه لو كان فى خلوة لما كان يثفل: عليه ذاكوإعا ماف نينظر 
إلبه بعين الاحتقار لا مين التوقير وكالذى ير جماءة يصاون التراويع أويتبجدون أو؛صومونا خيس 


0 وا . ده . ee‏ . - 0000007 ا 
ور بامرأة أو غلام فيدفع التيمة عن نفسه با حشوع وإظهار التدوى . الثانة : أن بون غرضه ا 


والبكاء ويشتغل بالوعظ والنذ كير كذل له الأموال ويرغب فى نكاحه النساء فيقصد إما امرأة ' 


0 


1 
1 
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لاغمل شيثا من ذلك وكالدى حطش بوم عرفة أو عاشوراء أو فى الأشهر الحرم فلاإشرب خوفامن 
أن يعلم الناس أنه غير صاءم فاذا ظنوا به الصوم امتنع عن الأ كل لأجله أو يدعى إلى طعام فيمتنع 
ليظن أنه صائم وقد لابصرح بأنى صائم ولكن قول لی عذر وهو جمع يبن خبيثين فانه يرى أنه 
صائم ثم يرى أنه خلص ليس بمراء وأنه محخترز من أن بذ كر عبادته الناس فیکون مر ائيافير يدأن 
قال إنه ساتر لعبادته ثم إن اضطر إلى شرب لم يصبر عن أن بذ كر لنفسه فيه عذ راتصر اوت رخا 
بأن بتطل عرض يقتضى فرط المطس ونع من الصوم أو يدول أفطرت تطييبا لقلب فلان ثم قد 
لای كر ذلك متصلا بشر به کی لایظن به أنه يعتذر رباء ولسکنهرصبر مید كرعذرءف معرض حكاية 


عرضا مثل أن يدول إن فلانا حب للا خوان شديد الرغبة فى أن يأ كل الانسان من طعامه وقد أطي قال لمم ضترقون 
اليوم وم أجد بدا من تطييب قلبه ومثل أن' يقول إن أى طعيفةالقابمشفقةطل نظن أن لوصمتبوما على طعا اجتمموا 
مرضت فلا تدعنى أصوم فبذا وما محرى مجراه من آفات الرياء فلا يبق إلى اللسانإلالرسوخعرق لإ واذكروا اسم افعله 
الرياء فى الباطن أما الخلص فانه لا الى كف نار الخلق إله فان لم يكن لهرغبةف الصوم وقدعمالله يارك لع فيه »ومن 
ذلك منه فلا يريد أن بعتقد غيره ما مخالف عل اله فبكون ملإسا وإن كان لدرغبةف الوم فش قنع سل عادة الصوفة الأكل 
الله تعالى ولم يسرك فيه غيره وقد مخطر له أن فى إظراره اقتداء غيره به وتحريك رغبة الناس فيه || ملى السفر وهو سنة 


وقيه مكيدة وغرور وسیانی شرح ذلك وشروطه ف ذه در جات الرياءومر انب أصناف اأرائين وجميعهم 
بحت مقت الله وغطبه وهو من أشد الملسكات وإن من شدته أن فيه وائبهى خف مند بيب القل 
کا ورد به الخير پزل فيه فول العلماء فصلا عن العبادا ل جہلاء با فات النفوس وغوائل القلوب وال أع: 
( بيان الرياء الح الى هو أخى من دبيب الل ) 

اعل أن الرياء جلى وخنى فال جلى هو الذى يبع ث ص العمل و تحمل ءاه ول وقصد الثواب وه وأ جلاءوا خفى 
منه قليلا هو مالا محمل على العمل عجرده إلا أنه مخف العمل الذى يريد بهو جه الله كالذى يعتادالتوجد 
كل للة ويثقل عليه فاذا ازل عنده ضيف تنشط له وخف عليه وعم أنه لولا رجاء الثواب لكان 
لايصلى لجرد رياء الضيفان وأخفى من ذلك مالا يؤثرفىالءملولابالتام لل والتخفي فيضاو لكتدمع 
ذلك مستبطن فى القلب ومهما لم يؤر فى الدعاء إلى العمل )يكن أن يعر ف إلا بالعلامات وأجلى علاماته 
أن بسر باطلاع الناس على طاعته فرب عبد مخاص فى عمله ولا يمتقد الرياء بل يكرهه ويرده ويتمم 
العمل كذلك ولكن إذا اطلع عليه الناس سره ذلك وارتاح له وروح ذلك عن قلبه شدة المبادة 
وهذا السرور يدل على رياء خفى منه يرشح السرور واولا التفات القلب إلى الناس ۵ا ظمر سروره 
عند اطلاع الناس فلقد كان الرياء مستكنا فى القلب استسكنان النار فى الجر فأظمر عنه اطلاع 
الخلق أثر الفرح والسرور ثم إذا استشعر لذة السرور بالاطلاع وم يقابل ذلك بكراهيةفصيرذلك 
قوتا وغذاء للعرق انى من الرياء حق يتحرك طى نفسه حركة خفية فيتقاضى تقاط ا خف أن تكلف 
سببا يطلع عليه بالتعريض وإلفاء الكلام عرضا وإن كان لابدعو إلى النصريم وقد فى فلا يدعو 
إلى الاظبار بالنطق تعريضا وتصرمحا ولكن بالثمائل كا ظهار النحول والصفار وخةض الموت 
وريس الشفتين وجفاف الريق وآثار الدموع وغلبة النعاس الدال على طول التوجد وأخفىمن ذلك 
أن مخنفى بحث لايريد الاطلاع ولا سر بظبور طاعته ولكنه مع ذلك إذا رأى الناس أحبأن 
يبدءوه بالسلام وأن يقابلوه بالبشاشة وااتوقير وأن يثنوا عليه وأن ينشطوا فى قضاء حوامجه وأن 
يساحوه فى البييع والشراء وأن ؛وسعوا له فى للكان فان قصر فيه مقصر قل ذلك على قلبهدوو جد 
لذلك استبعادا فى نفسه كأنه يتقاخى الاحترام مع الطاعة التى أخةاها مع أنه لم يطلع عليه ولو 


رسول اله صلى اله 
عليه وسل . أخبرنا 
أاشيخ أبو زرعة 
عن للقومى باسناده 
إلى ابن فاجه الحافظ 
القزوبنى قال أنا عمد 
إن المثنى قال ثنا. معاذ 
إن هشام قال ئا أبى 
عن يونس إن الغراتث 
عن قتادة عن اس 
ابن مالك قال ماأ كل 
رسول الله صلى اله 
عليه وسل على خوان 
ولا فى سكرجة فال 


(8؟-إحباء ثالك) 
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لم يكن قد سبق منه تلك الطاعة لما كان يستبعد تقصير الناس فى حقه ومهما لم يكن وجود المبادة 
كمدمها فى كل ما يتعلق بالخلق لم يكن قد قنع بعل الله ولم يكن خالباعن شوب خفى من الرياء أ خفى من 
ديب الفل © وكل ذلك بوشك أن عبط الأجر ولا يسم منه إلا الصديفون. وقدروىعن لىكرم 
اله وجهه أنه قال : إن اله عز وجل ول الفراء يوم القيامة :أل يكن يرخص علي السع را )تكو نوا 
تبتدؤون بالسلام ألم کو نوا تقغى لتم الحوائجوفالحديث د لا أجر لک قداستوفيتم أجورك» وال 
عبد لله بن للبارك روى عن وهب إن منبه أنه قال إن رجلا من السواح قال لأصمابه إنا إا 
فارقنا الأموال والأولاد مخافة الطغيان فنخاف أن نكون قد دخل علينا فى أمينا هذا من الطفيان 
أكثر تما دخل على أهل الأموال فى أموالهم إن أحدنا إذا لق أحب أن رسظم لمكان دينه وإنسأل 
حاجة أحب أن تقضى له لمكان دينه وإن اشتری شيئا أحب أن يرخص عليه لمكان دينه فباغ ذلك 
ملكهم فركب فى موكب من الناس فاذا السبل وال جبل قد امتلا" بإلناس ققال السائ ع ماهذ اقيلهذا 
الاك قد أظلك قفال للغلام اثتنى بطعام فأتاه يقل وزيت وقلوب الشجر -فمل بحشو شدقه وبأ كل 
أ كلا عنيفا قفال الك أبن صاحبم ؟ قفالوا هذا قال كيف أنت فال كالناس › وفى حديث آخر غر 


فعلام كانوا يأ كلون؟ 
قال على السفر ويصفر 
اللقمة ويجود الأكل. 
بالمنغ وينظر بين 


یداه ولا تطالم ووه Luu IE‏ . 
يديه ولا يطالع وجو فقال اللك ماعند هذا ن خير فانصرف عنه قفال اکا الجد له الى صرفك عنى وأنت لی ذا 
لآ كين تمد عل من 2 0 


فلم يزك الخلصون خائفين من الرياء الحفى مجتبدون ذلك فى مخادعة الناس عن أعمالمم الصالحة 
:عخرصون على إخفائها أعظم ما محرص الناس على إخفاء فواحشبم كل ذلك رجاء أن خاس أعمالهم 
الصألحة يجازم الله فى القدامة باخلاصهم على ملا" من الخلق إذ علموا أن اه لايقبل فى القيامة إلا 
الخالص وعلدوا شدة حاجتهم وفاقتهم فى القيامة وأنه بوم لاينفع فيه مال ولا بنون ولا مجزى والد 
عن ولده ويشتغل الصديقون بأتفسهم فيةول كل واحد نفسى نفسى فضلا عنغير مفكانوا كزوار 
بيت الله إذا توجهوا إلى مكة فامهم يستصحبون مع أنفسهم الذهب الغربى الخالص لملهم بأن أرباب 
البوادئ لا يروج عندهم الزائف والتببرج والحاجة نشتد فى البادية ولا وطن يفزع إليه ولا حميم 
يتمسك به فلا ينحى إلا الخالص من التقدفكذ! ,شاهدار باب القلوب يوم القيامةوالزادالدىيزودونه 
له من التقوى فإذن شوائب الرياء الحفى كثيرة لاتنحضر ومبما أدرك من نفسهتفر قة بين أن بطلع على 


رجلهاليسرى وينصب 
الى ومجلس جلسة 
لتواضع غير متك" 
ولامتعزز مهىرسول 
اله صلی الله عليه وسل 
أن بأ كل الرجل 
متكا وروی و أنه 


أهدى لرسول اله 


صلى الله عليه دسل | عبادته إنسان أو بو.مة ففيه شعبة من الرياء فائه لما قطع طمعهعن الاثم يبال حضرء الام أوالصيان 
شاة يئا رسول اله الرطع أم غابوا » اطلعوا على حركته أم لم بطاعوا فلو كان مخلصا انعا بعل الله لاستحقر عقلاء العباد 


صلی اله عليه دم ||| کا استحقر صبيائهم ومحانيئهم وعلم أن العقلاء لابقدرون له على رزق ولاأجل ولازيادةنوابو تقصان 
على ركبتيه بأ کل | عقاب كلا يقدر عليه البياهم والصبران والموانين فاذا | بد ذلك ففيموب خفى و لکن لی سكل شوب 


ققال أعرانی ماهذه 
الجاسة يارسول الله ؟ 


عبطا للاأجر مفسدا لاعمل بل فيه تفصيل . فان قلت ما رى أحدا ينفك عن. السرور إذا عرفت 
طاعاته فالرور مذموم كله أو بعضه مود وبعضه مذموم . فنةول أولا: كل سر ورفليس عذمومبل 
السرور منقسم إلى ممود وإلى مذموم » فأما الحمود فأر بعةأقسام: الأول أن يكو ن قصدهإخفاءالطاعة 
والاخلاص ف ولكن لما اطلع عليه الخلق عل أن الله أطلمهم وأظهر الل من أحوالهفيستدل بد 
حسن صنع اه به ونظره إليه وإلطافه به فانه يستر الطاعة وااعصية ثم الله ست عليه العصية ويظهر 
الطاعة ولا لطف أعظم من ستر القب.سح وإظهار الل ليكون فرحه مجميل نظرالهلهلامحممدالئاس 
اتقوا هذا ارك فانه أخفى من دبيب الغلءورواء ابن حبان فى الضعفاء من حدي ثأنى بكرالصديق 
وطعده هو والدار قطنى . 


ماب السل من الرياء الح والجلى ومالاعبط ۳۹4 


اله مقبول ففرح به . الثانى أن يستدل باظبار الله اليل وستره الفح عليه فال نيا أنه كذ لك خمل 
فى الآخره إذ قال رسول ل يي «ماستر اله عط عبد ذنبا فى الدنا إلاستره عله فى الآخرة 6202م 
فكون الأول فرحا بالقول فى الحال من غير ملاحظة للستقبل وهذاالتفات إلى الستقبل. الثالث أن 
يظن رغبة للطلدين طى الاقتداء به فى الطاعة فيتضاءف بذلك أجره فسكون له أجرالملانة ما أظبر 
آخرا وأجز ]لسر بما قصده أولا ومن اقندى بهطاعة فلامث ل أجر أعمال القند بن به من غير أن ينقص 
من أجورثم شى' ونوقع ذلك جدير بأن يكون سبب السرور فان ظهور عمايل الر ع ليذ وموجب 
للسرور لاعالة . الرابع أن مده الطلمون على طاعته فرح بطاعتهم لله فى مدحهم وميم للدطيع 
ويل قلو.هم إلى الطاعة إذ من أهل الاعان من رى أهل الطاعة فيمقته و مسده أويذمه 
وهزأبه أوينسبه إلى الرياء ولا محمدة عليه فرذا فرح بحسن إعان عباد الله وعلامة الاخلاس فى 
هذا انوع أن يكون فرحه محمدمم غيره مثل فرحه محمد إياه . وأما للذموم وهو الخامى فوو 
أن يحكون فرحه لقبام «نزلته فى قاوب الناس <تى عدحوه ويعظموه ويقوموا بقضاء حوالجه 
وبقاباوه بالا كرام فى مصادرء وموارده فهذا مكروء والله تعالى أعلم . 
( بان مامحبط العمل من الرياء الح وا إلى ومالامحبط ) 
فنقول فة : إذا عقد المد المبادة على الاخلاص مورد عليه وارد الرياءفلا ملو إماأن ردعا هيعد 


العئل إذ العمل قدتم على نمت الاخلاص سالما عن اارياء قانطر بعدم قير جو أنلاشعطف_علةائره 
لاسا إذا َس شكلف هو إظهارء والتحدث بهو تمن إظبارهوذكرهولكن اتفقظرورء باظهار الوم 
كن منه إلا مادخل من السر ور والارت. اط قلبه» نعم لوتم العمل على الاخلاص من غير ءةدرياء ولان 


فقد روى عن ابن مسءود أنه سمعرجلاءقولقرأتال'رحةالبقرةقفال ذلك حظه م اور وی عن رول 
اله صلى الله عليه ولم أنه قال لرجلقالله صمت الدهر یار سول ان فقال له« ماص تولاأفطرت2©9م 
قال بعضهم إنما قال ذلك لأنأظبره وقبله و إشارة إلى كراهة وم الدهروكيفماكان فيحتمل أن 
يكون ذلك من رسول الله صلی اقه عليه ولم ومن ابن مهود استدلالا أن قلبه عند الماد ةل غل 
عن عقد الرياء وقصده له لما أن ظبر منه التحدث به إذدعد أن يكو نمايطرا بمدااعملء,طلااواب 
العمل بل الأقيس أن يقال إنه مثاب على عمله الدى مذى ومعاقب على مساءاته بطاعة الل بعدالفراغ 
منبا محلاف مالو تغير عفده إلى الرءاء قبل الفراغ منالصلاة فان ذلاك قد بطل الصلاةو بط العمل 
وأما إذا ورد وارد الرياء قبل الفراغ من الصلاة مثلا وكانقدءةد على الاخلاص رلسكن ورد فى أثناتها 
وارد الرباء فلاعخاو إما أن يكون محرد سرور لايور فى العمل وإما أنيكونر ,اء باع على العم لفان 
كان باعثا على العمل وختم العبادة به حبط أجره » ومثاله أن يكون فى تطواع فتجددت له نظارة 
قال لرجل قال صمت الدهرء ماصمت ولاأفطرت . مسلم من حديث'بى قتادة قال عمر بارسول الله 
كيف عن دوم الدهر قال لاصام ولاأفطر ولاطيرانى من حديث أساء بنت زد فى أثناء حديث 
فه قال رجل إنى صائم ةل بعض القوم إنه لايفطر إنه سوم كل يوم قل التى على الله عله وسل 
لاصام ولاأفطر من صام الأند ١‏ أحده يافظالخطاب . 


وقيام للنزلة فى قاوبہم وقد قال تعالى ‏ فل بفضل لَه وبر مته فبذلك فرفرحوا فكأ نوظهرلةأنهءند | 


فراغه من العمل أوقبل الفراغ فان ورد بعد الفراغ سرور محرد بالظهورمنغير إظمار فم الايفد* 


ظبرت له بعده رغبة فى الاظهار فتحدث بهوأظررءفبذاءوف. وف الأثار والأخباراما يدل ع أن عبط | 


۹ ا ا 


تناك رسول اق صل 
الله عليه. وسل إن الله 
خلقنى عبدا ولم بجمانى 
جبارا عنيدا » . ولا 
يبتدى" بالطعام حق 
بدا المهدم أو الخ 
روى حذینةقال وکنا 
إذا حضر تامع رسول 
اله صلی اقه عليه وس 
طعاما لم مضع أحدنا 
بده حق يبدأ رسول 
اله صلی اه عليه وسل 
وبأ کل بالعين »روی 
أو هر رة عنرسول 
الله صلل اله عليه وسل 
أندقال م اکل أحدم 
يميلة وليشيرب يميلة 
ولأخذ يمنه ولعط 
دمينه فان الشبطان 
بأكل ماله ووشرب 


۳۰۰ مامبط العمل من الرياء الحفى واللى ومالا بط 


أوحضر ملك من الاوك وهو يشتهى أن ينظر إلهأويذ كرشي نسهمن مالهوهويريدأن يطلبهولولا 
الناس لةطع الصلاة فاستنمهاوفا من مذمة الناس قفد حبط أجره وعليه الاعادة إن كان فىفريضة 
وقد قال لړ و الممل كالوعاء إذطاب آخره‌طا بأو 2374 م أىالنظرإلى خانته» ور وى «أنهمنراءى 
بعمله ساعة حبط عمله الذى كان قبله 29ج وهذا مل على الصلاة فىهذهالصورةلاعلى الصدقةولا 
الفراءة فان كل جزء من ذلك مفرد ابطر يفسد الباق دون الماضىوالصوموالحهمن قببلالصلاةوأما 
إذاكان وارد الرياء بث لاعنمه من قصد الاتماملأجلاثثو اب كالوحضر جماعة فى أثتاءالصلاة فرح 
محضورم وعقد الرياء وقصد نحسين الصلاة لأجل نظ رهم وكان لولاحضورهم لكان يتمما أيضافبذا 
جال ويأخذ هماله | رياء قدأثر فى الملل واتبض اعا على الحركات فان غلب حت امدق معه الاحساس بقصد المبادة 
وسطى شماله ۾ وإن أ والثواب وصار قصد العبادة مغمورا فبذا أيضًا ينبغى أن خسدالعبادةمهمامضیر كن من أ رکا ہاطل 
كان الأ كول تمر أو ل هذا الوجه لأنانكتفى بالنية السابقة عند الاحرام شرط أن لا بطر علا مابشابياووشمرهاو تمل 
ماله عم لامجمع من أن يقال لامسد العبادة نظرا إلى al‏ العقد وإلى اء قصد أصل الثواب و إن ذم ف جوم قصدهو 
ذلك مار ی ولا يؤكل أغلب منه . ولقد ذهب الحرث الحامى رحمه الله تعالى إلى الاحباط فى أعسهوأهونمن هذاوقالإذالم 
1 الطبق ولا كن ا برد إلاجرد السرور باطلاع الناس يمنى سرو راه و كب الوا جاه قال قد اختلف الناس فىهذ افصارت 
شع اق فرقة إلى أنه عبط لأنه تقض العزم الأول وركن إلى حمد الخلونين ولإ عتم عملهبالاخلاص وإتمارتم 
ظهر كفه من ف ق العمل مائمته ثم قال ولاأقطع عليه بالحبط وإن لم ينزيد فى العمل ولاآمن عليه وقد كنت أقففيه 
ورم ولا نايل 9 الاختلاف الناس والأغلب می قاى أنه محبط إذا ختم عمله بالريام ثم قال فان قيقد قال الحسن رمه ال 
a‏ تهالى : إنهما حالتان فاذاكانت الأولى له ل+نضره الثانية . وقدروى أن رجلاقاللر سول اله سلى ال 
عليه وسلم يارسول الله أسر العمل لاأحب أن يطلع عليه فيطاع علیهفیسر ىقال لك أجرانآجرالر 
وأجر الملانبة » ثم تسكلم على الخبر والأئر ققال أما الحسن فانهأراد بقولهلايضرهأىلا يدع العمل 


ذروة التريد . روى 
عبد اله بن عاس 


عن الى“ صلی الله 1 : 

لو ل أنفقل 5 ولانضره الخطرة وهو بريد الله ولم بقل إذاعقد الرياء بد عقدالا خلا ص بضره وأما الحديث تكثم 
5 .. ' ا عله 5 حاصله إلى ثلائة أوجه ؛ أحدها أنه محتمل أنه أراد ظيور عمله عدالف أغ 
و افوا حون ا عليه جازم لوول رجهي حاصله إلى اده اوح اختفا اه تمل 41 اراد يور a E‏ 


ولیس فى الحديث أنه قبل الفراغ . الثانى : أنه أراد إن بسر به للاقتداء به أولسرور آخر ممودتما 
ذكرناه قل لاسرورا بسبب حب الحمدة والنزلة بدليل أنه جعل له به أجرا ولاذاهب منالأمةإلى 
أن للسرور بالحمدة أجرا وغابته أن ,سفى عنه فكيف يكو نه خل ص أجر ولامرانىأجران.والثالث: 
أنه قال أ كثر من بروى الحديث يرويه غير متصل إلى أبى هريرة بل أ كترم .يوقفه على أبى صاخ 
ومليم من برفعه فال بإلىمومات الواردة فى الرباء أولىهذا ماذكره وم يقطع به بل أظهرميلا إلى || 
الاحباط والأقدس عندنا أن هذا القدر إذا لم .ظبر أثره فى العمل بل بق العمل صادر! عن باعث 
الدين وإغسا انضاف إله السرور بالاطلاع فلا يفسد العمل لأنه لم ينعدم به أصل يته وبقيت تلك 


حاشيته وذرواوسطه 
فان البركة تنزل فى 
وسطه» ولا عیب الطعام 
روى أ بوهريرةر ضوالله 
عنه قال ماعاب رول 
اله صلی الله عليه وسلم 


(1) حديث العمل کالوعاء إذا طا آخره طاب أو له ابن ماجه من حديثمعاوية بن أن ‌سفبان بلفظ 
إذا طاب أسفله طاب أعلاه وقدتقدم (۲) حديث من راءى بعمله ساعة حبط عمله الذى كان قله || 
لم أجده بهذا الافظ ولاشيخين من حديث جندب من سمع ممع اله به ومن راءی‌راءی لله بەورواء أ 
ملم من حديث ابن عباس (م) حديث إن رجلا قال أسر العمل لاأحب أن بطلع عليه فيطلع عليه 
| فيسرى فقال لك أجران الحديث البق فشعب الاعان منر وایة کو ان عن ابن مسعودور واءالترمذى 

وابن حبان من رواية ذكوان عن أبى هريرة الرجل عمل العمل فيسره ل 
0 له أجر الس والملائية لادی غرب ak‏ إنه روى 0 ألى د مال وهو ذكر أنه سل . 


ما مط المنل من الرياء الحفى وال جلى ومالا بط 9610 


النية باعثة على العمل وحاملة على الانمام » وأما الأخبار التى وردت فى الرياءفيى وة عل ماإ ذال يرد 


به إلا الحلق وأماما ورد فى اك رك فهوعم ولط ماإذا كان قصدالرياءمساويالفصدالثو ابأ وأغلب منه 
أما إذا كان ضُعيفا بالا افة إليه فلا بط بالكلية واب الصدقةوسائر الأعمال ولاينبفى أن ,فسدالسلاة 
ولا يعد أيضا أن يقال إن الدى أوجب عليه صلاة خالصة لوجه افه را لالس مالابشو بهعى «فلايكون 
مؤديا الواجب مع هذا الشوب والمل عند الله فيه وقد ذ كرناكتاب الاخلا صكلاما أو مما أوركناه 
الآن فليرجع إلبه فهذا حكر الرياء الطارىء بعد عقد العبادة إما قبل الفراغ أو بعد الفراغ . الم 
اثالث : اقدى بقارن حال المقد بأن ببتدىء الصلاة على قصد الرياء فان استمر عليه حقى سل فلاخلاف 
فى أنه شَضى ولا عتد بصلاته وإن ندم عليعدق أثناء ذلك واستغفر ورجع قبل الام قفما بازمهثلاثة 
أوجه قالت فرفة لم تتعقد صلاته مع قصد الزن فليستأتف وقالت فرقة تازمه إعادة الأفعال كال ركوع 
| والسجود وتفسد أفماله دون محرعة السلا لحرو شد واه خاطر فى قلبهلا حرج التحر .معن 
كونه عقدا وقالت فرقة لايازم إعادة شىء بل يستغفر الله هلبه ويم العبادة على الاخلاص والنظرإلى 


خاعة العادة كا لو ابتدأ باخلاص وحم بالرياء لكان سد عمله وشوا ذلك ثوب أيض لطع 
| بنجاسة عارطة فاذا أزيل العارض عاد إلى الأصل قفالوا إن الصلاةوال ركوع و السجودلاتكونإلان 
ولو سجد اغير اله لكان كافرا ولسكن اقترن به عارش الریاء مزال بالندم والتو بةوصار إلى حالةلا ای 
| محمد الناس وذمهم قتصح صلاته ومذهب الفر تين الآخرين خارج عن قياس الفقهجد ا خصو صامن 
قال بارمه إعادة ال ركوع والسجود دون الافتاح لأن الركوع والسجود إن[ يصح صارتأفمالازائدة 
فى الصلاة فتفسد الصلاة كذلك قول من بقول لو ختم باخلاص صح نظرا إل الآخرفموأبضاضيف 
لأن الرياء بقدح فى النبة وأولى الأوقات بمراعاة أحكام النية حال الافتاحفالدىبستقم عل قياس الفقه 


هو أن قال إن كان باعثه محرد الرياء فى ابتداء العقد دون طاب الثواب وامتثال الأمر] ينعقدافتتاحه 
ولم بصح مابعده وذلك فيحن إذا خلا بنفسه لم صل ولا رأى الناس حرم بالصلاة وكان ع ُلوكان 
ويه بحسا أيضاكان يصلى لأجل الناس فهذه صلاة لانة فبها إذاالنيةعبارةعن إجا بقباعث الدين وهبنا 
لاباعث ولا إجابة فأما إذاكان يث لولا الناس أبضا لكان يصلى إلا أنهظبرلهالرغبةف الحمدةأيضا 
فاجتمع الباعثان فهذا إما أن بكون فى صدقة وقراءة وماليس فيه ليل ومحرم أوفىعقدصلاةوحج 
فان كان فى صدقة ققد عصى باجابة باعث الرياء وأطاع بإجابة باعث الثواب_افن حمل مثقالذرةخيرا 
بره ومن يعمل مثقال ذرة شرایره - فله واب بقدر قصده الم حح وعقاب قد رقصدهالفاسدولا محبط 
أحدها الآخر وإن كان فى صلاة تقل الفساد بتطرق خلل إلى النبةفلا تخاو إما أن تسكون فر ضا أو نفلا 
فان كانت نفلا كما أيضا حك الصدقة ققد عصى من وجه وأطاع من وجه إذ اجتمع فى قلبه 
الباعة ن ولا كن أن يال صلاته فاسدة والاقتداء به باطل حتىإن من صلی الت اوبع ورتبين من قر الن 
حاله أن قصده الرياء باظمار حسن القراءة ولولا اجتاع الناس خلفهو خلافى بيت وحده م اصلى لايصح 
الاقتداء به فان الصير إلى هذا بعيد جدا بل يظن بالمسلم أنه يقصدالثوا بأ يضا,تطوعهفتصم باعتبار 
ذلك القصد صلاته وم الاقتداء به وإن اقترن به قصدآخر وهو بهعاص فأما إذا كان فر ض واجتمع 
الباعثان وكان كل وأحد لا يستقل وإنما محصل الانبعاث #جموعبما فبذا لاسقط الواجبعنهلآن 
الامجاب لم تمض باعثافى حقه عجر ده واستقلاله وان کان کل باع ثمستقلاحق لولم يكن باعث الرياءلأدى 
الفرائض ولو لم يكن باعث الفر ض لأ نش أصلاة نطو عالاً جل الرياءفبذاحل النظر وهو محتمل جدافحتمل 
أن حال إن الواجب صلاة خالصة لوجه اله ول د و اا وا 


طعاما قط إن اشتهاه 
کله وإلا تر كنوإذا. 
سقطت اللقمة بأ كلا 
ققد روى أنى ین 
مالك. رضى اقه عنه ' 
عن النى صلى عليه 
وسلم أنه قال « إذا 
.لنت لهمة أحدكم 
فلءط عا الأذى 
ولأ كلها “ولا يدعبا 
لإطان ويلعق 
أصابعهع فقدر وى جار 
عن الى صلى اله 
عليه وسام. قال « إفا 
اکل أحد , الطمام 
فلمتصس أصابمة فانه 
لاندرى فى أى طعامه 
تكون الزكة» وهكذا 
أمس عليه السسلام 
بإسلات الفصمة وهو 


کا من الطعام قال 
أنى رضى اله عنه أعس 
رسول الله صلى لله 
عليه وسل بإسلات 
القسعة ولا ينفخ فى 
الطعام قد روت 
عائشة رضى الْهاعنبا 
عن النى صلى اتعله 
وسل أنه قال والنفخفى 
الطمام ذهب بال ركة» 
وروی عد اله بن 
عباس أنه قل لم يكن 
رسو ل الله صلى له 
عليه وسل ينفخ فى 
طعام ولا فشر اب ولا 
يتنفس فى الإناءفايس 
من الأدب ذلك والخل 
والبقل تى السفرةمن 
ااسنة. قل إن اللاك 
أمحضر للائدة إذا كان 


.۳ دواء الرياء وطر يق معا جه القلب فيه 


| الأعى يباعث نل بنفسه وقد وجد فاقتران غيره به لاإعنع سقوط الفرض عنه ‏ لو صلى فى دار 


مغصوبة فانه وإن كان عاصيا بإبقاع الصلاة فى الدار للغصوبة فانه مطيع بأصل الصلاة ومسقط 
للفرض عن نفسه وتعارض الاحمال فى تءارض البواعث فى أصل الصلاة أما إذا كانالرياءف لليادرة 
مثلا دون أصل الصلاة «ثل من بادر إلىالصلاة فى أول الوقت الحضور جماعة ولوخلا لأخرإلىوسط 
الوقت ولولا الفرض لكان لابيتدىء صلاة لأجل الرياء فبذ! مما يقطع بصحةصلاتهوسقوطاافرض 
به لأن باعث أصل الصلاة من حيث إنها صلاة لم يعازضه غيره بل من حيث تعيين الوقت فهل|أ بعد 
عن القدح فى النية هذا فى رياء يكون باعثا على العمل وحاملا عليه وأما جرد السر ور باطلاع الناس 
عليه إذا لم يلغ أثره إلى حرث ؤك فى العمل فبعيد أن يفسد الصلاة فيذا ماتراه لاثما انون الفقه 
حيث إن الفقباء ل يتعرضوا لما فى فن الفقه , والدين خاضوا فا وتصرفوا 
م بلاحظوا قوانين النقه ومقتضى فتاوى الفتهاءفيصحة الصلاة وفسادها بل حلمم الحرص على تصفية 
القاوب وطلب الاخلاص على إفساد العبادات بأن الخواطر وما ذ كرناء هو الأقصد فيا أراء والطم 
عند الله عز وجل فيه وهو عالم الغيب والشهادة وهو الرحمن الرحيم ٠‏ 
( ان دواء الرياء وطريق معالجة القلب فيه ) 

قد عرفت مما سبق أن الرياء محبط للا عمال وسبب للمقت عند الله تعالى وأنهمن كبائر للبلكات 
وما هذا وصفه دير بالتشمير عن ساق الد فى إزالته ولو بالمجاهدة ومحمل الشاق فلاشفاء إلافى 
شرب الأدوية للرة البشعة وهذه مجاهدة ,ضطر إليبا العباد كلهم إذ الصى عاق ضء.ف العقل والْمير 
متد المين إلى الخلق كثير الطمع فيهم فيرى الناس يتصنع بمشهم لبعض فيغلب عليه حب التصنع 
بالضرورة وبر سخ ذلك فى همه وإعا يشعر بكونه مهلكا بعد كال عقله وقد انغرس الرياء فىقلبه 
ورسخ فيه فلا يقدر على لمعه إلا بمجاهدة شديدة ومكابدة لقوة الشبوات فلا ينفك أحدعنالحاجة 
إلى هذه الجاهدة ولکنما شق أولا ونخف آخرا وفى علاجه مقامان :أحدهافلععروقهوأصوهالتى 
منها انشفابه والثانى دفع ماغغطر منه فى الال . اقام الأول : فى قلع عروقه واستئصالأصولهوأصله 
حب المَرْلة والجاء وإذا فضل رجع إلى ثلائة أصول وهى : دة الحمدة والغر ارم نآل القم والطمع فيا 
فى أيدى الناس وشيد للرياء مهذه الأسباب وأنها الباعثة للمرائى ما روى أو موسى « أنأعرابا 
سأل الى صلى الله عليه وسلم قال يارسول الله الرجل يقاتل حم.ة ١‏ » ومعناه أنه بأنف أنيقهر 
أو بذم بأنه مقبور مغلوب وقال والرجل يقاتل لبرى مكانه وهذا هو طلب أذة الجاه والقدر فى 
القلوب والرجل يقاتل للذ كر وتهذا هو المد باللسان ققال صلى الله عليه وسل « من قاتللنسكون 
كلة الله هى الهلا فبو فى سيل الله » وقال ابن مسعود إذا التق السفان 'زلت اللائكة فكتبوا 
الناس على مراتبهم فلان بقاتل للذ كر وفلان يقاتل للملك والفتال لاملك إشارة إلى الطمع ف الدنيا. 
وقال مر رضى الله عنه بقولون فلان شېد ولعله کون قد ملا دفق راحلته ورقا وقال صلی الله 
عليه وسل « من غزا لايبئى إلا عقالا فله مانوى ° » فبذا إشارة إلى الطمع وقد لايشتبى الجد 
ولا إطمع فيه ولكن محذر من أل الم كالبخيل بين الأسخياء وم يتصدقون بالمال الكثير فانه 
بتصدق بالقللكى لابيخل وهو ليس إطمع فى الجد وقد سبقه غيره وكاللبان بين الشجعان لايفر 

من الرحف خوفا من الذم وهو لابطمع فى المد وقد هجم غيرء على صف القتال ولكن إذاآيس 


والسألة غمضة من حب 


| (1) حديث أن موسى أن أعرايا فال يارسول الله الرجل بقاتل حمية الحسديث متفق عليه . 


|| > حديث م ن غزالا خی ! إلا عقالا فله مانوى النسائى وقد تقدم . 


دواء الرياء وطريق ممالجة القلب فيه ۳۰۳ 


من الجد كره الدم وكالرجل بين قوم يصلون جميع الأدلى فيصلى ركمات معدودةحقلایذم ب 
وهو | وقد يقدر ا م 6 الجد ولايقدر ل السبر مأ مواد لك | 


وهو به جاه لكل ذلك حذرا من القم ف فبذه 3 لثلاثة هی الى مراك للرال إلى الرياء وعلاجه 

ماذكر ناء فى الشطر' الأول من الكتاب عل الج ولكنا نذكر الآن مامص الرياء وليس من أن 
الائان [4ا يقصد الشى* ويرغب فيه لظنه أنه خير له ونافع وأديد إما فى الال وإما فى للآلفان 
عل أنه ليذ فى الحال ولكنه ضار فى لآل سل عليه قطع الرغبة عنه كن يمل أن المسلاديذولكن 
إذا بان له أن فيهسما أعرض عنه فكذلك طريق قطع هذه الرغبة أن يل مافيه من الضرّة ومهما 
عرف العبد مضيرة الرياء ومایفوته من صلاح قلبه وما حرم عنه فى الحال من التوفيق وف الآخرة 
من للنزلة عند الله ومايتعرتض له من العقاب العظيم وااقت الشديد والخزى الظاهر حي ثبنادى على 
رءوس الخلائق يافاجر ياغادر يأعصالى أما استحبيت إذاشثريت بطاعة الله عرض الدنياوراقبتقلوب 


المباد واسترزأت بطاعة الله وأغببت إلى العباد بالبفض إلى الله وتزينت هم بالشين عند الله وتقر بت 
إلهم بالبعدٍ من الله وتحمدت إليم بالنذم عند الله وطلبت رطام بالتعرض لسخط الله أماكان أحد 
أهون عليك من الله فهما تفكر العبد فى هذا الخزى وقابل ماحصل له من العبادو التزي نتمم فى الدنيا 
عا يفوته فى الآخرة وبما محبط عليه من ثواب الاعمالم عن العمل الواحدر اكان يترجح ميزان 
حسناته لوخلص فاذا فسد بالرياء حول إلى كفة السيئات قترجح به ويهؤى إلى النار فاو يكن فى 
الرياء إلا إحباط عبادة واحدة لبكان ذلك كافيا فى معرفة ضرره وإن كان .مع ذلك سار حسناته 


راجحة ففدكان ينال نه الحسنة علو الرتبة عند إفه فى زمرة النبيين والصدبقين وقد حط عم 
ببب الرياء ورد إلى صف النعال من مراتب الأو لاء هذا مع مابتعرض له فى الد ئيامن تشتت الهم ١‏ 
بسبب ملاحظة قلوب الخلق فان رطا الناس غاية لاتدرك فكل مارضى به فرق خط به فريق 
ورا بهم ق خط بشم ومن طلب رطام نيخط ال سخط ال عليه وأسخطيم أيضا عليه 
ثم أى غرض له فى مدحهم وإثار فم الله ف لأجل جمدم ولابزیده حدم رزفاولاجلاولا نش بوم ققره 
0 يوم القيامة وأما الطمع ةا فى أيديهم فان يمل أن الله تعالى هو للسخر للقلوب بالمئع 
والاعطاء وأن الخلق مضطرون فيه ولارازق إلا الله شه ومن طمع فى الخلق م مخل من الال والخيية 
وإن وصل إلى للراد لم حل عن للنة والبانة ف فکف ترك ماعند الله برجاء كاذب ووم فاسد قد 
سیب وتد حطی* وإذا أصاب فلا تفى لذته بأل منته ومذلته وأما ذمهم فلم محذر منهو لا يز يدمذمهم 
شيا مالم يكنبه عليه الله ولاسجل أجله ولايؤخر رزقه ولامجمله من أهل النار إن كان من آهل ال جنة | 
ولایفضه إلى الله إن كان مودا عند ال ولابزيده مقتا إن كان ممقوما عند الله فالعياد كلهم جزة 
لإعلكون لأتقسهم ضرا ولاغما ولاعلكون موتا ولاحياة ولانشورا فاذا قرر فى قلبه فة هذه 
الأسباب وضررها قرت رغبته وأقبل على الله قله فان الماقل لاارغب فا یکر ضرره ويل نفعه 
ويكفيه أن الناس لوعامو! مافى باطنه من قصد الرياء وإظبار' الاخلاص الو :وسكقك لله عن 


سره حت يفضه إلى الناس ووسرفهم أنه مراء ومقوت عندالله ولو خلس له لكف اهم إخلاصه 
وحببه إلهم وسخرم له وأطلق ألسنتهم بالمدح والثناء 
ذمهم کا قال شاعر من بی يم وإن مدحى زین وإن ذمى شين ققال له رسول اق صلی الله عليه وسل 


عليه مع أنه لاکال فى مدحيم ولاتقصان فى | 


علبيا لر و تأمسعد 
رضئ' اقه علبا قالت 
ودخل ر سول ادلی 
اله عليه وسل على عائشة 
رضى اقه علبا وأنا 
عندها قال هل من 
غداء ؟ ققالت علدنا 
خب وتمر وخل فقال 
عليه السلام: نعم الادام 
الل الام م بار فال 
فانه كان إدام الأنبياء 
قبلى وم بقفر بيت فيه 
خل ۾ ولااصمت صل 
الطعام فهو من سيرة 
الأعاجم ولايقطع 
اللحم والخيز بالسكين 
قفينهى ولایکف يده 
عن الطعام حق فرغ 
جع ققد وردعن‌ان 
عمر رضى الله عنما 


أن رسول الله صلی الله 
عله وسل قال « إذا 
وضعت الائدةفلايقوم 
رجل تئر فع المائدة 
ولابرفع يدهو إنشسع 
حتى يرغ الوم 
وليتملل فان الرجل 
جل جليسه فيقبض 
يده وعسى أن يكودله 
فى الطعام حاجة »م وإذا 
وضع الي لايتتظر 
غيره فقد روى أبو 
موسى الأشهرى قال 
قال رسول اللهصلىالله 
عليه وسلم « أ كرموا 
الخسين فان الله تمالى 
سخر لس بركات السماء 
والأرض والحديد 
والبقر وان‌آدم. ومن 
أحسن الأدب واه 


°4 دواء الرياء وطريق معالجة القلب فيه 


| كذت ذاك لله الذى لاإله إلاهو ۳ إذ لازن إلا ف مدحه ولاشين إلا فى ذمه فأى خر 


لك فى مدح الناس وأنت عند الله مذموم ومن أهل النار وأى شر لك من ذم الناس وأنت 
عندائه مود فى زمة افر بين فمن أحضر فى قابه الآخرة ونه.مها الؤيد وللنازل الرفعة عند الله 
استحقر مابتهاق بالخلق أيام الحياة مع مافيه من الكدورات والنفصات واجتمعهمهوانصر ف إلى اله 
قلبه ومخاص من مذلة الرياء ومقاساة قلوب الخلق وانعطف من إخلاصه أنوار على قلبه يتشسرح مها 
صدره ويتفتح مها لمن لطائف المسكاشفات مابزيد به أنسه باه ووحشته منالخلق واستحقارءللدنيا 
واستعظامه للا خرة وسقط محل الخلق من قلبه وأتحل عنه داعية الرياء وتذلل له مج الإخلاص 
فبذا وماقدٌ مناه فى الشطر الأول هى الأدوية العامة القالعة مغارس الرباء . وأماادواءالعملى: فمو 
أن يعود تفسه إشفاء العبادات وإغلاق الأبواب دونها كا تغلق الأبواب دون الفواحش <تى يقلع 
قابه بل الل واطلاعه على عباداته ولاتنازعه النفس إلى طلب عل غير الله به . وقد روى انض 
أسماب أنى حفص الخداد ذم الد نا وأهلبا تقال : أظبرت ماكانسبلك أن فيه لاتجالسنابعدهذا 
فلم برخص فى إظبار هذا الفدر لأن فى ضمن ذم الدنيا دعوى الرهد فمافلادواءللرياءمثلالإخفاء 
وذلك يشق فى بداية الله'هدة وإذا صير عليه مدة بالتكلف سقط عنه ثقله وهان عليهذلك بتواصل 
ألطاف الله وماعدبه عباده من حسن التوفق والتأيد والتسديد » ولكن اله لاغير مابةوم حق 


يغيروا م'بأنفسهم » لمن العبد المجاهدة ومن اله المداية ومن العبد قرع الباب ومن الله قبح الاب 
واه لاوضيع أجر الحسنين ‏ وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظا .القامالئان: 
| فى دفع العارض منه فى أثناء العبادة وذلك لابدمن تملء هأ يضافانمن جاهد نفسهوقاع مغار سالرياءمن 
قلبه بالفناعة وقطع الطمع وإسةاط نتفه من أعين الخلوقين واستحقار مدح الخو قينوذءهمفالشيطان 
لايتركه فى أثناء العبادات بل ,مارضه مخطراتالرياء ولاتنقطم عنه ازغاته‌و هوی النفس وميابا إلا ينمحى 
بالكلية فلابد وأن بقشمر لدقم مايعرض من خاطر الرياء وخواطر الرياءئلائةقد مخطردفءةواحدة 
كالخاطر الواحد وقد تترادف على التدريج الأول العم باطلاع الحاق ورجاء اطلاعهم ثم يتلومهيجان 
الرغبة من النفس فى حمدم وحصول المنزلة عندممثم يتاوه هيجان الرغبة فى قبول النفس لهوالركون 
إليه وعفد الضمير على ةيه فالأول معرفة والثاتى حالةتسمى الشهوة و الرغية والثالث فل يسمى العزم 
وتصمم العقد وإءا كال القوة فى دفع الذ'طر الأول ورده قبل أن يتلوه الثانى فاذا حطر ل#معرقة 
اطلاع الخلق أورجاء اطلاعهم دفع ذلك بأن قالمالك وللخلق علموا أولم يملموا واه عا الك فأى 
فائدة فى عل غيره فان هاجت الرغبة إلى لذة الجد يذ كر مارسخ فى قلبه من قبل من فة الرياء 
وتعرضه للدءت عند الله فى القيامة وخيبته فى أحوح أوقاته إلى أعماله فكا أن معرفة اطلاع الناس 
تثير شروة ورغبة فى الرياء لفعرفة فة الرياء تثير كرافة له تقابل تلك الشهوة إذ يتفسكر فى تعره 
اقت الله وعقابه الألم والشهوة تدءوه إلى القبول والسكراهة تدعوء إلى الإباء والنفس نطاوعلاعمالة 
أقواها وأغلمما فاذن لابد فى رد الرياء من 'ثلاثة. أمور : العر فة والكر اه والإإباء وقد ,شرع المبدى 
العبادة على عزم الاخلاص ثم برد خاطر الرياء فيقبلهولاتحضره للعرفة ولاالكرهة التى كان الضمير 
منطويا علبها وإنما سبب ذلك امتلاء القلب مخوف الذم وحب الخد واستيلاءالحرص عليه بحيث لاس 
فى القلب متسم لغيره فيعزب عن اقاب العرفة السابقة بآفات الر ياء وشم عاقنهإ ذم قى مو ضع فى القلب 
حديث الأفرع بن حابس وهو قائل ذلك دون قوله كذبت ورجاله ثقات إلاأنى لاأعرف لأؤسامة 


ابن عبد الرحمن مماعا من الأقرع ورواءالترمذى من حديث البراءوحسنه بلفظ تقالر جلإنحمدى , 


حال 


دواء الرياء وطريق معالحة القلب فيه و 


ewww‏ السك 
خال عن شروة الحد أو شوف الدم وهو كالدى عدث نفسه بالل وذم النضب ويعزم على التحلم عند 
جريان سيب القضب ثم بجرى من الأسباب ما بعتو به غضبه فينسى سابقة عزمه وعتلىء قلبه غيظا 
عنع من نذ كر آفة الفضب وإشذل قلبة عله فكذلك حلاوة اللوة ار القلب وتدفع نور العرفة 
مثل صرارة الفضب وإله أشار جابر يموله : بايسنا رسول' اله صلی الله عليه وسلم حت الشحرة على 
| أن لانفر وم نبابعه على الوت فانسيناها بوم حنين 2107 حو انودى ياأسحماب الشحرة فرجموا . وذلك 
| لأن القاوب امتلآت بالحوف فنسيت للعهد السابق حتى ذكرواء وأ كثر الشهوات الى هجم اة 
هكذ! تكون» » إذ ننسى معرفة مضرته الداخلة فى عقد الإبمان ومهما نى العرفةنظهرالكراهة 
فان الكراهة ثمرة العرفة » وقد بتذ كر الانسان فمل أن الخاطن القدى خطر لهو غاطرالريا ,الى 
شرت خط اق ولكن بستمر عليه لشدة شبوته فبغلب هواه عله ولا يقدر هلى ترك نة الحال 
فوف باتوية أو بتشاغل عن التفكر فى ذلك لشدة ة الشهوة فج من عام ضيه كلام لابدعوه 
إلى فعله إلا رياء الخلق وهو بعلم ذلك ولكنه يستمر عليه قنسكون الحجة عليه أو كد إذقبلداعى 
الرباء مع عامه بغائلته وكونه مذموما عند الله ولا تنفعه معرفته إذا خلت العرفة عن الكراهة وقد 
عضر للعزفة والكراهة ولكن مع ذلك بقبل داعى الرناءو عمل بهل>ك ون السكراهةضميغةبالاضافة 
إلى وة ااشووة وهذا أبضا لا تفع بكراهته إذ الغرض من الكراهة أن تصرف عن الفعل فاذن 
لاعائدة إلا فى اجماع الثلاث وهى امعرفةوالكراهةوالإ:. فلإباءءرةالكر اهةوالكر اهةتمرةالعرفة 
وقوة العرفة محسب قوة الإءءان ونور العم وضعف المزفة محسب الغفلة وحب‌الد نياو سيان الآخرة 
وقلة التتنكر فما عند الله وفلة التأمل فى فات الحياة الدنبا وعظيم نعم الآخرة وبعض ذلك يتدج 
بعضا ورثمره وأصل ذلك كله حب الدنيا وغلبة الشهوات فهو رأس كل خطيئة ومنسع كل ذنب 
لأن حلاوة حب ال جاه وَالرْلة ونعيم الدنيا هى الى تغضب القلب وتسلبه وتحول بينه وبين التفكر 
فى العاقبة والاستضاءة بنور الكتاب والسنة وأنوار العلوم . فان قلت لمن صادف من نفسه كراهة 
الرباء وحملته الكراهة على الإباء ولكنه مع ذلك غير خال عن ميل الطبع إليه وحبه له ومنازعته 
إناه إلا أنه كاره لبه ولمله إله وغير محبب إليه فول يكون فى زمة الرائين » فاعام أن ايكلف 
العباد إلا ما تطرق و فى طاقة المد منع الشيطان عن ,تزغاته ولا لع الطسع حدق لاي ل إلى الشهوات 


الإعان بالله واليوم الآخر فاذه فعل ذلك فهو الغاية فى أداء ما كلف به ويدل على ذلك من الأخبار 
ماروی أن أصمان رسول اله صلى لله عليه وسلم < شكوا إليه وقالوا نعرض لدلوبنا أشياء لأن مر 

من السماء فتخطفنا الطب أو وى بنا الريع فى مكان سددق أحب إلينا من أن تكلم مباقفالعليه 
السلام أو قد وجدعوه قالوإنم قال ذلك. صرح الإعان 9© ۾ ولم مجدوا إلا الوسواس‌والكراهة 
له ولا عکن أن قال أراذ د بصريم الاعان الو.وسة فم بق إلا حمله على السكر اهة الساوقةلاوسوسة 
1 والرباء وإن كان عظي لهو دون الوسوسة فى 
)١(‏ حديث جار باسنا رسول لله صلی الله عله وسلم عت ت الشجرة طق أ نلانفر الحديث مسل مختصرا 
دون ذ كر يوم حنين فرواة مسلم من حديث العباس (0) حديث بث شكوى الصحابةما بع رض ف قاو هم 
وقوله ذلك صريع الاعان » نل ؛حديث ابن مسعود مختمصرا سثل النى صلى أقه عليه وسلم عن 
الوسوسة قال ذلك محش الاعان » والنسائى فى البوم والليلة وابن حبان فى حيحه ورواءالنمالى 


إحياء د ثالث ) 


ولا بزع إلا وإعنا فايته أن يقابل شهوته بكراهة استثارها من معرفة المواقب وعام الدين و أصول 


حق ال تعالى فاذا ا ضرر الأعظم بالكراهةفبأن 


أن لا با کل إلا بمد 
الجوع ويمسك عن 
ااطعام قن الشبع ققد 
روى عن رسول اله 

الله عليه وسلم 
وماملا" آدى وعارشرا 
من بطنه ۾ ومنعادة 
الصوفية أن يلقم الخادم 
إذا لم اسن مع الوم 
وهو سه روى 
أو هريرة رضى اله 
عنه قال قال أبوالقاسم 
صلى اله عليه وسلم 
د إذا جاء أ حدك نادمه 
بطعام فان م مجلية 
معة فلناوله أ كلة أو 
أ كلتين فانه ولى حره 
ودخانه 6وإذافرغءن 
الطعام محمد انه تعالى 


روى أو سعد 


قال و کان رسول الله 
صل الله عليه وسا إذًا 
أكل طعاما قال :الخد 
لله ای اطعمناوستانا 
وجعلنامسلمین »وروی 
عن رسول اه صلى 
ف عليه وسام أنه قال 
« من أ کل طعاما 
ققال. : المد ف الدى 
أطعمنى هذا ورزقنيه 
من غير حول منى 
ولا قو غفرلهماتقدم 
من ذنه »و يتخال ققد 
ووی عن رسول الله 
صلى اله عليه وسلم 
« الوا فانه نظافة 
والنظافة تدعو إلى 
الاعان والاع.ان مع 
صاحبه فى الإنة » 
وغسل يديه تفدروى 


التيطان زاد فا هو فيه من الاخلاص والاشتغال بال وإحّفاء الصدقة والعبادة غيظاللك_طانوذلك 


۳٦‏ دواء الرياء وطربق معاطلة القلب فيه 

يندفع بها ضرر الأصغر أولى وكذلك يروى عن النى صلى اه عليه وسلم فى حد بث ابن عباس أنهقال 
« المد فه اللدى رد كيد الشيطان إلى الوسوسة ١‏ » وقالأبوحازمما كان من نفسكوكرهته سك 
لنفسك فلا يضرك ماهو من عدوك وماكان من تفسك فرضيته تفسك لنفسك ضاتما عليه فاذن 
وسوسة الشيطان ومنازعة النفس لاتضرك ممما رددث مرادها بالإباء والكراهة والخواطرالقهى 
العلوم والنذ كرات والتخيلات للا سباب ااهبحة لارياء هى من الك طانوالرغبةو اليل بمدتلك الو اطر 
من النفس والكراهة من الاء.ان ومن آثار العمل إلاأن للشيطان ههنا مكيدة وهى أنهإذاتجزعن 
حمله ی قبول الرياء خيل إليه أن صلاح قلبه فى الاشتفال بمجادلة الشيطان ومطا وله فی الردوا ل دال 
حق اسلبه واب الاخلاص وحشور القلب لأن الاشتغال عجادة الشيطان ومدافعتهانصراف عن سر 
الناجاة مم اله فووجب ذلك تقصانا فى مازلته عند لله . والتخاصون عن الرباء فى دفع خواطرالرباء 
عل أر بع مراتب : : الأولى أن رده ل الشيطان فكذبه ولا يقتصر عله بل شتغل عدادلته ويطيل 
الجدال مغه لظنه أن ذلك أسلم لقلبه وهو عل التحقيق تقصان لأنه اشتفل عن مناجاة اله وعن الو 
الى هو بصدده وانصرف إلى قتال قطاع الطرريق والتمريعج على قتالقطاع الطرريق قصانف الساوك. 
الثانية : أن يعرف أن الجدال والقثال مان فىالسلوكففتصر ى تكذ سهودفعه ولا بشتغل بمجادلته. 
الثالثة : أن لا يشتغل بشكذيه أيضالأن ذلك وقفةوإنقلت بلب> ونقدقررفىعق د ضميرهكراهةالرياء 
وكذب الشيطان فيستمر مى ما كان عليه مستصحبا للكراهة غير مشتفل بالتسكذيبولابالخاصمة. 
الرابعة : أن يكون قد عل أن الشيطانسيحسدمعند جر يا نأسباب الرياء فيكو نقدعزم ل أنه مهما تزغ 


هو الدى بغي الشيطان ويقمعه واوجب بأسه وقنوطه سق لايرجع . بروى عن الفضیلبن‌غزوان 
أنه قل له إن فلانا بذ كرك فقال والله لأغيظن من أمرء قبل ومن أمره ؟ قال الشيطاناللهماغفرله 
أى لأغيظنه بأن أطيع الله فيه ومهما عرف الشيطان من عبد هذه المادة كف عله خيفة من 
أن يزيد فى حسناته . وقال إبراهم التدمى إن الشيطان ليدعو المد إلى الباب من الام فلا يطمه 
وليحدث عند ذلك خيرا فاذارآء كذلك ركه . وقال أيضا إذا رآك الشيطان متردداطمع فيكوإذا 
رآك مداوما ملك وقلاك . وضرب الحرث الحاسى رحمه اله لهنه الأربعة مثالا أحسن فيه قال : 
مثالحم كأربمة قصدوا جلا من العم والحديث لينالوا به فائدة وفضلا وهداية ورشدا -قسدثم عل | 
ذلك كال مبتدع واف أن يعرفوا الحق تتقدم إلى واحد قنعه وصرفه عن ذلك ودعاء إلى حلس 
ضلال فأنى فما عرف إباءه شغله بالهادلة فاشتغل ممه لير دضلا وهو بظ نأنذلكمصلحة 4 وهوغرضش 1 
الضال لغوت عله بقدر تأخره فللامر الال عله اه واستوقفه فوقف فدفع فى حرالضال وم بشتفل 
بالقتال واستعحل قفرح: منه الضال عدر توقفه الد فم فيه ومر به الثالث فلم بلتفت إلدو إيشتغ لد فعه 
ولا بقتاله بل استمر علي ما كان تفاب منه رجاؤء بال کاب ةفر الر ابع فل يتوق ف هوأ رادأن يذيظهفزادق 
مجلته ورك التأأى فى الشى فيوشك إن عادوا ومروا عليه مر ةأ خر یآن بها ودا یع إلاهذا الأخيرفانه 
لاعاودمه' خيفة من أن بزداد فائدة باستعداله . فان قلت فاذا كان الشيطان لانؤمن زغاته فهل بمب 
الترصد له قبل حضوره للحذر منه اننظارا لوروده أم بحب الوكلط اله ليسكونهو الدافملهأو يحب 
الاشتغال بالعادة والغفلة عنه . قلنا اختاف الناس فه على ثلائة أوجه : فذهبت فر قآمن أهل البصر 0 


)200 حديث ابن عباس الجد انه الدذى رد ” كد ال الشيطان إلى الوسوسة أو داود والنساليى لى فى اليوم 
واللدلة بلفظ كيده . 


ل 


دواء الرياء وطريق معالجة القلب فيه ۳۰۷ 


إلى أن الأقوياء قد استغنوا عن الحذر من الشيط ن لأمم اتفطءوا إلى اله واشتغلوا نحبه فاعثز لحم | 
الشيطان وأيس منهم وخنس علبم كا أبس من ضمفاءالمبادف أله ءوة إلى الجر والزنافصارتملاذالدنيا 
عندم وإن كانت مباحة كار والخازير فا رحلو! من حبيا بالسكلية فلم ق للشيطان !لم سبيل فلاحاجة 
بهم إلى الحذر . وذهبت فرقة من أهل الشام إلى أن الترصد للحثر منه إنما تاج إليهمنقليقينه 
وفص توكه فن اتن بأن لاشريك لله فى تديره فلامحذر غيره ويعل أنااشيطان ذل ل ماوق لیس 
4 أعس ولايكون إلا ماأراده الله فهو انضار والنافع والمارف يستحى منه أن محذر غيره فاليقين 
بالوحدائية يغنيه عن الحذر وقالت فرقة من أهل العل لابد من المذر من الشيطان وماذكره 
البصربون من أن الأقوياء قد استغنوا عن الحذر وخلت قلو.هم عن حب الدانيا بالسكلية فهووسيلة 
الكرطان كاد يكون غروراإذ الأنساء علم السلام ليتخلصواءن وسو اس الشيطان وتزغاتهفكيف 
بتخاص غير ثم ولي سكل وسواس الشيطان من الشبوات وحب الدنيا بل فى صفات افتعالى وأسمائه 
وفى محسين البدع والضلال وغير ذلك ولا ينجو أحد من الحطر فيه ولدلك قالتمالى_وماأرسلنامن 
قبلك من رسول ولانى إلا إذا تمنى ألقىالكبطان فى أمنيته فینسخ الله مايلقى الشيطان ثم عع الله 
آيانه - وقال النى ب وإنه ليغان عى قلى 207 مع أن شبطانه قد أسلم ولايامرء إد یر 9©فن | 
ظن أن اشتغاله حب الله أ كثر من اشتغال رسول الله صلى اله عليه ولم وسا رالا نبياءعليمالسلام 
فهو مغرور لم يؤمنهم ذلكمن كيد الشيطان وادلك لم يسام منه آدمو<واءف الجبةالنىهىدارالأمن 
والسرور بعد أن قال الله لحما ‏ إن هذا عدو اك وازوجك فلار جنك من النةفتشقىإنلكأن 
لا جوع فہا ولانعرى وأنك لانظما فا ولاتشحى - ومع أنه نه إلاءن شجرة واحدةوأطلق لدوراء 
داك ماأراد فاذا لم يأمن ئې من الأندياءوهوف النة دار الأمن والسعادة من كيد الشيطانفكيف 
جوز لغيرء أن يأمن فى دار الأئيا وهى منبع الهن والفآن ومعدن اللاذوالكووات النهىعلباوقال 
موسق عليه السلام فا أخبرعنه تدا لى-هذامن عمل البطان_ولداك حذر اله من جع الخلق ققال 
تعالى ‏ ياب آدم لايفتنسم الشیطان ا أخرج ابوب من الجنة ‏ وال عز وجل إنه برام هو 
وقبيله من حيث لاترونهم ‏ والفرآن من أوله إلى آخره تحذير من الشيطان فك ف يدع 'لأمن منه 
وأخذ الحذر من .حبث آم الله بدلا ینای الاشتغال بحب اف فان من الب لهامتثال أمرءوقدأمربالحذرمن 
المدو کا أمر بالمحذر من الكفار ققال تمالى ‏ ولأخذواحذرم وأسلحرم_وقالتمالىوأعدوالهم 
مااستطمم من .قوة ومن ر باط ال لذا لزمك بأمر اف اليذرمن الءدوالكافر و أنتتراءفبأن,ازمك 
الحذر من عدو براك ولاتراه أولى ولذلك قال ابن حير بز صيدتراه ولاراك يوش ك أن نظفرهوصيد 
. براك ولاتراه بوشك ان يظفر بك فأشار إلى الشيطان فسكيف وليس فى الغفلة عنعداوةالكافر 
إلاتنل هو شمأدة وفى إهال الحذر من الشيطان التعرض للنار والعةاب الأليم فليس من الاشتغال باق 
'الإعراض عما حذر الله وبه بيبطل مدهب الفرقة الثانية فى مم أن ذلك قادح ف التوكل فا نأ خذالترس 
والسلاح وجمع الجنود وحفر الخندق لم يدح فى توكل رسول الله بم فكيف بقدح فى التوكل 
ا وف مماوف اله بهوالحنر مماأمز بالحذرمنه وقد ذ کرنا ف یکناب النوکل ما ين غاطمن زعمأن 
معنى التوكل النزوع عن الأسباب بالكاءة وقوله تعالى ‏ وأعدوا للحم مااستطمتم م نكوةومنر باط 
الخال - لابناقض امتثال التوكل مهما اعتقد الةلب أنالشار والنافع والحى والميت هواق تمالى فكناك 
محذر الشيطان وجتقد أن الحادى ولاشل هو اه ودى الأسباب وسائط مساشرة کا ذكزناء 


(؟) حديث إنه ليغان عل قلى تقدم (م) حديث إن شطانه آمل فلا بأمر إلامخير تقدم أيضا. 


١‏ أبو هر رة قال : قال 
رسول اله صلی اث 
عليه وسل « من بات 
وف يده ثمر لم سل 
فاصابه شی" فلا بلومن 
إلاتفسه » ومن السنة 
غسل الأبدى طت 
واحدروی‌عن ان تمر 
رضى الله علبما أنه. 
قال قال رسول اقه 
صلی الله عليه وسل 
«آرءوا الطسوس 

| وخالفسواالجوس» 
ويستحب مح الین 
يلل الد. وروى 
أبو هررة قال قال 

رسول الله صل الله 
عليهوسل «إذاتوطأتم 
فأشر بوا أعينك للساء 


ولاتتفضو يديك فانها 


۳۰۸ الرخدة فى قصد إظهار الطاءات 


فى التوكل وهدًا مااختاره الحرث الحاسبى رحمه الله وهو الصحيح اقدى شيد له نور الل وماقبله 

يشبه أن يكون من كلام الاد الذي لم يشزرعاههم وبظنون أن مجم علوم من الأحوال فى بعش 

الأوةت من الاستغراق بلله يستمر على الدوام وهو بيد ثم اختلفت هذه الفرقة على ثلائة أوجه 

فى كيفية الهذر قال قوم إذا حذرنا الله نعالمى المدو فلامنيغى أن يكون شی* أغلب فى قاو بنا من 

ذكره والحذر منه والترصد له فاا إن غفلنا عنه لحظة فيوشك أن .هلكنا وقال قوم إنذاك يؤدى 

إلى خاو القلب عن ذكر الله واشتمال الهم كله بالشيطان وذلك مادالشيطان منابل نعتغل بالصادة 

وبذكر الله تمالى ولاننى الشيطان وعداوته والحاجة إلى الحذر منه فنجمع يعن الأمرين فانا إن 

مراوح الشباطين > إإإ نسيناه ربما عرض من حيث لاتحتسب وإن مجردنا لذ كره كنا قد أعملنا ذكر الله فامع أؤلى 
قبل لأبى هربرة فى | وقال العلماء الحققون غلط الفرزيقان أما الأول ققد تجرد لذ كر الشيطان ونسى ذكر الله فلاءفى 
الوضوء وغيره قال [إ]| غلطه وإنما أمرنا بالحذر من الشيطان كيلا دنا عن الذكر فكيف آجمل ذكره أغلب الأشاء 
نمم فى الوضوءوغيره. | على قاوبنا وهو منتهى ضرر المد ولم بؤدى ذلك إلى خاو القلب عن نور ذكر الله تعالى فاذا قصد 
وفى غسل اليد يأخذ ||| الشيطان مثل هذا القلب وليس فيه نور ذكر الله تسالى وقوة الاشتغال بهفيو شك أن يظفر بمولاهوى 
الأعنان بالعين وفى !| على دفعه فلم بأمر نا بائنظار الشيطان ولابإدمان ذكرم وأما الفرقة الثانية قفد شاركت الأولىإذجممت 
الحلال لابزدرد | فى القلب بين ذكر الله والشبطان وبقدر مايشتغل القلب بذكر الشيطان بنقص من ذكر اله وقدأص 
ما مرج الال من || الله الخلق بذ كره ونسيان ماعداه إبليس وغيره فلق أن بارزم الد قلبه الحذرمن الشيطان ويقرر 
الأسنان وأما ماياوكه | على هسه عداوته فاذا اعتقد ذلك وصدق به وسكن ادر فه فيشتغل بذكر الله ويكب عليه بكل 
باللسان فلا بأس به | الحمة ولامخظر ياله أمر الشيطان فانه إذا اشتغل بذاك بعد معرفة عداوته ثم خطرالشيطان له تضهله. 
وتنب التصنع فى ا وعند الثنبه بشتغل بدفعة والاشتغال بذكر الله لاعنم من التيقظ عند نزغة الشيطان بلالرجل ينام 
أ كل الطمام ويكون وهو خائف من أن فوته مهم عند طلوع الصبح فيازم تسه الحذر ويام على أن يتنبهفىذاك الوقت 
اڪله ين الح فبتتبه فى اليل مرات قبل أوانه لما أسكن فى قلبه من الحذر مع أنه بالنوم غافل عنه فاشتغاله بذكر 
كأ كله منفردا فان الله کف عنع تنېه ومثل هذا القلب هو الذى يقوى علي دفع المدو إذاكان اشتغاله عجردذكراقه 
الرباء يدخل عي الصد أ تعالى قد أمات منه المؤى وأحيا فيه نور العقل والعم وأماط عنهظاءةاالسيوات فأهل البصيرةأشعروا 
فى كل شى* . وصف || قلوهم عداوة الشيطان وترصده وأازموها الحذر ثم لم يشتغلوا بذكر. بل بذ كر اله ودفعوا 
لبعش الطماء بمض | بالذكر شر المدو واستضاءوا بنورالذ كر حى صرفوا خواطر المدوفثال القلب بثر أريدنطبيرها 
الاد فام بن عليه | من للاء القذر ليتفجر منها لاء الصافى فالمشتغل بد كر الشيطان قد ترك فبا الماء القذر والذى 
قل 4 تفل به بأسا | جع بين ذكر الشيطان وذكر الله قد نزح الماء القذر من جانب ولكنه رکه جار امن جانب 
قال نسم رأيته يتصنع آخر فبطول تعبه ولاتحف البثر من الاء القذر والبصير هو:الدى جمل لجرى الاء القذر سدا 
وملااها بالماء الصافى فاذا جاء للاء القذر دفمه بالسكر والسد منغسير كلفة ومؤنة وزيادةقعب. 

( ببان الرخصة فى قصد إظبار الطاءات ) 

اعم أن فى الإسرار للا "عمال فائدة الاخلاص والنجاة من الرياءوف الاظبار فا ئدةالاقتداموترغيب 

الناس فى ابر ولكن فيه آفة الرياء قالالحسن قد علم السلمون أن السر أحرز الغمئيزولكنفى 

الاظمار أبضا فائدة ولذلك أثنى اله نغالى على السر والملانية قال . إن تبد واالصدقات فتعماهىوإن 

وها ونؤتوها الفقراء فهو خير ع والاظبار قسمان أحدهافى نفس العمل والآخرة بالتحدث عا 

عمل ل. القسم الأول : إظبار ت شن انبل الت ف اللا رغرب الناس فہا کا روىعن الأنسارى 


2 | الذي 


الرخصة فى تسد إظهار الطاعات ۳۰۹ 


| القنى جاء بالصرة فتتابع الناس بالعطية لما رأوه فقال النى صلى الله عليه وسل 8 من سن سنةحسئة 
فعمل بها كان له أجرها وأجر من اتبعه 21 » وتحرى سائر الأعمال هذا الجرىمن الصلاةوالصيام 
والحج والغزو وغيرها ولكن الاقتداء فى الصدقة ى الطباع أغلب » فم العازى إذاءم,الخر وج فاستعد 
وشد الرحل قبل القوم محرضا لحم على الم ركة فذلاك آفضل له لأن الغزو فى أصله من أعمال العلانة 
لايمكن إسراره فالبادرة إلبه ليست من الاعلان بلهونحريض جرد وكذاك الرجل قد برفع صوته 
فى الضلاة ,قبل لينبه جيرانه وأهله فيقتدى به فكل تمل لاعكن إسراره كاج والهاد والحمة 
فالأفضل البادرة إله وإظهار الرغبة فيه النحريض إشرط أن لا يكون فيه شوالب الرياءوأماماعكن 
إسراره كالصدقة والصلاة فان كان إظهار الصدفة بؤذى التصدق عليه وبرغب الناس فى الصدقة 


فالسر أفضل لأن الإبذاء حرام فان لم يكن فيه إيذاء قفد اختلف الناس فى الأفضل قفال :قومالسر فى الأ كل ومن تصنع 


0 ف | ۶ر 
أفضل من الملائية وإن كان فى العلاية قدوة » وقال قوم السر أفضل من علانةلاقدوة فا أماالعلانية وا ل 2 
للفدوة فأفضل من السر ويدل على ذلك أن الله عز وجل أمر الأنبياء بإظهار العمل للاقتداء و صم أ E ٠‏ 8 
عنصب البو ولا جوز أن بن بم أنم حرموا أنضل العملين ويدل عليه قو عليه السام || ون رل فاو 

- مه الذي 


« له أجرها وأجر من عمل بها وقد روى فى الحديث و إن عمل السسر رضاعف ملى عمل العلانة 
سبعين ضعفا وضاعف عمل العلانة إذا اسان بعامله ط عمل السر سبعين ضعفا 29 » وهذا لاوجه 
للخلاف فيه فانه مهما انلك القلب عن شوالب الرياه ولم الاخلاص على وجه واحد فى الحالتين فا 
بغتدى به أفضل لاعمالة وإنما مخاف من ظهور الرياء ومهما حصلت شائبة الرباء لم ينفعه اقتداء 
غيره وهلك به فلا خلاف فى أن السر أفضل منه ولسكن طى من يظهر العمل وظيفتان :إحداهاأن 
يظهره خيث بعل أنه يقندى به أو بظن ذلك ظا ورب رجل يقتدى به أهله دون جيراثه وربما 
يقتدى به جيرانه دون أهل السوق وربما بقتدى به أهل محلته وإنما المالم للعروفهوالدىيفتدى 
به الناس كافة فخير الما إذا أظهر بعض الطاعات تربما نسب إلى الرياء والنفاق وذموه وم يقتدوابه 


بنعمته تتم الصالحات 
وتنزل البركات اللهم 
صل على مد ول آل 
محمد اللهم أطعمنا طبيا 
واستعملنا صالها وإن 
كان شببة يقول الجدله. 
ص كل حال اللهسم 


فليس له الاظهار من غير فائدة وإنما صح الاظهار بنية القدوة تمن هو فى محل القذوة على منهو صل مل مد ولا نجمله 
فى محل الاقتداء به والثانبة أن براقب قلبه فائه رمسا يكون فيه حب الرياء انى فبدعوء إلى الاطار أ عونا عى معصيتك. 
بعذر الاقتداء وإنما شېو ته التجمل بالعمل ويكونه يقتدى به وهذا حال كل من يظبرأعمالهإلا وليعكثر الاستغفار 
الأفوياء الخلصين وقليل مام فلا ينبغى.أن مدع الضعيف لفسه بذلك قبلك وهو لايشمر فان أ والحزن ويكى عى 
الضعيف مثاله مثال الغريق الدى بحسن سباحة ضعيفة فنظر إلى جماعة من الغرق فرحمهمتأقبلعلهم أف أكل الشسبية ولا 


حتى تشيثوا به فهلكوا وهلك والغرق بالماء فى الدنيا ألمه ساعة وليت كان الملاك بالرياء مثله لابل 
عذابه دائم مدة مديدة وهذه مزلة أقدام الجاد والملداء فاليم يتشبون بالأقوياءفىالاظبار ولاتقوى 
قلومهم على الاخلاص قبط أجورثم بالرياء والتفطن لذلك فامض ومحك ذلك أن حرض فى نفسه 
(1) حديث من سن سنة حسنة فعمل مها كان له أجرها وأجر من اتبعه وفى أوله قصة مسلم من 
حديث جربز بن عبد اه البجلى (۴) حديث إن عمل السر يضاعف فى عمل العلانية بسبعيق ضعفا 
وضاعف عمل العلائية إذا اسان به طى عمل السر سبعين ضعفا البق فى الشعب من حديث 
ألى الدرداء مةتصرا على الذطر الأول؟ بنحوه وقالهذامن أفراد بقية عن شيو خه الجهو لين وقدتقدمقبل | 
هذا بنحو ورقنين وله من حديث ان عمر عمل السر أفضل من عمل العلانية والعلائةأفضل ل نأراد 
الاقتداء وقال تفرد به بقية عن عبد اللك بن مهر انولهمن حديثعائشة .فض لأويضاعف الد كرا حى 
الذى لايسمعه الحفظة على الذى. تسمعه بسبعين جما وقال تقر د بهمعاويةبن عى الصدق وهوطعيف. 


ضدك فليس من 
بأكل وهو یکی كن 
بأ كل وهو إضحك 


ويقرأ بعد الطعام قل 
هو الله أحد ولإيلاف 
قراس و#تنب 
الدخول طى قوم فى 
وقت أ كلهم ققد ورد 
من مدى إلى طعام لم 
دع إله مثى فاسنًا 
وا کل حراما وسعنا 
امظا آخر دخ سارقا 
وخرج مغيرا إلا أن 
تةق دخوله على قوم 
بعل ممم فر مم 
عوافنته ويستحب أن 
إلى باب الدار ولا مرج 
الذرف يمير إذن 
صاحب الدار وتنب 
لليف النكا فإلاأن 
يكون له نة فيه من 
كثرة الإفاق ولايفءل 


ف العم والثان روآه النس'م 


۳1۰ الرخمة فى قصد إظرار الطاعات 


أنه لوقل لله أخف العمل حق يغتدى الناس بعابد آخر من أفرانك ويكون لك ف السر مثل أجر 


الإعلان فان مال قلبه إلى أن يكون هو للفندى به وهو الظبر للعمل فباعثه الرياء دون طلبٍالأجر 
واقنداء الناس به ورغبتهم فى ابره فانهم قد رغبوا فى الخير بالنظر إلى غيره وأجرء قدتوفرعليهمع 
إسراره فما بال قلبه عبل إلى الاظهار لولا ملاحظنه لأءين الحلقومراء امم فلحذر العيد شدعالنفس 
فان النفس خدوع والشيطان مترصد وحب الجاه على القاب غالب وقلا تسم الأعمال الظاهرة عن 
الآفات فلا يذ.ئى أن بعدل بالسلامة شيا والسلامة فى الإخفاء وفىالاظبارمن الأخطار مالايقوى عليه 
أمثالنا فالحذر من الاظبار أولى بنا ومجميع الضعفاء . الفسم الثانى : أن يتحدث إافعله بعدالفراغ 
وذكلة 2 إظهار العمل تفه والخطر فى هذا أشد لأن .ؤنة النطق خفيفة على اللسان وقد تجرىفى 
المكاية زيادة ومبالمة وللنفس لدة فى إظرار الدعاوى عظرمة إلا أنهلوتطرق إليهالرياءلجبؤار فىإفساد 
العبادة الماطية بعد الفراغ منها فبو من هذا الوجه أهن وال فيه أن من قوی قلبهوتمإخلاصه 
وصغر اناس فى عينه واستوى عنده مدحېم وذمهم وذ كي ذلك عند من برجو الاقنداء به والرغبة 
فى الخير بسيبه فو جائز بل هو مندوب إليه إن صفت النية وسامت عن جميع الآهات لأنه ترغيب 
فى ابر والترغيب فى اير خير وقد تقل مثل ذلك عن جاعة من السلف الأقوياء. قالسعدبنمه'ق 
ماصليت صلاة منذ أسامث قدثت 
مقول لما وما معت النى على الله عليه وسل بول قولا قط إلا علمت أنه حق » وقال عمز رضىانه 


تفسى بغيرها ولا مث جنازة دلت نشی غير ماهى قائلةوماهو 


ا عنه : ما ابال أصبحت على عسر أو یسر لای لا أدرى أمهما خير لی » وقال ابن ٠سعود‏ :ما أصبحت 


على حال فتمنيت أن أكون على غيرها . وول عبان رضى اله عله : مالغنيث ولا عنيت ولامسست 
ذ کری يمينى منذ بايست رسول اله صلی اله عايه وسل 217 وقال شداد بن وس: مات کلمت يكلمة 
منذ أسلنت حق أزمها وأخطمبا غير هذه وكان قد ول لغلامه اتنا بالسفرة لنبمث مها <ق ندرك 
الغداء » وقال أو سفيان لأهله حين حضرء الوت : لاتبكوا طى فالى ما أحدثت ذبا منذأسامت. 
وقال عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى : ماقضی اله فى بقضاء قط فسرى أن يكون قشى لی شير 
وما أصبح لى هوى إلا فى مواقع قدر الله فبذا كله إظهار لأحوالشريفةوفبباغاية الراءاةإذاصرت | 
كن برائى مها وفيها غاية الترغيب إذا صدرت من يغتدى به فذلك على قصد الاقنداء جائز الا قوياء 
بالشروط الى ذ كر ناها فلا ينبنى أن سد باب إظهار الأعمالوالطب'ع >.ولةطل حب التشبه و الاقتداء 
بل إظهار ااراقى للعبادة إذا لم سل الناس أنه ريام فيه خير كثير للناس ولكنهشر لمر الى » فى من 
خلس كان سبب إخلاصه الى عن هو مراه عند اله » وقد روى أنه کان متازالانسان ف سکك 
البصرة عند المح فيسمغ أصوات لاصلين بالقرآن من البيوت فصنف بعضهم كتايا فى دقائق الرياء 
فتركوا ذلك وأرك الناس الرغبة فيه فكالوا بةولون ليت ذلك الكتاب لم بصنف فاظبار الرائى فيه 
خير كثير لغيره إذا لم يعرف رياؤه » وإن الله ربد هذا الددين بالرجل الفاجروباًقواملاخلاق مم2٩‏ 
كا ورد فى الأخبار وبعض الرائين من بقتدی به منهم واه تعالى أعلم . 

)00 حديث عنان قوله مالغنيت ولا منيت ولا مسست ذ كرى یمینی منذ بابعت رسول اه صلى اله 
عليه وسم أنو على الوصلى فى معحمه باشناد طرف من رواية أنس عنه فى أثناء حديث وإن عثان 
ال بارسول الله فد كره بلفظ منف بابعتك قال هو ذاك ياعئان (؟) حديث إن الله لويد هذاالدرن 
بالرجل الفاجر وبأقوام لاخلاق لهم ها حديئان فالأول متفق عليه من حديث ألى هريرة وقدتقدم 
ئی هى حديث انس بسند صصح وتقدم أا 


الرخصة فى كان الذنوب وكراهة اطلاع ااناس علا ا ۳۹۱ 


( نيان الرخصة فى كان الدنوب وكراهة إطلاع الناس عذيا وكراهة ذمهم له ) 

اعلم أن الأصل فى الاخلاص استواء السريرة والملانية كا قال عمر رضى اقهعنهار جل عليك بعمل 
العلانة قال يأأمير اؤمنين وما عمل العلانية ؟ قال ماإذا اطلع عليك لم تتحى منه ء وقال أبومسلم 
الخولانى ماعملت عملا أبإلى أن يطلع الناس عليه إلاإتيائى أهلى والبول والغائط إلاأن هذه درجة 
عظيمة لايناها كل واحد ولاغذاو الانسان عن ذئوب لبه أووارحه وهو يها ويكره اطلاع 
الناس عليها لاسما ماتاج به الخواطر فى ااشموات والأمانى واف هطلع على جميع ذلك فارادة المد 
لاخفام عن العبيد را بظن" أنه رياء محظوز وليس كذلك بل الحظور أنهيستر ذلك ليرىالناس 
أنه ورع خائف من اه تعالى مع أنه ليس كذلك فهذا هو ستر للرأى.وأماالصادق الد یلا برای فل 
ستر للعاصى ويصح قصدة فيه ورصح اغتامه باطلاع الناس عليه فى مانبة أوجه : الأول أن يفرح 
بتر الله عايه وإذا اقتضح اغتم تك الله ستره وخاف أن تك ستره فی القيامةإذوردف ابر وأن 
من سترالله عليه فى الدنيا ذبا سترء الله عليه فى الآخرة 421 وهذا غم ينشأمنةو:الايمان.الثانى 
أنه قد علٍأن الله تعالى یکره ظزور لاماصى و حب سترها کا قال صلی اله عليه وسل «من اركب 
شيا من هذه الفاذورات فليستتر بستر الله » فمو وإن عصى الله بالذئب فل مل قلبه عن ححبة 
ماأحبه اله » وهذا ينشاً من قوة الايمان بكراهة الله لظوور المعاصى وأثرالصدقفءأنيكرءظبور 
الد نب منغيره أبضاويغتم بسببه . الثالث أن يكره ذم الناس له به من حيث إن ذلك شمه ويشغل 
قلبه وعقله عن طاعة الله تعالى فان الطسع يتأذى بالذم وينازع العقل ويشغل عن الطاعة وبهذه 
العلة أبضا يزغى أن بكره الخد الذى يشغله عن ذكرالله تعالى ويتغرق قلبه ويصرفه عن الذكر » 
وهذا أيضا من قوة الاعان إذ صدق الرغية فى فراغ الفلب لأجل الطاعة من الايمان. الرابعأن 
يكون ستره ورغبته فيه لكراهته لذم الناس من حرث يتأذى طبعه فان الذم” مول للقليكا أن 
الضرب مو للبدن وخوف تألم القاب بالذم” ليس حرام ولاالانسان به عاص وإ»ابعصىإذاجزعت 
نفسه من ذم الناس. ودعته إلىمالا وز حذرا من ذمبم وليس بحب طل الانسان أن لاظتم ينم 
الخلق ولايتأم به » نم كال المدق فى أن تزول عنه رؤيته للخاق فيستوى عنده ذامه ومادحه لله 
أنالضار والنافع هو الله وأن العياد كلهم عاجزون وذلك قليل جدا وأ كثر الطباع تألم بالذملمافيه 
من الشعور بالنقصان ورب تألم بالذم هود إذا كان الدام من أهلالبصيرة فى الدين فامهمشجداء الله 
وذءمم يدل لى ذم الله تعالى وعلى تقصان فى ادبن فکرف لابغنم ينم الغ الم ومه و أن يغتم افوات 
الحد بالورع كأنه مح بأن محمد بالورع ولامجوزأن محبأن محمد بطاعة اله كون قد طلب بطاعة 
الله ثوابا من غيره فان وجد ذللكفى نفسه وجب عاه أن يقابله بالكراهة والرد .وأماكراهةالذم 
بالمحصية من حيث الطبع فليس عذء ومفله التر حذرا منذلكويتصوار أنيكونالمبدعيث لاحب 
الحد ولكن يكره الذم وإغامراده أن بت ركه الناس حمداوذمافكمء ن صابرعن لذةالجدلا يصيرط ام 
الذم إذ الحد بطلبالاذة وغدم اللذةلايؤلم وأما الذمفاندمؤلم خب ال+دط الطاعةطابئوابْط الطاعة || 
فى الحال وأماكراهة الذم ى المصيةفلا محذور فيه إلاأمر واحدوهوأن,شغله تمه باطلاع الناس طى ذنبه 
عن اطلاع الله فان ذلك غاية النقصان فى الد رن بل ينبغى أن .كو ن تمه باطلاع الهو ذمه له كثر. ا حامس 
أن يكره الذم من حيث إن الذامقد عصى الله تعالى بهوهذامن الاعانوعلامته أن يكر ءذمه لغيرهأيضًا 


ذلك حاء وتكافا 
وإذا أكل عند قوم 
طعامافل ةل عند فر اغة 
إن كان يمد الغرب 
أفطر عند الصائمون 
وأكل طعامك الأبدار 
وصلت عم لللالكة 
وروی أيضا عيِكم 
صلاة قوم أبرار ليسوا 
بآ مين ولا فار يصاون 
بالل ويصومون 
بالبار . كان بعش 
الصحابة يقول ذلك , 
ومن الأدب أن 
لاإستحقر مايقدم له 
من طعام وكان بعش 
أسماب رسول اله صلی 
الله عله وسل ول 
ماندرى أحهم أعظم 
وزرا الذى عتقر 


(١)حديث‏ أن من ستر عليه فى الد نا يستر عليه فى الآخرة تقدم قبل هذا بورقة (؟) حديث من 
اركب من هذه الةاذورات شيا فليستتر بستر الله الحا فى المستدرك وقد تقدم . 


مايقدم إليه أوالذى 
محتقر ماعنده أن 
دمه . ويكره أكل 
طعام للباهاة وماتكلف 
بهللا عراس والتعازى 
فا عمل الواح 
لارؤكل وماءمللأهل 
المزاء لابأس بهوما 
محرى راه وإذا علم 
الرجل من خال أخيه 
أنه يفرح بالانبساط 
إله فى التصرف فى 
شىء من طعامه قلا 
خرج أن يأ كل م 
طعامه بغر إذئه قال 
لله تصالى - أو 
صديفكم قيل وهل 
قوم على سيان الثورى 
0 دوه ففتحوا 
الباب وأنزلوا السفرة 


5< الرخصة فى كتان ال نوب وكراهة أطلاع الناس علا 


فهذا التوجع لا.فرق ببنه وبين غيره لاف التوجع من جهة الطمع . السادس : أن ستر ذلك 


كيلا صد شر إذاعرف ذنبه وهذاوراء ألم الم فان الم مۇم من حيث شعرالقاب بتقهانهوخسته 
.وإن كان تمن يؤمن شره وقد حاف شر من يطلع على ذنبه بسبب من الأسباب فله أن يستر ذلك 
حذرا منه ا حرد الحاء فانه نوع ألم وراء أمالدم والقصد بالشر وهو خلق كريم محدث 
فى أولالصبا مهما اشرق عليه نور العقل فيستحى من التبا إذا شوهدت منهوهووصف وداد 
قال رسول اله صلی عليه وس و الحاء خر كل ا دال بل «الحباء شعبة من الاعان 29م 
وقال صلی اله عليه وسلم واطياء لايأتى إلامخير 429 وقال صلی الله عليه عليه وسلم إن" الله حب الحى 
الحليم 02 فالدى يفسق ولاسالى أن بظهر فسقه للناس جمع إلى الهس والتبتك والوقاحة قفد الياء 
فبوأشد حالامن يستتر وستحى إلاأنالحماء مزج بالرياء ومشتبهبه اشتباها عظيا قل من يتفطئله | 
ويدعى كل هراء أنه مستحى وأن سبب أمحسينه العبادات هوالياء منالناس وؤلك كذب ب لالحباء 
خاق بنبعث من الطبع الكرم ویج عقبيه داعية الرياء وداعية الاخلاص وبتصوار أن مخاص 
معه ويتصور أن یرای معه وبیانه أن الرجل يطلب من صديق له قرضا ونفسه لانسخو باقراضهإلا 
أنه يستحى من رده وعل أنه لو راسله على لمان غيره لكان لايدتحى ولايقرض رياء ولالطلب 
الثواب فله عند ذلك أحوال : أحدها أن يشافه بالرد الصر ع ولا الى فيسب إلى قلة الحياء وهذا 
فعل من لاحباء له فان الستحى إما أن بتعلل أوبقرض فان أعطى فيتصور له ثلاثة أحوال #أحدها 
أن عزج الرياء بالحياء بأن بهيج الياء فيةبَح عنده الرد فيج خاطر الرياء وة ول ينبغى أن تعطى 
حق بثنى عليك ومحمدك ويتثمر اسك بالسخاء أوينبغى أن تعطى حت لايذمك ولاينسبك إلى 
البخل فاذا أعطى ققد أعطى بالرياء وكان الحرك لارياء هو هيحان الحياء . اثانى أن بتمذر عليه 
الرد بااء وی فى تفسه البخل فهتذر الاعطاء فيج داعى الاخلاص وة ول له إن!أصدقة بواحدة 
والقرض يمان عشرة ففيه أجر عظيم وإدخال سرور عى قلب صديق و ذلك #و دعنداقه تعالى فتسخو 
النفبس بالاعطاء لذلك فهذا مخلص هيج الحياء إخلاصه . اثالث أن لأيكون له رغبة فى الثوابولا 
خوف من مذمته ولاحب لحمدته لأنه لوطلبه مراسلة لكان لايعطيه فأعطاء عحض الياء وهو 
مامجده فى قلبه من ألم الحیاء ولولا الحياء لرده ولوجاءء من لابستحی‌منه»ن‌ الأجانبأوالأراذللكان 
برد وإن کشر اد والأواب فيه فهذاجرد الحياءولايكونهذا إلافى القباع كالبخل ومقارفةالذنوب 
والرأنى يستحى من الباحات أيضا حت إنه برى مستعجلا فى الشى فيعود إلى الحندوأ وضاحكافير جع إلى 
الانقناض ورزعم أن ذلك حباء وهو عين الرياء وقد قبل إن يعض الحياء مف وهو ميم والرادبه 
الحراء مماليس بيع الحباء من وعظ الناس وإمامة الناس فى السلاة وهوف الصبرانوالنساء جود 


| وى العقلاء غير مود وقد تشاهد مءصية من شييع فتستحى من شيبته أن تنك ر عليه لن من إجلال 


اله إجلال فىالشبية لاسم وهذا الحياء حسن وأحسن منه أن يستحى من اله فلا تضيع الأمس 
بالمعروف فالاو يوئر الحياء من اله على الحياء من الناس والضعيف قد لابقدز عليه » فيذه هى 
الأسباب الى جوز لأجلها ستر الفباح والذنوب . الثامن : أن اف من ظهور ذنبه أنيستجرىه 


()حديث الحياء خير كله مسل من حديث عمران بن حصين وقد تقدم (؟)حديثالحباءشبعةمن 
الاعان متفق عليه من حديث أبى هريرة وقد تقدم (م) حديث الاء لايانى إلاعير متفق عليه 
من حديث عمران بن حصين وقد تقدم (4) حديث إزالله بحب الى الحليم الطبرانىمن حديث فاطمة 
وللبزار من حديث أبىهريرة إن اله يحب الغنى الحلم التعفف وفيه ليث بن أبى سليم ماف فيه . 
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۳۳ 


عليه غيره ويقتدى به وهذه العلة الراحدة فقط هى الجارىة فى إظهار الطاعة وهو القدوة و م 
يه عیره و . هی اجار یه فى ١‏ و غنس 


ذلك بالأئمة أو عن يفتدى به وبهذه العلة يفبغى أيضا أن خن ااماصىأضامعصيتهء ن أهله وولدهلأنهم 
بتعمونيمنه ففى ستر الد نوب هذه الأعذإذ؛ العانية ولدس فى إظوار الطاعة عذر إلاهذاالعذر الواحد 
ومبما قصد بستر المصية أن ميل إلى الناس أنه ورع كان عساثيا كا إذاقصد ذلك باظمار الطاعة. فان 
قلت فهل وز المد أن حب د الناس له بالصلاح وحبهم یاه بسببه وقد قالر جل ل نې صلی اله عليه 


وسلم ف دلی عل ماحيى الله عايه وبحبنى الناس قال ازهد فى الدنا حبك اله وانبذ إليبم هذاالحطام” 


يبوك ٠‏ » فتقول حبك لب الناس الك قد يكون مباحا وقد يكون عمودا وقد يكون مذموما 
فالحمود أن حب ذلك اتعرف به حب اله لك فانه تمالى إذا أحب عبدا حيبه فقلوبعباده والذموم 


. أن عب حم وحمدم على ححك وغزوك وصلاتك وط طاعة سنا فان ذاك طلب عوض على | 


طاعة اله عاجل سوى نواب اله والباح أن حب أن بوك لصفات #ودة سوى الطاعات الحمودة 
اللعينة بك ذلك كبك الال لأن ملك الفلوب وسيلة إلى الأغراض كلك الأموال فلافرق بينبها. 
( يان رك الطاعات خوفا من الرياء ودخول الآفات ) 

اعم أن من الناس من بترك العمل خوفا من أن يكو نم ائابهو ب و واتقةاشيطانبلالحق 
فا بترك من الأعمال ومالا بترك لوف الآفات مانذ كره وهو أن الطاعات تنقسم إلى مالالدةفىعينه 
كالصلاة والصوم والحج وااغزو فانها مقاساة وجاهدات إا تصير لذيذة من حيث إننهانوسل إلى مد 
الناس وحمد الناش لذيذ وذلك عند اطلاع الناس عله وإلى ماهو لدبذ وهو أ كثر مالا يقتصر عل 
البدن بل يتملق بالخلق كالخلافة والقضاء والولايات والحسبة وإمامة الصلاة والتذ كير والتدريس 
:وإتفاق للال مى الخلق وغير ذلك مما تعظم الآفة فيه لتعلفه بالخلق ولما فيه من اللذة. القسم الأول 
الطاعات اللازمة للبدن التى لاتملق بالغير ولا دة فى عينها كالصوم والصلاةوالحج فخطراتالرياءفيها 
ثلاث : إحداها مايدخل قبل العمل فبِعث فى. الابتداء ارؤية الاس وليس ممه باعث الدين فهذا 
مما ينبغى أن برك لأنه معصية لاطاعة فيه فانه تدرع بصورة الطاعة إلى طلب المزْلةفانقدر الائسان 
عل أن يدفع عن نفسه باعث الرياء ويقول لها ألا تستحبين من مولاكلاتسخينبالعمل لأجله وتسخين 
بالعمل لأجل عباده حقق بندقم إعث الرياء وقسخو النفس بالعملاقه عقوبة انس على خاطر الرياء 
وكفارة آله فليشتمل بالممل . الثانية أن ينبعث ث لأجل الله ولكن يعترض الرياء مع عقدالبادةوأو ما 
فلا يذغى أن ترك العمل لأنه وجد باعثا دینا با فليسرع فى الممل ولاف نفسه فى دفع الرياءو تحسين 
الاخلاص بالممالجات الى ف كرناها من إازام النفس كراهة الرياه والاباءعن القبول . التالئةأن بمقدل 
الاخلاص ثم بطر الرياء ودواعيه فينغى أن مجاهد فى الدفع ولا يترك العمل لكى برجم إلى عقد 
الاخلاص ورد نفسه إلبه قرا حت يتمم العمل لأن الشيطان يدعوك أولا إلى ترك الغملفاذالم جب 
واشتغلت فيدعوك إلى الرياء فاذا لم جب ودفست بقى يقول لك هذا العمل ليس غاامى وأنتصاء 
وتك ضائع فأى فائدة لك فى عمل لا إخلاص فيه حتى محماك بذلك على "رلك العمل فاذائ ركته ققد 
| حملت غرظه ومثال من بترك العمل وفه أن يكون مرائيا كن سل إليهمولاءحنطةفهازؤانوقال 


خلصما من الزؤان وشا -منه تتقية بالفة فيترك أصل العمل وبقول أخاف إن اشتغلت يهلم خلس 
خلاصا صافيا.تقيا فترك الممل من أجله هو رك الاخلاص مع أصل العمل فلا معنى هومن هذ االقبيل 


)١(‏ حديث قال رجل دل هل ما محبنى اله عله وعحبنى الناس قال ازهد فى الدنا عبك الله 
الحديث ابن ماجه من حديث سبل إن نعد بلفظ وازهد فا فى أبدى الناس وقد تقدم . 


( ٠غ‏ -إحياء ‏ ثالث ) 


وأ كوا فد حل سيان 
ففرح وقالذ کر موق 
أخلاق اسلف هكذا 
كانوا ومن دعى إلى 
طعام فالاجاية من 
السنة وأوكد ذلك 
الولعة وقد تخلف 
بض اناس عن 
الدعوة كير اوذلك 
خطأ وإن عمل ذلك 
تلانعا ورياء فمو أقل 
من' التكير ٠‏ ر 

أن الحسن إن عل 
مر" بقوممنالسا كين 
لكين يسألون الناس 
مى الطرق وقد ثثروا 
کسرا .ل الأرض 
وهو ال لته ما 


مر بهم سسلم عام 
فردوا عه الام 


رسول الله قفال نم إن 
اه لاحب الشكيرين 
ثم نی و رکه فزل عن 
دابته وقعد معېم عل 
الأرض وأقبل بأ کل 
نم سم عليم وركب 
وكان يقال الأ كل مع 
الاخوان أفضل من 
الأكل مع العيال . 
ودوى أن هارون 
الرشيد دعا أبا معاوية 
الف رر وأمصن أنيقدم 
له طعام نما أ كل 
صب الرشيد على بده 
فى الطست فما فرغ 
من صب على 
بدك ؟ قال لا قل 
أمير ااؤمنين قال 
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أن ترك العمل خوفا لى الناس أن يةولوا إنه مراء فيعصون اقه به فهذا من مكابد الشيطان لأنه 
أولا أساء الظن بالمسلمين وما كان من حقه أن يظن بهم ذلك م إن كان فلا ضره قولمم ورفوته 
لواب العبادة ورك العمل خوف من قولمم إنه مراء هو عين الرياء فلولا حبه لطممدتهم وخوقمن 
ذمهم ماله ولفوهم قآلوا إنه مراء أو قلوا إنه خلس وأى فرق بين أن يترك الممل خوفا من أن 
يقال إنه مراء وبين أن محسن العمل خوفا من أن يقال إنه فافل مقصر بل تر العم ل أشدمن ذلك 
فهذه كلما مكايد الشيطان على الماد امال ثم كيف يطمع فى أن يتخلص من الشيطان بأن يترك 
العمل والشيطان لامخليه بل بول له الآن يقول الناس إنك تركت العمل ليقال إنه. مخلص لا يشتهمى 
الشبرة فيضطرك بذلك إلى أن هرب فان هربت ودخْلت سربا حت الأرض ألق فى قلبك حلاوة 
معرفة الناس لزهدك وهربك مهم وتعظ ممم لك بقاويهم على ذاك فكيف تتخلص منه بل لا جاة 
منه إلا بأن تازم قلبك معرفة آفة الرياء وهو أنه ضرر فى الآخرة ولا تفع فيهفى الدن النازم السكراهة 
والإاء قلبك ونستمر مع ذلك على العمل ولا تبالى وإن تزغ المدو نازغ الطبع فان ذلك لا ينقطم. 
وارك العمل لأجل ذلك محر إلى البطالة وترك الخيرات فا دمت جد باعثا دينيا علي الممل فلاتترك 
العمل وجاهسد خاطر الرياء وألزم قلبك الياء من اله إذا دعتك تفسك إلى أن تستبدل محمد 
حمد الحاوقين وهو مطلع على قلبك ولو اطلع الخلق على قلبك وأنك تريد مد لنتوك بلإنقدرت 
على أن زيد فى العمل حياءمن ربك وعقوبة لنفسك فافمل فان قال لك الشيطان أنت مراء فاعل 
كذبه وخدعه بما تصادف فى قلبك من كراهة الرياء وإبائه وخوفك منه وحيائك من الله تعالى 
وإن لم مجد فى قلبك له كراهية ومنه خوفا وم سق باعث دينى بل مجرد باعث الرياء فاترك الممل 
عند ذلك وهو بعبد لمن شرع فى العمل لله فلا بد أن سق معه أصل تصد الثواب . فانقلت تندقل 
عن أقوام ترك العمل عخافة الشبرة . روى أن إإراهم النخعى دخل عليه إنان وهو يقرأ فأطبق 
للصحف وترك الفراءة وقال لابرى هذا أنا تقرأ أ كل ساعة . وقال إرراهم التيمى إذاأيكالكلام 
فاسكت وإذا أتجبك السكوت فتكلم . وقال الحسن أن كان أحدم لمر بالأذى ماعنعه من دفمه 
إلا كراهة الشبرة وكان أحدم يأتيه البكاء فيصرفه إلى الضحك عمافة الشهرة . وقد ورد فى ذلك 
آثار كثيرة . قلنا هذا يعارطه ماوزد من إظرار الطاءات من لاغمى وإظبار اسن البصرىهذا 
الكلام فى معرض الوعظ أقرب إلى خوف الشهرة من.البكاء وإماطة الأذى عن الطر بق إيتركه. 
وبالجلة ترك النوافل جائز والكلام فى الأفضل » والأفظل إايقدرعليهالأقوياءدون !لضضاء فالأفضل 
أن يتمم العمل ومحتيد فى الاخلاص ولا بتركه وأر باب الأعمال قد يهالجو نأ مم غلا الأضل 
لشدة الخوف فالافتداء يذيغى أن يكون بالأقوياء وأما إطباق إبراهم !انشع الصحف فيمكن أنيكون 
لعامه يأنه سيحتاج إلى ترك القراءة عا دخوله واستثنافه بعد خروجه للاشتغال مكالمته فرأى أن 
لابراه فى القراءة أبعد عن الرياء وهو عازم على الثرك للاشتغال به حى سود إله بعد ذلك وأماترك 
دفع الأذى فذلك يمن اف على نفسه آفة الشهرة وإقبال الناس عله وشغلهم إياه عن عبادات هى 
أ كبر من رفع <شبة من الطربق فيسكون تركذلك المحافظةطعباداتهى! كر ممالا جردخوف 
الرياء وأما قول الدمى إذا أتجبك الكلام فاسكت جوز أن بكون قد أراد به مباحات السكلام 
كالفصاحة فى الحسكايات وغيرها فان ذلك يورث العجب وكذلك العجب بالكوت الباح جمذور 
فو عدول عن مباح إلى مباح حذرا من العجب فأما الكلام الحق للندوب إليه فم ينص عليه على 
أن الآفة مما تمظم فى الكلام فمو واقع فى القسم الثاتىو!,ا كلامنا فىالعياداتالخاصة بدن العبدمما 


لا تعلق 
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الايتعاق بالاس ولاتعظم فيه الآفات ثم كلام المسن فى ركم البكاء وإماطة الأذى وف الشبرةربما 

كان حكاية أحوال الضعفاء الدين لابعر فون الأفذل ولايد ركون هذه الدقئق وإعنا ذكره مخويها 
اناس منآفة الشبرة وزجرا عن طلما . الاسم النانى : مات لمق بالق وله ظم فيهالآفات والأخطار 
وأعظمها الخلافة ثم القضاءبمالتذ کر والتدريس والفنوى ثم إنقاق الال . أما الخلاثة والإمارة فبى 
من أفضل المبادات إذا كان ذلك مع العدل والاخلاص وقد قال النى صلى اق عليه وسلم «ليومءن 
إمام عادل دير من عبادة الرجل وحده ستين اما c6‏ فأعظم بعيادة يوازى يوم منها عبادة ستين 
سنة وقال صلى الله عليه وسلم «أوال من يدخل الجنة ثلاثة الامام الة- ط7 »أحدم وقال أ بوهرررة 
قل رسول اق بم « ثلاثة لاترد دعوتهم الامام العادل 229 » أحدم وقال صلى الله عليه وسم 
«أقرب الناس منى مجلا يوم القيامة إمام عادل 661 رو اه أبو سعيد الخدرىفالامارةوالخلافةمن 
أعظم المبادات ول بزل للتفون يركونها ومحترزون مها ومبربون من #ملدها وذلكلافيهمن عظم 
الخطر إذ تتحرتك ها الصفات الباطنة ويشلب فى النفس حي الجاه ولذة الاستيلاء ونفاذالأروهو 
أعظم ملاذ الدنيا فاذا صارث الولاية عحوبة كان الوالى ساغيا فى حظ نفسه وروشك أن يتسعهواء 
فيمتنع من كل مايقدح فى جاهه وولابته وإنكان حقا ويقدم ی مابزيد فى مكائته وان کان باطلا 
وعند ذلك .بلك ويكون.وم من سلطان جائر شرا من فت ستين سنةعفروم المد یٹ الذى ذكر نا 
ولهذا الخطر العظيم كان عمر رضى أنه عنه بقول من يأخذها ا فما وكيف لاوقد قال النىصفىالله 


إأمبر للؤنين إنهما 
أ كرمت المل. وأجللته 
فأجلك الله تمالى 
وأكرمك 5 كرمت 
الل . 

[ اللاب الراإبع 


والأرءون فى ذ 


ادم ف اللباس ونياتهم 


عليه وسل ومامن والى عشرة: إلاجاء وم القيامة مغاولة يدم إلى عه طاقه عد له أو أوبقه جو ره( » ومقاصدم فِه] 
رواه معقل بن يسار وولاء عمر ولاية فقال ياأمير للؤمنين أشرص. قال اجلس واكم على وروی || اللياس من حاجات 
امسن «أن رجلا ولاه النى صلی الله عليه وسل فةال للنى خرلى قال اجلس » وكذلك حديث الى وضرورتها للدقع 


عبد الرحمن بن سمرة إذ قال له الى صلى الله عليه ولم « ياعبد الرحمن لانسأل الإمارةفانك إن 
(1) حديث ليوم من إمام عادل خير من عبادة الرجل وحده سستين عاما الطبرانى والبيق من 
حديث!بزعباس وقد تقدم (؟) حديث أو لمن يدخل الإنة ثلاثة الامام القسط الد يث مسا من حديث 
عياض بن حماد أهل المنة ثلاث ذو سلطان متقسط الحديث ولم أرفيه ذكر الأولة (م) حديث 
أبى هربرة ثلاثة لاترد وعوتهم الامام العادل تقدم )٤(‏ حديث ألى سعيد الخدرى أقرب الئاس منى 
مجلسا يوم الةرامة إمام عادل الأصبباق فى الرغرب والترويب ءن رواية عطية الموفى وهو ضعيف 
عنه وفيه أيضا إسحق بن إبراهم الدباجى ضعيف أيضا (ه) حديث مامن والى عشيرة إلاجاء يوم 
القيامة يده مغاولة إلى عنقه لايفسكيا إلاعدله أحمد:من حديث عبادة بن الصامت ورواء أحمد 
والبزار من رواية رجل الم سم عن سعد بن عبادة وفبما يزيد بن أبى زيادءت كلم فيه ورواه 
أحمد والبزار وأ وملى والطبرانى فى الأوسط من حديث ألى هريرة ورواه البزار والطبراى من 
حديث بريدة والطبراتى فى الأوسط من حديث ابن عباس وثوبان وله من حديثأى الدرداء 
مامن والى ثلائة إلالق اله مغلولة عينه الحديث وقد عزى الصنف هذا الحديث لرواية معقل بن | 
يسار وللعروف من حديث معقل بن يسار مامن عبد يسترعيه الله رعية لم محطها بنصيحة إلا رح . 
رأئحة الجنة متفق عليه (5) حديث المجسن أن رجلا ولاء النى صلى الله عليه وسلم فقال للنى صلى 
اه عليه وسلم خرلى قال اجلس العلبرالى موصولامن حديث عصمة هوان مالك وفه الفضل بن 
الحتار وأحاديثه منسكرة محدث بالأباطيل قله أبوحاتم ورواه أيضا من حديث ابن تمر بلفظ ازم 
بيتك وفيه الفراب بی الى الغراب ضعفه ابن معين وان عدى وةل أبو حاتم صدوق . 


الحر والبرد كا أن 
النفس لدفع ا جوع وکا 
أن النفس غير قالمة 
بقدر الحاجةمن الطعام 
بل لطاب الزيادات 
والشبوات فبكذا فى 
اللباس تتذان فيه ولأ 
قه أهوية متنوعة 


ومآرب مختلفةفالصوفى 
برد النفس فى اللباس 
إلى متا بعة صر ع المل. 
توبك مزق قال ولكنه 
من وجه حلالوقيلله 
وهو وسخ تالولكنه 
طاهر فنظر الصادقفى 
ٿو به آنيکونمن وجه 
حلال لا نه ورد ابر 
عن رسول امّصل أله 
عله 0 سم أنهقال ومن 
اشستزى ثوبا بمشرة 
درام وف ندر عبن 
حرام لايقبل الله منه 
صرفا ولاعدلا » أى 
لاف ريضةولانافلةثم بعد 
ذلك نظرءفيه أنيكون 
طاهرا لأن طهارة 
اثوب شرط فى مة 


ترك الطاعات خوفا من الرياء ودخول الآفات 


| عنه اراقع بن عمر لاتأعس على اثنين نم ولى هو الخلافة فقام مها ققال رافع ألم تقل لی لات امع ائنين 


وأنت قد وليت أمى أمة عمد صلى اله عليه وسلم فال بلى وأنا أقول لك ذلك شن رحدل قربا فمليه 
بلة الله سى لعنة الله ولمل القليل البصيرة برى ماورد من فضل الإمارة مع ماورد من الى عا 
متناقضا وليس كذلك بل الحق فيه أن الخواص الأقوياء فى الدين لابنبغى أن موا من تقلد 


الولايات وأن الضعفاء لابنبغى أن بدوروا ها فكوا وأعنى بالقوى الذى لاله الد نباولايستفزه 
الطمع ولاتآخذه فى اق لومة لاروم اين سقط الخلق عن أعينهم وزهدوا فى الدنيا وتبرموا ها 
وبمخالطة الخلق وقهروا آتفسهم وملكوها ولوا الشيطان فأبى منم فهؤلاء لام ركم إلا الحق 
ولايسكنيم إلا الحق ولوزهقت فبهم أرواحيم فهم أهل نل الفضل فى الامارة والخلافة ومن عل أنه 
ليس بهذه الصفة فيحرم عليه الخوض فى الولايات ومن جرب نفسه فرآها صابرة على الق كافةعن 
الشهوات فى غير الولايات ولكن خاف علا أن تتغير إذا ذاقتلئةالولايقوآن نستحلى الجاموتس ةلذ 
ثفاذ الأمر فتكره العزل فيداهن خيغة من العزل فبذا قد اختلف الملماء فى أئه هل يازمه الحرب 
من تقلد الولابة قفال قائلون لامجب لأن هذا خوف أمر فى للستةبلوهو فا لمال عبد نفس هإلاقوية 
فى ملازمة الحق وترك لذات النفس والسحح أن عليه الاحتراز لأن النفس خداعة مدعية للحق 
واعدة بالخير فلو وعدت بالخير جزما لكان حاف علها أن تنفير عند الولابة فكيف إذا أظهرت 
التردد والامتناع عن قبول الولاية أهون من العزل بعد الشروع فالعزل مؤلموهوكاة ل العزل طلاق 
الرجال فاذا شرع لاتسمح نفسه بالعزل وتميل نفسه إلى الداهنة وإهال الحق ونهوى به فى قمر جيم 
ولايستطيع النزوع منه إلى للوت إلاأن يعزل قهرا و كان فيه عذاب عاجل ى كل حب للولاية 
ومهما مالت النفس إلى طلب الولاية وحملت على السؤال والطلب فهو أمارة الشر ولذلك قال صلى 
الله عليه وسل د إنا لانولى أمرئا من سألا 0 فاذا فهمت ا<تلاف - القوى والضعيف عالت 
أن نهى أب بكر رافما عن الولاية ثم تقلده لما ليس عتناقض . وأما الفضاء فمو وإن كان دون 


| الخحلافة والامارة فمو فى معناها فان كل ذى ولابة أمير أىلهأمر نافدوالامارة عبو بةبالطبع والثواب 


فى القضاء عظم مع اتباعالحق والعقاب فيه أيضا عظم مع العدول عن الحق وقد قال النى صلى اله 
عليه وسلم «القضاة ثلائة قاضيان فى النار وقاض فى الجنة » وقال عليه السلام « مناستقمى تند || 
ذيع غير سكين ٩‏ -فکه حكر الامارة ينبغى أن بتركه الضعفاء وکل من للد نيا واداتها وزن فى 
عينه وليتقلده الأقوياء الدين لاتأخذهم فى الله لومة لالم ومبماكان السلاطين ظامة وا يقدر القاطى 
على القضاء إلاعداهنتهم وإهال بعض المقوق لأجلهم ولأجل التعلقينيهم إذيعل أنه لوحك عليهم 
بالحق لعزلوه أول يطيعوه فايس له أن ,تقلد القضاء وإن تفلده فعليه أنيطالهم بالحقوق ولا يكون 
خوف العزل عذرا مرخصا له فى الاهال أصلا بل إذا عزل ستطت المهدة عنه فيذبشى أن يشرح بالعزل 
إن كان يقشى له فان لم تسمح نفسه بذلك فهو إذن يقغى لاتباع الموى والشيطان فكي ف برتقي 
عليه ثوابا وهو مع الظلمة فى الدرك الأسفل من النار . وأما الوعظ والفتوى والتدربى ورواية 
من سألناء متفق عليه من حديث أبى موسى (م) حديث الفضاة ثلاثة الحديث أصماب الساق من 
حديث بريدة وتقدم فى العم وإسناده سح (4) حديث من استقضى فقد ذع بير سكين حاب 


كن من حديث أبى هريرة بلفظ من جعل قاضيا وفى رواية من ولى القضاء وإسناده حح . 


الطحديث 


ترك الطاعات شوفا من الرياء ودخول الآفات ۳۹۷ 


الحديث وحمع الأسان. المالبة وكل مابتسع بسببه ال جاه وبعظم به القدر فآ فته أيضا عظيمة مثلآفة 
الولايات وقد كان اائفون من ال لف يتدافعون الفتوى ماوجدوا إليه سلا وكانوابقولون حدقا 
باب من أبواب الدنيا ومن فال حدثنا قفد قال أوسعوا لى ودفن جر كذا وكذا لطر منالحديث 
وقال يعنعنى من الحديث أن أشتبنى أن أحدث ولو اشنبيت ت أن لا أحدث لحدثث والواعظ جد فى 
وعظه وتار قلوب الناس . به وتلاحق بکائہم وزعقا»هم مداتا عليه نة لانو ازا لدة فاذاغل ذلك 
على قلبه مال طبعه إلى کل کلام مزخرف ,روج عند العوام وإن کان باطلا ویغر عن کل کلام بستتفل' 
العوام وإن كان حقا وإصير مصروف الممة بالكلية إلى مامحرك قاوب العوام ويعظم مازلتهفىقلوهم 
فلا بسع . حديثا وحكة إلا ويكون فرحه به من حيث إنهيصاح لان بذ كرء علي ر أس للنبروكان بنبغی 


' السلاة وما عدا هن 
أنيكون فرحه به من حب حيث إنه عرف طر بق |اسعادة وطربقساوك سيل الدين ن ليعمل به ولام يقول النظربئ فنظرء فى 
إذا ألم اله 8 هذاه النعمة ونفعی ذه الحكة فأقصها ليشا ركنى فى تمعمماإ وان السامين فيد ايشا کو نه يدفم الحرواليرد 
مما يعظم فيه الخوف والفتنة كه حم الولايات فن لاباعت له إلا طلب الباء والزلة وال كل دين E RY‏ 
والتفاخر والتكائر فبنبغی أن يتركه ومخالف الموۍ فيه إلى أن ترتاض نفسه وتقوي فى الدين هته اللفس وبمد ذلك 
وبآمن ى نفسه الفتنة فعند ذلك يعود إليه . فان قلت مهما حك بذلك على أهل العلل نعطلت العاوم. | نا تدعو النفسن إليه 
واندرست وعم الجهل كاقة الخلق . فنقول.قد نهى رسول اق يه من طلم الإمارة ولوعة فكله فول وز بادة 
عليها 0 حتى قال دام عرسون على الإمارة و i a‏ لوم 3 إلا من حدما ا ولظ إل الخلق 
عقبا 20 6 وقال « نعمت للرضعة وبئست الفاطمة 29 م وعدم اوا وا فارء رليات والصادق لا.شبغى أن 
لبطل الین والدنا جيما وثار القتال ين الخلق وزال الأمن وخربت يلاه وعطلت الماش فم 0 0 00 
ہی عنبا مع ذلك ؟ وضرب مر رضى اه عنه ألى بن کب رأى فوما يقبمونهوهوف ذلك يفولا بى 0 لتر 7 
سيد السامين وكان يقرأ عليه الفرآن فنع من أن يقبموه وقال ذلك فننة على التبوع ومذلة فى التابع أو قت لدف الحم 


وعمر كان بنفسه .مخطب ويمظ ولا بمتنع منه . واستأذن رجل عمر أن يمظ الناس إذا فرغ منصلاة 
البح انمه ققال أعنمنى من نصح الناس فقال أخشى أن تنتفخ حت تبلغ الثرياإذ رأى فيه خا يل الرغبة 
فى جاه الوعظ وقبول الاق والقضاء والخلافة عا محتاج الناس إليه فى ديهم كالوعظ والتدريس 
والفتوى وى كل واحد منهما فتنة ولذة فلا فرق بينهما فأما قول القائل ليك عن ذلك يؤدى إلى 
ا فهو غلط إذ نهئ رسول اه صل اله عليه وسلم عن القضاء لم يؤد إلى تعطيل 


والبرد . وحكى أن 
سفيان الثورى رضى 
أنه عنه خرج ذاتيوم 
وعه ثوب قد لبسه 


لقضاء 4 بل الرياسة وحها يضطر الخلق إلى طلبها وكذلك حب الرياسة لايترك العلوم جدرى |[ مقلوبا ققيل له وميم 
عا ER E‏ اما E AEE‏ 
ابي وقطعوا السلاسل وطلبوها وقد .وعد الله أن يؤيد هذاالك. نبأقوام لا خلاق مم فلاتشمل قلبك وره م 
حيث لبسته نوت آل 


بأمر الناس فان اله لاضيميم وانظر لنفسك »مإ فأقول معهذاإذا كان ف الب جماعةيفومونن,الوعظ 
مثلا فليس فى اتبى عنه إلا امتناع بعضهم و إلا فيعم أن كلهم لابمتنعون ولان رکون لدةاارياسة فان یکن 
(1) حديث البى عن طلب الإمارة وهو حديث عبد الرحمن بن مرة لانسل الإمارةوقدتقدم قله 
بثلاثة أحادييكه (8) حديث إن حرصون فى الإمارة وإنها حسرة بوم القيامةوندامةإلامنأخذها 
حقما البخاری: من حديث أنى هريرة دونقوله إلا من خذها عق اوزادف ی آخره فلعمت الرضعةو بئست 
الفاطمة ودون قوله حسرة وهى فى صحيح أبن حبان(۳) حديث نممت الرضعةو بست الفاطمةالبخارى 
من حدرث أنى هريرة وهو ية الحديث اللذىقبلهورواءائ حبان بلفظ فبئست للرضعةو يست الفاطمة 
(4) حديث التبى اع ل کے اا تلين مال يتم 


۳1۸ ترك الطاعات خوفا من الرياء ودخول الأفات 


فى البلد إلا واجد وکان وعظه نافما للناس من حيث حسن كلامه وحسن سمته‌فی الظاهرو مله إلى ' 
العوام أنه إنما يريد الله بوعظه وأنه تارك الدنيا ومعرض عنبا فلا منعه منه وتقولك اشتفل و ياهد 
: سك » فان قال لمت أقدر على تفسى فقول اشتغل وجاهد » لأنا نمل أنه لو ترك ذلك لملك الناس 
كلهم إذ لاقائم به غيره ولو واظب وغرطه الاه فهو المالك وحده وسلامةدين ايع أحبعندنامن 
سلامة دنه وحده فنجمله فداء اتوم وغول لمل هذا هو الدى قال فيه رسول اله صلی ال عليه وسل 
« إن الله يؤبد هذا الدين بأفوام لاخلاق لمم ٠١(‏ »ثم الواعظهو الى برغب ف الآخرةو بزهد ف الدنيا 
بكلامه وبظاهر سيرته » فأما ماأحدثه الوعاظ فى هذه الأعصارمن الكلمات الز خر فةوالاًلفاظ السحمة 


أل هف وان ف أا القرونة بالأشمار مما ليس فيه تمظع لأمر الددين وتوف المسامين بل فيهالترجيةوالتجرئ ةط للعاصى 
أغيره إلا لظ لوزي أأأ بطيارات النكت فرجب إخلاء البلاد منهم فائهم واب الدجال وخلفاء الشرطان وإ نما كلامة'فواعظ 
فلا أتقض النة الأول لأ حسن الوعظ جيل الظاهر يطن فى تسه حب القبول ولا يفصد غيره وفما أو ردثاه فى كتابالمم | 
هذء. والصوفيةخصوا من الوعرد الوارد فى حق علماء السوم مايبين ازوم الحذر من فان العم وغوائله » ولمذاقال لأسيح 
بطهارة الأغاق و أ عليه السلام : ياعلماء السوء تصومون وتصلون وتنصد قونولاتفعاونماتأمرونوتدرسونءالاتعماون 
وؤقواطهارة الارو ا فباسوء ما کون تتوبون بالقول والأمانى وتمملون بالهوى ومايشنى عتم أن تتقواجلو دک وقلوبكم 
إلا إلملاحة وإ أا دنسة بق أقول لكر لاتكونوا كالمنخل مرج منة الدقيق الطيب وبق فيه التخالة كذلك أتم 


مخرجون الحكم من أفواهكم ويب الغل فى صد ورك ياعبيذ الدنيا كيف يدرك الآخرة من لانتقغى 
من الدنيا شہوته ولا تنقطع منها رغبته ممق أقول لكم إن فلوبكم تبكى سنت مالک جعلم الد نیا حت 
الك ١‏ بحت أقدا 5 فد كم 9 1 00 
تنكم والعمل - ادا عق أقول لك أفسدتم خرتكم بصلاح دنیا کم فصلاح الد نيا حب ۱ 
ام من صلاح الآخرة فأى ناس أخس منكم لو مون ويلك حق مق تصفو نالطريقلامد جين 
وتقيمون فى محلة التجرين كأ نكم تدعون آهل الد یالت رکو هالک مهلامهلاو يلك ماذایغی‌عن البیت ' 
الظم أن يوضع السراج فوق ظهره وجوفه وحش مظل كنل كلایشیء نكم أنيكون ثور المل بأفواهكم . 
وأجوافكم منه ؤحشة معطلة ياعبيد الدنبا لا كيد أتقياء ولا كأحرار كرام توش كالدنياأن تقلمكم 
عن أصولك فلکم عل وجوهك ثم بم على مناخ ركئ متأ خذ خطايا کنو اکر ثم يذ فمكم العلم من أ 
خلفكر ثم يسلمكر إلى اللك الدبان حفاة عراة فرادى فيو قنك عل سوبكم جزيك بسو ءات ماقکم ٍ 
وقد روى الحرث الْحاسى هذا الحديث فى بعض كتبه ثم قال هؤلاء علداءالسوءشياطينالانس وقتة | 
على الناس رغبوا فى عرض الدنيا ورفعتها وآثروها طى الآخرة وأذلوا الددين الدنيائهم فى الماجلعار 


وإلاستمداد الذدى 
هیاه الله تعالى للفوسهم 
وفى طهارة الأخلاق 
وتماضدهاتناسب واقع 


لوجود تامسب هرئة 
النفس وتناسب هيئة 
اللننى هو الشار إليه 
شوله تمالى ‏ فاذا 
مويته ونفخت فيه 


منروحى- فالتناسب 


التسوية فر 
0 أن 5 وشين وفى الآخرة م الخاسرون . فان قلت : فهذه الأفاتظاهرةولكن وردفالملم والوعظرقائب | 


كثيرة حتى قال رسول اله صلی الله عليه وسلم و لأن مهدى الله بكر جلاخَير اك من الد نياومافيبا1 )م 
وقال صلى اقه عليه وسلم « أعا داع دعا إلى هدى واترمع عليدكان له أجره وأجرمن اتبمه0©» إلى 
غير ذلك من فضائل العلم فيذغى أن يقال للءالم اشتغل بالعلم واترلمراءاةالخلقكابقال ان خا ل جه لرباء 
ق الصلاة لانترك العمل ولكن أم العمل وجاهد تفسك . فاعلم أن فضل الملل كبير وخطرهعظيم 
(۱) حديث إن الله بؤبد هذا الدين بأفوام لاخلاق لهم النسائى وقد تقدم قربا (؟) حديث لأن 
يهدى الله بك رجلا واحدا خير لك من اللانيا وما فما متفق عليه من حدیثسہل بن سعد بلفظ غير 
لك من حمر النعم وقد تقدم فى العم:(م) حديث أيما داع دما إلىهدى واتسع عليه كان له أجره وأ جر 
من اتبعه ابن ماجه من حديث أنس بزيادة فى أوله وللسام من حديث أبي هريرة من دما إلى هدي 1 
كان له من الأجر مثل أجور من تبعه الحديث . 1 


ترك الطاءات شوفا من الرياء ودخول الآفاث ۳4 


كفضل الخلافة و لإمارة ولاتقول لأحد هن عباداله ارك اللم إذليس فى نفس العم آ فة وإعاالآفة 


فى إظهاره بالتصدى للوءظ والندريس ورواية الحديث ولاتقول له أبضاائرك .مادام دفي شه اعا 
دبنا ممزوجا ياعث الرياء أما إذالم محركه إلاالرياء قرك الاظ بارأ تفع لهو أ- م وكذلك نوافلالماوات 
إذا جرد فيها باعث الرياء وجب “ركبا أماإذا خطرلهوساوس الرياء ف أثناءالصلاتوهوطهاكارءفلايترك 
الصلاة لأن آنة الرياء فى العبادات ضعيفة وإتما تعظم فى الولايات وفى التصدى للمناصب الكبيرةفى 
الع . وبالحلة فالمراتب ثلاث : الأولى : الولايات والآفات نبا عظيمةوقد ركبا جماعةمن السلف خوفا 
من الآفة . اثثانية : الصوم والصلاة واج والغزو وقد تعراض لما أقوياء الساف وطعفاقولماؤثر 
علهم الترك لحوف الآفة وذلك لضعف الآفات الدا<لة فا والقدرة على تفنها مع إ#ام العمل له بأد 
ذو . الثالثة: وهى متوسطة بين الرئتن وهو التسدّتى لمنصب الوط والفتوى و الروايآوالتدرس 
والآفات فباأقل مما فى الولايات وأ كثر مما فى الصلاة فالصلاة ينبغى أن لان ركبا الضءيف والتوى 
ولكن يدفع خاطر الرياء والولايات ينبغى أن يتركها الشعفاء رأسا دون الأقوياءومن'صب الل بولمما 
ومن جرب 1 فات منصب العم عل أنه بالولاةأشبه وأن الحذر منه فى حق الضعيف أسم والله أعلم. 
وههنارتية رابعة وهى: جمع للال وأخذه للتفرقة على الستحةين فان ف الانفاق و إظبار السخاءاستحلايا 


لاثناء وفى إدخال السرور ل قالوب الناس دة للنفس والآفات فبا أيضا كثيرة » ولذلكسثل الحسن 


عن ر جل طلب انفقوت ثم ثم أمسك وآخر طلب فوق ونام سدق شال ادا فل ا ارغوتان 
قلة السلامة فى الدنيا وأن من الرهدتركها قربة إلى الله تعالى . وقال أبوالدرداء ماإسرى أنىأقت 
على درج مسجد دمدق أصيب كل" بوم حمسين دارا أتصدق بها أما إلى لاأحرم البح والشراء 
ولكنى أريد أن أكون من الذين لاتلي,م مجارة ولابيع عن ذكر الله » وقد اختلف العلماء ققال 
قوم إذاطلب الدنيا من الحلال وسام منها وتصدق ميل فمو أفضل من أن يشتغل,العباداتوالنوافل» 
وقال قوم الجلوس فى دوام ذكر اللَهأفضل والأخذ والإعطاء يشغل عناللهءوة: قال السيحعليهالسلام 
باطالب الدنيا لر مها تركك لما أر » وقال أقل مافيه أن يشغله إصلاحه عن ذكر اللو ذكراك؟ كبر 
وأفشل وهذا فيمن سلم من الآفات فأما من يتعرض لافةالرياء قت ركه اأ رو E,‏ لاخلاف 
فى أنه أفضل . وبالجلة ماتلق بالخحاق وللنفس قهدةفيوءثارالآة ات والاحب‌أن ەم لو يدفع الآفات 
فان جز فلنظر وليحتهد وليستفتقلبه ولزن مافيه من الخير ممافه من الشى وليفمل مايدلعليه 
نور العلم دون ماعيل إليه الطبع . ٠‏ وبالجلة ماده أخف على قلبهفموفالاً كثر أضرعلهلأنالنفس 

لاتشير إلاباشمر وقلا :تلد الخير وميل إله وإن كان لايد ذلك أيضا فى بءض الأحوالوهذء أمور 
لامكن الم عل تفاصيلها بنفى وإثبات فهو موكول إلى اجتهاد القلب لينظر فيه لدينهو يدع ٠ار‏ به 
إلى مالابريبه ثم قديقع بماذكر نامغر ور للجاهل فيمسك الال ولاينفقه <ينمة من الآفةوهوعينالبخل 
ولاخلاف فى أن تفرقة الال فى للباحات قضلا عن الصدقات أفضل منإمسا كهوإفاالخلاف فيحن 
تاج إلى الكسب أن الأفضل السكسب والاتفاق أوالتجرد للذكر وذلك لاف اللكسب من الآفات 
فأما للال الحاصل من الحلال فتفرقنه أفضل من إمسا كه بكل حال .فان قلت فبأى علامةتعر ف العام 
والواعظ أنه صادق عاص فى وعظه غير مريد رياء الناس. فاع أن لذلكعلاماتإحداها أنه لوظبر 


من هو أحسن منه وعظا أوأغزرمنه علا والناس له أشد قبولا فرح بول محسده تملا بس بالغبطة 
آوهوآن تمن للنفهمثل عله » والأخرى أن الأكابر إذاحضروا عله م تشر کلامه بل بق کا کان 
عليه فينظر إلى الق يمين واحدة والأخرى أنلا مح ب اتباع الناس لهف الطر بق واكى خلفهفى الأسواق 


وطعامبم مشا كلا 
لكلامهم و کلام 
مشا كلا لنامهم لأن 
التناسب الواقعم فى 
النفس مقيد بالعام 
والتشابه والقائل فى 
الأحوال عكر به العم 
ومتصوفة الزمان 
ملردون ثى' من 
ا 
الهوى وماعندم من 
التطلع إلى التناسب 
رشح حال سافهم فى 
وجود التناسب .ال 
أ بو سلمان الدارالى : 
بلاس أحدم عباءة 


ثلاثة درام وشهوته 


فى بطنه مخمسة درام 


أنكر ذلك لدم 


التاسب لمن خشن 


ثويه ينبخى أن يكون 
مأ كوله من جنسه 
وإذا اختلف الثوب 
واا كول يدل" على 
وجوداتحراف لوجود 
هوى كامن فى أحد 
الطرفين إما فى طرف 
اكوب لوطع نظر 
الخلق وإما فى طرف 
للا كول لفرط الشرء 
وكلا الوصفين رض 
مناج إلى للداواة 
لمرو ابل ج 
الاعتسدال . ليس 
أبوسلمان. الداراق 
وبا أغسيلا قال له 
أحمد لولدست وبا 
أجود من هذا قفال 
لت قلى فى التلوب 


كلامه قرب إله أو حمل الحسن هيبة الحجاح أن ينقص من كلامه فنكلم الحسن كلاما واحدا 


مثل ليس فى الثباب 


أوبسضه وهو تمن يوم فى بيته ساعة قرية فاذا رآ انبعثنشاطه للمواقنة حق بزيد على ما كان 
يعتاده أورصلى مع أنه كان لابستادالصلاة بالايل أصلا » و كذلك قد بقع فى موضع يسوم فيه أهل 


)١( |‏ حديث أن جالس الد كر رياض ألنة تقدم فى الأذكار والدعوات . 


خض 
ولدلك علامات كثيرة يطول إحصاؤها » وقد روى عن سعيد بن أنى مروان قال كنت جالسا إلى 
جنب الحسن إفدخل علبنا الحجاج من بض أبواب للسجد ومعه الحرس وهو على برذون أصغر 
فدخل للسحد على رذونه مل بلتفت فى السجد فلم رحلقة أحفل من حلقّةالحسن فو جه نمو هاحق 
بلغ قریا منها ثمثنى و رکه فنزل ومشى أنحو الحسن قنارآه الحسن متو جما إليهتجافى 4 عن ناحية مجلسه 
قال نعيد وأجافت له أيضا عن ناحية جلسى حت صار بينى وبيل الحسن فرجة وعجلس الححاجفاء 
الحجاج حى جلس بینی وينه والحسن يتكلم بكلام له يتكلم به فی كل يوم لاقطع الحسن كلامدقال 
سعيد ققلت فى نضى لأبلون الحسن اليوم ولأنظرن هل مل الحسن جاوس الحجاج إل هأن,زيدق 


مايصح من شاط المد لامبادة بسبب رؤية الخلق ومالارصح 


أمحوا ماکان يتكلم به فى كل يوم حت اہی إلى آخر كلامه فما فرغ الحسن من كلامه وهو غير 
مکترت به رفع الحجاج بده فضرب بها على منکب امسن ملا صدق الشیخ ور فيكم مه »لالس 
وأشباهها فاخذوها حلا وعادة فانه بلغنى عن رسول الله صلى الله عليه وسل و أن جالس الد كررياض 
الجنة 212 عولولاماحملناه من أمر الئاس ماغلبتمونا على هذه الجالس لمر قتنا بفضلما قال ثم اتترا جاج 
كام حت جب الحسن ومن حضر من بلاغته ظا فرغ طفق فقام ام جل من آهل الشام إلى مجلس 
الحسن حين ام الحجاج ققال عباد الله السدين الانحبون انی رجل شخ كيير وأاق أغزوفأ كلف 
فرسا وشلا وأ كلف فسطاطا وأن لى ثلهائة درم من العطاء وأن لى سبع بنات من العبال فشكامن 
حال حت رق اسن ل وأصحابه والحسن مكب فلا فرغ ار جل من كلام رفع اخسن رأسدقة مالم 
فاتامم اله الخذوا عاداقه خولا ومال الله دولا وقتلوا الناس على الدينار والدرثم فاذاغزاعد واقەغزا 
ف الفساطيطالمبا بقوط البغال السباقة وإذاأغزى أخاء أغزاه طاويا براجلا ها اقترا لسن حى ذكرم 
بأقبح الیب وعد قنام رجل من آهل الشام کان جالما إلى امسن فسعى به إلى الحجاج و حكى لدكلامه 
فلم يلبث الحسن أن تنه رسل المجاج ققالوا أجب الأمير فام الحسن وأشفقنا عليه منشلّة كلامه 
ادى تسكام به فل يلبث الحسن أن رجع إلى جاسه وهويتسم وقلمارآبته فاغرا فامبضحكإتماكان 
تسم فال حى قعد فى مجلسه فمظم الأمانة وقالإتما ‏ مجالسون بالأمانة كأنسكم نظنون أنالشانة 
ليت إلافى الدنار والرم إن الخيانة أشد اليا نة أن يجا لسناالر جل فنطمكن إلى جا نبه ثم نطلق فيسعى 
بنا إلى شرارة من نار إنى أتيت هذا الر جل قال أقصرعلكمن لسائكوفولك إذاغزاعد وا ىكذا 
وكذا وإذا أغزى أخاء أغزاه كذا لاأبالك رض علينا الناس أماإناطى ذلك لام نص جنك فأقصر 
عليك من لسانك قال فدقعه الله عى وركب الحسن حمارا بريد لزل فبيناهو سير إذالتةت فرأىةوما 
تيمو نه فوقف فقال هل لك من حاجة أوتسألونعنثى'وإلافار جمواشايبق هذامن قلب العبدفينه 
العلامات وأمثالحا تنبين سرررة الباطن ومهما رأيث العلهاء يتغايرون ويتحاسدونولايتوانسوزولا 
يتعاونون فاعل نهم قد اشترو!الحاة الد نيا بالآخرةفهم الخاسر ون اللهمار جنا بلطفك ياأر حمالر احبين. 
ْ ( يان ماصح من نشاط العبد العبادة بسبب رؤية الخلق ومالايصح ) 

اعم أن الرجل هد بيت معالةوم فى موضع فيةومون للنبجد أويقوم بمضيم فيص اون اللي ل كله 


للوضع فينبعث له نشاط فى.الصوم ولولام لما انبعث هذا النشاطفبدار_ايظنأنعرياءوأنالواجب 


رك 


ماسم من نشاط الد لامبادة ببب رؤية الاق ومالابسح  ۳٣١١‏ 


ترك للواقفة وليس كذلك على الاطلاق بل له تفصيل لأ نكل مؤمن راغب فىعبادةاللدتعالى وفىقيام 
الال وصيام النبار ولكن قد تعوقه الموائق وعنعه الاج تال وغل اکن السو اتا وشوه 
الغذية فرعا تكون مشاهدة الغير سبب زوال الغفلة أو تندفع العوائق والأشغال فى بعض المواضع 
فينبمث 4 النشاط ققد يكون الرجل فى مله فتقطعه الأسباب عن التوجد مثل تمكنه من النوم على 
فراش وثير أو ممسكنه من القتع بزوجته أو الحادئة مع أهله وأقاربه أو الاشتغال بأولاده أومطالمة 
حساب 4 مع معامليه فاذا وقع فى مزل غريب اندفمت عنه هذه الشواغل الى تفتر رغبته عن الخير 
وحصلت له أسباب باعثة عنة على ایر ككشاهدته ابام وقد أتبلوا على الله وأعرضوا عن ع الدنيا فانه ينظر 
إليمم فينافسهم .و,شق عليه أن يسبقوه بطاعة اله فتتحرك'داعيته للدين لا للرياء أو رعا يفارقه 
النوم لاستنكاره للوضع أو سبب آخر فيفتام زوال النوم وفى مله رعما يغلبه النوم وريما ينضاف 
إليه أنه فى مزل على الدوام والنفس لاتسمح بالنهجد دائما وتسمح بالنبجد وقنا قليلا فيكون ذلك 
سبب هذا النشاط مع اندفاع سائر العوائق وقد يعر عليه الصو م فى مىلە ومعه أ طا بب الأطمعهويشق 
عليه الصبر عله فاذا أعوزته تلك الأطممة لم بشق عليه فتنبمت داعيةالدين للمومفان الشبواتالحاضرة 
. عوائق ودوافع تغلب باعث الدين فاذا سلم ملا قوى الباعث فهذا وأمثاله من الأسباب تم وروقوعه 
ويكون السبب فيه مشاهدة الناس وكونه .مهم والشيطان مع ذلك ريما يصد عن العمل ويةول 
لانعمل فانك تكون مرائيا إ كنت لاتعمل فى بيتك ولا تزد على صلاتك العتادة وقدتكونرغبته 
فى اثريادة لأجل ددم وخوفا من ذ٬هم‏ ونسبتمم إباه إلى الكسل لاسما إذا كانوا يظنون به أنه دوم 
الليل فان نفسه لاتسمح بأن سقط من أعينرم فير بدأن محفظ منزلنه وعند ذلكقد قول الشيطان 
صل فانك مخاص ولست تصلى لأجلهم بل لله وإمسا كات لاتصلى كل لبلة لكثرة العواثق وإنها 
داعيتك ازوال العوائق لا لاطلاعهم وهذا أمر مشتبه إلا على ذوى البصائر فاذا عرف أنالحركهو 
الرباء فلا ينبخى أن بزيد على ما كان متاده ولا ركمة واحدة لأنه يعصى اله بطلب دة الئاس بطاعة 
الله وإن کان اولان العوائنى ونحرك الغبطة والنافسة بسبب عبادتهم فلوافق وعلامة ذلك أن 
عرض على نفسه أنه لو رأى «ؤلاء صلون من حيث لايرونه بل منوراءح<اب وهو ف ذلك ااوطع 
بعينه هل كانت نفسه نسو بالصلاة وهم لابرونه فان سحت نفسة فرصل فان باعثهالحق وإن كان ذلك 
يقل على سه لو غاب عن أعبهم فلترك فان باعثه الرياء وكذلك قد محضر الإنسان بوم الجمة فى 
الجامع من نشاط الصلاة مالا محضره كل يوم وعكن أن يكون ذلك لحب حمدم وعکن أن يكون 
نشاطه يسبب نشاطهم وزوال غفلته بسب إقبالهم صل الله تعالى وقد بتحرك بذلك باعث الدين 
ويقار نهتزوع النفس إلى حب الخد فهما عل أن الغالب على قلبه إرادة الدين فلا يذبغى أن يترك العمل 
عا دمن حب الحد بل ينبغىأن يرد ذلك على نفسه بالكراهية ويشتغل بالعبادة وكذلك قد بك 
جماعة فبنظر إليهم فيحضره البكاء خؤفا من اله ته'لى لامن الرياء ولوسع ذلك الكلام وحده ابی 
ولكن بكاء الناس يؤر فى ترقبق القلب وقد لامحضره البكاء فيتباكى تارة رياء وتارة مع الصدق 
إذ خفى على تممه قساوة القلب حين ببكون ولا تدمع عينه فبتبا كى تسكلفا وذلك ممود وعلامة 
الصدق فيه أن .عرض لى تممه أنه لو سمع بكاءثم من حيث لايرونه هل كان مخاف على نفسهالقساوة 
فيتبا كى آم لا فان لم مجد ذلك عند تقدير الاختفاء عن أعيلرم فاعسا خوفه من أن يقال إنه قاسى 
القلب فينبغى أن يرك التباكى . قال لقمان عليه السلام لابنه : لاترى الناسأنك شى اف يكرموك 


وقلبك فاجر وكذلك الصيحة والتنفس والأنين عند الفرآن أو الد كر أو بعش مجارى الأحوال || 


(81 - إحياء ‏ ثلك) 


فكانالفقراءدسون 
الرقم وربما كانوا 
بأخذون ارق من 


| الزابل ويرقعون ا 


لوهم وقد فمل ذلك 
طائفة من أه لالصلاح 
وهؤلاء ماکان لحم 
معلوم برجهون إليه 
هئ كانت رقاعهم 
من للزاشئل كانت 
لقمهم من الأبواب , 
وکان أو عبد الله 
الرفاعى مثابرا على 
الفقر والتوكل ثلاثين 
سنة وكان إذا حضر 
للفقراء طعام لابا كل 
معهم فيقال له فى ذلك 
فيقول ألم تأ كلون 
مق التوكل وأنا 
آكل بحق للسكنة ثم 


رج بين العشاءبن 
يطلب الكر من 
الو ابوهذاشانمن 
لابرجع إلى معلومولا 
يدخل محث منة. 
حى أن جصاعة من 
أصحاب للرقمات دخلوا 
على بعر ن الحرث ققال 
لهم ياقوم افوا الله 


ولا تظهروا هذاالزى | 


فانم . تمرفون ابه 
وتكرمون لدفشكتوا 
كليم قفال له غلام مہم 
د له الدى جعلنامن 
هرف يه ويكر مل والله 
لظبرن هذااآری حن 
يكون الین كله لله 
قال 4 شر أحسنت 
باغلام مكلك من يلبس 
للرقية نكان أحدم 


۲ ماسم من عاط البد لامبادة بسبب رب الق ومالا بصح 


تارة تكو نمن الصدق والحزن والخوف والندم والتأسفوتازةتكون لشاهدته حزن غيره وقساوة 
قلبه فبتكلف التنفس والأنين ويتحازن وذلك مود وقد تفثرن به الرغبة فيه ادلالته على أنه كثير 
الحزن ليعرف بذلك فان محردت هنه الداعية فهى.الرياء وإن اقترنت بداعيةالحزنفانأباها و لها 
وكرهها سم بكاؤه وتبا كيه وإن قبل ذلك وركن ! اله له بقلبه حبط أجره وضاع سعيه وتعرض لسخط 
لله تعالى به وقد بکون أصل الأنين عن الحزن ولسكن عدمويزيدفرفعالصوت فلك الزيادةرياءوهو 
محظور لأنها فى حم الابتداء جرد الرياء ققد موسج من الخوف مالا لك المبدمعهتقسهولكن سبقه 
خاطر الرياء فقبله فدعو إلى زيادة زين لاصوت أو رفع له أو حفظ الدممة على الوجه حق تبصر 

بعد أن استرسلت نشية الله ولكن محفظ أثرها طى الوجه لأجل الرياء وكذلك قد يسمع أف كر 
فنضءف قواه من الخوف فيسقط ثم يستحى أن يقال له إنه سقط من غير زوال عقل و-الةشديدة 
فبزعق ويتواجد تكفا لبرى أنه مقط لكونه مذشا عليه وقدكان ابتداء القطة عن صدقوقد 
بزول عقله فيسقط ولكن يفق سريعا قتجزع نفسه أن يقال حالته غير ثابئة و إنماهى كبرق خاطف 
فيستديم الزغقة والرقص ليرى دوام حالهوك ذلك قديفيق بعذالضمف ولكن يزول عفهسر سافيجزع 
أن يقال لم تسكن غديته سرحة ولو كان إدام ضعفه فيستديم إظمار الضعف والأنين فتك ل غيره 
إرى أنه بضمف عن القيام ويتمايل فى الشى و,قرب اخطا طهر أندضه .ف عن سرعةالشى فهذ كلها 
مكايد الشيطان ونزغات النفس فاذا خطرت فعلاجها أن بتذ كر أن الناس لو عرفوا تفاقهفىالباطن 
واطلءوا على ضمیره لمنتوه وإن اله مطلع على ضميره وهو لهأشدمقتا كاروىعن ذى النونر مهال أنه 
قام وزعق قفام معه شيخ آخر رأى فيه أثر التسكلف قفال ياشبسغ الذى يرالاحين تقوم فل سالشييخ 
وكل ذلك من أعمال للنائقين وقد جاء فى ابر «تعوذو امن خشوعالنفاق »و إنما + شوع النفاق 
أن مخشع الجوارح والقلب غير خاشع ومن ذلك الاستغفار والاسكماذة بالله من عذابهوغضيهفان ذلك 
قد کون لخاطر ځوف وتذ كر ذنب وتندم عليهوقد يكو نللمراءا:فبذه خواطرتردط الفلبمتضادة 
e‏ وهى مع تقارمها هشاءهة فراقب قلبك فى كل ما مخطر لك وانظر ماهو ومن أنهو 
فان كان له فأمضه واحذر 8 ذلك أن يكون قد خى عليك شی من الرياء الذى ھ و کد بیں الل 
وكن ط وجل من عبادتك أهى مقبولة ام 9 لراك ون لاض دراو سر أن سن لاد ار 
الركون إلى جمدم يعد الشروع بالإحلاص فان ذلك مما مكثر جد افاذاخطر لك فتفكر فى اط لاع اشهعايك 
ومقته لك ونذ كر ماله أحد الثلائة الذين حاجوا أبوب عليه السلام إذقالياأ بو بأماعامتأنالميد 
تضل عنه علائيته النى کان ادع بها عن نفسه ويحزى بسريرته وقول بعضهم أعوذ بك أن یری 
الناس أنى أخشاك وأنت لی ماقت . وكانمن دعاء ن الحسين رضى اله علهما: الهم إلى أعوذيك 
أن تسن فى لامية اليون علانيق شج لك فيا أخاو سريرق محافظا على رياء الناس من تسى 
ومضما لماأنت مطلع عله منى أيدى للناس أحسن ای وأفضى إليك بأسوأ عملى تقر باإلىالثناس 
محستانى وفرارا مم إليك بسيئاق حل فى مقتك وبب على غضبك أعذى من ذلك يارب 
العالمين وقد قال أحد الثلاثة تمر لأأبوب عليه السلام ياأأيوب ألم نسل أن اين حفظواعلانيتهم وأضاعوا 
منرأائزهم عند طلب الحاجات إلى ال رحمن تسود وجوهمم فبذه حمل آفات الرياء » فلي اقب المبد 


. قلبه لقف عليها ففى الخبر 8 إن للرياء سب مين بابا90) ع وقدعر فت أن بسضهأغمش من بعص حت إن بعضه 


(1) حديث تموذوا بلله من خشوع النفاق البق فى الشعب من حديث أبو بكر الصديق وفيه 
الحارث بن عبيد الإيادى ضنفه أحمد وائن معين (؟) حديث الرباء سبعون بايا هذا د كر 


مابدغى للاريد أن بازم ثفسه قبل العمل ويعدة وفه ۳۳ 


مثل دیب ETT‏ وبعضة أخنى من دب الغل وكف يدرك ماهوأ < من دیاب الغل إلا بشدةالتفقد 


وللراقبة وليته أدرك بعد بدل ايرود فسكيف يطمع فى إدر/اكه من غير تفقد للقلب وامتحان 
عن خدعبا » نسأل الله تمالى العافية نه وكرمه وإحسانه . 

( سان ماينبئى للمريد أن يازم نفسه قبل العمل وبعدء وفيه ) 

اعلم أن أولى مايازم الريد قلبه فى سائر أوقاته الذناعة بعل الل فى جرع طاعانه ولايقدم بعل الله إلامن 
لاعف إلالله ولا برجو إلالله فأما من خاف غيره وارلهاه اشتهى اطلاعهط محاس نأ حو الهفان کان 


لانةس وتفتيش 


فى هذه الرتبة فليازم قلبه كراهة ذلك من جبة العقلوالاممانلمافيهمن خطرالتعرض لاقت وليراقب || 


تسده عند الطاعات المظرمة الشاقة القى لايقدر عامما غيره فان النفس عند ذلك تسكاد تغلى حر صاط 
الافشاء وتقول مثل هذا العمل المظبم أوالخوف العظيم أوالبكاء العظيم لوعرفه الخلقمنك ل جدوا 
اك ماف الخلق هن بقدر طىمثله فكي ف ترضى با<فائه ف جم ل الناس محلك و نكر ونقدركو محرمون 
الاقتداء بك ففى مثل هذا الأ ينبغى أن رشبت قدمه ويتذكر فى مقا بلة عظم عملهعظم لمك الآ خرة 
وعم الجنة ودوامه أبدالابإد وعظم غضب الله ومقته على من طاب بطاعته ثواا من عباده ول أن 
إظهاره لغيره عب إلبه وسةوط عندالله وإحباط للعمل العظيم فقول وكيف أتبع مثل هذاالعمل 
محمد الخلق وم عاجزون لايقدرون لی على رزق ولاأجل فيازم ذلك قلبهولاينبغى أن يبأسعنهفيةول 
إا يقدر عى الاخلاص الأقوياء فأما الخلطون فليس ذلك من شأهم فيترك الجاهدة فى الاخلاص 
لأن الخلط إلى ذلك أحوجمن للاقى لأن للتقى إن فسدث نوافله يقيتفرائضة كاءلةتامة والخلطلامخاو 
فرائضه عن النقصان والحاجة إلى الجبران بالنوافل فان للم صارم أ خوذابالرائض وهلك بدفالخلط 
إلى الاخلاص أحوج . وقدروى م الدارى عن النى صلى الله عليه وسل أنه قال و حاب العبد يوم 
الفيامة فان نص فرطه قبل انظروا هل له من نطوع فان کان له تطوع أ كلل به فرضهوإن ميك نله 
تطوع أخذ بطرفيه فألق فى النار “» فيأفى الط يوم الفيامة وفرضه ناقص وعليه ذئو ب كثيرة 
فاجراده فى جر 
زيادة الدرجات فان حبط نطوعه بق من حسناته مايترجم على السيئات فد خلال نة فاذن يى أن 
.ارم قلبه خوف اطلاع غير الله عليه لنصيع نوافله ثم يلزم قلبه ذلك بعد الفراغ حت لا يظهره ولا 
يتحدث به وإذا فمل حميع ذلك فيليغى أن يكون وجلا من عمله خائفا أنه رعا داخله من الرياء 
الح مالم يقف عليه فیکون شا کا فى :وله ورده مجموزا أن يكون الله قد أحصى عله من يته 
الخفية مامقته ها ورد عمله بسببها ويكون هذا الشك والخوف فى دوام عمله وبعده إلا فى ابتداء 
العقد بل ينبثئ أن يكون متيقنا فى الابتداء أنه مخاص مابريد بعمله إلا اله حقى بصم مله فاذا 


جح etr‏ 
الصنف هذا الحديث هنا وكأنه تصحف عليه أوعل من لله من كلامه أنه الرياء بالناة وإنما 


هو الربا با موحدة والرسوم كتابمنه بالواو والحديث رواه أن ماجه من حديث أبى هريرة بلفظ 
الربا سبمون حوبا أبسرها أن بسكم الرجل أمه وفى إسناده أ بو معشر واسيه تجح مختلف فيه 
وروی ابن ماجه أيضا من حديث ابن مسعؤود عن النى صل الله عليه وسلم قال: الربائلاثة وسبعون 
بايا . وإمسناده حح هكذا ذكر ابن ماجه الحديثين فى أبواب التنوارات وقد روى البزاحديث 
ابن مسعود بافظ الربا بضع وسيعون بايا والشرك مثل ذلك وهنه الزيادة قد تدل ا على أنه 
الرياء بالمثناة لاقثرائه مع الشرك وال أعلم (1) حديث تيم الدارى فى | كال فربضة الصلاة بالتطوع 
أبو داود وان ماجه وتقدم فى الملاة . 


جر الفرائض وتكفير السيئات ولاعكن ذلك إلا عغلوض النوافل وأما الدفى 4 اده ف 


هی زمانه لابطوىك 
ثوب ولا علك غير 
توبه الذى عليه . 
وروی أن أمير 
الؤمنين علبا رضولله 
عنه لبس ليصا اشتراه 
ثلائة درام تم تلع 
كه من ر ءوس أصابعه 
وروى عنه أنه قال 
لعدر بن الخطاب إن 
أردت أن تاق صاحيك 
فرقع فيصك واخسف 
نلك وقصر أملك 
وکل دون العم 8 
وحكى عن الجررى 
والكانق جا.م شداد 
رجل لاتکاد مده 
إلا فى ثوب واحد فى 
الشتاء والصيف فثل 
عن ذلك فال قد 


كنت ولعت بكثرة لبس 


الثياب فرأيت ل فا 


57 الام ڪان قبل خدمته فرجو أن لاعبط ذلك أجره إذاکان لاينتظره ولابريده مئه ولايستبعده منه لوقطعه 
دلت الجنة قرات ومع هذا قندكان العلماء محذرون هذا حت إن بعضهم وقع فى بىر اء قوم ؤأدلواحبلالير فعوء اف 


جاعة من ااا من 
الفثقراء على مائدة 
فأردت أن أجلس 
مم فاذا مجماعة من 
لللائكة أخذو ادى 
وأفاموق وتالوا لى 
هؤلاء حاب ثوب 
واحد وأنت لك 
اليصان فلانجلس معوم 
فانتبت ونذرت أن 
لاألبس إلاثو باواحدا 
إلى أن ألفى اه تعالى. 
وقیل مات أبويزيد 
ول ترك إلافيسه الذى 
كان عليه وكان عارية 
فردوه إلى صاحبه . 


مايتبشى لاريد أن بازم 5ه قبل العمل وبسدم وفيه - 


€ 


شرع ومضت للظة عكن فما الغفلة والنسيان كان الخوف من الففلة عن شاثة خفية أحبطت عمله 
من رياء أوعجب أولى به ولك ن کون رجاؤء أغلب من و فهلأنهاستيةن أنهد خلبالاخلاص وشك 
فى أنه هل أفسده برياء فيكون رجاء القبول أغلب و بذلك تمظمك ته الناجاة والطاعات, فالإخلاص 
معن والرياء شك وخوفه لدلك الشك جدبر بأن ,كف رخاطر الرياءإن كان قد سبق وهو غافل عنه » 
والدى يتقرب إلى ان بالسعى فى حو اچ الناس وإفادة العم شبغى أن يازم تفسهر جاءالثواب فی دخول 
السرور على قلب من قضى حاجته قط ورجاء الثواب طى عمل لقعم مه قنطادونشسكر ومكافأة 
ومد وثناء من التغلم والنعم عليه فان ذلك عبط الأجر فهما توقع من التملمساعدةفىشغلوخدمة 
أوصافقة فى الشىفى الطربق ليستكم باستتباعه أوترددا منه فى حاجةققدأخذأجره فلاو اب لهغيره» 
نعم إن لم يتوقع هو ولم بقصد إلاالثواب على عمله بعامه ليكو نمثل جره ولكن خدمةالتهيذ بنفسه 


علمهم أن لايقف معهم من قرأ عليه آية من القرآن أوسع منه حديثا خيفة أن عبط أجره » وقال 
شقيق البلخى أهديت لسفيان الثورى ثوبافرده هل" فقلت له ياأباعبدافه لست أنامن يسمع الحديث 
حتى رده على قال عامت ذاك ولكن أخوك مع منى الحديث فأخاف أن يلين قلى لأخيك! كر 
ممايلين لغيره . وجاء رجل إلى سفيان ببدرة أو بدرتين وكان أبوه صديقا لسفيان وكان سفيان,أتيه 
كثيرا ققال له ياأبإعبدالله فى نفسك من ابی شی* فقال برحم اقه أباك کان وكان وأثيى عليه ققال ياأبا 
عبدالله قد عرفت كيفعار هذا الال إلى فأحب أن تأخذ هذه نستعين مها عل عيالك قال قفبل 
سفيان ذلك قال فلما خرج قال لولده يامبارك المقه فرده فر جع ققال أحبأنتأخنمالك فل بزل 
به حتى رده عليه وكأنه كانت أخواته مع یه فى الله تعالى فسكرء أن بالحذ ذلك قال ولده فلماخرج 
م أملك نفسى أن جثت إله قفلت ويلك أى شى* قلبك هذا حجارة عد أنه ليس لكعيال مار حمق 
أماترحم إخوتك أماترحم عيالنا فأكثرت عليه ققال لی يامبارك تأكلها أنت هنيثا مرا وسال 
لها أنا » فإذن بجحب هل العام أن يلزم قلبه طلب الثواب من الله فى اهتداء الناس به ققطو يحب مل 
العم أن يكزم قلبه مد اه وطاب ثوابه ونل ااغزلة عنده لاعند العم وعند الحاق ور مما يان 
أن له أن ,راي بطاعته لينال عند للعلم رتبة فوتعلم منه وهو خطأ لأن إرادته بطاعته غير اف 
خسران فى الخال والعلم ورا يفيد ور سا لا ,فيد فكيف عمس فى الحال عملا قدا على توم علم 
وذلك غير جائز بل يذغي أن يتعلم فه وبعبد لله وتخدم العلم له لالبكون له فى قلبه مرل إن كان 
بريد أن يكون تسمه طاعة فان العباد أميوا أن لايعبدوا إلا الله ولابريدوا بطاءتهم غيره وكذلك 
من حدم أبويه لاينبغى أن خدمهما لطلب النزلة عندها إلا من حب إن رطا اله مله فى رطا 
الوالدين ولايجموزله أن برائى بطاعته لبنال مها مرل عند الوالدين فان ذلك معصية فا لمال وسيكشف 
اله عن رياله ونسقط منزلنه من قوب الوالدين أيضا وأما الزاهد العزل عن الناس فينبغى أن بلزم 
قلبه ذكر الله والفناعة بمامهولاءطر بقلبه معرفةالناسزهلاء واستمظامهم عله فان ذلك شرس الرياء 
فى صدره حت تتيسر عليه الصادات فى خلوته به وإنعما سكو نه لمعرفة الناس باعتزاله واستعظامهم مله 
وهو لايدرى أنه الخفف للعمل عليه . قال إ راهيم ب نأدمم رحمهاقهتعلمت المر فةمن ر اهب يقال له معان 
دخلت عليه فى صومعته فقلت ياسمعان منذك أنت فى صومعتك فال منذ سبعين سنة قلت فساطمامك 
قال ياحنيفى ومادعاكإلى هذا قلت أحببت أن أعلم قال فى كل للة حمسة قلت لما الدى يج من 
حت ب E EE E‏ 


مايتبغى للمر بد أن بازم غسه قبل العمل وبعده وفيه o‏ 


وما واحدا فزینون صومعتى ويطوفونحولها ويعظمونى فكلما تافلت نفى عن العبادةذ كرتها 
عز تلك الساعة فأنا أحتمل جهد سنة لعز ساءة فاحتمل ياحنيفى جهد ساعة لعز الأبد فوقر فى قلى 
| للمرفة قفال حسبك أو أزيدك ؟ قلت بلى قال الزل عن الصوممة فنزلت فأدلى لى ركوة فياعشر ون 
حصة'فقال لى ادخل الدير ققد رأوا ماأدايت إليك فلا دخلت الدب راجتمع على النصارى ققالواياحنيفى 
ما الدى أدلى إليك الشبخ فلت من قوته قالوا فا تصئع به وحن أحق بهلمقالواساومقلتعشرون 
دينارا فأعطوق عشرين دينارا فرجمت إلى الشيخ قفال ياحنيئى ماالدی صنمت قلت بعته منهم قال 
بم قلت بعشرين دينارا قال أخطأت لو ساومئهم بشرين ألف دينار لأعطوك هذا عز من لاتمبده 
فانظر كف يكون عز من تسده » ياحنيفى أفبل على ر بك ودع الذهاب واليئة. والقصودأناستشعار 
النفس عز المظمة فى القلوب يكون باعثا فى الخلوة وقد لايشعر العبد به فينبغى أن يلزم نفسهالحذر 
منه وعلامة سلامته أن يكون الخلق عنده والبائم عثابة واحدة فلو تغيروا عن اعتقادم له لم جزع 
وم يضق به ذرعا إلا كراهة ضعيفة إن وجدها فى قلبه فيردها فى الخال بمقله وإيمانه فانه لو کان فى 
| عبادة واطلع الناس كلهم عايه لم يزده ذلك خشوعا ولم بداخله سرور بسبب اطلاعبم عليدفاندخل 
سرور يسير فهو ديل ضُعفه ؤلكن إذا قدر على رده بكراهة المقلوالإيمانوبادرإلىذلك وإ قبل 
ذلك السرور بالر کون إليه فيرجى لهأن لامخيب سعيهإلاأن يز يدعند مشاهدتهمفىالخشوع والاتقباض 
كى لابنبسطوا إليه فذاك لابأس به ولسكن فيه غرور إذ النفس قد تسكون شهوتها الخفية إظبار 
الخشوع وتعلل بطلب الانقباض فيطاليا فى دعواها قصد الاتفباض عوئق من الله غليظ وهو أنه 
لو عل أن القباضهم عنه إا حصل بأن يعدو كثيرا أو يضحك كثيرا أو يأ كل كثيرا فتسمح نفسه 
بذلك فاذا لم تسمح وسمحت بالعبادة فإشبه أن يكون مرادها النزلة عندثم ولاينجو من ذلك إلامن 
تقرر فى قلبه أنه ليس فى الوجود أحد سوى الله عمل عمل من لوكانص وجهالأرضوحدء لكان 
يعمله فلا يلتفت قلبه إلى الخاق إلا خطرات ضعيفة لابشق عليه إزالتها فاذا كان كذلك ل يتغير 
بمشاهدة الاق ومن علامة الصدق فيه أنه لو كان له صاحبا نأ حدهاغنى والآخر قفر فلاجدعند إقبال 
المنى زيادة هزة فى نفسه »لا كرامة إلا إذا كانف الغنى زيادة عل أو زيادةورع فبكونمكرماله بذلك 
الوصف لا بالغنى لفن كان استرواخه إلى مشاهدة الأغنياء أ كثر فهو صراء أو طماع وإلافالنظر إلى 
الفقراء بزيد فى الرغبة إلى الآخرة وعبب إلى القلب السكنة والنظر إلى الأغنياء علانهفكيف 
استروح النظر إلى الفنى أ كثر تما يستروح إلى الفقير » وقد حکی أنه لبر الأغنياء فى مجلس أذل 
منم فبسه فى مجلس سفيان الثورى كان مجلسهم وراء الصف ويقدم الفقراء حق كانوا يتمذون ألم 
ققراء فى مجلسه » نم لك زيادة | كرام لامنى إذا كان أقرب إليك أوكان بينك وبينه حق وصداقة 
سابقة ولكن يكون ميث لو وجدت تلك العلاقة فى قفير لكنت لاتقدم الغنى عليه فى إ كرام 
وتوقير ألبتة فان الفقير أكرم مى .اقه من الغنى فإشارك له لا يكون إلا طمعا فى غناه ورياء لهثمإذا 
سويت بينبما فى الجالة فيخدى عليك أن تظبر المسكة والخشوع للذنى أكثر مما نظهره للفقير 
وإنمسا ذلك رياه خنى أو طمع خنى كا قال ابن السماك لجارية له مالى إذا أتيث بغدادفتحتفىالحمكمة 
ققالت ااطمع يشحذ لسائك وقد صدقت فان اللسان ينطق عند الغنى بما لا ينطق به عند الفقير 
وكذلك عضر من الخشوع عنده مالا محضر عند الفقير ومكايد النفس وخفاياها فى هذا الفن 
لاتتحصر ولا بنجيك منها إلا أن تحرج ماسوى اله من قلبك وتنجرد بالشفقة على نفسك بفيةعمرك 


: وحكى لنا عن الشييخ 


حهاد شيخ شخنا أنه 
بق زمانا لا لس 
الثوب إلا مستأجرا 
حت إنه لم ببس عل 
ملك شه شيا 
وقال أو حفص الحداد 
إذا رأيتوضاءةالفقر 
فى ثوبه فلا رجوخيره 
وقيلمات| بن السكر نى 
وكان أستاذ الجنيدى 
وعليه مرقمته قل 
كان وزن قردم له 
ول#اريصه ثلائة عشر 
رطلا ققد يكون جع 
من الصاهين على هذا 
الزى والتخشن وقد 
يعكون جم من 
السالحين .يتكلفون 
لبس فير ارقم وزي 


الفقراء ويكون نيم 
فى ذلك ستر 
أى خوف عدم[ ,وض 

بواجب حق i‏ 
وقل. کان أو حفص 
الحداد يلس الناعم 
وله بیت فرش فيسه 
الرمل لمله كان ينام 
عله بلاوطاءوقد كان 
قوم من أسماب ااصفة 
يكرهون أن موا 
ينهم وبين الراب 
عائلا ويکون لبس 
أى حفص الناعم بعلم 
ونة بلق الله تعالى 
سحيا وهحكنا 
الصادقون إن لوسوا 
غير اشن من‌اثوب 
ية تكون لحم 


فى ذلك فلا يعترض 


۳۳ ذم الكبر والعجب 


ولا ترضى لها بالنار بسبب شموات منغصة فى أيام متقاربة وتسكون فى الدنيا كلك من ماوك الدنيا 
قد أمكنته الشموات وساعدته اللذات ولكن فى بذنه سقم وهو حاف الملاك طى تفه فى كل ساعة 
لو اندع فى الشهوات وعل أنه لو احتمى وجاهد شسهوته عاش ودام مله فلماعرف ذلك جالس الأطباء 
وحارف الصباداة وعود ته شرب الأدوية الرة وصير على بشاعتها وهجر جميع اللذات وصبر على 
مفارقتها فبدنه كل يوم يزداد محولا لن أ كله ولکن سقحه يداد كل بوم نقصانالشدةاحتائدفيما 
نازعته نفسه إلى شهوة تفسكر فى توالى الأوجاع والآلام عليه وأداء ذلك إلى للوت للفرق بينهويان 
بملكته للوجب لثماتة الأعداء به ومهما اغتد عليه شرب دواء كر قبا ستفيده منه من الشفاء 
الذى هو سبب العتع بملكه وله فى عيش هنىء ويدنٌ يح وقلب رخی وأ نافذ فخف عليه 
مهاجرة اللذات ومصابرة للكروهات فكذلك الؤمن الريد لملك الآخرة احتمى عن كل مهلك له 
فى آخرته وهى لدات الدثيا وزهرتها فاجتزى مها بالفليل واختار النحولواك بول والوحشةوالحزن 
والخوف وترك للؤانسةالخلق خوفا من أن محل عليه غضب من الله فيبلك ورجاء أن ينجو ون 
عذابه فف ذلك كله عليه عند شدة رنه وإيمانه بعاقبة أمرء وبماأعد له من العم للقم 
فى رضوان اله أبد الآبإد ثم على أن الله كرم رحيم لم بزل لعباده الريدين لمرضاته عونا وهم رءوظا 
وعليم عطوفا ولوشاء لأغنام عن التب ولكن أراد أن يوم ويرف صدق إرادتهم حكة منه 
وعدلا ثم إذا تحمل التعب فى بدايته أقيل اقه عليه بالدونة والتيسير. وحط عنه الإعباء وسل عليه 
الصير وحبب إله الطاعة ورزقه فما من لدة المناجاة ما بلهيه عن سائر اللذات ويقويه على إمانة 
الشهوات ويتولى سياسته وتقويته وأمده بموتته فان الكريم لاضع سعى الراجى ولا عي بأمل 
ال حب وهو الدى يفول : من تفرب إلى شبرا ربت إليه ذراءا . وقول تعالى: لندطالشوق الأبرار 
إلى لفائى وإلى إلى لقائهم أشد شوقا. فلرظم رال دف البدايةجده وصدقدوإخلاصه فلا نعو زە من اف تمالى 
على القرب ماهو اللائق مجوده وكرمه ورأقته ورحمته . تم كتات ذم ااه والرياء والحد ف وحده. 


(كتاب ذم الكبر والعجب ) 
( وهو الكتاب التاسع من ربع الهلكات من كتب إحياء علوم الددبن ) 
( سم الله الرحمن الرحيم ) 
الجد لله الحالق البارىء الصور العزيز الجبار النسكير العلى الى لارضعه عن محدءواضعءالجبار 


الدی کل جبار له ذليل خاضع وکل متكير فى جناب عزه مسكين متواضع قهو القبار الذىلايدفمه 
عن ماده دافع الثنى الذى ليس له شريك ولا منازع القادر الذى ر أبصار الخلائق جلالهوبجهاؤء 


وقبر العرش المد استواؤه واستعلاؤه واستيلاؤه وحصر ألن الأنباء وصفه وثناؤه وارتفع عن 
حد قدرتهم لمحصاؤه واستقصاؤه فاعترف بالمجز عن وصف كانه جلاله ملالكته وأنياۋەه وكير 
ظبو ر الأكاسرة عزه وعلاؤه وفصر أيدى الفياصرة عظمته وكرياؤه فالعظمة إزاره والسكيزياء 
رداؤه ومن ع نازعه فهما قصمه بداء الوت فأعجِه دواؤه جل جلاله وتقدست أسماؤه ,والصلاة على جد 
الذى أنزل عليه النور للنتثمر طباه حنى أشرقت بنوره أ كناف العالم وأرجاژه وع 41 وأحابه 
الذين م أخباء أن وأولاؤء وخيرته وأصفياؤه وس سلما كثيرا. : 


( كتاب ذم الكير والعجب ) 


ماورد فى ذم الكبر ۳Y‏ 


i] <‏ | أما بعد ] قفد فال رسول اله صلى اله عله وسل وةل انتما الكيرياوردائى والعظمة إزارى 


من ازعنى فما قصمته217» وقال لله و ثلاث مهلكات : شح مطاع وهوى متبع وإيجاب الرء 
فالكير والعجب داءان مهلكان وللتكير والعجب سقمان مرضان وها عنداٹ مقو تان 
بغيضان وإذا كان القصد فى هذا الربع من كتاب إحياء علوم الدين شرح للهلكات وجب إيضاح 
الكبر والمجب فانهما من قبائح الرديات وحن نستقمى يبائهمامنالكتاب ف شطرينشطرق الكبر 
وشطر فى السجب : الشطر الأول من الكتاب فى الكبر ويه يان ذم الكبر ويان ذمالاختبال 
ويان فضيلة التواطع ويان حقرفة النكبر وآفنه ویان من يشكبر عليه ودرجات النكير وييان 
مابه التسكبر ويان البواعث فى النسكبر ويان. أخلاق للتواضمين وما فبه يظبر الكبر ويبان علاج 
الكبر ويان امتحان النفس فى خلق الكبر وان الحمود من خلق التواضع والذموم منه . 
( يان فم العير ) 
قد ذم الله الكبر فى مواضع من كتابه وذم كل جبار متكبر ققال تعالى _سأصر ف ع نآنان الذين 


بنفسه 29 م 


يتكبرون فى الأرض یر الحق - وقالعزوجل_كذلك بطبع الط یکل فلب مت كب رجبار_وقالتعالى | 


واستفتحوا وخاب کل جبار عنيد ب وقال ثعالى ‏ انه لاب المستكيرين - وقال ت#الى ے لفد 
استسكيروا فى أتفسهم وعتواعتوا كبيرا ‏ وقال تعالى ‏ إن الدين يستسكيرونعنعباد فيسيد خلون 
جهنم داخرين ‏ وذم الكير فى القرآن كثير وقد قال رسول الله صلی اله عليه وسل ولايدخل الجنةمن 
كان فى قلبه مثقال نحبة من خردل من كبر ولا يدخل النار من كان فى قلبه مثقال حبةمن خردلمن 
إيمان 7" » وقال أبو هريرة رضى الله عند قال رسول الله بم و قول الله تعالى الكبرياء ردائى 
والعظمة إزارئ فن نازعنى واحدا مهما ألفيته فى جيم ولا أبإلى 2:3 هوعنأ ساءة بنعبدالر من 
قال التق عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر على الصفا فتواتفا فغ ی ان مر ووآفام ابن عمريى قفالوا 
مايكيك ياأبا عبد الرحمن قفال هذا پم عبد اله بن عمرو زعم أنه مع رسول الله صلى الله عليه 
وسل بقول 3 من کان فى قلبه مثقال.حبة من خردل من كير أ كبه الله فى النار على وجبه0*©» وقال 
رسول الله ب و لايزال الرجل ذهب بنفسه حت يكنب ف الجبار بن فرصيبهماصابهممن المذاب ° » 
وقل سلبان بن داود عليهما السلام يوما للطير والانس والجن والبهائم اخرجواعفرجوافىمائق لف 

من الإنس ومائتى ألف من الجن فرقم حتى سمغ ز جل اللاك كةب لتسبسع ف السموات م خنض حمست 
أقدامه البحر فسمع صوتا لو كان فى قاب صاحيم مثقال ذرة ة من كبر سفت به أ بعد مار فتهوقال 
)0 حدريث قال الله تعالى السكبرياء ردائى والعظمة إزارى ف أن نازعنى فهماقصمته الحا كفى للستدرك 
دون ذ كر العظمة وقال بح هلى شرط م-لم وتقدم فى العم وسي ا فى بعد حد بثين بلفظ آخر () حديث 
ثلاث مباسكات الحديث البزار والطبرالى والبسبق فى الشعب من حديث أنس بسندطعيف وتقدمفيه 
أيضا (م) حديث لايدخل الجنة من کان فى قلبه مثقال حبة من خردل م نكيرولايدخ ل النارر جلف 
قلبه مثقال حبة من إِيمانْ ملم من حديث ابن مسعود )٤(‏ حديث أن هريرة يقول الله نعالى 
السكبرياء ردائى والعظمة إزارى لمن نازعنى واحدا منهما ألقيته فى جيم مسلم وأبو داودوابنماجه 
واللفظ له وقال أو داود قذقته فى النار وقال مسل عذبته وقالرداؤءوإزارءبالنبيةوزادمع أنىهريرة 
ابا سعيد أيضا (ه) حديث عبد الله بن مرو من کان فى قلبهمثقال حبةمن کی رکه اف فالا رط و جېه 
أحد والببيق فى شعب الإعان من طريقه باسناد صحيح () حديث لازال الرجل يذهب بنفسه 


حق يكتب فى الارن الخديث الترمذى وحسنه من حديث سامة بن الا كوعدونقولهمنالعذاب. 


علهم غير أن لبس 
لحشن ولرقع يملع 
لسار الفتراء بنة 
التقلل من ھا 
وزهرها و اوقد 
ورد« من ترك وب 
جال وهو قادر على 
لبسه ألبسه الله تعالى 
من حلل ال جنة » وأما 
لبس الناعم فلا يصلح 
إلا لالم محال بسير 
فى شہوات النفس 


يلقى الله تعالى بحسن 


اللة فى ذاك فلحسن 
اللية فى ذلك وجوه 


| متمد دة طول شر حا 


لبس لوب بيه 
لاشو تهولا لنعومته 


بل بابس ما يده 
الم عله فيكون 
ممم الوقت وصذا 
حسن وأحسن من 
ذلك أنه بتفقد نفسه 
فيه فان رأى نفس 
شرها وشبوة خفية 
أو جلة فى اذوب الذى 
أمخله اله عليه 
ترجه إلا أن يكون 
حاله مع اله ترك 
الاخشار فسند ذلك 
لإبسعه إلا أن ,بلس 
الثوب الدى ساته الله 
إلبه وقد كان شيخنا 


أو النجب السبزوردى' 


رحهة لف لا يتقياد 
مهيئة من لللبوس بل 
كان لبس مابتفق من 


۳۲۸ ماورد فى ذم الكير 


| صلی الله عايه وسل 8 شرج من النار منق له أذنان تسممان وعينان تبصران ولسان ينطق يقول | 


وكلت بثلائة : بكل جبار عنيد وبکل من دعا مع اله إلها آخروبالمصورين217وةالصلى الله ليه وسل 


]أ د لايدخل الجنة محل ولا جبار ولاسىء الک" ع وتال يلك و محاجت الجنةو النارققالت‌النارأو ثرت 


بالشكيربن وامتجرين وقالت الجنة مالى لايدخلنى إلا ضعفاء الناس وسقاطمم وججزتهم قال افهالحنة 
إغاأنت رحق أرحم بك من أشاء من عبادى وقال قنار إنما أنت عذانى أعذب بك من أشاء 
ولكل ا ماؤها 29 » وقال صل الله عليه وسل 9 ئس العبدعبد تمر واعتدى ونس الجبار 
الأعلى بئس المد عبد تجبر واختال ونسى الكبير النعال بكس العبد عبد غةلوسماو نى القابر والبلى 
بس عبد عتا وبى ونى للبدأ وللتتبى 24 » وعن ثابت أنه قال و بلمناأئهقيليارسول'قهماأعظم 
كبر فلان تفال أليس بمده الوت 2*0 م وقال عبد الله بن هرو إن ر سول اف صلی اله عله وسل ال و إن 
نوحا عليه السلام لما حضرته الوفاة دعا ابنبھ وقل إلى آم کا بائنتين وأبها کا عن اثنتين أنها ماعن 
الشرك والكر وآمركا بلا إه إلا الله فان السموات والأرضين وما فن لو وضمت فى كفة لبان 
ووضعت لا إله إلا اله فى الكفة الآخر ی كانت أرجم منبماولوأنالسمواتوالأرضين ومافبينكاتا 
حلتة فوضعت لا إله إلا الله عليبا لقسمتها وآم رکا .بسبحان اله ومحمده فالباصلاة کل شی وبهايرزق 
كل شى,0©غ قال السيح عليه السلام : لو فى لمنْ علمهالله كتابدم لمعت جبارا: و فال صل لله عليه وس 

ص آهل النار کل جعظرى جواظ مستكير جاع مناع وأهل ا نة الضعفهاء للة لون 20 » وقال صف اله عليه 
وسل « إن f‏ إلننا وأقر 3 منا فى الآخر : إحاستم أخلاقا وإن أبششع أ خلاقاوأ بمدكمناائثر ثارون 
التشدقون التفيرقون قالوا يازسول انه قدعاسناالثرئارون واللشدقونفالمتفيرةون قال اكرون », 
وقال صلى اله عليه وسل « مشر التكبرون بوم القيامة فى مثل صور الدر نطؤم الناس ذرافىمثل 
صور الرجال علوم كل شىء من الصغار لم بساقون إلى سجن ن ف جهنم غا بولس علوم تار الأنار 
يسةون من طين الخبال عصارة أهل اثار © » وقال أبو هريرة قال الى صلى اله عليه وسل 


يبيج ا ا ا ج چ د ڪڪ 
1 )0 حديث ترج من النار علق له أذئان الحديث الترمذى من حديث أن هر رة وةال حسن حح 1 


غرب (۲) حديث لايدخل ال جنة جبار ولا غيل ولا سیء لللكة تدم فى أسباب الكسب ولماش 
والعروف حائن مكان جبار ليغ حديثث حاجت الجنة والنارقالتالناروثرت سكب رين والجبررن 
الحديث متفق عليه من حديث أف هر رة (١‏ حديث يش العبد عبد يمر واعتدى الحديث الترننى 
ن حدث ت اء بنت ميس بزيادة فيه يه مع. تقدم وتأخير وقال غرب ولیس إسناده بالقوى ورواء 
الحا كم فى للستدرك وسمحه ورواء الب فى ف الشعب من حديث نعم بن ماز وضفه(ه) حد. مثثابت بلغا 
أنه قل يارسول الله ماأعظم كير فلان قفال ألبس بعده للوث الب مقي فى الشعب هكذامر سلابلة جر 


)٦( |‏ حديث عبد اہ بن مرو إن نوحا لما حضصرته الوفاة دعا بنيموفال إا آم ركابائنتينوأنها کاعن 


الننين :أنه كا عن الشسرك والكير الحديث أحمد والبخارى فى كتايه الأدب والحام بزيادة فى ته 
قال صحيح الاسئاد (۷) حديث أهل الاار كل جمظرى جواظ مستشكير جاع مناع وهذه الزيادة 
عندها من حديث حارئة بن وهب الخراعى ألا أخبرم بأهل النار ؟ كل عثل جواظ مستكير 
(۸) حديث إن اجک إلا وأقربكم منا فى الآخرة انم أسلاقا بدن أحد من حديث أي 


1 


ثملبة الحشنى بلفظ إلى ومنى وفيه القطام ومكحول لم يسمع من أن لعلبة وقد تقدم فى وبامنةللنةس | 
أول الحديث (ه) حديث مشر التسكبرون بوم القيامة درا فى صور الرجال لديك الترمذي 


من رواية مرو بن شعيب عن أيه غن جده وان حسن عرب م 


ذم الالحتيال وإظهار آثار الكير فى الى وجر الثياب ۳۳۹ 


وعن مدن واسع قال دخات على يلال بن أبى بردة قفلت له يابلال إن أباك حداثى عن أنه عن 
النى صلی اله عليه وسل أنه قال إن فى جهام واديا يقال له هېب حق فل الله أن يسكنه كل جبار 
فا باك يابلال أن تسكون ممن يسكنه 29 وقال صلی الله عليه وسلم 8 إن فى الثار قصرا محمل فيه 
ش للشكبرون وبطبق عليهم 29م وقال صلى اله عليه وسل «اللهم إلى أءوذبك من نفخة الك ريا, 60م 
وال ومن فارق روحه جسده وهو ,زىء منئلاث دخل الجنة: الكبروالك ين والغاول00© ع الآثار: 
فال أبوبكر الصدريق رضى اله عنه + لاغقرن أحد أحدا من السامين فان صغير السامين عند اله 
كبير » وقال وهب لماخلق اقه جنة عدن نظر إلبها ققال أنت حرام طلى كل مشكير. وكانالأ<ن فبن 
قيس مجلس مع مصعب بن الزيير على سريره اء وما ومصعب ماد" رجليه فل ةبضمماوقعد الأحاف 
فز حمه بعض الزحمة فرأى أثر ذلك فى وجهه ققال هيا لابن آدم بتكبر وقد حرج من مجرى الول 
مراتين » وقال الحسن العجب من ابن آدم يفسل الخرء يبدو كل بوم رة أو مر تين ثم مارض جبار 
السموات » وقد قال فى ب وفى أنفسكم أفلاتبصر ونه وسبيل الغائط والبولءوقدقال شمدبنا سین 
ابن ل مادخل قلبامرى'شى'من السكبر قط إلانقص من عقله در مادخل من ذلك قل أوكثر. 
وسثل سلبان عن السيثة الق لاتنفع معها حسنة ققالالكيرءو ال التسمان بن بشير على النبر إنلاثغ.طان 
مصالى ونفوخًا وإن من مصالى الث طان واو خه البطر انم الله والفخر باعطاء اللو السكبر على عاد 
اله واتباع الموى فى غير ذات الله » نأل الله تمالى العفو وااعاففة فى الدنيا والآخرة عنه وكرمه . 
( ببان ذم الاختيال وإظہار 1 ثارالكير فى الثى وجِر اباب ) 

قال رسول الله صلی اله عليه وس ولاینظر الله إلى رجل حر إزاره بطرا 429 وقال صلی اللدعايه 
وسل « يدا رجل يتبختر فى بردته إذ أهجبته نفسه نقسف الله به الأرض فرو يتجلجل فيا إلى يوم 
القيامة أ». وقال صلى اقه عليه وسلم دمن جر" ثوبه يلاء لابنظر الله إليه بوم القيامة » وقال 


مخمتصرا دون قوله الجبارون وإسناده. حسن (؟)حديث أبى موسى إن فى e‏ واديا قال لدهبب 
حق عل اه أن يسكنه كل جبار أبو يعلى والطبرانى والحا كم وقال سح الاسناد قلت فيه أزهرين 
سئان طعفه. ابن معين وان حبان وأورد له فى الضعفاء هذا الحديث (م) حديثإن فى النار قممرا 
مجمل فيه للتكرون ويطرق علبهم البق فى الشمب من حديث أنس وقال توابيت مكانقصر اوقال 
' فيتمفل مكان يطبق وفيه أبان بنأبى عياش وهوضعيف )٤(‏ حديث ث اللهم إفأءوذيك من نف ةالسكيرياء 
1 أره مبذا الافظ وروی أبوداود وان ماجه من حديث جبير بن مطممعن النى له فىأثناء حديث 
| أعوذ بلله من الشيطان من نفخه ونفثه وهمزه قال نفئه الشعر ونفخه السكير وهمزه الونة ولاعت اب 
م السان من حديث أبى سعيد الخدرى نحوه تکام فيه أبوداود وقال الترمذى هوأشهر حديث فىهذا 
الباب (ه) حديث من فارق روحه جسده وهو برى «منثلائة دخلا ل نة : السك والدين والغلول 
الترمدى والنسای وان ماجه من 0 ثوبان وذكر للصنف لهذا الحديث هنا موافقلاشهورفى 
الرواية أنه الكبر بالموحدة والراء لكن ذكرابن الجوزى ف جامع المسانيد عن الدارقطنىقال ساهو 
| الكثرّ بالتون واثراى وكذلك أيضا ذكر ابن مردويه الحديث فى تفسير ‏ والذين يكازون اذهب 


1 


1 


() -إحباء 


Er 


و عشر الجبارون والتكبرون يوم القيامة فى صور الذدر تطؤمم الناس لطهوانهم على اله تعالى» 


(١)حديث‏ أنى هربرة محشر الجبارون والتكيرون يوم ااقيامة فى دور الذدر الحديث البزارهكذا 


واختیار »وقد كان 
بلدس العمامة بشرة 
دانير ويامس العمامة 
بدائق. وقدكان الشيع 
عبد الفادر رحمه الله 
لبس هيئة مخصوصة 
وتطاس وكان 
الشبخ ل بن الى 
يبس لبس فقراء 
السواد وكان أبو بكر 
الثراء مجان بلس 
فروا لحشنا کا حاد 
ااعوام ولكل فى لبه 
وهيثنه اة صالهة 
وشرح تفاوت الأقدام 
فى ذلك :طول » وکان 
الشسبخ أبو السعود 


ترك الاءتيار وقد 
يساق إلبه الثوب 


الناعم فلسه وكان: 


يقال له رعا سبق إلى 
بواطن بعض الناس 
الانكار عك فى 
لبسك هذا الثوب 
فةول لانلقى إلاأحد 
رجلين رجل يطالنا 
بظاهر حم الشرع 
فقول له هل ترى أن 
وبا بكرهه الشرع 
أومحرمه فقول لا 
ورجل يطالبنا عانق 
الوم من أرباب المزعة 
فنقول له هل ری لا 
فا لبسنا اختيارا أو 
ری عندنا فه شهوة 
تول لاوت بكرن 
من اماس من يهدر 
على لبس الناعم ولبس 
الحدن ولكن بحب 


دترا 


زيد بن اسم دخلت على ابن عمر افر به عبدافه بن واقد وعليه ثوب جديد فسمعته يقولأى بىارفم 
إزارك فانى معت رسول الله صلی اه عليه وسل قول «لاينظر الله إلى من جر إزاره خيلاء 290 م 
وروی 9 أن.رسول اله صلی الله عليه وس بق یوما على كفه ووضع أصبعه عليه وقال يقول الله 
تعالى : ابن آدم أتمحزكقى وقد خلفتك من مثل هذه حق إذا سويتك وعدلتك مشيت ين ردن 
وللاأرض منك ويد جمت ومئمت حت إذا بلغت التراقى قلت أنصداق وأنى أوان الصدقة9) ع وقال 
صلى الله عليه وسل «إذامشت أمتق للطيطاء وخدمتهم فارس والروم ساط اه بعضهم على بعض 29 
قال ابن الأعرابى هى مشية فما اختيال » وقال صلى الله عليه وسلم « من تمظم فى سه واختال فى 
مشبته لق الله وهو عليه غضبان 012 الآثار : عن أبى بكر الحذلى قال يبنا نمع الحسن إذمر علينا 
ابن الأهتم بريد للقصورة وعليه جباب خزقد نضد بعضها فوق بعص على ساقهواتفرجعلباتباؤءوهو 
عشى يتبختر إذ نظر إليهالحسن نظرة قفال أفأف شامخ أنه ثانى عطفه صم رخد ءينظرفى عطفيه 
أ حمرق أنث تنظر فى عطفيك فى نم غير مشكورةولامذ كورة غير الأخوذ يأمرالّهفباولالاؤدى 
حق اله ءنها واه أن شى أحد طبيعته يتاج خلج الجنون فىكل عضومنأعضاله له نممةولاشيطان ' 
به لفتة فسمع ابن الأعتم فرجع يعتذر إليهقفال لاتعنذر إلى" وتب إلى ربك أما ممت قول اللهتعالى 
-ولامش فى الأرض مرحا إنك لن مخرق الأرض ولن تباغ الجبال طولا - ومر" بال ن‌شابعليه 
بزة له حسنة فدعاء ققال له ابن آدم معجب بشبابه حب كمائله کان القبر قدوارى بدنك وكانك 
قدلاقت عملك ومحك داوقلبك فان حاجة الله إلى العباد صلاح قلويهم . وروی أن عمربنعبدالغزيز 
حج قبل أن يستخلف فنظر إله طاوس وهو مختال فى مشيته ففمزجنبه بأصبعه ثم قال ليست هذه 
مشية من فى بطنه خرء ف ل عمر كالعتذر ياعم افد ضر ب كل عضومنى على هذه الشية حق تطتها» 
ورأى هدن واسع ولده تال فدعاه وقال أتدرى من أنت أماأمك فأشتر يهاماءقدرثم وأما بوك 
فلاأ كثر الله فى السدين مثله » ورأى ابنعمرر جلاحر إزارهقفالإنللشيط نإخوانا کررهامر تين 
أوثلائا » وبروى أن مطرف بن عبدالله إن الشخير رأى البلب وهو بتبختر فىجبةخزقةالياعبدالله 
هذه مشية بغضها اله ورسوله قفال له الب أماتءر فى تقال بلى أعر نك أولك نظف ةمذرةوآخركجيفة 
قذرةوأنت بين ذلك حل العذرة فضى البلب ورك مشيته تلك»وقال يجاهدف قولهتمالىم ذهب 
إلى أهله يتمطى ‏ أى يتبختر » وإذقدذكرناذمالسكبر والاختبال فلنذكر فضيلةالتواضع واقدتعالىأعلم. 
( يان فضي التواطع ) 
قال رسول اله صلى اله عليه ولم «مازاد اق عبدا بمو إلاعزاوماتواصٌع أحدث إلارفمداله0*©» 
وقال صل الله عليه وسلم «مامن أحد إلا ومعه ملسكان وعليه حكة عسكانه بها فان هورفع سه 
(١)حديث‏ ابن عمر لابنظر الله إلىمن جر إزارءخبلاء رواءمسل مقتصرال للرفوع دون ذكرمرون 
عبدالله بن واقد ص ابن عمر وهو رواية سام أن المارر جل من بی ليثغير مسمى (؟) حديثإنسول 
الله صلی ,الله عليه وسلم بصق یوما على كفه ووضع أصبعه عايها وقاليةولاينآدم أبعجزفى وقد شلمتك 
من مثل هذه الحديث ابن ماحه وا لمحا وح إسناده من حديث شربن جحاش (م) حديث إذا 
مشت أمتى الطرطاء الحديث الترمذى وابنحبان فى حه هن حديث ابن عمر الطرطاء يضم الم 
وفتح الطاءين اأمملتين بينبما مثناة من نحت مصغرا ولم يستعمل مكبرا )٤(‏ حدبث من تعظم فى 
نفسه واختال فى مشيه لفى الله وهو عليه غضبان أحمدوالطيرانى وا لا کو حح والبييقى فى الشعبمن 
ث ابن مر (ه)حديث مازادالله عبدابعو إلاعزا الحديث مسل من حديث أ يهر رةوقدتقدم |) 


جيذاها 


فشيلة التوامم ۳۳١‏ 
جبذاها ثم قالا اللهم ضمه وإن وضع تفسه قالا الهم ارقي () » وقال صلی الله عليه وسلرةطو فلن 
تواطع فى غير مسكنة وأنةق مالا جمعه فى غير معصية ورحم أهل الل والمسكنة وخالط أهل الفقه 
والحكمة 9 ۾ وعن أنى سامة للدينى عن أبه عن جده قال د کان رسو ل الله صلی اله عله وسل عندنا 
يقباء وكان صا٤ا‏ فأتيناء عند إفطاره بقدح من لبن وجملنا فيه'شيئا من عسل فلما رفعهوذاقهوجد 
حلاوة العسل قفال ماهذا ؟ قلنا يارسول الله جملنا فيه شيشا من ءل فو طعه وقالأما إلى لاأ حرمهومن 
تواطع لله رفعه الله ومن كبر وضعه اله ومن اقتصد أغناه الله ومن بذر أققرهاللهومن! كترذ کر 
لله أحبه اله ٩‏ » وروی « أن النى صلی الله عليه وم كان فى تفر من أصما بف بيته يأ كلون تنام 
سائل مى الباب وبه زمانة يتكره منها فأذن له فلا دخل أأجلسه رسول اف صلی اله عليه وسل عى فخذه 
ثم قال له اطم فسكأأن رجلا من قر بش اعأزمنهوتسكرءشامات ذلك الرجل حكانت بدزمائةمثلها»». 
وقال صلی الله عليه وسلم « خيرى ری بین أمرين أن أ کون عبدا رسولا أو ملكائبيافلمأدر أ مما 
أختار وكان صفى من اللاك جربل فرفمت رأسى إلبه فقال قواضع اربك تفلت عبدارسولا2*©» 
وأوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام : إنما أقبلصلاةمن تواضع امظمق ول تماظم طخلل وألزمقليه 
خوفى وقطع نهاره بذ كرى وكفف نفسه عن الشهوات من أجلى وقال له م الكرم التةوى 
والشرف التواضع واليةين الغنى 290 ع وقال السرم عليه السلام:طو فلامتواضعينق الد نيام أصحاب 
للنابر بوم القيامة طوبى للمصلحين بين الناس فى الد نيام الذي بر نون الفر دوس ,وم القيامةطو فى للمطورة 
قاو بهم فى الددنيا م الدين ينظرون إلى الله تعالى يوم الغيامة . وقال بعضهم بلانىأن الت صل اله عليه وسم 
قال و إذا هدى الله عبد اللا سلام وحن صورتهوجمل فى مو ضع غير شائ ن له ور زقهمع ذلك نو اضعافذلك 


أن تار الله له هة 
مخصوصة فيكثر اللجأ 
إلى الله والافتقار إله 
ا وسأله أن ره أحب 
| الرى إلى اله تعالى 
وأصلحه لدینه وداه 
لكونه غير صاحب 
غرض وهوى فى زی 
بعينه فلله تعالى يفتتح 


من صفوة الله 9 » وقال صلی لله عليه وسلم 8 أر بع لإعط .م اله إلامنأحب الصمت وهو أ ول العبادة عله وسرفه زا 
)١(‏ حديث مامن أحد إلا ومعه ملكان وعليه حكة عسكانه بها الحديث العقلى فى الضعفاءواليرقى |[ مخصوصا فلم 
فى .الشعب من حديث أن هريرة والبيرقى أبضا من حديث ابن عباس وكلاها ضعيف () حديث || بذلك الزى فيكون 
طون لمن تواطع فى غير مسكنة الحديث البغوى وابن قانع والطيرائىمن حديث ركب الصرىوالبرَار لبسه باللّه ويكون هذا 


أن وأكئل عن 
يكون لبسه قه . ومن 


من حديث أنس وقد تقدم بعضه فى العم وجضه فى آفات اللسان (م) حديث أ سامةالد ىعن بيه 
عن جده قال كان رسول الله صلى الله عليه وسم عندنا بقباء وكان صانم الحديث وفيهمن تواضعر فعه. 


الله الحديث رواه اليار من رواية طلحة بن حى بن طلحة بن عبداللهعنأيدعن جدءطلحةفذ كر |[ الناس من يتوفرحظه 
بحوه دون قوله ومن أ كثر من ذ كر الله أحبه الله وم يقل بقباء وقال الذهى فى البزانإنهخيرمشكر |[ من الملم وبنبسط بما 


وقد تقدم ورواه الطبرالى فى الأوسط من حديث عائشة قالت أنى رسول اله صلی اله عليه وسل بدح 
فيه لبن وعسل الحديث وفيه أما إنى لا ازعم ندحرام الحديث وفيهمن! كثرذ كر الو تأ حبهاله وروی 
الرفوع منه أحمد وأبو على من حديث أن سعيد دون قوله ومن بذر أففرءاللّهوذ كرافيهقولهومن 
١‏ كثر ذ كر الله أحبه الله وتقدم فى ذم الدنيا () حدرث السائل اأدى کان به زهانةمتكرةوأنهسلى 
لله عليه وسلم أجلسه هل فخذه ثم قال اطم الحديث مأجدلهأصلاوالوجودحديث! كلهمع مجذومرواء 
أبو داود والترمذى وابن ماجه من حديث جابروقالالترمذىغريب(ه) حدنث خر لیر ی بين أمرين 
عيدا رسولا وملكا نیا الحديث أبو يعلى من حدر عاش ةو الطبر انىمن حديث ابن عباس وکلاا مدد ن 
ضعيف )٩(‏ حديث السكرم التةوى والشرف التواضع واليقين الننى ابن أنى الدنيا فى كتاب اليقين 
مرسلا وأسند الما كم أوله من رواية اسن عن سمرة وقال صحيح الإسناد (۷) حدي ثإذاهدىالله 
عبدا للا سلام وحسنصورته الحديثالطيراتى موقوفاط ابن مسعود حوه وقيه اأسعودى تلفقيه 


بنطه اقه فيس 


التوب عن عل 


وإيةان ولا يالى عا 
لبسه تامالس أوخشنا 
ورعا لبس ناعما 
ولنفه فيه اختبار 
وحظ وذلك الحظ فيه 
کون مكف ر الهميدودا 
عله موه وا له نواقنه 
الله تعالى فى إرادة نفسه 
ويكون هذا الشخس 
تام الي كيةتام الطهارة 


حوبا مراداس ارع اله 
تعالى إلى مر ادهو محابه 
غير أن ههنا مزلة قدم 
لكثير من الدعين . 
حكى عن بحى ن عاذ 
الى ازى أنه كان بلاس 
السوف والخلتئان فى 
ابتداء أدره ثم صارقى 
آخر مره يلبس الناءم 
قفيل لأنى يزيد ذلك 


| والتوكل على الله والتواضم والزهد فى الدنيا 210 » وقال ابن عباس قل رسول الله میات عليه وسل 


| شحرة ة محتها رجل ناعم قد استظل بنطع له وقد جاوزت الشمس اطع فسوينه عليهثم إنالرج لاستفظ 
| فاذا هو سلمان ا فذ کرت له ما صنعت فقاللی ياجررير نواضع ل فی الد نبافانه من نو اصع نه فى الددنيا 


| فضل . وقال قتادة + 


ا )00 حديث أربع لابعطہن أله إلافن حب الصمت وهو أول الادة والتوكل على | اله والتواضع 


r‏ فضبلة التواضع 


« إذا تواطع الد رفعه اله إلى الماء السابعة 60 » وقال صلى اله عله يه وسلم يل E‏ 
إلا رفعة فتواضهوا يحم الله 2 » وروی و أن رسول اله صلى اله عليه وسل کان بطم لاء 
رجل أسود به جدر وى قد کے ل لاعلا إلى أحد إلا قام من جنبه فأجلسه النى صلى اق عليه 
وسل إلى جنبه ٩‏ ع وقال صلى الله عليه وسلم « إنه لعجبنى أن حمل الرجل الثىء فى يده بون 
مهنة لأهله يدفع به الكبر عن تفه (* » وقال النى صلى 0 عليه وسل لأصحابه يوماومالىلاأرى 

عل حلاوة العبادة قالوا وما حلاوة الصادة ؟ قال التواضع 0" ؟ ۾ وقال صلى الله عله وسل < إذا 
رأيم التواضهين من أمق فتواضوا لهم وإذا أتم التكر, ن شكبروا عليهم فان ذلك مذلة لهم 
وصغار "° » , الأثار : قال عمر رضى اله عنه : : إن العبد إذا تواضع هه رفم الله حكنته وقال امش 
رفعك اله وإذا كبر وعدا طوره رهصه الله فى الأرض وقال اخسأ خسأك الله فرو فى نفسه كير 


وفى أعين الناس حثير حى إنه لأحقر عندهم من المتزير ٠‏ وقال جر ر بن عبد اله :اتيت مرةإلى 


رقعة الله اوم التيامة ياجر بر أتدرى, ما ظادة النار نوم القيامة ؟ قلت لا قال إنه ظل الناس يعضهم بعضًا 
فى الديا . وقالت عائشة رضى الله عنها ا لنغفلون عن أفضل العبادات التواضع .وقال,بوسفبن 
أسباط : مجزى قليل الورع من كثير العمل ومجزى قليل التواطع من كثير الاجتباد. وقال الفضيل 
وقد سال ا التواضع ماهو ؟ فال أن مخضع للحق و و تنقادله ولو سمعتهمن د قبلته ولوسمعتهمن ا جېل 
الناس قبلته . وقال ابن البارك : رأس التواض ضع أن تضع نفسك عندمن دو نك فى نعمةالد نياج تعامه أنه 
لبس لك يدناك عله فضل وأن ترفم نفسك عمن هو فوقك فى الك ثياحق تعامها نه ليس له بد ثياء عليك 
من أعطى مالا أو حمالا أو ثيابا أو علمائملمرتواطع فيه كان عليهوبالايوم ااقيامة. 
وقبل أوحى اله تعالى إلى عيسى عليه الام : إذاً نعمت عليك بنعمةفاستقبامابالاستكالةاممهاعليك. 


والزهد قى الدنيا الطبراق والحاكم من حديث أنس اربع لابصين إلا بعجب الصمت وهو أول العبادة 
والتواطع وذکر لله وقلة الثىء قال الحاكم يح الإسناد قلت فيه الموام بن جو بريةقال ابن حبان 
بروی الوضوعات ˆ ۴ روى له هذا الحديث (؟) حديث ابن عباس إذا تواطع العبدرفع اث رأسه إلى 
السماء السابعة الوق فى الشعب لوه وفيه زممة بن صالم طعفه الجهور (۳) حديث إن التواطع 
ازرد العبد إلا رفعة الحديث الأصغباى فى الترغيب والترهيب دن حديث انس وفيهبشى بن احاسين 
وهو طف جدا ورواه ابن عدى من حديث ابن عمر وفه امسن بن عبد ال رمن الاحتيادى 
وخارجة بن مصعتٍ وكلاها ضميف (4) حديث كان بطم فجاءه رجل أسود بهجدرى فجم للا باس 

إلى أحد اا لأملمة ابي دن الو عله وتام إلى جنبه لم أجده هكذا والعروف أ كله 
مع جذوم رواء أبو داود والترمذى وقال غريب وابن ماجه من حديث جابر کا تقدم(ه) حديث 
إله يجن أن عمل الرجل الشىء فى بده فيكون مهنة لأهله يدفم به الكبر عن نفسه» عرب 
00 حديث مالى لا أرى عل حلاوة العبادة قالوا وما حلاوة العبادة ؟ قال التواطع ؛ غريب أيضًا 
0 حديث إذا رأ م التواضمين من أمق فتواضوا لحم وإذا رأيتم التكبرين فتسكيروا علوم 


ان فاك لهم مذاة ومثاره غريب أبن 


لشب النوائع tr‏ 


ادنا ورفع مها درجة فى الآخرة وما أنمم اه على عبد من فعمة فى الد ثبافل بث كرهاوم شواضع مما 
إلامنعه الله نفعها فى الدنيا وفتح له طبقا من النار يعذبه به إن شاء اله أويتجاوزعنه. وقيلامبد اللك 
أبن مروان أى" الرجال أفضل ؟ قال من تواضع عن قدرة وزهد عن رغبة وتركالنصرةءنةوة. 
ودل ابن السماك على هرون ققال ياأمير الؤمنين إن تواك فى شرفك أشرف لك من شرفك 
قفال ماأحسن ماقلت قال باأمير للؤمنين إن امسأ آناء الله حمالا فى خانته وموضعا فيحسبه وبسط 
له فى ذات يده فعض فى ماله وواسی من ماله وتواضع فى حسبه كتب فى ديو ان اله من خالس أواياءالله 
فدعاهرون بدواة وقرطاس و كتبه بيده . وكان سلبان بن داود عليرما السلام إذا أصبح تصفح 
وجوه الأغنياء والأشراف <تى مجىء إلى للسا كين فيقعد معهم وبةول مسكين مع مسا كين . 
وقال يضم كا كره أن براك الأغنياء فى الثياب الدون فكذلك فاكره أن براك الفقراء فىاشياب 
للرتفعة . وروى أنه خرج يونس وأبوب والحسن يتذاكرون التواضع ققال لهم امسن أتدرون 
ما التواضع ؟ التواطع أن تحرج من منزلك ولاتلق مساما إلارأيت له عليك فضلا . وقال مجاهد: 
إن لله تعالى لما أغرق قوم نوح عليه السلام مخت ال بال ونطاولت وتواطع الجودى فرفمه اله 
فوق الجبال وجعل قرار السفينة عليه . وقال أبو سلمان : إن الله عز وجل اطلع عقاوب الآدميين 
فم جد قلبا أشد تواضعا من قاب موسى عليه السلام تخصه من بيهم بالكلام .وقال يونس بن عبيد 
وقد انصرف من عرفات لم أشك فى الرحمة لولاأنى كنت معبم إن ىأخشى ألهم حرموا بسبى ويقال 


أرفع ما کون لاؤمن عند الله أوع ما يكون عند نفسه وأوضع مايكون عند الله أرفع ما يكون 
عند نفسه . وقال زياد الغرى : الزاهد غير تواضع كالشجرة الى لامر . وقال مالك بن دينار : 
لوأن منادیا ينادى ياب السجد لخرج شر کر رجلا واللهما كان أحد يسبةنى إلى الباب إلا رجلا 
بغضل قوة أوسعى قال فلما بلغ ابن للبارك قوله قال ذه صار مالك مالكا. وقالالفضيل: من أحب 
الرياسة لم يفاح أبدا . وقال موسى بن القاسم :كانت تمندنا زازلة ورع حمراء فذهبت إلى مد بن 
مقاتل فقلت باأباعبد اله أنت إمامنا فادع الہ عز وجل لنا کی ثم قال اتی لمأ كن سبب هلا كلم 
قال فرأيت النى صل اله عليه وسلم فى النوم ققال إن الله عز وجل رفع عنكم بدعاء جمد بن مقاتل 
وجاء رجل إلى الشبلى رحمه الله فقال له ملأنت ؟ وكان هذا دأبه وعادته فقال أناالتقطةالتى بحت الباء 
فةال له اكبلى أباد الله شاهدك أو مجمل لفسك موضعا . وقال الشبلى فى يعض كلامه : ذلىءطلذل 
الود . ويقال من رى لنفسه قمة فليس له من التواطع تصيباء وعن أبى الفشح بن شخرفقال 
رایت على بن أنى طالب رضى الله عنه فى انام ققلت له ياأباهالحسن عظنى فقال لى ما أحن التواطع 
بالأغنياء فى حالس الفقراء رغبة منم في ثواب الله وأحسن من ذلك تيه الفقراء على الأغنياء ثقة 
منهم باه عز وجل . وقال أبو سلبان : لايتواضع العبد حق عرف نفسه وقال أبويزيد : مادام 
العبد ين أن فى الخلق من هو شر منهفمو متكير فقيل لفق يكون متواضعا ؟قال:إذا لم بر لنفسه 
مقاما ولاحالا وتواضع كل إنسان على قدر محرفنه بربه عزوجل ومعرقته بنفسه ٠‏ وقال أبوسلمان: 
لواجتمع الحلق عى أن رض وى كاتضاعى عند تفسى ماقدروا عليه. وقال عروة بن الورد :التواضم 
أحد مصايد الشرف وكل نعمةمحود علما صاحبما إلاالنواضع. وقال نحى بن خالد الرمکی: اشر بف 
إذا تفنسك تواضع والسفيه إذا تنسك تعاظم . وقال ى بن «ماذ : التكبر على ذوى التكر عليك 


وقال كعب ماأنعم اله على عبد من نممة فى الدنيا فشكرها لله وتواطع بها لله إلاأعطاء الله تفعها فى 


قال سكين ىم 
يصي طل الدون 
فكيفا سير صل 
اتح ف ومن الناس من 
سبق إليه علممماسوف 
يدخل عليه من 
اللبوس فيليسه تمودا 
فيِهوكل أحوال 
الصادةين على اختلاف 
تنوعها مست<نة 
قل كل يعمل على 
شا كلته فريكم أعلءن 
هر أهصدى سبلا 
ولس اشن من 
اكاب هو الأحب 
والأولى والأسلم للعيد 
والأبعد من الآفات . 
قال مسفة بن عبد الملك 
دخلت ص مر بن 


عبد العزير أعوده 
فى مرطه فرأيتقيصه 
وسخا فتلت لامرأته 
فاطمة اغسلوا ثاب 
أمير الؤمنين قنالت 
تفعل إن شاء انهقال م 
عدته فاذا الفميس 
على حاله فتلت يافاطمة 
1 آم 1 أنتغسلوه؟ 
الت واه ماله قيس 
غير هذا . وقالسالم 
كان عمربن عب دالمزيز 
من ألين الناس لاسا 
من قبل أن سل إلله 
الخلافة فما سلم إله 
اللافة ضرب رأسه 
ين د كته وبى ثم 
دعاب طمارله رثةفليسها. 
وقبللماماتأبوالدرداء 
وجد فى نويه أربعون 


وفى الفقراء أقبح » ويقال لاعن إلا لمن تذلل قه عز وجل ولارفعة إلالمنتواضعنهعزو جل ولاأمن 


وأخذه بطنه كأ نه امرآة ما خض -وقال هنأ دن أحلى اسيم 0 لومات عطاء لاستراح الناس ٠.‏ وكان 


rt‏ حقيفة الكبر وآ نه 


إلا لمن خاف اله عز وجل ولا ربع إلا لمن ابتاع نفسه من الله عز وجل. وقال أبوط ال جوزجالى: 
النفس معدونة بالكبر والحرص والحسد شن أراد اله تمالی هلااكه منع منه التواضطع والنصيحة 
والفناعةوإذا أراد اف تمالى به خيرا لطف به فىذلك فاذا هاجت فىتفسه نار الكبر أد ركا التواطع 
مع نصرة الله تعالى وإذا هاجت نار الحسد فى نفس هأد ركتااللصيحةمع توفيق الهعزوجل وإذاهاجت 
فى تسه نار احرص أدركتها الفناعة مع عون الله عز وجل . وعن الجند رهاق ان هكان قول يوم 
الجعة فى مجله لولاأنه روى عن النى صلى اله عليه وسل أنه قال «يكون فى آخر اازمان زعيمالةوم 
أرذلهم 290 ماتكلمت عايكرم . وقال الجنيد أيضا : التواضع عند أهل التوحيدتسكير ولمل ماده 
أن التواضع ثبت تفسه ثم يضعها وللوحد لايشبت نفسه ولابراها شيئا حت ,ضهها أوبرفهبهاوعن مرو 
ابن شيبة ةل كنت عكة بينالصفا والروة فرأيت رجلا راكبا بغلة وبين يديه غامان وإذام يسنفذون 
الئاس قال ثم عدت بعد حين فدخلت بغداد فكنت طى الجر فاذا آنا برجل حاف حاسر طويل 
الشعر قال -فعلت أنظر إلبه وأتأمله ققال لى مالك تنظر إلى قلت لش رتك بر جل رأ بتهككةو وصفت 
له الصفة فقال له أناذلك الرجل فقلت مافمل الله بك ؟ فتال إلى “رفست فى موطع يتواضع فيهالناس 
فوطعنى الله حيث يترفع الناس . وقال الغيرة : كنا لهاب ابراهم النخعى هيبة الأمير و كان يول 
إن زمانا صرت فيه فقيه الكوفة ازمان سوء وكان عطاء السامى إذا سمع صوت الرعد قام وقعد 


شر الحافى يول سلوا على أبناء الدنيا برك السلام عليهم ودعا رجل لد الله بن البارك ققال 
أعطاك الله ماترجوه فقال إن الرجاء يكون بعد العرفة فين العرفة . وتفاخرت قريش عند سامان 
الفارسى رضى اله عنه يوما قفال سامان لكثنى خلفت من نطفة قذرة ثم أعود جيفة منتنة ثم 
ف اليزان فان تفل فأنا كريم وإن خف فأنا كيم . وقال أبو بكر الصديق رضى انه عنه :وجدنا 
السكرم فى النةوى والننى فى اليقين والشرف فى التواضع . نسأل الله الكريم حسن النوفق ٠‏ 
( يان حقيقة الکو وآ فه ) 

اعم أن الكبر ينقسم إلى باطن وظاهر : فالباطن هو خلقفالنفس والظاهره وأ عمال درعن 
الجوارح واسم الحكبر بالخلق الب'اطن أحق وأما الأعمال فانها تمرات للك الخلق وخلق الكبر 
موجب للأعمال ولذلك إذا ظبر على الجوارح قال كير وإذا لم يظبر يقال فى تفسه كر فالأصل 
هو الخاق الدى فى النفس وهو الاسترواح والركون إلى رؤية النفس فوق التكبر عليه فان المكبر 
يستدعى متكبرا عايه ومتكيرا به وب ينفصل الكبر عن المجب کا سبأنى فان العجب لاإستدعى 
غير العجب بل لوم عمل الانسان إلاوحده تصور أن يكون معجباولابتصورأنيكونتكبرا إلاأن 
يكون مع غيره وهو رى نفسه فوق ذلك الغير فى صفات الكال فعندذلكیکون مت کر اولايكفى أن 
يستعظم نفسه ليكون متكبرا فانه قد يستعظم نفسه ولسکنه ,ری غيره أعظم من نفسه أومثل نفسه 
فلاتكير عله ولايكنى أن يستحدقر غيره فانه مع ذلك لو رأى نفسه أحقر م شكير ولو رأىغير»مثل تفه 
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(1)حديث يكون فى آخر الرمان زعم القوم أرذهم الترمذى ءن حديث أبى هربرة إذا الخذالق* 
دولا الحديث وفيه كان زعم الةوم أرذلهم الحديث وقال غريب وله من حديث ص بن أبى طالب 
إذافعات أمقى حمس عشرة خصلة حل بها البلاء فذكر مها وكان زعم الفومأرذهم ولا نى نعيم فىالحلية 
من حديث حذيفة من اقتراب الساعة اثنان وسبعون: خصلة فذ كرهامنهاوفيبها فرج بن فضالةطميف 


م شكير بل ينبغى أن رى لنفسه صرتبة ولغيره مرتبة ثم رى مرتهة نفسه فوق مرتبةغيرهفعندهذه 
الاعتقادات الثلائة محصل فيه خاق الكر لا أن هذه الرؤية تن السكير بلهذءالرؤيةوهذالعفيدة 
تنفخ فيه ففحصل فى قلبه اعتداد وهزة وفرح وركون إلى ما اعتقده وعز فى نفسه بسبب ذلك فتلك 
العزة والمزة والركون إلى المقيدة هو خلق الكبر ولذلك قال النى صلى اله عليه وسلم « أعوذبك 
من تبخة الكبرياء 210 ه؛ وكذلك قال عمر أخدى أن تنتفخ حق تباغ الثريا للذى استأذنه أن بمظ 
بعد صلاة الصبح فكأن الإنسان مهما رأى تفسه .هذه العين وهو الاستعظام كبر واتفخ وتعزز 
لكر عبارة عن الحالة الحاصلة فى النفس من هذه الاعتقادات وتسمى أبضا ءزة ونعظما ولذلك 
قال ابن عباس فى قوله تعالى -إن فى صدورم إلا كبر مام يالغيه قالعظمة اوها ففسرالكير 
بتلك العظمة ثم هذه المزة تفتضى أعمالا فى الظاهر والباطن هى رات ويسمى ذلك تكيرافانه 
مهما عظم عنده قدره بالإضافة إلى غيره حمر من دونه وازدراه وأقصاه عن تسه وأ بعدموتر فعوعن 
مجالسته ومؤا كلته ورأى أن حقه أن يقوم مائلا بين ,ديه إن اشتد كرء فان كان أشد من ذلك 
اسشكف عن استخدامه ولم مجعله أهلا للقيام بين يديه ولا دمة عتبته فان كان دون ذلك فبأئف 
من مساواته وتقدم عليه فى مضابق الطرق وارتفع عليه فى الحافل واننظر أن ,بدأهباللام واستبعد 
تفصيره فى قضاء حوأئجه وتعجب منه وإن حاج أو اظر أنف أن برد عليه وإن وعظ استنكفمن 
الول وإن وعظ عنف فى النصح وإن رد عليه شىء من قوله غضب وإن عل لم يرفق بالمتعمين 
واستدطهم واتبرم وامتن عليهم واستخدمهم وينظر إلى العامة كأنه ينظر إلى الجر استجهالا لهم 
واستحقارا والأعمال الصادرة عن خلق الكير كثيرة وهى أ كثر من أن محصمى فلاحاجة إلى تعد ادها 
فالا مشهورة ءفهذا هو الكير وآ فته عظيمة وغائلته هائلة وفه مهلك الواصمن الحاق وقاماينفك 
عنه العباد والزهاد والماماء فضلا عن عوام الاق وكيف لانعظم آقه وقد قال صلى الله عليه وسم 
« لابدخل الجنة من فى قلبه مثقال ذرة من كبر 253 » وإنما صار حجاباذونا إن ةلآ نه حول بين العبد 
وبين أخلاق الؤمنين كلها وتلك الأخلاق هى أبواب الجنة والسكبروعزة النفس بغاق تلك الأبوابكلها 
لأنه لابقدر على أن حب للمؤمنين مامحب لنفسهوفيدشى من الف زولايق درل النواضع وهو رأ سأخلاق 
التقين وفيه العز ولا يتهدر طى ارك الحقد وفه العزولا عد رأن يذومظى الصدقوفيهامزولايتدرط رك 
الغضب وفيه العز ولا يقدر لى كظم اظ وفيه العز ولا يقد ط رك الحسد وفيه امز ولايقدر 
على النصح الاطرف وفيه العز ولا بقدرط قول النصح وفيه!امز ولا ,سل من الازدراء,الناس ومن اغتيابهم 
وفيه المز ولامعنى للتطويل امن خاق ذميم إلا وما خب الهزواإسكبرمط طز إ له ليحفظ بدعزهومامن خاق 
مود إلا وهو عاجز عنه خوفا من أن غو ته عزء لمن هذ ا بد خلا نةم ن ف قل همثتمال حبةمنهوالأخلاق 
الدميمة متلازمة والبعض منها داع إلى البعض لاعالة وشر أنواع اللكير ساعنع من استفادة العلم 
وقول الحق والاتقياد له وفيه وردت الآيات الق فما ذم الكبر وللتسكيرين قال ان تعالى_واللالكة 


باسطى! ایدیم - إلى قوله - و كنم عن آباتهتستسكيرون_ثم قال_ادخلوااً ,واب جهنم نخالدين فيبا قبس 
مثوى التسكبرين ثم أخبر أن أشد أهل النار عذابا أشدهم عتا على اش تعالى قفال # ثم لنزءن 
من كل شيمة أبهم أشد على الرحمن عتيا ‏ وقال تعالى ‏ فالدين لايؤمنون بالآخرة قلويهم مشكرة 
وم مستكبرون - وقالعز وجل يقول اللدين استضعفوا لاذين استكيروا لولاأتم لكنامؤمنين- 
)١(‏ حسديث أعوذ بك من نفخة الكرياء تقدم فيه (۲) حديث لابدخل الجنة من فى قلبه 
مثقال ذرة ة من کو تقدم قة. 
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په وسم لبس | 


۳۴۹ الشكير عليه ودرجاته وأقسامه ورات الكير فيه 


وقال تعالی ‏ إن الذين إستكيرون عن عيادق سيد حاون جهم داخرين ‏ وقال تعالى ب سأاصرف 


عن آیانی الثدين يشكيرون فى الأرض ,غير الحق ‏ قبل فى التفسير سأرفع فهم القرآ نعنقلو.هموفى || 
بعش التفاسير سأحجب قلوبهم عن اللكوت . وقال ابن جرج سأصرفهم عن أن يتفكروا فما 
ويعتبروا مها ولك قال السيسح عليه السلام إن الزرع .ينبت فى السهل ولا ينبت على الصفا كذللك 
الحسكة تعمل فى قلب التواضع ولا تعمل فى قلب للتسكير آلا ترون أن من مح برأسه إلى السقف 
شجه ومن طأطأ أظله وأ كنه فهذا مثل ضربه للمشكيرين وأنهم كيف محرمونالحكةواذلكذ كر 
رسول انه صلى الله عليه وسل جحود الحق فى حد الكير والكشف عن حقيقتة » وقال « منسفه 


( يان لتک عليه وهرجاته وأقسامه وتمرات الكبر فيه ) 

اع أن الشكير عليه هوا تمالی أو رسلهأوسائر خاقهوقدخلق الإنسا نظاو ماجهولاقتارة تكرط || 
الحلق وتارة يتكير على الخالق فاذن الشكير باعتبار للشكير عليه ثلائة أقسام : الأول التتكير على الله 
وذلك هو أسفس أنواع الكبر ولا مثار له إلا الجهل الحض وااطفيانمثل ما كان من تمروذ فان هكان 
ععحدث نفسه بأن ياتل رب الماء وكا محى عن جماعة من الجهلة ,ل ماك ع نكل ءن ادعى الر بو ية 
مثل فرعون وغيره فانه لتكيره قال آنا ريم الأعلى إذ استنكف أن يكون عبدا لله واذلك قالتمالى 
- إن اللدين يستكيرون عن عبادنى سيدخلون جهنم داخرین ‏ وفال تعالى ‏ لن بستنتكف السيميح 
أن يكون عبدا لله ولا اللانكة ااقربون - الآبة وقال تعاللى ‏ وإذا قبل لهم اسجدو الل ررحمن فالواوما 
الرحن أنسحد لما تأمىثا وزادم تفورا . القسم الثانى التكبر على الرسل من حيث تعزز اللفى 
ورفعبها عن الاتقياد لبشر مثل سائر الناس وذلك تارة صرف عن الفتكر والاستبصار فيبق ف ظلمة 
الجهل بكبره فيمتنع عن الاتقياد وهو ظان أنه محق فيه وتارة يمتنع مع لأمرفة ولمكنلاتطاوعهنفسه 
للاتقياد للحق والتواضع للرسل كا حكى أنه عن قولمم - أنؤمن لبشرين مثانا ‏ وفولهمإنأتمالا 
شر مثانا ولان أطعتم شرا مثلكم إن إذا لخاسرون - وقال آلذين لايرجو ن لقاءنالولا أ زلعلينا 
اللاائكة أو أرى ربنا لفد استكيروا فى أنفسهم وعتوا عتوا كبير! ‏ وقالوا لولا أتزل عليه ملك - 
وقال فرعون فا أخير الله عنه ‏ أو جاءمعه اللائتكةمتترنين ‏ وقال‌اش‌تعالی سواستكيرهووجئوهه. 
فى الأرض بغير اللمق - فتكير هو على الله ول رسله جميعا. فال وهب قال لهمومى عليه السلامآمن ولك | 
ملمكك قال حتى أشاور هامان فشاورهامان فال هامان بنا انت رب تعبدإذصرت عبد اتد فاستنکف 
عن عبودية الله وعن اتباع موسى عليه السلام وقالت قريش فا أخير الله تعالى عنهم ‏ لولانزلهذا | 
الفرآن على رجل من الفربتين عظيم ‏ قال قنادة عظمم القريتين هو الوليه بن للغيرة وأبو مسعود ا 
الثقفى طلبوا من هو أعظم رياسة من النى صلی لله عليه وسل إذقالواغلام ينيم كيف به اث إليثاققالت الى | 
س أمم يقسمون رحمة ربك-. وقال لله تعالى ‏ ليقولوا أهؤلاء من اله عليهممن بينناسأىاستحقار الهم | 
واستبعادا لتقدمهم وقالت قرش ازسول الله صلى اله عليه وسل : كفب تملس إلبك وعندك هؤلاء إآ 
وأشاروا إلى قفراء للسامين فازدروم بأعيليم لفةرهم وتسكبروا عن جاتيم فأنزل الله تمالىولا أ 
تطرد الدين بدعون ربهم بالفداة والشى- إلى قوله : ما عليك من حساهم ‏ وقال تمالى_واصير | 
(1) حديث السكبر من سفه الحق وغمس الناس مسلم من حديث ابن مسعودف أ ثناءحديث وقال بطر ! 
الحق وغمط الناس ورواه الترمذى ققال من بطر الاق وغمص الناس وقال خسن تبح وروا أحمد أ 
من حديث عقبة بن عاص بلفظ الصنف ورواء الببرقى فى الشعب من حديث أنى رمحانة هكذا ٠.‏ | 


سك 


اشكر عله ودرجاته وأقسامه وتمرات‌الکر فيه ry‏ 


نفسك مع الذبن يدعون رم بالفداة والشى بريدون وجهه ولاتعد عيناك علهم تريد زينة الياة 
الديا ٣م‏ أخير الله تعالى عن تعجرم حيل دلواجهام إذلم روا الدينازدروث تقالوامانالائرى 
رجالا کنانمدم من الأشرار قبل يعنون مارا وبلالا وصهيبا والقداد رضى العم كان منهم من 
منعه السكير عن الفكر والعرفة -فهل كونه على اه عليه وسلم محقا ومنهم منعر ف ومنعهالسكبرعن 
الاعتراف قال الله تعالى عبرا عنهم ‏ فلما جاءهم ماعر فوأ كفروابه و قال وجحدواءهاواستيقتها 
أنفسهم ظلما وعاوا ‏ وهذ! ااسكبر قريب من التکر ص الله عز وجل وإن کان دونه ولكنه سكير 
على قدول أمسالله والتواضع ارسوله . القسم الثالث : التكبر على العبادو ذلك بأ نستهظم نفسه ويستحقر 
غيره فتأبى نفسه عن الاتقيادلهم وتدعوه إلى الترفع عليهم فيرْدريهم ويستصغرثم وبأ نف من ساوا مم 
وهذا وإن كان دون الأول واثانى فهو أضا عظيم من وجهين : أحدها أن الكير والمزوالعظمة 
والعلاء لابق إلاالملك القادر فأما العبد الملوك الضعيف العاجز الذى لايقدر على شى'فن أبن يليق 
ماله الكبر فهما تسكبر المد ققد نازع اقه تعالى فى صفة لاتق إلامجلاله » ومثاله أن يأخذ الغلام 
قلنوة االمك ضما على رأسه وعحلس على سرره اأعظم استحقاقه للمقت وماأعظم هدفه للخزى 
والنكال وماأشد استجراءه علىمولاء وماأق.س ماتعاطاه » و إلى هذا المنىالاشارة بقولهتعالى والعظمة 
'إزارى والسكبرياء رداتى ن نازعنى فيهما قصمته » أى أنه خاص صفق ولابليق إلانى والنازع فيه 
مازع فى صفة من صفانى وإذاكان الكير على عباده لابليق إلابه فن كير على عباده ققدجوعليه 
إدالدى يسترذل خواص غلمانٍ االك ويستخدمهم ويترفع علهم ويستآئر بماحق اللك أن يستآئر به 
مهم فبو منازع له فى بعض أمره وإن بلغ درجته درجةمن أراد الجلوس على سريره والاستبداد 
ملك فالخاق كلهم عباد الله وله العظمة والكيرياء عليهم فن تك على عبد من عباد الله فقدنازع 
الله فى حقه » نم الفرق بين هذه النازعة وبين منازعة مروذوفرعو نماهوالفرق بينمنازعة الك , 
استصغار بعض عبيده واستخدامهم وبين منازعته فى أصل اللك . الوجه الثانى الى نمظم به رذيلة 
الكبر أنه يدعو إلى مخالفة الله تعالى فى أوامره لأن الشكير إذا سمع الحق من عبد من عباد اله 
استنكف عن قبوله ونشمر لجحده ولذلك ترى الناظرين فى مسائل الدين بزعمون أنهم بتباحثون 
عن أسرار الدين ثم إنهم يتجاحدون مجاحد التكيرين وممما انشح الحق على لسان واحدمهمأتف 
الآخر من قبوله وتشمر لجحده واحتال لدفعه عا يقدر عليه من التلديس وذلكمئ أخلاقالكافرين 
والناقفين إذوصفمم الله تعالى ققال ‏ وقال الذين كفروا لانسمموا لهذا القرآن والنوا فيه لعلكم 
تغلبون ‏ فكل من يناظر للغلبة والإخام لالرغتم الح قإذاظفر به ققدشاركهم فيهذا الاق وكذلك 
حمل ذلك على الأنفة من قبول الوعظ كا قال الله تعالى -وإذاقيلل الق لهأ خذتهالعزةبالإم-وروى 
عن عمر رضى أقه عنه أنه قرأها فقال إثالله وإنا إليه راجءون قام رج ل,أمربالمعروف فقتل فةامآخر 
ققال تفتلون الدين يأمرون بالقسط من الناس فقتل الشكبر الدى خالفه والدىأمره “كيرا وقال ابن 
مسعود كن بالرجل إاإذا قبل له انق اله قال عليك تدسك وقال بل ار جل و کل مينك قال 
لاأستطيع ققال الى صلى الله عليه وسل لااستطمت فما منعه إلا كيره قال قا رفعما بعد ذلك » 
)١(‏ حديث قالت قزيش ارول الله صلى اله عليه وسم كيف يملس إليك وعندك هؤلاء الحديث 
فى نزول قوله تعالى ‏ ولاتطرد الذبن يدعون ر.هم - مسل من حديث سعد ,نأب وقاص إلاأنهقال 
ققال لش رکون وقال ابن ماجه قالت فرش (؟) حديث قال ارجل كل بيمينك قال لاأستطيع 
فقال لااستطمت الحديث مسل من حديث ساة بن الأ كوع . 


خد 
( €۳ -إحياء ‏ ثالث م 
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التصرف يلم صر 
واضح وللعزعة أقوام 
رکبوبا وبراعونها 


لارون الزول إلى 
الرخص خوفا من 
فوت فضيلة الزهد فى 
الدنيا واللباس الناعم 
من الدنيا وقدقيلءن 
رق وبه رق" دنه 
وقد رخص من ذلك 
لن لايم بالزهد 
وهف اط رخصة 
الشرع . وروىعلقمة 
عن عبداله بن 
مسعود رضي اه عنه 
عن الى صلى لله 
عله ولم أنه قال 


« لايدخل الجنة كلءن 


كان فىقليه مثة'ل ذرة 
من الكير ققالرجل 
إن الرجل بحب أن 
يكون نويه حسناونعله 
حسنا قفال النى عليه 


۴۸ يان مابه النکر 


| أى اعتات يده » فاذن تكبره طلى الخاق عظم لأنه سيد عوه إلى التكبرعى أمى اق وإ اضر ب إبلیس 

مثلالهذا وماحكاه من أحواله إلالعتير به فانه قال:أناخير منه. وهذ|الكير بالنسب لأ نهقال: أناخير منه 

خاقتنی من نار وخلفته من طين. -فمله ذلك على أن متنع من السجود الدىأميءاثهتعالى بدوكان مبدؤه 
الكبر ط آدم والحسد له -فره ذلك إلى التكبر على أمر الله تعالى فكان ذلكسبب هلا كه أ بدالاباد 
فبذه آفة من آفات السكير ل العباد عظيمة ولك شرح رسول الله صلى اله عله وسار الكيربهاتين 
الآفتين إذ سأله ثابت بن قيس بن شماس ققال يارسول اقه «إنى امرؤ قد حبب إلى من الجالمائرى 
أفن الكبر هو ؟ قفال صلى الله عليه وسل لاولسكن الكيرمن بطر الق وغمس الناس(20 ع وفى حديث 
آخرومن سفه الحق ٩7‏ » وقوله وغمس الناس أى ازدرامم واستحقرم وم عباد ال أمثالهأوخيرمنه 
وهنم الآفة الأولى وسفه اق هورده وهى الآفة الثاننة فكل من رأىأنه خيرمنأخبهواحتةرأخاه 
وازدراه ونظر إليه بعين الاستمنار أورد الحق وهو بعرفه قفد تكبر فما بينه وبين الق ومن أنف 
من أن مضع لله تعالی ويتواضع لله بطاعته واتباع رسله ققد تكبر فما بينه وبين اه تعالى ورهله . 

( يان مابه الک ) 

اعم أنه لایتکر إلاءقى استمظم نفسه ولايستعظمها إلاوهو يعتقد نا صفةمن صفات‌الكال و جاع 
ذلك يرجم إلى کال دينى أودثيوى فالدينى هو الل والعمل والد نبوىهوالنسب واججالوالقوة والال | 
وكثرة الأنصار فرذه سبعة أسباب الأول : العلم وماأسرع السكير إلى الملداء و لذلك قال صلى اله عله 
وسلم وآفة العلل ايلاء 429 فلايلث العالم أن يتمزز بعزة العم يستشعر فى نفسهجمال العلم وکاله و تعظم 
نفسه ويستحقر الناس وينظر إلرم نظره إلى المام ويستجبلهم ويتوقع أن يبدءوه بالسلام فان بدأء 
واحد منهم بالسلام أورد عله يشر أوقام له أوأجاب له دعوة رأى ذلك صنيعة عنده و يداعاه بلزمه 
شكرها واعتقد أنه أ كرهمم ونعل بهم مالاتحقون من مثله وأنه ينغى أن يرقوا له وده وه 
شكر اله على صذيعه بل اله الب آلېم يبرو نهذلابيرث ويزور ونه فلإيزورثم وړه ودو نه فلایه ودم و تخدم 
من خالطه مهم ويستخره فى حوائه فان قصر فيه استنکره كأنهم عبيده أوأجراؤه وكأن تهایمه 
العلم صذيعة منه إليم ومعروف لدم واستحقاق حق عاييم هذا نما يتعاق بالدنيا »أما فى أمىالآخرة 
فتكيره عليهم بان يرى نفسه عندالله تعالى أعلى وأفضل منهم فيخاف عليرم أ كثرم) حاف على نفسه 
ويرجو لنفسهأ كثر مها برجولهم وهذا بأن يسمى جاعلا أولى من أن يسمى ءالما بل العلم الفيق 
هوالذى يعرف الانسان به تفه وريه وخطر الخامة وححة الله عل الم اء وعظم خطر ااعلم فيه 
كاسيأق فى طريق ممالجة الكبر بالعلم » وهنا العلم يزيد وفا وتواضما ولخعما » ويفتفى أن 
,رى كل" الناس خيرا منه لعظم حجة الله عام بالعلم وتقصيره فى القيام بشكر نعمة العلم ولهذا قال 
أبو الدرداء من ازداد علما ازداد وجما وهو كا قال .فان قلت فا بال يعض الناس بزداد بالهل كرا 
وأمنا . فاعلم أنلذلك سببين : أحدها أن يون اشتفاله بما يسمى علا وليس علا حقيقيا 


(1١)حديث‏ قول ثابت بن قيس بن هاس إا مرق قدحبب إلى من الجالمائرى الحديث وفيهالكير 
من بطر الحق وغمص الناس مسل والترمذى وقد تقدم قبله محديثين (0) حديث الكبر من سفه 
الحق وعم ص الناس تقدم معه (م) حديث آفة العلم الخلا ٠‏ قلت هكذا ذ كره الصف والغروف 
فة العلم النسيان وآفة الجال اللاء هكذا رواه التضاعى فى مسند اكاب من حديث طى بسند 
صعيف ٠.‏ وروی عله أبو منمور الديلمى فى مسيد الفردوس آفة الخال ايلاء وفه الحسن بن 


| عبد المد الكوفى لايدرى من هو جدت عن أيه محديث موطضوع قاله صاحب اليزان . 


وما 


يان مابه الشکو ۳۴۹ 


والتواطع دون الكبر والأمن قال الله تمالى - إنما شى اقه من عباده العاء ‏ فأما ماوراء ذلك 
كعم الطب وا لساب واللغة والشعر والنحو وفصل الصومات وطرق الجادلات فاذا جرد الإنسان 
لما حتی امتلا" منها امتلا"' مها كيرا وثفاقا وهنه بان تسمی صناعات أولى من أن تسمى علوما بل 
الملم هو معرفة الصودية والربوبية وطريق العبادة وهذه تورث التواطع فالبا. السبب الال 
أن خوض العبد فى العم وهو خبيث الدخلة ردىء النفس سىء الأخلاق فانه لم يشتفل أولابذيب 
نفسه وآزكية قلبه بأنواع الجاهدات وم برض نفسه فى عبادة ربهفبقى خبيث ا جوهرفاذاخاض ف العلم 
أى علم كان صادف الملم من قلبه مزلا خبيئا فلم بطب ثمره ول يظهر فى الخبر أتره وقدضربوهب 
لهذا مثلا قفال الملم كالغيث بنزل من السماء ععلوا صافيا فشر به الأشجار بعروقها فتحول على قدر 
طعومها فيزداد لار مرارة والحلو حلاوة فكذلك الملل تحفظه الرجال فتحوله على قدرهممهاوأهوائها 
فيزيد التكبر كبرا والنواضع نواضعا وهذا لان من كانت مته الكبر وهو جاهل فاذا حفظ العام 
وجد ما كير به فازداد كرا وإذا کان الرجل خائفا مع جهله فازداد علا علم أن الحجتقدتاً كدت 
عليه فيزداد خوفا واشفاقا وذلا ونواطعا فالعلم من أعظم مايتكر به ولدلاف قال تعالى للدية عليه 
السلام ‏ واخفض جناحك لن اتيعك من الؤمنين ‏ وقال عز وجل ولو كنت فظا غابظ القاب 
لانفضوا من حولك ‏ ووصف أولاءه قفال_أذلة عى الأو منين أعزة على السكافرين وك ذلك قال صلی الله 
عله وسلم فا رواه الساس رضى الله عنه < بكون قوم بقرءون القرآن لايجاوز حناجرثم.ولونقد 
قرأنا القرآن فمن أقرأ منا ومن أعلم منا ثم التفت إلى أسحابه وقال أولثك من أبها الأمة أولنكهم 
وقود النار 212 » ولدلك قال عمر رضى للهعنهلا تكو نواجبابرةالعلماءفلايق علمك مجهلكءولديك 
استأذن تيم الداري. عمر رضى الله عنه فى القمص فأ أن يأذن له وقال إنه الع واستأذنه رجل 
كان إمام قوم أنه إذا سلم من صلاته ذ كرثم ققال إنى أخاف أن تنتفخ حت تبلغ الثريا وصلى حذيفة 
بقوم فلما سام من صلاته قال لتلتمسن إماما غير ى أو لتصان و حدانافاتى را يتف نفسى أنه ليس ف القوم 


بيط الأرض عالما ,ستحق أن يقال له عالم ثم إنه لا بح رکه عز الملم وخيلاؤء فان وجد ذلك نهو 
صديق زمانه فلا ينبغى أن يغارق بل يكون النظر إليه عبادة فضلا عن الاستفادةمن أنفاسهو ا حواله 
لو عرفنا ذلك ولو فى أفصى الصين لسعينا إليه رجاء أن تشملنا بركته وتسرى إلينا سيرته وسجيته 
وهيبات فأق سمح آلخر الزمان مثلهم فهم أرباب الإقبال وأصصاب الدول قد اتقرضوا فى القرن 
الأول ومن يبرم بل إعز فى زماننا الم مختلج فى تسه الأسف والجزن مى فوات هذء الخصلةفذلك 
أيضا إما معذوم وإما عزيز ولولا بشارة رسول اله صلی الله عليه وسلم بقوله سيا تىعلىالناسزمان 
من تمسك فيه بعشر ما أثم عليه جا م لكان جدررا بنا أن تقتحم والعياذ بللهتعالىورطةاليأس 
والقنوط مع مانحن عايه من سوه أعمالنا ومن لنا أيضا باللقسك بعشر ما كانوا عليه وليتنا عسكنا 
بعشر عشره . فنسأل اقه تعال. أن عاملنا عا هو أهله ويستر علينا قالع أعمالنا کا يقتضه 
كرمه وفضله . الثانى : الممل والعبادة وليس ملو عن رذيلة العز والكير واسهالة قلوب الناس 


منا الحديث ابن للبارك فى الزهد والرقائق (؟) حديث سيأ طى الناس زمان من تمسك بر 
ما أتم عليه نما أحمد من رواية رجل عن ألى ذر . 


وإعا العم الحقيق مایعرف به العبد ربه وئفسه خطر أمره فى لقاء انهو الححابمنهوهذايورثالخحشة 


أفضل منى فاذا كان مثل حذيفة لا يسام فكيف يسم الضعفاء من متأخرى هذه الأمة فاأعزطى ١‏ 


)١(‏ حديث العباس يكون قوم يقرءون القرآن لامجاوز حناجرثم .ةولون قد قرأنا الفرآنفن قرأ 


السلام إن اله جيل 
عب الخال وفتكون 
هذه الرخصة فى 
حق من بأبسهلاهويى 
نفسه فى ذلك غير 
مفتخر به وعتال فأما 
من لبس الثوب لاتفاخر 
بالدنيا والتکار بها 
ققد وردقهوعيد. 
روى أو هررة أن 
رسول الله صلى اله 
عليه وسلم قال «أزرة 
اأؤمن إلى نصف الاق 
فما بينه وبين الكعبين 
وما كان أس_فل من 
الكدبين فهو فى النار 
من جر إزاره بطرا 
م ينظر الله إله يوم 


ردائه إذ ابه رداۋه 
نقسف اقه به الأرض 
فبو بتجاجل قبا إلى 
ينوم القيامة ع والأحوال 
تلب ومن صححاله 
فى مأ كوله وملبوسه 
وسائر تصاريفه وفى 
كل الأحوال إستقم 
ويتسدد باستقامة 
الباطن مع الله تالى 
ودر ذلك تدتقم 
تصاريف العبد كلها 
مدن لوق اله 
الى . 

[ الاب الخامس 
والأربدون. فى ذ کر 
فضل قبام الل ] 
قال الله تصالى ‏ إذ 


شيع النعاس أمنة 


4° يان مابه اشكر 


اازهاد والعباد ويترشح الكبر منهم فى أدبن والدنيا أما فى انيا فهو أنهم يرون غير هم بزيار جم أولى 


ٍ منوم_بزيارة غرم وبتوقمون قيام الناس بقضاء حوانجهم ونوقيرهم والتوسع لهم فى امالس وذ کرم 
بالإرع والتقوى وتقدعهم على سائر الناس فى الحظوط إلى جميع ماذ كرناه فى حق الطماء وكأنهم 
يرون عبادتهم منة على الخاق وآما في الدين فهو أن يرى الناس هالكين وبرى ته ناجيا وهو 
الماك نحفينا مهما رأى ذاك قال صلى لله عليه وسلم 9 إذا سمتم الرجل يقول هلك الناس فهو 
أهلكبم 27 » ونما قال ذلك لأن هذا القول منه يدل على أنه مزدر ملق الله منتر بلله آمن من 


مکره فير خائف من سطوته وكيف لانخاف ويكفيه شرا احتقاره لقيره قال صل اله عليه وس له کف | 


بالمرء شرا أن حقر أخاه للسل 7 » وك من المرق بينه وبين من جه الهو بظمه لما دئهو يستعظمه 
ويرجو له مالا يرجوه لنفسه فالحاق يدركون النجاة تمظيمهم إیاه له فهم بتقر بون إلى اله تعالى 
الد نو منه وهو يشمقت إلى الله بالتئزه والتباعد منبمكأنهمترفم عن جالستهم فا أجدرثم إذا موه لصلاحه 
أن ينقلهم الله إلى درجته في العمل وما أجدره إذا ازدراهم بعينه أن ينقله الله إلى حد الاهالكار وى 
أن رجلا فى بنى إسرائیل کان يقال لہ خليع بی إسراليل لكثرة فساده م برج لآخر يقال لعا بدينى 
إسر ائيل وكان على رأس العابد غمامة نظله فما مر الخليع به ققال الخلييع فى نفسه أنا خليع بى 
إسرائيل وهذا عابد بنى إسراثيل فلو جلست إله لمل الله يرحمنى فجلس إله فقال المابد أناءا بدينى 
إسرائيل وهذا خليع بى إسراليل فكيف مجاس إلى فأنف منه وقال له قم عنى فأوحى الله إلى ني 
ذلك الزمان مها فليستاً تفا العمل ققد غفرت الخليع وأحبطت عل المابد.وفروايةأخرى فتحوات 
الغمامة إلى رأس الخلييع وهذا يعرفك أن الله تصالى إنما يريد من العبيد قلو سهم فالجاهل العاصى 
إذا تواطع هيبة لله وذل خوفا منه ققد أطاع الله يملبه فهو أطوع لله من العالمالتسكير والءابد امجب» 
وكذلك روى أن رجلا فى بی إسرائيل أنى عابدا من بی إسرائيل فوطىء على رقبته وهو ساجد 
تفال ارفع فو الله لابشفر الله لك فأوحى اله إله أيما التألى على" بل أنت لابغفر الله لك وكذلك 
قال الحسن وح إن صاحب الصوف أشد كيرا من صاحب اأطرز الخ زأى أن صاحب از :ذل لصاحب 
الصوف ويرى الفضل له وصاحب الصوف برى النضل لافسه وهذه الآفة أيضا قد اينفك عنها كثير 
من العباد وهو أنه لو استخف بەمستخف أو آذاه مؤذ استبمد أن شفر الله ولا شك فأ نسار مقو تا 
عند الله ولو آذى مسلما آخر لم نكر ذلك الاستنكار وذلك لعظم قدر نفسه عنده وهوجبل 
وجمع بين السكبر والعجب واغترار با وقد يتتبى التق وااغباوة يعضهم إلى أن يتحدى ويول 
سترون ما مجرى عليه وإذا أصيب بنكبة زعم أن ذلك من كراماته وأن اش ما أراد به إلاشفاءغليله 
والاتقام له منه مع أنه ,رى طبغات من الكفار يسبون الله ورسوله وعرف جماعة آذوا الأنياء 
صلوات الله عليهم فنهم من قتلهم ومنوم من ضرم ثم إن اللأمهلأ کثر هو رماقبپېق الدنيابلريما 


أسلم بعضهم فلم يصبه مكروه فى الدنيا ولا فى الآخرة ثم الجاهل الغرور بظن أنه أ كرم على اقه من | 


أنيائه وأنه قد انتقم له مها لابنتقم لأنبيائه به ولعله فى متت الله باجابه وكبره وهو غافلعن هلاك 


)0( حديث إذا “معنم الرجل .مول هلك الناس فهو أهلكهم مسم من حديث أنىهريرة(؟) حديث 
كنى بالمرء شرا أن ةر أخاه للم » مسلم من حديث أ هريرة بلفظ امرؤ م نالشسر (م) حديث | 


الرجل من بی إسرائ.ل الدى وطلىء على رقبة ابد من بى إسراثيل وهو ساجد فقال ارفع فو الله 


| 


لايشفر الله لك الحديث أبو داود والما ك من حديث أنى هريرة فى قصة المابد الى قالمللعاصى واه أ 


لاإغفر الله لك أبدا وهو غير هذه الساقة وإسناده حن . 


وه 


سه 


يبان مابه السكبر 


۳4 


هت دع أوتقع صاعقة ماصيب الاس مایم إلا بسبى ولومات عطاء تتخاصوا وماقالهالآخر بهد 
انصرافه من عرفات كنت أرجو الرحمة ميم لولاا كوق فم فانظر إلى الفرق بين الر جلينهذاءتق 
الله ظاهرا وباطنا وهو وجل على تفسة مزدر لعمله وسعيه وذاك ريما ضهرمن الرياءوالسكيروالحسد 
والغل ماهو ضحكة لاشيطان به ثم إنه عن طل اله بعمله ومن اعتقد زما أنه فو ق حدمن عبادانه تقد 
حرط ېله جيم عمله فان الجهل خش العاصى وأعظم شی* يبعد الصدءن الهو حك لنفسهبأ نه خير 
من غيرء جهل محض وأمن من مكرافه ولاءأم نمك ر الله إلاالةومالحاسر ون ولذلكروى8 أن رجلاذكر 
مير لانى صلى الله عليه وسل فأقبل ذات يوم ققالوا يارسول اقه هذا الذى ذكرناء لك قال قأرى 
فى وجهه سفعة من الشيطان فسلم ووقف طل النى صل الله عليه وسل فقال له!انى صلی اقه عليه وسل أسألك 
باه حدثتك نفك أن لیس فى القوم أفذل منك قال الم نم 617و فر آیر ول اقدصلى اعا وسم 
نور النبواة مااسة كن فى قابه سفعة فى وجه وهنه آفة لانفك عنها أحد من المبادإلامن عصمه انه 
لكن الم ماء والعباد فى فةالكبرط ثلاث در جات. الدرجةالأولى: أن يكون الكيرمستفر اف قلبه رى 
فى قلبه شجرة الكير ولكنه قطع أغصاتها بالكاية.. الثانية : أن بظمر ذلك على أفماله بالترفع فى 
الجالس والتقدم طى الأقر ان وإظهار الانكارطى من يقصر فىحقه وأدى ذلك فىااءالمأن يصع رخده 
للناس كأنه معرض عنهم وفى العابد أن عبس وجبه ويةطب جبينه كأنه مره عن الناس مستقذر لهم 
أوغضبان عامهم وليس بعلم السكين أن الورع ليس فى الجمة حتى تة طب ولاف الوجدحق يعيبس ولافى 
الخد حق إصهر ولافى الرقبة حتى 'نطأطأ ولافى الذيل حتى يضم إنسا الورع فىالقلوب قالرسول ا 
صلى اله عليه وسلم والتقوى هما وأشار إلى صدره ۾ ققد كان رسول الله صلی الله عليه وسل 
و کرم الحلق وأتقام وكان أوسعهم خلا وأكترع شرا وتسما وانساطا 0©» ولذلكقالالحرث 
أبن جزه الزيدى صاحب رسول اله ب مجبنی هن القراء کل طاق ٠‏ ضحاك فأماالذىتاقاء يشر 
وباةاك بعبوس عن عليك بعلمه فلا كثر الله فى السلمين مثله ولوكان اللهسبحانه وتعالىبرضى ذلك 
طا قال له صل الله علرهوسم و اخفض جناحك ان ن اتبعكم ن اؤ منين_وهؤلاءالذينيظمرأئرالكر 
على شمائلهم فأحو الحم أخف حالا تمن هو فى الرتبة الثالئة وهو الذى بظمر الكير على لسانه حى 
,دعوه إلى الدعوى والفاخرة والباهاة وتزكية النفس وحكايات الأ<والواللقامات والتشمر لغلبةااغير 
فى العام والعمل أما العابد فائه يقول فى معرض التفاخر لغيرهمن السادمن هووماعملهومن أبن زهده 
فيطول الاسان فيوم بالااقص ثم شى على نفسه وبقول إنى لم أفطر منف كذا و كذ اولا نام الليلوأحتم 
القرآن فى كل يوم وفلان ينام سحرا ولابكثرالفراءة وماجرى محراه وقد بز ى نفسه ضمنا فيةول 
قصدى فلان بدوء فيلك ولده وأخذ ماله أومرض أو مار ى جر اه يدعي الكر ام ةلنفسهوأمامباهاته 


يكلف نفسه الصبر ليغلهم ويظهر له قوته وتجزم وكذلك بشتد فى العبادة خوفا من أن يقالغيره 
(1) حديث أن رجلا ذكر خير للنى صلى الله علبه وسلم فأقل ذات يوم ققالوا يارسول اللههذاالذى 
كراه لك قفال إلى أرى فى وجه سفعة من الشطان الحديث أحمدواليزاروالدار قطنىمن حديث 
أنى (؟) حديث التفوى هبنا وأشار إلى صدره مسلم من حت ا هريرة وقد تقدم (ع) حديث 
كان أكرم الخلق وأتة'هم الحديث تقدم فى كتاب ألاق النتبوة . 


نفسه فهذه عفيدة لاغترين » وأماالاً كياس من الماد فةولون ماكان يقوله عطاء السامى حين کان 


منه ويڙل عل من 
اللماء ماء اہر َه 


فهو أنه لو وقع مع قوم يصلون باللبل قام وصلى أ كثر مماكان يصلى وإن كانوا يصبرون می الموع 


ويذهب عن رجز 
الك.طان 9 'زلتهذه 
الآبة فى السامين بوم 
بدر حيث أزلوا على 
هكثيب من الرمل 
تدوع فيه الأقدام 
وحوافرالدواب وسرةهم 
این إل تر 
العظمى وغلبوم علببا 
وأصبح السلمون بان 
عددث وجنب وأصاهم 
الظمأ فوسوس لهم 
الشيطا نأ ذكم زعمون 
انم ص الق رفم 
نی الله وقد غلب 
الشركون طى اناء 
وأنم تصلون ععدثين 
ويحبين فكيف 


ترجون الظفر عليهم 
فأنزل الله تعالى مطرا 
من السماء سال منه 
الوادى فرب اأسلمون 
منه واغتسلوا وتوطئوا 
وسةوا الد واب وملثوا 
الأسقبة ولد الأرض 


قثت «الأقدام قال | . . : : 8 ا 
حقثبت بهالاقدام قال || فقول لغيره یانبطی وياهندى وياأرمنى من أنت وءن ابوك فانا فلان ابن فلان و ابن للك أن يكلمنى 


| أوينظر إلى ومع مثلى تكلم ومامجرى مجراه وذلك عرق دفين فى النفس لارنفك عنه نسيبوإنكان 
الأقدام. إذبو حىر بك : 


اله تعاللى ‏ وشت 


إلى اللاتكةأق معكيم- 


أمدم اله تمالی 


للشر كين ولكل آية 


والله تعالى كم جعل 


E‏ يبان مابه الکو 


FZ SESE e O A E SAE E E a ا‎ CE ® ٠. 
أعبد منه أوأقوى منه فى دين اقه وآما العالم فانه يتفاخر وغول انامتفان ف الملوم وم طلع ع الحقائق‎ 


| ورأيت من الشيوخ فلانا وفلانا ومن أنت ومافطلاك ومن لقت وما الدى صمت من الحديثكل ذلك 


لمغره وعظم قفسه وأمامباهاته فېو أنه ممتبد فى للناظرة أن غلب ولا شلب وسهرطول اليل واتهار 
فى تمحصيل علوم يتجمل بها فى الحافل كالمناظرةوالجدل و محسين العبارة وتسجيع الألفاظ وحفظ العلوم 


|| الغريبة ليغرب بها على الأقران ويتعظم عابم وعفظ الأحاديثألفاظهاوأسانيدهاحق,ردطمنأخطأ 


فها فيظبر فضله ونقصان أقرائه ويفرح مهما أخطأ واحدمنهم ليردعليهويسوء إذا صاب وأ حسن خيفة 
من أن برىأنه أعظم منه فهذا كله أخلاق الكبر وآثاره التق يشمرها التعزز بالعلم والعمل وأينمن 
١‏ عاو عن جميع ذلك أوعن بعضه فلت شعرى من الذى عر ف هذه الأخلاقمن تسه ومع قول رسول 


اله صلی الله عليه وسلم ولايدخل الجنة من فى قابهمثقال حبة من خردلم نكر 217 » »کف ستعظم نفسه 
| وبتکر على غيره ورسول الله صلی اه عليه وسل ول إنه من أهل النار وإنما العظيم من خلا عن 
| هذا ومن خلا عنه م يكن فيه تعظم وکر والعام هو الذى فم أن الله تعالى قال هإنلكعند ناقدرا 


مالم ترلنفسك قدرا فان. ريت لها قدرا فلا قدر لك عند ناومن بعال هذامن الدين فاسع الءالمعلهكذب 
ومن علمه ازمه أن لايتكبر ولابرى لنفسه قدرا فهذا هوالتكير بالمل والعمل. ال.لث:التكيربالحسب 
والنسب فالذى لهنسب شريف ستحقر من ليس لهذلك النسب وإن کان أر فع منه عملاو علما وقد يكير 
بعضيم فيرى أن الناس له أموال وعبيد ويأنف من محالطرم وجالسترم وثمرته عل الاسانالتفاخربه 


صالحا وعاقلا إلاأنه قد لايترشح منه ذلك عند اعتدال الأحوال فان غابهغضبأطءأذلك نور بصيرته 
وشح منه کا روى عن أنى ذرآنه قال «قاولت رجلا عندالنى يله فقلت لديا بن ال وداء فقالالنى 


“ف | صلى الله عليه وسار ياأباذر طف الصاع طف الماع ليس لابن البيضاء على ابن السوداءفضل7)» فقال 
بالملائكة حف غد || أبو ذر رحمه القهفاطططجمت وقلتلارجلةم فطاع خدى فانظ كيف بيهر سول الله به أندرأىلنفسه 
| فضلا بكونه ابن مضاء وأن ذلك خطأ وجبل وانظ رکف 
من الفرآن شد | قدم من مكبر عليه إذ عرف أن الز لا يةمعه إلا الذل ومن ذلك ماروى أن رجلين تفاخرا عند 
وبطن وحد ومطلع | 


تاب وقلع من تفسةشحرةالكر بخص 


البى صلى الله عليه وسلم قفال أحدما للآخر أنا فلان ابن فلان أن غ أنت لاأم لك فقال النى صلى 


|| لله عليه وسلم «افتخر رجلان عند موسى عليه السلام ققال أحدها أنا فلانابن فلان حتى عدتسعة 
الاي 0 0 | فأوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام قل لاذى افتخر بل التسعة من أهل الناروأنتعاشر م( » 
للسحاءة خاصة ف | وقال رسول الله صلی اله عليه وسلم «لیدعن قوم الفخر بآبالهم وقد صاروا ما فی جہنم أوليكوئن 
الواقمة والحادئة قرو أ 


أهون على اقه من الإملان الى تدرف بآنافها القدر 44 » . الرابع : التفاخر باللجال وذلك أ كثر 


)١(‏ حديث لابدخل ال جنة من فى قلبه مثقال حبة هن خردل من كبر تقدم (؟) حديث أبى ذر 
قاولت رجلا عند النى صلى الله عله يه وسلم فتلت له ياابن السوداء الحديث ابن البارك فى البروالصلة 
امع اختلاف ولأحمد من حديثه أن النى على الله عليه وسلم قال له انظر فانك لست مير من أحمرولا 
أسود إلاأن تفضله بتقوى (م)حديث أن رجاين تفاخرا عند النى صلى اه عله يه وسلم قال أحدها 
للا خر نا فلانابن فلان فن أنت لاأب لكالحديث عبد الله بنا دف زوائدالسندمن حدث أن بن 
كيب باسناد بح ورواه أحمد موقوفا عى معاذ بقصة موسى قنط )٤(‏ حديث لبدعن قوم الفخر 
| بآباهم وقدصار وافمافى جيم أولكوان أهونط اله من الجعلان الحديثأ بوداودوالترمذىوحسبه 


البواعث فى الشكير وأسبابه البيحة كه E‏ 


مامجرى بين النساء ويدعو ذلك إلى التنقص والثلب والفيبة وذ كر عروب اناس ومن ذلكماروى 


عن عانشة رضى لله علها آنا قالت و دخات امرأة طل اې صلی الله عليه وسم قنلت سدى هكذا || 


أى أا قصيرة قال النى صلى الله عليه وسل : قد اغتبنها 20 » وهذا منشؤه خفاء الكبر لأنها 
لو كانت أيضا قصيرة لما ذ كرتها بالقصر فكأنها أعجبت بقامتها واستقصرت الرأة فى جنب تفسها 
فقالت ماقالت . الحامس : الكير بالمال وذلك محرى بين اللوك فى خزائئهم وبين التجار فى بضائعهم 
وبين الدهاقين فى أراضيمم وبين التجملين فى لباسرسم وخروطم ومسا كيم فيستحقر الفى الفقير 
وشكبر عليه ويةول له أنت مكد ومسكين وأنا لو أردث لاشتريت مثلك واستخدمتمنهوفوقك 
ومن أنت وما معك وأثاث بيق يساوى أ كثر من مع مالك وأنا أ نفق فى اليوممالاتأ كله سنةوكل 
ذلك لاستءظامه للغنى واستحقاره للفقر وكل ذلك جهل منه بفضيلة الففر وآفة الغنى وإلهالإشارة 
بقوله تعالى ‏ فقال لصاحبه وهو محاوره أنا أ كثر منك مالا وأعزتفرا حقأجابهقفال_إنترن أنا 
أقل منك مالا وولدا فصى رلى أن ؤتینی خیرا من جتنو ر سل عليباحسبا نامن السماءقتص بح صعيدا 
زلنا أو إصبح ماؤها غورا فلن نستطيع له طلبا ‏ وكان ذلك منه تسكيرا بالمالوالولدثم بين اش عاقبة 
أله بقوله ‏ ياتى لم أشرك بره أحدا ومن ذلك تسكير قار و نإذقال تعالى إخباراعن تسكيره_ فرج 
علي قومه فى زينته قال الدبن بريدون الياة الدنيا يالبت لنا مثل ما أولى قارون إنهالوحظءظم-. 
السادس : الكبر بالقوة وشذة البطش والنسكير به على أهل الضعف . السابع : الشكير بالأتباع 
والأنصار والتلامذة وااغلمان وبالعكيرة والأقارب والبنين ومحرى ذاك بين لللوك فى الكائرة 
بالجنود وبين العلناء فى الكاثرة بالمستفيدين . وبالجلة فكل ماهو نعمة وأمكن أن ستقد كال وإن 
م يكن فى تقفسه كلا أمكن أن يتسكير به حتى إن الحنث كير على أقرانه بزيادة معرفته وقدرته 
فى صامة الحنثين لأنه برى ذلك كلا فيفتخر به وإن لم يكن فعله إلا نسكالا وكذلك الفاسق قد 
ينتخر بكثرة الشرب وكثرة الفجور بالأسوان والغامسان ويتكير به لظنه أن ذلك كال وإن كان 
مخطا فبه فهذه جامع مايتكير به العباد بعضهم على بعض فيتكير من يدلى شىء منه على من 
لابدلى به أو طي من يدلى عا هو دونه فى اعتقاده وربما كان مثله أو فوقه عند الله تعالى كالعالم 
الذى بتكبر بعلمه علي من هو أعل منه لظنه أنه هو الأعلم ولحسن اعتقاده فى نفسه . نسأل الله 
العون بلطفه ورحمته إنه على كل شىء قدير . 
( دان البواعث على السكير وأسبابه الهيجة له ) 

اعم أن السكبر خلق باطن وأماما يظه رمن الأخلاق والأفءال فهمى نمرةو نقيجةويذبغى أن تىم ىكر | 
ومخص اسم الكبر بالمنى الباطن الذى هو استعظام النفس ورؤية قدرها فو ققدرالغير وهذاالباطن 
له موجب واحد وهو الهجب الى يتعلق بالمتكير كأ سيأنى ممناه فانه إذا أب بافسه و بعلمهو بعمله 
أو شىء من أسبابه استعظم نفسه وتسكير وأما الكبر الظاهر فأسبابه ثلاثة : سيب ف ‌التكير وسيب 
فى التكير عليه وسيب فا يتعلق بغيرها . أما السبب الى فى للتسكير فهو العجب والذى يتعلقبالمشكير 
عليه هو الخد والحسد والذى يتعاق بغيرها هوالرياءقتصير الأسباب مذ |الاعتبارأر بمةالعجب والقد 
والحسد والرياء . أما العجب قفد ذ كرنا أنه بورث الكير الباطن والكير الباطن شمرالتكرالظاهر 
فى الأعمال والأقوال والأحوال . وأما الحقد فانه حمل طي التكر من غير جب كالذى كر 


وان حجان من حديث ألى هررة )١(‏ حديث عالشة دخلت امرأة على ألنى صل الله عليه وسل 


ققلت بدى هكذا أى آنا قصيرة الحديث تقدم فى آفات اللسان . 


رحمة عم لاؤمنىن 
والنعاس قم صالم 
من الأقسام الماجلة 
للمريدين وهو أمنة 
لقاو م عن منازعات 
الفس لأن النفس 
بالنوم ‏ تسترع ولا 
تشكو الكلال والتب 
إذ فى شكابتها وتمبها 
تڪ د بر الفلب 
وبإحترامها باللوم 
شرط العلرو الاعتدال 
راحة القلب لما بين 
الفلب والنفس من 
المواطأة عند ما نينتها 
للمريدين السالكين 
فقدقي ل ينبغى أنيكون 
ثلث الال والنبارنوما 


| حق لاإضطر ب السد 


فكون مان ساءات 


tt‏ أخلاق النواسمين ومجامع مايظهر فيه أثر التواضع والشكبر 


عل هن يرى أنه مثله أو فوقه ولکن قد غضب عليه يسبب سبق منه فأورثه الغضب حقدا ورسخ 
فى قلبه بغضه فهو للك لانطاوعه نفسه أن يتواضع له وإن كان عنده مستحقا للتواطع ف من 
رذل لالطاوعه نفسه عل التواضع لواحد من الأ كابر لقده عليه أو بغضه له ومحمملهذلك طردالحق 
إذا جاء من جهته وط الأتقفة من قبول نصحه وطى أن ممنبد فى التقدم عليه وإن عل أنه لايستحق 
ذلك وع نلا يستحله وإن ظلمه فلا يعتذر إله وإن جنى عليه ولا يسأله عما هو جاهل به وأما 
الحسند فانه أيضا يوجب البغض للمحسود وإن لم يكن من جبته إيذاء وسبب يمتضى الغضب والحقد 
ويدعو الحسد أيضا إلى جحد الحق حى ينع من قبول النصيحة وتعل العم فكم منجاهلإشتاق إلى 
العم وقد بق فى رذب الجبل لاستنكافه أن يستفيد من واحد من أهل بده أو أقاربه حسدا وبا 
عليه فبو يعرض عنه ويتكبر عليه مع معرفته بأنه يستحق التواضع بفضل علمه والكن الأسد يه ' 
ل أن ,عامله بأخلاق التسكبرين وإنكان فى باطنه ليس يرى تفسه فوقه . وأما الرياءفهوأيضا يدعو 
إلى أخلاق التكبرين حتى إن الرجل ليناظر من عل أنه أفضل منه ولیس بينه وبينه معرفة ولا 
محاسدة ولا حقد ولكن متنع من قول الحق منه ولا يتواضع له فى الاستفادة خيفة من أن قول 
الناس إنه أفضل منه فسكون باعثه طى الشكير عليه الزياء الجرد ولو خلا معه بنفسه لكان لايتكير 
عليه وأما الذى يتسكير بالعجب أو الحسد أو الحقد فاه يكير أيضا عند الخلوة به مهما لم يكن 
معہما ثالث وكذلك قد ينتمى إلى نسب شریف كاذبا وهو عل أنه كاذب ثم يشكبر به على من ليس 
بنتسب إلى ذلك النسب ويترفم عليه فى الجالس ويتقدم عليه فى الطريق ولا يرضى بمساواته 
فى الكرامة والتوقير وهو عالم باطنا بأنه لايستحق ذلك ولا كبر فى باطنهلمعر فته بأأنه كاذب فدعوى 
النسب ولكن مله الرياء على أفعال التكبرين وكآن اسم التكبر إنا يطلق فى الأ كثر على 
من يفعل هذه الأفمال عن كير فى الباطن صادر عن العجب والنظر إلى الغبر بمين الاحتقار وهوإن 
مى متكيرا فلا جل التشبه بأفعال السكبر . نسأل اله حسن التوفيق والله تعالى أعل . 

( بيان أخلاق النواضعين ومجامع مايظهر فيه أثر التواضع والتكير ) 

اعم أن الشكير ,ظبر فى شعائل الر ج ل کم مر فی و جه ونظرءشزرا وإطراقهرأسه و جاو سه مار با أومتكنا 
وفى أقواله حت فى صوته ونغمته وصيغته فى الإيراد و٫ظېر‏ فى مشيتهوتبخترهوقيامه وجاوسه وح رکاته 
وسكناته و . تعاطيه لأ ٠‏ وفى سائر تقلباته فى أحواله وأفواله وأعمالهفن الشكيرينمن مع ذل ككله 
ومنهم من يشكير فى بعض ويتواطع فى بعض فنها الشكر بان محب قيام الناس لهأو بين يديهوقدقال 
على کرم الله وجبه من أراد أن ينظر إلى رجل من آهل النارفلينظر إلى ر جل قاعدوبين بديهةومقيام. || 
وقال أنس لم يكن شخص أحب إليهم منرسول اله يلت وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لهلمايعامونمن 
كراهته إذلك 62 . ومنبا أن لای إلا ومعه غيره عثى خلفه . قال أو الدرداء لازال المبديزداد 
من الله بعدا مامشی خلفه . وكان عبد الرحمن بن عوف لايمرف من عبيده إذا كان لايتمي علهم 
فى صورة ظاهرة » ومثى قوم خلف الحسن البصرى نعم وقال ما ببق هذا من قلب البدهوكان 
رسول اله صلى الله عليه وسل فى بعش الأوقات شى مع بعض الأصحاب فيأمرثم بالتقدم 
وعشى فى غمارم 7 » إما لتملم غشيره أو لينى عن تفسه وساوس الشيطان بالكير والعجب 
)١(‏ حديث أنس لم يكن شخص أحب إلهم من رسول الله صلى الله عليه وسل وكانوا إذا رأوه 
م يقوموا له الحديث تقدم فى آداب الصحبة وفى أخلاق النبوة () حديث كان فى بعض الأوقات 
عى مع الأسحاب فيأمرثم بالتقدم أبو منصور الديامى فى مسند الفردوس من حديث ألى أمامة 
بسند .ضيف جدا أنه خرج يشى-إلى البقيع فتبعه أصحابه فوقف فأمرهم أن بتقدموا 


للنوم ساعتين منذلك 
مجملهما للريد بالبار 
وسث ساعات بالليل 
وبزيد فى أحدما 
وينقصس من الآخر 
على قدر طول اليل 
وقصره فى الشتاء 
والصيف وقد يكون 
محسن الارادة وصدق 
الطلب ينقص النوم 
عن قدر اثلث ولا 
ضر ذلك إذا صار 
بالتدرج عادة وقد | 
محمل لفل السهر وقلة 
اللوم وجود الروح 
والس فان اللوم 
طبعه بارد رطب ينفع 
الجسدو الدماغ ويسكن ١‏ 
من الحرارة واليس 
الحادث فى الزاج فان 


أخلاق التواضعين ومجامع مابظير فيه أثر التواشم والتكير وعم 


| 3 أخرج الثوب الجد.د فى الصلاة وأبده با طلم لأأحد هذين الءنيين 230 .ومنماأنلاءزورغيرءوإن | 


كان ,صل من زيارته خير لغيره فى الدرن وهو ضدال:واضع. روى أنسفراناورىقدمالرملةفعث | 
إله إراهيم بن أدم أن ثمال فدثنا اء سفيان فقيل له ياأبا إسحق تبعث إليه عثل هذا قفا لأردت 
أن أنظر كيف تواضعه ومنها أن سكف من جلوس غيره بالقرب منه إلاأن مجلس بين يديه 
والنواضع خلافه قال ابن وهب ,جات إلى عبدالعزيز ین ایی رواد فس" نی فده قحت فى 
عنهفأخذ ثيابى لفرت إلى نفسه وقال لی لم تفعلون بی ماتفملون بالجبابرة وإى لاأعرف وجلاسكم 
شرا منى . وقالأنس كانت الوليدة من ولائد للدينة تأخذ بيد رول الله صلى اله عليه وسل فلابنزع 
بده منها حى تذهب به حيث شاءت 7. ومنها أن يتوق من جالسة للرضى والعلولينو بتحائىعنهم 
وهو من الكير دخل رجل وعليبه جدرى قد تقشير على رول الله صلی الله عليه وعنده ناس 
من أصحابه بأكلون فا جلس إلى أحد إلا قام من جنبه فأجلسه النى" صلى الله عليه وسل إلى ج4 29 
وكان عبدالله بن عمر رضى أله عنهما لامحدس عن طعاءه مجذوما ولاأبرص ولامبتلى إلاأقعدمم 
ی مائدته . ومنها أن لايتعاطى بيده شغلا فى بیته وااتواضع خلافه روى أن مر بن عبد العزين 
أتاه للة ضيف وكان يكتب فكاد السراج ,طفاً فقال الشف أقوم إلى المصباح فأصلحه ققال ليس 
من كرم الرجل أن يستخدم ضيه قال أفأنبه الفلام فقال هى أوّل نومة نامهافةام وأخذالبطقوملا” 
الصباح زيتا قفال الضيف قلت أنت بنفسك ياأمير ااؤمنين ققال ذهبت وأناعمر ورجعت وأناتمر 
مامص منى شی“ وخير الناس من كان عندالله متواضما . ومنها أن لايأخذ متاعه وعمله إلى يبته 
وهو خف عادة للنواضعين كان رسول الله صلی الله عليه وسلم يفعل ذلك 299 وقال ی کرم اق 
وجبه لأينةص الرجل الكامل من كاله ماحمل من شى* إلى عياله وكان أبو عبيدة بن الجراح وهو 
أمير تحمل سطلا له من <شب إلى امام وقال ثابت بن ألى مالك رأبت أباهريرة أقبل منالسوق 
حمل حزمة حطب وهو يومئذ خليفة لمروان فقال أوسع الطريق للا مير يإأبن أبى مالك . وعن 
الأصبغ بن نباتة قال كأنى أنظر إلى عمر رضى اله عنه مملقا لجا فى يده اليسرى وفى يده العنى 
الدبرة يدور فى الأسواق حت دل رحله . وقال بعضهم رأیت عليا رضى اللهعنهقداشترى مابدرمم 
مله فى ملحفته فقلت له أحمل عنك ياأمير اأؤمنين فقال لاء أبو العرال أ حق أن محمل. ومنهااللياس 
إذ يظبر به السكبر والتواضع وقد قال اللي صلى الله عليه وسل « البذافة من الإعان © م 
قفال هرون سألت معنا عن البذاذة قفال هؤ الدون من اللباس وقاله زيد بن وهب ريت عمر 
ابن الخطاب رضى:الله عنه خرج إلى السؤق و بيدهالدرةوعليه إزارفيهأر دع عشسرةرقمة بعضهامن أدم 
عوتب عط کرم الله وجبه فى إزاي قوع قال يقتدى به ااؤمن وعشع له القلب وقال عيسى 


ومشى حلفم قسكل .عن ذلك قال إلى ممت فق تعالكم فأشففت أن بقع فى نفمىثى'منالكير 
وهو مشكر فيه جماعة ضغفاء )١(‏ حديث إخراجه الكوب الجديد فى الصلاة وإبداله بالليم. قلت 
امروف زع ااشسراك الجديد ورد الثمراك الذاق أوازع اللخرصةو لبس الأ نبجانية وكلاهماتقدم فى الصلاة 
(؟) حديث أنس كانت الولبدة من ولائد الدينة تأخذ يد رسول الله صلى الله عليه وسم الحديث 
تفدم فى آداب المعيشة (م) حديث الرجل الذى به جدرى وإجلاسه إلى جنبه تقدم قر ما(ع)حديث 
حمله متاعه إلى بيته أبو على من حديث أبى هريرة فى ثثرائه لاسراويل وله وتقدم (ه) حدبث 


المذاذة من الإعان أوداود واين ماجه من حديث أن أمامة بن ثملية وقد تهدم . 


(غ -إحباء الك ) 


نقص عن الثلث ضر 
الدماغ ومحلى منه 
اضطراب الجسم فاذا 
ناب عن النوم روح 
القلب وأنه لاضر 
تفصانه لأن طمة 
الروح والأنس باردة 
رطبة كطبيعة النوم 
وقد تفصر مدة طول 
اليل بوجود الروح 
قتصير بالروح أوقات 
الابل الطويلة كالتصيرة 
کا يقال سنة الوص لسنة 
وسنة امهمحر سنة 
فقصر الل لأهل 
الروح . قل عن 
على بن بكار أنه قال : 
منذ أربعين سنة 
ماأحزنى إلاملوع 
الفجر . وقيل بعضمم ر 


4 أخلاق للتواضمين ويجامع مابظبر فيه آو التواضطع والنکر 


عليه السلام جودة اثياب خيلاء فى القلب . وقال طاوس إلى لأغسل ثوبى هذين فا نكر قلىماداما 
تقيين . وروی أن" عمر بن عبد العزيز رحمه اله کان قبل أن يستخلف نشترى 4 الملة بألف 
دبنار فيقؤل ماأجودها لولاخشونة فما فما استخل ف كان يشترى 4 الثوب مخمسة درام فيقول 
ماأجوده لولالينه قل 4 أبن لباسك وم کبک وعطرك ياأمير للؤمنعن ققال إن لی تھسا ذو اقةوإنها 
م تذق من الدنبا طبقة إلاناقت إلى الطبقة التى فوقها حتى إذا ذاقت الخلافة وهى أرفعالطباقتاقت 
إلى ماعند الله عز وجل . وقال سعيد بن سويد صلى بنا مر بن عبد العزيز الجمة ثم جلس وعليه 
قيس مرقوع ال ميب من بين يديه ومن خلفه قفال رجل يأمير للؤمنين إن الله قدأعطاك فلولبست 
فنكس رأسه مليا ثم رفع رأسه قنال إن أفضل القصد عند الجدةوإن أفضل الف وعندالقدرة. وقال 
صلى اقه عليه وسل 9 من ترك زيئة لله ووضع يابا حسنة تواضما له وابتفاء لمرضاته كان حقا على الله 
أن يدخرله عبقرى الجنة 21 » فان قلت قفد قال عيسى عليه السلام : جودة الاب خيلاء القلب.. 
«وقد سثل نبينا صلى اق عليه وسلم عن الال فى التياب هل هو من الكبر قفال لاولكن من سفه 
المق وتمص الناس 29 ع فكيف طريق المع يليما . فاعلم أن الثوب الجديد ليس من ضرورته 
أن يكون من التكبر فى حق کل أحد فى كل حال وهو الى أشار إليه رسول الله صلى اله عليه وسم 
وهو الدی عرفه رسول اله بم من حال ثابت رن فيس إذقالإنىا ص ؤحبب إلى من امال مار ی 
فعرف أن ميله إلى النظافة وجودة اباب لاليتكير عى غيره فانه ليس من ضرورته أن يكون من 
الكبر وقد يكون ذلك من الكيركا أن" الرضا باثوب الدون قد يكون من التواضم وعلامة التكبر 
أن يطلب التجمل إذارآه الناس ولا يالى إذا اتفرد بنفسه كف كان وعلامة طالب الجال أن عب 
الخال فى کل شی“ ولو فى خلوته وحق فى سئور دارءفذلك لبس من التكير فاذا القسمت الأحوال 
ازل قول عيسى عليه السلآم ط بعض الأحوال على أن" قول خيلاء القلب يمنى قد تورث خيلاء فى. 
القلب وقول نبينا صلى الله عليه وسل إنه ليمن من الكبريمى أن الكير لابوجبه ومجوز أنلايوجبه 
الكبر نم يكون هو مورثا مكبر » وبالحلة فالأحوال تلف فى مثل هذا والحبوب الوسط من 
اللباس الدى لابوجب شبرة بالجودة ولاإلرداءة . وقد قال. صلى الله عليه وسلم .و كلوا واشربوا 


كيف أنتواليل؟قال 
ماراعيته قط ریی 
وجهه م ينصرف 
وما تأملته ٠‏ وقال 
أبو سلبان الداراق 
آهل أقيل فى ليلبم 
أشدأذة م نأل اللهو 
فى موم .وقال عضوم 
لوس فى النيا ثثى* 
بشبه نعم أهل الجنة 
إلامانجده أهل العلق 
فى قاو ہم ٫‏ لال من 
حلاوة للناجاة لخلاوة 
للناجاة ثواب عاجل 


لأهل اليل ٠‏ دقل || والبسوا ونصدقوا فى غير سرف ولاعيلة ».۰ وإن الله عب أن برى ةر ستل عبد( »ونال 
بعض ال'دفين إن | بكر بن عبدالله الزأى البسوا ثياب الاوك وأميتوا قاو بكم بالخشية وإما خاطب بهذا قوما يطلبون 


لله تمالى بطلع على | اتتكير .نياب أهل الصلاح . وقد فال عيسى عليه اللام : مالك تأتونى وعليكم ثياب الرهبان 


قاوب التفظين فى | وقلوبكم قاوب الك ثاب الضوارى البسوا ثياب لللوك وأميتوا قاوبكم بالخشية . ومنها أن يتواطع 
الأسحارفيملؤهانورا | بالاحتال إذا سب" وأوذى وأخذ حقه فذلك هو الأصل » وقد أوردنا ماغل عن السافمناحال 


الأذى فى كتاب الغضب والسد . وبالجلة الجامع حسن الأخلاق والتواضع سيرة النى صلى اللمعليه 
وسل فيه فتبشى أن تدی به . ومنه ينبئى أن بتعلم . وقد قال أبو سامة : قلت لأبى سعيد الخدرى 
(١)حديث‏ من ترك زينة قه ووضع ثيابا حسنة تواطما له الحديث أبوععيد للالينى فىمسندالصوفة 
وأبونعم فى الملية من حديث ابن عباس من ترك زينة لله الحديث وفى إسناده نظر()حديثسئل 
عن الخال فى الثياب هلهومن الكر قال لاء الحديث تقد م غيرمرة (۳) حديث إن ثاب تبنقس 
قال للنى صلى اه عليه وسلم إلى امرق حبب إلى اب جال الحديث هو الى قبلهسمى في هالسائل وقد هدم . 
(4) حديث كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا فيغير إسراف ولاعميلة النسافى وابن ماجه منرواية 
ترو بن شعيب عن أببه عن جده (ه) حديث إن الله حب أن ری أثر نممته على عبده الترمذى 
وحسنه من رواية مرو بن شعيب عن أبيهعن جده أيضا وقد جعلبما الصنف حدما واحدا . : 


قتردالفوائد على فاو م 


ماترى 


الرخصة فى كان انوب وكراهة اطلاع الئاس عليه بلعم 


ماترى فيا أحدث الناس من اللبس والشرب والركب والطم قغالياا بن خی :كل هوا ربش والبس 
له وكل شیء من ذلك دخله زهو أو مباهاة أو راء أو معة فرو معصية وسرف وداج فى يتك من 
الخدمة ما كان عام رسول الله صلى الله 5 عليه وسل فى بیته كان سلف الناضح ويعقل البعير ويقم 
البيت ويحلب الشاة ومخصف النمل ويرقع الثوب وأ كل مع خادمه ويطحن عنه إذا أعيا ويشترى 
الثىء من السوق ولاعنههمن الحياء أن يعلقه يده أو مجمله فى طرف ثوبه وينقلب إلى أهله يصاقح 
الغنى والفقير والكبير والصغير ويسلمبتدئا یکل من استقبله منصغير أو كبيرأسودأ وأجمرح رأوعبد 
٠ن‏ أهل الصلاة ليحت 4 حلة لمدخله وحلة هر جه لايستحى من أن يجيب إذادعى وإن كان أشعث أغير 
ولا محقر ماذعى إليه وإن لم : يمد إلا حشف الدقل لايرفم غداء لعشاء ولا عشاء لغداءهينالؤنةين 
ا ملق كريم الطبيعة جيل الماشرة طليق الوجه بسام من غير ضحك عزون من غير عبوس شد يدف غير 
عنف متواطع فى غير مذلة جواد من غير سرف رحب لکل ذىقر فى ومسؤرقيق القاب دام الإطراق 
لم ببشم قط من شبع ولا عد بده من طمع » قال أبو سامة فدخلت طعائشةرضىاقهعنها طدثتهابما 
قال أبو سعيد فى زهد رسول اله بم قفالت ماأخطأ منه حرفا ولقد قصر إذماأخبرك أنرسولاقه 
صلى الله عليه وسل لم عتلىه قط شبعا وم يبث إلى أحد شكوى وإن كانت الفاقة لأح بإليهمن اليسار 
والغنى وإن كان ليظل جائما لتوى ليلته حت يصبح فا نمه ذلك عن صيام يومهولوشاءأنيسألربه 
ون بكنوز الأرض وتمارها ورغد عيشها من مشارق الأرض ومغار پا لفعلور يما بكيتر حمقله 
ما أونى من الجوع فأمبح بطنه ييدئ وأقول تسى لك الفداء لو تبلفت من الدنيا بقدرمايقوتك 
وعنعك من الجوع فقول ياعائشة إخواى من أولى العزم من الرسل قد صبرواعى ماه وأشدمنهذا 
لضوا عل الهم وقدموا على بهم فأ کرم مآبهم وأجزل ثوابهم فأجدق أستحى إن تر فهت ف معيشق 
أن . بقضر أ دوم فأصر أياما بسيرة : أحب إلى من أن يقس حظىغدا فى الآخرة ومامن شی خب 
إلى من اللحوق 'باخواق وأخلائى قالت عائشة رضى اف عنها فو اق مااس كل بعدذلك جعة حت قبضه 
اله ع .ويل ٩7‏ فاتقل من أحواه صلى الله عليه وسلم مجمع جل أخلاق التواضعين فن طلب 
التواضع فليقتد به ومن رأى نفسه فوق عله صلى الله عليه وسل وم برض لنفسه يما رضى هو به 
افا أشد جهله فلقد كان أعظم خلق الله منصبا فى الدنيا والدين فلا عز ولا رفعة إلا فى الاقتداء به 
وادلك قال عمر رضى اله عنه : إنا قوم أعزنا الله بالاسلام فلن نطاب المز فيغيرملاعوتبف بداذة 
هينه عند دخوله الشام . وقال أو الدرداء :اعم أن له عبادا يقال لمم الأبدال خلف من الأندياء 
م أوتاد الأرض فا الفضت النبوة أبدل اه مكانهم قؤما من أمة جمد صلى اله عليه وسل لم يفضاوا 
الناس بكثرة دوم ولا صلاة ولا حسن / حلية ولكن بصدق الورع وحسن النيةوس لام ةالصدر جع 
السامين والنصيحة لهم ابتغاء مرضاة الله بصبز من غير جن ونواضع فى غير مذلةوم قوم اصطفام اله 


واستخاصبم لنفسه وم أربعون صديقا أو ثلانون رجلا فاو ېم على مث ل يقينإبراهيم خلي لال رمن عليه 


السلام لابموت الرجل منهم حت يكون الله قد أنشأمن مخافه. واعلمياأخى أنهملابلعنونشيثاولايؤذونه 


(۱) حديث اشد الحدرى وعائشة قل الخدرى لأنى سامة عام فى بيتك من الخدمة ما كان 


رسول الله سل الله عليه وس عاب فى بیته کان ملف الناضح الحديث وفيه قال أبو سلمة فدخلت 
على عائشة دتا بدذلك عن ألى سعيد ققالت ما أخطأ ولفد قصر أو ما أخبرك أنه لم عتلىء قط 
ا شبما الحديث بطوله لم أقف لهماط إسناد . 


فتستنير ثم تنقشر من 
قلو.هم الفوائد إلى 
قلوب الذافين . وقد 
ورد أناق نعالى أوحى 
فى بعش ما أرحى إلى. 
حض أنيائه أن لی 
عبادا. بوا وأحيهم 
ويشتاقون إلى 
وأشتاق إلسم 
ویذ .کروی وأذکر م 
وينظرون إلى وأنظر 
إلبم فان حذوت 
طريقهم أحببتك وان 


عدلت عن ذلكمقتك 


فال يارب وما علامتهم 
قال ,راعون الظلال 
بالنهار کار اعى الرا عى 
غنمه ومخنون إلى. 
غروب الشم سكا من 
الطير إلى أوكارهافاذا 


جليم الل واختاط 
الظلام و خلا كل حبيب 
بيه نصبوا لى 
أقدامهم وافترشوا لی 
وجوهمموناجسونى 
بعلاى وعلقوا إلى 
بإنمای فبين صارخ 
وباك وبين ساو 
وشاك يعرنى ما بتحملون 
.من أجلى وسمعى 
ماإيشكون “من حبى 
أول ما أعطيسم أن 
أقذف من نورى فى 
قاو مم فخيرون عى 


کا أخبر عترم والثانى | 


لو كانت السموات 
السبع و الأرضون 
ومافہ ما فى موازیہم 
لاستقللنها لمم والثالث 
أقبل بوجهى عليم 


۳۸ الطريق فى معالجة الكبر وا كتساب التواطم 4 


ولا محفرونه ولا تطاولون عليه ولا محسدون أحدا ولا حرصو نط الدنبام أطيب الناس خير اوألينهم 
عريكة وأسخام تسا علامتهم السخاء وسجتهم البشاشة وصفتهم السلامة ليوا اليومفى خشيةوغدا 
فى غفلة ولكن مداومين طى حالمم الظاهر وم فبا ينيم وبين بهم لاتدركهم الرياح العواصف 
ولا اليل الجراة قاومهم تصعد ارتياحا إلى اله واشتياقا إله وقدما فى استباق الخيرات_أوئك حزب 
ان ألا إن حزب لله م الفاحون - . قال الراوى : قفلت ياأبا الدرداء ماسممت بصفة أشد طي من 
تلك الصفة وكِف لى أن أبلغها قال مابينك وبين أن تكون فى أوسهبا إلا أن تكون تبغض 
ادنا فاك إذا أبنضت الدنيا أقبلت على حب الآخرة وبقدر حبك للا خرة لزهد فى الدنيا وبقدر 
ذلك تبصر مابنفمك وإذا عل اله من عبد حسن الطلب أفرغ عليه السداد وا كتنفه بالعسمة .واعلم 
يابن أخى أن ذلك فى کناب اله نمال النزل ‏ إن اله مع الدين اتقوا والد رنه ممسنون_. قال بحى 
ابن كثير فنظرنا فى ذلك فما تلدذ النلذذون عثل حب اقه وطلبمرضاته. اللهم اجعلنامن عى الحبين 
لك يارب العالمين فانه لابصلح لبك إلا من ارنضيته وصلى الله على سيدنا مد وعلى لدوصحبهوسلم. 
( بيان الطرريق فى معالجه الكبر وا كتساب التواضع له ) 
اعم أن الكير من الهلكات ولا مهاو أحد من الاق عن شىء منه وإزالته فرضعينولايزول 
بمجرد القنى بل بالمعالجة واستمال الأدوية الفامعة له وفى معالجته مقامان : أحدها استثصال أصلهمن 
سنخه وقلع شجرته من مغرسها فى القلب . الثانى دفع العارض منه بالأسياب الخاصة الى بها كبر 
الانسان علي غيره . القام الأول : فى استثصال أصله وعلاجه علمى وعملى ولام الشفاء إلا مجموعهما 
أما العامى فهو أن يعرف تسه ويعرف ربه العالى ويكفيه ذلك فى إزالة الكير فاه مهما عرف 
نفسه حق العرفة على أنه أذل من كل ذلل وأقل من كل قلل وأنه لايليق به إلا التواضع والذلة 
والهانة وإذا عرف ربه عل أنه لاتليق العظمة والكبرياء إلا به أما معرفته ربه وعظمته ومجدء 
فالتول فيه يطول وهو منتهى عم ااسكاشفة وأما معرفته نفسه فهو أبضا ,طول ولكنا نذ كرمن 
ذلك ما ينفع فى إثارة التواضع والذلة ويكفيه أن عرف معنى آية واحدة فى كتاب الله فانفالقرآن 
علم الأولين والآخرين لمن فنحت بصيرته وقد قال تعالى ‏ قنل الإنسان ماأ كفرء من أىثىءخلقه 
من نطفة خاقه ققدره ثم السبل بره ثم أماته فأفبره ثم إذا شاء أنشره ‏ ققد أشارت الآية إلى 
أول خلق الانسان وإلى آخر أعسه وإلى وسطه فلينظر الانسان ذلك لفهم معنى هذه الآية أما أول 
الانسان فهو أنه لم يكن شیا مذ كورا وقد کان فى حير العدم دهورا بل لم يكن لعدمه أول وأى 
شىء أخس وأقل من الحو والعدم وقدكان كذلك فى القدم ثم خلقه اله من أرذل الأشياء ثم من || 
أقذرها إذ قد خلقه من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة ثم جعله عظا ثم كسا العظم 
جا فقد کان هذا بداية وجودہ حيث كان شيئا مذ كورا فما صار شیا مذ كور إلا وه وع یخس 
الأوصاف والنءوت إذلم ملق فى ابتدائه كاملا بل خاقه حمادا ميتا لامع ولا يصر ولا محس 
ولا بتحرك ولا .نطق ولا بطش ولا يدرك ولا لم فبدأ عوته قبل حياته وبضعفه قبل قوته وعم له 
قل عله وبعاه قبل بصسره وبصممه قبل سممه وبکه قبل نطته وبضلالته قبل هداه وشقره 
قبل غناء وبسجزه قبل قدرته فبذا معنى قوله ‏ من أى شىء خلقه من نطفة خلقه ققدره ب ومعنى 
قوله ‏ هل آنى طى الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذ كورا إنا خلقنا الانسان من نطفة 
أمشاج نبتله ‏ كذلك خلقه أولا ثم امئن عليه فقال ‏ ثم السبيل يسره ‏ وهذ! إشارة إلىماتيسر 


له فى مدة حباته إلى الوت وكذلك قال من نطفة أمشاج نبتليه مناه ممما بصيرا إت هديناه 


السل 


الطريق فى معالجة السكير واكتساب التواضم له ۳۹ 


وأسمعه بعدما كان أصم و بصره بعد ماكان فاقدا للرصر وقواه بعد الضءف وعلمه مدال وخلق 
4 الأعضاء بما فبا من المجائب والآيات بعد الفقد لها وأغناه بعد الفقر وأشبعه بعد الجوع وكاء 
بعد العرى وهداه بعد الضلال فانظر كيف دبره وصو ره وإلى السبيل كي ف سر و إلى طفيا نالإنسان 
ماأ كفره وإلى جبل الإنسان كيف أظهره فقال أولم يرالإنسان أناخلقناه من نطفة فاذا هوخميم 
مبين ومن آیاته أن خلقسم من “رابثمإذا آتم شر تنتشرون فانظر إلى نعمةللهءليه كيف تنه 
من تلك الدلة والفلةوالخسة والفذارة إلىهذءالرفمةوالكرامةفصارموجودا بعدالمدمو حياسبالوت 
وناطقا بعد الب وبصيرا بعد العمى وقويا يمد الضعف وعالما بعداجهل ومهديا بعد الضلالوقادر ا بعد 
المجز وغنيا بعد الفقر فكان فى فاته لاشی'وأی شى* أخس من لاق" وأى قلة أقل من العدم 
الهش ثم صار بافه شيئا وإنما خلقة من التراب الدليل الدى يوطأ بالأقدام والنطفةالفذرة بعدالعدم 
الحض أأضا ليعرفه خسة ذاته فيمِرف به تفسه وإما أكل النعمة عليه ليعرف با ربه ويعلم سپا 
عظمته وجلاله وأنه لايليق الكبرياء إلا به جل" وعلا ولدلك امان" عليه قفال ‏ ألم جعل له عينين 
ولسانا وشفتين وهديناء النجدين د وعرف خسته أولا ققال ‏ ألم يك نطفة من می عنى ثم كان 
علقة ‏ ثم کر منته عليه قفال - غفاق فسوی فمل منه الزوجين الل كروالأنق ‏ ليدوم وجوده 
بالتناسل کا حصل وجوده أولا بالاختراع ف كان هذابدؤٌهوهذهأحواله ف نأين#4البطروالكبرياء 
والفخر واليلاء وهو على التحقيق أخس الأخساء وأضعف الضعفاء ولكن هذه عادة الخسيسإذا 
رفع من خسته شمخ بأنفه وتمظم وذلك أدلالة خسة أوله ولاحولولاقوة إلابالله» نعم لوا كله وفوض 
إلله أمرء وأدام له الوجود باختياره لجاز أن يطنى وينسى للبدأ والنتبى ولكنه سلط عليهفىدوام 
وجوده الأمصراش الهائلة والأسقام المظيمة والآفات التلفة والطباع. للتضادة من للرةوالبلمو ارج 
والدم هدم البعض من أجزائه البعض شاء أم أنى رضى أمسخط فيجوع كرهاوعطش كرها وعرض 
كرها ويموت كرها لالك لنفسه تفما ولاضرا ولاخيرا ولاشرا بريد أن عل الشى* فيجبلهوبريدأن 
:ذکز الثى' فینساء و,رید أنينسى الشى' ويغفل عنه فلايغفل عنه وبريد أن صرف قلبه إلى مايهمه 
فيجول فى أودية الوساوس والأفكار بالاضطرار فلا ملك تلبهقلبه ولا نفسة تفسه ويشتهى الثى*ورعا 
یکون هلا که فبه ويكره العى" وربا تسكون حياته فبه يستلد الأطعمة ونهلكه وترديه ويستبشع 
الأدوية وهى تنفمه وتحبيه ولايأمن فى لاظة من ليله أونهاره أن يساب "ممه ويصره وتلفأعضاؤه 
ومختلس غقله ومختطف روحه ویسلب جميع مابهوآه فى دنياه فېو مضطر ذليل إن ترك بقى وإن 
اختطف فى عبد ماوك لابقدر على شی" من نفسه ولاشی* منغيرء فأى” شی* أؤلمنه لوعرفنفسه 
وأنی بليق الكبر به لولاجهله فبذا أوسط أحواله فلِتأمله.وأما آخره ومورده فهوالوت الشارإلليه 
بفوله تمالی - ثم أماته فأقره ثم إذا شاء آنشره سومعناه أنه يساب ر وحه و معدو وصيره وعلىهوقدرته 
وحسه وإدراكه وحركته فيعود مادا کا کان أول مرة لاست إلاشكل أعضاله وصورته لاحس‌فه 
ولاح ركه ثم يوضع فى التراب فيصير جدفة منئئة قذرة ك كان فى الأول نطفة مذرة ثم إلى أعضاؤه 


aaa كا‎ RES 
السبيل إماشا كرا وإما كفورا  ومعناه أنه أحياه بعد أن كان ججمادا ميتا ترابا أولا ونطفة ثانا‎ 


أفسترى من أقبلت 
بوجهى عليه املد 
ما أريد أن أعطيه 
فالصادق المريدإذاخلا 
فى لله مناجاة ربه 
اتتشرت أنوار ليلد 
جميع أجزاء أهاره 
وصير مهاره فى حماية 
لله وذلك لامتلاءقله 
بالأنوار فتكون حركاته 
وتسار يفيه بال ار 
تصدر من منرع 
الأنوار المجتمعة من 
اليل ويصير الله فى 
قبة من قاب الحق 
مسددا حرکاته موفرة 
سكناته. وقدورد ومن 


صلی بالليل --ن وجمه 
بالبار» ومحوز أن 
يكون لمعنيين :أحدها 


وتتفتت أجزاؤء وتنشر ‏ مظامه ورصير زميا رفاتا ويأكل ادود أجزاءء فببتدى" محدقتيه فيقلعبها 
ودي فيةطعهما وبسائر أجزائه فبصير روثا فى أجواف الديدان ويكون جيفة يهرب منه الحيوان | 
ويستقذره كل إنسان و.هرب منه لشدة الإثتان وأحبن أحواله أن عود إلىما كان فيصيرترا با سمل | 
منه النکیزان ويعمر منه البنبان فيصير مفقودا بعد ماكانموجوهنوضار کان ين بالأمس حصيدا ا 


۳0٠‏ الطريق فى معا لج الكبر وا كتساب النواضع له 
کا کان فى أول أمره أمدا مديدا ولته بق كذلك فا أحسنه لوترك رابا » لابل عه بعد طول البلی 
ليقامى شديد البلاه فبخرج من قبره بعد مع أجزائه للتفراقة ورج إلى أهوال القيامة فينظر إلى 
قيامة ا وسماء مشةقة تمزقة وأرض مبدلة وجبال مسيرة وجوم منكدرةوثمس_متكسفةوأحوال 

مظامة وملالكة غلاظ شداد وجهم تزفر وجنة ينظر إلها الجرم فيتحسر وووى صحائف منشورة 
فقال 4 اقرا كتابك فقول وماهو ؟ فبقالكان قد وکل بك فى حباتك الى كنت فرح بها 
وشكبر بنعيمها وتفتخر بأسبابها ملکان رقببان يكتبان عليك ماكنت تنطق به أوتممله من قليل 
وكثير وبر وقطمير وأكل وشرب وتام وقعود قد نسيت ذلك وأحصاء الله عليك غل إلىالحساب 
واستعد للجواب أونساق إلى دار العذاب فينقطع قلبه فزط من هول هذا الخطاب قبلأن تتشر 


أن الد لكاة لتر 

المصباح فاذا 19 الصحيفة ويشاهد مافبا من عمازيه فاذا شاهده قال سياد بلقنا مالهذاالكتاب لا.شادر صغيرةولا كبيرة 

سراج التي وت أ إلاأحصاها ‏ فبذا آخر أمره وهو معنى قوله تمالى ‏ م إذا شاء أنشيره ‏ االمن هذاحالهوالتكير 
زه ربكثرة زيتالسل والتعظم بل ماله والفرح فى لفظة واحدة فضلا عن البطر والأشر ققد ظهر لهأول حاله ووسطهولو 
الیل فیداد دہ || ير آخرہ والیاذ لله تالى را اختار أن يكون كلها أوختزيرا ليصيد مع ايلم ترا ولايكون 
د ا إنسانا يسمع خطابا أويلق عذابا وإن كان عند اه مستحقا للنار فالختزير أشرف مله وأطيبوأرفم 


إذ أوله الراب وآخره التراب وهو عمزل عن الحساب والمذاب وال کلب وا از رلا مرب نها لق 
ولورأى أهل الدثا العبد للذنب فى النار لصعةوا من وحشة خلقتهوقسح صورته ولو وجدوار عه 
لمات نوا من تنه ولووقعت قطرة من شرابه الذى سق منه فى عار الد نالصارت أنانمن الجيفةفن 


مشكاة القالب نورا 
وضياء . کان ول 


ن عد اله 
اه هذا حاله فى الماقبة إلا أن مفو اله عنه وهو عل شك من العف و كيف يفرح وريطر وكف يتكير 
ا لين نار والإفر ویتجیر وكيف برى هسه شيئا حق عتقدله فطلا وأى عبد لم يذني ذنيا استحق به المقوبة إلا أن 
قيلة والعمل زت | ا ر 0 فلك لكرمة ن بدولاةو 


يفو الله الكرم بفضله ومجبر السكسر ينه والرجاء منه ذلك لكرمه وحسن الظن بدولاتوةإلاباقه 
أرأيت من جنى على بعش الاوك فاستحق تى بمنابته ضرب ألف سوظ فيس إلى السجن وهويننظرآن 
مخرج إلى العرض وتقام عليه العقوبة على ملا" من الخلق وليس يدرىأيمعنهأملا كيف يكونذله 
فى السجن أفترى أنه يشكير على من فى السجن ومامن عبدمذ نب إلاوالك نيا سجنه وقداستحق العقوية 
من اله تعالى ولایدری كيف يكون آخر أمره فسكفيه ذلك حزناوخوفاو|شفاقاومها نةوذلافبذاهو 
العلاج العلمى القامع لأصل اكير و أماالعلاجالعملى فمو التو اطم ته بالفعل و لسار ا للق بالمواظبة مل أخلاق 
للنواضعين كا وصفناه وحكيناه من أحوال الصالحين'ومن أحوال رسو لاش صلی اله عليه وسل حت إنه 
وکان با کل ص الأرض وقول[ سا أناعبدة كل كايأ كل العبد 6217 وقيل لسامان إلاتلبسثويا جديدا 
ققال إنما أناعبد فاذا أعتقت يوما لبست جديدا أشار به إلى المت ق فى ال رة ولام التواضع بعد للعرفة 
إلا بالممل ولذ لك مر العرب الدين تسكيرواط اد ورسو له بالإع! نو بالصلاة جميما وقيل الصلاة عمادالدين 
وفى الصلاة أسرار لأجلها كانت مادا ومن جملئهامافبيا من التواضع بالمثول قاماوبالركوع والسجود 
وقدكانت العرب قديما يأنفون من الاعحناء فسكان بسقط من يد الواحد سوطه فلاينحنى لأخذه 
وينقطع شسراك نمله فلاإنكس رأسه لإصلاحه حتى قال حكيم بن حزام بابعت إلنى صلی اله عليهوسل 
على أن لاآخر” إلاقائما فبايعه النى ضلى الله عليه وسلم عليه ثم قفه و كل إيمانه بعد ذلك °0 
(۱) حديث كان يأكل على الأرض ويقول إنما أناعبد 5 كل كا بأ كل العبد تقدم فى آداب للعيشة 
(۲) حديث حکم بن حزام بابعت رسول اله صلی لله عليه وسل ع أن لاأخر إلاقائما الحديث 
رواء أحند مقتصرا لى هذا وفبه إرسال خن . 


وقد قال الله تمالى 
- سام فى وجوههم 
من أثرالسجود -وقال 
تعالى ب مثل نوره 
كشكاة فیا مصباح - 
فور اليقين من نور 
اف فى زجاجة القلب 
بزداد طياء لزت 


العمل فتبق زجاجة 


الطربق فى ممالجة الكر وا كتساب التواطع له ۳۵۱ 


ويستقر النواضع فى قاومهم وبه أمى سائر الخلق فان الركوع والسجود والثول قائما هوالمملالدى 
بقتضيه النواضع فكذلك من عرف تفه فلينظر كل مايتقاضاه الكبر من الأفعال فليواظب على 
يقيضه حتى يصير التواضع له خاقا فان الفلوب لاتتخلق بالأخلاق الممودة إلا بالعم والممل جيعاوذلك 
لخفاء العلاقة بيناللقلوب والجوارح وسر الارتياط الدى بين دالم لللك وعم لللسكوت والقلبمنءعالم 


ذم الجاه أن الكال الحقيق هو العم والعمل فأما ماعداء ما يفنى بالموت فسكال وهمى فن هذا بسر 
على اعالم أن لايتكير » ولكنا نذ كر طريق العلاج من العم والعمل فی جميع الأسباب السبعة . 
الأول النسب فمن متريه الكبر من جهة النسب فليداو قلبه معرفة أمرين : أحدها أن هذاجهلمن 
حيث إنه تمزز بكال غيره ».ولدلك قبل : 
لل عفرت بآباء ذوى شرف قد صدقت وللسكن بس ماولدوا 

فا متكير بالنسب إن کان خسيسا في صفات ذائه فن أبن بر خسته بکال غيره بل لوكان الدى ينسب 
إليه حيا لكان له أن يقول الفضل لى ومن أنت وإنما أنت دودة خلقت من وولى أقترىأنالدودة 
ألتى خلفت من بول إنسان أشرف من الدودة الى من نول فرس هيهات بل ها متساويان والشرف 
للا نسان لا للدودة . الثانى أن عرف نسبه الحة.تى فيعرف أباه وجده فان أباه الريب نطفة قذرة 
وجده البميد تراب ذليل وقد عرفه انه تعالى نسبه قفال ‏ الدى أحسن کل شیء خلقه وبدأ خلق 
الانسان من طبن ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ‏ فم أصلهالتراب الهين الذى يداس بالأقدام 
ثم حمر طيئة حتى صار حمأ مسنونا كيف يشكير وأخس الأشتياء ماإليه انتا به[ ذال يذل من التراب 
ويا أنتن من الجأة ويا أقذر من للضغة فان كان كونه من ابه أقرب من كونه من التراب. فتقول: 
اقتخر بالقريب دون البعيد فالنطفة والضغة أقرب إلبه من الأب فليحةر تفسه بذلك ثم إنكانذلك 


لول فاذن أصله من التراب وفصله من النطفة فلا أصللدولافضلوهذءغايةخسةالنسب فالأصليوطاً 
بالأقدام والفصل تسل منه الأبدان » فهذا هو النسب الحقيق للا نسان ومنعرفه لشكير با لنسب 
ويكون مثله بعد هذه للعرفة وانكشاف الغطاء له عن حقيقة أصله كرجل لم بزل عند نفسه من بنى 
هاعم وقد أخبره بذلك والداء فلم بزل فيه مموة الشرف فبينا هو كذلك إذ أخيره عدول لارشك 
فى قولحم إنه ابن هندى حجام يتعاطى القاذورات وكشفو | لهوجهالتلبيس عليهفلم يي قلهشك فى صدتهم 
أقترى أن ذلك يق شيا من كبره لابل يصير عند نفسه أحقر الناس وأذلهم فهومن استشعار الحزى 
ته فى شغل عن أن يتكبر على غيره » فهذا حال البصير إذا تفسكر فى أصله وعام أنه من النطفة 
والضغة والتراب إذ لو كان أبوه ممن يتعاطى تقل التراب أو يتعاطى الدم بالحجامةأوغير هالكان هم 
به خسة تسه لمماسة أعضاء أبه للتراب والدم فكيف إذا عرف أنه فى تفسهمن التراب والدم والأشياء 
القذرة الى يتنه علها هو فى نفسه . السبب الثانى : النكير بالجال ودواؤه أن بنظر إلى باطنه نظر 
المقلاء ولا ينظر إلى الظاهر نظر الببائم » ومهما نظر إلى باطنه رأى من القبائع مايكد رعابهتعززه 
باجال فانه وكل يه الأقذار فى حميع أجزائه الرجيع فى أمعاثه والبول فىمثات والخاط ىأ نفهوالبزاق 
فى فيه والوسخ فى أذنه والدم فى عروقه والصديد حت شرته والصنان تحت إبطهيغسلالفائط يده 
کل يوم دفعة أو دفتين ويتردد كل اوم الخلاء مرة أو مرتين لخرج من باطنه مالورآه بعينه 


فما كان السجود عندثم هو منتربى الدلة والضعة أميوا به لتنكسر بذلك خبلاؤم ويزول كيم 


لكوت . للقام الثانى : فما بعرض من الشنكير بالأسباب السبعة الذ كورة وقد ذ كرنا فى كتاب , 


يوجب رفمة لغربه فالأب الأعلى من'التراب قمن أين رفعته وإذا.لم يكن له ر فعة فمن أبن جاءت الرفعة: 


الب كالكر هكب 
الدرى وتنعکس أنوار 
الزجاجة على مشكاة 
القالب وأضا يلين 
القلب شار الور 
ویسری لينهإلى القالب 
فيلينالةال للين القات 
فنعا بها نلو جوداللين 
الذى عمہما . قال الله 
قعالى - نم تلن جاود مم 
وقاو م إلىذ كرالله- 
وصف الجلود بالاين کا 
وصف الفاوب باللين 
فاذاامتلا" القلب بالنور 
ولان القالب بماإسرى 
فيه من الأنن 
والسرور شدرج 
الزمان والسكانفى نور 
القلب ويندرج فيه 
الكلم والآياتوالسور 


وتشرق الأرضأرض 
الفالب بور را إذ 
سر القلب سهاو 
والقالب أرضا ولدة 
تلاوة كلام الله فى محل 
للناجاة تستر كون 
الكائنات والكلام 
الجيد بكونه ينوب 
عن سائر الوجود فى 
مزاحمة -صفو اكبود 
فلا یقی حبذ النغفس 
حديث ولا يسم 
الهاجس حسيس وفى 
مثل هذه الخحالة تصور 
تلاوة الفرآن من 
غير. وسوسة وحديث 
. تمس وذلك هوالفضل 
المظم . الوجه الثانى 
افوه عليه الملام 


وسعة منازله له وكثرة وك وغامانه إذ شېد عليه شاهدان عدلان عند جاک م 


fof‏ الطريق فى سمال ة الكبر وا نساب التواضم له 


لاستقذره فضلا عن أن سه أو ,شمه كل ذلك لمرف قذارته وذله هذا فی حال نوسطهو أو ل مره 
خلق من الأقذاز الشنيمة الصور من النطفة ودم الحيض وأخرج من مجرى الأقذار إذ خرج من ا 
الصلب ثم من الك كر جرى البول ثم من الرحم مفيض دم ايض ثم خرج من مجرى القذر .قال 
أنس رحمه الله : كان أبو بكر الصديق رضى الله عنه مخطينا فيقنر إلينا أنفسنا وقول خرج أحدم 
من تجرى البول مرتين » وكذلك قال طاوس لعمر إن عبد العزيز ماهذه مشية من فى بطنه خر" 
إذ رآه يتبختر وكان ذلك قبل خلافته وهذا أوله ووسطه » ولو رك نفمه فى حياته يوما لم تمهدها 
بالتنظيف والغسل كارت منه الأتتان والأقذار وصار أنقن وأفر من الد واب الهملةالتىلاتتعهد سما 
قط فاذا نظر أنه خلق من أقذار وأسكن فى أقذاروسيموت فصي جف ة أقذ رمن سائر الأقذار ميفتخر 
ماله اى هو ككضراء دمن وكلون الأزهار فى البوادى ينا هو كذلك إذ صار هشما تذروه 
الرياح »كيف ولوكان ماله باقيا وعن هذه القبائج خالا لكان مجحب أن لابتكير به على القبييح إذ 
إ يكن تبح البح إله ففيه ولا کان جال اليل إليه حق محمد عليه »كيف ولا بقاء له بل هو 
فى كل حين يتصور أن يزول عرض أو جدرى أو قرحة أو سبب من الأسباب فك من وجوه جي . 
قد سمحت هذه الأسباب فمعرفة هذه الأمور تع من القلب داء الكبر بالجال لمن أ كثر تأمها . 

السبب الثالث : التكبر بالقوة والأيدى وعنعه من ذلك أن ,سم ماساط عليه من العلل والأمساض وأنه 
لو نوجع عرق واحد فى بده لصار عجن من كل عاجز وأذل من كل ذلل وأنه لو سلبه الدباب شيا . 
لم ستنقذه منهوأنبقة لو دخلت فى أنفه أو ملة دخلت فى أذنه لنتلنه وأن شوكة لو دخلت فى رجله 

لأجزته وأن حمى يوم محلل من قوته مالا ينجر فى مدة فمن لابطيق شوكة ولا يقاوم بقةولايقدر 
ع أن افع عن نمسه ذباية فلا ينبغى أن تخر بقوته ثم إن قوى الانسان فلايكو نأقوىمن ار 

أو رة أو فل أو جمل وأى افتخار فى صفة يسبقك فبها الببائم. ال بب الرابع والخامى :الننى و كثرة 

للال وفى معناه كثرة الأتباع والأنصار والتكير بولاية السلاطان والتمسكن من جهنمم وكل ذلك تكو 

عى خارج عن ذات الانسان كالخال والفوة والعم , وهذا أقبح أنواع الكبر فان ااتكير بعال 

كأنه مكبر :بفرسه وداره ولو مات 'فرسه وانهدمت دارء لعادذليلاوالتكبربتمكينالسلطانوولايته 
لابصفة في تسه بنى أمره على قلب هو أشد غليانا من القدر فان تغير علي هكان اذل الخلق وکل متكير 
بأمى خارج عن ذانه فهو ظاهر الجهل » كيف والتكبر بالفنى لو تأمل:ارأى فى اليهود مني زيدعليه | 
فى الدنى والثروة والتجمل قاف شرف سبقك به اليودىوآف شرف يأخذه السارقفى لحظةواحدة 

فيعود صاحبه ذللا مفلسا فهذه أسباب ليست فى ذاته وما هو فى ذاته ليس إله دواموجودموهوق 

الآخرة وبال ونسكال فالتفاخر به غاية الجبل وكل ماليس إليك فليس لكؤثىءمنهذهالأمور ليس 

إليك بل إلى واهبه إن أجاه لك وإن استرجمه زال عنك وماأنت إلا عبد ملوك لاتقدر على شىء ٠‏ 
ومن عرف ذلك لابد وأن بزول کره 0 ومثاله أن يفتخر الغافل وتو ا 4روا2 | ا 
منصف بأنه رقيق | 
لفلان وأن بوبه كانا مملوكين له فملم ذلك وې به الما کم اء مالكه فأخذه وأخذ جميع مافىيده 
وهو مع ذلك شى أن ساقبة ويتتكل به لتفريطه فى أمواله وتقصيره فى طلب مالكه عرف ان له 
مالكا ثم نظر العبد فرأى نفسه محبوسا فى مرل قد أحدقت به الحيات والعقار ب والهوام وهوف ىكل 
حال على وجل م نكل واحدة مها وقد يق لايملك نفسه ولا ماله ولا يعرف طريقا فى الخلا البتة | 


أقترى من :هذا حاله هل يفخر بقدرته وثروته وقوته وکاله أم تذل سه ولخضع ؟ وهلا حال كل 


الطريق فى معاللجة الكبر وا كتساب التواضم 4 وس 


عاقل بصير فانه ,ری نفسه كذلك فلايملك رقبتهوبدنه وأعضاءه ومالهوهومع داك بين آفاتوشهوات .| 
وأمراض وأسقام هی كالعقارب والحيات حاف منهاالهلاكءفن هذا حاله لايتكير بقوانه وقدرتهإذيمل 
أنه لاقدرة له ولاقوةفبذ اطريق علاجالشكيربالأسباب اعفار جة وه وأهو نمن علاج الشكبربالم والعمل 
فاتهما كالان فى النفس'جديران بأن يفرح هماو لكن الشكير جما أ يضانوع من امهل خ ىكاسنذكره. 
السبب السادس : الىكر بالعلم وهو أعظم الآفات وأغلب الأدو اء وأبعدها عن قبول العلاجإلابشدة 
شديدة وجهد جه.د وذلك لأن قدر المل عظيم عندالله عظم عند الناس وهو أعظم من قدر الال 
والجال وغيرها بل لاقد رهما أصلاإلاإذا كان معهماعم وعمل» واد لك قال كب الأحبار: إن لمل طغيانا 
كطنيان الال ء وكذلك قالعمر رضى اله عنه العام إذازل زل بزلتهءالفيعجز العالمعن أ نلايمتعظم 
نفسه بالاضافة إلى الجاهل لسكار ة مانطق الشرع بفضائل الملم ولن يقد رالعالم عل دفع الك رإلاعمرفة 
مرن : أحدها أن يمل أن حجة الله على أهل الملل 1 كد وأنه محتمل من الجاهل مالامحتملعشيره 


«من صلى بايل سن 
وجبه بالبار » معناه 
أن وجوه أعوره القى 


من العام فان من عصى اله تعالى عن معرفة وعلم لفنابته أغش إذ لم بقض حق نعمةاقه عليه فوالعم ||| وجه إلها حمسن 
وادلك فال صلى الله عليه وسلم « بونى بالءالم يوم القيامة فبلق فى النار فتندلق أقنابه فيدوربهاكا أ وتندا ركه للموئة من 
يدور الخار بالرحا فيطيف به آهل النار فيقولون مالك ؟فيقول كنث آمبالخيرولا آنه وأنهىعن || الهالكريم ف تار يفه 
اشر وآنه »وقد مثل اله سبحائه ولعالى من مل ولایسمل بالخار والكاب تقال عزوجل_مثل ||| ویکون‌ممانا فی مصدره 
اللدين حماوا التوراة ثم لم محماوها كثل اجار تحمل أسفارً! ‏ أراديه علماء الود » وقال فى بلعمين | ومورده فیحسن وجه 
باعوراء - واتل علمم نباًالذى آنيناءكياتنافا نسلخ منها ‏ حق بلغ فئله ئل الكل بإ ن تحمل عليه أ مقاصدء وأفمالهو يتتظم 
يلهث أوتتركه يلهث - قال ابن عباس رضى الله علبما : أوتى بلعم كتابا فأخلد إلرشهوات الأرض إل فى سلكالسدادمددا 
أى سكن حبه إلا فثله بالكلب ‏ إن حمل عليه يلرث أوتتركه يلهث ‏ أىسواء يته ا كةو م أقواله لأن الأقوال 
أوته لابدع شېوته ويك العالم هذا الخطر فأى ام م يقبع شهوته وأىءالم لامر با لیر الذىلاأنيه تستقيم باستقامةالقلب 


ممما خطر العام عظم قدره بالاضافة إلى الجاهل فليتفكر فى امقطر المظيم الذىهو يصددءفان خطره 
أعظم من خطر غيره كا أن قدره أعظم منقدر غيرءفبذا بذاك وهو كلملك الخاطربروحهفى مل 
لكثرة أعدائه فانه إذا أخذ وقبر اشتبى أن يكون قد كان قرا فشك من عالم يشترم فى الأخرةسلامة 
الجبال والعاذ بافه منه فبذا امقطر عنم من التكبر فانه إن كان من أهل النار فالحتزير أفضل منه 
فكيف بتكب من هذا حاله فلاينبغى أن يكون العالم عندتفسه أ كر م نالصحابة رطوان الهعليم 
وقد کان بضہم يقول : باليتتى تلد أمى ويأخذ الآخر تبنة من الأرض وغول الت ى كنت هذه 


1 الباب. السادس 
والأربعون فى ذكر 
الأسباب للعينة عليقيام ‏ 
الليل وأدب النوم ] 
لمن ذلك أن البد 


يستقبل الل عند 
التبنة ويقول الآخر لتى كنت طير أو كل ويقول الآخر ليتق لل أك شيا مذ كوراكل ذلك خوفا قروب" غمص تد 
من خطر العاقبة فكانوا برون أتمسهم أسوأ حالا من الطير ومن الثرابوميما طالفكر «فالطر ||| الوضوء ويقمدمستقبل 


الذى هو صدده زال بالكلية كيره ورأی تفسهكأنه شر الخلق ومثاله مثال عبدأمرهسيده بأمور 

فرع فيما قترك بعضها وأدخل النقصان فى بعضها وشك فى بمضما أنه هل أداها على مابرتضيدسيده ١‏ 
أم لافأخيره عن أن سيده أرسل اله رسولا متخرجه من کل ماهو يه عريانا ذليلا ويلقيه على بابه 

فى الحر والشمس زمانا طوبلا حت إذا ضاق عليه الأمر وبلغ به المبود أمر برفع حسابه وفتشعن 

چیع عمال قليلها وكثيرها ثم أمر به إلى بسحن طرق وعداب:دائملابروحعنساعة وقدعل أنسيده 
قد فمل بطوائف من عبيده مثل ذلك وعفا عن يعضبم وهولايدرىمنأى الفريقين يكونفاذاتفكر 

(1)حديث ,يؤنى بالعالم يوم القيامة فيلق فى النار فتندلق أقتابه الحديث متفق عليهمن حديث أسامة 
ابن زيد بلفظ يؤنى بالرجل وتقدم في الملم 


( 6 - إحياء الت) 


الب منتظرا مجى' 
اليل وصيلاة الغرب 
مقا فى ذلك على أنوام 
الأذ كار ومن أولاها 
التسببح والاستغفار 
قال الله تعالى لنبيه - 
واستغفر ف نيك وسبح 
محمد ربك بالشی 
والابكار_ومنذلكأن 
يواصل بين العشاءين 
بالصمسلاة أوبالتلاوة 
أوياذكر وأفضلذلك 
الصلاة فانه إذا واصل 
بين العشاءين ينفسل 
غن باطنه آثار 
السكدورة الحادثة فى 
أوقات اللبار منرؤية 
اماق وعخالطهم وماع 
کلامم فان ذلك كله 
اثر وخدش فى القاوب 


4 الطريق فى ممالجة الكبر وأكشاب اثواضع‎ ٤ 


فى.ذاك انکسرت ټسه وذل وبطل عزه وکره وظېر حزنه و<وفه ول یکر هی أحدمن الخلق بل 


تواضع رجاء أن يكون هو من شفمائة عند ازول المذاب فسكذلك العالمإذاتفكر فهاضيعهمن أواصس 
ريه مجنايات على جوارحه ويذنوب فى باطنه من الرياء والحقد والحسد والمحب والنفاقوغيرهوعلم 


ق ماهو بصدده من الخطر العظيم فارقه کیره اعا . الأأعس الثاتى: أن الما بسر ف أن الکو لايل ق إلابلله 


عزوجل وحده وأنه إذا تسكبر صار ممقوتا عنداقه بفيضا وقد أحب اقه منه أنيتواضع وقال4إناك 
عندى قدر! مالم ترلنفسك قدرا فان رأيت لنفسكقدرافلا قدرلكعندى فلابدوأن يكلف تسه ما بحبه 
»ولاه منه وهذا ,زيل النكبر عن قلبه وإن كان يتن أنه لاذنب #مثلاأوك ورذلك ومهذا زال 
السكير عن الأنياء عليهم السلام إذعامواأن من نازع الدتعالى فىرداء الكبرياء قسمه وقدأمرم الله 
بأن يصغروا أنفسهم حتى يسظم عند الله محلم فبذا أيضا مما يعثه على التواضع لاحالة . فان قلت 
فكيف بتواضع الفاسق التظاهربالفسق ولبتدع و كفب ,ری غه دونهم وهو الم مابد وكيب 
يبل فضل العام والمبادة عندافه تعالى و كاف يغنيه أن مخطر ياله خطر العلم وهو عام أن خطر 
الفاسق وللبتدع أكثر . فاعل أن ذلك إتماعكن بالتفكر فى خطر الخائمة بل لو نظر إلى كافرلم يمكنه 
أن شكير عليه إذ يتصور أن يسل الكافر فيخم 4 بالايمان ويضل هذا العال فيشتملهبالكفر والكبير 
من ه وكبير عندالله فى الآخرة والكلب والخزر أعلى.ر تبة من هو عنداقمن أهلالنار وه ولابدرى 
ذلك فك من مسلم نظر إلى تمر رضى أقه عنه قبل إسلامه فاستحةرءوازدراء لكفرموقدرزقةالله 
الاسلام وفاق جع للسامين إلاأبايكر وحده فالعواقب مطويةدين العباد ولاينظرالماقل إلا إلى العاقبة 
وجميع الفضائل فى الدنياتراد للماقبة فاذن من حق العبد أنلا نكر ل أحدبل إن نظ رإلى جاه لقال 
هذا عصى اقه مجبل وأنا عصيته بعلم فبوأعذر منى وإن نظر إلى عالم قال هذاقدعلٍ مال أعم كيف 
أكونمثله وإن نظر إلى كبير هو أ كبر منه سنا قال هذا قد أطاع الله قبلى فكي فآ کون مثلدوإن 
نظر إلى صير قال إنى عصيت الله قبله فكيف أكون مث وإن نظر إلى مبتدع أوكافرةالمايدريى 
لله عتم له بالاسلام وعم لى بما هو عليه الآن فليس دوام المداية إلى كا لم يكن ابتداؤها إلى 
فبملاحظة الخاتمة يقدر على أن يننى الكبر عن تسه وكل ذلك بأن يع أن الكهال فى سعادةالآخرة 
والقرب من اث لافما بظېر فى الدنا بمالابجاء له ولممری هذ!الخطر مشترك بين للسكيرؤ للتكير عليه 
ولكن حق على كل" واحند أن يكون مصروف الممة إلى تسه مشو القلب غوف لءاقبتهلا أن يشتغل 
غوف غيره فان الشفيق بسوء الظنمولم وشقة كل إنسان على تفسهفاذاحيس حماعةفى جنا يتووعدوا | 
بأن تضرب رلابهم لم يتفرغوا اكير بصم على مض وإن عميم الخطر إفشغل كل واحدم” قسه |[ 
عن الالتفات إلى هم" غيره حق کان كل واحد هو وحده فى مصیبته وخطره . فانقات فكي ف يفش 
البتدع فى الله وأبغض الفاسق وقد أمرت يغضيما ثم مع ذلك أتواضع لما والجع بينبها متناقض . 
فاعم أن هذا أمر مشتبه يلتبس على أكثر الخلق إذ مزج غضبك فه فى إنكار الببعة والفسق 
بكبر النفس والادلال بالعلم: والورع فکم منعابدجاهل وعال مغر ور إذا زأيفاسقاجلى جنب أز تههمن 
عنده وتنزه عنه بكبر باطن فى تفه وهو ظان أله فد غضب لله کا وقع لمابد بی إسرائيلمع خليعهم 
وذلك لأن المكبر على للطبع ظاهر كونه شرا والحذر منه تكن والنكير على الفاسق والبتدع شه 
الغضب لله وهو خير فان الغضبان أيضايشكبر على من غضب عليه والتشكبريغضب وأحدها شمر الآخر 
ويوجبه وها ممتزجان ملتبسان لابميزيينهما إلاالوققون والدى مخلصك من هذاآن يكون اهاضر 


أحدها 


الطريق فى معالجة الكر وااكتاب التواشع له ٣١۵‏ 


أحدها التفاتك إلى ماسبق من ذنوبك وخطاياك لإصغر عند ذلك قدرك فى عينك . والثاى أن 
تسكون ملاحظتك لما أنت متميز به من العم واعتقاد الحق والعمل الصالم من حيث إنها نعمة من 
لله تعالى عليك فله المنة فيه لالك فترى ذلك منه حق لالعجب بنفسك وإذا ل لعجب لم تكير . 
والثالث ملاحظة إبهام عاقبتك » وعاقبته أنه رعا عتم لك بالسوه وعم له بالك نى حق شهلكالخوف 
عن التكبر عليه . فان قلت : فكيف أغضب مع هذه الأحوال ؟ فأقول : تغضب لمولاك وسيداك 
إذ أمرك أن تقضب له لالنفسك وأنت فى غضبك لارى تفسك ناجيا وصاحبك هالكا بل يكون 
خوفك عى تفسك بما عل اله من خفايا ذنوبك أ كش من خوفك عليه مع الجهل بالخاتمة»وأعرفك 
ذاك شال لمل أنه ليس من ضرورة النضب لله أن كر طى الغذوب عليه وأرىقدرك فوققدره. 
فأقول : إذا كان للملك غلام وواد هوقرة عبنه وقد وكل الفلام بالولد لبراقبه وأمرءأن شر بهم مما 
أساء أدبه واشتغل مالا يليق به ووشضب عليه فان كان الغلام عا مطيعا لمولاه فلا يمد بداأن ذب 
مهما رأى ولد قد أساء الأدب وإتما يشضب عليه للولاء ولأنه أمره به ولأأنه بريد الثقرب بامتثال 
أمره إليه ولأله جرى من واده مایکره مولاه فبضرب ولده ويغضب عليه من غير 'تسكبرعليه بلهو 
متواطع له يرى قدره عند مولاه فوق قدر نفسه لأن الولد أعز لاعالة من الغلام » فاذن لدسمن 
ضرورة الغضب التسكبر وعدم التواطع فكذلك يمبكنك أن تنظر إلى للبتدع والفاسق ونظن أنه 
ريما كان قدرها فى الآخرة عند الله أعظم لما سبق مما من الحسنى فى الأزل ولما سبق لكمنسوه 
القضاء فى الأزل وأنت غافل عنه » ومع ذلك فنغضب م الأمر محبة لمولاك إذ جرى مابكرهه مع 
التواضع لمن جوز أن يكون عنده أقرب منك فى الآخرة » فبكذ ايكون بعض الملماءالاً كياس نم 
إلِه الحوف والتواضع . وأما الغرور فانه يتكبر ويرجو لنفسه أ كثر ما يرجوه لغيره مع جهله 
بالعاقبة » وذلك غاية الغرور فهذا سبل النواضع لمن عصى الله أو اعتقد البدعة مع الغضب عليه 
ومجانبته ج الأمر . السبب السابع : الشكبر بالورع والعبادة وذلك أيضا فتنة عظرمة على العباد 
وسبيله أن بارم قلبه التواطع لساثر العباد وهو أن ملم أن من يتقدم عليه بالملم لاتبغى أن يشكبر 
عليه كيفما كان لما عرفه من فضيلة الملل » وقد قال تمالى . هل رستوى اللدين لون والذبن 
لاإسامون ‏ . وقال صلى الله عليه وسل و فضل العالم على العابد كفضلى على دی ر جلم نأ صحانى 237 
إلى غير ذلك تما ورد فى فضل !امل » فان قال العابد : ذلك لمال عامل بملمدوهذاءالمفاجر» فيقال4: أما 
عرفت أن السئات يذهين السيثئات » وكا أن الملم كن أن يكون حجة على العالم فكذلك عكن 
أن يكون وسبلة له وكفارة لذنوبه وكل واحد منبما تمكن » وقد وردت الأخبار عا شم دلدلاك» 
وإذا كان هذا الأمر غائبا عنه لم يحز له أن محتفر ءالما بل حب عليه النواضع له . فان قلت : فان 
صم هذا فينبثى أن يكون للعالم أن يرى سه فوق العابد لةوله عليه السلام م فضل العالم لى 
العابدكفضق عل أدنى رجل من أصحانى » . فاعلم أن ذلك كان مكنا لو عا العالرعاقبةأمرهوخاءة 
الأمر مشكوك فما فحتمل أن بموت محيث يكون حاله عند اقه أشد من حال الجاهلالفاسق لد نب 
واحد كان محسبه هينا وهو عند الله عظيم وقد مقته به » وإذا كان هذا ممكنا كان عل تفسه خائفا 
فاذا كان كل واحد من العابد والعالم خائا علي نفسه وقد كلف أمر تفسهلاأمرغيرءفينيغي أن كون 
الثالب عليه فى حق غه الحوف وفى حق غيره الرجاء وذلك ينمه من التكير بكل حال فهذا 


(1) حديث فضل العام علي العايد كفضلى طل أدل لت اسحا الترمذى من حدي ث أن أمامة 


وتقدم فى العلم . 


مواصلة 


حت النظر إللهم عقب 
کدرا فی القلبيدركه 
من رزق صفاءالفلب 
فيكون أثر النظر إلى 
الحاق لابصيرة كالنذى 
فى العين للإصر 
وبالمواصلة بين 
العشاءين يرجى ذهاب 
ذلك الأثر .ومن ذلك 
رك الحديث سد 
العشاء الآخرة فان 
الحديث فىذلك الوقت 
يذهب طراوة النور 
الحادث في القلب من 
العشاءبن 
ويقيد عن قيام اليل 
سما إذا كان عريا 
عن يقظة القلب » ثم 
مجديد الوطوه بعد 
المشاء الآخرة أيشًا 


امتين عل قيام الل . 
حى لی بعش الفقراء 
عن شيخ له مخراسان 
أنهكان يغتسل ف الليل 
ثلاث مرات مية يعد 
العمشاء الآخرة ومرة 
فى أثناء الال عد 
الانتباه من النوم 
ومرة قبل الصبح 
فللوضوء والغسل بعد 
العشاء الأخسرة أثر 


ظاهر فى تيسير قيام | 


اليل ومنذلكالتعود 
على الد كر أو القيام 
النوم فان التعود على 
ذلك مين على سرعة 
الانتباه إلا أن يكون 
واا من نفسهوعادته 
ينعملا اسوم 
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حال العابد مع العام فأما مع غير العلم فهم متقسمون فى حقه إلى مستورين وإلى مكشوفين فينبغى | 
أن لا يشكير على الستور فلعله أقل منه ذأوبا وأ كثز منه عيادة وأشد منه حبا لله . وأماللكد وق ' 
حاله إن لم يظهر لك من الدنوب إلا ماازيد عليه ذنوبك فى طول مرك فلا ينبغى أن تكب رعليهولا 
كن أن تقول هو 1 كثر منى ذبا لأن عدد ذنوبك فى طول عمرك وذنوبغيرك فى طول العم رلاتقدر 


على إحصائها حق تمل الكثر ءلم عکن أن تمل أنذنو بهأت دك الور يتمنهالقتل والسرب والز ناومع 
ذلك فلا ينبغى أن شكبر عليه إذ ذنوب القلوب من الكبر والحسد والرياه والغل واعتقاد الباطل 
والوسوسة فى صفات اله تعالى وتخيل الخطأ فى ذلك كل ذلك عديد عند الله فربما جزى عليك 
فى باطنك من خفايا الدنوب ماصرت به عند الله مةوتا وقد جرى للفاسق الظاهر الفسقمنطاءات 
القاوب من حب الله وإخلاص وخوف وتعظم ماأنت خال عنه وقد كفر اله بذلك عنه سيثاته 
فينكشف الغطاء يوم القرامة قتراه فوق تفسك بدرجات فهذا تمكن والإمكان اميد فا عليك 
ينبئى أن يكون قريا عندك إن كنت مشفقا على تمسك فلا تتمكر فما هوبمكن لغيرك بل فماهو موف 
فى حقك فانه لاتزر وازرة وزر أخرى وعذاب غيرك لاغفف شيثا من عذابكفاذاتفكرت هذا 
الخطر كان عندك شغل شاغل عن التكبر وعن أن ترى تفسك فوق غيرك » وقد قال وهب بنمنبه ` 
ماتم عقل عبد حق يكون فيه عدر خصال فعد تسمة حق بلغ العاشرة قال الماشرة وما العاشرة بها 
ساد مجده وما علا ذ كره أن يرى الناس كلهم خيرا منه وإنما الناس عنده فرقتان : فرقةهى أ فضل 
منه وأرفع وفرقة هی شر منه ودی فهو يتواضع للفرقتين جیما بغلبه إن رأى من هوخيرمناسرء 
ذلك وعنى أن باحق به وإن رأى من هو شر منه قال لعل هذا بنجو وأهلك نافلائراءإلاخائفامن 
الءاقبة ويقول لعل بر هذا باطن فذلك خير له ولا أدرى لعل فيه خلقا كريما بينه وبين الل فر حمه 
لله ويتوب عايه وتم له بأحسن الأعمال وبرى ظاهر فذلكشر لىفلايأمن فباأظهره من‌الطاعة‌آن 
كو ن دخاها الآفات فأحبطها ثم قال -فينئذ كل عقله وساد هل زمانه فهذا كلامه. وبا جهن جوز 
أن يكون عند الله شقيا وقد سبق الاضاء فى الأزل بشقوته ف الهسب لإ ىأن بتك رغال من الأحوال» 
نم إذا غلب عليه الخوف رأى كل أحد خيرا من :فسهوؤلكهوالفضيلة كاروئأنعابدا آوى إلى جبل 
فقيل له فى النوم ائت فلانا الاسكاف فسلهأن يدعو لك فأتاءفسألهعن عملهفاً برهأ نه يصومالنهار و يكتسب 
فيتصدق يبعضه ويطم عياله يعضه فرجع وهو يقول إن هذا مسن ولكن ليس هذا كالتفرغ لطاعة 
اله فا فى النوم ثانا فقيل له اثت فلانا الاسكاف فقل لهماهذ |الصغار الى بو جېك فاته فساًلەقق ل له 
مارأيت أحدا من الناس إلا وقع لى أنه سينجو وأهلك أنا ققال المابد هذه والدى ,دل ط فش .لتهذه 
الحصلة قوله تعالى . يؤنون ما٣‏ نوا وقاوهم وجلة أنهم إلىر مهم راجمون_أى نهم بۇتونالطاعاتو م 
على وجل عظيم من قبو ما وقال تعالى ‏ إن الذين م من خشية ر بهم مشفقون_وقالتمالى_إنا كنا 
قبل فى أهلنا مشفقين ‏ وقد وصف الله تعالى اللا كة عليرم المسلام مع تقد سيم عن الذثوب ومو اظبتهم 
على العبادات على الدءوب بالاشفاق ققال تما ى عخبراعنهم .بحو ن اللبل والنبار لايفترون-_وه من <شيته ' 
مشففوى ‏ فق رال الاشفاق والحذر مما سبق به القضاء فى الأزل و ,نكف عند خا ة الأجل غلب 
الأمن مس مكر الله وذلك يوجب الكبر وهو سيب الملاك فالكير دليسل الأمن والأمن ملك 
والتواضع دليل الخوف وهو مسعد » فاذن ماده العابد بإضمار السكبر واحتقار الخلق والنظرإلييم 


بعين الاستصةار أ كر نمسا يصلحه بظاهر الأعمال فرنه معارف بها بزال داء اكير عن القلب 


الطربق فى معاللهة اللكبر وأ كةساب النواطع له ۳o‏ 


لاغير إلاأن النةس بعد هذه المرفة قد تضمرالتواطع وتدعى البراءةمنالكروهى كاذبة فاذاوقمت 
الواقعة عادت إلى طبعها ونسيت وعدها فمن هذا لاينبغى أن يكتئى فى المداواة عجر دالءرفةبل شبغى 
أن تنكل بالعمل وتحرب بأفمال التواضعينفىمواقع هرجا ن الكبرمن النفس »و بيانهأنيمتحن النفس 
حمس امتحانات هى أدلة ط استخراج مافى الباطن وإن كانت الامتحانات كثيرة: الامتحان الأول 
أن يناظر فى مسألة مع واحد من أقرانه فان ظېر شی* من اق عل لسان صاحبه قثقل عليه قبوله 
والانةيادله والاعتراف به والشسكرله على تنببيه وتعريفه وإخراجه الق فذلك يدل على أن فيه كيرا 
دفينا فليتق اله فيه وإشتفل بعلاجه » أمامن حيث العم فبأن يذكر تسه خسةتفسهوخطرعاةرتهوأن 
السكير لا,لءق إلابالله تعاللى وأما العمل فبأن يكلف نفسه مائقل عليه من الاعتراف بالق وأن؛طاق 
الاسان بالجد والثناء وير على نفسه بالعجز ويشكره فى الاستفادة ويةول ماأحدن مافطنت له وقد 
كنت غافلا عنه زاك الله خيراكا اہتنی له فالمسككة ضالة ااؤمن فاذا وجدهايتبنى أن يشكرمندله 
عدبا فاذا واظب على ذلك مرات متوالة صار ذلك لهطرما وسةط ةل الحق عن قلبهوطاب لهقبوله 
وممهها ثقل عليه الثناء على أقرانه عا فبهم فيه كير فان كان ذلك لايثقل عليه فى الخلوة ويثقل 
عليه فى اللا فايس فيه كير وإنما فيه رياء فليمام الرياء بماذ كرئاه من قطع الطمع عن الناس 
ويذكر القلب بأن منفعته فى كاله فى ذاته وعندالله لاعند الخلق إلى غير ذلك من أدوية الرباء وإن 
ثقل عليه فى الخلوة وللا" جميعا ففيه الكير والرياء جيما ولايتفعه الخلاص من أحدها مالم تخاس 
من الثانى فايءابل كلا الداءوين فانهما جمرعا م.هلكان . الامتحان الثانى أن تمع مع الأفرانوالأمثال 
فى الحاذل ويقدمهم على نفسه وعشى خُلفهم ومجلس فى الصدور تمم فان ثل عليه ذلك فرو كير 
فليواظب عليه تكلفا حق سقط عنه تله فبذلك بزايله الكبر وهمنالاك طانمكيدةوهوأن بحاس 
فى صف النعال أو مجمل بينه و بين الأقران بض الأر ذال فيظن أن ذلك تواض وهوعين الكبرةانذلك 
مخف على نفوس ااتسكبربن إذيوهمون أنهم تر كوا مكائهم بالاستحقاق والتفضل فيكون قدتكير 
وتک باظرار التواضع أيضا بل ينبقى أن يقدم أقرائه و مجلس بولوم مجنمهم ولا نحط علوم إلى صف النه ال 
فذلك هو الذى مرج خبث السكبر من الباطن, الامتحان اثالث أن جرب دعوةالفقير ويم رإلىالسوق 
فى حاجة الرقةاء والأقارب فان قل ذلك عليه فرو كبر فان هذه الأفعال من مكار م الأخلاق والثواب 
عارما جزيل فغور النفس علا ليس إلالخبث فى الباطن فليشتهل بازالته ,المواظبة عليه مع تذكر جميع 
ماذ كر ناه من العارف الى تزبل داء السكير. الامتحان الرا بع أن غه ل حاجة نفس وحاجةأهله ور ةاثه 
من الوق إلى البيت فان أبت نفسه ذلك فهو كبر أورياء فان كان دة ل ذلك عله مع خاوالطريق فهو 
كر وإن کان لايثقل عليه إلامع مشاهدة الناس فهورياء وكل ذلك من أمراض القلب وعاله الماك 
له إن لم تندارك وقد أهملالناس طب الفلوب واشتهلوا بطب الأجساد مع أنالأجساد قدكتب علربا 
الوت لامحالة والةاوب لاتدرك السعادة إلا بسلامتها إذ قال تعالمى_ إلامن أفى الله بقلمبسليم_وير وىعن 
عبدالله بن سلام أنه حمل حزمة حطب قفيل له ياأبابوسف قد كان فىغاما نكو بنتك ما كفك قال ,أجل 
ولكن أردت أن أجرب تسى هل تشكرذلك فل ةنع ماما ا أعطتهمن العز مطل ترك الأئفةحق جر بها 
أعى صادقة أم كاذيةو فىاخر ومن لالفا اكبة أو الى قدر ى*من الكر الامتحان !خا مس أن 
بابس ثيابا بدلة فان نغور النفس عن ذلك فی اللاأرياء وفى الخلوةكير. وكان عم بن عبد العزيزر ضى اه 
)١(‏ حديث من حمل الئی* والفا كبة السك الببيقى فى الشعب من حديث أبى أمامة 
وضعفه بافظ من لى بطاعته . 


ققد برى' من 


وستجلبه لقوم فى 
وه العرود وإلا 
فالنوم عن . الغلبة هو 
الذى يصلح لمريدين 
والطالبين وملا 
رمك افر لين 
أومجم لوم الغرق 
وأ كلهم أكل الرضى 
و كلامم ضرورة لفن 
نام عن غلبة بهم 
مجتمع متلق يقبام 
الال بوفق ليام 
اليل وإعا اللفس 
إذا أطمعت ووطنت 
على النوم استرسات 
فيه وإذا أزهجت 


بصدق امزيمة 
لانسترسل فى الاستقرار 


وهذا الاتزعاج فى 
الس بصدق المزعة 


هو الحافى الذى قال 
الله تعالى - تجافى 
حجنو مهم عن الضاجع- 
لأن الهم بقيام الليل 
وصدق العزعة مجمل 
بين الجنب والضجع 
نبو او جافیا وقد قيل 
للنةس نظران : نظر 
إلى حت لاست فاء 
الأقام البدئية ونظر 
إلى فوق لاستفاء 
الأقسام العملوية 
الروحانية . فأرباب 
المزعءة 


تحافت 
جنو مم عن للضاجح 
لنظرثم إلىفوق إلى 
الأقسام العاوية 
الرحمانئة فأعطوا 
النفوس حقهامن الوم 
. ومنعوها حظرافالتفس 


(1) حديث من اعتفل البعير ولبس الصوف ققد برى* من السكير البق فى الشعب من حديث 


| (0)إم اناعد كل بالأرض وألبس الصوف الحديث تقدم بعضه وم أجد بقبته . 


۳۵۸ غابة الرياضة فى خلقى التواضع وذم العجب وآفاته 


سح پلېسه الال وقد ل على اه عليه وسل ومن اعتةل البعير ولبس الصوف ققدبرى'من 
الكبر "». وقال عليه الصلاة واللام إا أناعبدآ كل بالأرض وألبس الصوف وأءقل البعير 
وألق أصابعى وأجيب دعوة الملوك,فن رغب عن سنق‌فلیس می » . وروی أن أ باموسى الأشعرى 
قيلله إن أقواما يتخافوزعن الجعة ببب ثياءهم فلبس عباءة فسلى فيها بلناس وهذه مواطع مجتمع 
فيها الرياء والكير فامختص باللا فهو الرباء » ومأيكون فى الخلوة فهو الكبر » فاعرف فان من 
لاسرف الشر لايتقيه » ومن لابدرك للرض لابدأويه . 
( يان غاية الررياطة فى خلق التواضع ) 

اعلأنهذا الخلق كار الأخلاق له طرفان وواسطة: فطرفهالدى ييل إلى الزيادة يسمى تكير اوطرفه 
الى عيل إلى النقصان يسمى تخاسساومذلة » والوسط يجو تواضعا. والحمودأنبتواطعفى غير مدة 
ومن غير خاس فان كلا طرفى الأمورذميم. واحب الأمور إلى الله تمل وساطبافن يتقدم عل أمثاله 
فبو متكبر ومن يتأخر عنهم فبومتواطع أىوضع شیامن قدره الذى يستحقهوالهالمإذادخلءايهإسكاف, 
فتنحى له عن مجلسه وأجلسه فيه ثمتقدم وسوى له نمله وغدا إلى باب الدارخلفه ققد تخاسى وتذلل» | 
وهذا أيضا غير وديل الحمود عنداله المدل » وهوأن .عطى كل ذى حق حقهفينغى أن ,تواضع عثل 
هذا لأقرانه ومن .ةرب من درجته فأما تواضعه للسوق فبالقيام والبشرفى الكلام والرفقفالسؤال 
وإجابة دعوته والسمى فى حاجته وأمثال ذلك وأن لابرى نفسه خيرا منه بل يكون وى نفسهأخوف 
منه على غبره فلا محتقره ولايستصغره وهو لابعرف خائة أمره ۽ فاذنسبلهفى! كتساب التواطمأن. 
يتواشع للأقران ولمن دولهم حتى خف عليه التواضع الحمود فى محاسن العادات ليرول بهالكبرعنه 
فان خف عليه ذلك قفد حصل له خلق التواضع وإنكان يثقل عليه وهو يفعل ذلك فوم تكلف 
لامتواضطع بل الخلق ما رصدر عنهالفعل بسهولةءن غير فل ومن غير روية فان خف ذلك وصار محيث شقل 
عليه رعاية قدره قى أحب العلق والتخاسى ققد خرج إلى طرف النةسان » فليرفع تسه إذليس 
للدؤمن أن تذل نفسه إلى أن يعود إلى الوط الذىهو الصر اط الستةيم وذلك غاءض فىهذاالخلق 
وفى سائر الأخلاق وال عن الوسط إلى طرف النقصان وهو اعلق هونم ن ال ل إلى طرف الزيادة 
بالتكر كا أن" لل إلى طرف التبذبر في لاال أحمد عند الناسمن الم ل إلى طرف البخل«قنهاية النبذير 
ونهابة البخل مذمومان وأحدها أفش » وكذلك نهاية الشكبر ونهاية التنقص والتذلل مذمومان 
وأحدها أقم من الآخرة»والمحمودااطلقهوالعدل ووضع الأمورم واضعها کا مجحب و عى ماج کا سرف 
ذلك بالشرع والعادة » ولنقتصر عى هذا القدر من يان أخلاق الكروالتواضع . 
الشطر الثانى : من الكتاب فى العجب وفيه يان ذم العجب وآ فاته ويان حقيقة العجب والإدلال 
وحدها ويان علاج المجب على الملة ويان أقسام مابه العجب وتفصيل علاجه . 

( يبان ذم المجب وآفاته ) 

اع أن العجب مذموم فى كتاب الله نعالی وسنة رسوله صلی الله عليهوساٍ . قال اه تسالی و یوم حنین 
إذ بتکم كثرتكر فم تەن عنکم شيئا ‏ ذكر ذلكفى معرض الإنكار وقال عز وجل وظنواأئهم 
مانعتهم حصولهم من أقه فأتاهم الله من حيث لممحتسبوا_فردط السكفارف إا مم صو هموش و كترم 
وقال تعالى ‏ وم محسبون أنهم محسئون صنما ‏ وهذا أيضا برجع إلى العجب بالممل . وقد 


عنه له م 


أبى هريرة إزيادة فيه وفى إسناده الفاسم الإعمرى طف جد! . 


آفة العحب قوع 


يعجب الانسان بعمل هو مخطىء فيه كا بعجب يعمل هو مصيب فيه . وةل صلى الله عليه وسل 
و ثلاث مهلكات شح مطاع وهوى متبع وباب الرء بنفسه ١‏ م وةاللأ ىثعلبة حيثذ کرآخر 
هذه الأمة , قال « إذا رات شحا مطاعا وهوى متبعا وا بكل ذىر أى برأ يدفمليك سىك 7 ع , 
وقال أبن مسعود : الملاك فى اثنتين الفنوط والعجب وإنما جع بينبها لأن السعادة لاتالإلابال هى 
والطلب والجد والتشمر والقانط لاسعى ولا يطلب و العجب متف دأ نهقدسعد وقد ظفر عر ادهفلاإسعى 
فالموجود لابطلب والحال لا يطلب والسعادة موجودة فى اعتةاد ااحجب حاصلة له ومستحيلةفىاعتقاد 
القانط فن ههنا جمع بينيما . وقد قال تعالى ‏ فلا تزكوا أنفسم ‏ قال ابن جر معنا إذا عملت. 
خيرا فلا تقل عملت . وقال زيد بن اسل لاتبروها أى لاتعتفدوا ألا بارةوهومعنى!امحب ووق طلحة 
رسول الله صل اله عله وسل يوم أحد بنفسه فا كب عليه حق أصيبت كفه فكأنه أعحبه فعله 
. العظيم إذ فداه بروحه حتى جرح فنفرسذإك عمر فيه قفالمازال عرف ف طاحةئأو منذ أ صيبتأصبعه 
مع رسول الله صلى اله عليه وسلم 20 والنأو هو العجب ف اللفةإلاأنه إينقلفيهأنهأظهرهواحتقر مسانا 
ولا كان وقت الشورى قال 4 ابن عباس أين أنت من طلحة قال ذلك رجل فيه وة » فاذا كان 
لانتخلس من العجب أمثالحم فكيف بتخلص الضعفاء إن لم يأخذوا حذرم .وقالمطرف لأ نأ بيت 
ثانا وأصبح نادما أحب إلى من أن أبيت قاسا وأصبح معجبا . وقال صلى الله عليهوسل ولو إتذنبوا 
شيت علي ماهو أ كبر من ذلك العجب العجب (60ع فمل العجب ١‏ كبر اذ نوب . وكان شر ن منصور 
من القدين إذ رؤوا ذ كر الله تعالى والدار الآخرةلمواظبتهعى العبادة فأطال الصلاة؛وماور جل خلفه ينظر 
ضطن له شر » فلا انضرف عن الصلاة قال له لا يعجبنك مارأيت منى فان إبليس لعنه الدقدعبدالله 
ثمالى مع اللاك مدة طويلة ثم صار إلى ماصار إليه . وقبل لعائشة رضى اته عنبامق يكو نالرجل 
مسيثا الت إذا ظن أنه حن وقد قال تعالى _ لاتبطاوا صدقاتك بالمن والأذى_واان تيجة استعظام 
الصدقة واستعظام العمل هو العجب » فظبر بهذا أن العجب مذموم جدا . 
ياف النعب ) 
اعم أن آفات العح ب كثيرة فان العحب يدعو إلى الكير لأأنه أحد أ سيا به كاذ كر ناءفيتولدمن العجب 
الكبر ومن الكبر الآفات الكثيرة التى لا فى هذا مع المباد . وأما مع اف تمالىفالعجب يد ءوإلى 
انسان الك لوب وإهالها فيعض ذنوبه لاي ذكرها ولا يتفقدها لظنه أنه مستغن عن تفقدهافيئداهاوما 
بذ كر منها فيستصغره ولا مستمظمه فلا مېد فى تدا رکه وتلافيه بل يظن أنه إغفرله. وأماالعبادات 
والأعمال فانه يستمظمها ويتبجح بها ويمن على أقه خملها ونی نعمةاقمعليهالتوفيقوا لكين منهائم 
إذا اجب بها عمى عن آفانها ومن لم يتفقد آفات الأعمال كان كر سعيه ضائعافانالأعمال الظاهرة 
إذا لم تكن خالصة هية عن الشوائب قا تفع وإنما يتفقد من يغلب عليه الإشفاق والخوف 
(1) حدیث ثلاث مبلكات الحديث تقدم غيرمية(؟) حدیث أ ی ملبةإذار ایت شحامطاماو هوىمتبعا 
وإ جاب كل ذىرأى برأيه فمليك بنفسك أبو داود والترمذی‌وحسنه‌وابن ماجدوقد تقدم (۳) حديث 
وقى طلحة رسول اله صل الله عليه وسلم بنفسه وأ كب عليه حتى أصيبت كف البخارىمن روايةقيس 


ابن أبى حازم قال رأيت بد طاحة شلاء وق بها النى صلى الله عليه وسل (ع)حديث لول تذنبوا شيت 


علي تاهو أكير من ذلك المجب المجب البزار وابن حبان فى الضعفاء والببيق فى الشءبمن حديث 
أنس وفيه سلام بن أى الصبياء قال البخارى منكر الحديث . وقال أحمد حمن الحديث ورواه 


بما فها مركوز من 
اراي قوا ادي ة رسب 
ولستحلس ولستلق" 
النوم . قال الله تمالى 
هو الذى خام من 
راب وللا دى بكل 
أصل من أصول خلقتة 


أطبعة لازمة 4. 


والرسوب صفةالتراب 
والكسل والتقاعد 
والنناوم بسب ذلك 
طبيعة فى الانسان » 
فأرباب الحمةأه ل الل 
الذين حع اش تمالى لحم 
بالمر فىقولهتعالى_أمن 
هو قانت آناء ال 
ساجدا وقاتما ل حق 
قال قل هل ستوى 
الذين يلون والذئن 
لابعطمون ‏ حك فؤلاء 
الذين قاموا بالليلبالمل 


فم الموشع عدبم 
أزتجوا النفوس عن 
مقار طعا ورقوها 
بالنظر إلى اللات 
الروحانية إلى ذرا 
جنوبهم عن للضاجع 
وخرجوا من صفة 
ألة'فل الاجم ٠‏ ومن 
ذلك أن غير العادة 
فان كان ذا وسادة 
رك الوسادة وإن 
كان ذا وطاء برك 
الوطاء وقد کان بع مم 
هول لأن أرى فى بق 
شيطانا أحب إلى من 
أن أرى وسادة فاا 
تدعو إلى اللوم 
ولنثيير العادة فى 
الوسسادة والغطاء 


حقيقة العجب والإدلال وحدها وعلاج السحب 


ازا 
دون العحب واأمدب ختر بنفسه وبرأيه ويأمن مكر لله وعذابه ويظن أنه عند الله كان وأن لهعند 
لله منة وحقا بأعماله الى هى نعمة من نعمه وعطية من عطااه ومخرجه العحبُ إلى أن يثنى طل نفسه 


. 5 . ١ 
ومحمدها وکا وان اجب برابه وعم لهو عله منع ذلك من الاستفادة ومن الاستشارةوالسؤ ال فيستبد‎ 


بنفسه ورأيه وإستسكف من سؤال من هو أعلم منه ورعا يمجب بالرأى الخطأ الذى خطرلهفيفرح 
بکونه من <واطرء ولا يفرح مخواطر غيره فيصر.عليه ولا سمع نصح ناصع ولاوعظ واعظ بل ينظر 
إلى غيره بعين الاستجهال ويصر ل خطئه فان کان ریه فى أمس دنيوى فيحقق فيه وإ نكانفىأمر 
دينى لاسا فما يتعلق بأصول العقائد فلك به ولوانهم نفسهو یشق برأً.ه واستضاء بنوراافرآنواستعان 
بعلماء الدين وواظب على مدارسة العم وتابع -ؤال أهل البصيرة لكان ذلك يوصله إلى الحق»فهذا 
وأمثاله من آفات الهجب فلذلك كان من ااهلكات ومن أعظم آ فاته أن يفترفى السعى لظنه أنه قدفاز 
وأنه قد استغنى وهو الملاك المع الذى لاش.ية فيه . نسأل الله تعالى المظيم حسن الاوفيق لطاعته. 
( يان حقيقة العحب والإدلال وحدها ) 

اعلم أن العجب ٤ا‏ يكون بوصف هو کال لاع الة وللءالم کال نفسه فی عا وعمل ومال وغيره حالتان: 
إحداها أن کون خائفا مط زواله ومشفقا عل نكدره أو سلبه من أصله فهذ اليس ععجب والأخرى 
أن لايكون خائفا من زواله لکن يكون فرحا به من حيث إنه ن.مة من الله تعالى عليه لامنحيث 
إضائته إلى نفسه وهذا أيضا ليس عمحب وله حالة ثالثة هى العجب وهى أن يكون غير خائف عليه 


. حديث إن صلاة الدل لاأرفع فوق رأسه الحديث لم أجد له أصلا‎ )١( 


بل يكون فرحا به مطمئنا إليه وبكون فرحه به من حيث إنه كال ونعمة وخير ورفعةلامنحيثإنه 
عطية من الله تهالى ونعمة منه فيكون فرحه به من حيث إنه صفته ومنسوب إليه بأنه لعلامنحيث 
إنه مذوب إلى الله تعالى بأنه منه فهما غلب ل قلبه أنه نعمة من اه مما شاء سلما عنه زال 
العجب بذلك عن نفسه اذن العجب هو استعظام النعمة والر كون إلما مع أسيان إضافتها إلى النم 
فان انضاف إلى ذلك أن غاب مى نفسه أن له عند اله حقا وأنه منه يمكان حت يتوقع بعمله كرامة 
فى الدئيا واستبعد أن حرى عليه مكروه استءادا بزيد ط استبعاده مامجرى على الفساق سمى هذا 
إدلالا بالعمل فكأنه برى لنفسه طل اله دالة وكذلك قد يعطى غيره شيئا فيستءظمه وعن عليه 
فيكون مەجا فان استخدفه أو اقترح عليه الاقتراحات أو استبعد مخلفه عن قضاء حقوقه کان مدلا 
عليه وقال قنادة فى قوله ثهالى ‏ ولا مكن :تكير ‏ أى لاتدل بعملك وف الخير « إن صلاة للدل 
لاترفع فوق رأسه ولأن تضحك وأنت ممترف بذك خير من أن نبكى وأنت مدل بسلڭ © 
والادلال وراء العحب قلا مدل وهو معحب ورب معحب لايدل إذ اأعحب #ه ل بالاستءظامو نسيان 
النعمة دون توقع جزاء عليه والادلال لاثم إلا مع لوقع جزاء فان وقع إجابةوعوتهواستتكرردها 
| يياطنه وتعجبٍ منه كان مدلا بعمله لأنه لايتعجب من رد دعاء الفاسق ويتعجب من رد .اء نفسه 
لذلك فهذا هو السجب والادلال وهو من مقدمات السكبر وأسبابه » والله تعالى أعلم , 
( بيان علاج المجب عل الج ) 
اعم أن علاج كل علة هو مقابلة سبها بده وعلة العجب الخهل الح فعلاجهالمر فةالمضادةلذلك 
الجبل قفط فلنفرض المجب بعل داخل محث اختبار العبدكالمبادة والصدقة والغزو وسياسة الق 
وإصلاحهم فان العجب بهذا أغلب من العجب ,اال والةوة والنسب وما لا يدخل 'نحث اختيارهولا 
يراه من تسه فقول : الورع التفوى والعبادة والعدل الذى به يجب إا عمجب بدمن حيث | ندفيه 


فهو 


علاج العجب فى الج 


امس 
فهو مله وتحراه أومن حت نه منه وبسدبه وبقدرته وقوته ذان کان يعجب به من حر ثإنهؤهوهو 
عله ومحراه رى فيه وعليه من جهة غيره فهذا جبل لأن الل مسخر ومجرىلامدخل لهف الاد 
والتحصيل فكيف ,مسجب با ليس إليه وإن كان ,مجب به من حث إنه هو منه وإليه وباختباره 
حصل وبقدرته تم فینبغیٰ أن يتأمل فى قدرته وإرادته وأعضائه وسائر الأسباب الى بها يتم عملهأئها 
من أبن كانت له فان كان جع ذلك نعمة من اله عليه من غير حق سبق له ومنغير وس لةيدلى.ها 
ونبئى أن يكون إعجابه جود الله وكرمه وفضله إذ أفاض عله مالا يستحق وآثره به عل غيرهمن غير 
سابقة ووسيلة لمهما برز اللك لغامانه ونظر إلهم وخلع من جماتهم على واحدمنهملالصفةفيهولالوسيلة 
ولا لجال ولا لخدمة فينبغى أن يتعجب النم عليهمن فضل اللاك وحكدهوإ.ثارءه ن غير استحقاق ووا به 


بنفسه من أبن وما سببه ولا يذبغى أن إعجب هو بنفسه » لم وز أن يمجب العبدفيةول اللك حكم 
عدل لابظل ولا يقدم ولا يخر إلا لسبب فلولا أنهتفطن فى صفة من الصفات الحمودةالباطنة ل ااقنفى 
الايثار بالخلعة ولما آثرنى مها فيقال ونلك الصفة أا هى من خلمة االكوءط ته الى خصصك امن 
غيرك من غير وسياة أو هى عطية غيره فان كانت من عطبة املك أرضا لم يكن لك أن تمحب ابل 
کان كا لو أعطاك فرسا فل تعجب به فأعطاك غلاما فصرت تعجب به وتقول إا أعطاترغلامالى 
صاحب فرس فأما غيرى فلا فرس له فيال وهو الى أ#طاك الفرس فلا فرق بين أن .عطيك الفرس 
واغلام مما أو إمطيك أحدها بعد الآخر فاذا كان الكل منه فيتبغى أن يدبك جوده وفطلهلاتفسك 
وأما إن كانت تلك الصفة من غيره فلا يبعد أن تعجب بتاك الصفة وهذايتصورفىحق الموكولايتصور 
فى حق الجبار القاهر ملك الاوك النفرد باختراع المع النفرد بإيادالوصوف وااصفةفانكإنأعميت 
بعبادتك وقلبت وقتنى للعبادة لمي له فيقال ومن خاق الحب فى قلبك فتقول هوفيقال فا لب والعبادة 
کلاها تعمتان من عنده ابتدأك ہما من غير استحقاق من جهتك إذ لا وسيلة لك ولا علاقة فيكون 
الاجاب موده إذ ألم بوجودك ووجودصفاتك وبوجود أعمالك وأسباب أعمالك ف "ذا لامعنى لمحب 
العابد بعبادته وجب العام بعاه وعجب اليل ماله وجب الغنى يناه لأن كل ذلكمن فضل الهو غا 
هو محل لفيضان فضل الله تعالى وجوذه والحل أرضا من فضله وجوده . فان قلت:لاعكنى أن اجهل 
أعمالى وی آنا عمائها فائى أتنظر عليها ثوابا ولولا أنهاعملى اا ننظرتثوابافان كانت اڈ ع ال عنلوقة 
له على سبل الاختراع فمن أبن لی الثواب وإن كانت الأعمال منى وبقدراى فكيف لا أب يها . 
فاعم أن جوابك من وجبين : احدها هو صريع التق والأخرقهمساة. أماصر ع الحق فبوأنك 
وقدرتك وإرادتك وحركتك وجمبنع ذلك من <لق الله واختراعه فا عملت إذ عمات وماصل تإذ 
صليت ومارميت إذ رهيت ولكن الله رى فهذا هو الحق الذى انكشف لأر باب القلوب مشاهدة 
أوضح من إبصار المين بل خلفك وخلق أعضاءك وخاق فيبا القوة والفدرة والصحة وخلق لك 
المقل والعلم وخلق لك الإرادة ولو أردت أن تنفى شيئا من هذا عن نفسك لم تقدر عليه ثم خلق 
الحركات فى أعضائك مستبدا باختراعها من غير مشا ركه من جهتك ممه فى الاختراع إلا أنه خلقه 
على ترتيب فلم لق ال رك مالم مخاق فى العضو قوة وفى القاب إرادة وم ملق إرادة مالم محاق علا 
بالمراد وم خلق علا مالم ملق القلب الدى هو عمل العم فندر مجه فى الحاق شيئا بعد شىء هوالدى 
خيل لك أنك أوجدت عملك وقد غاطت » وإإضاح ذلك وكفيةالثواب عي ل هومن خاق اش سیا ق 
تقريره فى كتاب الشسكر فانه أليق به فارجم إليه » وحن الآن تزيل إشكالك بالجوابالكثانىالذى 
فيه مساحة ما وهو أن حب أن العمل حمل بقدرتك فن أن قدرتك ولام ورالعمل!لابوجودك 


(1] - إعباء - ثالث ) 


والوطاء تأثير فى ذلك 
ومن ترك شيئا من 
ذلك واه عام بنيته 
وعزعته يثيبه ذلك 
بنيسير مار ام ومن ذلك 
خفة للعدة من الطمام 
ثم تناول مايأ كلمن 
الطءام إذااقترن بذ كر 
الله وبقظة الباطن 
أعان على قيام اليل 
لأن بال كر يذهب 
داژه فان وجد للطمام 
ثقلا على العدة ينغي 
أن يملل أن تله على 
القلب أ كثر فلا ينام 
حت يذب الطمام 
باكر والتسلاوة 
والاستغفار قال امم 
لأن أتقص من عشائى 
لفمة أحب إلى من 


أن أقوم للةوالأحوط 
أن بور قبل النوم 
فانهلابدر ىماذا محدث 
وسدطهورهوسوا كه 
عنده ولا يدخل النوم 
إلا وهو على الطوارة. 
قال رسول اله >لىالله 
عليه وسلم و إذا نام 
المد وهو طل الطبارة 
عر ج بر وحه إلى العرش 
فكانت رؤياه صادقة 
وإن لم ينم طالطبارة 
فصرت روحه عن 
البلوغ فتكون النامات 
أضغاث أحلام 
لا تصدق » والريد 
للتأهل إذا ام فى 
الفراش مع الزوجة 
تقض وضومءهباللمس 
ولا يفوتهيذلك فائدة 


ذا علاج العجب على ال 


ووجود عملك وإرادتك وقدرتك وسائر أسباب تملك وكل ذلكمن الْهتمالى لامنك فان كان العمل . 
بالقدرة فالندرة مفتاحه وهذا للفتاح يد اق ومهما لم يعطك |افتاح فلاعكنك العمل فالمبادات خز ائن 
بها يتوصل إلى السعادات ومفاتيحها القدرة والإرادة والعل وهی بدافهلاحمالةأر أ تلو ريت خزائن 
ادنا مجموعة فى قلمة حصينة ومفتاحها يبد خازن ولو جلت طى با بها وحول حيط انمأ لفسنة :كنك 
أن تنظر إلى دينار مما فبما ولو أعطاك للفتاح لأخذته من قريب .بأن تبسط بدك إليه فتأخنه قط 


فاذا أعطاك لازن الفاتيح وسلطك عليها ومكنك مها لمددت بدك وأخذتما كان إمجابك باعطاء 
الخازن الفاح أو عا إلِك من مد اليد وأخذها فلا تشك فى أنك آرى ذاك .نعمة من الخاز ن لأن 
الؤنة فى محريك اليد بأخذ الال قرية ولأا الشأن كله فى تسليم للفاتيح فكذاك مهما خلقت 
الفدرة وسلطت الإرادة الجازمة وحركت الدواعى والبواعث وصرفعنك للوائع والصو ارفحقم 
سق صارف ادل لجعت إلا وكل بك فالعمل هين عليك ونحريك البواعث وصرف العوائق 
وتهيئة الأسباب كلها من ن الله ليس شىء مها إلك فن العجائب أن تمحب بنفسك ولا لعجب يمن 
إلبه الأعس كله ولا نعحب موده وفضله وكرمه فى إيثاره إياك على الفساق من عباده إذ سلطدواعى 
الفساد على الاق وصرفها عنك وسلط أخدان السوء ودطاة اشر علبهم وصرفهم عنك ومكلهم 
من أسباب الشهوات واللذات وزواها عنك وصرف عم بواعث الخير ودواعيه وساطبا عليك 
حتى تبسر لك الخير وتيسر لهم الشير فمل ذلك كله بك من غير وسيلة سابقة منك ولا جرعة سابقة 
من الفاسق العاصى بل ثرك وقدمك واصطفاك بفضله وأبمد العاصى وأشقاء يدل ف اأ عب إ تجا بك 
بنفسك إذا عرفت ذلك فاذن لاتنصزف قدرتك إلى للقدور إلا بتلط اله عليك داعةلانجدسيلاإلى 
مخالفتها فكأنه الدى اضطرك إلى الفعل إن كنت فاعلا تحتيقا فله الشكروالنةلالك وسبأنى قكتاب 
التوحيد والتوكل من بان تسلسل الأسباب وللسببات مانستبین به أنه لا فاع لإلاللهولاخالق سواه 
والعجب من يتعجب إذا رزقه اله عقلا وأققره ممن أفاض عليه الال من غير عل فيقو لكف مع 
قوت بوى وأنا العاقل الفاضل وأفاض على هذا نعيم الدنيا وهو الغافل الجاهل حتى كاد برى هذا 
ظلما ولا يدرى الذرور أنه لو جمع له بين المقل ولأسال جميما لكان ذلك بالظل أشبه ف ظاهر الحال 
إذ يقول الجاهل الفقير يارب لم جمءت له بين العقل والغنى وحرمتنی مهما فبلاجم همال أوهلارزقتی | 
أحدها وإلى هذا أشار على" رضى اله عنه حيث قبل له مابال الملا قر اءقفالإنعقل الر جل حسوب 
عليه من رزقه والعجب أن العاقل الفقير رعا رى ال اهل الننى أحسن حالا من تفسه ولو تيل ل ' 
هل نؤثر جهله وغناه عوضا عن عقلك وققرك لامتنع عنه فاذن ذاك يدل على أن نعمةاقهعليها كبر 
فلم يتعحب من ذلك والرأة الحسناء الفقيرة ترى الحلى والجواهر على الدميمة القبيحة فتتعجبوتقول 
كيف بحرم مثل هذا امال من الزيئة ومخصس مثل ذلك الفبح ولا تدرى الغرورة أن الجال 
جحسوب عليها من رزقها وأنها لو خيرت بين الال وبين القبح مع الغنى لآثرت امال فاؤن نسمةالله 
عليها أ كر وقول الحسكم الفقير العاقل بقلبه يارب لم حرمتنى اللدنيا وأعطيتها الجهال كقول من 


أعطاه الك فرسا فيةول أا اللك ل لاتعطيى الغلام وأنا صاحب فرس فقول كنت لاتتعجب من 


هذا لو م أعطك الفرس فيب أنى ما أعطبتك فرسا أصارت نعمت عليك وسيلة لك وحجة نطلب بها 
نممة أخرى ؟ فهذه أو هام لاغملو الجبال عنما ومنشأ جميع ذلك الجبل ورزال ذلك ,الم الحفق بأن 
العبد وعمله وأوصافه كل ذلك من عند الله تعالى نعمة ابتدأه بها قبل الاستحقاق وهذا بنقى المجب 
والإدلال وبورث الخضوع والشكر والحوف من زوال النعمة ومن عرف هذا لم بتصور أن ,سحب 


علاج أقسام مابه العجب وتفصيل علاجه 


ا 

بامه وعمله إذ سل أن ذلك من الله تعالى ولذلك قال داود عليه السلام يارب ما تأى ليلة إلا وإنسان | 
من آل داود الم ولابأنى يوم إلا وإنسان من آل داود صا : وفىروابة مار ساعةمن ل لأونهار 
إلا وعابد من آل داود يعبدك إمايصلى وإما يصوم وإمابذكرك فأوحى الله تعالى إلهياداو دومن أبن 
لهم ذلك إن ذلك لم يكن إلانى ولولاعوأن إياك ماقوبت وسا كاك إلى نفسك . قال ابن عباس : 
إما أصاب داود ماأصاب من ال نب إمجبه يعمله إذ أضافه إلى آل داود مدلايه حق وكل إلى تفه 
فأذاب ذنيا أورثه الحزن والندم . وقال داود : يارب إن" بی إسراڈل سألونك بإراهم وإسحق 
وسقوب فقال إى ابتلتہم فصبروا ققال يارب وأنا إن ابتاءتنى صبرت فأذل بالعمل قبل وقتهققال اله 
تعالی فانى لم خیرم بأ شی“ أبتلييم ولافى أى شبر ولافىأى يوموأناخيرك فى سندكهذءوشبرك 
هذا أبتليك غدا بإمرأة فاحذر تفسك فوقع فما وقع فيه وكذلك لما اننكل أسماب رسو لاله صلى 
اله عليهوسل يوم حنينط فو”نهم وكثرتهم ونوا فضل الله تعالى عليهم وقالوا لاتغلب اليوم من قلة0) 
وكلوا إلى أنفسهم ققال تعالى ‏ ويومحنين إذ اعت كرتي فم تفن عنسكم شيئا وضافت علبكم 
الأرض بمارحبت ثم ولتم مدبرين  ٠‏ روى ابن عبينة أن يوب علي هالملام قال إلمى إنكا بتلبتى 


مهذا البلاء وماورد على أمر إلاآثرت هواك على هواى فنودى من‌غمامةبعشرة آلاف صوتياًبوب 
أتى لك ذلك أى من أبن لكذلك ؟ قال فأخذ رمادا ووضعه طى رأسه وقال منك يارب منشيارب 
فرجع من نسيانه إلى إضافة ذلك إلى الله تعالى ولهذا قال الله تعالى - ولولافضل الله عليك ورحمته 
مازکامنکم من أحد بدا - وقال النى صلى الله عليه وسل لابه وم خير الناس «مامنکم من أحد 
ينحيه عمله قالوا ولاأنت پارسول اقّه ؟ قال ولا آنا إلا أن يتعمد ان برحمته ۳ ولقدكان ابه 
من بعده يتمنون أن يكونوا ترا! وتبنا وطيرا مع صفاء أعمالهم وقلومهم فكيف يكون لدى بصيرة 
أن إعجب بعمله أويدل به ولاف على نفسه فاذن هذا هو العلاج القامع لمسادة العجب منالقاب 
ومهما غلب ذلك على القلب شفله خوف سلب هذه النعمة عن الاتجاب مها بل هوينظرإلىال-كفار 
والفساق وقد سلوا نعمة الإعان والطاعة بغير ذنب أذنبوه من قبل ذخاف من ذلك فةول إن 
من لايالى أن حرم منغير جناية ويعطى من غير وسيلة لايالى أن يعود ويسترجع ماوهب فكم 
منءؤمن قد ارد ومطبيع قد فسق وخم له بسوء وهذا لابق معه جب محال » وال تعالى أعلم. 
( يان أقسام مابه العجب وتفصيل علاجه ) 

امل أن" المجب بالأسباب التی بها يتكبر كا ذكر ناه وقد بعجب عالايتكير يه كعجبه بالرأىالخطأ 
الى إزين له مجهله فابه المجب ثمانة أقسام : الأول أن يعجب يدنه فى جاله وهبثته و ته و قو ته 
وتناسب أشكاله وحسن صورته وحسن صوته وبالخلة تفصيل خلفته فيلتفت إلى جمال تفسه وينسى 
أنه عمة من اته عالى وهو بعرضة الزوال فى كل حال وعلاجه ماذكرناه فى الكير بالجال وهو 
التفكر فى أقذار باطنه وف أوّل أمره وفى آخره وف الو جوه الجيلة والأأبدانالناعمةأهاكيف مزقت 
فى التراب وأتنت فى القبور حتى استقذرتها الطباع . الثانى : البطش والفوة کا حكى عن قوم عاد 
(١)حديث‏ قوم يوم حنين لاتغلب اليوم من قلة البق فى دلائل النبوة من رواية الريع بنأنس 
مرسلا أن رجلا قال يوم حنين لن تغلب اليوم من قلة فشق" ذلك على رسول الله صلى اله عليه وسلم 
فأنزل الله عزوجل ‏ ويوم حنين إذأتجبتك كثرتك ‏ ولابن مردويه فی تفسيره من حديث أنس 
لما النقوا يوم حنين أعهبتهم كثرتهم فقالوا اليوم تقاتل ففرواء فيه الفرح بن فضالة ضمفه امور 
(؟)حديث مامتكم من أحد ينجيه مله الحديث متفق عليه من حدي ثألى هريرة . 


اللوم للى الطبارة مالم 
إسترس ل فى التسذاذ 
النفس باللاس ولايهدم 
بقظة القلب فأما إذا 
استرس_ل فى الالنذاذ 
وغذلل فتنحجب الروح 
أيضا لمكان صلافته 
ومن الطبارةااق تثمر 
صدق الرؤيا طبارة 
ااباطن عن خدش 
اللحوىو كدورة محبة 
الايا والشازه عن , 
أنحاس الفل والحقد 
والحسدوقدوردهمن 
أوى إلىفراشهلاينوئ 
ظل أحد ولاعقد علي 
أحد غفرله ماأجترم» 
وإذا طهرت النفسى 
عن الرذائل انحلت 
مرآة القلب وقابل 


a:‏ أقسام مابه العحب وتفصيل علاجه 


حين قلوا فما أخبر الله عم - من أشدا منا قوة ‏ وكا اتسكل عوج على قوته وأعجب مهافاتتلع جرلا 
ليطبقه طى عكر موسى عليه السلام فثةب الله تمالى تلك القطعة من الجبل بنقرهد هدضعيف النقار 
حق صارت فى عنقه وتد بتکل ااؤمن أيضا على قوته | روى عن سلما نعليهالسلامأ ندقال:لأطوفن 
الليلة على ماثة امسأة.ولم يقل إن شاء اه تعالى -فرم ماأراد من الولد10) وكذ للك قولداودعليهالسلام 
إن ابتايثنى صبرت وكان إتجابا منه بالةوة فاءا امل بالمرأة م صر ويورث العحب بال وة المجوم فى 
الحروب وإلقاء النفس فى اتبلكة والبادرة إلى الضرب والفتل لسكل من قصده بالسوء وعلاجه 
ماذكر ناه وهو أن بعل أن ہی ہوم تضعف قوته وأنه إذا أعجب بها ريما سلما الله تعالى بأدئى آفة 


الوح الحةوظ فى النوم يسلطها عليه : الثالك : المجب بالعدل والكياسةوالنفط نإدقائق الأمورمن مساح الدين وال نياور ته 
واتقعت فيه عبان | الاستبداد بالرأى وترك الشورة واستجهال الناس الخالفين له ولرأيه ورج إلى قلة الإصفا إلى أهل 
اليب وغرائش الأناء || الهم إعراضا عنهم بالاستغناء بالرأى والقل واستحقارا لحم وإهانة وعلاجه أن يشكر الله تعالى على 
ففى الصديقين من | مارزق من العقل ويتفكر أنه بأدنى مرض صبب دماغه كيف يوسوس ويحن ميث إضحك منه 
يكون فى منامه مكلمة | فلايأمن أن لب عقله إن أعجب به وم يقل بشكره وليستقصر عقله وعلمه ولبملم أنه ماأوق من 


العم إلاقليلا وإن اتسع عامه وأن ماجهله تماعرفه الناس أ كثر ممسا عرفه فكرف عا عرفه‌الناس 
من عل اقه تعالى وأن ينهم عقله وينظر إلى انمق كرف يعجبون يعقوطم ويضحك الناس مم أيحذر 
أن کون منم وهو لايدرى فان القاصر العقل قط لاسلم قصور عقله فينبغى أنيعرف مقدارعقله 


و محادثة فيأمر. ٠.‏ لله 
تمالی ويلياه ويفهمه 
فى للنام ويعسرفه 


له فى نومه من الأمر أ بنفسه إلاالخير ولابفطن لجرل نفسه فيزداد به عجبا. الرابع: العجب بالنسبالشسريف كمجب الممائعية 


واللبىكالأمر والنبى | حق رظن يعضهم أنه ينجو شرف نسبه ويحاة آبائه وأنه مغفور له ويتخيل بعضهم أنجميع الاق 
الظاهر «مى النالی | له موال وعبيد وعلاجه أن يعم أنه مهما حالف 5 باءه فى قعالم وأخلانهم وظن أنه محقم م ققد 
إن أخل هما بل | جہل وإن اقتدى بآبائه شاكان من أخلافوم العجب بل الخوف والإزراءط النفس واستمظام الاق 


تكون هذه الأوامر || ومذمة النفس ولفد ششرفوا بالطاعة والعلم والخصال الجيدة لا بالنسب فلبتشرف بمنا شرفوابه وقد 
5 كدوأءظم وقعالأن || ساوام فى النسب وشا ركبم فى القبائلمن لم يؤمن باه واليومالآخر وكانوا عنداث شر امن الكلاب 
الخالفات الظاهرة || وأخس من الخنازير ولذلك قال تعالى - ياأمهاالناس إنا خلفنا کمن ذکر و أن _أى لانفاوت أ نسابكم 


بمحوها النسوبة أ لاجتاعكم فى أصل واحد ثم ذكرفائدةالنسب قفال ‏ وجمان اك شمو باوقبائل لتعار فو ام بين أن ارف 


والتائب من الذنب || بالتقوى لا بالنسب ققال ‏ إن كرمكرعندال تام -2و لايل ار سول اله بم من کرم الناسمن 
كن لاذب له وهذء || أكبى الناس ةل من ينتمى إلى نسى و لكن ةلأ كر ممأ كارم لدوتذكراو أشدم لهاستعدادا 2ع 


وإنما ازلت هذه الآية حين أذن بلال يوم اتح على الكعبة قفال الحرث بن هشام وسهيل بن عمرو 
وخالد بن أسيد هذا العبد الأسود بۇذن قفال تعالى - إن أ كرمكم عند اقه أتقاكم ‏ وةل النى 
صلی انه عليه وسام «إن الله قد أذهب عنكم عبيةالجاهليةأى كبرها كلك نوآدم وآدم. ن تراب ٩2‏ » 
)١(‏ حديث قال سلبان لأطوفن اللدلة عسائة امرأة الحديث البخارى من حديث أبى هريرة 
(؟) حديث لما تیل له من أ کرم الناس من أ كيس الناس قال کرم اموت ذ كرا الحديث 
ابن ماجه من حديث ابن عمر دون قوله وأ كرم الناس وهو بيده الزيادة عند ابن أبى الدنيا فى 
ذكر للوت آخر الكتاب (م) حديث إن اله ند أذهب لمكم عبية الجاهلية الحديث أبو داود 
والترمذى و«سئه من حدیت ای هربرة ورواه التربلى ضا من حديث ابن عمر وقال غرېب . 


أوامرخاصة تعلق بحاله 


وال 


أقسام مايه العحب وتفصيل اڑج 


هكم 


وقال اى صلى اف عليه وسلم « يامعدى قريش لاتأنى الاس بالأعمال يوم القيامة وتأنون بالدنا 


أمحماولها عل رقاب تقولون امد يامد فأقول هكذا أى أعرض عت ٩‏ » فين آم إن مالوا 
إلى الدئيا لم ينفهم نسب فريس و ولما ازل قوله تعالى ‏ وأنذر عشيرتك الأفربين -نادام بطنابعد 
بطن حق قال يافاطمة بنت عمد ياصفية بنث عبد للطلب عمة رسول اله صلى الله عليه وسلم اعملا 
لکا فانى لاأغنى عنكا من الله شيئا 29 » فن عرف هذه الأمور وعم أنشرفهبقدرتفواءوقد 


كان من عادة آبائه التواضم اقندى ہم فى التقوى والتواضم وإلا كان طاعنا فى نسب تسه بلسان. 
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حاله «هما اتنمى إأييم وم يششببهم فى التواضع والتقوى والخوف والإشفاق . فان قلت ققد قال صل الله 
عليه وسلم بد قوله لفاطمة وصفية « إلى لاأغنى عنكها من الله شيثا إلا أن ل راما بلها يلاما(" » 
وقال عليه السلاة والسلام و أرجو سليم شفاعق ولا برجوها نو عبد للطاب 219 » فذلك يدل 
أنه سيخص قراته بالشفاعة . فاعم أن كل مسل فهو متنظر شفاعة رسول اه صلى الله عليه وسم 
والنسيب أيضا جدير بأن رجوها لکن بشرط أن ينق الله أن يغضب عليه فانه إن يغضب عليه 
قلا يأذن لأحد فى:شماعته لأن اله نوب منقسمة إلى مابوجب للقت فلا يؤذن فى الشفاعةلهو إلى ماق 
عنه بسبب الشفاعة كاد نوب عند ملوك الدنا فان كل ذى مكانة عند اللك لايقدر على الشفاعة فا 
اعتد عليه غضب اللك فمن الوب مالا تتحى منه الشفاعة وعنه العبارة بقوله تعالى ‏ ولابشفعون 
إلا لن ارتضى ‏ ويقوله ‏ من ذا الى يشفع عنده إلا باذنه ‏ وبقوله ‏ ولا تنفع الشفاعة عنده 
إلا لمن أذن له _ وبقوله ‏ فما تنفعهم شماعة الشافعين - وإذا اتقسمت الثوب إلى ماإشفع فيه وإلى 
مالا يشفع فيه وجب الخوف والإشناق لاعالة ولو كان ذنب تقبل فيه الشفاعة لماأمرقريشابالطاعة 
وما لى رسول اق صلى الله عليه وسل فاطمة رضى الله عنما عن للعصية ولكان يأذن لاف اتباع 
هوات لشكل قن انها فى الدنيا ثم يشفع لها فى الآخرة لكل دالا فى الآخرةفالانهماكف ال نوب 
وترك التفوى اتكالا عط رجاء الشفاغة إضاهى اماك للريض فى شبواته اعمادا على طبيب حاذق 
قريب مشفق من أب أو أ أو غيره وذلك جهل لأن سعى الطبيب وهمئه وحذقه تنفع فى إزالة بعش 
الأمراض لافى كلما فلا مموز ترك اة مطلقا اعمادا على محرد الطب بل للطبيب ترط الجلةولكن 
فى الأمراض الفيفة وعند غلبة اعتدال للزاج فهكذا ينبشى أن تفهم عناية الشفعاء من الأنياء 
والصلحاء للأقارب والأجانب فانه كذيك قطعا وذلك لاازیل ا لوف والحذروك ف يزيل وخيرالخلق 
بعد رسول اله صلی اله عليه وسلم أصحابه وقد كانوا بتمنون أن يكونوا هام من خوف الآخرةمع 
کال هوام وحسن أعمالهم وصقاء قاو مم وما "نوه من وعد.رسول لله صلی الله عله وسل اام 
بالجنة خاصة وسائر للسامين بالشفاعة عامة وم يتكلوا عليه وم يفارق الخوف والخشوع فلوم » 
(1) حديث يامشر قريش لايا الناس بالأعمال بوم القيامة وتأتون بالدنيا محملوتها لى رقاب 
الحديث الطبرانی من حديث عمران بن حصين إلا أنه قال بامعشر بنىهاشم وسنده ضعي ف (۲) حديث 
مسا ازل قوله تعالمى . وأنذر عشيرتك الأقربين ‏ نادأهم بطنا بعد بطن حت قال يافاطمة بنث عمد 
باصفبة بنت عبد للطلب الحديث متفق عليه من حديث أنى هريرة ورواه مسلم من حديث عالشة 
(۴) حديث قوله بعد قول للتفدم لفاطمة وصفية ألا إن لكا رحما سأباها يلاها مسلم من حديث 
أنى هريرة بلفظ غير أن لكر رحما سأبلها يلاما (4) حديث أبرجو سلم تفاعق ولا ترجوها 
بنو عبد للطلب الطبراى فى الأوسط من حديث عبد الله بن جعمر وفيه أصيرم ن حوشب عن إسحاق 
ابن واصل وكلاما ضیف جدا . ۰ 


فا بین ويعن اله تعالی 
فاذ4 أخل بها نى 
أن ينقطع عليه طرق 
الإرادة ويكون فى 
ذلك الر جوع عن الله 
واستيجاب مقام القت 
فان الى السدفى بعش 
الأحايين يكس لوفتور 
عزمة عنع من مجديد 
الطبارة عند الثوم بعد 
الحدث مسح أعفاءه 
با مسناءمس حاحق حرج 
بهذا القدر عن زمرة 
الغافلين حيث تقاعد 
عن فل التفظن 
وهكذا إذا كل عن 
القيام عقرب الاشام 
نبد أن .ستاك 
وعسح أعضاءه بالماء 
مسحا حق رج فى 


تقلباته وانتباهاته عن 
زمرة الغافلين فق ذلك 
فضل كثير لمن کر 
نومه وقل قامه . 
روى أن رسول اله 
صلى الله عليه وسم 
كان بتاك فی کل 
لبلة مرارا عندكل نوم 
وعلد الانثباء مله 
ويستقبل القبلة فى 
نومه وهو على وعين 
فإما على جنبه الأعن 
كالملحود وإما ظورء 
مستةبلا للقبلة كالميت 


الأسحى ويقول باسمك . 


آرم وضعت جنسى 
وبك أرضه اللهم إن 
أمسكت نفسى فاغفر 
لما وار مما وإن 
أرسلتها فاحفظها ا 


أقسامه مايه المحب وثقص.ل علاحة 


م 


فكيف يعجب بنفسه ورتكل عل الشفاعة من ليس له مثل حبةهم وسابةتهم . الخامس : العجب 
بنسب السلاطين الظفئة وأعوائهم دون نسب الدين والعلم » وهذا غابة الجهل وعلاجه أن يتفكر 
فى مخازهم وما جرى لهم من الظل على عباد لله والفساد فى دين اف وأمهم المقوتون عند الله تعالى 
ولو نظر إلى صورم فى النار وأثنانهم وأقذارم لاستنكفمرمواتبر أمن الانتساب إلبهم ولأ نكرل 
من نسبه إلهم استقذارا واستحةارا لحم ولو انكشف لذ لمم فالقيامة وقد تماق الخصماء .هم ولللائتكة 
آخذون بنواصيهم محرونهم على وجوههم إلى جهام فى مظالم العباد لتبرأ إلى اقه منهم ولكاناتنسابه 
إلى الكلب والختزير أحب إليه من الاتتساب إليهم فق أولاد الظلمة إن عصممم اقه من ظامبمأن 
بشكروا الله تعالى على سلامة ديهم ويستغفروا لأبائهم إن كانوا مسادين » فما العجب بنسهم هل 
مخض . السادس : العحب بكثرة العدد من الأولاد والخدم والغمان والعشيرة والأقارب والأنصار 
والأنباع كا قال الكفار ‏ حن أ كثر أموالا وأولادا ‏ وك قال ااؤمنون يوم حنينلاتغلباليوممن 
قلة وعلاجه ماذ كرئاه فى الكير وهو أن يتفكر فى ضعفه وضُعفهم وأن كليم عبد جزةلاملكون 
لأنفسهم ضرا ولا هما . و ك من فثة قيلة غلبت فة كثيرة باذن الله - ثم كيف يعجب بهم وأنهم 
سيفترقون عنه إذا مات فيدفن فى قره ذليلا مهينا وحده لابرافقه آهل ولا واد ولا قريب ولاحميم 
ولا عشير فيسامونه إلى البلى والحيات والعقارب والديدان ولا ينون عنه شيا وهو فىأحوجأوقاته 
إلبهم وكذلك يوربون منه يوم الفبامة ب يوم بغر الرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه - 
الآبة » فأى خير فيمن بفارقك فى أشد أحوالك وهرب منك وكيف تعجب به ولا ينفعك فى القبر 
والقيامة وط الصراط إلا عملك وفضل الله تعالى فكيف تشكل على من لايافعك »و تى فم من لك 
نفعك وضرك وموتك وحياتك . السابع : العجب بالمال كا قال تعاللى إخبارا عن صاحب الجنتين 
إذ قال أناأ كثر منك مالا وأعز ثفرا ‏ < ورأى رسول اله صلى الله عليه ولم رجلا غنا جلس 
منبه قفير فالقبض عنه وجنع ثيابه فقال عليه السلام : أخشيت أن يعدو إليك قفرء © » وذلك 
للعجب بالغنى وعلاجه أن يتشكر فى آفات الال وكثرة حقوقه وعظم غوائله وياظرإلىتضلةالفقراء 
وسبقهم إلى الجنة فى الغامة وإلى أن لاال غاد ورا ولا أصل له وإلن أن فى الود من يزيد عليه 
فى الال وإلى قوله عليه الصلاة والسلام < نما رجل يتبختر فى حلةله قد أعجبته تفسهإذأمر اف الأرض 
فأخذته فو تحلحل فبا إلى ف القيامة © » أشار به إلى عقوبة (تجابه الهو نفسهءوقالأبوذر 
و كنت مع رسول اله صلى الله عليه وسلم فدخل للسجد قال لى يإأبا ذر ارفع رأسكفرفسترأسى 
فاذا رجل عليه ثياب جياد ثم قال ارفم رأسك فرنعت رأسى فاذا رجل عله ءاب خلقة قئال يا أباذر . 
هذا عند الله خير من قراب الأرض مثل هذا 29 » وجميع ماذ کرناء فى كتاب الزهد وكتابفم 
ادنا وكتاب ذم الال يبين حقارة الأغنياء و شر ف الفقراء عند اله تعالى فكي ف,تصورمن الؤمن 
أن يعحب بثروته بل لامخلو الؤمن عن خوف من تقصيره فى القيام محقوق الال فى أخذه من حله 
ووضعه فى حقه ومن لابفعل ذلك قصيره إلى الخزى والبوار فسكيف سحب ماله . الثامن:العجب' 
لصتي عه الف عمله قرآه حسنا ‏ وقال تعالى ب وهم محسبون ألم 
فى الزهد (؟) حديث EE E‏ فو منفق عليه من حديث أفى هريرة 


| وقد تمدم (م) حديث أنى در كنت مع النى صلى اقه عليه وسلم فدخل للسجد ققال لى باأبإذرار فم 


رأسك فرفصت رأمى الحديث وىه هذا عند الله خر من قراب الأرض مثلهذاان حبان فى صحيحه . 


يحسنون 


ش ذم اأغرون أض 
٠‏ محسنون صلا - وقد أخبر رسول الله صلنافة عليه وسل أنذاك يغاب على آخر هذه الأمة 2١‏ وبذلك 

هلكت الام السالفة إذافترقت فرةا فبك معجب برأيه وكل حزب بمالد.هم فرحون » وجميع هل 
البدع والضلال إنماأصروا عليها لمجم بآرائهم والعجب بالبدعة هو استحسان مايسوق إله ا هوى 
والشبوة مع ظن” كونه حقا » وعلاج هذا العجب أشد من علاجغيرهلأنصاحب الرأى انط جاهل 
مخطثه ولوعرفه لتركه ولا بساح الداء ای لايعرف والببلداءلا يعرف تعر مداواتهجدالأنالمارف 
يقدر على أن ين للجاهل جبله وبزيهعنه إلا إذا كان معجبابرأيهوجبله فان لام شی إلى العارف و مه 
ققد سلط اله عليه بلبة تهلسكه وهو يظتها نممة فنكيف يمكن علاجه وكيف يطلب المرب ماهو 
سبب سعادته فى اعتقاده ونما علاجه على الخلة أن يكون مترما لرأيه أبدا لايشتر” به إلا أن شېد له 
قاطع من كتاب أوسنة أودايل عقلى تبح جامع اشروط الأدلة ولن يعرف الانبان أدلة افرع 
والعقل وشمروطبا ومكامن الغلط فيما إلا جر ةتامةوعةل اقب وجد ولش رف الطلب وممارسةللكتاب 
والسنة ومجالشة لأهلالمم طول العمر ومدارسة العلوم ومع ذلك فلايؤمن عليه الملط فى بعش الأمور 
والصواب لن لم يتفرغ لاستغراق عمره فيالعل نلا وض ف الذاهب ولايصغى إليهاولاب معهاولكن 
يستفد أن اقه تعالى واحد لاشمريك له وأنه ‏ ليس کله شى* وهوالسميع البصير -وأنرسولهصادق 
فا أخبربه وبتبع سئة الساف ويؤمن مجملة ماجاءبه الكتاب والسنة من غير محث وتنقير وسؤال 
عن تفصيل بل يقول آمنا وصدقناو ,شتغلبالتة وى وا جتناب ااماصى وأداءالطاعات وال ةط ااسلمين 
وسائر الأعمال قان خاض فى للذاهبّ والبدع والتعصب فى العقائدهلك من حيث لايشعرء هذاحق 
كل من عزم على أن يتغل فى عمره بشى* غير العم » فأما الى عزم على التجرد للم فأول ممم له 
معرفة اليل وشروطه وذلك مما يطولالأمرفيه والوصول إلى اليقين والعرفةفى؟ كثرالطالبشديد 


محفظ بهعبادك الصالحين 5 
الهم إن ملت تى _ 
إلك وو جرت وجېي 
إلِك وفوضت أمرى 
إلك وألجأت ظبرى 
إلكرهبةمنكورغبة 
إليكلاملجأولامنجى 
منك إلا إليك آمنت 
بكتابك الدى أنزلت 
ونيك الدى أرساث 
الام قنى عذابك يوم 
تبعث عبادك الجد له 


ادر عليه إلاالأقوياء للؤيدون بنور اث تعالى وهو عزيز الوجود جدا » فنسأل الله تعالىالمسمة أ اللذى حكم قفر الجد 
من الضلال ونعوذيه من الاغترار بالات الجبال . له الذى بطن ير 


ا لحد له الذى ملك 


نم كتات ذم الكبر والمجب والجد قه وحده وحسبنا لله ونمم الوكيل » ولاحول ولاقوة إلابائه 
1 فقدر الجد لله الذى 


العلى العظيم » وصلى الله على سيدنا مد وعلى آله وميه وشل . 


(ڪتاب ذم الفرور) ا 

شی * قد 

( وهو السكتاب العاشر من ربع البلكات من كتب إحياءعلوم اللدين ) إن الود كن 
لبم لل الرععن الرحم ) . غضبك وسوءعةابك 


المد الدى بيده مقاليد الأمور »و بقدرته مفاتيم اخيرات والشمرورء مخ رجأ وليائهمن الظلمات إلى 
النور » ومورد أعدائه ورطات الغرورءوالصلاتض محمد حرج اغلاق من الد.مجورءول] لدو أصحابه 
الرن لم تغرم اللحياة ادنا وم خر با الغرور ‏ صلاة تتوالى طيمر الدهور ومكرالساءاتوالشهور. 
[ أما 4+ ] الفتاح السمادة اثنيةظ والفطنة ومنسع الشقاوة الفرور والغفلة فلا نعمة لله على 
عباده أعظم من الابمان والمرفة ولاوسيلة إليه سوى انشراح الصدر ينور البصيرة ولاتفمة أعظم 
من العكفر وللمصية » ولاداعى إللهما سوى عمى القلب بظامة الجهالةفالاً كياس وأرباب البصائر 
(1) حديث أنه يغلب على آخر هله الأمة الاجاب بالرأى هو حديث أبى ملبةالتقدم فاذارآت شحا 
مطاعا وهوى متبعا وإمهاب كل ذى رأى برأيه فمليك مخاصة سك وهوعند أبىداود والترمذى. 
( ڪتاب ذم الفرود 4 


۹۸ ` كم الدرور وحينته وأمثلته 


قاومم كشكاة فما مصباح الصباح فى زجاجة الزجاجة كأنها كو كب درى بوقد من شجرة 
مبار كه زبتونة لاشرقة ولاغرية يكاد زينها بغى* ولوم تمسسه ار نور لى نور وااغثرون قاو ,م 
کظلات فى بحر لجى يغشاه موج من فوقه موجمن فوقهسحاب ظلنات بعضها فوق بعش إذاأخرخ 
يده لم يكديراها ومن لم مجعل الله له نورا اله من نور فالا كياسثمالددين أراداله أن دمم قیرح 
صدوره للاسلام والمدى وااغترونم الدين أراد اله أن يضام م فمل صدرهم طبقاحر جا كما صعد 
فى الماء والغرور هو الذى ل تنفشح بسيرته ليسكون بهداية نفسه كفيلا وبق فى العمى فانم ذا هوى 
قائدا والشيطان دللا ومن كان فى هذه أعمى فهو ف الأخرةأعمىوأطلسبيلاء وإذاعر ف أنالغرور 
هو أم الشةاوات ومنسع المهلكات فلابد من شرح مداخله وحاريه وتفصيل مايكثر وقوع الغرور 
فيه حذره الريد بعد معرقته فبتقيه فالموفق من الماد من عرف مداخل الآفات والفسادفاً خذمئها 
حذره وبى على ازم والبصيرة أميه' ون شرح أجناس مجارى الغرور وأصناف الغترينمن الفضاة 


وشر عبادك وشر 
اا طان وش رکه و ةرا 
مس آيات من البةرة 


الأزيم من الأول اة أ والعاماءوالصالحين الذبن اغتروا يمبادى* الأمور »الجياة ظواهرها القبيحة سرائرها ونشير إلى وجه 
الخامسة ‏ إنفى لق اغترارم بها وعفلتهم عنها فان ذلك وإن کان أ كثر ما #صى ولكن عكن التنيه على أمثلة تغنى 


عن الاستقصاء وفرق الفترين كثيرة ولنكن مجمءهمأر بمةأصناف. الصئف الأولمن الملماء. الصف 
الثانى من العباد . الصنف الثالك من التصوفة . الصنفالرابع من أر باب الأ وال والغترم نكل صنف 
فرق كثيرة وجات غرورثم مختلفة نهم من رأى المسكر معروفا كالذى تخد للسجد وبزخرفها 
من الال الحرام ومنهم من لم عيز بين ماإسعى فيه لنفسه وبين مايسعى فيه ف تعسالى كالواعظ الذى 
غرطه الول والجاه ومهم من يرك الام ويشتغل بغيرء ومنهم من يرك الفرض ويشتغل بالنافلة 
ومْهم من برك اللباب وإشتغل بالقشر كالذى يكون همه فى الصلاة مقصورا على تصحيح مارج 
الحروف إلى غير ذلك من مداخل لاقضح إلابتفصيل الفرق وضرب الأمثلة ولنبدا أولابذ كر 


الدموات والأرض - 
وآبة المكرسى» وآمن 
الرسول ٠‏ وان دبكم 
الله . وقلادعوا اله » 
وأول سورة الحديد 
وآخر سورة المشر 


وقل ياأيها الكافرون 

وقل هو الله :ىر ا غرور العفاء ولكن بعد يان ذم الغرور وبان عن وعدم 

والمعوذتين »وينفث مون 7 32 ( يان ذم الغرور وع وات ) ۰ 

ق و و اعم أن قول تعالى س فلاتغر نكم الحياة الدنيا ولابغر نكر بلله الغرور - وقوله تعالى_و لكنكم 


تتم أنقسكم وثر بصم وار تنام وغرتكم الأمالى- الآية. كاف فى ذم الغر ور وقدقالرس ولاف صلى الله 
عله وسم «حبذا نوم الأ کاس وقطرهم كاف بنون سہر اتی واجتادهم ولثقالذرةمن صاحب 
تةوى ويقين أفضل من ملء الأرض من الفترين ٠‏ » وتال صلى اقه عليه وسلم «الكيسمندان 
نفسه وعمل لما بعد الوت والأق من أتبع نفسه هواها وتمنى على اه2 ۾ وکل ماور دفى فشل العام 
وذم الجبل فهو دل على ذم الغرور لأن الغرور عبارة عن بعض أنواع الجم لإذالجملهوأن تقد 
اكى* وراه على خلاف ماهو بهو لغرورهو جبل إلا أن کل جم ل يس بغر ور بليستدعى الغرورمغرورا 
فه مخصوصا ومغرورابدوهو الذى شرء مما كان الم ول العتقدشيئا بو افق الهوىوكان السبب الو جب 
لاحبل شمة وعخيلة فاسدة يظن ألما وليل ولاتكون دللاسى الجول الحاصل بدغر ورافالمرورهو 
سكون النفس إلى ما,وافق الموى وعيل إليه الطبع عن شببة وخدعة من الشيطان فمن اعتقد أنه 
على خير إما فى العاجل أو فى الآجل عن شبية فاسدة فهو مغرور وأكثر الناس يظنون بأتفسهم 
(١)حديث‏ حبذا نوم الأ كياس وقطره, الحديث ابن بی الدنيا فى كناب اليقينمن قولأبىالدرداء 
سحوة وفيه انللاع وفى بعش الروايات أبى الورد موطع ألى الدرداء وم أجده مرفوءا(؟) حديث 
الكبى من دان تفه وعمل لما بعد اأوت الحدبث الترمذى وابن ماجهمن حديثشداد بنأوس 


وجېه وجسده وإن 
اف ف إلى ماقرأعسرا 
من أول اللكيف 
وعشرا من آخرها 
غسن وقول الهم 


ذم الغرور وحقةته وأمثلته فم 


الخير وم منطئون فيه فآ كثر الناس إذنمغر ور ونو إن ا<تلفت أصنافغرور ثم واتافتد رجاهم حق 
كان غرور بعضهم أظهرو أشد من بعض وأظهر هاوه دهاغر ورالكفاروغر ورالعصاةواافساقفنوره 
لما أمثلة للقي الغرور . الثال الأول : غرور السكفار نهم من غرتهالياة الد نياومنهممنغرهباله 
الغرور أما القدين غرتهم الحباة الد نبا فهم الذدين قالوا النقد خير من النسيثةوالدنياتقهدوالاخر:نميئة 
فهى إذن خير فلا بد من إشارها وقلوا القين خير من ااشك ولات الد نباب ين ود اتالاخرةشك 
فلا ترك القين بالشك وهذه أقيسة فاسدة لشبه قباس إبليس حيث قال آنا خير منه خلفتى من 
نار وخلقته من طين ‏ وإلى هؤلاء الاشارة بقوله تعالى ‏ أولئك الدين اشتروا الحماةالد ثبابالآخرة 
فلا عدف عم المذاب ولام ينصرون ‏ وعلاج هذا الغرور إمابتصديق الاء ان وإما بالرهان أما 
التصديق جرد الامان فهو أن يصدق اله تعالى فى قوله ‏ ماعندم ينفد وماعدد الله بإنى _وفىقوله, 
عز وجل وما عند الله خير - وقوله ‏ والآخرة خير وأ بيق_وقوله_وما الحناة الدئياإلامتاع الغرور- 
وقوله ‏ فلا تغرن؟: الحياة الدنيا ‏ وقد أخبر رسول اش صلى الله علبه وسل بذك طوائف من 
الكفار ققلدوه وصدقوه وآمنوا به ولم يطالبوه بالبرهان207 . ومنهم من قال نشدتك اله أبشك الله 
رسولا ؟ فكان بقول نم فصدق 6 وهسذا إيمان العامة وهو خرج من الغرور ورل هذامئزلة 
تصديق ااصى والده فى أن حضور الكتب خير من حضور اللعب مع أنه لابدرى وجه كونةخيرا 
وأما العرفة بالبيان والبرهان فهو أن يعرف وجه فساد هذا القياس الدى نظمه فى قلبه الشيطان 
فان كلمغرور فلغرورهسبب وذلكالسبب هو دلبل وکل دليل فهو نوع قياس بقع في النفس ويورث 
| السكون إله وإن كان صاحبه لانشعر به ولا مدر على نظمهبا لفاظ الماساءفا تياس الذى نظمهالشيطان 
فبه أصلان : أحدهاأنالد نبا تقد والآخرة نسيئة وهذاصح والآخرةولهإنالةدخيرمنالنسيئةوهذا 
حل التلبيس فليس الأعس كذلك بل إن كان النقد مثل النسيئة فى القداروالقه ود فو خر وإن كان 
أقل منها فالنسيئة خير فان ١!-كافر‏ الغرور ببذل فى نجارته درها ليخد عشرة نسيئةولايقول النقد 
خير من النسيئة فلا أ ركه وإذا حذره الطبيب الفواكه ولدائذ الأطممة ترك ذلك فى الال خوفامن 
ألم الرض فى الستقبل فقد ترك اانقد ورضى بالنسيئة والتجار كلهمي ركبون الرحارويتعبو نف الأسفار 


:ةى فى أحب الساعات 
إبك وامتعملى 
بأحب الأعمال إليك 
الى تقر بى إليك زلنى 
وتبعدى من سخطك 
بعدا أسألك تعطنى 
وأستدفرلهة فغفرلى 
وأدعوك فتسحيب لى 
اللهم لاتؤننى مكرك 
ولا تولنى غيرك ولا 
رفم عنى سترك ولا 
تند ذ كرولا تجمانی 
من الغافلين ورد 
أن من قال هله 


نمدا لأجل الراحة والربع نسيئة فان كان عشمرة فى ثانى الما خيرا من واحد فى الال فأنسبلذة أ الكلمات بث الله 
الدنيا من حيث مدتها إلى مدة الآخرة فان أقصى عمر الانسان مائة سنة وليس هو عششر عشير من تعالى إله ثلاثة 
جزء من ألف ألف جزء من الآخرة فكأنه ترك واحدال أخذ اف لف بل أخذمالاهايةلهولاحد أل أملاك يوقظو نه السلاة 
وإن نظر من حيث النوع رأى لذأت انا مكدرة مشوبة بأنواع النغصات ولذات الآخرة صافة |[ فان صلى ودعاأمنوا 


دعاله وإن يهم مدت 


غير مكدرة فاذن قد غلط فى قوله النقد خير من النسبئةفبذاغر و رمن ؤهقبول لفظءام مشهور أ طلق 
حت س س أ الأثلادق اواو ,کنب 


(۱) حديث تصديق بعض السكفار با أخبر به رسول اله صلن اث عليه وسل وا امم من‌غيرمطالبة 
بالرهان هو مشهور فى اسان من ذلك قصة إسلام الأنسار و يعتم وهى عندأحمدمن حديث جار 
وفبه حت بثنا اله إليه من برب فآويناه وصدقناه فيخرج الرجل منا فيؤمن به ويقرثه الفرآن 
فينقلب إلى أهله فيسامون باسلامه الحديث وهی عند أحمد باسناد جيد (؟) حديث قول من قالله 
نشدتك الله أبعشك رسولا فيقول نم فيصدق متفق عليه من حديث أنس فى قصة ضمام بن تعلبة 
وقوله للئى صلی اله عليه وسل آله أرسلك ااناس كلهم قفال اللہم نعم وفى آخره ققالاار جل آمنت عا 
جئتٍ به وللطبرانى من حديث ابن عباس فى قسة ضام قال نشدتك به أهو أرسلك بما أتتنا كتبك 
| وأتننا رسلك أن شد أن لا إله إلا الله وأن ندع اللات والعزى قال نم الحديث . 


( €۷ - إحياء ‏ الك ) 


لم واب عبادهم 
و سبح و محمد ويكبر 
كل واد ثلاثاوثلاثين 
وتم المائة بلا إلهإلا 
الله واا كرولاحول 
ولا قوة إلا بالله العلى 
المظم . 

[ الباب السابع 
والأربءون فى أدب 
الانتياه من اللوم 

والعمل بالليل ] 

إذافرغ المؤذنم نأذان 
أاغرب يصلى ركتين 
خفيفتين بين الأذان 
والاقامة وكان ااملماء 
يصلو نهاتين ال ر كتين 
فى البيث ع جلون ہما 
قبل الخر وب إلى الجناعة 
كيلا يظن الناسأنهما 


۷° 


ذم الغرور وحقيقته وأمثلته 


وأريد به خاص فغفل به المغرورعن خصوص معناه فانمن قال النقد خر من النسيثة أراد بهخير امن 


نسيئة هى مثله وإن لم بصرح به وعدد هذا يفزع الشطان إلى الفياس الآخر وهو أن اليقين خيرم نالشك 
والآخرة شك وهذا الفياس. أ كثر فسادا من الأول لأن كلا أصليه باطل إذ البقين خير من الشكإذا 
كان مثله والافالناجر فى عبه لی بین وفى رغه على شك والتفقه فى اجتباده على .قي وف إدرا كدرتبة 
العم على شك والصياد فى اردده في المقتنس على يقين وفى الظفربالصيد على شك وكذ!الحزم د بالعقلاء 
بالاتفاق وكل ذلك رك لليقين بالشك ولسكن التاجر يقول إن لم حر بقيت جائماوءظم ضررىوإن 
أحرت كان تم قليلا ورعى كثيرا وكذلك لاربض شرب الدواء البشع السكريه وهو من الشفاء 
على شك ومن مرارة الدواء على يقين ولكن يقول ضزر مسار ةالدواء قليل,الاضافةإلى ماأخافهمن 
الرض وللوت فبكذلك من شك فى الآخرة فواجب عليه نحم الحزم أن يفول أيامالصبرفلائل وهو 
منتبى العمر بالاضافة إلى مايفال من أعس الآخرة فان كان ماقيل فيه كذ با ف يفوت إلا التنعمأيام 
حيانى وقد كنت فى العدم:من الأزل إلى الآن لاأتنعم فأحسب أنى بقيتفىالعدموإن كانماقيل صدقا 
فأبق فى النار أبدا الإباد وهذا لايطاق . ولهذا قال على" كرم اله وجههلبمض للاحد ين إن كانماقلته 
حا فقد لصت ولخلصنا وإن كان ماقلناه حقا قفد لصناوه لكت وماقالهذاعن شكمنهفى الآخرة 
ولكن كلم اللحد على قدر عفله وبين له أنه وإن لم يكن متيقنا فهو مغرور . وأما الأصل الثاانىمن 
كلامه وهو أن الآخرة شك فهو أيضا خطأ بلذلك يقينعندالؤمنين وليقينهمدركان:أحدهاالإمان 
والتصديق تقليدا للاأنبياء والملماء وذلك أيضا ازيل الغرور وهو مدركيقينالموامو كثرالخواص 
ومثالهم مثال مررئض لاحرف دواء علته وقد اتفق الأطباء وأهل. الصناعة من عددآخر همع أندواءه 
النبت الفلانى فانه تطمان تفس المريض إلى تصديقهم ولا يطالهم بتصحيح ذلك بالبراهين الطبيةبل 
شتی بوهم ويعمل به ولو بق سوادى أو معتوه يكذبهم فىذلك وهويعل بالنواتروقرائن الأحوالأهم 
أ كثر منه عددا وأغزر منه فضلا وأعل منه بالطب بل لاعل له بالطب فيع كذبه بقوهم ولاستقد 
كذيهم بقوله ولا تر فى عامهم بسيبه ولو اعنمد قوله ورك قولالأطباءكانمعتوهامغرورافكذلك 
من نظر إلى المقرين بالآخرة والخيرين عنهاو القائلين ,أن التةوىهو الد واءالنافع ف الوصو إلى سعادتها 
وجدم خير خلق اله وأعلاهم رثبة فى البصيرة والمعرفة والمقل وه الأنبياء والأولياءؤالتكاء والعااء 
واتبعهم عليه الخلق على أصنافهم وشذ منهم آحاد من البطالين غلبت عليهم الشهوة ومالت نفوسهم 
إلى الأتع فعظم عليرم ترك الشهوات وعظم عليمم الاعتراف بأنهممنأهلالنارفحدواالاخرةوكدبوا 
الأنياء فكا أن قول ااصى وقول السوادى لابزيل طمأنينة القلب إلى مااتفق عليهالأطباء فكذ لك 
قول هذا الغنى الدى استرقته الشبوات لايشكك فى حة أقوال الأثياء والأولياء والطماء وهذا القدر 
من الاع ان كاف لحلة الحلق وهو يقي جازم ستحث فى العمل لا عالةوالغروريزولبه. وأماالمدرك 
الثانى لمعرفة الآخرة فهو الوحى للا نبباء والالحام للا'ولباء ولا نظان أن معرفةالنىعليهالسلاملأمر 
الآخرة ولأمور الدين تفليد لجبريل عليه السلام بالماع منه كا أن معرفنك تقليد لاني صلى اقعليه 
وسم حت نكون معرفنك مثل معرفته وإنما تلف القلد فقط وهيات فان التقليد ليس ععرفة 
بل هو اعتقاد صحيح والأنبياء عارفون ومعنى معرفتهم أنه كدف لهم حقيقة الأشياء كا هى عليما 
فشاهدوها بالبصيرة الباطنة ك تشاهد أنت الحسوسات بالبصر الظاهر فيخرون عن مشاهدةلاعن 
ماع وتقليد وذلك بأن بكثف لهم عن حفيقة الروح وأنه من أمر اله تعالى وليس المرادبكو نهمن 


أمر الله الأمر ادى يقابل الى » لأن ذلك الأمر كلام والروح ليس يكلام » وليتى المراد بالآمر 


الشان 


الشأن حق يكون الرادبه أنه من خُلق اه قفط لأن ذلك عام فى جيع الخلوقات ,لالءالمعالمانعالم 


ذم الفرور وحفيقته وأمثلته 


۴۷١ 


الأ وعالم الاق ولله الحلق والأمس فالأجسام ذواتالكبة والقاديرمنءالمالحاقإذالخلقعبارة عن 
التقدرر فى وضع الاسان وكل مو جود منزه عن الكبيةواللقدار فانه من ال الأ وشو ح ذلك سر اروج 
ولارخصة فى ذكره لاستضرارا كر الخلق باع هكر القدر الدىمنع من إفد ثفن عرف سر اروج 
فقد عرف نفسه وإذا عرف نفسه ققد عرفربه وإذا عرف تسه وريه عرف أنه أم ربا يطيعه 
وقطرته.وأنه فی العام الجسماق غریب وأن هبوطه إليه لم يكن بمقتضى طبعه فى ذائه بل بأ عارض 
غريب من ذانه وذلك العارض الغريب ورد على آدمصل اله عليه وسلم وعبر عنه بالمعصية وهى الق 
حطته عن الجنة التى هی أليق به يمنتضى ذاته فانمهافى جوار الر ب تعالی وأ نهأمرباتىوحنينه إلى جو ار 
الرب تعالى له طبعى ذانى لاأن نصرفه عن مقتضى طبعه عوارض العالم الغريب من ذاته فينسى عند 
ذلك تسه وربه ومهما فمل ذلك فقد ظلم نفس هإذق لله ولاتكو نوا كلذ ئ نوا الفا نسام أ نفسهم 
أولئنك م الفاسةون ‏ أى الخارجون عن مقتضى طبعهم ومظنة استحتاقهم بال فسقت الرطبةءن 
كامها إذاخرجت عن معدلا الفطرى وهذء إشارة إلى سرار يوت زلاستتشاقر وألحها العارفون ونش هثز 


من ماع ألفاظها القاصرون فانها تضر هم کا تضر رياح الورد بالجعل وتر أعيليم الضعيفة کا تهر | 


الشمس أبصار الفافيش واتفتاح هذا الباب من سر" القلب إلى عالم الأسكوت يسمىمعرفة وولاية 
وسمى صاحيه ولا وعارفا وهی مبادى مقامات الأنبياء وآخشرمقاماتالأولاءأولمقاماتالأنبياء. 
ولنرجع إلى الغر ص الطلوب فالمقصود أن غرور الشيطان بأنالآخرةشك يدفع إمايقين تق ليدىوإما 
بيصيرة ومشاهدة من جبة الباطن والؤمنون بألسذرم وبعقائدمم إذا ضيءوا أوامراق تعالى وهجروا 
الأعمال الصالحة ولابسوا الشهوات والعامى فهم مشاركون كارف هذاالغرور لاهم ثرواالمحياة 


.اليا على الآخرة نعم أمرهم أخف لأن أصل الإعان عصمهمءن عقاب الأ بدفيخر جونم ن النارولو 


بعد حن ولكنهم أيضا من الغرورين فامهم اعترفوا بن الآخرةخيرمن الدنياولتكنبممالواإلى الد نا 


١‏ واثروها ومحرد الاعان لابكنى للدوز قال تعالى ‏ وإ لغفار لمن تاب وآمن وعملصالحائم اهتدى_ 
لا وقال تعائى ‏ إن رحمت الله قرب من الحسنين ‏ لم قال النى صلى الله عليه وسل < الاحسان أن تعبد 
اأمكانك ثراه 4207 وقال ثعالى ‏ والعصر إن الانسان لفى خسر إلاالدين آمنوا وعملوا ااصالحات 


وتواصو بالحق ؤتواصوا بالصير ‏ فوعد الغفرةفى جميع كتاب اث تعالىمنوط الاءسانوالعمل الصالح 
خميعا لا بالابمانوحده فرؤلاء أيضا مغرورون أعنى الطمثنين إلى الدنا الفرحين بم االترفين بنعيهها 
الحبين لما الكارهين لموت خيفة فوات لذاتالدنيادون الكارهين له خيف ةلا بعدهفمذ 'مثالالذرور 
لديا من الكفار والؤمئين جميعا . ولنذكر لاغرور باه مثالين من غرورالكافر بن والعاصينءفأما" 


غرور الكفار باقه فثاله قول بعضهم فى أنفسهم و بألسنتهم إنهلو كان فة من معاد قنحن أحق بهم ن غير نا" 


وحن أوفر حظافيه وأسعد حالا کا أخبر اله تمالى عنه من قول الرجلين التحاورينإذقال_ومإأظن” 
الساعة قائمة ولثن رددت إلى رى ل جدن خير امنهامتلبا وجملة مرها كانة ل ف التفسير أن الكافرمنهما 
بی قصرا بالف دينار واشترى بستانا بألف دينار وخدما بألفدينار وتزوجامرأةعل ألفديناردفى, 
ذلك كله يعظه للؤمن ويقول اشتريث قصرا بفى وخرب ألااشتريث قصرا فى الجنة لايفنى و اشريت 
بستانا خرب ويفنى ألااشتريت بستانا فى الجنة لايغنى وخدما لايفنون ولاءوتون وزوجة منالحور 


العبن لاغوت وفى كل ذلك برد عليه الكافر وقول ماهناك شى*و ماق لمن ذلاك فهو أكاذيب وإنكان | 


(9) حديث الاحسان أن تعبد الله كأنك تراه متفق عليه من حديث ابن عمر وقد تقدم . 


سنة مرتبة فيقتدى 
مهم ظنامئهم أنهما سنة 
وإذا صلى الغرب يصلى 
ركمق السنة بعد لغرب 
بعجل ہما فامهما 
,رفعان مع الفريضة 
يقرأ فييما بقل أنها 
الكافرون وقلهو اله 
أحدثم إسلم ص KIN‏ 
الل والحكرام 
الكاتبين فيقولم رحبا 
علائكة الليل مرحبا 
بالملسكين الكرعين 
الكاتيين | کتبا فى 
فق ای ہد أن 
لاإله إلا الله و أ شبد أن 
دا رسولاللهوأشهد 
أن الجنة حق والنار 


حق والحوض حق 


NY‏ ذم الغرور وحقيمته وأمثلتة 


فليكوئن لى فى الجنة خير من هذا وكذلك ودف اق عالى قولالعاص بن وائلإذيقول_لأونين مالا 
وولدا - قفال الله تعالى ردا عليه أطلع الغيب أم الخد عند الرحمن عمد اكلا سوروى عن خباب 
ابن الأرت أنه قال و كان لى على ا'عاص بن وائل دين فت أتفاضاه فلم يفش لى قفلت إفى آخذه 
فى الآخرة » ققال لى إذاصرت إلى الآخرة فان لى هناك مالا وولدا أقضيك منه فأتزل الله تعالىقوله 
- أفرأيت الدى كفر با تناوقال لأوتين" مالا وولدا 21 وقال اله تعالى ‏ ولأن أذقنام رحمةمنا 
من بعد ضر اء مستّه ليقولن هذا لى وما أظن” ااساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربى إن لى عنده 
الحسنى ‏ وهذا كله من الغرور بافه . وسببه قياس من أقيسة إبليس نعوذ باه منه » وذلك أنهم 
ينظرون مرة إلى نعم الله علهم فى الدنيا فيقيسون عليها نعمةالآخرة و ينظر ونسرةإلىتأخير المذاب 
علهم فيقيسون عليه عذاب الآخرة كا قال تعالى ‏ ويقولون فى أتفسهم لولايمدبنا الله ما قول - 
ققال تعالى جوابا لقولهم ‏ حسم جهام يصلولها فبئس الصير ‏ ومرة ينظرون إلى الؤمئين » وم 
ققراء شعت .غو فِردرون بهم ويستحقر و مهم » فبقولون أهؤلاء من لله عليهم من بيننا - 
ويفولون ‏ لوكان خیرا ماسبقونا إليه ‏ وترتيب القياس الدى نظمه فقاوم آنهم يقولون قدأحسن 
لله إلينا بنعيم الدنيا وكل مسن فهو حب وكل محب فانه بحسن أبضافى لل-تقبل كا قال الشاعر : 
لقد أحسن انه فا مفى صكذلك بحن فا بق 
وإنما يقيس للستقبل طل للاضى بواسطة الكرامة والحب إذ يةول لولاأئى كريم علد الهو بوب 
لما أحدن إلى والتلبيس نحت ظنه أن كل محسن حب لابل حت ظنه أن إنعامهعليهقىالدنياإحسان 
ققد اغتر لله إذ ظن أنه کرم عنده بدا لابيدل على الكرامة بل عند ذوى انسار يدل ل 
الموان ٠‏ ومثاله أن يكون للرجل عبدان سغيرإن يبغض آحدها ويجب الاخر » فالذى مبهعنمهمن 
اللعب ويلزمه لاسكتب وبحبسه فيه ليعامه الأدب وعنمه من الفوا كه وملاذ الأطعمةالىتضرهويسقيه 
الأدوية التى تنفعه والذى يبغضه مهمله یعیش كيف يريد فیلمب ولايدخل لللكتب وبأ كل کل 
ماشتبى فيظن هذا العبد الهمل أنه عند سيده محبوب کرم لأنه مكنه من شهواته ولذاتةوساعده 
على جمبع أغراطه فل ينمه ولم حجر عليه وذلك محض ااغرور وهكذانعيم الد ئیاو لدان افا ہام لكات 
ومبعدات من اقه فان الله محمى عبدءمن ال نیاوهو محبه کا محمى أحدكمر يضةمنالطعام والشراب 
وهو محبه 629 هكذا ورد فى الخير عن سيد الشر . وكان رباب البصائر إذا أقبلت علمم الدنيا 
حزنوا وقالوا ذنب مجلت عقوبته ورأوا ذلك علامة للقت والاهال » وإذا أقبل عليم الفقر قالؤا 
مرحبا بشعار ااصالحين . وااغرور إذا أقبلت عليه الدنيا ظن أنها كرامة من الله «وإذاصرفت غنه 
ظن أنها هوان کا خر اله تعالی عنه إذ قال فأما الانسان إذا ماابتلاه ربه فأ كرمه ونعمهفيقول 
ربى أ كرمن وأما إذا ماابتلاه ققدر عليه رزته فقول رای أهائن ‏ فأجابالءن ذلك كلا أى 
لبس کا قال إنما هو ابتلاء ندوذ بالله من شر البلا ونسألاقهالنثبيت فبين أن ذلك غر ور. قال ا مسان 
کذہہما جءا بقوله كلا قول لیس هذا بأكراى ولاهذا بووانى ولكن السكريم من أ كرمته 
بطاعق غنيا كان أوقفيرا . والبان من أهنته ععصيق غنيا كان أوفقيرا وهذا الغرور غلاجه معرفة 
دلائل السكرامة والموان إما بالبصيرة أوبالتفليد . أما البصيرة فبأن حرف وج هكون الالتفات 
(9) حديث خباب بن الأرت فال كان لی ط العاص بن واثل دن -فشت|تقاطاء الحديثفى نزول قوله 
تعالى س أفرأيت الذي كفر بآناتنا ‏ الآية البخارى ومسل (؟) حديث إن اله محمى عبده منالدنيا 
وهو به الحديث الترهذى وحسه وا لمجا و##حه من حديث قتادة بن اللعمان . 


والشفاعة حسق 
والمنراط ولليزان 
حق » وآشہد أن 
ااساعة تة لاريب 
فيا وأن الله يعٿمن 
ف القبور اللبم أودعك 
:هذه الشهادة لوم 
حاجق إلا . اللرم 
احطط بها وزرى 
واغةر ها ذنى وثقل 
بهاميزافىوأوحب لی 
بهاأمائى و جاوز عنى 
ياأر حم الراحمين فان 
واصل بين العشاءين. 
فى مسحد جماعته 
بيعكون جامعا بين 
الاعتكاف ومواصلة 
العشاءين وإن رأى 
إنصسرافه إلىمنزلهوأن 
للواصلة بين العشاءين 


ذم الفرور وحقبقته وأمثلته ۳۳ 


إلى شهوات الانيا مبعدا عن الله ووجه كون التباعد علها مقر! إلى اله وبدرك ذلك بالإخ.ام 
فى منازل العارفين والأولاء وشرحه من جملة علوم الكاشفةولا بلق بعل العا لة. وأمامعر فته رطريق 
التقليد والتصديق فهو أن بؤمن بكتاب الله تعالى ويصدق رسوله وقد فال تعالى ‏ مسون أن 
مادم به من مال وبنين نسارع لحم فى الخيرات بل لابشعرون - وقال تعالى ‏ سنستدرجهم من 
حیت لابعامون ‏ وقال تعالى ‏ فتحنا عليهم أبواب كل شىء حت إذا فرحوا بما أونوا أخذام بغنة 
فاذاهم مبلسون ‏ وفى تفسير قوله تعالى ‏ سنستدرجهم من حيث لابعدون ‏ أنهم كلا أحدثواذنا 
أحدثنا لحم نمة لزید غرور م وقال تعالى Le‏ على لحم لمزدادوا إما وقال تعالى - ولامحسين 
لله غافلا عما يعمل الضا مون إنما يؤخرم ليوم تشخص فيه الأبسار ‏ إلى غير ذاك تماوردفكتاب 
اقه تعالى وسنة رسوله ن آمن به مخلص من هذا الغرور فان منشأ هذا الغرورا لهل بال وصناته 
فان من عرفه لا يأءن مكره ولا يمتر بأمثال هذه الخبالات الفاسدة وينظر إلى فرعون وهامان 
وقارون وإلى ملوك الأرض وما جرى لهم كيف أحسن الله إليهم ابتداء ثم دم تدميرا ققالتعالى 
- هل حس منم من أحد ‏ الآبة وقد حذر الله لمالى من مكرء واستدراجه فقال ‏ فلا بأمنمكر 
الله إلا القوم الحاسرون ‏ وقال تعالى ‏ ومكروا مكرا.ومكرنا مكرا وم لا,شعرون-_وقالعزوجل 
ومكروا ومكر الله والله خير الا كرين - وقال تعالى -إنهمكيدون كد اوأ كيد كبدافهل الكافرين 
أمهلهم رويدا ‏ فنك لاوز للعبد الهمل أن يستدل باهال السيد إياه وممكيئه من انعم على حب 
السيد بل ينبغى أن حذر أن يكون ذلك مكرا منه وكيدا مع أن السيد لم محذره مكر تفسه فبأن 
حب ذلك فى حق الله تعالی مع تحذيره استدراجه أولى فاذن من أمن مكر اه فمو مغترومنشأهذا 
الفرور أنه استدل بنعم الدنيا على أنه كريم عند ذلك العم واحتمل أن بكون ذلك دلل الموان 
ولكن ذلك الاحمال لابوافق المموى فالشيطان بواسطة الهوى يل بالقا ب إلى مابو افقه وهو التصديق 
بدلالته علي السكرامة وهذا هو حد الغرور . الثال الثانى : غرور المصاة من الؤمنين بننوهمإنالله 
كريم وإنا ترجو عفوه واتسكاهم على ذلك وإهالهم الأعمال وسين ذلك بتسمية منم واغترارهم | 
رجاء وظنهم أن الرجاء مقام مود فى الدبئن وأن نعمة الله واسعة ورحمته شاملة وكرمه مم وان 
معاصى العباد فى محار رحمته وإنا موحدون ومؤمنون فرجوه بوسيلة الابمان وربما كان مسثند ا 
رجائهم السك بسلاح الآباء وعاو رتبتبمكاغترار العلوية بنس بم ومخالفةسيرةآ بامهمفى ا موف وااتقوى 
والورع وظنهم أمهم أ كرم على الله من 1 باهم إذ آباؤهم مع غابة الورع والتقوىكانوا الفينوهم مع 
فاية الفسق والفجور آمنون وذلك نهاية الاغترار باق تعالى قفياس الشيطان للعلوية أن من أحب 
إنسانا أحب أولاده وأن اله قد أحب باك فیح فلا محتاجون إلى الطاعة وينسى المفرو رن نوما 
عليه السلام أراذ أن يستصحب ولده ممه فى السفينة فم برد فكان من الغرقين ‏ فةال رب إنابى 
من أهلى ‏ ققال تعالى ‏ يانوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صال ‏ وأن ابراهيم عليه السلام 
استغفر لأبيه فم بنفقه » وأن ببينا صلی الله عليه وسلم وعلى كل عبد مسطفى استأذن ربه فى أن ,زور 
قبر أمه ويستغفر لها فأذن له فى الزيارة وم بؤذن له فى الاستغفار فجلس يبى على قير أمد لرقته لا 
بسبب القرابة حتى أبكى من حوله 27 فهذا أيضا اغترار بال تمالى وهذا لأن الله تمالى عب الطييع 
وببغض العاصى فك أنه لاغش الأب الطيع ببغضه لاوإد الماصى فسكذلك لاحب الوإد العامى 
يؤذن له فى الاستغفار الحديث مسل من حديث أن هريرة . 


فی بيه ألم لدينه 
وأفرب إلى الاخلاص 
و أجمع لهم" فليفيل , 
وسثل رسول انه عا.ه 
السلام عن قوله تهالى 
ك تجافى جنومم عن 
ضا جع قفا هى الصلاة 


بين العشاءءن وقال 
عله السلام 0 عل 
بالصلاة بين العشاءن 
فالا تذهب علاغاة 
اهار ونهذب آخرء» 
وجمل من !اصلاةبين 
المشاءبن ركشين 
بسورة البروج 
والطارق ثم ركعتين 
بعد ركتين برأ فى 
الأولى عشر آياتمن 
أول سورة الةرة 

والآبتين وشم إله 


واحذ إلى آخرالابتين 
وحمس عشرة صةقل 
هو اله أحدوفالثانة 
آبة الكرسى وآمن 
الرسول و حمس عشرة 
مرة قل هر الله أحد 
ويقرأ فى الركتتين 
الأخير تين من سورة 
الزمر والواقعة ويسلى 
بعد ذلك ماشاء فان 
أراد أن يقرأ شيثامن 


حزبه فى هذا الوقت | 


فى الصلاة أو غيرها 
وإن شاء صلی عشر رن 
ركعة خفيفة بسورة 
الاخلاص والفامحة 
ولوواصلبين العشاءين 
خسن وفى هاتسین 
ا رکمتین بطيل القيام 


Vt‏ ذم الغرور وحقيقته وأمثلته 


به للاأب للطيع ولو كان الحب يسرى من الأب إلى الود لأوشك أن يسرى البغض أيضا بل 
الحق أن لاآزر وازرة وزر أخرى » ومن ظن أنه بنجو بتفوى أيه کن ظن أنه يشبع بأ كلأ يه 
ويروى شرب أبه ويصير عالما بتعل أيه ويصل إلى الكمبة ويراها عشى أيه فالتقوى فرض عين 
فلا يحزى فيه والد عن ولده شيئا وكذا المكس وعند الله جزاء التقوى - بوم بغر الرء من أخيه 
وأمه وأيه ‏ إلا على سبيل الشفاعة لمن لم بشتد غضب اله عليه فبأذن في الشفاعةله كاسبقفى كتاب 
الكبر والعجب . فان قلت فأبن الغلط فى قول العصاة والفجار إن اله كر م وإنائر جور <تهومغفرته 
وقد قال أنا عند نان عبدى فى فليظن فى خيرا فما هذا إلا كلام سميح مقبول الظاهر فى القلوب. 
فاعم أن الشيطان لايغوى الانسان إلا يكلام مقبول الظاهز ممحود الباطن ولولا حسن ظاهره لما 
أتخدعت به القلوب ولكن النى صلى اله عليه وسم كشف عن ذلك قفال « السكيس من دان نفسه 
وعمل لما بعد الوت والأحمق من أتبع نفسه هواها وكنى طلى اله 60 » وهذا هو العنىطل اقهتمالى 
غير الشيطان امه فسماه رجاه حق خدع به الجهال وقد شرح الله الرجاءقفال_إنالذينآمنواوالذين 
هاجروا وجاهدوا فى شبيل اله أولئك برجون رحمة الله سی أن الرجاء بهم أليق وهذالأنهذ كر 


.أن واب الآخرة أجر وجزاء على الأعمال قال الله تعالى ‏ جزاء عا كانوا يمملون ‏ وقال الى 


-وإتما توفون أجوركم يوم القيامة ‏ أفترى أن من استؤجر على إصلاح أوان وشرط له أجرة 
علا وكان الشارط كريما بی بالوعد مهما وعد ولا مخلف بل يزيد فجاء الأجير وكسر الأوانىوأفسد 
جميعها ثم جلس يننظر الأجر 'ويزعم أن للستأجر كربم أفتراء العقلاء فى اثنظاره متمنيا مغرورا 
أو راجيا وهذا لاجبل بالفرق بين الرجاء والغرة قبل للحسن قوم يقولون 'رجواله وضعو ن العمل 
فقال هيبات هيات تلك أمانيهم يترجحون فہا من رجا شيئا طلبه ومن خاف شيئاهربمنه.وقال 
مسلم بن يسار : لقد سجدت البارحة حتى سةطت ثنيتاى ققال له ر جل إاللرجواللهفقالمسلمهيبات 


هيبات من رجا شيئا طلبه ومن خاف شیا هرب منه وكا أن الذى برجو فى الدنيا ولدا وهو بعد م 
.تكح أو نكم وم مجامع أو جامع وم زل فهو معنوه فكذلك من رجا رحة اله وهو لم يؤءن 


أو آمن ولم يعمل صالحا أو عمل ولم ترك العاصى فهو مغرور فك أنه إذا نكح ووطىءوأ'زكدق | 
مترددا فى الولد مخاف ويرجو فضل اقه فى خلق الود ودفع الآفات عن الرحم وعن الأم إلى أن يتم 
فب و كيس فكذلك إذا آمن وعمل الصالحات وآرك ااسيثات وبق مترددا بين الخو ف والرجاء حاف 
أن لابةبل منه وأن لايدوم عايه وأن متم له بالسوء ويرجو من اله تعالى أن شبته بالقول الثابت. 


أ ومحفظ دينه من صواعق سكرات الوت حق وت على التوحيد وبحرس قلبدعن اليلإلىالشهوات 


بقية مره حق لايل إلى ااماصى :فهو كيس ومن عدا هؤلاء فهم الغرورون باه ؤسوفيعدون 
حين يرون العذابمنأطل سيلا . ولتعامن لباه بعد حين ‏ وعند ذلك يقولون کا أخر الله علوم 
ربئا أبصرئا وسمءئا فار جنا تعمل صالحا إنا موقنون ‏ أى عامنا أنه كا لا يولد إلا بوقاع و نسكاح 


|| ولا ينبت زرع إلا حرائة وبث بذر فسكذلك لا بحصل فى الآخرة واب وأجرإلابسم لصا فار جعنا 


نعمل صالحا ققد عامنا الآن صدقك فى قولاك ‏ وأنليس للانسانإلاماسعى وأنسعيهسوفبرى كا ||[ 
الت فبا فوج سام خزتها ألم بای نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير أى ألم نمع سنة اللهفعباده 

وأنه - توف ىكل نفس ما كسبت- . وأن- كل نفس عا كسبترهينة فا الدىغ ربلل بمدأن ممم 
وعقلتم ‏ قالوا لو كنا نسمع أو نمقل ما كنا فى أسصماب السعير فاعتر فو أبذ نهم فسحةالأصماب السعير-. 

. حديث الكيس من دان تفسه تقدم قربا‎ )١( 


فم الغرور وحقيقته وأمثلته 


Va 


اللبمك إذا خطرت له النو بة ققال له الشبطان وأنى قبل توبتك فيقنطه من رحمة الله تعاللى فيجب 
عند هذا أن قمع القنوط بالرجاء ويد كر - إن الله يشفر الددنوب جميعا ‏ وأن الله كريم يقبل 
النوية عن عباده وأن التوبة طاعة تسكفر الدنوب قال الله تعالى - قل ياعبادى الذين أسرفوا على 
أنفسهم لاتقنطوا من رحة اله إن اقه يشفر الذنوب جميما إنه هو التفور الرحم وأثييوا إلى د بم - 
أمرم بالإنابة وقال تعالى ‏ وإلى لغفار لمن تاب وآمن وغمل صالخا ثم .اهتدى ‏ فاذا توقع الغفرة 
مع التوبة فو راج وإن توقع الغفرة مع الإصرار فهو مغرور كا أن من ضاق عليهوقتالجمةتوهو 
فى السوق عفطرله أن يسعى إلى العة قفال له الشيطان إنك لاتدركه الجمةفأقم على م وضعك فكذب 
ااشيطان وم" يعدو وهو برجو أن يدرك الجعة فهو داج وإن استمر على الدجارة و أخذير جو تأخير 
الامام للصلاة لأجله إلى وسط الوقت أولأجل غيره أولسبب من الأسباب التى لاحرفهافبومغرور. 
الثانى أن تفتر تفسه عن فضائل الأعمال ويقتصر على الفرائض فير جى نفسه نمي الله تعالى وماوعد به 
الصالحين حت يفبعث من الرجاء نشاط العبادة فيقبل على الفضائل ويتذ كر فوله تعالى ‏ قد أفلح 
الؤمنون الذين هم فى ضلا مم خاشعون - إلى قوله -أولئكم الوارثونااذين يرئونالفردوسثمفيها 
خالدون ‏ فالرجاء الأول قمع القنوط للانع من التو بقوالرجاء الثانى يقمع الفتور المافعمنالنشاط 
والتشمر فكل توقع حث عل توبة أوط تشمر فى العبادة فمو رجاء وكل رجاء أوجب فتورافى 
العبادة وركونا إلى البطالة فبو غر کا إذا خطر له أن يثرك الد نب و يشتغل ,الع ل فيقول4هالك.طان. 
مالك ولإيذاء نفسك وتعذيما ولك رب كرح غفور رحم قبفتر بذلك عن التوية والبادة فهو 
غرّة وعند هذا واجب فى العبد أن إستعمل الخوف فيخو”ف نفسه بغضب الله وعظيم عقابهويةول 
إنه مع أنه غافر الذنب وقابل الثوب شديد العقاب وإنه مع أن هکرم خلد السكفار فى النارأ بدالآباد 
مع أنه لم يضرا هكف رم بل سلط العذاب: والحن والأعراض والملل والفقر وال جوع على جبلةمنعباده 
فى الدنيا وهو قادر طلإزالتها فن هذهسنته فى عباده وقد خو فی عقابه فكيف لا أخافه وكي ف اتر" به 
فالخوف والرجاء قائدان وسائقان يعثان الناس على العمل الاييعث فى العمل فمو نمن وغرورورجاء 
كافة الخلق هو سبب قتورهم وسبب إقبالمم على الدنيا وسبب إعراضهم عن افه ثعالى وإهالمع السعى 
للا خرة فذلك غرور فقد أخر يلت وذكر أن الغرور سغلب على قلوب آخر هذه الأمة ©١2‏ 
وقد کان ماوعد به صلى الله عله وسل قفد كان الناس فى الأعمار الأول يواظبون ط العبادات 
ويؤتون مأ توا وقلومهم وجلة ألم إلى ربمم راجون افون على أنفسهم وهم طول اللبل والهار 
فى طاعة اله سالفون فى التقوى والحذر هن الشات والشهوات ويكون لى أنفسمم فى الحلوات 
وأما الآن فترى الخلق آمنين مسرورين مطمثنين غير خائفين مع إ کیاہم على العاصى وانهها كهم 
فى الدئيا وإعراضهم عن الله تعالى زاعمين أنهم واتفون بكرم الله ثعالى وفضلهر اجون لعفوءومغفرته 
كأنهم يزعمون أنهم عرفا من فضله وكرمه مالم يسرفه الأثبياء ؤالصحاية والسلف الها مونفانكان 
هذا الأمر يدرك بالمنى وبنال بالموينى فملام إذن كان بكاء أولثك وخوفيم وحزنهموقدذكر اتحقيق 
هذه الأمور فىكتاب الخوف والرجاء وقد قال رسول اله صلی الله عليه وسل فهارواهمعق لبن يسار 
ويأنى عل الاس زمان ملق فيه الةرآن فى'قلوب الرجا لکا مملق الثيابطل الأبدانأمرم كلهيكون 


علس قسن تكد يق دفول د سالك ل 3 علطا عاط لتساك 5 تقذ سا 
(1) حديث إن الغرور شلب فى آخر هله الأمة تقدم فى آخر ذم الكبر والعجب وهو حديث 


أنى ثعلبة فى يها بكل ذى ری برأيه . 


تاليا القرآن حزيه 


م أومكرراآيةفهاالدعاء 


والتلاوة مثل أن يقرأ 
مكررا ‏ ربنا عليك 
تو كلنا وإليك أثبنا 
وإليك لاصير ‏ أوآية 
أخرى فى معناها 
فيكون جامعا بين 
التلاوةوالصلاةوالدعاء 
ففى ذلك جع اام 
وظفر بالفضل لى 
قبل المثاء أرما 
وبعدهاار كدتين. ثم 
بنصرف إلى مرل 
أوموضع خاوتەفيملى 
أرابما أخرى وقد کان 
رسول اله صلی اله عليه 
ولم صلی فى بیتهأول 
مايدخل قب لأن مجاس 
ربعا ويقرأ فى هذه 


الأربع سورة لفمان 
وس و حم الدخان 
وتبارك املك وانأراد 
أن مخفف فيقرأ فا 
آبة الكرمى وآمن 
الرسول وأول سورة 
الحديد وآخر سورة 
الحشر وصلى بعد 
الأربع إحدى عشرة 
ركمة يقرأ فبا ثلثائة 
آبة من القرآن من 
والسماءوالطارق_إلى 
آخر القرآن ثلهاثة آبة 
هكذا ذ كر الشيخ 
أبو طالب الى رحقة 
الله وإن أراد قرأهذا 
القدر فى أقل من هذا 
المدد من الر كنات 
وإن. قرأ من سورة 


أصناف اامثرين وأقسام فرق كل صنف 


۳۹ 

طمعا لاخوف معه إن أحسن أحدم قال يتقبل منى وإن أساءقال شفرلى 2٠فا‏ خبرأ نهم ضعونالطمع | 
موطع الخوف لجبلهم بخوبفات القرآن ومافيه وعثله أخبر عن النصارى إذ قال تعالى _نفافمن 
بعدهم خلف ورثوا السكتاب يأخدون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا ‏ ومعناه أنهم ورئوا 
الكتاب أى هم علماء ويأخذون عرض هذا الأدى أى شسهواتهم من الك نياحر اما كا نأو حلالاوقدقال 
تعالى د ومن خاف مقام ربه جنتان ‏ ذلك لمن خاف مقامى وخاف وعيد_ والفرانمنأوله إلىآخره 
تحذير وتخويف لابتفكر فيه متفكر إلاويطول حزنه ويعظم خوفه إن كانمؤمنامافهوترىالناس 
مبذونه هذا مخرجون امروف من مخار جاو يتناظر ون‌طی خفضہاور فعها ونصبهاو کا همقر هون شرا 
من أشعار المرب لامهمهم الالتفات إلى معائيه والعمل إعاقه وهل فى الما غرور زيدط هذافهذة 
أمثلة الغرور باه وبيان الفرق بين الرجاء والغرور ويقرب منه غرورطوائفلحمطاءات ومعاص إلا 
| أن معاصييم أ كثر رم يتوقءون الغفرة ويظنون أنهم رجح كفة حسنانهم مع أنماىكفةالسيئات 
أكثر وهذا غاية الجبل قترى الواحد يتصادق بدراهم معدودة سن الال والحرام ويكوزمابتناول 
من أموال السلمين والشبات أضعافه ولعل مانص دق به من أموال السادين وهو .شك عليه ويظن" 
أن أكل ألف درم حرام اومه التصدق بوعشمرةمن ار امأو الحلال وماه و إلا كن وضع عشيرةدر اهم 
فى كفة ميزان وفى الكفة الأخرى ألما وأراد أن برفع السكفةالثقيلة بالسكفةالخفيفة وذلكغابة جهله» 
نم . ومنهم من يظن أن طاعاته أ كثر من مماصيه لأ نه لا ماسب نفسهولا يتفقد معاصيهوإذاءملطاءة 
حفظها واعتد بها کالدی يستغفراقه بلسانه أ ويسبح الله فى اليوم مائة مرة ثم يغتاب للسامين ويعزق 
أعر اضرم وشكام ممالايرضاء الله طول النهار بن غير حمر وعدذ ويكون نظره إلى عد د سبحتهأ نه 
استغفر الله مائة مرة وغفل عن هذيانه طول'هاره الذى لو كتبه لكان مثل تسبحهمائةمرة وألف 
مرة وقد كتبه الكرام الكاتيون وقد أوعده الله بالعتقاب على كل كلة فال مايلةظ هن قو لإلالديه 
رقبب عتيد ‏ فهذاأبدا يتأمل فى فضائل الد ببحات والتهابلات ولايلتفت إلى ماورد من عقوبة 
الغتا بين والسكذابين والقامين والنافقين ,يظبرون من الكلام مالايضمرونه إلى غير ذلك منآنات 
اللسان وذلك محض الغرور ولعمرى لوكان السكرام ااكاتبون يطلبون منه أجرة النسخ لمسايكت و نه 
من هذيائه الذى زاد. م تسبيحه لكان عند ذلك يكف لسانه حق عن جم من مم‌ماته ومانطق 


به فى فتراته کان يعده ومحسبه ويواز نه بتسبيحا:ه حت لابفضل عليه أجرة نسخه فياتم.ا لمن اسب 
نفسه ومحتاط خوفا مل قيراط فوته فى الأجرة على النسخ ولامحتاط خوفا من فوتاافردوسالأم 
ولعمه ماهذه إلامصيبة عظيمة لمن تفكر فما لقد دفعنا إلى أمر إن شكسكنا فيه كنا من السكفرة 
الجاحدين وإن صدقنا به كنا من الم امغر ورين شاهذء أعمال من ,يصدق بماجاءبه القرآن وإنا 
نبرا إلى الله أن نسكون من أهل الكفران فسبحان من صدنا عن التنبه واليقين مع هذا البيان 
وماأجدر من يقدر على تسليط مثل هذه الغفلة والغرور طى القلوب أن عشی ونی ولايغتر به 
السكالا على أباطيل النى ولعاليل الشيطان والموى وال أعلم ٠‏ 
( يان أصناف الفترين وأقسام فرق كل صنف وهم أر بعة أصناف ) 

الصاف الأول : أهل العم والغترون ملم فرق . ففرقةأ حكن العلوم الشسرعبةوالءمية ولمم ةو افيا 
واشتغاوا بها وأهملوا :فقد الجوارح وحفظها عن العاصى وإازامما الطاعات واغتروا بعلمهم وظنوا 
(۱) حديث معةل بن يسار يأنى طى الناس زمان علق فيهالفرآن فى قإوب ار جال الحديثأ بومنصور 
الديائى فى مسد الفردوس من حدبث ابن عباس أمحوه بسند-فيه جهالة ولم أره من حدبث ممقل. 


أنهم 
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۷ 
أ من العلم مبلفا لا,مذب الله مثلهم بل يقبل فى الخاق شفاعتوموأنه 
لايطالبيم بداو مم وخطایام لكر امتهم على الله وم مغرورون فائهم لو نظروا بعينالإصيرةعلءواأن 
العم عامان علم معاملة وعلم مكاشفة وهو العلم باه وبصفاته الأسمى بالعادة علم العرفة «فأماالعلبالمعاملة 
كعرفة الحلال والحرام ومعرفة:أخلاق النفس الذمومة والحمودة وكة.ة علاجها والفرار منها فى 
علوم لاتراد إلا لاعمل ولولا الحاجة إلى العمل لم يكن لمذه العلوم قيمة وكل عل إرادللعمل فلاقيمةله 
دون العمل فثال هذا كريض به علة لايزيلها إلا دواء مركب من أخلاط كثيرة لايعرفهاإلاحذاق 
الأطباء فيسعى فى طلب الطبيب يعد أن هاجر عن وطنه حت عترط طريب حاذق فعلمه الد واء و فصل له 
الأخلاط وأنواعها ومقاد رها ومعادنها الى منها حتلب وعلمه كيفية دق كل واحد منماوكفيةخلطه 
وجنه فتعل ذلك وكلتب منه فخة حسنة مخط حسن ورجع إلى بيته وهو بكررها ويعلمها الرضى 
وم يشتغل شرا واستعمالها أفترى أن ذلك نی عنه من مرطه شيا همات هيهات لو كتب منه 
ألف نسخة وعلمه ألف مريض حق شفى جميعهم وكرره كل للة ألف مرة إيغنهذلكمن مرطدشيئا 
إلا أن يزن الذهب ويشترى الدواء ومخاطه كا نمم وشربه وإصبر صل مرارته ويكون شربه فىوقته 
وبعد تقدم الاحماء وجميع شروطه وإذا فعل جميع ذلك فهو لى خطرمن 2ة الهف كي فإذ اشر به 
أصلا فهما ظن أن ذلك بكفبه وإشفيه ققد ظبر غروره وهكذا الفقرهالدى حك عل الطاءات رايعم لها 
وأحم عل العاصى ولم تنما وأحم عل الأخلاق المذمومة ومازكى نفسهمنراوا جيل الأخلاق الحمودة 
| وم بتصف بها فهو مغرور إذ قال تعالى قد افلح من زكاها_وهءة ل قدأ فاح من تعلم كيغرة كينها وكتب 
عام ذلك وعلمه الناس وعند هذا يذول4!اشيطان لايغر نك هذا الثال فان الملربالدو اءلايزيل امرض وإنما 
مطلبك القرب من الله ونوابه وال لم مجلب الثواب ويتلوعارالأخبار الواردةف فضل العم فان كان ااسكين 
معتوها مغرورا وافق ذلك مراده وهواه فاطمأن إله وأهمل العمل وإن كان كيسافزةوللاشيطان 
أتذكرق فضالل العلم وتنسيى ماورد فى العا الفاجر الدى لا .عمل بعلمه كقواه تعالی فال هکل الكلب_ 
وكقوله تعالى ‏ مثل الد ین حملو! الاوراة ثم لم حملوها کٹل ا٣‏ ار نحم لأسفار | فأى خزى أ عظممن 
الغثيل بالكلب والجار وقد قال وله من ازدادعلماولميزددهدئلم.زددمن اله إلا بیدا وقالأيضا 
د يلق العام فی‌النار فتند لق أقنا بدفيد ور بهاف النا رك يدور الجار فى الرحى20©» وكقواه عل هالصلاةوالسلام 
د شر الناس العلماء السوء 229 » وقول أفى الدرداء: ويل الذىلابمارمرةولوشاءائه لعلمهوويل للذى 
بعلم ولا يعمل سبع مراث : أى أن العلم حجة عليهإذ يقال ماذاعملت فبا علمت وكيف قضیت شکر اله 
وقال ب و أشد الناس عذابا يوم القيامة عام لم ينفعه الث بسلمه ي فهذ اوأمةالهمماْأور دناه ىكتاب 
امل فى بإب علامةعلماء الآخرة؟ كثرمن أن محصى إلا أنهذافمالا بو افق هوى العام افاج ر وماور دف فضل 
العم بوافقه فيميل الش.طان قلبه إلى ما هواه وذلك عين الفرور فانه إن نظ ربالبصيرةفمالاماذ كرناء | 
وإن نظر بعين الاعان فالدى أخبره بفضيلة العلم هو الذىأخيره بم العلماء السوءوان حالم عنداللأشد 
من حال الجهال فبعد ذلك اعتقاده أنه مط ير مع تأ كد حجة اله عار غابةالفروروأماالدیبدعی علوم 
الكاشفة كالعلم بالل ونصفائه وأسياله وهو مع ذلك يهم ل العمل و بضع أمر اللو حدودهفغرورءأشدومثاله 
مثال من أر ادخدمةملك فر ف امك وعر ف أخلاقه وأوصافه ولولهوشكلهوطول وعرطه وعادته واه 


نهم عند الله كان وأمهم قد بلذوا 


(1) حديث من ازداد علما ولم زدد هدي الحديث تقدم فى العام (؟) حديث يلق العالم فى النار 
فتندلق أفتايه الحديث تقدم غير مرة (م) حديث شر ااناس علماء السوء تقدم فى العم (ع) حديث 
أهد الناس عذابا بوم القيامة مالم لم ينفعه الله تعالى بعلمه تقدم فيه 


(8] - إحباء - الث ) 


الك إلى آخر الفرآن 
وهو ألف آيةفهوخير 
عظيم کشر وإن لم 
محفظ اقرآن يقرأ فى 
كل ركفة ہس مراث 
قل هو ان أحد إلى 
عدمر مرات إلى أ كثر 
ولابؤخرالو إلى آخر 
التبحد إلا أن يكون 
واثقا من نفسه فى 
عادتها بالانقباء النبحد 
كون تأخير الور 
إلى آخر اللبجد حينئذ 
أفضل . وقد كان بعش 
العاماء إذا أوثر قبل 
النوم ألم قام جد 
صل ركعة شفع مها 
وره ثم بتافل ما شاء 
وبوار فى آخر ذلك 
واذاكان الو رمن أول 


اللبل يصلى بد الور 
ركمتين جالسا يقرأ 
فہسما إإذا زازلت 
وها كم وێل فل 
ا رکتین واعدا ر 
الركءة قاتما ,شفع له 
الور حت إذا أراد 
البجد يأ به وور 


فى آخر لهجده ونة 
هاتين الركتين نة 
النفل لاغير ذلك 
وكثيرا مارأيتالناس 
يتفاوطون فى كيفية 
ننبما وإن قرأ فى كل 
ليلة الس.دات وأضاف 
إلليا سسورة الأعلي 
قصير سنا فقد كان 


العلماء ور ءون هذه 
الور وترقفون 
ركتبا فاذا استبقظ 


| توله عليه الصلاة والسلام و حب السرف والمال بنبتان النفاق كا ينبت الماء البقل240 ع إلى غير ذلك 


)١(‏ حديث أدنى الرياء شرك تقدم فى ذم الجاه والرياء () حديث لابدخل الجنة من فى قله 
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۴۷۸ 
ول تعرف مامبه ويكرهه وما عضب عليه وما يرضى به أو عرف ذلك إلاأنهدقصدخدمتهوهوملابس 
جع ماغضب به وعليه وعاطل عن جع مامحبه من زى وهيثة وكلام وحركة وسكون فورد على 
اللك وهو يريد التقرب منه والاختصاص به مناطخا مجمبع ما يكرهه اللك عاطلا عن جميعمامحبه 
متوسلا إليه ععرفته له ولنسبه واسمه وبلده وصورته وشكله وعادته فى سياسة غلمانه ومعاملةرعيته 
فهذا مغرور جدا إذ لو رك ميم ماعرفه واشتغل ععرفته فقط ومعرفة ما بكرهه وحبه لسكانذلك 
أقرب إلى لله اأراد من قربه والاختصاص به بل تقصيره فى التقوى واتباعه للشهوات يدل على أنه 
| يتكشف له من معرفة اله إلا الأساى دون العالى إذ لو عرف افه حق معرفته شه واتقاءفلانتسور 
أن يعرف الأسد عافل ثم لايتقيه ولا مخافه وقد أوحى اف ثمالى إلى داود عليه السلام خفنىك ماف 
السبع الضارى نم من يعرف من الأسد لوه وشكله واسمه قد لامخافه وكا نهماعر ف الأسدفن عرف 
الله تعالى عرف من صفاته أنه بلك العالمين ولا يبالى وإعلم أنه مسخر فى قدرة من لوأ هلك مثله؟ لافا 
مؤلفة وأبد عليهم العذاب أبد الآباد لم يؤئر ذلك فبه أثرا ولم تأخذه عليه رقة ولا اعتراه عليه جزع 
ولذلك قال تعالى ‏ إنما شى الله من عباده العلماء ‏ وفانحة الزدور رأس ال كة خشية الله وقال 
ان مسمود كنى مخعبة الله علما وك بالاغترار بال جهلا واستفق الحسن عن مسألة فأجاب فقيلله 
إن فةهاء نا لاةولون ذلك ققال وهل رأيت فقيما قط الفةيه الفائم لله الصاهم نهارهالزاهد ف الدنياوقال 
مرة الفقيه لابدارى ولا عسارى بنشر حكلة اله فان قبلت منه حمد الله وإن ردت عليه حمداللهفاذن 
الفقيه من قنه عن الله أمره ونهيه وعلم من صفاته ما آحبه وما كرهه وهو العالم ومن برد اله به 
خسيرا يفقهه فى الدين وإذا لم يكن بوذه الصفة فهو من الغرورين. وفرقةأخرى: أ حكدوالء/ والعمل 
فواظوا علي الطاعات الظاهرة وتركو | العاصى إلا أنهم لم يتفقدوا تاو م لمحواعنهاالصفات للذمومة 
عند الله من الكبر والخسد والرياء وطلب الرياسة والعلاء وإرادة السوء للأقران والنظراء وطلب 
الشهرة فى البلاد والعباد وريما لم يعرف بعضهم أن ذلك مذموم فهو مكب عليها غير متحرزعنبهاولا 
بلتفت إلى قوله يكم « أدنى الرياء شرك ٩7‏ ۾ وإلى قوله عليهالسلام ولايد خل الجنةمن فى قلبهمثقال 
ذرة من كبر 29 6 و إلى قوله عليه الصلاة والسلام وا لديأ كل الحسناتكاتا كل النار الحطب 7 هو إلى 


من الأخبار التى أو ردناها فى جيع ربع المهاسكات فى الأخلاق الد مومةفھۇلاءز بنواظواهر م وأهماوا 
بواطنهم ونسوا قوله صلی اله عليه وسلم « إن الله لاینظر إلى صورکم ولا إلى أموالك وإتماينظ إلى 
قاویکم و اکم > ع فتعبدوا الأعمال وما تعبدوا القاوب والقاب هو الال إذلابنجو إلامنآی‌اش 
بقاب سايم ومثال هؤلاء كبثر الحش ظاهرها جص وباطنها ذآن أو كقبور الونىظاهرهامزين وباطها 
جيفة أو كبيت مظم باطنه ومع سراج على سطحه فاستنار ظاهره وباطنه مظم أو كرجل قصداللك 
ضيافته إلى داره فجصص باب داره ورك ااز ابل فی صدرداره ولاق أن ذلكغرور ب لأقربمثال إليه 
رجل زرع زرعا فنبت وندت معه حشيش إفسدهفأمر بنثقية الزرع عن الحشيش بقلعمن أصله ةأخذ يجر 
رءوسه وأطرافه فلا تزال تقوى أصوله قتنبت لأن مغارس العاصى هى الأخلاق الذميمةف القلبفن 


مثقال ذرة من كبر تقدم غير مرة (م) حديث الد يأ كل اسنات الحديث تقدم فى العلم وغيره 
(4) حديث حب الشرف والال ينبتان الفاق فى القلب الحديث تقدم (ه) حديث إن الله لا ينظر 
إلى صورم الحديث تقدم . 
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۳۷۹ 
الا بطور القلب مها لاتم له الطاعات الظاهر 3 الآفات السكثيرة بلهو کریض ظبر بهالجر ب وقد 
أمر بالطلاء وشرب الدواء فالطلاء ليزيل ما ظاهره والدواء ليقطع مادته من باطنه ققنعبالطلاءوترك 
الدواء وبق تناول مابزيد فى اللادةفلازال بطلى الظاهر والجر بدالم به تفجر من !-ادةالتى فىالباطن. 
وفرقة أخرى : "علموا أن هذه الأخلاق الباطة مذمومة من جبة الشر ع إلاأنهم لعجهم بأنفسهم 
بظنون اہم متفكون علبا وأ: م أدقع عنداللّه من أن بيتلمم بذلك وإنها يبتلى به العوام دون من 
باغ مبلغيمفى العم نأما م فأعظم عند الله من أن تام ثم إذ ظهر عابم مايل الكبر والرياسةوطلب 
| العلو والشعرف قالوا ماهذا كر وإتما هو طاب عز الدين وإظبار شرف العم ونصرة ديناللهوإرغام 
ظ أنف الخالفين من البتدعين وإ لولست الدون من الثيإب وجات فى الدون من الجالس لشمت 
| نى أعداء الدين وفرحوا بذلك وكان ذلى ذلاطى الاسلامونسى الغرورأنعدوهالذى حذرەمنه مولاه 


هو الشطان وأنه يفرح بما يفمله وسخر به وينسى أن النى صلى الله عليه وسم بماذا نصر الدين 
وبماذا أرغم اللكافر بن ونسى ما روى عن الصحابة من التواضع والتبذل وااقناعة بالفقر وامسكنة 
حت عوتب عمر رضى الله عنه فى بذاذة زيه عند قدومه إلى الشام فقال : إناقومأعز نااللهبالاسلامفلا 
نطلب العز فى غيره ثم هذا الغرور يطلب عز الدين بالشاب الرقيقة منالقصب والدريق والارسم 
الحرم والخرول والرا كب وبزعم أنه يطلب بدعزالءلموشرف الدين وكذلكمهما أطاق اللسان بالحسد 
فى أقرانه أوفيمن رد عليه شيثا من كلامه لم يظن بنفسه أن ذلك حسد ولسكن قال إنما هذ اغب 
للحق ورد" على البطل فى عدوانه وظامه وم رظن بنفسه ال سد حق يعتفداً نە لوطە ن فی غیره من أهل العم 
أومنع غيره من رياسة وزوحم فيها هل کان غضبه وعداوته مثل غضبه الآن فيكون غضبهلله أم 
لا خضب مبما طعن فى عالم آخر ومنع بل رعا يفرح به فيتكون غضبهانفسه وحسدءلأفر اندم خيث 
باطنه وهكذا برا بأعماله وعاومه وإذا خطرله خاطر الرياء قال هيبات إماغرضى من إظمار العم 
والعمل اقتداء الخلق بى لمرتدوا إلى دين اله تعالى فيتخلصوا من عقاب اقه تعالى ولابتأمل الغرور 
أنه ليس ,مرح باقتداء الخلق بغيره كا يفرح باقتدائه به فلو كان غرطه صلاح الخلق لفرحبصلاحوم 
على يد من كان كن له عبيد مرضى يريد معا تېم فانه لايفرق بين أن محصل شفاؤمم على بدأو 
بد ط.يب آخر وربما يذكر هذا له فلاعليه الشرطان أيضا ويقول إنما ذلك لآم إذااهتدوابىكان 
الأجرلى والثواب لى فاتما فرحى واب اقهلابة.ول الخلققولىهذامايظنه بنة هوان مطلع من ضحيره 
على أنه لوأخبره نى بأن ثوابه فى الخول وإخفاء العم أكثر من ثوابه فى الاظبار وحبس مع ذلكفى 
سحن وقد بال لال لاحتال فى هدم السجن و حل السلاسلحق :ر جع إلى موه الذى بهنظهر رياسته 
من تدراس أو وعظ أوغير 5 وكذلك يدخل على السلطان ويتودد إله ويتى عليه يووا ودا 
خطرله أن التواضع السلاطين الظامة حرام قال له الشرطان هبات إنما ذلك عند الطمع فى مالممفأما 
أنت فرطك أن تشفع لملمين وتدفع الضرر عنهم وتدفع ش رأعدائك عن تك واف .مل من‌باطه 
أنه لوظبر لبعض أقرانه قبول عند ذلك السلطان فصار يشفعه فى كل ملم حتى دفع الضرر عن 
جميع السلين قل ذلك عله ولو لداعل أن فح حاله عند السلطان بالطءن فيه والكذب عليه 
لفل وكذلك قد يتنهبى غرور بعضمم إلى أن با من مالهم وإذا خطر ل4 أنه حرام قال لال#طان 
هذا مال لاماك له وهو لصا للسامين وآنت إمام للسامين وعالممم وبك قوامالدينأنلاعللك أن تأخذ 
قدر حاجتك فينتر بهذا التلبيس فى ثلائة أمور : أحدهاق أنهماللامالككفانهيمر ف أنه يأخذالخراج 
من السامين وهل السواد والذين أخذ مهم أحياء وأولادم وورئتهم أحياءوغايةالأمروقوع الخلط 


ن اللوم ن أحسن 
الادب عند الاتقباه 
أن يذهب ياطنه إلى 
لله ويصرف فكره 
إلى أمر الله قبل أن 
مول الفسكر فى شى 

سوى اله وإشتفل 
الاسان بالذكر فالصادق 
كالطفل الكلف بالثى* 
إذا نام ينام فى ممبة 
الشى" وإذا التسةه 
يطلب ذلك: العى* 
الذىكان كلف بهو 
حسب هذا الكلف 
والشغل يكون الوت 
والغيام إلى الحشر 
فلذظر ولهءتير عند 
انتباههمئ الوم مامه 
فانه هكذا بکون عند 
القيام من القبر إن 
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فى أموالهم ومن غصب مالة دينارمن عشرة أنفس وخالطما فلاخلاف فى أنه مال حرام ولايقال هو 
مال لامالك له وجب أن يقسم بين المشرة ويرد إلى كل واحد عشرة وإن كان مالكل واحد قد 
اختلط بالآخر:الثانى فى قوله إنك من مصالل للسامين وبك قوام الدين » ولمل الذبن فسد ديهم 
واستدلوا أموال السلاطين ورغبوا فى طلب الدئيا والاقبال على الرياسة والإعراض عن الآخرة بسببه 
أ كثر من اللدبن زهدوا فى الدنيا ورفضوها وأقبلوا على اللوفبوط التحقيق دجال الدينوقوام مذهب 
الشياطين لاإمام الدين إذالامامهو الدى يقتدى به فى الإعراض عن الد نيا والاقبال على اف كال نبياء 
علييم السلام والصحابة وعلماء السلف . والدجال هو الدى يقتدى بدفى الاعراض عن الهو الاقبالطي 
ادنا فلمل موتهذا أنفع المسلمين من حياته وهو يزعم أنه قوام الدين ومثله كا قال اليح عليه 
السلام للعالم السوء إنه "كصخرة وقمت فى فم الوادى فلاهى تسرب ألاء ولاهىتترك الما تلص إلى الزرع 
وأصناف غرور أهل العلم فى هنم الأعصار التأخرة خارجة عن الحصر وفما ذ كر ناءتفبيهبالقليلط 
الكثير » وفرقة. أخرى أحكوا الملم وطبروا الجوارح وزينوها بالطا ءات واجتنبواظواهر للماصى 
ونفقدوا أخلاق النفس وصفات القلب من الرياءو الحسدوالحةدوالكير و طلب الملوً وجاهد وأأتفسهم 
فى التبرى منها وقلموا من الغلوب منا بها الجلبة القورة ولكنهم بعد مغرورونإذ قب تف زواياتقاب 
من خفايا مكايد الشيطان وخبايا خداع النفس مادق وغمض مدر كه فلم يفطنوا لها وأماوها وما 
مثاله من بريد تنقية الزرعمن الهشيش فدار عليه وفتش عن كل حشبش رآه قفلمه إلاأنه لم بغتش 
على مال مخرج رأسه بعد من غت الأرض وظن” أن الكل" قد ظېر ورز وكان قد ت تبت من أصول 
اشيش شعب لطاف فانبسطت حت الراب فأهملبا وهو يظن” أنه قد اقتلعها فاذا هوبا فىغغلته 
وقد نبنت وقوبت وأفسدت أصول الزرع من حي ثُلايدرى فكذلك العام قديفعل جميع ذلك و بذهل 
عن للراقبة للخفايا والتفقد للدفائن فتراه يسهر لهونهارءق جمع العلوم ورتيا و تحسينأ لفاظها و جمع 
التصائيف فما وهو برى أن بإعثه الحرص فى إظبار دين اله وشر شسرعته ولمل,باعئه الخنى هو 
طالب الذكر, واتنشار الصيت فى الأطراف وكثرة الرحلة إليه من الآفافى وانطلاق الألسئةعليهبالثناء 


كان همه اله فېمه هو 
وإلافيمه غير اله 
والضد إذا انتبه من 
النوم قباطنه عالد 
إلى طبارة الفطرة 
فلا بدع الباطن بتغير 
غير ذ كر الله تعالى 
حق لايذهب عنه 
نور الفطرة الذى 
انڼه عليه ويكون 
فاا را إلى ربه يياطله 
خوفا من ذكرالأغيار 
ومهبما وفى الباطن 


مهد! للعبار ققد اق والح بالزهد والورع والمل والتقديم له فى الهمات وإيثاره فى الأغرض والاجناع حوله للاستفادة 
طريق الأنواروطرق والتلدذ محسن الاسغاء عند حسن اللفظ والابراد وألقنع بتحريك الرؤوس إلى كلامه والبكاء عليه 
النفحات الإلفية | والتعجب منه والفرح بكثرة الأصحاب والأتباع ولاستفيد بن والسرور باتخصسس به الخاصيةمن بين 
خدر أن تنصب إليه | سائر الأقران ل الجمع بين العم والورع وظاهرالرهدوالةسكن به من إطلاق اسان الطمن فى 
أقسام اهيل انسبابا أ الكافة للقبلين على الدنيا لاعن تفجع بمصببةالدبنولسكنعن إدلال بالقييز واعتداد بالتخصيص ولمل 
ورصيرجناب الفرب له ||| هذا للسكين الفروز حياته فى الباطن بما اننظم له من أمر وإمارة وعر واناد وتوقير وحن ثناء 


فلوتغيرت علبه القلوب واعتقدوا فيه خلاف الزهدبما يظبر من أعماله فعساء ينشو ش عليه فليه و تلط 
أوراده ووظالفه وعساه ستذر كل" حيلة لنفسة ورعا معتاج إلى أن يكذب فى تشطة عببهوعساء 
يؤثر بالسكرامة والراعاة من اعتفد فيه الزهد والورع وإن كان قد اعتقد فيه فوق قدرء وينبوقلبه 
من عرف حا“ فضله وورعه وإ ن كان ذلك عل وفق حاله وعساء يؤر بعش أصحابه على بعش وهو ' 
رى أنه بره ادمه في المضل والورع ومسا ذلك لأنه أطوع له وام لمراده وأ كثر ثناء عليه 
وأشد إصغاء إليه وأحرص فى <دمته ولملوم بستفيدون مله وبرشبون فیالمل وهو بظن أن قو شمه 
لاخلاصه وصدةه وقيامه محق علمة فيحمد الله تعالى صل ماسر فل لسائه من منافع خلقه وبرى أن 
ذلك مكفر لدوب + و بد بتفقد مع تدسه تصحيح النبة فبدرعاءلووهد بثل ذلك الثواب فى زيار هالول 


والمزلة 
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والعزلة وإخفاء العم لم برغب فيه لفقده فى العزلة ولاختفاء أذة القبول وعزة الرياسة ولمل مثلهذا 

هو للراد بقول الشيطان من زعم من بی آدم أنه بعلمه امتنع منى فبجهله وقع فى حبائلى وغساءإصنف 

ومجتهد فيه ظانا أنه جمع عل الللينتفع به وإنما بريد به استطارة اسمه مح ن التصنيف فاو ادعى مدع 

تصنيفة وعما نه امه ونسبه إلى نفسه ثقل عليه ذلك مع عامه بأن واب الاستفادة من التصنيف 

إا يرجع إلى للصنف واه يمل بأنه هو الصنف لامن ادعاه ولمله فى تصنيفهلا اومن الثناء على نفسه 

إما صر نحا بالدعاوى الطويلة العريضة وإما ضمنا بالطءن فى غيره ليستبين من طعنه فىغيره له أفضل 

ممن طعن فيه وأعظم منه علدا ولقد كان فى غنية عن الطعن فيه , ولمله عم من السكلام الزيف 

مايزيد تزييفه فيعزيه إلى قائله وما يستحسنه فلمله لایعزیه إلبه ليظ نأنهمن كلامه فينقله بعينه كالسارق 
اله أو يغيره ادى تشر كالدى بسرق لیصا فيتخذه قباء حتى لایعرف أنه مسروق » ولمله تید فى 
تزيين ألفاظه وتسجيعه وتحسين نظمه كيلا ينسب إلى الركاكة ويرى أن غرطه ترويج المسكة 
وحسينها وتزبينها ليكون أقرب إلى تفع الناس وعساءفافلاعمار وى أن بعش المتكاموضع ثلا ئةمصحف 
فى المكة فأوحى اله إلى تى زمانه قل له قد ملاأت الأرض ثانا وإنى لا أقبلمن نفاقكشيئا وامل 
جاعة من هذا الصنف من للقترين إذا اجتمعوا ظن كل واحد بنفسه السلامة عن عيوب القاب 
ا افترقوا وات بع كل واجد نيع فرقة من اموا نظر كل واحد إلى كثرة ة من يتبعه وأنه 
0 کر تبغا أو غيره فيفرح إن كان أتباعه أكثر وإن عل أن غيره أحق بكثرة الأتباع منهمإذاتفر قوا 
واشتغلوا بالافادة تغايروا وتحاسدوا ولعل من تلف إلى واحد مهم إذا اتقطع عنه إلى غير ثق ل على 
قابه ووجد فى تفسه ثفرة منه فبەد ذلك لاپ باطئه لإ كر امه ولايتشمر لفضاء حو انجمه كا كان يتشهر 
من قبل ولا حرص على التناء عليه کا أثن ثثى مع عامه بأنه مشغول بالاستفادة ولمل التحيز منه إلى فة 
أخرى کان أقع ەق ديئه لآفة من الأفات كانت تلحقه فى هذه الفثة وسلامته عنما فى تلك الةو مع 
ذلك لاتزول النفرة ص قلبه ولعل واحدا منهم إذا مح ركت فيه مبادى الحسد ل يقدرعل إظهارء فيتعال 
بإلطءن فى دينه وفى ورعه لبحمل غضبه على ذلك ويقول إنما غضبت لدين الله لالنفسى » ومهما 
ذ كرت عوبه بين ,ديه رما فرح له وإن أثنىعليهرعا ساءه وکرهه وربما قطب وجبه إذاذ كرت 
عبوبه ؛ظهر أنه كاره عیب السامين وسر قلبه راض به وميد له والله مطلع عليه فى ذلك » فهذا 
وأمثاله من خفايا القلوب لايفطن له إلا الأ كياس ولا ره عله إلا الأقوياء ولامطمع فيدلأمثالنامن 
الضمفاء إلا أن أقل الدرجات أن سرف الانسان ععوب نفسه ويسوءه ذلك ويكرهه ومحرص على 
إصلاحه فاذا أراد اله بعبد خيرا بصره بعبوب نفسه ومن سرته حسنته وساءتاسيثتهفيومر جوا لمال 
وأمره أقرب من الغرور اازكى لنفسه المآن عل اله بسملم وعامه الظان أنه من خبار خلقه فنعوذ 
باقه من الغفلة والاغترار ومن العرفة مخْفايا العبوب مع الاهمال ‏ هذا غرورالدين حصاواالماوم اجمة 
ولكن قصروا فى العمل بلعم » ولند كر الآن غرور الذيرن قنع! من العلوم عمال ممم وت ركو الهم 
وهم به مغترون إما لاستغنائهم' عن أصل ذلك العلم وإما لاقتصارهم عليه » ففنهم فرقة اقتصروا فى عل 
الفتاوى فى الحسكومات والخصومات وتفاصيل العاملات الد نيوية الجارية بين الخلق لصا العباد 


وخصصوا اسم الفقه ها وسموه الفقه وعم الذهب ب وربا ضيموا مع ذلك الأعمال الظاهرةوالباطنةفلم 
تتقدوا الجوارح وم مخرسوا اللسان عن الغيبة ولاالبطن عن الحر ام ولا ال جلء ن الشى إلى السلاطين 
وكذا سائر الجوارح ولممخرسواقاومء عن اكير و الحسدو الرياءوسائر المهاسكات فبؤلاءمغرور ونمن 
وجبين : أحدها من حبث العمل والآخرمن حرث اعلم. أماالعم ل قفدذ كر ناو جهالفرورفه ون مثا هم 


باللسان الجد له الدى 
أحيانا بعد ما أماتنا. 
وإلبه النشور ويفرأ 
المشر الأواخر من . 
سورة آل عمران ثم 
قصد الماء الطهور 
قال الله تمالی # ينال 
عيكم من الماء ماء 
ليطبرم به ب وقال 
عز وجل أأزل من 
اللماء ماء فسالت 
أودية بقدرها ‏ قال 
عبد الله بن عباس 
رضى اله عنهما الاء 
القرآن والأودية 
القلوب فسالت 
بقدرها واحتملت 
ماوسءتوالاءمطهر 
والف رآن مطبزوالفرآن 
بالتطبير أجدر فالماء 


.توم غيره مقامه 
والمرآن والمل لايقوم 
غير ها مقامهها ولايسد 
مده فالماء الطهور 
بطمر الظاهر والعلم 
والقرآن يطبران 
الباطن ويذهبان 
رجز الشيطان فالنوم 
عة وهو من آئار 
الطبع وحدير أن 
ڪون من رجز 
الشيطان لما فيه من 
النفلة عن اله تعالى 
وذلك أن اه تعالى اص 
بش الفبضة من 
الراب من وجه 
الأرضفكانتالفبضة 
جلدة الأرض والجلدة 
ظاهرها بشمرةوباطلها 
أدمة فال الله تعالى 


۸Y‏ أصناف النترين وأقسام فرق كل صنف 


مثال الريض إذا نعلم نسخة الدواء واشتغل بتكراره وتعليمه لابل مثالهم مثال من .به علة البواسير 
والرسام وهو مشرف على اللاك ومحتاج إلى نعل الدو أءواسة )اله فاشتغل تمل دو اء الاستحاضةو شكرار 
ذلك للا ونهارا مع عامه بأنه رجل لامحيض ولا يستحاض ولكن يقول رجا تمع علة الاستحاضة 
لامرأة وتسألنى عن ذلك وذلك ابة الغرور فكذلك التفقه السكين قد بلط ءايه حب الدئياواتباع 
الشهوات والخسد والكيبر والرياء وسار الهلكات الباطنة ورعا #تطفه الوت قبل التوبةوالتلافى 
فلق الله وهو عليه غضبان فترك ذلك كله واشتذل بعلم ااسلم والإجارة والظبار واللعان والجراحات 
والديات والدعاوى والبينات وبكتاب الحيض وهو لامحتاج إلى شىء من ذلك قط فى عمرهلنفسهوإذا 
احتاج غيره كان فى الفتين كثرة فيشتغل بذلك و حرص عليه لما فيه من الجاه والرياسة وللالوقد 
دهاه الشيطان وما نشعر إذ بظن الغرور بنفسه أنه مشغول برض دينه وليس بدرى أن الاشتغال 
بغرض الكفاية قبل الفراغ من فرض العين معصية » هذا لو كانت نيته حرحة كا قال وقد كا نقصد 
بالفقه وجه اله تمالی فانه وإن قصد وجه اف فهو باشتغاله به معرض عن فرض عبنه فق جوارحهوقلبه 
فهذا غروره من حيث العمل » وأما غروره من حيث الع خيث اقنصر على عل الفاوى و ظن أنه عام | 
الدين وارك عم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورعا طمن فى الحدثين وةل إنهم تفلة 
أخبار وحملة أسفار لايفقهون وأرك أيضا علم تهذيب الأخلاق وترك الفقه عن اش تمالىبادر الاجلاله 
وعظمته وهو العم الذى يورت الوف والميبة والخشوع وحمل على التقوى فترآه آمنامن اقمغترا يه 
متكلا على أنه لايد وأن پر مه فانه قوام دنه وأنه لولم يشتغلبالفتاوى لاعطل املال وار ام ققدتر ك 
العلوم الى هى م وهو غافل مغرور وسبب غروره ماسمع فى الشرع من تعظيم الفقدول يذ رأنذلك 
الفقة هو الفقه عن اف ومعرفة صفاتهالحوفةوالمرجوة ليس ةشمرالة لب | وف ويلازمالتقوىإذقالتعالى 
- فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا ف الددين ولينذرواقومهم إذارجعواإليبم لملهم حذرون_ 
والذى محصل به الانذار غير هذا العم فان مقصود هذا العام حفظ الأموال بشمروط المعاملات وحفظ 
الأبدان بالأموال وبدفع الفتل والجراح'توالمالفى طرق الله 17 والبدن كبو نما الما امهو 
معرفة ساوك الطر بق وقطع عقبات القلب الى هى الصفات المذمو مةفمى ا لجاب بين المبدو بين اق تعالى 
وإذا مات ماوثا بتلك الصفات كان حجوبا عن اله فثاله فى الاقتصار على عام الفقه مثالمن اقتصر من 
سلوك طرق الحج على علم خرز الراوية والحف ولاشكفى ,أ نهلول يكن نعطلا لج ولسكن المقتصرعليه 
ليس من الحج فى شیء ولا بسبيله وقد ذ كرنا شرح ذلك فى كتاب العلم ومن هؤلاء من اقتصر من علم 
الفقه على الخلافيات ولم همه إلانعلم طر بق المجادلة والإازام و إسقام الم وم ودفع الح قلا جل الغلبةوالمباهاة 
فهو طول اللبل والنهار فى التفئيش عن مناقضات أر باب المذاهب والتفةد لميو ب الأقر ان والتاقف لأنوام 
التسبيبات المؤّذي ةوهق لاء سباع الإنس طبعهم الابذاءوهمهم السفه ولا قصدون الملل إلالضر ورةمايازمهم 
لباهات الأقران فكل عا لامحتاجون إليه فى المباهاة كملم القلب وعام ساوكالطر يق إلى الله تمالى عحو 
الصفات المذمومة وتبديلها بالحمودة فامهم يستحقرونه ويسموله التزويق وكلام الوعاظ وإإءاالتحقيق 
عندم معرفة تفاصيل العربدة التى تحرى بين المتصارعين فى الجدل وهؤلاء قد جعوا ماجممه ارين 
من قبلهمفى علم الفتاوى لسكن زادوا إذا اشتظوا عا ليس من فرو ضالكفايات ضا بل جع دقائق 
الجدل فى الفقه بدعة لم يمرفما السلف » وأما أدلة الأحكام فيشتمل عليها علم الذهب وهو كتاباله 
وسنة رسول اه صلى الله عليه وسلم وفهم معام ما وأماحيلالجدلمن السكسر والقاب وفسادالوضع 
والتركيب والتمدية فاما أبدءت لإظبار الغلبة والإغام وإقامة سوق الجدل با فغرور هؤلاء أشد 
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ثيرا وأقسح من غرور من قبلهم . وفرقة أخرى اشتغلوا بعل الكلام والجادلة فى الأهواء والرد 
الخالفين وتتبع مناقضاتهم واستكثروا من معرفة القالات الختافة واشتغلوا بعلم الطرق فى مناظرة 
أولثك وإغامهم وافترقوا فى ذلك فرقا كثيرة واعتقدواأنهلايكو ن لدعمل إلااا نولا يصح !مان 
إلا بأن يتلم جدهم وما موه أدلة عقائدم وظنوا أندلاأ حدأعر ف اللهو بصفاته مهم وأنهلازيمانلنلم 
إمتقد مذهيم ولم يتعلم عامهم ودعت كل فرقة ملهم إلى نفسها ثم ثم فرةتان ضالةو حقةفالضالةهىالتى 
تدعو إلى غير السنة والحقة هى التي تدعو إلى السنة والغرور شامل لمهم . أما الضالة فلمفلتباعن 
ضلا مسا وظلها بنفسها النجاه وم فرق كثيرة يكفر بعضيم بعضا وإنما أتيت من حيث إنها لم بم 
راا وا م أولا شروط الأدلة ومنباحها فرأى ادم الشبة دللا والدليل شبة . وأما الفرقة 
الحقة فانما اغترارها من حيث إلا ظنت بالجدل أنه م الأمور وأفضل القربات فى دن الله وز مت 
أنه لايم لأحد دنه مالم يفحص وبحث وأن من صدق لله ورسوله من غير محث ومحرير دليل 
فليس ءؤمن أو ليس كامل الايمان ولا مقرب عنداف فلهذاالظن الفا سدقطمتأعمارهافى تملا لجدل 
والبحث عن للقالات وهنيانات البتدعة ومناقضائهم وأهملوا أنفسيم وقاو هم حتىعميت عليه مذو م 
وخطاياجم الظاهرة والباطنة وأحدم بظن أن اشتغاله بالجدل أولى وأقرب عند الله وأفضل ولكنه 
لالنذاذه بالغلبة والإخام وقدة الرياسة وعز الاتتماء إلى اللدب عن دين الله تمالى ميت بصيرته فلم 
بلتفت إلى الفرن الأول فان النى صلى الله عليه وسل شهد لمم بأنهم خير الق وأنهمقدأدركوا كثيرا 
من أهل البدع والموى فا جماواأعمار مو دينبمغرضاللخصوماتوالجادلات وما اشتغلوا ذلك عن تفقد 
قلوبهم وجوارحهم وأحوالحم بل ل يتسكلموا فيه إلاكن حشر أواحاجةونوصواعنايلقبولفذ كروا 
در الحاجة مايدل الضال لى ضلالته وإذا رأوا مصرا على لالة هجروه وأعرضوا عنهوأ بنضوهفى 
لله ول يازموا لللاحاة معه طول ااعمر بل قالوا إن الق هو الدعوة إلى السنةومن السنةتركالجدل 
فى الدعوة إلى السنة إذ روى أبو أمامة الباهلى عن النى صلى الله عايه وسا انه قال هما ض ل قوم قط بعد 
هدى كانوا عليه إلا أونوا الجدل ° » وخرچ رسو اڈ لړ بوماعأسحابدو ف يتجادلون وتم ون 
فغضب عليهم حت كأنه فق* فى وجبه حب الرمان حمرةمن الغضب فقال: وألهذا بعثتم ہد اأ تم 
أن تضربوا كتاب الله بمضه ببعض انظروا إلى ماأمرتم به فاعملوا وما هیام عنهفاتهوان فقدز جر م 


عن ذلك وكانوا أولى خلق اه بالحجاج والجدال ثم إنهم رأوارسول اف صلی الله عليه وسار وقد بم ث إلى . 


كافة أهل لللل فلم يقعد معيم فى مجلس مجادلة لإلزام وإفحام وتحفيق حجة ودفع سؤالوإيرادإازام ها 
جادلهم إلا بتلاوة القرآن للل عليهم وم بزد فى الجادلة عليه لأن ذلك بشوش!اقلوب ويستخرجمنها 
الإشكالات والشبه ثم لا هدر على محوها من قلومهم وما کان إمحز عن ادلم بالنقماتودقائق 
الأقيسة وأن يسم أصمانه كيفية الجدل والإنزام ولكن ن ال كياس وأهل الحزم ل يشتروابهذاوقالوالو جا 
أهل الأرض وهالكنا ل تنفمنًا مجائهم ولو يحون وهلكوا لم يضرنا هلا كم وليس علينا ف المجادلة 
أكثر ما كان على الصحابة مع الود والنصارى وأهل اللل وماطيعوا العمر بتحربرجادلانهم الا 
فضيع العمر ولا نصرفه إلى ماينفضنا فى يوم ققرنا وفاقتنا ور خوض فا لا تأمن طي أنةسناا + طأفى 
تفاصيله ؟ ثم رى أن البتدع ليس يترك بدعته مجداله بل يزيده التعصب والخصوءة تشددا فى بدعنه 
فاشتغالى بمخاصمة اغى ومجادلبا ومجاهدتها لنترك الدئيا للآخرة أؤلى هذا لو كنت لأنهعن ادل 
(9) حديث ماضل قوم بمد هدى كانوا عليه إلاأونو ١‏ الجدل تقدم فى العام وفى5 فات الاسان(؟) حديث 
خرج یوما على محا به وم مجادلون ومختصمون ففضب حوقكأنه فق'فىوجهه حب الرمانالحديث تقدم. 


- إى خالق رامن 
طن _فاليشرةوالبشر 
عبارة عن ظاهره 
وصورئهوالأدمةعبارة 
عن باطنه وآدميته 
والآدمة مع الأخلاق 
المجبدة وكان الراب 
موطى* أقدام إبليس 
ومن ذلك ١‏ كتسب 
ظامة وصارت تلك 
الامة معجونة فطينة 
الأدى .ومنهاالصفات 
الذمومة والأخلاق 
الردثة . وما الغفلة 
والبو فاذا استعمل 
الاء وقرأ القرآنأق 


حير الجهل فاستعمال 
الطهور أ شرعىله 
تأثير فى تور القلب 
بإزاء الوم الذى هو 
المح الطبيعى الذى 
ه تأثير فى كدر 
الب فيذهبئورهذا 
بظامة ذلك ولهدارأى 
بض العلهساء الوضوء 
مما مست النار و اح 
أو فة رمه الله 
بالوضوء من القهنهة 
فى الصلاة حيث رآها 
حك طييعياجالباللائم 
والإنم رجز من 
الشيطان والماء يذهب 
رجز الشيطان حق 
كان يعضهم ينوا 
من الفية واالكذب 
وعند الغضب لظبور 


فشافون وهو ليس عائف نم إن ظان ن نفسه أنه موصوف هله السفات الحمودة يمكن أن يدل 


نا أصناف الفترين وأقسام فرق كل صنف 
والحصومة فكيف وقد نهيت عنه وكلف أدعو إلى السنة ترك السنة فالأولى أتفقد نفسى وأ نظرمن 


صفاتها مابغضه الله تعالى وما عبه لأتنزه ما مضه وآءسك عا محبه . وفرقةأخرى: اشتدلوابالوعظ 


| والتذ كير وأعلاهم رتبة من يکام ف خلاق النفس وصفات القلبم ن الخوة فوالرجاءوالصبروالشكر 


والتوكل والزهد واليقين والإخلاص والصدق ونظائرموثم مغرورون إبظنو نبأ تفسهم نهم إذا تكلموا 
بهذه الصفات ودعوا الخلق إليها فقد صاروا موصوفين هذه الصفات وم منفكون عنها عند اله 
إلا عن قدر سير لابنفك عنه عوام اللمين وغرور هؤلاء أشد الغرورلأهم يعج ون بأتفسهمغاية 
الإجاب ويظدون آم ماتبحروا فى عل اة إلا وم بون ف وما قدرواط محقيق دقائق الاخلاص 
إلا وهم عناصون وما ووا لى خفايا عيوب النفس إلا وهم عنها مئزهون ولولا أنه مقرب عند افشلا 
عرفه معنى القرب والبعد وعل السلوك إلى الله وكفية فطع النازل فى طريق اله فا اسكين بذ الظنون 
بری أنه من الخائفين وهو آمن من الله تعالی ويرى آنه من الراجينوهومن المغترين الف مین‌وبرى 
أنه من الراضين بقضاء الله وهو من ااساخطين و برىأ نه من الوكلين ملىف وهو من الت كاين ض العز 
والجاه والال والأسباب ويرى أنه من الخلصين. وهو من المرائين بل يصف الإخلاص فيترك الاخلاص 
فى الوسف ويصف الریاء وید كره وهو برائى بذ كرء لبعتقد يهأ نهلولا أنه عمل سلما اهتدى إلى دقائق 
الرياء ويصف الزهد فى الدنيا لشدة حرصه على الدنيا وقوة رغبته ها فهو يظهر الدماء إلى اقدوهو 
منه فار ومخوف بلله تعالى وهو منه آمن ويذكر بل تعالى وهو له اس ويقرب إلى اله وهو منه 
متباعد ومحث صل الا<خلاص وهو غير مخلص ويذم السفات للذمومة وهوبهامتصف وصرفالناس 
عن الخاق وهو عى الخاق أشد حرصا لو منع عن مجلسه الدى يدعو الناس فيه إلى الله لضاقت 
عليه الأرض ا رحبت ويزعم أن غرضه إصلاح الخلق ولو ظهر من أقرائه من أقبل الخلق عليه 
وصلحوا على بديه لمات ما وحسدا ولو أثنى أحد من الترددين إلبهعلى !٠ض‏ أقرانه لكان بغض خلق 
اله إليه فهؤلاء أعظم الناس غرة وأبمدم عن الننبه والرجوع إلى السداد لأن الرغب فى الأخلاق 
الحمودة والنفر عن الذمومة هو الملل بغوائلها وفوائدها وهذا قد عل ذلك ول نفعهوشغلهحبدعوة 
الخلق عن العمل به فبعد ذلك بماذا بعالم وكيف سيبل ويه وما الخوف مايتلوه على عباد الله 


على طريق الامتحان وااتحربة وهو أن بدعى مثلا حب الله فما الدى رکه من حاب نفسه لأجله 
ويدعى الخوف فا الى امتنع منه بالحوف ويدعى الزهد فنا الأدى رکه مع القدرة عليه لوجه الله 
لعالى ويدعى الأنس باه فمق طابت له الخلوة ومق استوحش من مشاهدة الخلق لابل يرى قلبة 
عتلىء بالحلاوة إذا أحدق به المريدون وثراه ستوحش إذا خلا باه نعالى فهل رأيت عبابستو حش 
من عبوبه ويستروح منه إلى غيره فالأ كياس يمتحئون أنفسهم بهد الصفات ويطالبونها بالحقيقة 

ولا يقنعون مها بالتزويق بل وق من اق غليظ والغترون محسنون بأته-هم الظنونوإذا كشف 
النطاء عنهم فى الآخرة بفتضحون بل يطرحون فى النار فتندلق أفتاسهم فيد ور مها أحدثم كا يدور اجار 
بالرحى كأ ورد به الخبر لأنهم يأسرون بالخير ولا يأنونه وينهون عن ار وبأنونه وسا وقم 
الغرور للهؤلاء من حدث إنهم يصادفون فى قلوهم شيا طعيفا من أصول هذه الما وهو حب 
اله والخوف منه والرضا مله ثم قدروا مع ذقك ص وصف المنازل العالية فى هذه الممائى فظنواأهم 
ماقدور) على وصف ذلك وما رزقهم الله عامه وما تفع الناس بكلامهم فا إلا لاتصافهمنهاوذهب علبم 
أن القبول للكلام والكلام المعرفة وجريان الاسان والءرفة للم وأن كل ذقك غير الاتصاف بالصفة 


أسناف الارن وأقسام فرق كل صف ا 


فل يشفارق عاد اللمين ف الانصاف اة المي والحوف بل فى الهدر a‏ واو شيرع اادات 


وقل" حوفه وظبر إلى الخلق ميله وضعف فى قليه حب الله تعالى » وكا مثاله مثال ص راض صف 
لارض ويدف دواءه بفصاحته وإمف الصحة والشفاء وغيره من الأرضى لا,قدر على وصف الصحة 
والشفاء وأسباءه ودرجاته وأصنافه فبو لايفارقهم فى صفة اأرض والانساف بهو إصايفارقهفى الوصف 
والعل بالعاب فظنه عند علمه حقيقة السحة أنه حح غاية الجبل فسكذلك العلل بالخوف وال حي 
والتو كل والرهد وسار هذه ا!صفات غير الاتصاف إعقالةما » ومن التبس عليه وسف الحقائق 


بالاتصاف بالحفائق فهو مغرور فهذه حالة الوعاظ اللدين لاعيب فى كلامهم بل منهاج وعظوم مهاج || 


وعظ القرآن والأخبار ووعظ الحسن البصرى وأءثاله رحمة اله عام . وفرقة أخرى . ملم عدلوا 
عن الاج الواجب فى الوءظ وم وعاظ أهل هذاالزمان كافة إلامن عصمه الله على الندور فى بعض 

| أطر اف البلاد إن كان ولسنا أعرفه فاشتغلوا بالطامات والشطع ونلفيى كلا تخارجة عن قانون المع 
والمةلطلبا للا غراب » وطائفة شغذوا بطرارات الكت وتسجييع الألفاظ وتلفيةها فأ كثر ممم 
بالأسجاع والاستشهاد بأشعار الوصال والفراق وغرضهم أن تكثرفى مجالسْهم الزعناتوالتواجدولو 
على أغزاض فاسدة فب لاء شياطين الانى طاواوأضاوا عن سواء السبيلفان الأو لين وإن/ يصلحوا 
أنفسهم .قفد أصاحوا غيرهم وسمحوا كلا مبم ووعظ,م » وأما هؤلاء فانهم ,صدون عن سيل الله 
ويحر ون الخلق إلى الغرور بلله بلفظ الرجاء فبزبدم کلامم جراءة عل العاصى ورغية فى الدنياء 
لاسما إذاكان الواعظ متزينا بااثباب والخيل والر اكب فانه تشبد هيثنه من فرقه إلى قدمه بشدة 
حرصه طل اليا فا يفسده هذا الغرور أكثر مما يصلحه بل لايصلح ملا ويضل خلفأكثير اولا 
نی وج هكوثه مغرورا ٠‏ وفرقة أخرى منهم قنعوا محفظ كلام الزهاد وأحادئهم فى ذم الدانيا فم 
محفظون الكلمات فى وجهها ويؤدونها من غير إحاطة عمائيها فبعضهم يفعل ذلك على للنابر » 
ويعضيم فى الحاريب » وبعضهم فى الأسواق مع الجلساء و كل منرم بظن أنه إذا تي بهذا القدر 
عن السوقة والجندية إذ حفظ كلام اازهاد وأدل ادبن دوم ققد أفلم وال الغرضوصاريشفورا 

له وأمن عقاب الله من غير أن محفظ ظاهره وباطنه عن الآثام ولكنه نظ ن أن حفظه لكلام أهل 
الدين بكفيه » وغرور هؤلاء أظهر من غرور من قبلمم . وفرقة أخرى استغرقوا آم فى عل 
الحديث أعنى فى سماعه وجمع الروايات الكثيرة منه وطلب الأسائيد الغرية العالية فة أحدم أن 
يدور فی البلاد ويرى الشيوع قول أنا أروى عن فلان ولند رات فلانا ومعىمن الاسنادما ليس 
مع غيرى » وغرورام من وجوه : ملها أنهم كمل الأسفار فامهم لايصرفون العناية إلى فهم معا 
السنة فعلمهم قاصر وليس معمم إلاالتقل ويظنون أن" ذلك يكفيهم . ومنها أنهم إذا ل يمم وا معانيها 
لايعماون بها وقد يفبمون بعضها أيضا ولابءملون به .:ومنها هم يتركون العل الذى هوهرضعين 
وهو معرفة علاج القلب ويشتغلون بنسكثير الأسانيد وطلب المعامى منهاولاحاجة مهم إلى شى من ذلك. 
ومبا وهو اذى أ عليه أهل الزمان أنهم أيضا لايقيدون بشرط الماع فان الماع بمجردهوإن 
لم تكن له فائدة ولكنه مهم فى لودل إلى إثبات الحديث إذ التفيم بعد الائبات والعمل إعد 
التفهم فالأول الماع * ثم التفهم ثم الحفظ ثم العمل ثم النشر وهؤلاء اقتصروا من الجلة على السماع 
شم ثم كوا حقيقة الماع ری الصبى محضر فى مجلس الشيخ وألحديث يقرأ والشيخ ينامو الصى يلعب 
ثم يكنب اسع الصبى في الماع فاذا كر تصدی ليسمع منه والبالغ الى محضر ريما يفل ولايسمع 


ولاصنى ولايضبط ورا يشتغل محديث أونسع والشييخ الدى يقرأ عليه لوصف وغيرمابق رأ عليه 


( €۹ - إحباء- ثالث) 


النفس وتصرف 
الشرطان فى هذه 
لاواطن » ولو أن 
التحفظ السراعى 
الراقب الحاسب كلا 
انطلقت النفى ف مباح 
من كلام أو مسا كنة 
إلى مخالطة الناس أو 
غير ذلكتماهو بعرضة 
ليل عقد المزعة 
کالحوض فا لاعني 
قولا وفعلا عقب ذلك 
بنجديد الوضوء بت 
القاب على طهارته 
وازاعته ولڪان 
الوضوء لصفاء الصيرة 
عثابة الجن إلى 
لازال فة حر كته 


ملو البمير سوماعقلها 


إلا العالمون ‏ فتفكر 


فا نبتك عليه جد 
ر كه وأثره» ولو 
اغتسل عند هسته 
للتحد دا توالعوارض 
والانتباه من النوم 
لكان أزيد فى تنورر 
قلبه ولكان الأجدر 
أن الد يشتسل لكل 
فرضة باذلا ممهوده 
فى الامتعداد لماحاة 
الله ومجدد غدل 
الباطن بصدق الإنابة 
وقد قل اله تعالى 
= منيبين إله واتقوه 
وأقموا الصلاة ‏ 
قدم الإناية الدخول 
فى الصلاة ولكن من 
رحمة الله تمالی وحم 
الحيفية السهلةالسمحة 
أنرفع الحرج وعوض 


EN‏ أصناف .لتر بن وأقسام فرق كل صنف 


لم بشعر به ولم يعرفه » و كل ذلك جهل وغرور . إذ الأصل فى الحديث أن يسمعه من رسول الله 


ضلى اله عليه وسل فيحفظةكاسعه ويرويه ا حفظه فتكون الرواية عن الحفظ وال مغظ عن الماع 
فان #جزت عن سماعه من رسول الله صلى الله عليه وسل سمعته من الصحابة أوالنابعين وصارسماعك 
عن الراوى كماع من سمعمنرسول اف صلی اله عليه وسل وهو أن تصنى لتسمع فتحفظ وتروى 
كا حفظت و#فظ كا معت يث لانغير منه حرفا ولوغير غيرك منه حرفا أوأخطأ علمت خطام 
ولمفظك طريقان : أحدها أن نحفظ بالقلب وتستدعه بالل كر والنكرار کا حفظ ماجرى طی 
سمعك فى مجمارى الأحوال . والثال أن تكتب كا تسمع وتصحح للكتوب ومحفظه حتىلاتصل إليه 
يد من بقيره ويكون حفظك اكناب معك وفى خزاتك فانه لوامتدت له يد غيرك ربما غيره 
فاذا لم حفظه لم تشر بتغيره فيكون محفوظا بقلبك أوبكتابك فبكون كتابك مذ كرا لما مته 
وتأمن فيه من التغبير والتحريف » فاذا لم حفظ لابالقلب ولابالكتاب وجرى على نمك صوت 
غفل وفارقت الجاس ثم رأيت نسخة اذلك الشنيخ وجوزت أن يكون مافيه مغيرا أويفارق حرف 
منه للنسخة الى ممما لم مجز لك أن تقول “معت هذا السكتاب فانك لاتدرى لعلك لم تسمع ماقيه 
بل معت شيئا مالف مافيه ولوفى كلة » فاذا لم يكن معك حفظ لبك ولانسخة حيحة استوئقت 
غلبها لتقابل بها هن أبن تسل أنك ممت ذاك وقد قال الله تالى - ولاتقف ماليس للك به علم ‏ 
وقول الشيوخ كاءم فى هذا الزمان إنا معنا مافى هذا الكتاب إذا لمو جدالتسرطالذى ذکر ناه فهو 
كذب صرع . وأقل شروط الماع أن مجرى الجبع على السمع مع نوع من الحفظ يشر معه 
بالتغمير » ولوجاز أن يكتب ماع المي والفافل والنائم والذى ينسع لجاز أن يكتب ماع الجنون 
والصى فى الهد » ثم إذا بلغ الصى وأفاق الجنون يسمع عليه ولاخلاف فى عدم جوازهولوجازذلك ش 
لجاز أن يكتب سماع الجنين فى البطن فان كان لا يكتب سماع الصبى فى المد لأنه لاحم ولا محفظ. 
فالصى الذى يلعب والغافل والشخول بالنسخ عن الماع ليس مم ولامحفظ وإن استجرأ جاهل 
تقال يكنب ماع الصبى فى المد فليكنب ماع الجنين فى الباطن فان فرق يينبما بأن البنين لايسمع 
الدوت وهذا إسمع الصوت آنا ينفع هذا وهو إنما ينقلالحد يث دون الصو ت فليقتصرإذاصارشيخًا 
على أن يقول معت بمد باوغی أنى فى صباى حضرت ملسا بروى فيهحديث كان يقرع مع یصو ته 
ولاأدرى ماهو فلا خلاف فى أن الرواي ةكذلك لانصح ومازاد عليه فهو كدب صر ولوجاز 
إثبات ماع ال ركى الذى لاحم المرية لأنه مم صوتا فلا لجاز إثبات ساع ص فى للد وذلك 
هاية لجل » ومن أبن بأخذ هذا ؟ وهل الماع مستند إلاقول رسول الله صلى الله عليه وسلم 
«نقسر الله امسأ صمع مقالق فوعاها فاد اھا کا مما 200 وكيف بو دی کا مع من لايدرى ماصع 
فبذا أفش أنواع الفرور. وقد بلى بهذا أهل الزمان ولو احتاط أهل الزمان لم يدوا شيوخا إلا 
الذين سمدوه فى الصبا على.هذ! الوجه مع الغملةإلاأن للمحدئين فى ذلك جاها وقبولاءفاق السا كين 
أن يشترطوا ذلك فقل من مجتمع لذلك فى حلقمم فينقص جاههم وتقلأيضاأحاد ,مال ىقدسعوها 
هذا الشرط بل ريما عدموا ذلك وافتضدوا فاصطلحوا على أنه ليس يشترط إلاأن يقرع سمعهدمدمة 
وإن كان لابدرى مامجرى » وسحة الماع لاتعرف من قول الحدثين لأنه ليس من علمهم بل منعم 


)١(‏ حديث نشر اله امأ مع مقالنى فوعاها الحديث أصماب السان وابن حبان من حديث زيد 
ان ثابث والترمذى وان ماجه من حديث ابن مسعود وقال اللرمذى حدتٌ حسن يعو ان ماجه 
قنط من حديث جبير بن مطم وألس . 


AY 


عماء الأصول انه وما ذ كرناء ماوع به فى قوانين أصول الفقه فهدا عرور هؤلاء ولوسعواع | 
الشرط لكانوا أبضا مغرورين فى اتن ارم على النقل وفى إفناء مارم فى جمع الرواياتوالأسائيد 
وإعراضهم عن مهمات الدين ومعرفة معالى الأخبار بل الدى يقصد من الحديث ساوك طريق 
الآشرة ر٤‏ ا يكفيه الحديث الواحد مره کا روى عن بعش الشيوخ أنه حضر مجلس الماع كان 
أول حديث روى قوله عليه الصلاة والسلام « من حسن إسلامة الرء تركه مالا بعنيه12) ع ققام وقال 
يكفينى هنا حت أفرغ منه ثم امع غيره » فبكذا يكون مماع الأ كياس الدين بمحذرون الغرور . 
وفرقة أخرى : اشتغلوا بعلم النحو والاغة وااشعر وغريب الاغة واغتروا به وزعموا ألهم قد غفرلهم 
وأنهم من علماء الأمة إذ قوام الدين بالكتاب والسنة وفوام الكتاب وااسنة بعل اللغة والنحوفأفى 
هؤلاء أعمارم فى دقائق العو وفى صناعة الشعر وفى غريب اللغة ومام كن بففى جرع العمر ىتم 
! الخط وتصحيح اروف وسر" ا ويزعم أن العلوم لابمكن حفظها إلا بالكتابة فلا بد من تعلدها | 
ونصحيحها ولو عقل لمم أنه يكفيه أن بتع أصل الخط يت 0 أن يقرأ كينها كان والباق زيادة 
على الكفاية وكذلك الأديب لو قل الثرف أن اية المرب كلنة التزك و اشيم نره ق معرفة ل 
العرب كااضيع له فى معرفة لغة الثرك والهند وإنما فارقتها لغة العرب لأجل ورود الشرعة بها 
فيكف من اللغة عل الغرسين فى الأحاديث والكتاب ومن التحو مايتعاق بالحديث والكتاب فأما 
| التمسق فيه إلى 5 لاتتناهى فهو فضول مستغى عله ثم لو اقتەر عاية وأءرض عن معر فةمهاى 
الشريعة والعمل مها فبذا أيضا مغرور بل مثاله مثال من رع مره فى تصحمح مح مخارج الأروففى 
الفرآن واقنصر علبه وهو غرور إذ اأةصود من الحروف اامالى وإما الحروف ظروف وأدوات 
ومن احتاج إلى أن شرب السكنجبين زول مابه من الصفراء وطيع أوقاته فى تحسين القدحالذى 
,شرب فيه السكنجبين فو من الإبال الغرورين فكذلكغر ورأهلالنحووالاغةوالأدبوالفراءات 
والتدقيق فى مخارج الحروف مهما تهمةوا فييا وتجردوا لما وعرجوا عليها أكثر ما يناج إليافى 
تمل الملوم التى هى فرض عين فالاب الأقمى هو العمل والذى فوقه هو معرفة السل وه وكالقشر 
العمل وكالاب بالاضافة إلى مافوقه وما فوته هو سماع الألفاظ وحفظبا بطريق الروايةوهوقشر بطريق 
الاضافة إلى لاعرفة ولب بالاضافة إلى مافوقه وما فوقه هو العم باللغة والنحو وفوق ذلكوهوالقشر 
الأعلى العلمى عمخارج الحروف والقانعون بهذه الدرجات كليم منترون إلا من الخد هذه الدرجات 
منازل فلم يعرج علا إلا در حاجته فتجاوز إلى ماوراء ذلك حق وصل إلى لباب العمل فطالب 
محقيقة العمل قلبه وجوارحه ورجى عمره فى حمل النفس عليه وتصحيح الأعمال وتصفيلها عن 
الشوائب والآفات فبذا هو القصود الخدوم من جملة عاوء الشرع وسائر العاومخدملهووسائ ل إليه 
وقشور له ومنازل بالاضافة إليه وكل من لم يلغ القصد قفد خاب سو اءكان ف ا مزل الةر بب أوفىالمزل 
البعيد وهذه العاوم لما كانت متعلقة بعلوم الشرع اتر بهاأربابها. فأماءلمااطبوالحسابوالصناءات 
وما يمل أنه ليس من علوم الشرع فلا تقد ااا آم ينالون المغفرة مها من حيث إنهاعاوم فكان 
الغرور بها أقل من الغرور بعاوم الشمرع لأن العلوم الشرعية مشتركة فى أنها مو دة كارشار ل القشر 
امب فى كو نه عنودا ولكن الحمود منه لمينه هو الى والثالى مود لاوصول به إلى المقصود 
الأقصى فن اذ الةشر مقصودا وعرج عليه ققد اغثر به . وفرقة أخرى : عظم غرورثم 
)١(‏ من حسن إسلام المرء رکه مالا ينه الترمذى وقال غریب وابن ماجه من حديث أنى هريرة 
وهو عند مالك من رواية ى بن الحسين رسلا وقد تقدام . 


أصناف لاقترب وأقسام فرق كل منف 


بالوضوء عن الة.ل 
وجو زأداء مفترطات 
توضوء واحد دكا 
للحرج عن عامة الأمة 
واللخواصض وأهل 
العز i‏ مطالبات من 
بواطهم مم عليم 
بالاولى وتلحثرم إلى 
سلوك طريق الأعلى 


فاذاقام إلى الملاة وأراد 


أستفة استفةاح المبحد شول 
اللهأ كبر كبير اوالحدقه 
كثيرا وسبحان اف 
بكرة وأصلا ويقول 
سبحان اه والحد لله 
السكلمات. عشر مات 
وقول الله أسكير 
ذو الملك والملكوت 
والجروت والسكيرياء 
والعظمة وال+سلال 


AA‏ أصناف لرن اقام فرق كل منف 


فى فن الفقه فظنوا أن حك العبد نه ورین الله َه بتع حكه فی جلي القضاء فوضبوا اليل فى دقع 
المةوق وأساءوا تأويل الألفاظ البمة واغتروا بالظواهر وأخطوا فبا وهذا من قبيل الخطأ 
'فى الفتوى والغرور فيه والخطأ فى الفتاؤى ما يكثر ولكن هذا نوع عم الكافة إلا الأ كياس' 
منهم فنشير إلى أمثلة : من ذلك فتواهم بأن للرأة مق أبرأت من السداق برى'" الروج ينه وبين اف 
تعالى وذلك خطأ بل الزوج قد سىء إلى الروجة ميث ضبق عليها الأمور بسوء الخلق قتنضطر 
إلى طلب الخلاص فتبرئء الروج لتتخلس منه فهو إبراء لال طببة تقس وقد قال تمالى ‏ فان 
طبن للم عن شىء. منه تفسا فسكلوه هنيثا ممريئا ‏ وطبية النفبى ير طية القلب ققد ,رید 
الانسان بقلبه مالا نطيب به نفسه فائه بريد الحجامة يقلبه ولكن تكرهها تسه وتبا طيية 
النفس أن سمح تفسها بالإبراء لاعن ضرورة تقابله حتى إذا رددت بين ضررين الجدارتأهونهما 
فيه مصادرة على التحقيق با كراء الباطن نم القاضى فى الدنيا لا بطلع على القلوب والأغراض فينظر 
إلى الإبراء الظاهر وأنها لم تسكره بسبب ظاهر والا كرا الباطن ليس يطلع الخلق عليه ولكن 


والقدرة اللملكال جد 
أنت نور السموات 
والأرضٍ ولك المد 


نت بهاء السموات 
0 5 ممما تصدى القاضى الأ كبر فى صعيد القيامة للقضاء لم يكن هذا محسوما ولا مفيدا فى تحصي ل الا براه 


وابك لاحل أن بذ مال إنسان إلا بطيب تفس منه فاو طلب من الا نسان مالا ملا من‌الاس 

استيا من الئاس أن لابعطيه وكان بود أن يكون سؤاله فى خلوة حق لأيعطه ول كن نا فألممدذمة” 
الناس وخاف. ألم تسليم للال. وردد تفسه بينبما فاختار أهون الألين وهو ألم التسليم فام فلافرق 
بهن هذا وبين الضادرة. إذ معنى المسادرة إبلام البدن بالصوت حت سير ذلك أقوى من ألم القلب 
يدل الال فيخْتار أهون الألمين والسؤال فى مظنة الحياء والرياء ضرب القلب بالسوط ولافرق بين أ 
ضم به الباطن وضرب الظاهر عند الله تمالى فان الباطن عند الله تعالى ظاهر وإنما حا الدنيا 
هذ إلذى م بإللك بظاهر قوله وهبت لآنه لايمكنه الوقوف على مافى القلب وكذلك من عطى 
اثقاء لسر لنانه أو لسر سعاته فهو حرام عليه وكذلك کل مال بؤخذ على هذا الوجه فهو خرام 
ألا , ری ماجاء فى. دارو عليه اا ت لا بعد أن غفر له يارب كف لی لحصمى فأمر 


أنت قيوم السموات 
والأرض. ولك المد 
أبت رب السموات, 
والأرضٍ ومن فين 
ومن تعليين أن تالحق : 
ومنك الحق ولقاؤك 
جق والجنة حق والنار 
حق والنيون حق 


ودع البق بالاستجلال نه . وكان مستا فأمر ند اله فى صبخرة بيت لاقدس فنادى باأوريا فأجابه لبيك بای الله 
لم لك امنت ويك حرجت من الجنة فاذا تريد ؟ ققال.إى أسأت إليك فى أمر فهبه لی قال قد فملت ذلك يان الله 
ا وکت اضرف وذ ركن إلى ذلك قن جيريل عليه السام هل ذ كرت له ماعلت ۲ قل لاقل فار ج 
ESET‏ فبين له فرجع فناداء ققال لبيك يان الله فقال إلى أذنبت إلبلك ذبا قال ألم أهبه لك قال ألانسألنى 
ع aad‏ ماذلك الدنب قال ماهو ياي لله ؟ قل كذا وكذا ود کر فان للرأة فاتقطع الجواب » ققاليإأوريا 
وماأخرتوناأسررث 


ألا یبن ال يانى' اف شه مهدا يفل الاننناء نى أقف معك .بين :بدي اقه فاسثقبل داود البكاء 
والصراخ من. اراس اخقی وعده لله أن پستوهبه منه فى الآخرة 2 :فبذا شبك أن اللسة من فير 
طيبه قلب لايد وأن: طيبة إلقلب لأمحصل إلا با ممرفة فكذلك طيبة القلب لانكون فى الابراء 
والمبة وغيرها إلا إذا خلى الانسان واختياره حق تنبعث الدواعى من ذات نفسه لا أن تضطر بواعثه 
إلى ا مرک بالحيل والالزام ومن ذلك هبة الرجل مال الركاة فى آجر الول من زوجتهوانها ممما | 
لاسقاط الزكاة فالفةيه يقول سقطت الزكلة: فان أراد به أن مطالبة الملطان والساعى سقطت عنه أ 
نقد صدق فان مطمح نظرم ظاهر الك وقد زال وإن ظن أنه يسم فى الفيامة ويكون كن | 
لم علك السال أو كئن باع لحاجته إلى البييع لاعلى هذا القصد فما أعظم جيله بفقه الدين وسر | 
ازكاة فان سر الزكاة تطهير القلب عن رذبلة البخل فان البخل ميلا قال صل لله عليه وسل أ 


وما أغلنث أنت للقدم 


و تلاي 


أصداف التر ن وأقسام فرق كل صنف ۳۸۹ 


يكن مطاعا ققد َم 


هلاک ا رظن أن فيه خلاصه فان الله مطلع فى قابه وحبه الال وحرصه عليه وأنه بلغ من حرصه 
طى الال أن استبط اليل حتى سد طى نفسه طرق الخلاص من البخل بابل والغرور ومنذلك 
إباحة الله مال الصالم للفقيه وغيره بقدر الحاجة والفقهاء الغرورون لاعيزون بين الأمانى والفضول 
واك وات وبين الحاجات بلكل مالاتتم” رعو تم إلابه ونه حاجة وهو عض الغرور بل الدنيا 
خلقت لاجة العباد إلها فى العبادة وسلوك طريق الآخرة فكل ماتناوله العبد الاستعانة به علي الدبن 
والمبادة فرو حاجته وماعدا ذلك فبو فطوله وشرونه ولوذهبنا نص غرور الفةباء فى أمثال هذا 
ملا فيه مجلدات والغرض من ذلك التنبيه على أمثلة تعرف الأجناس دون الاستيماب فان ذلك 
اطول . الصنف اكالى : أرباب العبادة والعمل والغرورون مهم فرق كثيرة ,م من غروره فى 
الصلاة ومنهم من غروره فى لاوة الفرآن ومنهم فى المج ومنهم فى الغزو وء نهم فى الزهد و كذلك 
كل مشغول مرج من مناهج العمل فليس خاليا عن غرور إلاالكئاس وقايل ماهم . لهلهم فرقة : 
أعملوا الفرائض واشتغلواريا لفضائل والنوافل ورعا تعمةوا فى الفضائل <تى خرجوا إلى العدوان 
والسرف كالذى تغلب عليه الوسوسة فى الوضوء فربالغ فيه ولابرضى الماء الحكوم بطهارتهفىقتوى 
الشرع ويقدر الاحتالات البعيدة قرية فى النجاسة وإذا.ل الأعس إلى أكل الخلال قدر الاحتالات 
القزبية بعيدة ورعما أكل الحرام المحض ولوانقاب هذا الاحتداط من الماء إلى الطعام لكان أشبه 
بسيرة الصحابة إذ توا عمر رضى اله عنه عاء فى جرة نصرانية مع ظهور احمّال النجاسةو كان 
مع هذا يدع أبوابا من اللال عخافة من الوقوع فى الحرام ثم من هؤلاء من مرج إلى الاسراف 
. فى صب الماء وذلك مى عنه © وقد يطول الأ حتى إضييع ااصلاة وخرجها عن وقنها وإن لم 
مرجم أيضا عن وقتها فرو مغرور اما فاته من فطيلة أول الوقت وإن لم يفته فو مغرور لاسرافه 
فى لناء وإن لم مرف فهو مغرور لنضييعه العمر الذى هو أعز الأشياء فما له مندوحة عنه إلاأن 
الشيطان يصد الحاق عن الله بطر.ق سنى ولابقدر على صد الماد إلاعا ميل إليرم أنه عيادةفييعدهم 
عن الله عثل ذلك . وفرقة أخرى : غلب عليها الوسوسة فى نية الصلاة فلابدعه الشيطان حق يعقد 
ية بحة بل يشوش عليه حتى فوته الماعة .ورج الصلاة عن الوقت وإن ثم تكبيره فيسكون 
فيقلبه بعد تردد فى مة نيته وقد ,وسوسون فى الكبير حق قد يرون صرة التسكبير لشدة 
الاحتاط فيه يفعلون ذلك فى أول الصلاة ثم يشذلون فى مييع الصلاة فلاغضر ون قاو ېم ويمترون 
بذلك ويظنون أمهم إذا أنعيوا أنفسهم فى تصحيح النية فى أول الصلاة وتميروا عن العامة ذا 
الجمد والاحتياط فهم على خير عنسسد ربهم . وفرقة أخرى ؛ تغلب علييم الوسوسة فى إخراج 
حروف الفامة وسائر الأذكار من عار جما فلايزال #تاط فى التك_ديدات والفرق بين الضاد 
والظاء وتص يح مخاررج الحروف فى ج صلاته لامه ره ولا هكر ف سواه ذاهلا 
عن معنى القرآن والالعاظ به وصرف امم إلى أسراره وهسذا من أقبح أنواع الغرور فائه لم 
يكلف الق فى تلاوة القرآن من فرق ارج الحروف إلابما جرت به عادتمم فى السكار 


۴ 


الترمذى وضعفه وان ماجه من حديث أنى بن كمب إن لاوضوء شيطانا يقال له الولمان الحديث 


وتقدم فى عجالب القاب . 


وأنت لأؤخر لاإله إلا 
أنت اللبم ات نفسى 
تقواها وزكبهانتخير 
من زكاها أنت ولا 
ومولاها الم اهدق 
لأحسن الأخلاق 
لايدى لأحسنها إلا 
أنت واصر ف عنىسيها 
لارصرف عنىسيها إلا 
أنت أسألك مسثئلة 
البائس ااسعكين 
وأدعولة دعاء الفقير 
الذيل فلا على 
بدعالك رب شقيا 
وکن نی رءوفا رحا 
بإخسسير السثولين 
وبأ کرم العطين ثم 
الطبارة يقرأ فى 
الأولى بعد الفالحة 


- ولوأهم إذ ظاموا 
أنفسهم - الآأية وفى 
الثانية ‏ ومن يعمل 
سوأ أوبظل نفسه ثم 
يستغفر الله محمد اله 
غفو رارحما_ووستافر 
بعد ال ركمنين مرات 
بستفتح الصسلاة 
ر كتين تان 
إن أراد يقرأ فهما 
بآية الكرسى وآمن 
الرسول وإن أرادغير 
ذلك ثم بصلیر کمتین 
طويلتين هكذا روى 
عن رسول اش صلی اله 


أصناف اأغثرين وأقسام فرق كل صف 


۴۹۰ 
| ومثال هؤلاء مل من حمل رسالة إلى جاس ساط ن وأمس أن.ق مهاو جېم افا خذۇ دى الرسالة 
وتأنق فى مخارج الحروف ويكررها ويعيدها مرة بعد أخرى وهو فى ذلكغافلءنمةصودالرسالة 
وص اعاة حرمة الجلس فاأحراء بأن تقام عليه الساسة ويرد إلى دار الجانين و عَم عليه بدقد العقل. 


وفرقة أخرى : اغتروا إقراءة القرآن قبلوله هذا ورا تمو نه ف الرومو الالء رةواانأحدم 
| محرى به وقلبه يتردد فى أودية الأمانى إذ لايتفكر فى معاى القرآن لنزجر /زواجره وتءظ عواعظه 
ويدف عند أوامره ونواهيه ويعتبر بمواضع الاعتبار فيه إلى غير ذلك مماذ كرناه فى كتاب تلاوة 
الفرآن من مقاصد التلاوة فرومغرور يظن أن الةصمود من إإزال القرآن الهم ممة به مع الغنلمةعنه. 
ومثاله : مثال عبد كتب إله مولاه ومالكه كتابا وأشار عليه فيهبالأوامر والنواهى فل يصرف عنايتة 
إلى فهمه والعمل به ولكن اقتصر عى حفظه فهو مستمر على خلاف ماأمره به مولاه إلا أنهيكرر 
الكتاب بدونه ونفمته كل بوم ماثة مرة فمو متحق لاعقوبة ومهما ظن أن ذلك هوالرادمنهفهو 
مغرور . لعم ثلاوته إنما تراد لكيلا شی بعد لحفظه وحفظه يراد معنامومعناء .راد للعمل بهوالانتفاع 
مايه وقد يكون له دوت طيب فهو ,قرؤه ويلتذبه ويغتر باستلذاذه و.ظن أن ذلك لذة مناجاة 
الله تعالى وسماع كلامه وإما هی لذته فوصوته ولوردد ألحانه بشم رو كلام آخرلالتد يدذلك الالنذاذ 
فهو مغرور إذ لم يتفقد قلبه فيعرفه أن لذته بكلام ال لهال من حيث حسن نظمه ومعانه أوبصوته. 
وفرقة أخر ى : اغتروا بالصوم ورعا صاموا الدهر أوصاءوا الأيام الشسريفةوم ف مالاعفظو نألبتهم 
عن الغيية وغواطرم عن ,الرياء وبطونهم عن الحرام عند الإفطار وألستتهم عن المديان بأنواع 
الفضول طول البار وهو مع ذلك يظن بنفسه اير فمل الارائض ويطلب النفل ثم لايقوم عقه 
وذلك غابة الفرور . وفرقة أخرى : اغتروا بالج فيخرجون إلى الاج من غير خروج عن للظالم 
وقضاء الديون واسترضاء الوالدين وطلب الزاد الحلال وقد يفعلون ذلك بعد سقوط حجةالاسلام 
ويضيعون فى الطزيق الصلاة والفرائض ويعجزون عن طمارة الثوب والبدن ويتمرطون لمكس 
الظامة حت يوذ منهم ولامحذرون فى الطريق من الرفث والخصام ور يماجمع يعضهم الحرام وأ تفقه, 
عل الرقةاء فى الطر.ق وهو يطلب به المعة والرياء ؤعصى انه تعالى فى كسب الحر ام أولاوفى إتفاقه / 
بالرياء ثانيا فلاهو أخذه من حله ولاهو وطعه فى حقه ثم ضر البيت بقلب ماوثبرذائل الأخلاق 


وذميم الصفات لم يقدم تطهيرة على حضوره وهو مع ذلك يظن أنه على خير من ربه فهو مغرور . 
وفرقة أخرى : أخذت فى طريق الحسبة والأمر بالمعروف والهى عن النكر ينكر على الئاس 
ويأمرم بالخبر وينى نفسه وإذا أمرم بالخير عنف وطلب الرياسة والعزة وإذا باشرمنكرا ورد 
عليه غضب وقال أنا الحتسب فكيف تنكر على وقد مجمع الناس إلى مسجده ومن تأخر عنهأغلظ 
القول عليه وا غرطه الرياء والرياسة ولوقام بتعهد السجد غيره لمرد عليه بل مهم من ,يؤذن 
و.ظن أنه يؤذن له ولوجاء غيره وأذن فى وقت غيبته قامت عليه القيامة وقال لم آخذحق وزو حت 
على مرتبق وكذلك قد يتقد إمامة مسجد ويظن أنه لى غير وإنما غرطه أن يال إنه إمام للسجد 
فلو تفدم غيره وإن كان أودع وع منه ثقل عليه . وفرقة أخرى: جاوروا عكة أوالديئة واغتروا 
که ولم يراقبوا فاو ,مم ولم بطمروا! ظاهرم وباطنهم قفلويهم معلقة لادم ملتفتة إلىقولمن يعرفه 
أن فلانا اور بذلك وتراه بتحدى ويقول قد جاورت بمكة كذا كذ سنة و إذاسمع أنذلك قبيسح تر ك 
صر التحدى وأحب أن يعرفه الناس بذلك ثم إنه قديجاور و يمدعين طمعه إلى أوسا أمو ال الئاس || 
وإذا جمع من ذلك شيثا شح به وأمسكه ل تسمح نفسه بلفمةبتصدق بها على ققير فبظهر فبهالرياءوالبخل. | 
لك 22 حا وك 11 .»وا أن الا لات تلاقو رك لل ا ار 


أصناف اافترن وأقام فرق كل ماف ۳۹۱ 


والطمع وجلة من الهلكات كان عنما بمعزل لو ترك المهاورة ولكن حب الححدة ون يقالإنهمن 
الجاورن ألزمه الجاورة مع الاضمع هذه الرذائل فهو أإضا مغرور وما م نعملمن الأعمالوعيادة 
من المبادات إلاونها آفات فن لم عرف مداخل آفائها واعتمدعاييافهو مذ رور ولاإعر فشر حذللك 
إلا من جل كتب إحياء علوم الدين فيعرف مداخل الغرور فى الصلاة م نكتاب الصلاة وف المج من 
كتاب الحج والزكاة والتلاوة وسار القربات من الكتب الى رتدناها فما و!4.االفرض الآنالاشارة 
إلى مجامع ما سبق فى الكتب . وفرقة أخرى زهدت فى اللالوةنعتمنالاباس والطمامبالدونومن 
السكن بالمساجد وظنت أنها أدركت رتبة الزهاد وهو مع ذلك راغب فى الرياسة والجاء إما بالعي أو 
بالوعظ أو عجرد الزهد ققد ترك أهون الأمر ين وباء بأعظم الملكين فان ال جاه أعظممن الالواو 


١ 5 :‏ صلى انق عشرةركعة 

رك الجاه واحذ الال كان إلى السلامة أقرب فهذا مغرور إذ ظن أنه من از هادف الد د اوهو ينهم ا 0 
1 1 3530 5 6 6 بك 
معنى الدنيا ولم ربدر أن منتبى لاما الرياسة وأن الراغب فما لا بدوأن > ونمنافةاوحسوداومتكرا 8 ل 
3 0 5 ذ 0 ن فى ذ ١‏ 


ومرائيا ومتصفا مجميع خبائث الأخلاق نم وقد يثرك الرياسةويؤثرا خلونواامزلةوهو مع ذلك مغرور 
إذ يتطول يذلك على الأغنياء وشن معهم الكلام وينظر إلهم بعين الاستحقار ويرجولنفسهأ كر 
ما برجو لحم ويعجب بعمله ويتصف مجملةمن خبائث !ةموب وهو لايدرى ورا عطى الالقلايا خذه 
خيفة من أن يقال بطل زهده ولو قيل له إنه حلال نفذه فى الظاهر ورده فى الخرفة إتسمح بدنف-ه 


فضلا كثير اواثهأعل . 
[ .اباب اشامن 
والأربمون فى تقسيم 
قيام الابل ] 
قال الله تعالى_والدين 
ببيتون ارم سجدا 
وقياما وق لق تفسير 
قولهتعالى ثلائعم نفس 
ماأخى هم من قرة 
أعين جزاء عا کا نوا 
يعملون كان عملهم 
قبام اليل وقيل فى 
تفسير قوله تصالى 
ب استعينوا بالمير 
والصلاة ‏ استعينوآ 
بصلاة الرل على جاهدة 
النفس ومصابرةالعدو 


خوفا من ذم الناس فهو راغب فى مد الناس وهومن لد بو اب الد نياو رى نةه ندزاهد فال اوهو 
مغرور ومع ذلك فرعا لااو من نوقير الأغنياءوتقد ممم على الفقراءو اليل إلى الر,دبئلهوااثنين عليه 
والنفرة عن للائلين إلى غيره من الزهاد وكل ذلك خدعةوغرورمن الث طان نهو ذباثمنه وف الماد 
من يشدد على تفسه فى أعمال الجوارح حت رعا يصلى فى اليوم واليلة مثلاألى ركة و عتم الفرآن 
وهر فى جميع ذلك لامخطر له مراعاة القلب وتفقده وتطهيرءمن الرياء والكير والعجب وسار الملكات 
فلا درى أن ذلك ملك وإن عل ذلك فلا يظن بنفسه ذلك وإن ظن بنفسه ذلك تو أ نهمغفورله 
لعمله الظاهر وأنه غير مؤاخذ بأحوال القاب وإن توم فيظن أن العباداتالظاهرةترجح بها كفة 
حسناته وهيهات وذرة من ذى تقوى وخاق واحد من أخلاق الأ كياس أفضل من أمثال الجبال 
عملا بالجوارح ثم لااو هذا الغرور مع سوه خلقه مع الناس وخشوته وتلوث باطنه عن الرياء 
وحب الثناء فاذا قبل له أنت من أوتاد الأرض وأولياء الله وأحبابه فرح الفرور بذلك وصدق به 
وزاده ذلك غرورا وظن أن أز كية الناس له دلل على كونه مرضيا عند الله ولا بدرى أن ذلك 
لجل الناس مخبائث باطنه . وفرقة أخرى حرصت لى النوافل وم يمظم اعتدادها بالفرائض آرى 
أحدم يفرح إصلاة الضحى وبصلاة اليل وأمثال هذه النوافل ولا جد للفريضة لذة ولايشتد حرصه 
على للبادرة بها فى أول الوقت وينسى قوله صلى الله عليسه وسم فما برويه عن ربه « ماتقرب 
التقر بون إلى بمثل أداء ماافترضت عليهم ١‏ » ورك الترتيب بين الخيرات من جلة الشرور بلقد 
يتعين على الانسان فرضان : أحدها يفوت والآخر لابفوتء أوفضلان أحدهها يضق وقتهو الآخر يتسع 
وقنه فان لم محفظ الترتيب فيه كان مغرورا ونظائر ذلك أ كثر من أن تحمى فان العصية ظاهرة 
والطاعة ظاهرة وإتما الفامض تقديم بعض الطاعات عى بع كتقديم الفر ا ضكلماط التوافل وتقدم 
فروض الأعيان على فروض الكفايات وتقدم فرض كفاية لاقام به على ماقار به غيره وتقديم الأهم 


)١(‏ حديث ماتقرب للتقربون إلى بمثل أداء ما اقترضت عليهم » البخارى من حديث ألى هريرة 
بافظ ماتقرب إلى عبدى ٠‏ 


وفى لحرو عا قيام 
الكل فانه مر قار £ 
وهو دأب الصالحين 
فل وملباة عن 
الاثم وملغاة للوزر 
ومذهب كدالشيطان 
ومطردة للداء عن 
الجسد . وقد كان 
جع من الصالحين 
يةومون الال کله 
حق نمل ذلك عن 
أد بعين من التابعين 
كانوا بصلون الغداة 
بوضوء المشاء . مم 
سعد إن اليب 
وفضيل بن عياض . 
ووهيب ن الوردء 
وأبوسلما نالداراق : 
وعل بن نكار. وحبيب 
العجمى .. وكبمس 
ابن المبال. وأ بوحازم 
ومد ن اللكدر . 
وأبو حليفة ر مه الل 


۲ 


أصناف المنترين وأقسام فرق كل صنف 


| من فروض الأعيان على مادونه وتقديم مايفوت على مالا يفوت وهذا كا بحب تقديم حاجة الوالدة | 
| على حاجة الواك إذ و سثل رسول اله صلى الل عليه وسلم قتيل 4 : من أبر يارسول اله . قالأمك 


ثم من قل أمك . قال ثم من قال أمك . قال ثم من قال أباك . قال ثم من . قالأدناكفأدناك؟ ۾ 
فى أن يبدأ فى الصلة بالأأقربءفان سس ويافبالأأحوج فان استويافبالاًنق والأورع وكذ لكم نلا فى ماله 
بنفقة الوالدين والحج فريما محج وهو مغرور بل ينبغى أن .قدم حقهماعل المج وهذ امن تقديم فر ضأهم 
على فرض هو دونه وكذلك إذا كان على العبد ميعاد ودخل وقت الجعةفالجعةتفوت والاشتغال,الوفاء 
بالوعد معصية وإن كان هو طاعة فى نفسه » وكذلك قد تصيب لوبه النحاسة فيغلظ القول على 
أبوبه وأهله بسبب ذلك فالداسة محذورة وإبذاؤها محذور ء والخذر من الايذاء أم من الحذر 
من النجاسة . وأمثلة تقابل الهذورات والطاعات لاتنحصر . ومن ارك الترتيب فى جيم ذلك فهو 
مغرور » وهذا غرور فى غابة الغموض لأن الغرور فه فى طاعة إلا أنه لا يفطن لصيرورة الطاعة 
معصية حيث رك بها طاعة واجبة هى أم منها ومن جملته الاشتغال. بالمذهب والخلاف من الفقه 
فى حق من: بق عليه شغل من الطاعات والمعاصى الظاهرة والباطنة النعلقة بالجوارحواتملقة بالقاب 
لأن مقصود الفقه معرفة مامحتاج إله غيره فى حوانجه » فعرفة مامحتاج هو إله فى قلبه أولى به إلا 
أن حب الرياسة والياه ولذة ااباهاة وقهر الآقران والتقدم علييم إعمى عليه حى إغتر به مع نفسه 
ويظن أنه مشذول م ديئه . الصف الثالث التصوفة وما أغلب الغرور علهم ولاغترون منهم فرق 
اكثيرة . قفرقة منبم وهم متصوفة أهل الزمان إلا من عصمه اقه اغتروا باازى والهيئة والنطق 
فساعدوا الصادقين من الصوفية فى زعهم وهيكنهم وفى ألفاظهم وفى آداميم ومراسهم واصطلاحاتهم 
وفى أحو الهم الظاهرة فى الماع والرقص والطهارة والصلاة والجلوس على الجادات مع إطراق 
الرأس وإدخاله فى ارب كالمتفسكر وفى تنفس الصعداء وفى خفض الصوت فى الحديث إلى غير 
ذلك من الثمائل والميثات فلما تسكلفوا هذه الأمور ونشيروا بهم فيا ظنوا أمهم أيضا صوفية ولم 
بتعبوا أنفسهم قط فى الجاهدة والرياضة وماقبة القلب وتنطبير ااباطن والظاهر من الأثام الخفية 
والجلية وكل ذلك من أوائل منازل التصوف ولو فرغوا عن جميعبا لما جاز لهم أن عدوا أنفسهم 
فى الصوفية كيف ولم عوموا قط <ولها ول يسوموا أنفسيمشيثامتها بل شكالبونص حرام والشببات 
وأموال السلاطين ويتنافسون فى الرغيف والفلس والحبة ويتحاسدون طل النقير والقطمير وعءزق 
إعضهم أعراض بعض ممما خالفه فى شىء من غرضه . وهؤلاء غرورهم ظاهر وشام مثال اأ 
جوز ممت أن الشجعان والأبطال من القائلين ثيتت أسماؤهم فى الدديوان ويقطم لكل واحدمئهم 
قطر من أقطار الملدكة فتاقت نفسها إلى أن يقطع لها مملكة فلبست درعا ووضمت على رأسها 
مغفرا وتعامت من رجز الأبطال آيانا وتعودت إيراد تلك الأأبيات بنغما نهم حق تيسرت عليماو تعلمت 
كيفية تبخترهم فى الیدان وكيف محر يكم الأيدى وتلقفت جیع ثمائلهم فى الزىوالنطق والحركات 
والسكنات ثم نوجث إلى العسكر ليئبت اسما فى ديوان الشجعان فاما وصل ت إلى المسك رأ نفل ت إلى 
ديوان العرض وأمر بأن جرد عن المغفر والدزع وينظر مانحته وتمتحن بالمبارزة مع بعش الشجعان 
ليمرف قدر عنائها فى الشجاعة فاما جردت عن المغفر والدرع فاذا هى #وزة ضعيفة زمئة لاتطيق 
حمل الدرع والمغفر ؟ فقيل لها أجئت للاستهزاء بالملك وللاستخفاف بأهل حضرته والتلبيس عاييم 
أيه عن جده وقد تقدم فى آداب الصحبة. 


أصناف الغترئ وأقسام فرق كل صنف 


۳4 


00 فالذوها قدام فن ا فال ت إلى | 1 ل ايكون حال الد جن لات و ناك 3 إذا 
كشف علهم الغطاء وعرطوا على القاضى الأ كبر الذى لارنظر إلى الزى واارقع بل إلى سر القلب. وفرقة 
أخرى : زادت على هؤلاءفى الهرور إذ شق ؟ عليها الانتداء «r‏ فى بذ اذةا.'ب والرضاءإلدون تأرادت 
أن تتظاهر بالنصواف وم جد بدا من الزن زيم فر كوا الحرير والإرسم وطلبوا اارقعات 
النفيسة والفوط الرقيقة والسجادات المصبغة ولسوا من الثياب وهو أرفع قيمةمن ار روالإرسم 


وظن” أحدم مع ذلك أنه متصوف جرد لون الثوب وكونه مرقعا وى أمم إتما لو نوا اكناب 
لثلا ,طول عليهم غسلها كل ساعة لإزالة الوسخ » وإنما لبسوا اارقعات إذ كانت ليابم عرقة 
فكانوا ر قعونها ولا يلسون الجديد . فأما تقطيع الفوط الرقيقة قطعة قطمة وخراطة للرقعات مثا 
من أن يشبه مااعتادوه فهؤلاء أظرر حماقة من كافة اللغرورين فام يتتعمون بنفين الراب 
ولديذ الأطعمة ويطلبون رغد اليش ويأكلون أموال السلاطين ولامتنيون العاصى الظاهرة 
فضلا عن الباطنة وم مع ذلك يظنون بأتفسرم احبر وشر" هؤلاء ما يتعدى إلى الخاق إذ بلك 
من يقتدى مم ومن لايقتدى مم تفسد عتيدته فى أهل الادوف كافة ويظن أن جعم م كانوا 
من جنسه فرطول الاسان فى الصادقين منرم وكل ذلك من شؤم المقشمين وشرم . وفرقة أخرى: 
ادعت عل العرفة ومشاهدة الحق ومحاوزة القامات والأحوال واللازمة فى ءهن الود والوصول 
إلى الةرب ولابعرفهذه الأمور إلا بالأسامى والألفاظ لأنه تلقف من ألفاظ الطامات كنات مو 
برودها ويظن أن ذلك أعلى 07 
وأصنئاف العاداء بعين الازدراء فضلا عن العوام » حت إن الفلاح لترك فلاحته والائك 


ن عم الأو لين والآخرين فهو ينظر إلى الذةهاء واافسرن والحدثين 
برك 
حياكته ويلازمبم أناما معدودة وي لاقف منهم تلك الكامات الزيفة فرددها كأنه يتكلم عن 
الوحى وبر عن سر الأسرار ويستحقر بذلك جميع العباد والعلماء » فقول فى العباد إنهم أجراء 
متعبون » ويقول فى العلداء إنهم بالحديث عن الله حجوبون ويدعى لنفسه أنه الواصل إلى الحق 
وأنه من القربين » وهو عند الله من الفجار النافقين » وعند أرباب القلوب من الجق الجاهلين 
١‏ 2 قط علا ولم ذب خاقا ولم رتب عملا ولم يراقب قلبا سوى اتباع الهوى وتاقف المذيان 
وحفظه . وفرقه أخرى : وقمتف الاباحةوطووا بساط الشعرع ورفضوا الأحكام وسووابين الالال 
والرام فبعضهم ياعم أن الله مستةن عن ملى فلم أتعب هی eran! ٠‏ شولك :قد كلف 
الناس تطمير القلوب عن اكموات وعن حب الدنيا وذلك عال ققد كلفوا مالاعسكن » وإ٤ا‏ 
بغت به من لم جرب . وأما حن فقد جربا وأدر كنا أن ذلك عمال » ولابعلم الأحق أن الناس 
م يكلغوا قلع الشبوة والغضب من أصابما بل إعسا كلفوا قلع مادتهما محر ثينقاد كل واخد منهما 


لمكم العقل واشرع ٠‏ ونعضهم يقول الأعمال بالجوارح لاوزن لها ء وإنما النظر إلى القلوب | 


وتلونا والحة محب الله وواصلة إلى معرفة الله وإيسا 'عخوض فى الدنيا بأبدائنا وقلوبنا ءا كفة 
فى الحضرة الر بوبية فنحن مع الشموات بالظواهر لا الةاوب ويز مون أنهم قد ترقوا عن رة 


ااحوام واستضوا عن تهذيب النفس بالأعمال اليد ية وأن الشووات لانصده, عن طريق الله وهم 


فيها ويرفعون درجة أنفسهم ى درجة الأنبياء علبهم الصلاة والسلام إذكانت لمدهم عن طريق الله 
خطرئة واحدة حتى كانوا يكون عليه وبنوحونسنينم:والةوأصنافغر ورأهل الا باحةمن ااتشرين 
بالموفة لامحصى وكل ذلك بناء على أغاايط ووساوس دعمم الشرطان بهالاشتة مم بالجاهدةقبل 

إحكام الملم ومن غير باقنداء بشيام متقن فى الدبن واللم الم للاقتداء به وإحساء أصنافمم,طول. 


( ۵۰ - احیاء = الث ) 


الى وغيرهم ع 
وسماهم بام 
الشبخ أبوطالب اکى 
فىكتابه قوت القلوب 
فن جز عن ذلك 


اتب لدقيام ثلشهأو 


ثلثه .وأقلالاستدياب 
سدس الال فإما أن 
ينام ثلث الال الأول 
وشوم تصقه وينام 
سدسه الأخر أوينام 
النصف الأول ويقوم 
ثلثه أوينام السدس.ء 
روى أن داود عليه 
الام قال يارب إلى 
أحب أن تعد لك فأى 
وقت أقوم فأوحى الله 
تعالى إله : 
لاتقم أول اليل ولا 
آخره فانه من قامأوله 


باداود 


نام آخر ور من قام آخر ل 


نام أوله ولكن فم 


وسط الل حى 


اوی وأخلو بك 
وارفع إلى حوايجك 
وكون القيام بين 
نومتين وإلا فيغالب 
النفس من أول الال 
وشفل فاذا غلبه 
النوم ينام فاذا انقبه 
يتوضأ فحكون له 
قر متان 
ويحكون. ذلك من 
أفضل مارتعلهولايصلى 
وعنده نوم يشغله عن 
الصلاة والتلاوة حى 
بعل مايقول » وقد 
ورد ولاك بدواالايل» 
ول ید ر 
اله عليه وسلم إنفلانة 
تصلى من اللل فاذا 
غاا الوم تعلقت 
مل قنهبى رسول الله 
صلی لله ليه وسارعن 
ذلك وقال ولصل 
أحدكمن الیل متیر 


ونومتان 


أصداف المئزين وأة-ام فرق كل صنف 


وفرقة أخرى : حاوزت حد هؤلاء واحتزت الأعمال وطاقت الخحلال واشتغات بتفقهد الفا ب وصار 
أحدم يدعى القامات من الزهد والتوكل والرضاء والحب" من غير وقوف لى حةبقة هذه الفامات 
وشروطبا وعلامانها وآفائها» فم من يدعى الوجد والحب لَه تعالى وبزعم أنه واله با ولعله قد 
ابل فی الله خيالات هی بدعة أو كفر فيدعى حب الله قبل معرفته ثم إنه لاعغلوعن مقارفةمايكره 
لله عز وجل وعن إثار هوى نفسه لى أ اث وعن ترك بعش الأمور حياء من الخلق ولوخلا 
لما رکه حياء من الله تعالى ولیس بدری أن كل ذلك ناقض الحب وبدضهم رعا يل إلى القناعة 
والنوكل فيخوض البوادى من غير زاد ليصحح دعوى التوكل وليس بدرى أن ذلك بدعة م تنقل 
عن السلف والصحابة وقد كانوا أعرف بالتوكل هنه افهموا أنالت و كل الخاطرة بالروح وتركالزاد 
بل كانوا بأخذون الراد وهم متوكلون على الله تعالى لاعلى الزاد وهذاريسابترك الزادوهومتوكلل 
سبب من الأسباب واثق به ومامن مقام من القامات النجيات إلاوفيه غرور وقد اغتر به قوموقد 
ذكرنا مداخل الآفات فى ريع النجيات من السكتاب فلا يكن إعادنها » وفرقة أخرى : ضبقت على 
نفسها فى أمر الةوت حت طابت منه الال الخالص وأهملوا تفقد القابوالجوارحفغيرهذهالخحصلة 
الواحدة ؛ ومنيم من أهمل الحلال فى مطعمه ومليسه ومسكنه وأخذ يتعمق فى غيرذلك ولي سيدرى 
السكين أن الله تعالى لم برض من عبده يطلب الحلال قط ولابرغى بسار الأعمالدو نطاب اللال 
بل لابرطيه إلاتنتد جميع الطاعات والعاصى » فمن ظن” أن بعش هذه الأمور يكفيه وينجيه فهو 
مغرور . وفرقة أخر ى : ادعوا حسن الخلق والتواضعو السماحةقتصدوا لخدمةالصوفية إمعواقوما 
وتسكافوا مخدمتهم وامخذوا ذلك شبكة لارياسة وجمع الال و إمساغر ضهمالنكير وهم بظبرونا4دمة 
والتواضع وغرضمم الارتفاع وهم ظبرون أن غر وم الارفاق وغرضهم الاستتباع وه بظهر ون أن 
عُرصُهم الخدمة والتبمية ثم إنهم مجمعون من الحرام والشبهاث وينفةون علمم لنكثر أ تباعهم ونشر 
بالخدمة امم وبضمم يأخذ أموال السلاطين ينفق عليهم وبعضمم بأخذها إإنفق فى طريق الحج 
على الصوفية ويزعم أن غرضه الب والانفاق وباعث حميعهم الرياء والدمعة وآية ذلك إهالهم يع 
أوامس الله تعالى عليهم ظاهرا وباطنا ورضاهم بأخذ الحرام والاثفاق منه ومثال من ينفق الحرامى 
طريق الحج لارادة الخير كان إعمر مساجد الله فيطيئها بالعذرة ويزعم أن قصده العمارة ٠‏ وفرقة 


أخرى : اشتغلوا بال جاهدة وتهذيب الأخلاق وتطبير النفس من عيو مهاوصار وابتعمقون فم افاخذوا 
البحث عن عيوب النفس ومعرفة خدعما علما وحرفة فهم فى جميع أحوالهم مشغولون بالفحص عن 
| عيوب النفس واستنباط دقبق الكلام فى آفاتمها فبةولون هذا فى الفس عيب والغفلة عن كونهعييا 
عيب والالتفات إلى کو نه عيبا عيب ويشغفون فيه بكلمات مساسلة تضيع الأوقات فى تافيقها ومن 
جءل طول عمره فى التفتيش عن عيوب وتحرير عل علاجهاكان كن اشتغل بالتفتيش عن عوائق 
المج وآفاته ولم بلك طرق الحج فذلك لابهنيه . وفرقة أخرى: اوزواهذهالرتيةوابتدءواسلوك 
الطريق واتفتح لمم أبواب العرفة فسكاما تشم موا من مبادى العرفة راحة تعجبوا ما وفرحواما 
وأتجيتمم غرابتها فتقيدت قاو مم بالالتفات إلما والتفسكر فما وفى كيفية انفتاح بابواعللهم وانسداده 
على غيرهم وكل ذلك غرور لأن #اثب طريق اقه ليس لحا نهاية فلووقف مع كل أجوبة وتفيديها 
قصرت خطاه ورم الوصول إلى القصد وكان مثاله مثال من قصد ملكافرأى عل بابميدانهدروصة 
فما أزهار وأثوار لم يكن قد رأى قبل ذلك مثلها فوقف ينار إ(م! ويتمجب حت فاته‌الوقت‌الاى 
عكن فيه لاء الك . وفرقة أخرى : جاوزوا هؤلاء ولم ياتفتوا إلى مايفيض علييم من الأنوارفى 


الطرريق 


أصناف الفترين وأقسام فرق كل صنف 


۴۹۵ 


الطريق ولا إلى ماتيسر لحم من العطايا الجزيلة ولم يعرجوا على الفرح بها والالافات إلها جادين فى 
السير حت قاربوا فوصاوا إلى حد القربة إلى الله لعالى فظنوا أنهم قد وصلوا إلى الله نوقفواوغاطوا 
فان لله تعالى سبعين حجابا من نور لابصل السالك إلى حجاب من تلك الحجب فىالطريق إلاويظن 
أنه قد وصل » وإليه الإشارة بقول إبراهيم عليه السلام إذ قال الله تعالى إخبارا عنه ‏ فما جن 
عليه الیل رأى کوکبا قال هذ! رفى ب ولیس الممنى به هذه الأجسام الضيئة فانه كان براها فىالصغر 
وعم أنها ليست آلحة وهى كثيرة وليست واخدا والجهال يمون أن الكوكب ليس له فشل 
إبراهيم عله السلام لا يغره التكوكب الذي لاير ال-وادية » ولسكن الراد به أنه فور من الأنوار 
الى ھی من حجب الله عز وجل وهی عی‌طر بق ال السكين ولا يتصور الوصو إلى ال تما إلا بالوصول 
إلى هذه الححب وهى حجب من نور بمطها أ كير من بعض وأصغر النيرات الكوكب فاستعير له 
لفظه وأعظءها الشمس وبيرما رتبة القمر فلم يزل إبراهيم عليه السلام ٣ا‏ رأى ملكو تالسموات 
حيث قال تعالى ‏ وكذلك أرى إبراهيم ملكوت السموات والأرض - صل إلى لور بعد نور 
ويتخل اله فى أول ما كان يلقاه أنه قد وصل ثم كان يكشف له أن وراءه أمرا فيترق إإيهوبةول 
قد وصلت فيكشف له ماوراءه حتى وصل إلى الحجاب الأقرب الذىلاوصولإلابعدهفقال هذا كير 
فاما ظهر له أنه مع عظمه غير خال عن الهوى فى حضيض النقص والاتحطاط عن ذروةالكال_ةال 
لاأحب الأفلين . إلى وجهت وجهى للذىفطرالسموات والأرض - وسالك هذه الطربققدنتر 
فى الوتوف عل بعض هذه الحجب وقد يغتر بالحجاب الأول وول الححب بين اله وبين العيدهونفسه 
فانه أيضا أمر ربالى وهو نور من أنوار الله تمالى : أعنى سر القلب الذى تتحلى فه حقيقة!لح ق كله 
حى إنه ليقسع جخلة العالم و حيط به وثنجلى فيه صورة الكل وعند ذلك ,شرق نوره إشراقا عظها 
إذ ييظهر فيه الو جود كله على ماهو عليه وهو فى أول الأمر محدوب عشكاة هى كالساتر له فاذا>لى 
نوره وانكشف جال القلب بعد إشراق ور الله عليه ريسا التذت صاحب القلب إلى القلبفيرى 
من جاله الفاق ما يدهشه ورعا سبق اسانه فى هذه الدهشة فول أنا الق فان1:#ضح ل ماوراء 
ذلك اغتر به ووقف عليه وهلك وكان قد اغتر بكوكب صغير من أنوار الحضرة الالحيةوإيصل بمد 
إلى القمر فضلا عن الشمس فمو مذرور وهذا محل الالتباس إذ التجلى لتس بالمتجلى فيهكايلتدس 
لون ما يتراءى فى المرآة بالمرآة فظن أنه لون الركة وكا يلتبس مافى الز جاج باز جاج کا تیل : 
رق" الزجاج ورقت الجر فتشابها فتشاكل الأعس 
فكأنا خر ولا قدح وكأما قسدح ولا خر 

ومهذه العين نظر النصاری إلى ااسیح فرأوا إشراق نور اله قد تلا'لأفهتغاطوافيه كن ریک وکا 
فى مرآة أو فى ماء فيظن أن السكوكب فى ارآة أو فى الساءفؤمديدهإليهلا خذهو هومةرورو أ نواع 
الغرور فى طريق الاوك إلى الله لای لاتحمى فى مجلدات ولا نستقصى إلا بعد شرح جميع علوم 
الكاشفة وذلك مما لارخصة فى ذ كره ولعل القدر الدى ذ كر ناه أيضا كان الأولى تركهإذالسالك 
لهذا الطربق لامحتاج إلى أن يمعه من غيره والذى لم يسا-كه لا ينتفع سماعه بل رعا إستضربه 
إذ يورئه ذلك دهشة من حيث سمع فالا م ولسكن فيدفائدةوهوإخراجهمن الغرور الذىهوفيه 
بل رعا يصدق بأن الأمر أعظم عا يظنه وما يتخيله بذهنه الختصر وخالهالقاصروجدل ااز خرف 
ويصدق أبضا عا كى له من المكاشفات التى أخبر عنها أولباء اش ومن عظمغر ورهر عا أصرمكذ ياعا 


سممه الأن کا يكذب عا سمعه من قبل . الصاف الرايع : أرباب الأموال والمنترون ممم فرق 


فاذا غلبه النوم فليم » 
وقال عليه السلام : 
و لانشادوا هذاالدبن 
يغلبه» ولا تبفضن إلى 
نفسك عبادة الله 
ولا بليق بالطالبولا 
ينثى لهأن يطاع الفجر 
وهو نائم إلاأنيكون 
قد سبق له فى الل 
قيام طويل فيعذر فى 
ذلك على أنه إذااستيقظ 
قبل الفجر بساعة مم 
قيام قليل سبق فى 
الإلى يكون أفضل 
من قيام طويل ثم 
النوم إلى بعد طلوع 
الفحر فاذا استيقظ 
قل الفجر بحكار 
الاستغفار والتسيح 
وتنم تلك الساعة وكا 
على باللإل مجلس 
قلیلا بعد كل ركمنين 


وح وسستففر 
أويصلى لی رسول الله 
صل الله عليسة وسم 
فانه جد بذلك روا 
وفوة على القيام وقد 
كان عض الصاطين 
يقولهى أول:ومةفان 
انتہت م عدت إلى 
نومة أخرى فلا أنام 
وک 
لى بعض الفقراء عن 
شيخ له أنهكان يأمر 


الله عينى . 


الأسحاب بنومةواحدة 
بالا ل وأ كلة واحدة 
يوم والالة . و 

جاء فى الخبر < قممن 
اللسل ولو قدر حلب 
شاة » وقل بكون 
ذلك قدرار بعركمات 
وقدر ركعتين .وفيل 
فى تفسير قوله ثعالى 
- نؤى الملك من اء 
وتنزع الملكممن نشاف 


أصناف الغترين وأقسام فر قكل صنف 


۳۹٦ 


ففرقة منهم : محر ون فى بناء الساجد واأدارس والرباطات وامناطر وما بظو رلاناسكافةويكتبون | 
| أساميهم بالآجر عليها لتخلد ذكرهم وت جد الوت أثرمم وم يظنون أنهمقداستحةواالغفرة بذاك 
| وقد اغتروا فيه من وجهين : أحدها ألم ببنونها من أموال ١‏ كتسيوها من الظل والنبب والرشا 
الجهات اللحظورة فهم قد تعرضوا لسخط اله فىكسبها و تعر ضو السخطهفى إتفاقهاوكان الو اجب عل.هم 
0 تناع عن كسبها فاذن قد عصوا الله بكسبها فالواجب عليهم التوبة والرجوع إلى اه وردها إلى 
ملا كها إما بأعرانها:وإما برد بدلا عند المحز فان تجزوا عن اللاك كانالواجبردها إلى الورثةفان 
| بق لاحظلوم وارث فالواجب صرفها إلى أهم الصا ورعا يكون الأم التفرقة على السا كينو م 
لاء لون ذلك خيفة من أن إظهر ذلك للناس فبنون الأبنية بالأجر وغرطهم من بنائها الرياء وجلب 
اثناء وحرصهم على بقائما لبقاء أسمائهم للسكتوبة فيا لالبقاء اير . والوجهالثا ىنهم يظنون ,الهم 
الإخلاص. وقصد الخير فى الإنفاق على الأب ولو كلف واحد منهم أن ينفق دينارا ولامكتب اسمدلى 
لاوضع الدى أنفق عليه لشق عليه ذلك وم نسمح به نفسه واقه مطلع عليه كشب امه أو لم بكتب 
ولولا أنه بريد به وجه الناس لا وجه الله لما افتةر إلى ذلك . وفرقة أخرى :+ رعا كتسبت امال 
من الملال وأنفقت عى ااساجد وهى أيضا مغرورة من وجيين : أحدها الرياءو طلب الثنا «فانهر بما 
>كون فى جواره أو بلده ققراء وصرف ااسال إلهم آم وأفضل وأولى من الصرف إلى بناء المساجد 
| وزينتها وإنمسا مخف عليرم الصرف إلى المساجد بظهر ذلك بين الناس . والثانى أنه يصرف إلى 
زخرفة المسجد وأزبيه بالتقوش ااتى هى مى عنما وشاغلة قلوب المصلين وعحتطفة أبصاره (© 
والقصود من الصلاة الأشوع وحضور القلب وذلك يفسد قلوب المصلين ومحبطثوابهم بذلكووبال 
ذلك كله يرجع إليه وهو مع ذلك بفتر به ويرى أنه من الخيرات وعد ذلك وسيلة إلى الله تعالى ' 
وهو مع ذلك قد تعرض اسخط الله تعالى وهو بظن أنه مطييع له وممتئل لأعره وقد شوش قلوب 
عباد الله مسا زخرفه من المسجد ورا شوتهم به إلى زخارف الدنيا فيشتهون مثل ذلك فىيوتهم 
ويشتفلون بطابه ووبال ذلك كله فى رقبته إذ السجد للتواطع ولحطور القلب مع اله تمالى. قال مالك 
ابن دنار : أنى رجلان مسجدا فوقف أحدها عى الباب وةل مثلى لايد خل بيت الله فكتبه الملسكان عند 
اله صديقا فهكذا دى أن نعظم المساجد وهو أن يرى تلويث المسجد بدخوله فيه بنفسه جناية على 
المسحد لا أن رى تلويث المسجد بالحرام أو بزخرف الدنا منة مى الله تعالى » وقال الحواريون 
لامسيح عليه 0 انظر إلى هذا المسحد ما أحئه فقال أمقى أمق بق أقول لي لايترَك لثمن هذا 
السجد حجرا قاكما عل حجر إلا أهلكه بذثوب أهله إن الله لا يعبأبالكهب و الفضةولامهذه الحجارة 
شيئا وإن أحب الأشراه إلى الله تعالى القاوب الصالحة بها يعمر الله الأرضوبها عر بإذا 
كانت على غير ذلك . وقال أبو الدرداء قال رسول الله صلی عليه وسل < إذاز خر قم مساج دک و حليتم 
izle‏ فالدمار علي 9 » وةل الحسن و إن رسول الله يله ما أراد أن ببنى مسحدالمدينةأناه 
حيريل عليه السلام فقال 4 أبنه سبعة أذرع طولا نىمء لا زر فدولاتنفشه20) » فغر ور هذامن حيث 


س م 


(1) حديث النبى عن زخرفة ة الساجد وتزرينها بالةوش البخارى من قول عمر بن الخطاب1 كن 
الناس ولا حمر ولا تصفر (؟) حدرث إذا زخرفتم مساجدم وحايتم مصاحفكم فالدمار عليك ابن 
ti‏ بارك فى الزهد وأ بو بكر ی ای داود فى كتاب المصاحف موةوفا ل أنى الدرداء ™( حدت 
الحسن مرسلا ما أراد أن يبنى مسجد المدينة أتاه جبريل فقال ابه سبعة أذرع طولا فى السماء 


fî الق‎ 


انه 


أصناف الذئرين وأقسام فرق كل صاافب لاقم 


ا إنه رأى انكر واتكل عليه . وفرقة أخرى 
ويطلبون به الحافل الجامعة ومن الفقراء من عادته الشكر والإفشاء 
فى السر ويرون إخفاء الفقير ١1‏ بأخذ منهم جناية عليهم وكفرانا وربما حرصون على إنفاق الال 
فى الحج فبحجون مرة بعد أخرى وريا تركوا جير اهم جياعا ولذلك قال ابنهعودفىآخرالرمان 
يكثر الحاج بلا سبب هون عليهم السفر و يبس ط لمم فى الرزق وير جه ون روم ين مساو بين وى بأحدم 
بعيره بين الرمال والففار وجاره مأسور إلى جنبه لا ,واسيهوةال بونصرالقارإنر جلاجاء يودع شر 

بن الحرث وقال قد عزمت على المج تتأمرق شىء قا عند انه عاك اق درم قل 
شر فأى شىء تبتدى مححك “زهدا أو اشتياقا إلى البيت أو اتغاء مرضاة الله قال ابتغاءمرضاة انه ةل 
فان أصيت «رضاة الله تعالى وأنت فى ملك وتتفق ألفى درم وتكون على بين من مرطاة الله 

ˆ تسالى أتفمل ذلك قال نم قال اذهب فأعطها عشرة أنفس مديون بقضی دينه وققير برم شعثهومعيل 
بی عباله ومرن بتع بفرحه وإن قوى قلبك تمطيها واحدا فافعل فان إد إد خالك السر ور على قلب الم 
وإغاثة اللهفان وكشف الضر وإعانة العف أفضل من مائة حجة بعد حجةالاسلام قم فأخر جها کا مر ناك 
وإلا ققل لنا مافى قابك فقال ياأبا نمر سافرى أقوى فى ای ي تسم شر رمه الله وأقبل عليهوقالله 


للمعروف ويكرهون التصدق 


ااال إذا جمع من وسخ التحارات والشبهات انتضت النفس أن تقهذفى به وطرا فأظيرت الأعمال 
الصالحات وقد ٣‏ لى الله على نفسه لن لاقل إلا عمل التقين . وفرقة أخرى : من أرباب 
شتغلوا مها محفظون الأموال ويعسكونها مم البخل ثم يشتفلون بالعبادات البدئة الو تی لاعتاجفيها 
إلى ثفقة كم يام النجار وقيام الال وخم القرآن وم مغرورون لأن البخل اهلك قد استولى على 
بواطمم ‏ د عتاج 9 عه باخراج الال فقد اشتغل بطلب فضائل هو مستفن عنباومثالامثالءن 
دعل فى نويه وة وقد أشرف 9 الملاك وهو مشغول بطبخ السكتحين ليسكن به الصهزاء وهن 
قتاته الحية مق محتاج إلى السكنجين » واذلك قبل لبر إن فلانا الغنى كثير الصوم والصلاة فقال 
ااسكين ترك حاله ودخل فى حال غيره وإعسا حال هذا إطءام الطماملاحباع و الانفاق على اا كين فبذا 
٠ Pu, ۰‏ 
أفضل له من مومه نفسه ومن صلاته لنفسه مع جمعة لادا ومنمه للذقراء . وفرقة أخرى : غلم 


عنه ويطلبون من الفقراء من مخدمهم ويتردد فى حا جام أومن بحتاجون إليدفى ا لستقبل لاست خار 
فى خدمة أومن لحم فيه على ابجنة غرض أو يساءون ذلك إلى من يعينهواحدمن الأ كابر يمن يستظهر 
شمه لينال بذلك عنده مثرّلة فقوم محاجاته وكل ذلك مفسدات للاية وحبطات للعمل وصاحبه 
مغرور ويظن أنه مطيع له تعالى وهو فاجر إذ طلب بعبادة الله عوضا منغيرءفبذاوأمثالهمنغرور 
أسداب الأموال أيضا لاعصى وإما ذ كرنا هذا القدر للتنبيه عط أجناس الفرور . وفرقة أخرى: 
من عوام الاق وأرباب الأموال والفغراء اغتروا محضور حالس الد كر واعتقدوا أن ذلك غنم 
ويفيهم واخذوا ذلك عادة ويظنون أن لهم على محرد سماع الوعظ دون ااعمل ودون الاتعاظ 
أجرا وهم مغرورون لأن فضل مجلس الد كر لكونه مرغبافى ابر فان لم يج الرغبة فلا خير فيه 
والرغبة مودة لأنها تبعث على العمل فان ضدفت عن الجل على العمل فلا خير فيها ومايرادلغيرءفاذا 
قصر عن الأداء إلى ذلك الغسير فلا قيمة له وربما شتر بما يسمءه من الواعظ من فضل حضور 
الجلس وفطل البكاء وربما تدخله رقة كرقة الناء فيبى ولاعزم ور بما.معكلاما عو فافلایز يدع 
1 أن صفق بده ويآول ياسلام سل أو نعوذ الله أو ن اق ويظن أن ناريا يركله وهو مغر ور 


ى + ينفقون الأموال فى الصدةتعل المقراموانا كن 


هو ققام اليل ومن 
حرم قيام اللبل كسلا 
وتورا فى المزيمة 
أو هاونا په لغالة 
بذلك 
أو اغترارا ماله فليبك 
عليه فقد فطع عليه 
طريق کیر و الخير 
وقد يكون من أرباب 
الأحوال من کون له 


الاعتداد 


| إنواء إلى الفرب و جد 


| من دعة الفرب ما فتر 


عليه داعة الشوق 
وبرى أنالقياموتوف 
فى مقام الشوق وهذا 


| شلط فيه وملك به 


خاق من الدعين 
والذى له ذلك يتبغى 
أن هل أن استمرار 
هذه الخحالة متعذر 
والانسان متسرض 
القصور 7 والتخلف 
والشيهة ولا حالة أجل 
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1 وإعا مثاله مثال ااربض الدى محضر مجالس الأطباء فيسمع مامجرى أو ال جائع الذى ضر عندهمن 

يصف له الأطعمة اللذيذة الشهية ثم ينصرف وذلك لا شنى عنه من مرضه وجوعهشيئافك ذلك ماع 
وصف الطاعات دون العمل بها لارشنى من اف شيثافكل وعظ غير منك صفة غير أيشير أفمالاك حق تقبل 
على الله الى إقبالا قويا أو ضعيفا وتعرض عن انبا فلدلك الوعظ زيادة حجة عليك فاذا رأبته 
وسيلةلك كنت مغرورا . فان قات فا ذ كرتم نمدا ل الغرور أ لابتخلص منه أحد ولا يمكن 
الاحتراز منه وهذا بوجب الأس إذلا يقوى أحد من البشر على الحذر من خفاياهذهالآفات. فأقول 


من حال رسول اله || الانسان إذا فترت مته فى شىء أظهر اليأس منه واستعظم الأمرواستوعرالطريق وإذاصحمنهالهوى 
صلى لله عليه وسل | اهتدى إلى اليل واستنبط بدةق‌النظر خفايا الطرق فى الوصول إلى الفرض حتى إن الانسان إذا 
وما استغنى عن قيام | أراد أن يستتزل الطير الحلق فى جو السماء مع بعده منه استئزْله وإذا أراد أن مرج 'لحوتمنأعماق 
اليل وقامحىتورمت 9 البحار استخرجه وإذا أراد أن يستخرج الذهب أو الفضة من نحت الجبال استخرجه وإذا أراد أن 
قدماء وقد يقول بعض ||| تنص الوحوش الطلقة فى البرارى والسحارى اقتنصها وإذا أراد أن يستسخرالسباع والفيلقوءظم 
من ماج فى ذلك إن | الحيوانات استسخرها وإذا أراد أن يأخد الميات والأفاعى ويعبث بها أخذها واستخرج الدرياق 
رسولافه صلىاتهعليه | من أجوافها وإذا أراد أن يتخذ الدبياج لللون النقش من ورق التوت امهذه وإذا أراد أن يعرف 
وسل فمل ذلك رجا | مقادبر الكوا كب وطولهما وعرضها استخرج بدقرق الهندسةذلك وهومستةر عل الأرض وكل ذلك 


باستنباط الحيل وإعداد الآلات فسخر الفرس ال ركوب والكلب لاصيدوسخر البازىلاقتناص الطبور 


فنقول مابالنا لانتبسع 
وهيأً الشبكة لاصطياد السمك إلى غير ذلك من دقائق حيل الآدمى كل ذلك لأن همه أمردنباهوذلك 


شرهه وهذه دقكة 


قعل أن رؤية الفضلة معين له عل دناه فلو همه أمر آخرته فايس عليه إلا شغل واحد وهوتقوم قلبەفعجزعن تقو قلبه 
فى ترك القيام وادعاء أ واغاذل وقال هذا محال ومن الذى يقدر عليه وليس ذلك محال لوأص.م و مه هذاللهمالواحدبلهو 
الانواءإلى جناب !لغرب أ كا بقال « لو صح منك الموى أرشدت للحيل » فبذا شىء لم يعجزعنهالسلف الصا ونومن اتبعهم 
واستواءالنوم والقظة أ باحسان فلا .يعجز عله أيضا من صدقت إرادته وقويت همته بل لامحتاج إلى عشر تعب الخلق فى 
امتلاء وابتلاء الى | استنباط حرل الدنيا ونظم أسبابها . فان قلت قد قربت الأمر فيه مع أنك أ كثرت فىذ كرمداخل 
وهو تقد با حال الفرور فم يشحو العبد من الغرور . فاعل نه ينجو منه بثلاثة امور : بالعقلى والعل و ااعر فة فبذه ثلاث ةأأمور 
ومحكيم لحال وتم لابد منها . أما المقل فأعنى به.الفطرة الفر بزية والنور الأصلى الذى به يدرك الانسان حقائقالأشياء 
من الحال فى العبسد أا فالفطنة والسكيس فطرة الحق والبلادة فطرة والبليد لايقدر على التحفظ عن الغرور فصفاء العقل 
والأقوياء لات قو وذكاء افم لابد مئه فى أصل الفطرة فذا إن لم يغطرعليهالانانفا اكثباء قر كير اقل 
الالو ر نالل ا أصله أمكن و بده بالممارسة فأساس السعادات كلما العقل والكياسة قال رسول اقه صلى الله عليه 
فى صور الأعمال فهم 80 تبارك 3 الذى قبم العقل بين عباده أشتاتا نار جلینلیستوی مما ماو برها وصومیما 
متصرقون فى ين ١‏ وصلاتهما ولکرما يتفاوتان فى العةل كالذرة فى جنب أحد وماقسم لله لق حظاه وأ فض لمن العقل 
لا الحال متصرف فم واليقين . وعن ألى الدرداء أنه قبل « يارسول اله أرأيت الرجل يصوم اانبار ويقوم اليل ومحج 


ويمتمر ويتصدق ويغزو فى سبيل الله ويعود الريض ويشيع الجنائز وين الضميف ولا بعل 
مره عند الله يوم القيامة ققال رسول الله صلى الله عليه وسل ؛ إنما مجزى على قدرعفله 7 و وقال 
)١(‏ حديث تبارك الذى قسم العقل بين عباده الحديث الترمذى الحسكم فى نوادر الأصولمنر واية 
طاوس مرسلا وفىأوا لدقدة وإسناده ضيف ورواء بنحوءمن حدديث أنى ید وهو ضمي فأيضا(؟) حديث 
ألى الدرداء أرأءت الرجل يصوم البار ويقوم الايل الحديث وفه إنما مجزى على قدرعتكهالخطيب 
فى التاريج وفى أسماء من روى عن مالك من حديث ابن مر وطعفه وم أرهمن حدي ثأفى الدرداء. 


ا 
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| أنس «أثتى على رجل عند رسول اله صلى اله عليه به وسل ۾ وسل فقالواخرا ارس ول اقسق افدر 
كيف عدله ؟ قالوا يارسدول اله قول من عبادته وف له وخافهته!ا لكفعة لهفان الأق إصيب محمقه 


أعفلم من ور الفاجر وإعا يركب الناس يوم ال امةعل قدرءةوللم »د قال أبوالدرداءكانر سول ` 


الله دلى الله عله له وسل إذابلغه عن رحل شدة عبادة شال عن عة له ةاذاقالو ان قال ار وهو | نقالوا 
غير ذلك قال لن بياغ 9 وذكر له شدة عبادة رجل ققال كيف قله قالوا ليس بدى' قال لن يل 
له تعالى فى أصل الهطرة فان فاتت 


ببلادة وحماقة فلا تدارك لها . الثانى : العرفة وأعنى ,اله رفةأن يعر فر إمةأمور: .مرف نفسهويعرف 


صا حدث تظدون فال كاء مح وغريزة العقلى لعمة من الله 


ربه ويعرف الانيا ويعرف الآخرة فيعرف نفسه بالعودية والذل وبكونه غريا فى هذاالءالموأجنيا 
من هذه الثمووات المبيم.ة وإنما الوافق له طبما هو معرفة الله تعالى واانظر إلى و جه فط فلايتصسور 
أن «رف هذا مالم يعرف نهسه وم يعرف ربه فليستعن على هذا بما ذ كرناء فى كتاب الحبة وف 
كتاب شرح ثب القلب وكتاب التفسكر وكتاب الشسكر إذ فما إشارات إلى وف النفس و إلى 
وصف جلال الله ومصل به التثبه على الجلة وكال العرفة وراءه فان هذا من علوم ا!_كاشفةو لاطنب 
فى هذا السكتاب إلافى علوم العاملة وأما معرفة الدنيا والآخرة فيستعينعاما عاذ كرنافى كتاب ذم 
الدنيا وكتاب ذ كر اوت لتبين له أن لانسبة للدنيا إلى الآخرة فاذا عرف نفسه وربهوءر ف الدنيا 
والآخرة نار من قلبه بمعرفة الله حب اله وععرفة الآخرة شدة الرغبة فما وععرفة الدنيا الرغبةعنها 
ويصير أعم أموره مايوصله إلى الله تعالى وكام فى الآخرة وإذا غلبت هذه الارادة على قله صحت 
نيته فى الأ.ور كلها فان أكل مثلا أواشتغل بقضاء الحاجة كان قصده منه الاستعانة على ساو ك طرق 
الآخرة وسح نيته واندفع عنهكل غرور منشؤه تاذب الأغراض والتزوع إلى الد ناوا لإءوالسال 
فان ذلك هو الفسد لائية ومادامت الانيا أحب إله من الآخرة وهو نفسه أحب إليه من رطا الله 
تعالى فلاجكنه الخلاص من الغرور فاذا غاب حب اله على قلبه ععر فته بالله وينف-ه الصادرة عن كال 
عقله فيحتاج إلى للعنى الثالث وهو العم أعنى العلل مسرفة كيفية ساوك الطريق إلىانوالعم ابقر به 
من اله ومايبماء عنه والعم بآفات الطربق وعقباته وغوائله وجميع ذلك قد أودعناه كتب إحياء 
علوم الدين فيعرف من ربع العبادات ششروطها فيراعها وآ فاتها فيتقبيا ومن ربع العادات أسرار 
العابش وماهو مضطر إله فيأخذه بأدب الشرع وماهو مستدن عنه فيعرض عله ومن ر بع ابا كات 
يمل جمرمع العقبات المائعة فى طربق الله فان الانعمن الله الصفات لاذمومة فا للق فل الذموم ولم 
طريق علاجه ويعرف من ريع النجيات الصفات الحمودة التى لابدوأن :وضع خلفاعن الذمومة بعد 
محوها فاذا أحاط مجميع ذلك أمكنه الحذر من الأنواع التى أشر نا إليرامن الغر ورو أصلذل ككل أن 
يغلب حب اله على القلب ويسقط حب الدئيا منه حى تفوى به الارادة وتصح به النيةولا محم لذلك 
إلابالمعرفة الى ذكرناها . فان قلت فاذا فمل جميع ذلك فا الذى ماف عليه . فأفول ممافءليهأن 
مدعه الشطان وبدعوه إلى نصح الخلق ونس العم ودعوة ة الناس إلى ماعرفه من دين الفا ن امريد 
الخلس إذا فرغ من مهذيب نفسه وأخلاقه وراقب القلب حقصفاءءن + جع الكدراتواستوىطي 


الصراط الستقم وصغرت اناف عينه ق رکا وانةطع طيفة عن الحلق فلم يلتفت الم ولق إلاعم 


(۱) حديث أنى أثنى على رجل عند النى صلی الله عليه وسم فقال كيف عقله الحديث داودی الجر 
وكتاب المقل وهو ضميف وتقدم فى الما () حديث أن الددرداء كان إذا بلغهعن رجلهدةعيادة 
سأل عن عقله الحديث الترمذى الحكم فى النوادر وابن عدى" ومنطر يق هالييق ف الشعب وطعفه. 


فلبملم ذلك فإنا رأينا 
من الأ حاب من كان 
فى ذلك انسكم فنا 
تاد اله تعالى أن 
ذلك وتوف وقشور . 
قل لاحسن باأباسميد 
إلى أبستمعافى وأحب 


قام الايل وأعت 
طرورى 4 إلى لاأقوم 
قال ذنويك قدتك 
فليحذر المد فىنهاره 
ذئوبا تيده فى لله 
وقال النووى رحمه 
الله حرمت قيام الليام 


هة أشور بذنب 
اذنبته فقيل له ماکان . 
الذنب قال رأيت رجلا 


نكاء فتلت فى نفسى 


هذاعياء . وقال 
لعضهم : دخلث علي 
كرز بن وبرة وهو 
يبك ققلتمابالك اناك 
نعى بعش أهلك؟ققال 


أشدقفلت وجعيؤلك 
قال أشدفقات وماذاك, 
قال بابى مءاى وسترى 
مسل وم اقرا حزبى 
البارحة وماذاك إلا 
بذنب أحدثته . وقال 
الالام 
عقوبة وهذا صحيح 
لأن الراعى ااتحفظ 
بحسن عفظه وعلمه 
محال قدر ويتمسكن 
من سد باب الاحتلام 
ولايتطرق الاحتلام 
إلا على جاهل محاله أو 
مهمل کم وقنهوأدب 
حاله و من لكل "محفظه 


ورعابته وقيامه بأدب 


عط وم : 


حاله قد يكون: نذيه 
للوجب للاحتلام ووم 
الرأس على الوسادةإذا 
كان ذاعزعة فى ترك 
الوسادة وقديتممدلانوم 
ووضع الرأي طل 


کلامه فى القبول على كلامه شق ذلك عليه ولولا أن النفس قد استبشرت واستلذت الرياسة لكان 


كبير فعجزوا عن الرق من البثر بسببه فرق قلبه لاخوانه اء لبرفع الحجر من رأس الم فشق 
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واحد وهو انه الى والتلذذ بذكره وهناجاته والشوق إلى لقائه وقد تجزالشيطانءنإغوائهإد.أته 
من جبة الد نيا وشموات النفس فلا يطيعه فاته من جمة الدين ويدعوه إلى الرحمة على خلق اله 
والشفقة على ديم و التسح لم والدعاء إلى الله فينظر العبد برحماه إلى العبيد فيراعم حيارى مرم 
سكارى فى دنهم صما عميا قد استولى علييم امرض وم لايشعر ون وق دوا الطبيب وأشر فواط المطب 
فغلب عى قابه الرحمة هم وقد كان عنده حقيقة العرفة عا هدم ودين لم سلاهم وبرشدهم إلى 
سعادتهم وهو يقدر عل على ذ كرها من غير تعب ومؤ نة وازوم غرامة فكان مثله كثل رجلكان بهداء 
عظم لابطاق أله وقد كان لذلك سر لله ويقلق نهاره لابا كل ولایدرب ولايتحرك ولابتصرف 
لشدة ضربان الألم فوجدله دواء عفوا صفوا من غير تمن ولاتعب ولاميارة فى تناولهفاسء .لم فبرى* 
دصح فطاب :ومه بالليل بعد طول سبره وهد أبالهار بعد شدة القلق وطاب عيعه سدتهاية الكدر 
وأصاب لدة العافية بعد طول الاقام ˆ 5 نظر إلى عد دكثير من اأسادين و وإذاممتلك العلةبمين,اوقدطال 
سورهم واشتدقلةهم وارتقع, إلى الماء نيم فنذ كر أندواءهم عو الذى بعر فدوية درطل شفائهم بأسول 
مايكون وفى أرجى زمان ENE‏ بحد فحة من نفسه فى التراخى عن الاستةال 
بعلاجهم فكذلك العبد الخاص بعد أن اهتدى إلى الطر.ق وشئىمن أمراض القلوبشاهدالخلقوقد 
مرت قاومهم وأعضل داهم وقرب هلا کرم وإشفاؤهم وسبل عليه دواؤهم فانيعث من ذاتنفسه 
عزم جازم فى الاشتغال بصم وحرضه الش.طان على رجاء أن يحد مجحالا للفتنة فلمااشتغل بذلك 
وجد الشيطان محالا للفتنة فدعاه إلى الرياسة دعاء فيا أخفى من دبيب الكل لارشمر بهالر يدفم بزل 
دلا الد بسب فى قابه حق دعاه إلى التصدم امن للخلق تح ين الألفاظ و النغمات والحركات والتصنع 
فى الزى والهثة فأقل الناس اله ظح ونه ويبحلونه ويوقرونه توقيرا بزيد طى توقيراللوكإذ رأوه 
شافيا لأدواء نهم محض الشفقة وال رحمةمن غير طمع فصا راحب إلبرم ٠‏ من آبامهم وأمهاتهم وأقار م فا روه 
بأبدانهم افر وصاروا له خولا كالعبيد والخدم تقدموه وقد موه فى الحافل وك على الاوك 
والسلاطين فعند ذلك انتشر الطبيع وارتاحت النفس وذاقت لدذة يللا من لد ةأصابتمن الدنياشهوة 
,إستحةر معما كل شهوة فسكان قدترك الدنيا فوقع فى أعظملك انهافءندذلك وجدالش طان فرصةوامتدت 
إلى قلبه يده فرو رستعمله فى كل مامحفظ عليه تلك اللذة وأمارة انتشار الطبع وركون النفس إلى 
الشيطان أنهلوأخطأ فر د عليه بين یدیا لای غضب فاذا نكر ع نفسه ماوجدء من الغضب بادر الث طان 
ليل إليه أن ذلك غضب ت لأنه إذا لم سن اعتقاد الريدين فيه انقطعوا عن طريق اله فوقع فى 
الغرور فربما أخرجه ذلك إلى الوقيعة فيمن رد عليه فوقع فى الغيبة الحظورة بعد تر كه الال 
التسع ووقع فى ااسكبر الدى هو كرد عن قبول الحق والشكر عليه بعدأن كان محذرمن طوارق 
الخطر اتوكذلك إذا سيقه الك أونتر عن بعض الأورادجزءت النفسأن «طلع عليه فيسقطقبوله 
فأتبسع ذلك بالاستغفار وتنفس الصعداء وربما زاد فى الأعمال والأورادلاً جل ذلك والكيطان ميل إليه 
إنك إعا تفعل ذلك كيلا 3 رأء مم عن طريق اله فير كونالطريق بتركهو إنماذ لك خدعةوغرور 
بل هو جزع من النفس <يمة فوت الرياسة ولذلك لاجبزع نفسه من اطلاع الناس على مثل ذلك 
من أقرانه بل ريسا محب ذلك وس تبكر به ولوظهر هن أقرانه »ن مالت الهاوب إلى قبولهوزادائر 


تم ذلك إذ مثاله أن رى الرجل جماعة من إخوانه قد وقعوا فى بعر وتغطي رأس البثر حجر 


عله لكاءه من أعانه على ذلك حق تير عليه أوكفاء ذلك وعاء هسه سه فيعظم بذلك فرحه لاعالة 


أصناف الفثرين وأقسام فرق كل صنف ١‏ 


إذ غرضه خلاص إخوائه 
ظهر من أمانه أو كفاء ذلك لم بشفل عليه أرأبت لو اهتدوا جيعهم من أنفسهم أ كان بنبغىنهبثقل 
ذلك عليه إن كان غرضه هدایتېم فاذا اهتدوا بغيره فل بقل عله ومهما وجد ذلك فى نفسه دعاه 
| الشرطان إلى جميع كار الةلوب وفواحش الجوارح وأهلكه فنعوذ باقه من زيغ القلوب بعد 
الحدى ومن اعوجاج النفس بعد الاستواء . فان قلت فى إصح 4 أن يشتغل بنصح الناس . فأقول 
إذا لم يكن له قصد إلا هداینېم قه تعالى وكان بود لو وجد من يعينه أو لو اهتدوا بأتفسهم وانقطع 
بالكلة طمعه عن ثنام م دعن أموالهم فاستوى عنده حمدثم وذمهم فلم يبال بذمهم إذا كان الله 
بمحمده وم يفرح محمدث إذا لم يقترن به حمد ال تعالى ونظر إلہم كا نر إل السادات وإ ابام 
أما إلى السادات فن حيث إنه لا يشكير عليهم ويرى كلهم خيرا منه لله بالخاتمة وأما إلى الم امن 

حيث اتنقطاع طمعه عن طلب النزلة فى قلومهم فانه لايبالبى كيف تراه الاثم فلا بين لما وو 
بل راعى الماشية إعا غرضه رعاية الاشبة ودفع الذئب علا دون أظر اااشة إليه فالجيرسائر 
الناس كالماشية التى لابلتفت إلى نظرها ولا يبالى مها لايسلم من الاشتغال باصلاحممء لم ريما يصلحهم 
فیکون كالسراج إيضىء لغيره ومحترق فى نفسه . فان قلت فلو ترك 
الوعاظ الوعظ إلا عند ذل هذه الدرجة حلت الدنيا عن الوعظ وخر بت القاوب . فأقول قدقال 


ولكن قحد نفسة باص لاحم و 


رسول الله صلى الله عليه وسلم « حب الدنيا رأس كل خطئة 210 » ولو م حب الناس الدنيا ملك | 


المالم وبطلت العابش وهلكت القلوب والأبدان جميعا إلا أنه صلى اله عليه وسلم علم أن حب الدنيا 
مهلك وأن ذ كر كونه مهلكا لايع الحب من قلوب الأ كثرين لا الأقلين الذين لالتخرب الدنيا 
بتركهم فلم بترك اصح وذ كر مافى حب الدنيا من الخطر وم يرك ذ کره خوفا من أن بترك نفسه 
بالشهوات الهاسكة التى سلطها الله على عباده ليسوقهم بها إلى جبنم تصديقا لقوله تعالى - ولكن 
حق القول منى لأملاأن جيم من اة والناس أجمعين ‏ فسكذلك لازال ألسنة الوعاظ مطلقة 
لحب الرياسة ولا يدعونها بقول من يقول إن الوعظ لحب الرياسة حرام كا لابدع الخلق اشرب 
والزنا والسرقة والرياء والظل وسائر العاصى بقول الله تعالى ورسوله إن ذلك حرام فانظر لنفسك 
وكن فارغ القلب من حديث الناس فان الله تعالى يصلح خلا كثير! بافساد شخص واحد وأشخاص 
- ولولا دفع الثهالناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض - وإن الله يؤيد هذا الدين بأقوام لاخلا قلهم 
فانما شى أن يغسد طربق الاتعاظ فأما أن خرس ألسنة الوعاظ ووراءجم باعث الرياسة وحب 
الدنيا فلا يكون ذلك أبدا . فان قلت فان عل الريد هذه الكيدة من الشيطان فاشتغل بنفسه 
وارك النصح أو نصح وراعى رط الصدق والاخلاص فيه ثا الذى مخاف عايه وما الذى بق بين 
يديه من الأخطار وحبائل الاغترار . فاع أنه بق عليه أعظمه وهو أن الشيطان بقول له قد 
أعمزتنى وأفلت منى بذكائك وكال عتلك وقد قدرت عى. جملة من الأولياء والكراء وما قدرت 


(9) حديث حب الدنيا رأس كل خطئة الببرق فى الشعب من حديث الحدن رسلا وقد تقدم | 


تم الجزء الثالث من ارج أحاديث الإحياء الحافظ العراقى 
وله الجزء الرابع » وأو :کناب النوية 


من الع فان كان غرض الناصح خلاص إخوانه المسامين من النار فاذا 


الوسادة محسن النبة 


من لأبكون ذلك ذنبه 


| وله فيه نيه العون على 


القيام وقد يكونذلك 
ذنبا بالنسبة إلى بعش 
الناس فاذا كان هذا 
القدر يصلح أنيكون 
ذبا جالبا للاحتلام 
فقس طى هذا ذنوب 
الأ<وال فامها تنص 
بأرباا ويمرفها 
ااا وقد ررتفق 
بأنواع الرفق من 
الفراش الوطىء 
والوسادة ولا عاقب 
بالاحتلام وغيرء عل 
فمله إذا كانعالماذانة 
عرف مداخل الأمور 


| وحارجما وم من 


نام بسبقى القاعم لوفر 
عامه وحسن نيته وفى 
الحر و إذا نام العبد 


6 أصناف ااغتربن وأقسام فرق كل صنف 


| عليك فا أصبرك وما أعظم عند الله قدرك وعلك إذ قواك على قهرى ومكنك من التفطن ليع 
مداخل غرورى فيصنى إليه ويصدقه وسجب بنفسه فی فراره من الغرور كله فيكون إمجابه نفسه 
فابة الغرور وهو الهلك الأ كبر فالمجب أعظم من كل ذنب ولدلك قال الشيطان ياابن آدمإذاظننت 
أنك بعادك تخلصت منى فبجهلك قد وقست فى حبائلى . فان قات فاو لم يعجب بنفسه إذ عل أنذلك 
من الله تمالی لامنه وإن مثله لابقوى على دفع الشيطان إلا بتوفيق الله ومعوتته ومن عرف لعف 
نفسه ومجزه عن أقل القليل فاذا ندر على مثل هذا الأمر العظيم عل أنه لم يفو عليه بنفسه بل بلله 
تعالى فما الى حاف عليه بعد نف العجب » فأقول : اف عليه المرور مضل اف والثقة بكرمه 
والأمن من مكره حت يظن أنه ببق مى هذه الوتيرة فی ااستقبل ولا اف من الفترةوالاتقلاب فيكون 
حاله الاتکال عى فضل الله فقط دون أن يقارنه ا موف من مكره ومن أمن مكر الله فهو خاسر 
جدا بل سبيله أن يكون مشاهدا جملة ذلك من فضل اله ثم خائفا علي تسه أن يكون قد سدت 
عليه صفة من صفات قلبه من حب دنبا ورياء وسوء خلق والتفات إلى عز وهو فافل عنه ويكون 
خائها أن ساب حالة في كل طرفة عبن غير آمن من مكر اله ولا فافل عن خطر الخاتمةوهذاخطر 
لايس عنه وخوف لأنحاة منه إلا بعد محاوزة الصراط وقدلك لما ظهر الشيطان لبعض الأولياء 
فى قت الع وكان قد بق له نفس ققال أفلتمنى يافلان ققال لابعد ولدلك قل : الناس كلهم هلكى 
إلا الملمون والعالمون كلهم ھاسکی إلا العاملون والءاملون كلهم هاكى إلا الخلصون والخاصون 
عل خطر عظم غاذن الغرور هالك والخاص الفار من الغرور على خطر فلدلك لايفارق المكوف 
والحذر تلوب أولاء الله أبدا 5 
فنسأل الله تعالى المون والتوفق وحسن الحامة » فان الأمور مخواتميها . 

تم كتاب ذم الغرور وبه تم ربع الها-كات » ويتلوه فى أول ربع للنجيات كتاب النوبة 
والحد ف أولا وآخرا وعلى الله وسلم على من لاني بعده وهو حسى ونم الوکیل ولا حول ولافوة 
إلا الله الى العظيم . 


عقد الشيطانطل رأسه 
ثلاث عقد فان قعد 
وذ کر اله نعالی‌العلت 
عقدة وإنتوضا حلت 
مقدة أخرى وإنصلى 
ركمتين حلت المقد 
كلها فأصبح نشيطا 
طيب النفس وإلا 
اصح كدلان خبيث 
النفس » وفى خب رآخر 
« إن من نام حق صبح 
بال الشيطان فىأذنه» 
والذى بحل بقيام الايل 
كر ة الاهمام بأمو ر 
الدنيا وكثرة أشغال 
الد نياو إتعاب الجوارح 
والامتلاء من الطعام 
وكثرة الحديثواللغو. 
والغطوإهال الياولة 
وللوفق من يختاموقته 
ويعرف داءه ودرا 
ولا جمل فبيمل . 


وله الحزء الرابع » وأوله ؛ كتاب النوية , 
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فهرس الجزء الثالث من الإحياء 


(ڪتاب شرح مجائي القلب ) 

وهوالكتاب الأو لمن دبع البلكات 
بيان معنى النفس والروح والفلب والمقل 
وماهوائر اد مهد الأسامى 

يان جنود القاب 

يان ٴ أمثلة القلب مع جنوده الباطئة 
يان خاصية قلب الانسان 

يان امع أوصاف القلب وأمثلته 

يان مثل القلب بالاضافة إلى العلوم خاصة 

يان حال القلب بالاضافة إلى أقسامالعلوم 

العقلية والدينية والدنيوبة والأخروية 
يان الفرق بين الإلمام والتمل والفرق بين 
طريق الصوفة فى استكشاف الحق 
وطريق النظار 

يان الفرق بين القامين مثال محسوس 
يان شواهد الشرع على حة طربقأهل 
التصوّف فى كتساب العرفة لامن التعلم 
ولامن الطريق اتاد 

بیان نسلط الشيطانص القلىبالوسواس 
ومعنى الوسوسة وسبب غابتها 

بيان تفصيل مداخل الشرطان إلى القاب. 
يانمابؤاخذبهالعبد منوساوس القاوب 
وهمها وخواطرها وقصودهاوماءموعنه 
ولايؤاخذ به 

يان أن الوسواسهل يتصور أن بنقطع 
بالكلية عند الى كر أملا 

يان سرعة تقلب الغلب وانقسامالقلوب 
فى التغير والثباث 
(حكتابريانةالنفس ونهذيب) 
الأخلاق ومعالجة أمراض القاب 

وهو الكتاب الثاني من ربع البلكات 
يان فضيلة حسن الخلق ومذمةسوءالخلق 
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يان حفيقة حسن الخلق وسوء الخلق 
يان قبول الأخلاق للتغيير بطريق 
الرياطة 

يان السبب الى به ينال حسن الق 
على الجلة 

يان تفصيل الطريق إلىنهديب الأخلاق 
سان علامات أمراض القلوب وعلامات 
عودها إلى الصحة 

مان الطريق الى حرف به الإنسان 
عيوب نفسه 

يان شواهد التقل من أرباب البصائر 
وشواهد الشرع على أن الطريق فى 
معالجة أمراض القلوب ترك الشبوات 
وأن مادة أمر اما هى اتباع الشووات 
نيان علامات حسن الخلق 

يبان الطريق فى رياضة الصبيان فىأوال 
نشوم ووجه تأدببيم وسین أخلاتهم 
بيانشروط الإرادة ومةد مات الجاهدة 
وتدريج امريد فى سلوك سبيل الرياضة 


(ڪتا ب كسر الشبوتين) 
وهوالكتاب الاك منر بع البلكات 
بان فضيلة الجوع وذم الع 

بان فوائد الجوع وآفات الشببع 
بيان طريق 'الرياضة فى كسر شسهوة 
البطن 

يان الختلاف حك الجوع وفضيلته 
واختلاف أحوال الناس فيه 

يان فة الرياء اللتطراق إلى من ترك 
أ كل ااثهوات وقلل الطعام 

الفول فى شبوة الفرج 

يبان ماعلى امريد فى ترك ازوج وضله 
بان فضيلة من حالف شموة الفرج 


والعين 


(كتاب آفات اللسان) 

وهو الكتاب الرابع منر بع البلكات 
يان عظم خطر اللسان وفضيلةااصمت 
الأفة الأولى من آفات اللسان الكلام 
فبا لااعنيك 
الآفة الثانبة فضول الكلام 
الآفة الثالثة الموض فى الباطل 
الآفة الرابعة الراء والجدال 
الآفة الخامسة الخصومة 
الآفة السادسة التقمرفىالكلامبالتشد ق 
وتسكلف السجع والفصاحة الح 
الآفة السابعة الفحش والسب وبذاءة 
اللسان 
الآفة الثامنة اللعن 
الأفة التاسعة الغناء والشعر 
الآفة العاشرة للزاح 
الآفة الحادية عشسرة السخريةوالاستوزاء 
الآفة الثانبة عشرة إفشاء السر 
الآفة الثالئة عشرة الومد الكاذب 
الآفة الرابعة عشرة الكذب فى القول 
واليين 
يان مارخص فيه من الكذب 
يان الحذر من الكذب بلمعارريض 
الآفة الخامسة عشرة الغيية 
بان معنى الغية وحدودها 
يان أن الغيبة لاتقتصر على اللسان 
يبان الأسباب الباعثة على الغيية 

1 مان العلاج الذى بوعزع اللسان عن الفبة 
مان حرم النيية بالقاب 
يان الأعذار للرخصة فى الغببة 
بان كفارة السة 
الآفة السادسة عشرة الغيمة 
مان حد اأعمة وما حب فى ردها 


ل الجزم اثالث من 


\ oA 


10۹ 


الإحياء 
الآفة السابعة عشرة كلام ذى الاسانين 
الآفة الثامنة عشرة للاح 

بيان ماعلى المدوم 

الآفة التاسعة عشرة الغفلة عن دقائق 
الخطأ فى سفوى الكلام 

الآفة الشرون سوال العوام. عن صفات 
اله تمالى وعن كلامه وعن الحروف ال 


۱۰ ( كتابذمالغضبو الحتدو الحسد) 
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وهوالكتاب الخامس منر بع الهلكات 
بان ذم الغضب 

يان حقيقة النضب 

يان أن الغضب هل كن إزالة أصله 
بالرياضة أم لا 

بيان الأسباب الريجة لاغضب 

بیان علا الغضب يعد هيجانه 

يان فضيلة كظم الفيظ 

يان فضيلة الم 

بان الهدر الذى جوزالاتصاررالنش 
به من السکلام 

القول فى معنى الحقد وتتائحه وفضيلة 
العفو والرفق 

فض الءةو والا<سان 

فشيلة الرذق 

القول فى ذم الحسد وفى حقيقتهوأسبايه 
ومعالجته وغاية الواجب فى إزالته 

يان ذم الحسد 

O‏ كهوا ف نوات 
يان أسباب المحسد والنافسة 

يان السبب فى كثرة الحسد بين الأمثال 
والأقران والإخوة وی الم والأقارب 
وتا كده وقلنه فى غيرثم وضمفه 

يبان الدواء الذى ينف مض الحسدعن 
القلب 


فهرس الجزء الثاك من الاحياء ۵{ 


صفحة صنبعة 


٥‏ بان الفدر الواجب فى ی الحسد عن 
القاب : 
( كتاب ذم الدنيا) 

وهو الحكتاب السادس من ربع 
للبدكات 

بيان ذم الدنيا 

بان الواعظ فى ذم الدنيا وصفتها 

بيان صفة الدنيا بالأمثلة 

يان حقيقة الدنيا وماهيتها فىحق المد 
بيان حقيقة الدنا فى نفسها وأشغالها 
الى استغرقت همم الخلق حت ألستهم 
أنفسهم وخالههم ومصدر م وموردم 
( كتابؤمالبغلوذمحبالمال) 
وهو الڪتاب السايع من ربع. 
البنكات 

بيان ذم الال وكراهة حبه 

بيان مدح الال والمع بينه وبين الذم 
بان تفصيل آفات المال وفوائده 
يان ذم الحرص والطمع ومدح القناعة 
والبأس ما فى أيدى الناس 

يبان علاج الحرص والطمع والدواء 
الذى يكتسب به صفة القناعة 

يان فضلة السخاء 

حكايات الأسخيام 

يان ذم البخل 

حكايات البخلاء 

يان الإثار وفضله 

بان حد السخاء والبخل وحقيقهما 
يان علاج البخل ١‏ 
بيان جموع الوظائف الى على المد 
فى ماله 


۲۵۸ بان ذم الغنى ودح الفقر 


مه٣‏ ( كتاب ذم الجاه والرياء ) 


وهو الحكتاب الثامن من رسع 
للهلكات وفه شطران 

الشطر الأول فى حب" الجام والشهورة 
ويه يان ذم الشيرة ويان نضيلة || 
امول ال 

يبان ذم الشبرة واتتشار الصيت 

بيان فضيلة الول 

يان ذم حب الجاء 

بان معنى الاه وحفقتة 

يان سبب کون ال جاه عبوبا بالطبع 
حق لا او عنه قلب إلابشذبداجاهدة 
يان الكل الحقيق والكال الوهمى 
الذى لاحفقة له 

بان ماعمد من حب الاه ومايدم 
بيان السبب فى حب السدح والثناء 
وارتياح النفس به وميل الطبع إليه 
وبغضها للدم وثفرتها منه 

يان علاج حب الاه 

ييان وجه العلاج لحب اللدحوكر اهةالم . 
يان علاج كراهة الم 

بان ا لاف أحو ال الناس فى الدحوالذم 
الشطر الثاتى من الكتاب فيطل ال اء 
والنزلة بالمبادات وهو الرياء وه 
يبان ذم الرياء إلى آخره 

يان ذم الرياء 

يان حقيقة الرياء وما براءى به 

بیان در جات الرياء 

بان الرياء الحنى الذى هو أخفى من 
دیب الغل 

يان ماعبط الممل من الراء الى 
وال جلى , ومالا محبط 


؟ .م بان دواء الرياء وطريقمعاةالقلبقيه 


٦‏ فبرس الجزه الثالث من الاحياء 


بيان الرخصة فى قصد إظبار الطاعات 
يبان الرخصة فى كان الد نوب وكراهة 
اطلاع الناس عليه و كراهة ذممم له 
يبان ترك الطاعات خوفا من الرياء 
ودحو ل الآفات 

يبان مابصح من نشاط العيد العبادة 
بسبب رؤية الخحلق ومالايصح 

بان مابنبغى للمريد أن بازم نفسه قبل 
العمل وبعده وقيه 

(ڪتاب ذم الكبر والمجي ) 
وهو الكتاب الناسع من ربع هلكات 
وفيه شطران 

الشطر الأول من الكتاب فى الكير 
ونيه يان ذم الكبر الح 

يان ذم السكبر 

بيان ذم الاختبال وإظبار آثار الكر 
فى اغى وجر الاب 

يبان فضيلة التواطم 

بان حة.ةة اكير وآفته 

بیان التكير عليه ودرجاته وأقسامه 
ورات إلكبر فيه 

يان مابه السكر 

يان البواعث على التكر وأسبابه 
الريجة له 


[± [ 


يبان أخلاق التواضعين وجامع مابظهر 
فيه أثر التواطع والتسكير 

يان الطربق فى معالجة الكبر 
واكتساب التواضع له 

يبان غابة الرياطة فى خلق التواضطعم 
الشطر الثاتى من الكتاب فى العحب 
وفه يان ذم العحب وآ فاته ال 

بان ذم العحب وآ فاته 

يان آفة العحب 

يان. حقيفة العجب والإدلال وحدها 
يان علاج العجب طى الل 

بيان أقسام مابه العحب وتفصيل علاجه 
( كتاب ذم النرور) 

وهو الکتاب‌العاشر منر بع الهلكات 
بيان ذم الغرور وحقيقته وأمثلته 

يان أصناف النترين وأقسام فرق كل 
.ف وم أربعة أصناف 

اصنف الأول أهل العم والنترون 
مم فرق 

الصف الثاتى أرباب العادة والعمل 
والغرورون مہم فرق كثيرة ال 
الصنف اثالث اللتصوفة وااغترون منهم 
فرق كثيرة ال 

السنف الرايع أرباب الأموالوالفترون 
منم فرق ال. 1 


فهرس َة عوارف العارف 


{¥ 


ية عوارف المعارف للسمبروردى الذى بالهامش 


الباب الثلائون فى تفاصيل أخلاق 
الصوفية 

الباب الحادى والثلاثون فى ذ كرالأدب 
ومكانه من الاصوف 

الباب الثالى والثلانون ىداب الحضرة 
الالمية لأهل الفرب 

الاب الثالث والثلاثونفىآداب الطهارة 
ومةدمانها 

الباب الر ابع والثلاثونفى ؟ داب الوضوء 
وأسراره 

سان الوطوء دلائة عشر 

البأب الخامس والثلاثون فى آداب أهل 
الخصوص وااصوفة فى الوضوء 

الباب السادس واكلائون فى فضسيلة 
الصلاة و كر شأنها 

الاب السابع والثلاثون فىوصف صلاة 
أهل القرب 

الباب الثامن والثلائون فى ذكر آداب 
الصلاة وأسرارها 


الباب الناسع والثلاثون فى فضل الصوم 
وحسن اه 

الباب الأربعون فى اتلاف أحوال 
الضوفة بالوم والإفطار 

الباب الحادىي والأربعون فى آداب 


الصوم وميايه 


١‏ اباب الثانى والأر بعون فى ذكر الطعام 
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۴۳۹۱ 


ومافه من الصاحة والفسدة 

الباب الثالك والأربعون فی آداب 
الأكل 

الباب الرابع والأرعون فى ذكر أدبهم 
فى اللباس وناتهم ومقاصدم فيه 

الاب الخامس والأر بعون فى ذكر فضل 
قيام اليل 1 

الباب السادس فى ذ كر الأسباب العبنة 
على قيام اليل وأدب النوم 

الباب السابع فى أدب الانتباه من النوم 
والعمل بالادل 

اباب الثامن والأر بعون فى تقسيم 
قيام الليل 


